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() دارالحضارة للنشر والتوزيع, ١٤١٤٠د‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشمري» عقيل بن سالم عقيل 

الخلاصة من تفسير الطبري. / عقيل بن سالم عقيل الشمري- 


الرياض ٤٤١١‏ ١ه‏ 
.. ص .. ست 
ردمت: ٤۲-۸‏ - ۹۷۸-1۰0۳-۸۳۱۳ 
١-القرآن-التفسيرالماأثور‏ أالعتوان 
ديوي ١5 0 0 51711١‏ 


١١57 رقم الإيداع:‎ 
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دارالحضارة للنشر والتوزيع 
ص.ب ۱۰۲۸۲۳ الرياض ١١586‏ 


۲۷۰۲۷۱۹ فاكس:‎ ۲٤۲۲۰۲۸ - 14151١9 هاتف:‎ 


٠١١ نحويلة‎ ۲٤۲۲٥۲۸ فاکس:‎ 
۹٠٠٠۰۰۹۰۸ الرفمالموحكد:‎ 


مقدمة الخلاصة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة على أشرف المرسلين» وبعد : 

فقد تكفل الله بحفظ كلامه کا قال: #9 إِنَاعَحَن برا ال کر ونا تفظوت 7 014 
ومن حفظ الله تسخير أهل العلم المباركين في بيان معاني الآيات» وأسباب نزوطاء 
وذكر غريبهاء واختلاف القراءة فيهاء والأوجه الإعرابية» وممن له الراية البيضاء في 
ذلك شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عن 
بيان معاني القرآن أوف الجزاءء فقد كان دقيقا في عبارته» ولا يكاد يخلي كلمة من القرآن 
إلا وها شاهد من آثار السلف. ثم يفصل الأقوال حال الاختلاف ولو كانت متقاربة. 
ثم يورد أسئلة على الآيات الكريمة ويجيب عنها . 

والطبري لَه له منهج ثابت في تفسير الآيات المتكررة في الآيات» فمثلا: 

قوله تعا ى: «جَنَّتٍ رى من تحنها الَْْهدرٌ 4”" أي: بساتين تجري من تحت الأشجار 
الأممار. 

وقوله: ¥ لرن فآ أبن 4 أي: ماكثين فيها أبدا 

وقوله: لإنَّألِينَءَامَئواً 4" أي: إن الذين صدقوا بالله ورسوله . 

وقوله: لعَذدَابٌ ألِيِمٌ )4“ أي: عذاب مؤلم موجع . 

وغير ذلك مما تكرر» وهذا في جميع القرآن لا يكاد يختلف تفسيره أبداء والطبري 
بذلك يصنع المفسر صناعة» ويمكن القارئ من صياغة التفسير» فكان من الأهمية 
لطالب العلم أن يطالع تفسير الطبريء وأن يتربى على المنهج الأصيل للتفسير . 
ومن توفيق الله أن ارتبطت بتفسير الطبري» واستخرجت منه كثيرا من الأبحاث 


.]4 [سورة الحجر: آية‎ )١( 
.]١ 5 [سورة الحج: آية‎ (۲( 
.]٦٠ [سورة الأحزاب: آية‎ )۳( 
.]۸ [سورة فصلت: آية‎ )٤( 


(6) [سورة الشورى: أية ١‏ ؟]. 


الجامعية» ثم يسر الله تجريد الاختلافات في تفسير الطبري. ووضعتها مبيئة جدول 
ليسهل حفظه والتدارس فيه» ثم يسر الله اختصار تفسير الطبري» ليكون كالخلاصة 
لطالب علم التفسيرء يجعلها كالمتن المعتمد له . 
وقد شرعت ف الاختصار منذ سنوات بفترات متقطعة حتى وفق الله اتمامه. 
١‏ ) المحافظة على عبارة الطبري في تفسيره» إلا ما كان من حروف المعاني أو 
ضائر الربط . 
؟ ) اقتصر على ما رجحه الطبري حال ذكره الخلاف بين المفسرين . 
) اذكر جميع الأقوال غالبا إن لم يرجح الطبري شيئا منها . 
5 ) اقتصرت في تفسير الطبري على قراءة حفص عن عاصم سواء أرجحها 
الطبري أم اقتصر على توجيههاء كا في قوله تعالى: ولب ذوَاَلمصَفٍ 
OLE‏ 
ه ) أعيد تفسير الطبري للآيات المتشاءبة كقوله: «اليَحْمن لبجم 4" لأن 
الإمام الطبري يحيل على أول موضع منها . 
وقد أسميته (الخلاصة من تفسير الطبري) فاقتضى الحرص على تقليل الجمل با 
والطباعة» سائلا الله أن يتقبله منى ومن والدي رَِهْمَااَنَكَ ومن أهل بيتى» إنه هو 


الشكور الكريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


.]١١ [سورة الرحمن: أية‎ )١( 
.]۳ [سورة الفاتحة: آية‎ )۲( 


ترجمة مختصرة للامام الطبري 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. الإمام المجتهد. عالم العصرء 
صاحب التصانيف البديعة» من أهل طبرستان» ولد سنة (٤۲۲ه)»‏ وأكثر الترحال 
في طلب العلم» وكان من أفراد الدهر علماء واستقر في أواخر أمره ببغداد» وكان من 


كبار أئمة الاجتهاد. 
قال الخطيب: سمعت على اللغوي يحكى أن الطبري مكث أربعين سنة يكتب في 
كل يوم منها أربعين ورقة . 


ويعد تفسيره مفخرة لأهل الإسلام» ولأهل السنة والجهاعة على الخصوص» وقد 
سار في تفسيره على إثبات نصوص الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويلء 
وتلقى أهل العلم تفسير الطبري بالقبول حتى قال الفقيه أبو حامد الإسفراييني: لو 
سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا . 

وكان على قدر من التعبد والتزهد حتى قال: استخرت الله وسألته العون على ما 
نويته من التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين» فأعانني . 

وكان نحيف الجسم» طويلاء فصيحاء وكان أسمر إلى الأدمة» توفي عشية الأحد 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


أستجير بالله دون غيره من سائر 


rN 


خلقه. من الشيطان أن يضرني في 
' ديني» الملعون المشتوم» والشيطان 
** في كلام العرب كل متمرد من الجن 
هد والإنس والدواب وكل شيء . 
۔ )أدب الله نبيه حمدا صل الله عليه 
, وسلم بتعليمه تقديم ذكر أمسمائه 
_ الحسنى أمام جميع أفعاله» ومقدم 
إليه في وصفه مها قبل جميع مهماته. 
- وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه 
إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون 
بهاء وسبيلا يتبعونه عليهاء والمعنى 
أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيءء الله الذي ياه كل شيء» ويعبده كل خلق» رمن 
جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة . 
()الشكر خالصا لله دون سائر ما يعبد من دونه با أنعم على عباده من غير استحقاق 
منهم لذلك. السيد الذي لا شبه له. ولا مثل في سؤدده» والمصلح أمر خلقه با أسبغ 
عليهم من نعمه» والعالم اسم لأصناف الأمم» وكل صنف منها عالم» وأهل كل قرن 
من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمانء فالإنس عالمء والجن عالمء وكذلك 
سائر أجناس الخلق» كل جنس منها عالم زمانه . 
)رحن جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة . 
)الله يملك الحكم بينهم» وفصل القضاء متفردا به دون سائر خلقه» ولا يملك أحد 
معه حك| في يوم الحساب والمجازاة بالأعمال . 
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)لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك» وإياك ربنا 
نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلهاء لا أحد سواك . 

()وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك 
من السبيل والمنهاج الواضح الذي لا اعوجاج فيه . 

)هدنا يا ربنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» بطاعتك وعبادتك 
من ملائكتك» وأنبيائك» والصديقين» والشهداءء والصالحين» غير المغضوب عليهم 
الذين وصفهم الله بقوله: (وغضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت)» وغير النصارى الذين أضلهم الله بقوله: (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم غير احق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل). 
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٠‏ أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا 
مقطعة ولم يصل بعضها ببعحض 
فيجعلها كسائر الكلام المتصل 
' الحروف؛ لأنه عز ذكره أراد بلفظه 
5 الدلالة بكل حرف منه على معان 
+ كثيرة لاعلى معنى واحد. 
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, عند الله. هدى من الضلالة للذين 


ENR 


هل اتقواربهم فأطاعوه فيم| أمرهم به 
1 ا اا تك و عدار اديريم 
أ ORR ORR TIR ER‏ ار نباهم عنه من معاصيه. 
' الذين يصدقون بما غاب عنهم 
من الجنة والنار والثواب والعقاب والبعث وبا ذكر الله في القرآن من التصديق بالله 
وملاتکته وكتبه ورسله» ويقيمون الصلاة بأدائها بحدودها وفروضهاء ىما فرضت 
عليهم بتمام الركوع والسجود» والتلاوة والخشوعء وما رزقناهم مؤدين زكاة أو نفقة 
من لزمته نفقته من أهل وعيال. 
8 والذين يصدقونك با جئت به من الله جل وعزء وما جاء به من قبلك من 
المرسلين» ولا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاءوهم به من عند ربهم» وبأمر الآخرة 
من البعث والنشورء والثواب والعقاب» والحساب والميزان» وغير ذلك غا أعد الله 
لخلقه يوم القيامة هم يوقنون» وهذا تعريض بذم أهل الكتاب الذين زعموا أنهم بم 
جاءت به رسل الله قبل محمد عليهم السلام مصدقون» وهم بمحمد صا هوس 
مذو 
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(() أولتك المتقون. والذين يؤمنون با أنزل إلى محمد صََِِلنَهءََنهِوسَلءَ وإلى من قبله من 
الرسل على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. 
وأولئك هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله تعالى من الفوز بالثواب» والخلود 
في الجنان» والنجاة مما أعد الله لأعداته من العقاب. 
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© إن الذين جحدوا ما أنزل إليك 
ترك الإنذار لأنهم كانوا لا يؤمنون 
)طبع الله على قلويهم فلا يكون 
للويان إليها مسلك ولا للكفر 
منها خلص» وجعل على أبصارهم 
غطاء عن أن يبصروا سبيل ال هدى 
والردى» وهم عذاب عظيم. 

يقول: صدقنا بالله وبالبعث يوم 
القيامة» وماهم بمصدقين فيم 
يزعمون أنهم به مصدقون. وهذا 


وإعلام لنبيه صَؤَلنعَيوَسَََ أن الذي يبدونه بأفواههم خلاف ما في ضمائر قلوبهم وضد 


© خداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول خلاف الذي في قلبه من الشك 
الدنيا فهو لنفسه خادع؛ لأنه يظهر ها بفعله أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها 
وهو موردها حياض عطبها ومذيقها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به» وهم 
لا يشعرون بان الله خادعهم بإملائه هم واستدراجه إياهم. 

)في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين والتصديق بمحمد صَِإِّلنَهعَِوَسَلَرَ وبا جاء 
به من عند الله سقم وشكء فزادهم الله بها أحدث من حدوده وفرائضه التي لم يكن 
فرضها شكا وحيرة إلى المرض والشك الذي كان في قلومهم وهم عذاب مۇم با كانوا 


۱۲ 


يكذبون بقوهم بألسنتهم: آمنا بالله وباليوم الآخر. 

3 وإذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بمعصيتكم فيها ربكم» وركوبكم فيها ما 
نباكم عن ركوبه وتضييعكم فرائضه وشككم في دين الله ومظاهرتكم آهل التكذيب بالله 
وكتبه ورسله على أولياء الله» قالوا: إنم) نحن مصلحون في الأرض وعلى رشد وهدى . 
9 ألا إنهم هم المخالفون أمر الله عَرَيَبَلّ ا متعدون حدوده الراكبون معصيته التاركون 
فروضه وهم يدرون أنهم كذلك. 

وإذا قيل لهم: صدقوا بمحمد وبما جاء به من عند الله ىا صدق به المؤمنون الذين 
آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله قالوا: أنؤمن كا آمن أهل الجهل ونصدق 
بمحمد كن ِوَسَلَرَ ىا صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا أفهام. 

ألا إنهم هم الجهال في أدياهم الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها 
لأنفسهم من الشك والريب في أمر الله وأمر رسوله وهم يحسبون أنهم إليها يحسنون 
وذلك هو عين السفه؛ لأن السفيه إنم| يفسد من حيث يرى أنه يصلح وكذلك المنافق 
يعصى ربه من حيث یری أنه يطيعه ويكفر به من حيث یری أنه يؤمن به ويسيء إلى 
نفسه من حيث بحسب أنه يحسن إليها. ش 

(©) وإذا لقوا المؤمنين المصدقين بالله وكتابه ورسوله قالوا هم: آمنا وصدقنا بمحمد 
وبا جاء به من عند الله خداعا عن دمائهم وأموالهم وذراريهمء وإذا خلوا إلى مردتهم 
وأهل العتو والشر والخبث منهم قالوا لهم: إنا معكم على دينكم وظهراؤكم على من 
خالفكم فيه» إن| نحن ساخرون بأصحاب محمد صََِانَمعََوَسلَرَ في قيلنا هم إذا لقيناهم: 
[آمنا بالله وباليوم الآخر]. 

ل استهزاء الله بأن جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام المدخلة لهم في عداد من 
يشمله اسم الإسلام وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين» مع علم الله بكذبهم واطلاعه على 
خبث اعتقادهم حتى ظنوا حشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين» والله معد لهم من أليم 
عقابه ونكال عذابه مستهزئا وساخرا وخادعا وماكرا مهم» ویملي لهم ويذرهم يبغون 
في ضلالهم وكفرهم يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. 

25 أولئك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى» فخسروا ولم يربحواء وما كانوا رشداء 
في اختيارهم الضلالة على الهدى» واستبدالهم الكفر بالإيمان. 
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لتار اتی وفود هاا لاس وا واا لمجارة جار ادت گر 9 ¢ 9 
DD‏ )صم عن الهدى والحق فلا 
خرس عن القيل بها فلا ينطقون بهماء عمي عن أن يبصروهما فيعقلوهما؛ فهم لا 
يرجعون إلى الإقلاع عن ضلالتهم . 

((™) مثل استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام مع استسرارهم الكفر كمثل غيث 
سرى ليلا في مزنة ظلاء وليلة مظلمة يحدوها رعد ويستطير في حافاتها برق شديد لمعانه 
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه» وينهبط منها 
تارات صواعق تكاد تدع النفوس من شدة أهوالها زواهق» فضرب الله الصيب لظاهر 
إيان المنافق مثلا ومثل ما فيه من ظلمات بضلالته وما فيه من ضياء برق بنور إيمانه» 
واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه في أذنيه بضعف جنانه ونخب فؤاده من حلول 
عقوبة الله بساحته» ومشيه في ضوء البرق باستقامته على نور إيمانه» وقيامه في الظلام 


1 


)ثم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم فقال: يكاد الإقرار الذي أظهروه 
بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به يذهب بأبصارهم ويستلبها من شدة ضيائه ونور 
شعاعه. كلما أضاء لهم الإيمان رأوا فيه ما يعجبهم في عاجل دنياهم من النصرة على 
الأعداء وإصابة الغناتم في المغازي والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد ثبتوا عليه 
وأقاموا فيه» وإذا أظلم فلم يروا في الإسلام ما يعجبهم أقاموا على نفاقهم وثبتوا على 
ضلالتهم» كا يمشي السائر في ظلمة الليل وظلمة الصيب إذا برقت فيها بارقة أبصر 
طريقه فيهاء وإذا ذهب ضوء البرق عنهم حار في طريقه فلم يعرف منهجه. ولو شاء 
الله أذهب من المنافقين السمع والأبصارء إن الله مقتدر عليهم وعلى إحلال سخطه 
بهم وإنزال نقمته عليهم. 

)يا أا الناس جميعا من الكفار والمنافقين وغيرهم من سائر خلقه المكلفين وحدوا 
ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائر الخلق غيركم لعلكم تتقون 
سخطه وغضبه أن يحل عليكم وتكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم. 

9 اعبدوا ربكم الجاعل لكم الأرض مهادا وموطتا وقرارا يستقر عليهاء والسماء 
بناء فوق الأرض كهيئة القبة» وأنزل من السماء مطرا فأخرج به من زرعهم وغرسهم 
ثمرات رزقا لهم غذاء وأقواتاء فلا تجعلوا لله ندا وعدلا في الطاعة وأنتم تعلمون أنه لا 
رب لكم يرزقكم غيره وأنه مبدع الخلق وخالقهم. 

وإن كنتم أا المشركون في ريب من أن ما أنزلت على عبدي من القرآن من عندي 
فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن من كلامكم الذي هو مثله في العربية إذ كنتم عرباء 
واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوانكم وشهداءكم الذين يشاهدونكم 
ويعاونونكم على تكذيبكم الله ورسوله إن كنتم محقين في زعمكم أن ما جاءكم به 
محمد الوسر اختلاق وافتراء. 

(©)فإن لم تأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه» ولن تأتوا بسورة 
من مثله أبداء فاتقوا أن تصلوا النار التي حطبها الناس والحجارة أعدت للجاحدين 


)يا محمد بشر من صدقك أنك 
رسولي وحقق تصديقه ذلك بأداء 


الصالح من الأعمال أن له جنات 

6 وک فيا از مط مم فيه خوت وې ايا جري من حتها الا ہار كلما رزقوا 
م © ناله لاست أنيضرب ممَلا مَابَعُوصَدَفَمَا م من أشجار البساتين من ثمرة قالوا: 
هتمأل انويع كمو انين ا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء 
وأتوا بالذي رزقوا من ثارها 
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وهم في الجنات خالدون باقون 
على ما أعطاهم الله فيها من الحبرة 
والنعيم المقيم. 

8)إن الله لا يستحيي ولا يخشى أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة فا هو أعظم منهاء 
فأما الذين صدقوا الله ورسوله فيعرفون أن المثل الذي ضربه الله من عند الله وأنه 
الحق من الله وأما الذين جحدوا آيات الله وأنكروا ما عرفوا وستروا ما علموا أنه 
حق فيقولون: ما الذي أراد الله بهذا المثل» يضل الله بالمثل الذي يضربه كثيرا من أهل 
النفاق والكفرء ويبدي به كثيرا من أهل الإيهان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم 
وإعانا إلى إي|هم» وما يضل الله با محل الذي يضربه إلا الخارجين عن طاعته والتاركين 
اتباع أمره. 

)وما يضل الله بالمثل الذي يضربه إلا الفاسقين الناكثين عهود الله التي عهدها إليهم 
في الكتب وعلى ألسن أنبيائه باتباع أمر رسوله محمد صميو وترك كتهان ذلك 
من بعد توثق الله بأخذ عهوده بالوفاء به» ويقطعون الرحم الذي رغب الله في وصله 


05 


15 


بترك أداء ما ألزم الله من حقوقها وأوجب من برها ووصلهاء ويفسدون في الأرض 
بمعصيتهم ربهم وكفرهم به وتكذيبهم رسوله وجحدهم نبوته وإنكارهم ما أتاهم 
به من عند الله أنه حق من عنده» أولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظها من رحمة الله 
بمعصيتهم إيأه. 

()ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أموات الذكر خمولا في أصلاب آبائکم نطفا لا 
تعرفون ولا تذکرون» فأحياكم بإنشائكم بشرا سويا حتى ذكرتم وعرفتم وحيبتم ثم 
يميتكم بقبض آرواحکم» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم ثم إلى الله ترجعون 
بعد ذلك 

الله الذي أنشأ لكم الذي في الأرض جيعا من معايشكم وسخره لكم تفضلا منه. 
ليكون لكم بلاغا في دنياكم ومتاعا إلى موافاة آجالكم» ودليلا لكم على وحدانية ربكم» 
ثم علا إلى السموات السبع وهي دخان فسواهن وحبكهن وأجرى في بعضهن شمسه 
وقمره ونجومه» وقدر في كل واحدة منهن ما قدر من خلقه» والله عالم بكل شيء لا 
يخفى عليه أا المنافقون والملحدون الكافرون ما تبدون وما تكتمون في أنفسكم. 
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اذكروا نعمي وهذه التي قلت 
الأرض خليفة ومصير فيها خلفاء 
قالت الملائكة: أعلمنا يا ربناء 
أجاعل أنت في الأرض من يفسد 
فيها ويسفك الدماء وتارك أن تجعل 
خلفاءك مناء ونحن نعظمك بالحمد. 
وننزهك مما يضيفه إليك أهل الشرك 
بك» ونصلي لك. قال لهم رمهم: إن 
أعلم غير الذي تقولون» وذلك ما 
كان مستورا عنهم من أمر إبليس 
وانطوائه على الكير. 

()وعلم الله آدم الأسماء كلها التي 
يتعارف بها الناس: إنسان ودابة» 
"> ا وسهل» وبحر» وجبل» 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرهاء وأسماء ذريته وأسماء الملائكة» ثم عرض أهل الأسماء 
على الملائكة» فقال: أخبروني بأسماء هؤلاء التي حدثت بها آدم» إن كنتم صادقين في 
قولكم: أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصان ذريته وأفسدوا فيهاء 
وإن جعلتكم فيها أطعتموني» فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء وهم خلوقون 
موجودون ترونهم وتعاينونهم» وعلمه غيركم بتعليمي إياه» فأنتم با هو غير موجود 
وبا هو مستتر عن أعينكم أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

9)نسبحك تسبيحاء وننزهك ونبرئك من أن نعلم شيئا غير ما علمتناء إنك أنت 
العليم للغيوب دون جميع خلقك» ذو الحكمة الذي كمل في حكمه. 

)قال يا آدم: أخبر الملائكة بأسماء الذين عرضتهم على الملائكة» فلا أخبر آدم الملائكة 
بأسماتهم أيقنوا خطأهم» وأنهم قد قالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهمء قال لهم 
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رمهم: ألم أقل لكم إني أعلم ما غاب عن أبصاركم. وأعلم ما تظهرون بألسنتکم وما 
كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. 
()اذكروا فعلي بكم إذ أنعمت عليكم وكرمت أباكم آدم وأسجدت له ملائكتي 
فسجدوا له إلا إبليس امتنع من السجود وتكبر عن طاعة الله» وكان من الجاحدين 
نعم الله عليه وأياديه عنده. 

()أخرج الله إبليس من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم ؛ وأخرج من الجنة 
وأسكنها آدم وزوجته حواء قبل أن هبط إبليس إلى الأرض» وقال له: يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجحنة» وكلا من الجنة رزقا واسعا هنيئا من العيش حيث شئتماء ونمى 
آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها وقال هما: لا 
تقربا هذه الشجرة» فإنك| إن قربتاها كنتم) من المتعدين إلى غير ما أذن لكم. 
(5)فاستزلم! إبليس عن طاعة الله وسبب لما ما زلا من أجله. فأخرج الشيطان آدم 
وزوجته ما كانا فيه من رغد العيش في الجنة» وقلنا: انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض 
عدو فعداوة إبليس لآدم وذريته حسده إياه واستكباره عن السجود له» وعداوة آدم 
وذريته لإبليس فلكفره بالله وعصيانه لربه» وقال الله هم: ولكم في الأرض منازل 
ومساكن تستقرون فيها ولكم استمتاع با أخرجت منهاء وبا أعطيتكم على ظهرها أيام 
حياتكم ومن بعد وفاتكم تدفنون فيها وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم غيرها. 
فأوحى الله لآدم كلمات توبة» فتلقاها آدم من ربه» وعمل بهن وتاب من خطيئته. 
فتاب الله عليه؛ إن الله هو التواب على من تاب من عباده المأنبين» المتفضل عليهم 
بإقالة عثرته وصفحه عن عقوبة جرمه. 
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اهبطوا من الجنة جميعا فإما 
يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي 
ورشاد إلى سبيل وديني فمن اتبعه 
منكم فهم آمنون في أهوال القيامة 
من عقاب الله ولا هم يحزنون 
الدنيا. 
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قبل مها شقلعة ولا يود منهاعذل ولاهم يُنصَرُونَ © 


YW 
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أبدا إلى غير أمد ولا نهاية. 

ايا ولد يعقوب بن إسحاق 
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وهي اصطفاؤه منهم الرسل وإنزاله 
عليهم الكتب واستنقاذهم من 
فرعون وقومه والتمكين هم في الأرض وتفجير عيون الماء وإطعام المن والسلوى. 
وأوفوا بوصيتي التي أخذت على بني إسرائيل في التوراة أن يبينوا للناس أمر محمد 
ووسر فإنكم إذا فعلتم ذلك أدخلتكم الجنة» وإياي فاخشوا واتقوا أيها المضيعون 
عهدي من بني إسرائيل والمكذبون رسولي أن أحل بكم من عقوبتي. 

2 صدقوا با أنزلت على محمد َِرَّلنَعَوَسَلرَ من القرآن المصدق لما معكم من التوراة 
لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صََّنَهعََهِوَسَمَرَ وتصديقه نظير الذي 
في الإنجيل والتوراة» ولا تكونوا أول من كذب به وجحد أنه من عندي» ولا تبيعوا 
ما أتيتكم من العلم بكتابي وآياته فتتركون بيانه بثمن خسيس وعرض من الدنيا قليل 
كرضاهم بالرياسة على أتباعهم» وإياي فاتقون أن أحل بكم ما أحللت بأخلافكم 
الذين سلكوا سبيلكم من النقمات. 
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)ولا تخلطوا الحق بالباطل لأنهم يقولون: محمد نبي مبعوث إلا أنه مبعوث إلى 
غيرناء فإقرارهم بأنه مبعوث إلى غيرهم: هو الحق وجحودهم أنه مبعوث إليهم: هو 
الباطل» ولا تكتموا ما تجدونه في كتابكم من نعته وصفته وأنه رسولي إلى الناس كافة 
وأنتم تعلمون أن ما جاء به إليكم هو من عندي. 

)هذا أمر من الله جل ثناؤه لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها بالإنابة والتوبة 
إليه وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدخول مع المسلمين في الإسلام والخضوع له بالطاعة. 
()أتأمرون الناس بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه وأنتم تدرسون وتقرءون 
التوراة» أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون. 

واستعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتموني من طاعتي واتباع أمري بحبس 
أنفسكم على طاعة الله وكفها عن معاصي الله» وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء 
والمنكر» وإن الصلاة لشديدة ثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين 
بوعده ووعيله. 

()الذين يوقنون بلقائي والرجوع إلي بعد مماتهم. 

)يا بني إسرائيل اذك روا : نعمتي التي أنعمت عليكم وهي اصطفاؤه منهم الرسل وإنزاله 
عليهم الكتب واستنقاذهم من فرعون» وآني فضلت أسلافكم على عالم ذلك الزمان. 
واتقوا يوما لاتغني ولا تقضي فيه نفس عن نفس شيئاء ولا يقبل الله منها شفاعة 
شافع فيترك لها ما لزمها من حق» ولا يؤخذ منها فداء» ولا ينصرهم ناصر. 
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8 1 لم6 موس قوير فوم رانک ا 1 0 إياكم مما كنتم فره من عذاب ال 
ا ا 
22 ل دِيم نَابَ نه ولاب اليم 0 فرعون نعمة عظيمة. 
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()واذكروا إذ فصلنا بكم البحر 
طرقا وأنتم تنظرون إلى فرق الله 


9 واد فلمو سى لن نُؤْمِنَ لك حى رى الله جر 
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ا © ظلتاعيڪم ي لكم البحر وإهلاكه آل فرعون 
تتاو ا و ل 
E :‏ 2 7 00 :م 0ه بمعنى أن الله تعاللى واعد 


0 ig 


PD‏ وجوج ملاتا الطور لشاجاته أربين لیل 
بتتامهاء ثم اتخذتم في أيام مواعدة 

موسى العجل إلا ظل| منكم ووضعا للعبادة في غير موضعها. 
)ثم تركنا معاجلتكم بالعقوبة من بعد اتخاذكم العجل إها لتشكروني على عفوي 
عنكم إذ كان العفو يوجب الشكر على أهل اللب والعقل. 
واذكروا أيضا إذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق 
والباطل لتهتدوا بها وتتبعوا الحق الذي فيها لأني جعلتها هدى. 
واذكروا أيضا إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم إنكم فعلتم بأنفسكم 
ما أوجب لكم العقوبة من الله تعالى من ارتدادكم باتخاذكم العجل رباء فتوبوا إلى 
خالقكم من ردتکم» وتوبتكم بقتلكم أنفسكم؛ وتوبتكم بقتلكم أنفسكم وطاعتكم 
ربكم خير لكم عند بارئكم؛ لأنكم تنجون بذلك من عقاب الله وتستوجبون الثواب 
منه» إنه هو الراجع لمن أناب بالعفو عنه» العائد إليه ب رحمته المنجية من عقوبته. 


۲۲ 


(ع)واذكروا إذ قلتم: يا موسى لن نصدقك ولن نقر بم جئتنا به حتى نرى الله جهرة 
عيانا برفع الساتر بيننا وبينه وننظر إليه بأبصارناء فأخذتكم الصاعقة وهي كل أمر 
هائل صوتا كان أو نارا أو زلزلة أو رجفاء أخذتكم عيانا جهارا وأنتم تنظرون إليها. 
)ثم أحبيناكم من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم؛ لتشكروني عل ما أوليتكم 
من نعمتي. 

)ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم ما غم السماء فألبسها من سحاب وقتام» 
وأنزلنا عليكم العسل وطائر السلوى وهو طائر يشبه السمانى» وقلنا لكم: كلوا من 
مشتهيات رزقنا الذي رزقناکموه» فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم ثم رسولنا 
إليهم» وما وضعوا فعلهم وعصيانهم موضع مضرة علينا ومنقصة لناء ولكنهم وضعوا 


انفسهم مو ضع مضرة و منقصة ها. 
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وَسَْرِي دالْمُحَسِيِينَ © ® مدلا ظامواقول 
رای قل لھ کار لال ادن دک مو ررم 
السَّمَاءِ يسَا كا أيفْسقُونَ © © و زاش قوت 
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8 رتا انت الْأَرْصُ من بقل اوقت ابه اوفويها 00 
0 ود یہ اوبصرما قال ات تروت الى مودق 

0 زف موحي حيطا يضرا لَك اسار 6 


3 اه 


1 وداه ميت مره 
وضريت ت تھ لر له ولم حكنة وبا و بعضپ ین 
“ا اديك تئر توأ يكفرورت بات الله وَيَقَدُلُورتَ 

کے و ا 


| اند الك ماعصواً وڪاو ادو 9 
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س )رإذ قلنا ادخلوا بيت المقدس 
فكلوا منه حيث شئتم عيشا هنيا 
واسعا بغير حساب» وادخلوا باب 
الحطة من بيت المقدس ركعا وقولوا: 
دخولنا ذلك سجدا حطة لذنويناء 
تغمد لكم بالرحمة خطاياكم 
ونسترها عليكم فلا نفضحكم 
بالعقوبة عليهاء وسنزيد المحسنين 
منكم إحسانا . 

(ت)فغير الذين ظلموا قولا غير الذي 
أمروا أن يقولوه فقالوا خلافه» فلم 
يقولوا: حطةء وإنا بدلوا فقالوا: 
حبة» فأنزلنا على الذين ظلموا عذايا 
من السماء با كانوا يتركون طاعة الله 
إلى معصيته وخلاف أمره. 


(؟وإذ سألنا موسى أن نسقي قومه ماء وهو في التيه» فقلنا: اضرب بعصاك الحجر 
المتداول الذي لا قرار له في الأرض ولا سبيل إليه إلا لمالكيه. فضربه موسى فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناء قد علم كل أناس منهم مشربهم فكان لكل عين من تلك العيون 
موضع من الحجر يعرفه السبط الذي يشرب منه» وقيل لهم: كلوا واشربوا من رزق 


الله ولا تطغوا ولا تسعوا في الأرض مفسدين. 


(واذكروا إذ قلتم: يا موسى» لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد وهو السلوى» 
فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبته الأرض من بقلها وقثائها وعدسها وبصلهاء وأما الفوم 
فقيل: هو الحنطة والخبزء وقيل: هو الثوم» قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أخس 
وأردأ قيمة وقدرا بدلا بالذي هو خير منه» فدعا موسى فاستجبنا له» فقلنا لهم: انزلوا 
قرارا من الأرض التي تنبت لكم ما سألتم؛ لأنه لا تنبته إلا القرى والأمصارء وجائز 


۲٤ 


أن يكون مصر وجائز أن يكون الشام» وفرضت ووضعت عليهم الذلة والصغار فلا 
يعطوهم أمانا إلا أن يبذلوا الجزية» وفرضت عليهم مسكنة الفاقة والحاجة» وانصرفوا 
ورجعوا متحملين غضب الله قد صار ووجب عليهم» ذلك ضرب الذلة والمسكنة 
عليهم من أجل أنهم كانوا يكفرون بآيات الله وجزاء لهم بقتلهم النبيين بغير الحق» 
ومن أجل عصيانهم ربهم واعتدائهم حدوده. 
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هرو قال اعود باه نكن مِنَابلتهلرت 69 الوا 
انع تارب بین اماه الإ قول تپا رة ارش 

وَلَابَععَوَا ب ذلك فافع لوا مَانُؤْمَروت © 
قا لوا ادع ري يبن لت اما لون ھاقا يفول 
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) أتاهم به من الحق. والذين هادوا 
وهم اليهود والنصارى والصابئين 
الذين خرجوا من دين إلى غير دين» 
من صدق منهم وأقر بالبعث وعمل 
صا حا فأطاع الله فلهم ثواب عملهم 
الصالح عند ربهم. ولا خوف 
عليهم في قدموا عليه من أهوال 
القيامة» ولا هم يحزنون على ما 
خلفوا وراءهم من الدنيا. 

(5)وإذ أخذنا الميثاق المؤكد بيمين أو 
عهد. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
] إحساناء ورفعنا فوقكم الجبل وقلنا 


ا لكم: خذوا ما أمرناكم , ره وافترضناه 


عليكم واعملوا بجد واجتهاد من 


غير تقصير وإلا قذفناه علیکم» واذكروا ماني كتابنا من وعد ووعيد وترغيب وترهيب 
فاتلوه واعتبروا به وتدبروه» كي تتقوا عقابي وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي. 


)ثم أعرضتم بعد إعطائكم ربكم المواثيق 


على العمل والقيام بها أمركم به» فلولا 


أن الله تفضل عليكم بالتوبة ورحمته التي رحمكم بها وتجاوز عنكم خطيئتكم لكنتم 
الباخسين أنفسكم حظوظها والهالكين با اجترمتم من نقض ميثاقكم. 

ل ولقد عرفتم الذين تجاوزوا حدي وركبوا ما نهيتهم عنه في يوم السبت وعصوا 
أمري» فقلنا هم: صيروا قردة مبعدين من الخير أذلاء صغراء. 

(()فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم السالفة ولما خلف عقوبتنا هم 
من أمثال ذنوبهم أن يعمل بها عامل فيمسخوا مثل ما مسخوا وأن يحل بهم مثل الذي 
حل بهم؛ وجعلناها تذكرة للمتقين ليتعظوا ويعتبروا ويتذكروا بها. 


۲٢ 


واذكروا أيضا إذ قال موسى لقومه إذ ادارءوا في القتيل الذي قتل: إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا لعبا وسخرية» فقال: أعوذ بالله أن أكون من السفهاء 
الذين يروون عن الله الكذب والباطل . 

()فقال قوم موسى يتعنتونه: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي فقال: إنها بقرة لا مسنة 
هرمة» ولا صغيرة لم تلد وإنما بين الصغيرة والكبيرة؛ لآنها أقوى ما تكون من البقر 
والدواب وأحسن ما تكون» فاذبحوا البقرة التي أمرتكم. 

)قال قوم موسى تعنتا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لون البقرة التي أمرتنا بذبحهاء فقال 
عقوبة لهم: إنها بقرة صفراء خالص صاف لونهاء تعجب هذه البقرة في حسن خلقها 
ومنظرها وهيئتها الناظر إليها. 
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)قال قوم موسى: ادع ربك يبين 
لناماهي إن البقر التبس عليناء 
وإنا إن شاء الله بين لنا ما التبس 
علينا وتشابه من أمر البقرة التي 
أمرنا بذبحها . 

قال موسى: إن الله يقول: إن 
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إن سأ الله لمهتدون " € قال يقو إنهابقره لاذلول | 
شرا رض ولا قى ارت مسلمة مصَلَْمَه لَاسْيَة ضِهَامَالأ 
َنَت بالق هد وھا وَمَاكادُوأيَفْعلُوى 9و رذ 
لش اادد م نیاو که مج اکم کو 3 
لتا ضر ونما درك ی له الوق ديم 
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© 8 اغود أن يوالم ومَدَكانَ فَرِيقمَنَهُمْ ك الماء فيسقى عليها الزرع» وهي مع 
ا يمَعُونَ ڪل اللوثمّ حرفو هرمن بعر ماعفلوة ذلك صحيحة مسلمة من العيوب 
5 ےر ص رس ثري 2 ددم ر أ 5 لا لون فيهايخالف لون جلدهاء 
و 00 نسُح إل بع كال أحر نوم يماح 4 


فقالوا: الآن بينت لنا الحق فتبيناه 
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کہ ایسا جوم بو - عند ریک ياود © 1 ' 

ES SES 8‏ أ وعرفنا أية بقرة عينت» فدبح قوم 
موسى البقرة التي وصفها الله لهم. 

وقد قاربوا أن يدعوا ذبحها ويتركوا فرض الله عليهم في ذلك. 

© واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا فاختلفتم وتنازعتم» والله معلن ما كنتم 

تسرونه من قتل القتيل. 

()فقلنا لقوم موسى الذين ادارءوا في القتيل: اضربوا القتيل ببعض البقرة» فضربوه 

فحيي؛ وإني كا أحييته في الدنيا فكذلك أحيي الموتى بعد مماتهم فأبعثهم يوم البعث» 

فاعتبروا أيها المكذبون بالبعث» ويريكم الله أيها الكافرون أعلامه وحججه الدالة على 

نبوته لتعقلوا وتفهموا أنه حق صادق فتؤمنوا به وتتبعوه. 

)ثم جفت وغلظت قلوبكم من بعد أن أحيا المقتول لهم الذي ادارءوا في قتله. 

فقلوبكم كالحجارة صلابة ويبسا وغلظا وشدة» أو أشد صلابة من الحجارة» وإن من 

الحجارة حجارة يتفجر منها الماء الذي تكون منه الأنهار» وإن من الحجارة لحجارة 


۲۸ 


تتصدع فيخرج منه الماء فيكون عينا نابعة وأنهارا جارية» وإن من الحجارة لما يتردى 
من رأس الجحبل إلى الأرض والسفح من خوف الله وخشيته» وما الله بغافل يا معشر 
المكذبين عما تعملون من أعمالكم الرديئة ولكنه يحصيها عليكم فيجازيكم بها في 
الآخرة أو يعاقبكم بها في الدنيا . 

© أفترجون يا معشر المؤمنين أن يؤمن لكم هود بني إسرائيل فيصدقوكم بها جاءكم 
به نبيكم صَزَلتَعََنوسَءَ وقد كان طائفة من اليهود أعطوا من مباشرتهم سباع كلام 
الله تعالى ما لم يعطه أحد غير الأنبياء والرسل» فسمعوا من الله كلامه وأمره ونهيه ثم 
بدلوه وحرفوه من بعد ما علموه متعمدين التحريف. فهؤلاء الذين بين أظهركم من 
بقايا نسلهم أحرى أن يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق وهم لا يسمعونه من الله وإنما 
يسمعونه منكم. 

29 وإذا هود بنى إسرائيل لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله صَرَنَدعَيَنِوَسَلَمَ قالوا: صدقنا 
بمحمد وبا صدقتم به وأقررنا بذلك» وإذا خلا بعض هؤلاء اليهود إلى بعض فصاروا في 
خلاء من الناس قالوا: أتحدثون أصحاب رسول الله صَإَّْتَهعَلتهوَسَلرَ با فتح الله عليكم ما 
يوجد في كتبنا من بعث محمد صَزَلنََْيَهِوَسَلَمَ ووجود نعته وأخذ الميثاق بالإيهان به فيكون 
حجة للمسلمين عليكم عند ربهم» أفلا تفقهون أا القوم وتعقلون فلا تفعلوا ذلك. 
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اليهود إخوانهم من أهل ملتهم على 
إخبارهم المؤمنين با في كتبهم من نعت 
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إِلَاظنونَ ® فود للذ يَكتْبونَا لكب 
بون این عند اقرغ زو اپو 
ويل لهم مْمَاكَِبت أ بهن ولھ ما , 
93 و3 a‏ 


> لمم وع 
أمخذ تم عند الله عهدافلن لف الله عهد 


«+ a 7 
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عام با یسرون فيخفونه من تلاومهم 
بينهم» وما يعلنون من قيلهم: آمنا 
بمحمد موسر وبا جاء به 
نفاقا وخداعالله ولرسوله وللمؤمنين. 
)ومن هؤلاء اليهود أميون لا 
يكتبون ولا يقرءون» لآ يعلمون ما 


في التوراة ولا يدرون ما أودعه الله من 
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إحسانا وزى الفرق والستلئ والْمتحكين وف اخ حذدوده وأحكامه. ولكنهم يتخر صولن 
۶ء 53 ا ا 1 9 
لاس حُْسَموَأْقِمُواالصَلؤة وَءَانوا أ لركرة ۾ زه الكذب ويتقولون الأباطيل ظنا منهم 


م KIS‏ ر 
بر لاي يلا ينك رأث شري © 


الح 
082 
ها 


أنهم حقون في تخرصه وتقوله الباطل . 
9 فالعذاب الذي هو شرب 
صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم لليهود الذين حرفوا كتاب الله وكتبوا كتابا على ما 
تأولوه من تأويلاتهم مالفا لما أنزل الله على نبيه موسى صَرَلَعَلهوَسَبَرَ ثم باعوه من قوم 
لا علم لهم بها ولا با في التوراة جهال بم في كتب الله لطلب عرض من الدنيا خسيس» 
فالعذاب لهم من الذي كتبت أيديهم» وويل لمم ما يعملون من الخطايا ويجترحون من 
الآثام ويكسبون من الحرام. 

()وقالت اليهود: لن تلاقي أجسامنا النار ولن ندخلها إلا أياما معدودة» قل يا محمد 
لعشر اليهود: أخذتم با تقولون من ذلك من الله ميثاقا فالله لا ينقض ميثاقه ولا يبدل 
وعده وعقده» أم تقولون على الله الباطل جهلا وجراءة عليه؟ 

(09)بل» إنه يعذب من أشرك بالله وكفر به وبرسله واقترف ذنوبا جمة اجتمعت عليه 
فهات عليها قبل الإنابة والتوبة فأولئك أصحاب النار هم فيها مقيمون أبدا. 
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(9)والذين صدقوا بها جاء به محمد وََأَلنَْعِدَهوسَلَرَ وأطاعوا الله فأقاموا حدوده وأدوا 
فرائضه واجتنبوا محارمه أولئك أصحاب الجنة مقيمون فيها أبدا . 

(69)واذكروا أيضا يا معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله وحده 
دون من سواه من الأندادء وبالوالدين إحساناء وبذي القربى أن تصلوا رحمه وتعرفوا 
حقه» وباليتامى أن تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة» وبالمساكين المتذللين من الفاقة 
والحاجة أن تؤتوهم حقوقهم» وأن تقولوا للناس حسناء وأدوا الصلاة بحقوقها 
الواجبة عليكم» وآتوا الزكاة التي فرض عليكم في أموالكم» ثم خالفتم أمره في ذلك 
كله وتوليتم عنه معرضين إلا من عصمه الله منهم فوف لله بعهده وميثاقه. 

ےد ےد ےا 


oS o9 © 
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واذكروا أيضا يا معشر بني 
إسرائيل إذ أخذنا ميثافقكم لا تريقون 
دماءكم فيقتل بعضكم بعضاء ولا 
يحرج بعضكم بعضا من الديارء ثم 
أقررتم بالميثاق الذي أخذنا عليكم. 
ثم أنتم يا معشر بود بني 
إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق الذي 
أخذته عليكم تقتلون أنفسكم فيقتل 
بعضكم بعضاء وتخرجون فريقا 
منكم من ديارهم متعاونين في 
إخراجكم بالإثم والعدوان» وأنتم 
مع قتلكم من تقتلون إذا وجدتم 
الاسر منكم ٤‏ أيدي أعدائكم 
تفدونه» وقتلكم إياهم وإخراجكم 
ا EEL‏ ا 
تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟ فليس جزاء من ينقض 
عهد الله وميثاقه إلا الذل والصغار في الحياة الدنياء ويوم تقوم الساعة يرد من يفعل 
ذلك منكم إلى أشد العذاب الذي أعد الله لأعدائه» وما الله بساه عن أعمالكم الخبيثة» 
بل هو محص ھا وحافظها حتى يجازيكم بها. 

()أولئك الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض اشتروا رياسة ا حياة الدنيا 
على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهمء وابتاعوا المآكل الخسيسة الرديئة 
فيها بالإيهان» فلا يخفف عنهم العذاب ولا ينصرهم في الآخرة أحد. 

ولقد أنزلنا إلى موسى عَكَوالسَام التوراة» وأتبعنا من بعد موسى الرسل بعضهم خلف 
بعض» وأعطينا عيسى ابن مريم البينات الدالة على نبوته» وقويناه بجبريل عَيوِلسَكَم 
وإنما سمى الله جبريل روحا وأضافه إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له روحا من 
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عع سام - 222 ر £ وو صو مع کے٣‏ حر 

الحبوة الد مايا لاخو لعفف عَنْهُمأْلمَدَابَ ولاهم 
72 ص e2‏ ا ص سم م٠‏ ص م ےک 

يسْصَرون 03 ولقدءاتدناموسى کد لكتب وقفيتامن ل 
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بروج الفدسن آفظماجاء کہ رسول يما لا چو أنفسكم 
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53 قوسا علق بل لع م الله بكمرهم فقليلا امون €9 
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عنده من غير ولادة والد» وأضافه إلى القدس وهو الطهرء وأنتم كلما جاءكم رسول 
من رسلي بغير الذي تهواه نفوسكم استكبرتم عليهم تجبرا وبغيا فكذبتم بعضا منهم 
وقتلتم بعضا فهذا فعلكم أبدا برسل . 

(وقالوا قلوبنا في أكنة وأغطية» وماذلك كما زعموا بل أقصاهم الله وأبعدهم 
وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم وجحودهم آيات الله وبيناته وتكذيبهم أنبياءه. 
فإيانا قليلا ما يؤمنون . 


نف 


ا ولا جام کت عند اه مُصَدَقٌ لامع وكاب © 
5 ولما ءَهم عدا صد معهم وذو ړن 
3 ین ل یشوت عل ل کا ا جاه 8 
9 تا عرفو أڪفروا بد مَلَمَنَهُ اند علا لكفريت © 9 
( بنسما اشارا يوء أنشهم أن يڪفروا يما درل ي 
آل بَا مُكل اله ن فلي عل من با ن عاو ا 
او عضب عل عَصَبْ و| a‏ يٹ 5 
© © ادلم ایوا يمآ انز ا قاو ومن يمآ ا 
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آنل عتا و مروت يما ورآء روھ والح متا قا 
ا نا ال تلن ا امن لإ نکم 
منوت #7 ولق جآ ڪم موم ی الت 
اذم ليجل ين بدو ونم تليمرت 69 
واد ییک ورفعنًا وقڪم الطو رحدو ي 

ما يڪم بقَوَوٍ ١ N‏ الوا تيتا رصي « 

وَأَضْريُوا في كُنُوبِهِمُ لهل يِكُزَهِم كل | 
َم بِتسمَا يَأْمْرِكُم به ابم کی إن حر مُؤْمِنِيتَ 0 
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© ولا جاء اليهود کتاب الله القرآن 
ل عمد م دروم 
وهو مصدق للذي معهم من الكتب 
التي أنزها الله من قبل» وكان هؤلاء 
اليهود يستنصرون الله بالنبي 
نبز على مشر كي العرب 
E E a‏ 
صََلءلَوسَزْرٌ کفر وا به حين لم يكن 
من بني إسرائيل» فخزي الله وإبعاده 
على الجاحدين ما عرفوا من الحق. 
© ساء الشيء باع اليهود به أنفسهم 
مووي ا 
) أجل أن أنزل الله حكمته وآياته ونبوته 
على محمد موس وهو من ولد 
إساعيل وليس من بني إسرائيل» 


م 


فرجعت اليهو د بغضب من الله لكفرهم وجحودهم على غضب سالف لكفرهم بعيسى 
ولعباد: تهم العجل أو لغير ذلك من ذنوب سلفت» وللجاحدين نبوة محمد صََلَمءَلووسَ1 
عذاب من الله مذل صاحبه هوانا وذلة إما في الآخرة وإما في الدنيا. 

© وإذا قيل لليهود صدقوا با أنزل الله من القرآنء قالوا: نصدق با أنزل علينا من 
التوراة ويجحدون بها سواهاء وما وراء الكتاب الذي أنزل عليهم وهو القرآن هو الحق 
وموافق للكتاب الذي معهم» قل يا محمد لهم: لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم يا 
معشر اليهود مؤمنين بط أنزل الله عليكم كا زعمتم . 

بعد موسى إلهاء وأنتم ظالمون بعبادة العجل وترككم عبادة الله. 


© واذكروا إذ أخذنا عهودكم أن خذوا ما آتيناكم 


٤ 


من التوراة بجد ونشاط». واسمعوا 


ما أمرتكم به» ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك فقالوا: سمعنا قولك وعصينا 
أمرك» وسقي في قلوبهم حب العجل حتى غلب عليه وخالط قلوبهم؛ قل يا محمد 
لهم: بئس الشيء يأمركم به إيمانكم إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله والتكذيب 
بکتبه» إن كنتم مصدقين ب| أنزل الله عليكم . 
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اقل يا محمد إن كان نعيم الدار 
الآخرة ولذاتها لكم يا معشر اليهود 


رگا سق ةر الك تزور محرو إا تدعون من الإيان وقرب المنزلة 
PF ۳‏ ا ر وض له 20 1 ع 8 ع 
اپ أن بو یمایق موت -010 قل ل ¿ اللّه» لانكم إن اعطيتم أمني: 
n E‏ 
مكار 2 0 من الموت فإنها تصيرون إلى الراحة 
مدقا لماي نىرى للمزينرك ر 00 لات 
IEE CA‏ سي 10 والفوز بجوار اللّه» وإن م تعطوها 
ر۷ من عدوا ويڪو ورس لو وجري ٠‏ ۳ کک 
كنل مَك مع وكريج @ وير لله علم الناس أنكم المبطلون ونحن 


N 
CH 
رم‎ 


7 
0 
4 


VS 
E 
جه‎ 


4 
8 


4 a 


لك بج ېگ مارا الق 8 0 
أو سا عله دواعهدا دويق EK‏ 
لائومنوت €7 ولماجاءهم رس FEE‏ 


م ص 
ہے کا دما 


يادي مص ق لما معهم د l2‏ دواري ولكقب 
َو لهو کا ا کو 


المحقون في دعوانا وانكشف أمرنا 
وأمركم. 

(#)ولن يتمنى اليهود الموت أبدا 
بسبب ما قدموا من كفرهم بالله في 
خالفتهم أمره وطاعته في اتباع محمد 
اوسر وجحودهم نبوته. 
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والله ذو علم بظلمة بني آدم وما يعملون. 

يا محمد لتجدن أشد الناس حرصا على الحياة في الدنيا اليهود» وهم أحرص أيضا 
من المشر كين الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة؛ وما التعمير وطول البقاء بمبعده 
ومنحيه من عذاب الله؛ لأنه لا بد للعمر من الفناء ومصيره إلى الله والله ذو إيصار با 
يعملون لا يخفى عليه شيء من أعالهم بل هو بجميعها حيط وها حافظ حتى يذيقهم 
ہا العقاب. 

)قل يا حمد: من يكن من الناس لجحبريل عدوا ومنكرا أن يكون صاحب وحي الله 
إلى أنبيائه فإني لجبريل ولي وخليل ومقر بأنه صاحب وحي إلى أنبيائه ورسله» وأنه هو 
الذي ينزل وحي الله على قلبي بإذن ربي له مصدقا لما سلف من كتب الله أمامه موافقا 
معانيه معانيهاء ودليل وبرهان وبشارة يبشر بها المؤمنين. 


۲٣٢ 


امن عادى الله وعادى جميع ملائکته ورسله» وعادى جبريل وميكائيل» فإن الله 
عدو للكافرين» لآنهم أولياء الله وأهل طاعته» ومن عادى لله وليا فقد عادى الله 
وبارزه بالمحاربة» فعدو الله عدو لأوليائه» والعدو لأولياء الله عدو له. 

© ولقد أنزلنا إليك فيما أوحينا إليك من الكتاب علامات واضحات تبين لعلماء بني 
إسرائيل وأحبارهم الجاحدين نبوتك والمكذبين رسالتك أنك لي رسول إليهم ونبي 
مبعوث» وما يجحد بتلك الآيات إلا الخارج منهم من دينه. 

© أوكلما عاهد اليهود من بني إسرائيل رہم عهدا وأوثقوه ميثاقا تركه ورفضه فريق 
منهم دون فريق آخرء ولكن الذي ينقض ذلك فيكفر بالله أكثرهم لا القليل منهم. 
)ولا جاء أحبار اليهود وعلماؤها من بني إسرائيل محمد صَإَّلنَهءَكدِوسَء يصدق التوراة 
والتوراة تصدقه في أنه لله نبي مبعوث إلى خلقه» جحد علاء اليهود الذين أعطاهم الله 
العلم بالتوراة وجعلوها وراء ظهورهم» كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله من علماء 
اليهود لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتباع محمد صَِآَنَءَلَهِوَسََرَ وتصديقه. 
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و سملن و لطت كمروايعموت الئاس | 
9 الي روما رل عل الك ڪن بابل هدرو ت مروت 
َمَاهُم ارب ِء من أحو الا هباون 
تاش رشم انهم ولق موا راشي 
َال الخ زوین عَلَؤْوَ ِف ما رذاید | 
اسهم وكا أيتلمُوت © وئه ءامو 
واوا َمَيُوبَةُ ن عند الله حَإر لوكا ايق كوت 
9 اھا لیے انوأ تمو لوا ریا وفوا 
اراشا افر كَدَابُ آیۂ © 
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()واتبع فريق من أحبار اليهود 
وعلمائتها ما تتلوه الشياطين من 
السحر في ملك سليمان ونسبوه إلى 
سليمان بن داود» وزعموا أن السحر 
من علمه وروايته وأنه إنم| كان 
يستعبد الإنس والجن والشياطين 
وسائر خلق الله بالسحرء وما كفر 
سليمان فيعمل بالسحرء وما کان 
عن مشورته ولااعن رضامنه» 
ولكنه شىء افتعلته الشياطين دونه 
ورا بار اعت النهره اللاي 
أنزل من السحر على الملكين بقرية 
تسمى بابل» والملكان هما هاروت 
وماروت» وهما ملكان من ملائكة 
الله جعله] فتنة لعباده من بني آدم 


ليختبر به عباده الذين نباهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر» فيمحص المؤمن 
بتركه التعلم منهما ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهماء وما يعلم الملكان أحدا من 
الناس حتى يقولا له: إنا نحن بلاء واختبار لبني آدم فلا تكفر بربك» فيأبون قبول ذلك 
منه] فيتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين الرجل وزوجه. وما المتعلمون من الملكين 
ما يفرقون به بين المرء وزوجه بضارين بالذي تعلموه من أحد من الناس إلا من قد قضى 
الله عليه أن ذلك يضره فأما من دفع الله عنه ضره وحفظه من مكروه السحر فإن ذلك 
غير ضاره ولا نائله أذاه» والناس الذين يتعلمون من الملكين إن| يتعلمون الذي يضرهم 
في دينهم ولا ينفعهم في معادهم» ولقد علم أهل الكتاب النابذون كتابي وراء ظهورهم 
والمؤثرون عليه اتباع السحر لمن اشترى السحر فآثره على كتابي الذي أنزلته أنه ما له في 
الآخرة حظ من الجنة» ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته. 


548 


)ولو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه آمنوا وصدقوا 
الله ورسوله واتقوا ربهم فخافوا عقابه لكان جزاء الله خيرا هم من السحر لو كانوا 
يعلمون أن ثواب الله خير هم. 

)يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لاحتمال أن يكون معناها: احفظنا ونحفظك وارقبنا 
ونرقبك» ويحتمل أن يكون معناها: أرعنا سمعك. ففيها جفاء وتجهم وفظاظة وغلظة. 
وذلك يخالف الأمر بتوقير نبيه صََلنَعلِوَسمَمَ وتعظيمه» وقولوا يا أيها المؤمنون لنبيكم 
ةيوسم : انتظرنا وارقبنا نفهم ونتبين ما تقول لنا وتعلمناء واسمعوا ما يقال لكم 
ويتلى عليكم من كتاب ربكم وعوه وافهموه» وللكافرين بي وبرسولي عذاب موجع . 
( ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان أن ينزل 
عليكم من الخير الذي كان عند الله» والله يختص من يشاء بنبوته ورسالته فيرسله إلى 
من يشاء من خلقه فيتفضل بالإييان على من أحب فيهديه له» والله ذو الفضل على 
خلقه» العظيم فضله» وکل خير ناله عباده فإنه من عنده ابتداء وتفضلا منه عليهم من 
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(اما نغير من حكم آية فنبدله 
أو نتركه فلا نبدله نأت لكم بخير 


من حكم الآية التي نسخنا أو مثل 
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كناشيل ثوتى ين ن وک تمل افر لمن 8 والثواب» ألم تعلم يا محمد أني 
09 دصل سَوَآءَ اسيل 9 كير بن اهَل 5 قادر على تعويضك مما نسخت من 


مةك 


Y 
6 
a 


Y ه١ مه‎ 
CE 


1 الككب لو بوتکم ئ بد یملز ۳ کارا کا 
م من عند انيهم من بعد ماب ين لهم لحن فاغما ١‏ 
واصفحوا حى ياق ا يأرو إن الله عل ڪل ي 7 
]| €9 وَأَتِبموا الصو ٤اا‏ اوه وما دموا لی 
0 ر وون ا با تار بر 
OK‏ إلا من کان هوةا أو صر 
2 باک ا يم فل اوا رڪڪ ڪن ر 
59 دور 0 ناسمه لله وهو ين 
ا 


: قله اجره عند ریو ولا خو لهم ولاه سرون 9 09 


2202277 


أحكامي ما أشاء ما هو خير لك 
ولعبادي المؤمنين» إما عاجلا في 
الدنيا وإما آجلا في الآخرة . 
ألم تعلم يا محمد أن لي ملك 
السموات والأرض وسلطائما] 
دون غيري أحكم فيه با أشاء وآمر 
فيهما بها أشاء وأنهى عا أشاء وأنسخ 
وأبدل وأغير من أحكامي ما أشاء. 
وأقر منها ما أشاء؟ وليس لكم أيها 
المؤمنون بعد الله من قيم بأمركم ولا نصير فيؤيدكم ويقويكم فيعينكم على أعدائكم. 
()أتريدون أيها القوم أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى من 
قبلكم» فتهلكوا كا هلك من كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يكن لما 
مسألتها إياهم» فلا أعطيت كفرت فعوجلت بالعقوبات لكفرها بعد إعطاء الله إياها 
سؤلماء ومن يستبدل بالإيان بالله وبرسوله الكفر فيرتد عن دينه فقد حاد عن منهج 
الطريق ووسطه الواضح المسبول . 

)ود كثير من أهل الكتاب الردة عن إيمانكم إلى الكفر حسدا من قبل أنفسهم على ما 
أعطاكم الله من التوفيق ووهب لكم من الرشاد لدينه والإيهان برسوله وجعل رسوله 
رجلا منكم ولم يجعله منهم» وقد ودوا ذلك من عند أنفسهم ول يؤمروا بذلك في كتابهم» 
من بعد ما تبين هو لاء الحق في أمر حمد صََلنَهءَلِنهِوَسَلْر وما جاء به من عند ربه» فتجاوزوا 
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عما كان منهم من إساءة واصفحوا عا كان منهم من جهل في ذلك حتى يأتي الله بأمره 
فيحدث لكم من أمره ما يشاء ويقضي فيهم ما يريد» إن الله على كل ما يشاء قدير إن 
شاء الانتقام منهم بعنادهم وإن شاء هداهم للإيمان» ثم نسخ الله جل ثناؤه العفو عنهم 
والصفح بفرض قتاهم على المؤمنين أو يؤدوا الجزية عن يد صغارا . 

()فأدوا الصلاة بحدودها وفروضهاء وأعطوا الزكاة بطيب نفس على ما فرضت 
ووجبت» ومها| تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا 
لأنفسكم في معادكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به» إن الله بصير لا 
يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان جزاءه وبالإساءة مثلها . 

(وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة 
إلا النصارىء وهذا القول منهم أماني يتمنونها على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان 
ولكن بأماني النفوس الكاذبة» قل يا محمد لهم: أحضروا برهانكم على ما تزعمون من 
ذلك فنسلم لكم دعواكم إن كنتم في دعواكم محقين من أن الجنة لا يدخلها إلا من 
كان هودا أو نصارى. 

)ليس كما قال الزاعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» ولكن من 
أسلم لله بدنه فخضع له بالطاعة جسده محسنا في إسلامه لله فهو الذي يدخلها وينعم 
فيهاء فله جزاؤه وثوابه على إسلامه في معاده» ولا خوف على المسلمين وجوههم لله في 
الآخرة من عقابه وعذاب جحيمه. ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا . 
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(8)قالت اليهود: ليست النصارى في 
دينها على صواب» وقالت النصارى: 
ليست اليهود في دينها على صواب. 
وهم يتلون التوراة والإنجيل وهما 
شاهدان على فريقي اليهود والنصارى 
بالكنس كذلك الماهلوة الذي لا 
يعلمون قالوا بجهلهم نظير ما قال 
اليهود والنصارى بعضها لبعض 
وجائز أن يكونوا المشركين من 
العرب وجائز أن يكونوا أمة كانت 
قبل اليهود والنصارى. فالله يقضي 
فيفصل بين هؤلاء المختلفين القائل 
عدم حفن اسم حي دي 
من دينكم يوم قيام الخلق لرمهم من 
قبورهم فيتبين ا محق منهم من المبطل. 


(29)وأي امرئ أشد تعديا وجراءة على الله من امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها؟ 
ومن سعى في خراب مساجد الله؟ وهم النصارى حيث منعوا مؤمني بني إسرائيل من 
الصلاة في بيت المقدس» أولئك محرم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها إلا 
على خوف ووجلء لهم في الدنيا الذلة وا هوان والقتل والسبي على منعهم مساجد الله 
وهم على معصيتهم وكفرهم برهم وسعيهم في الأرض فسادا عذاب جهنم . 


وله المشرق والمغرب يملكه| ويملك ما بينه) 


من الخلق. يتعبدهم با شاء ويحكم 


فيهم ب| يريدء فحيث) توجهوا وجوهكم فاذكروه فإن وجهه هنالك يسعكم فضله 
وأرضه» إن الله يسع خلقه كلهم بالكفاية والأفضال والجود والتدبير» عليم بأفعالههم 


)ومن أظلم من قالوا اتخذ الله ولداء تنزه الله أن يكون له ولد بل له ما في السموات 


۲ 


والأرض ملكا وخلقاء كل له مطيعون مقرون بالعبودية بشهادة أجسامهم با فيها من 
آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله» وأن الله بارئها وخالقهاء ون المسيح أحدها 
فأنى يكون لله ولدا وهذه صفته؟ . 

(59)منشئ السموات والأرض وموجدهما من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه كما 
ابتدع المسيح من غير والد بقدرته وسلطانه» وإذا أحكم أمرا وحتمه فإن| يقول لذلك 
الأمر: كن» فيكون ذلك الأمر على ما أراده . 

9)وقالت النصارى الجهال بالله وبعظمته: هلا يكلمنا الله کا كلم أنبياءه ووسلةة 
أو تجيئنا علامة من الله نعرف ا صدق ما نحن عليه؟ وكا قال هؤلاء الجهال من 
النصارى قال من قبلهم اليهود فسألوا ربمم أن يريم الله نفسه جهرة ويؤتيهم آية 
وتمنوا الأماني» فاشتبهت قلوب اليهود والنصارى في تمردهم على الله وقلة معرفتهم 
بعظمته وجرأتهم على أنبيائه» قد بينا العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود. 
وأخزى الله النصارى بيانا للذين يوقنون ويتثبتون في الأمورء ويطلبون معرفة حقائق 
الأشياء على يقين وصحة . 

()إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام» مبشرا من اتبعك فأطاعك بالنصر في الدنيا والنعيم 
المقيم في الآخرة» ومنذرا من عصاك بالخزي في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة» وإن) 
عليك البلاغ والإنذار ولست مسئولا عمن كفر با أتيته من الحق وكان من أهل النار. 
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ولیست اليهود يا محمد ولا 
النصارى براضية عنك أبداء ولا 
سبيل لك إلى إرضائهم إلا باتباع 
دينهم؛ لأن اليهودية ضد النصرانية 
والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع 
النصرانية واليهودية في شخص 
واحد في حال واحدة» واليهود 
والنصارى لا تجتمع على الرضا 
بكء إلا أن تكون يهوديا نصرانياء 
وذلك مما لا يكون منك أبدا ولن 
يجتمع فيك دينان متضادان في حال 
واحدة» قل يا حمد: إن بيان الله هو 
البيان المقنع والقضاء الفاصل بينناء 
فهلموا إلى كتاب الله وبيانه» ولئن 
اتبعت يا محمد هوى هؤلاء اليهود 
والنصارى من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم بربهم؛ فليس لك يا محمد 
من ولي يلي أمرك ولا نصير ينصرك من الله. 

الذين آتيناهم التوراة فقرءوه واتبعوا ما فيه حق اتباعه» أولئك يؤمنون بكتابي الذي 
أنزلته على رسولي موسى صلوات الله عليه ويقرون با فيه من نعتك وصفتك» ومن 
يجحد ما فيه أولئك هم الذين خسروا علمهم وعملهم فبخسوا أنفسهم حظوظها من 
رحمة الله واستبدلوا مها سخط الله وغضبه. 

يا بني إسرائيل اذكروا أيادي لديكم واستنفاذي إياكم من أيدي عدوكم فرعون 
وقومه» وتفضيلي إياكم على عالم من كنت بين ظهرانيه أيام أنتم في طاعتي باتباع رسولي 
إليكم وتصديقه. 


(أواتقوايا معشر بني إسرائيل المبدلين كتابي عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس 


1 
8( 


VU 
>12 
کہ٣‎ 


v 
5E 
4 


مهد 
Cf‏ 
حدم 


A. 


مهد 
Of‏ 
م 


a زر“‎ 


ب ليما لكي لل شير O‏ 2-0 
الكتبَ حى تلاوتو اک 5-7 ومن يکر بو 
زک هم ال رون KDE‏ سلا انعسي الى 
OE 2‏ أن نگ انمي © واوا يرما 
اریت کن میں سیا ولا قبل منہاعذل ولا شنعھکا 
عة وا هم يصَرُونَ 059 # وإ ر كاد 
ا م َلَ إن جاك لاس ماما َالَو وين د ل 
رل 


e 


ار 


0 
5 a 


Y و‎ 
Ch 
5 کر‎ 


ا 


Gr 
RO 
AA 


a3 
1 
حوور‎ 


YY‏ و 
ھ 


کی ت 


ای 


رمَا 
بال عى اللي 9إ جعلتا لبت ماب إن 
واا ا و ر ا 
وَإِسَمَعِيلٌ أن طهرا يي لابين وکين ركم 
السود 69 ولد ال برعم رب أَجَعلٌ هذا بلدا ءامنا ررق 
أهْلهُينَ المت من امن ينهم بأل و َم لاح دَال ومن کر 
مع یاک م عله إل داب لد ويف ال © 


رن عرد اك كرد نك 1% ادا رن رد > 


03 


سوھ 
ا2 
A‏ 


5 


EEE 


ل 
51 
عم 


000 


ل 


٤٤ 


شيئاء ولا يقبل من نفس فدية» ولا يشفع لحا شافع؛ ولا ينصرهم ناصر من الله إذا انتقم 
(9)واذكروا إذ اختبر الله إبراهيم» وكان اختباره بفرائض فرضها عليه وأمر أمره به« 
فأتم إبراهيم الكلمات بالقيام لله بها أوجب عليه فيهن» فقال الله: يا إبراهيم إني مصيرك 
للناس إماما يؤتم به ويقتدى به» قال إبراهيم: يا رب ومن ذريتي فاجعل أئمة يقتدى 
بهمء قال الله: لا ينال عهدي عدو لي يعصيني» فهو إعلام من الله تعالى ذكره لوبراهيم 
أن من ولده من يشرك به ويظلم نفسه وعباده. 

ل واذكروا إذ جعلنا البيت مرجعا للناس يأتونه كل عام ويرجعون إليه» ومعاذا 
أمناء واتخذوا أا الناس من مقام إبراهيم مصلى تصلون عنده عبادة منكم وتكرمة 
مني لإبراهيم» وأمرنا إبراهيم وإساعيل بتطهير بيتي من الأصنام وعبادة الأوثان 
للطاتفين الذين يطوفون» والمقيمين في البيت بغير طواف ولا صلاة» والقوم الراكعين 
والساجدين فيه. 

(©)واذكروا إذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا من الجبابرة أن يسلطوا 
عليه وآمنا من عقوبة الله أن تناله» وارزق مؤمني أهل مكة من الثمرات دون كافرمهم» 
قال الله له: إني أجبت دعاءك وسأرزق مع مؤمني أهل هذا البلد وأما كافرهم فأمتعه 
قليلا برزقي من الثمرات في الدنيا إلى أن يأتيه أجله» ثم أدفعه إلى عذاب النار وأسوقه 
إليها سحبا وجرا على وجههء وساء الموضع الذي يصير إليه الكافر من عذاب النار . 


10 


SKE 


0 وَإدْ بر روع الاعات اویل ربنالفبل 


رمس د 19 
اكات اکر اي 9 يناوا جعلنا 0 3 
0 


۹4 َك ومن رتا أ د مل ملم ك وارتامتاسکاوس عا 
0 ِنّكَ أب لتاب الحم 2 رتا وابع تفه رسوا 


7 


نحا 
Si‏ 


3 ين سيط نومع وَلْلمْكمَة : 
9 یرک یتک تادان وميس عن © 
2 ا ع 
8 وَإِنَّهُ ا لأَوَلَمِنَالصَلِحِنَ 0 د قال هبرب ءاسلم 4 


0 


YS 
5> 


nha 


0 
5 َال أُسْلَمَتٌرَبَ العللمينَ 00 € ووی با هعم بنيهٍ 
0 وَيَعُْو ب يِيونَ ِنَأ a‏ إا اد 


9 س اسيم هر مق 


2 A? 


E 
١ 


TY 


231 
AA 


تْرى اليس 3 
ْ لهَكَر له بيك تعر 0 سق لها 1 
؟] ویج داو مسلون €9 تلك أَمَهُ قدحت که | 
07 ماکب تو اكب ليب © ' 1 
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ينال عهده لظلمه وفجوره. وأظهر لأعيننا مناسك الحج ومعالمه والمواضع 


(9© واذكروا إذ يرفع إبراهيم 
وإسماعيل الأساس من البيت» 
يقولان: ربنا تقبل منا عملنا وطاعتنا 
وعبادتنا لك في انتهائنا من بيتك 
الذي أمرتنا ببنائه» إنك أنت السميع 
دعاءنا ومسألتنا؛ العليم بها في ضمائر 
نفوسنا من الإذعان لك في الطاعة 
وما نبدي ونخفي من أعمالنا. 

( واجعلنا مستسلمين لأمرك 
خاضعين لطاعتك. لا نشرك معك 
في الطاعة أحدا سواك» ولا في العبادة 
غيرك» ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» 
وأظهرها لأعيننا حتى نراها 

وإنهها خصا بعض الذرية؛ لأن الله 
قد أعلم إبراهيم أن من ذريته من لا 
التي يتقرب 


ليك فيها با يرضيك من عمل صالح إما بذبيحة وإما بصلاة أو طواف أو سعي» وتب 
علينا بالعفو والصفع عن ذنوبنا ومغفرة وتفضلا عليناء إنك أنت العائد على عبادك 
بالفضل والمتفضل عليهم بالعفو والغفران» الرحيم بهم المستنقذ من تشاء منهم بر حمتك. 
5 ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم» وهي دعوة إبراهيم وإساعيل لنبينا محمد 
َلوسر خاصة. يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه» ويعلمهم كتابك الذي 
تنزله عليهم» وفصل قضائك وأحكامك» ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان 
وينميهم ويكثرهم بطاعة الله إنك أنت العزيز القوي الذي لا يعجزه شيء أراده. 
فافعل بنا وبذريتنا ما سألناه وطلبناه منك» والحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا 
زلل» فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتناء ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك. 


٤ 


)وما يزهد في ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة ويتركها رغبة عنها إلى غيرهاء إلا 
سفيه جاهل بموضع حظ نفسه في| ينفعها ويضرها في معادهاء ولقد اخترنا إبراهيم 
واجتبيناه للخلة ونصيره في الدنيا لمن بعده إماماء وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن 
الصالحين المؤدين حقوق الله ومن الأولياء. 

5)إذ قال له ربه: أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعةء قال إبراهيم مجيبا لربه: 
خضعت بالطاعة وأخلصت بالعبادة لمالك جيع الخلائق ومدبرها دون غيره . 
(9)عهد إبراهيم إلى بنيه بهذه الكلمة: (أسلمت لرب العالمين!» ووصى أيضا يعقوب 
بنيه» ثم قالا هم بعد أن عرفاهموه: إن الله اصطفى لكم هذا الدين الذي قد عهد إليكم 
فيه» فاتقوا الله أن تموتوا إلا وأنتم عليه. 

© أكنتم يا معشر اليهود والنصارى حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت فتعلموا 
ماقال لولده وقال له ولده» فلا تدعوا على أنبيائي ورسل الأباطيل» وتنحلوهم 
اليهودية والنصرانية» إذ قال يعقوب لبنيه حين حضور موته: أي شيء تعبدون من 
بعد وفاتي؟ قال بنوه له: نعبد معبودك الذي تعبده ومعبود آبائك إبراهيم وإساعيل 
وإسحاق إلما واحدا فنتخلص له العبادة ونوحد له الربوبية فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ 
دونه ربا» ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة مسلمين لعبادته. 

)يا معشر اليهود والنصارى دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والمسلمين من أولادهم ولا تنحلوهم كفر اليهودية والنصرانية فتضيفوها إليهم. 
فإنهم جماعة قد مضت لسبيلهاء ها ما عملت من خير ولكم يا معشر اليهود والنصارى 
ما عملتم» ولا تؤاخذون أنتم عا كانوا يعملون» لآن لكل نفس ما كسبت وعليها ما 
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عنيدون 0© فل أتحاجوناف الله وهوربنا وربحكم 8 الجهوة ود مين التصارق 
َلآ اقسا وککہ دك ورود © 1 و بل کان حنيفا مسل). 
موود دوعر لشي وشح ويم موب ر 2)قولوا أا المؤمنون لهؤلاء اليهود 
اباط کاو ودا ونم ری فل ءام الم ارال والنصارى: صدقنا بالله وصدقنا 
ل E e‏ ضمية 

بقل عكانشملون 9© يلك أمة فد خلت هاماكي n‏ 1 
زنک تاكبش رلا کہ وای ہڑے و ا ایر وصدقنا ايضا ب 
EEE‏ أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب. 
وآمنا أيضا بالتوراة التي آتاها الله موسىء وبالإنجيل الذي آتاه الله عيسىء والكتب 
التي آتى النبيين كلهم» لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض بل نشهد لجميعهم أنهم 
كانوا رسل الله وأنبياءه بعثوا باحق والهدى» ونحن له خاضعون بالطاعة» مذعنون له 

بالعبودية . 

5)فإن صدق اليهود والنصارى وأقروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم أها المؤمنون 
وأقررتم» فقد وفقوا ورشدوا ولزموا طريق الحق واهتدواء وإن تولوا وأعرضوا فلم 
يؤمنوا بمثل إيمانكم فاعلموا أنهم إنها هم في عصيان وفراق وحرب لله ولرسوله ولكم» 
فسيكفيك الله يا محمد هؤلاء من اليهود والنصارى» فإن الله هو السميع لما يقولون لك 
بألسنتهم من الجهل والدعاء إلى الكفرء العليم بها يبطنون لك ولأصحابك من الحسد 
والبغضاء . 


۸ 


)قل هم يا محمد: بل اتبعوا دين الله الإسلام» ومن أحسن من الله ديناء ونحن 
لله خاضعون في اتباعنا ملة إبراهيم ودينونتنا له بذلك غير مستكبرين في اتباع أمره 
والإقرار برسالة رسله. 

(ياقل يا محمد لمعاشر اليهود والنصارى: أتخاصموننا وتجادلوننا في دين الله الذي أمرنا 
أن ندينه به» وهو ربنا وربكم بيله الخيرات وإليه الثواب والعقاب» وأن لكل فريق منا 
ما عمل واكتسب من صالح الأعمال وسيئهاء ونحن لله خلصو العبادة والطاعة لا 
نشرك به شیا ولا نعبد غيره أحدا . 

()أم تزعمون أن إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى على ملتكم» فيصح للناس بهتكم وكذبكم؛ لأن اليهودية والنصرانية حدثت 
بعد هؤلاء الذين سماهم الله من أنبيائه» قل لهم يا حمد: أأنتم أعلم بهم وبا كانوا عليه 
من الأديان أم الله؟ وأي امرئ أظلم منهم وقد كتموا شهادة عندهم من الله بأن هؤلاء 
الذين سمى الله كانوا مسلمينء وما الله بغافل عما تعملون من كتانكم الحق» ولا هو 
ساه عن عقابكم على فعلکم» بل هو محص عليكم حتى يجازيكم به في عاجل الدنيا 
وآجل الآخرة . 

)إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد مضت لسبيلها فصارت 
إلى ربهاء وخلت بأعمالها وآمالماء لما عند الله ما كسبت من خير في يام حياتهاء وعليها 
ما اكتسبت من شرء ولا تسألون عما کانوا يعملون. لأن كل نفس قدمت على الله يوم 
القيامة» فإنما تسأل عما كسبت وأسلفت دون ما اسلف غيرها. 
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هدي من يشاء من خلقه فيسدده 
ويوفقه إلى الطريق القويم» وقد 
هدانا بالتوجه شطر المسجد ا حرام 
لقبلة إبراهيم وأضلكم أيها اليهود 
والمنافقون فخذلكم. 

)کا هديناكم أا المؤمنون بمحمد 
عَنآصَكاموأتَكاة» وخصصناكم بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم وملته» كذلك فضلناكم 
على غيركم من أهل الأديان بأن 
جعلناكم أمة عدولا خياراء فلا هم أهل غلو في الدين كالنصارى الذين غلوا بالترهب 
وقيلهم في عيسى» ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا 
أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه» لتكونوا 
شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي» 
ويكون رسولي محمد صَِإِلَهعَلهوَسَل شهيدا عليكم بإيوانكم به وبا جاءكم به» ول 
نجعل صرفك عن بيت المقدس إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع محمدا 
ةيسار في| يأمره الله به» ومن الذي يرتد عن دينه» وإن كانت تحويلتنا إياك 
عنها لعظيمة إلا على من وفقه الله فهداه لتصديقك والإيمان بك» وما كان الله ليضيع 
تصديق رسوله عَلَتواصَكاهُاتَكمْ بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس؛ لأن ذلك 
كان منكم تصديقا لرسولي واتباعا لأمري» إن الله بجميع عباده ذو رأفة وهي أعلى 


9 


محمد 
e‏ 
جه 


0 


ا 
CH‏ 
حرم 


0 


و 
CI‏ 
a‏ 


5 


NS 
CE 
0 


a7 
ل‎ 
جرم‎ 


1 


ا 


0۵۰ 


معاني ال رحمة» وذو ال رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قد نرى يا محمد تحول وتصرف وجهك نحو السماء» فلنصرفنك عن بيت المقدس 
إلى قبلة ترضاها تهواها وتحبهاء فاصرف وجهك وحوله نحو وتلقاء المسجد الحرام» 
فأيندا كنتم من الأرض أا المؤمنون فحولوا وجوهكم في صلاتكم نحو المسجد 
الحرام وتلقاءه» وإن أحبار اليهود وعلماء النصارى» يعلمون أن التوجه نحو المسجد 
الحق الذي فرضه الله عمجل على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده» ولیس الله بغافل 
عا تعملون أيها المؤمنون في اتباعكم أمره وانتهائكم إلى طاعته ولا هو ساه عنه» 
ولكنه جل ثناؤه يحصيه لكم ويدخره لكم حتى يجازيكم به أحسن جزاء» ويثيبكم 
عليه أفضل ثواب. 

© ولئن جئت يا محمد اليهود والنصارى بكل برهان وحجة بأن الحق هو ما جئتهم به 
من فرض التحول من قبلة بيت المقدس في الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام ما صدقوا به. 
ولا اتبعوا مع قيام الحجة عليهم» وما لك من سبيل يا محمد إلى اتباع قبلتهم وذلك أن 
اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتهاء وأن النصارى تستقبل المشرق» فأنى يكون لك 
السبيل إلى اتباع قبلتهم مع اختلاف وجوهها فالزم قبلتك التي أمرت بالتوجه إليهاء 
وما اليهود بتابعة قبلة النصارى» ولا النصارى بتابعة قبلة اليهود. ولئن التمست يا 
محمد رضا هؤلاء اليهود والنصارى من بعد ما وصل إليك من العلم أنهم مقيمون 
على باطل وعلى عناد منهم للحق» إنك إذا فعلت ذلك من عبادي الظلمة أنفسهم 
المخالفين أمري والتاركين طاعتي. 
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يعرف هؤلاء الأحبار من 
اليهود والعلماء من النصارى أن 
البيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم 
وقبلة الأنبياء قبلك كا يعرفون 
أبناءهم» وإن طائفة من اليهود 
والنصارى ليكتمون القبلة التي 
وجه الله عَرَهِجَلّ إليها نبيه محمدا 
اووس وكتموا مع ذلك أمر 
محمد َلوسر وهم يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
فأطلع الله عرجل مدا موس 
وأمته على خيانتهم وكتم|نهم ذلك 
وهم يعلمون أن ليس لهم كتتانه 
فيتعمدون معصية الله تَبَانكَوتَعالَ. 
ل اعلم يا محمد أن الحق ما أعلمك 
ربك لا ما يقول لك اليهود والنصارى» فاعمل بالحق ولا تكونن من الشاكين في أن 
القبلة التي وجهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي عَلَتَتََمْ وقبلة الأنبياء غيره. 

ولكل آهل ملة وجهة الكل منهم مولوها وجوههم» فبادروا وسارعوا بالأعمال 
الصا حة شكرا لربكم» ففي أي مكان وبقعة تهلكون فيه يأت بكم الله جميعا يوم القيامة 
وبمن خالف قبلتكم ودينكم وشريعتكم حتى يوق المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ 
إن الله على جمعكم بعد مماتكم قدير. 

ومن أي موضع خرجت فحول وجهك يا محمد وإن التوجه شطره للحق الذي 
لا شك فيه من عند ربك فحافظوا عليه وأطيعوا الله في توجهكم قبلهء فإن الله ليس 
بساه عن أعمالكم ولا بغافل عنهاء ولكنه محصيها لكم حتى يجازيكم بها يوم القيامة. 
)ومن أي مكان وبقعة شخصت فخرجت يا محمد فول وجهك تلقاء المسجد 
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الحرام» وأين| كنتم أا المؤمنون من أرض الله فولوا وجوهكم في صلاتكم تجاهه. 
لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم خصومة ودعوى باطلة غير مشركي قريش فإن هم 
عليكم دعوى باطلة وخصومة بغير حق بقيلهم لكم: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع 
إلى دينناء فذلك من قوم وأمانيهم الباطلة هي الحجة التي كانت لقريش على رسول 
الله صَََِلنَعلنهِوسَلَرَ وأصحابه؛ فلا تخشوا هؤلاء الظلمة في حجتهم وجدالهم» ولكن 
اخشوني فخافوا عقابي في ترك طاعتي في| أمرتكم به من الصلاة شطر المسجد الحرام» 
ولأتم بذلك من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم يالام فأكمل فضلي عليكم» 
ولكي ترشدوا للصواب من القبلة . 

()ولأتم نعمتي عليكم وتهتدوا كا ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت فيكم رسولا إليكم 
منكم وهو حمد صَرَلنَهمَلَهوسَةَ يتلو عليكم آيات القرآن» ويطهركم من دنس الذنوب» 
ويعلمكم أحكام الكتاب والسنن والفقه في الدين» ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص 
الأمم الخالية والخبر عا هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها 
)فاذكروني بطاعتكم إياي فيا آمركم به وفيا أنماكم عنه أذكركم برحمتي إياكم 
ومغفرتي لكم» واشكروا لي أا المؤمنون فيا أنعمت عليكم من الإسلام والهداية, 
ولا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم» ولكن اشكروا لي 
وأزيدكم فأتمم نعمتي عليكم. 

كيا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي وأداء فرائضي 
والتسليم لأمري فيم| آمركم به في حين إلزامكم حكمه والتحول عنه بعد تحويلي إياكم 
عنه وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار» أو مشقة على أبدانكم. 
أو نقص في أموالكم وعلى جهاد أعدائكم وحربهم في سبيل» استعينوا على ذلك 
بالصبر واحتال عنائه وثقلهء ثم بالفزع إلى الصلاة» فإن الصابر الله ناصره وظهيره 
وراض بفعله . 


عاو مأو مأو 
25-7 


0 


ل 


9 


CIS 
I 


22 
CEO 
حمم‎ 


EEE E E 8‏ رلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
کا ماس کور . م2 يم 2007 وو - 1 1 
ولا نمولواً لمن یقت لف سبیل انو اموت بل أحياء وکن هو میت» فإن الميبت من سلبته حياته» 
o 20‏ 1 واد و كلت f‏ 
لانشعروت 09 ولنبلودك بتىء ين نوف ي وأعدمته حواسه فلا يلتذ لذة ولا 
ص و و 3 
يدرك نعيم| ؛ فان من فتل ي سبيل 


رچ و ر اکر فهر ميس 
تفص تن امول والأنفين وَالتَمَروَتٌ و ربرب 
سبكم شی أجلو 
و ص رص ر ص 2 yy‏ ركه ل ل 1 ٠ ٠ « 4 ٠‏ 8 
© كلصوت ينيهم وة وأؤكيك وا أحياء عندي في حياة ونعيم؛ فرحين 
وو 8 lc LS‏ ر ر ر ر حم 
هم اْلْمَهِسَدُونَ 3 # إِنَالصَعَاوَالمروة من سَعا الله با آتيتهم من كرامتي» ولكنكم لا 
EEE‏ ا ا و عت A OS‏ سر : ع اع 
. امن تأوا فلاجتا عله قف “ر 8 5 
فمنحج لبت أواعتمرفلاج تا عليه أن يطو ترونهم فتعلموا أنهم أحياء. 
ينالكم من عدوکم» وبسنة تصيبكم 
ينالكم فيها مجاعة» فتنقص لذلك 
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ن أعدائكم فينقص الما عدد 
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فيه» وبشر يا محمد الصابرين على امتحاني. 

(2) وبشر يا محمد الصابرين الذين يقولون عند امتحاني: إنا مماليك ربنا ومعبودنا 
ونحن عبيده» وإنا إليه بعد ماتنا صائرون تسلي| لقضائي ورضا بأحكامي. 

© هؤلاء الصابرون لهم مغفرة ولهم رحمة من الله ورأفة» هؤلاء الصابرون هم 
المصيبون طريق الحق» والفاعلون ما استوجبوا به من الله الجزيل من الثواب. 

)إن الصفا والمروة من معالم الله التي جعلها الله لعباده مشعرا يعبدونه عندها بالدعاء 
والذكر وأداء ما فرض عليهم ؛ فمن حج البيت أو اعتمر فلا مأثم في طوافه با من 
أجل ما كان أهل الجاهلية يطوفون بالصنمين اللذين كانا عليههماء فإن أهل الشرك 
كانوا يطوفون به كفرا وأنتم تطوفون بب| طاعة لأمري» ومن تطوع با حج والعمرة 
بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه ومجازيه به» عليم بها قصد 


0 


وأراد بتطوعه ب تطوع به. 

)إن الذين يكتمون الناس الذي أنزلنا في التوراة والإنجيل من البيان من أمر محمد 
روسل ونبوته» فلا يخبرونهم به من بعد تبييني ذلك للناس» هؤلاء يبعدهم الله 
منه ومن رحمته» ويسأل ر- بهم اللاعنون أن يلعنهم من بني آدم وسائر خلق الله. 
)إن الله واللاعنين يلعنون الكاتمين أمر نبوة محمد صََنَْعَيَتهوَسَلَ إلا من أناب من 
كتهانه» وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله من صالح الأعمال» وبين الذي علم من 
وحي الله الذي أنزله إلى أنبيائه» فهؤلاء أتوب عليهم» وأنا الذي أرجع بقلوب عبيدي 
إلي» والرحيم بالمقبلين إلي. 

إن الذين جحدوا نبوة محمد روسل وماتوا وهم على جحودهم» أولئك 
أبعدهم الله من رحمته. ولعنهم الملائكة والناس أجمعون بقوهم: عليهم لعنة الله أولئك 
خالدين في اللعنة في نار جهنم. 

59)والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له» ويستوجب منكم العبادة معبود 
واحدء فلا تعبدوا غبره» ولا تشركوا معه سواه» لا رب للعالمين غيره ولا يستوجب 
على العباد العبادة سواه» وأن كل ما سواه فهم خلقه والواجب على جميعهم طاعته» 
والانقياد لأمره وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآهة وهجر الأوثان والأصنام» لأن 
جميع ذلك خلقه» وما بهم من نعمة في الدنيا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان. 
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وبث فيها من كل دي روح كان غير 
طائر بجناحيه لدبيبه على الأرض» 
وفي تصريفه الرياح باختلاف مهابهاء 
وفي السحاب المسخر بين السماء 
والأرض» علامات ودلالات على 
أن خالق ذلك كله ومنشئه إله واحد 
لمن عقل مواضع الحجج وفهم عن 
الله أدلته على وحدانيته . 

)من الناس من يتخذ هذه الأنداد من دون الله يحبون أندادهم كحب المؤمنين الله 
والمؤمنون أشد حبا لله من متخذي هذه الأنداد لأندادهم . 

)ولو يرى الذين ظلموا عذاب الله الذي أعد لهم في جهنم لعلموا حين يرونه 
فيعاينونه أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ يرون العذاب . 

(8)إذ تبرأ كل متبوع على الكفر بالله والضلال من أتباعه الذين كانوا يتبعونه في الدنيا 
إذا عاينوا عذاب الله في الآخرة» وتقطعت أسباب يتسبب بها في الدنيا إلى مطالب 
فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به؛ فلا خلال بعضهم بعضا ينفعهم عند 
ورودهم على رهم ولا عبادتهم أندادهم ولاطاعتهم شياطينهم» ولا دافعت عنهم 
أرحام فنصرتهم من انتقام الله منهم» ولا أغنت عنهم أعماللهم بل صارت عليهم 
حسرات» فكل أسباب الكفار منقطعة. 
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)وقال أتباع الرجال الذين اتخذوهم أندادا من دون الله: لو أن لنا رجعة إلى الدنيا 
فنتبرأ منهم» كا أراهم العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا فكذلك يريهم أيضا 
أعمالهم الخبيثة ندامات» وما هؤلاء بخارجين من النار ولا ندمهم فيها بمنجيهم من 
عذاب الله حينئذ ولكنهم فيها خلدون . 

)يا أا الناس كلوا ما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي محمد صرا ووس 
فطيبته لكم» ودعوا خطوات الشيطان الذي يوبقكم فيهلككم ويوردكم موارد 
العطب. إن الشيطان قد أبان لكم عداوته بإبائه عن السجود لأبيكم وغروره إياه 
حتى أخرجه من الجنة» فلا تنتصحوه مع إبانته لكم العداوة. 

(5)إن| يأمركم الشيطان بالإثم وبكل ما استفحش ذكره وقبح مسموعه» وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ما كانوا يحرمون من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. 
وتقولون إن الله حرم ذلك» وهذا من الكذب الذي يأمركم به الشيطان. 
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99 وإذا قيل لمؤلاء الكفار كلوا 
ما أحل الله لكم ودعوا خطوات 
الشيطان وطريقه واعملوا با أنزل الله 
على نبيه صََِلنَهءَلتِوسَلَرَ في كتابه» قالوا: 
بل نأتم بآبائنا فنتبع ما وجدناهم عليه 
من تحليل ما كانوا يحلون وتحريم ما 
کانوامحرمون؛ أولو كان آباء هؤلاء 
وفرائضه وأمره ونبيه» ولا مبتدون 
لشن 

9 ومشل وعظ الذين كمروا 
وواعظهم كمثل نعق الناعق بغنمه 
ونعيقه بها فإنه يسمع نعقه ولا 
“م يعقل كلامه» أو مثل الذين كفروا 
OT Th‏ 


كمثل المنعوق به من البهائم الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت» وهؤلاء 
الكفار صم عن الحق فهم لا يسمعون» خرس عن قيل الحق والصواب والوقرار 
ب أمرهم الله أن يقروا به وتبيين ما أمرهم الله أن يبينوه من أمر محمد موسا 
للناس» عمى عن الهدى وطريق الحق فلا يبصرونه فهم لا يعقلون. 
يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا لله بالعبودية وأذعنوا له بالطاعة» أطعموا 
من حلال الرزق الذي أحللناه لكم» وأثنوا على الله با هو أهله منكم على النعم التي 
رزقك وطيبها لكم» إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين . 
)ما حرم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيري مما ذبح للآلهة 
والأوثان ما يسمى عليه بغير اسمي أو قصد به الأصنام والأوثان» فلا تحرموا على 
أنفسكم مالم أحرمه عليكم من البحائر والسوائب ونحو ذلك» فمن حلت به ضرورة 
0۸ 


مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزيروما أهل به لغير الله أو أكره 
على أكله فلا تبعة عليه في أكله ولا حرج» غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله؛ ولا عاد 
في أكله وله عن ترك أكله ما أحله الله له مندوحة وغنىء إن الله غفور إن أطعتم الله 
في إسلامكم فاجتنبتم أكل ما حرم عليكم وتركتم اتباع الشيطان فيا كنتم تحرمونه في 
جاهليتكم فصافح عنکم» رحيم بكم إن أطعتموه. 

إن أحبار اليهود الذين كتموا الناس أمر محمد صََلنَعيَهوَسَلَرَ ونبوته ابتاعوا بكتمانهم 
أمر حمد صَِأَلَتَهعَِِهِوَسَلَهَ ثمنا قليلا من عرض الدنياء وهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله 
من الكتاب ما يأكلون من الرشا على ذلك والجعالة إلا ما يوردهم النارء ولا يكلمهم 
با يحبون ويشتهون وإنم) بع| يسوءهم ويكرهون. ولا يطهرهم من دنس ذنومهم 
وكفرهم» وهم عذاب موجع. 

أولتك الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى» وأخذوا ما يوجب لهم عذاب الله يوم 
القيامة وتركوا ما يوجب هم غفرانه ورضوانه» ما أجرأهم على عذاب النار وأعملهم 
بأعمال أهلها. 

(9هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبار من اليهود بكتانهم الناس ما كتموا من أمر محمد 
نوس ونبوته وبخلافهم أمري وطاعتي وإعدادي لهم العذاب الأليم بأني 
أنزلت كتابي بالحق فكفروا به واختلفوا فيه» فكفرت اليهود با قص الله فيه من قصص 
عيسى ابن مريم وأمه» وصدقت النصارى ببعض ذلك وكفروا ببعضه» وإن هؤلاء 
الذين اختلفوا فيا أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد 
والصواب. 
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اليس البر أا اليهود والنصارى 
أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق 
وبعضكم قبل المغرب» ولكن 
البر كمن آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب وأعطى المال 
وهو له حب حريص على جمعه 
شحيح به ذوي قرابته واليتامى 
والمساكين والذي يمر عليك وهو 
مسافر» والمستطعمين الطالبين» 
وفي فك الرقاب من العبودة» وأدام 
العمل بالصلاة وبحدودهاء وأعطى 
الزكاة على ما فرضها الله عليه؛ 
والذين لا ينقضون عهد الله بعد 
المعاهدة ولكن يوفون به ويتمونه. 
والمانعين أنفسهم في حال الإقتار في 


الأموال والأمراض في الأبدان» وحين البأس مما يكرهه الله لحم الحابسيها على ما أمرهم 
به من طاعته» والصابرين في وقت شدة القتال في الحرب. أولئك الذين صدقوا الله في 
إيمانهم وحققوا قولهم بأفعاهم» وأولئك الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا عصيانه وحذروا 
وعده فلم يتعدوا حدوده وخافوه» فقاموا بأداء فرائضه . 

)فرض عليكم أبها المؤمنون القصاص في القتلى أن يقتص ال حر با حر والعبد بالعبد. 
والأنثى بالأنثى» فلا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني» فمن صفح له من 
الواجب الذي كان لأخيه عليه من القود على دية يأخذها منه» فاتباع من العافي عن 
الدم على ما أوجبه الله من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه في أسنان الفرائض أو غير 
ذلك» أو يكلفه مالم يوجبه الله له عليه» وأداء إليه من القاتل بإحسان ما لزمه من غير 


أن يبخسه حقا له أو يحوجه إلى اقتضاء ومطالبة . 


و5 


وهذا الذي حكمت به من إباحتي العفو على دية تأخذونها تخفيف مني لكم مما كنت 
ثقلته على غي ركم بتحريم ذلك عليهم ورحمة مني لکم» فمن تجاوز ما جعله الله له بعد 
أخذه الدية اعتداء وظل| فله عذاب أليم وهو القتل . 

()ولكم يا أولي العقول فيها فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص 
في النفوس وال جراح والشجاج ما منع به بعضكم من قتل بعض فحييتم» بذلك فكان 
لكم في حكمي بينكم بذلك حياة» لعلكم تتقون القصاص فتنتهون عن القتل. 
()فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالا الوصية 
للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه بم أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث. 
ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته» فرض عليكم هذا وجعله حقا واجبا على من اتقى الله. 
(افمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف فإنا إثم التبديل على من بدل 
وصيته إن الله سميع لوصيتكم عليم بيا تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل . 
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به نفسه من الجنف والإثم. رحيم 
بالمصلح بين الموصي وبين من أراد 
أن يحيف عليه لغيره أو يأثم فيه له. 
)يا أا الذين آمنوا فرض عليكم 
صيام شهر رمضان كله ى) فرض على 
الذين من قبلكم من أهل الكتاب» 
وذلك أن من كان قبلنا إن كان فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا 
سواء»فرض ذلك لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجاع النساء في وقت صومكم. 
()كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا الصيام أياما معدودات هي أيام شهر رمضان» فمن 
كان منكم مريضا ممن كلف صومه أو كان صحيحا غير مريض أو كان على سفر فعليه 
صوم عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخرء وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام 
مسكين لكل يوم أفطره» فمن تطوع خيرا فجمع الصوم مع الفدية أو زيادة مسكين على 
جزاء الفدية فهو خير له؛ لأن كل ذلك من تطوع الخبر ونوافل الفضلء وأن تصوموا ما 
كتب عليكم من شهر رمضان فهو خير لكم من أن تفطروه وتفتدواء والآية منسوخة. 
إن كنتم تعلمون خير الأمرين لكم يا أيها الذين آمنوا. 

()كتب عليكم شهر رمضان الذي أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا 
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في ليلة القدر منه» رشادا للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج» وواضحات من البيان 
الدال على حدود الله وفرائضه وخلاله وحرامه» والفصل بين الحق والباطل. فمن 
شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه» ومن كان مريضا أو على سفر في الشهر فأفطر 
فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان. يريد الله بكم 
أيها المؤمنون بترخيصه لكم التخفيف والتسهيل عليكم» ولا يريد بكم الشدة والمشقة 
فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه. ولتكملوا 
عدة ما أفطرتم من أيام أخرء ولتعظموا الله بالذكر والتكبير يوم الفطر ب) أنعم عليكم به 
من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل الذين كتب عليهم صوم شهر رمضان 
فضلوا عنه بإضلال الله إياهم؛ وخصكم بكرامته فهداكم له» ولتشكروا الله على ما أنعم 
به عليكم من الهداية والتوفيق وتيسير ما لو شاء عسر عليكم . 

)راذا سألك يا محمد عبادي عنى أين أنا؟ فإني قريب منهم أسمع دعاءهم. وأجيب 
دعوة الداعي منهمء فليستجيبوا لي بالطاعة» وليؤمنوا بي أن أستجيب هم وليهتدوا 
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8 فنساؤكم لباس لكم وانتم لباس لهن. 
EEE‏ 9 0 الله أنكم تقعون عليهن خيانة؛ 

أ م فاب کلک وعقاعنک فلن روه 7 ا / 1 
تبك وي ا لانم كانواياكلون ويشربون ویاتون 
“ا التبط الأبيسُ ونا يط ال سو دمن المج رءَآيِسكضِيء لط النساء مالم ينامواء فإذا ناموا تركوا 
الطعام والشراب وإتيان النساء 


فتاب الله عليكم وعفا عنكم. 
فالآن إذا أحللت لكم الرفث إلى 
نسائكم فجامعوهن في ليالي شهر 
رمضان حتى يطلع الفجرء واطلبوا 
ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من 
بست ين ينافال نك لف الولد والنسل» وكلوا اليل في شهر 
د صومكم واشربوا وباشروا نساءكم 
ء: CISC‏ ميا كي ال لكوض الولدين 

أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار 
بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده» ثم أتموا الصيام إلى إقبال الليل» ولا تجامعوا نساءكم 
في حال حبسكم أنفسكم على عبادة الله في المساجد» هذه الأشياء التي بينتها من الأكل 
والشرب وال جاع وأمرتكم أن تجتنبوها فلا تقربوها فتستحقوا بها من العقوبة ما يستحقه من 
تعدى حدودي وخالف أمري وركب معاصي» وكا بينت لكم أيها الناس واجب فرائضي 
عليكم من الصوم وعرفتكم حدوده وأوقاته وما عليكم منه في الحضر والسفر والمرض 
فكذلك أبين أحكامي وحلالي وحرامي وحدودي وأمري ونهيي في كتابي وتنزيلي وعلى 
لسان رسولي نولم للناس ليتقوا محارمي ومعاصي ويتجنبوا سخطي وغضبي. 
ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» وتخاصموا بأموالكم إلى الحكام لتأكلوا 
طائفة من أموال الناس بالحرام» وأنتم تتعمدون أكل ذلك على قصد ومعرفة بأن 
فعلكم ذلك معصية لله وإثم. 
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()يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسرارها وتمامها واستوائها وتغير أحواهاء 
وما المعنى الذي خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبدا على حال واحرة لا 
تتغير» فقل يا محمد: خالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة مواقيت لكم ولغيركم 
من بني آدم في معايشهم ترقبون إياها أوقات حل ديونكم» وانقضاء مدة إجارة من 
استأجرتموه» وتصرم عدة نسائكم» ووقت صومكم وإفطاركم» وجعلها أيضا ميقاتا 
لحجكم تعرفون بها وقت مناسككم وحجکم» وكانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم 
من قبل أبوابها وإنما من ظهورها فأنزل الله: ليس البر أا الناس بأن تأتوا البيوت في 
حال إحرامكم من ظهورهاء ولكن البر من اتقى الله فخافه وتجنب محارمه وأطاعه 
بأداء فرائضه التي أمره بهاء واتقوا الله أها الناس فاحذروه» وارهبوه بطاعته فيم| أمركم 
من فرائضه» واجتناب ما نهاكم عنه لتفلحوا فتنجحوا في طلباتكم لديه وتدركوا به 
البقاء في جناته والخلود في نعيمه . 

© وقاتلوا سما المؤمنون في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني» وادعوا إليه من ولى 
عنه واستكبر حتى ينيبوا إلى طاعتي» أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب. 
فقاتلوا آهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهمء ولا تعتدوا فتقتلوا 
وليدا ولا امرأة ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس» إن الله لا يحب 
الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه الله. 
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به کان ناوک الوه كَدَكَ جر الْكَضرنَ €9 بنا 0 EE‏ 
إن اله مورحم 09 € وف لوهم حى لتکو نة و 0€ ن ا اخرجوکم و دیارکم» وابتلاء 
ركشن اطي © كزان : المؤمن في دينه حتى يصير مشر كا 
ررر وزعت تسا دس ادى عل عدوا | أشد من أن يقتل مقيما على دينه 
۽ عَلَنوِِمِئلِمَا عمد ا لمع إ4 متمسكا فيه ولا تبتدئوا أيها المؤمنون 
ای و لكك 09 المشركين بالقتال عند المسجد الحرام 
DEAE ES‏ نالع ولعب 0 ٠‏ 0 

اينقت یسرون دې ولا فوا ره وس ىيم © حتى يبدءوكم به» فان بدءوکم 
| اتی يلقكة تيبا ربوا ين كيه ززي ]1 فاقتلوهم» فان الله جعل ثواب 
خیب ارتا لاماج 89 الكافرين على كفرهم القتل في الدنيا 
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و و ا نکون فتنة)ء فإن انتهى الكافرون عن 


قتالكم وكفرهم بالله وتابوا فإن الله 
غفور لذنوب من آمن منهم» رحيم به في آخرته بإعطائه الثواب. 
09 وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا يكون شرك بالله» وتكون العبادة لله 
وحده. فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار ودخلوا في ملتكم» فدعوا الاعتداء 
عليهم» فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين وهم المش ركون بالله. 
9 الشهر الحرام وهو ذو القعدة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه 
عمرة الحديبية» فصده مشركو أهل مكة عن البيت» وصالحهم رسول الله صلى الله 
عليه على أن يعود من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم ثلاثاء فلم كان العام المقبل خرج 
معتمرا وأصحابه في ذي القعدة» وأخلى له أهل مكة البلد حتى دخلها رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقضى حاجته منها وأتم عمرته وأقام بها ثلاثا ثم خرج» فالشهر الحرام 
ذو القعدة الذي أوصلكم الله فيه إلى حرمه بيته على كراهة مشركي قريش بالشهر 
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الحرام الذي صدكم مشركو قريش العام الماضي» ودخولكم الحرم بإحرامكم هذا في 
شهركم هذا الحرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم الماضي» فمن اعتدى عليكم في 
الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم ؛ لأني قد جعلت 
الحرمات قصاصاء وهذه الآية منسوخة بإذن الله لنبيه بقتال أهل الحرم ابتداء في الحرم 
وقوله: [وقاتلوا المشركين كافة]» واتقوا الله أمها المؤمنون في حرماته أن تعتدوا فيها 
فتتجاوزوا فيها ما بينه وحده لكم» واعلموا أن الله يحب المتقين الذين يتقونه بأداء 
فرائضه وتجنب محارمه. 

9 وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم» ولا تتركوا النفقة فيها 
فتهلكوا باستحقاقكم عذابي» وأحسنوا أها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم من فرائضي› 
فإني أحب المحسنين في ذلك . 

9 وأتموا الحج بمناسكه» وأتموا العمرة بحدودهاء بعد دخولكم فيههماء فإن حبسكم 
عن إتمام ذلك حابس من مرض أو كسر أو خوف عدو فعليكم إن أردتم الإحلال 
من إحرامكم ما استيسر من الهدي وهو شاة؛ ولا تحلوا من إحرامكم إذا أحصرتم 
حتى يبلغ الهدي عله الذي أحصر فيه» وذلك حين حل نحره أو ذبحه في حرم كان 
أو في حلء إلا أن يضطر إلى حلقه منكم مضطر إما لمرض وإما لأذى برأسه من هوام 
أو غيرهاء فيحلق هنالك للضرورة النازلة به وإن لم يبلغ الهدي محله. فيلزمه بحلاق 
رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو 
من مرضكم فمن تمتع من حل من إحرامه بسبب اللإحصار بعمرة فعليه ما استيسر من 
الهدي» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في حجه» وسبعة إذا رجع إلى أهلهء تلك عشرة أيام 
عليكم إكمال صومهاء وذلك التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام ممن هو حوله وبينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات؛ واتقوا الله 
بطاعته» وتيقنوا أنه تعالى ذكره شديد عقابه لمن انتهك من محارمه وركب من معاصيه. 
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()ميقات حجكم أيها الناس أشهر 
معلومات وهي شهران وبعض 
الثالث وهو شوال وذو القعدة 
وعشر ذي الحجة؛ فمن أوجب 
الحج على نفسه فيهن بالعزم على 
عمل جميع ما أوجب الله على الحاج 
وترك ما أمرهالله بتركه فلا يرفث 
عند النساء فيصرح هن بجماعهن 
ولا يجامعهن. ولا يفسق بإتيان ما 
نهاه الله في حال إحرامه من قتل 
صيد» وأخذ شعرء وقلم ظفر 
وغير ذلك مما حرم الله عليه فعله 
وهو محرم؛ وقد بطل الجدال في الحج 
ووقته» وقد استقام أمره ووقته على 
وقت واحد ومناسك متفقة غير 


مختلفة» ولا تنازع فيه ولا مراء» افعلوا أا المؤمنون ما أمرتكم به في حجكم لتستوجبوا 
به الثواب الجزيل» فإنكم مهم تفعلوا من خير فأنا به عالم ولجميعه حص حتى أوفيكم 


أجره. وتزودوا 


من أقواتكم ما فيه بلاغكم إلى أداء مناسككم., فإنه لا بر لله في ترككم 


التزود ومسألتكم الناس ولا في تضييع أقواتكم وإفسادهاء ولكن البر في تقوى ربكم 
باجتناب ما نهاكم عنه في سف ركم لحجكم وفعل ما أمركم به فإنه خير التزود فمنه 
تزودواء واتقون يا أهل العقول والأفهام بأداء فرائضى وخافوا عقابي باجتناب محارمي 


)اليس عليكم أيها المؤمنون حرج أن تلتمسوا فضلا من عند ربکم» فإذا رجعتم من 
عرفة إلى حيث بدأتم فاذكروا الله بالصلاة والدعاء عند المشعر الحرام وهو ما بين جبلي 
المزدلفة من مأزمي عرفة إلى محسرء واذكروا الله يها المؤمنون عند المشعر الحرام بالثناء 


54 


عليه والشكر لما وفقكم له من سنن إبراهيم بعد الشرك والعمى كذكره إياكم بالهدى 
حتى استنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شفا حفرة منهاء وقد كنتم من قبل ذلك 
من الضالين. 

)كانت قريش لا يدفعون من عرفة وإنما يدفعون من المزدلفة وهو المشعر الحرام؛ 
لأهم أهل الحرم» فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث تفيض جاعة العرب» ووضع ما 
كانت قريش ابتدعت عن الناس» وهذا من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي 
معناه التقديم» إذ المعنى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله وقال الضحاك: ثم أفيضوا فانص رفوا راجعين إلى منى من حيث أفاض 
إبراهيم خليلي من المشعر ا حرام . وسلوني المغفرة لذنوبكم» فإني لها غفور وبكم رحيم. 
()فإذا فرغتم من حجكم فذبحتم نسائككم فاذكروا الله بالتكبير وحافظوا عليه محافظة 
الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منه بالاستكانة له والتضرع إليه بالرغبة منهم إليه في 
حوائجهم كتضرع الولد لوالده والصبي لأمه وأبيه» أو أشد من ذلك؛ إذ كان ما كان 
بهم وبآبائهم من نعمة فمنه وهو وليه» ولا تكونوا كمن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» 
فلا يسألون ربهم إلا متاعهاء ولا حظ لهم في ثواب الله» ولا نصيب لهم في جناته. 
()ومنهم من يسألون ربهم الحسنة في الدنيا من العافية في الجسم والمعاش والرزق» 
والعلم» والعبادة . ويسألون ربهم الجنة في الآخرة» ويقولون: اصرف عنا عذاب النار. 
© أولئك الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
هم نصيب وحظ من حجهم ومناسكهم» وثواب جزيل على عملهم الذي كسبوه. 
والله حيط بعمل الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: ربنا آتنا في الدنيا؛ ومن 
مسألة الآخر: [ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار]) فمحص 
له بأسرع الحساب؛ لأنه يحصي أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية فعل 
العجزة الضعفة من الخلق. 
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(اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم 
في أيام محصيات وهي أيام رمي 
الجمارء أمر عباده يومئذ بالتكبير 
أدبار الصلوات» وعند الرمي مع كل 
حصاة» فمن تعجل في يومين من أيام 
منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم 
عليه لخط الله ذنوبه إن كان قد اتقى 
الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله 
باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله. 
ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم 
عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه 
وأجرامه» واتقوا الله أا المؤمنون في| 
فرض عليكم من فرائضه فخافوه 
في تضييعهاء واعلموا أنكم إليه 
تحشرون فمجازيكم بأعمالكم . 


من النفاق» وأن قوله موافق اعتقاده» وأنه مؤمن بالله ورسوله؛ وهو كاذب. وهو ذو 


جدال بالباطل والزور من القول. 


9)وإذا أدبر هذا المنافق من عندك يا محمد منصرفا عنك عمل في الأرض با حرم الله 
عليه» وحاول فيها معصية الله وقطع الطريق» وإفساد السبيل على عباد الله» ويبلك 
الزرع بالإحراق وبا معاصي التي تحبس القطرء ويلك العقب والولد بقتله أمهاته أو 
آباءه» والله لا يحب المعاصي وقطع السبيل وإخافة الطريق . 

(©)وإذا قيل هذا المنافق: اتق الله وخفه في إفسادك في أرض الله استكبر ودخلته عزة 
وحمية بها حرم الله عليه» وتمادى في غيه وضلاله» فكفاه عقوبة من غيه وضلاله صلي 


نار جهنم ولبئس الفراش لصاليها . 


۷۰ 


ومن الناس من يبيع نفسه بيا وعد الله المجاهدين في سبيله طلب مرضاة الله» وعني 
بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي يشري نفسه له. 
وبغيره من عباده المؤمنين» فينجز لهم الثواب على ما أبلوا في طاعته في الدنياء ويسكنهم 
جناته على ما عملوا فيها من مرضاته. 

(يا أا الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام عامة جميعاء واعملوا بشرائعه كلهاء وادخلوا 
في التصديق به قولا وعملاء ودعوا طرائق الشيطان وآثاره أن تتبعوها فإنه لكم عدو 
مبين لكم عداوته . 

()فإن أخطأتم الحق فضللتم عنه وخالفتم الإسلام وشرائعه» من بعد ما جاءتكم 
حججي» فاعلموا أن الله ذو عزة لا يمنعه من الانتقام منكم مانع» ولا يدفعه عن 
عقوبتكم على مخالفتكم أمره ومعصيتكم إياه دافع حكيم فيم| يفعل بكم من عقوبته 
بعد إقامته الحجة عليكم . 

)هل ينظر المكذبون بمحمد صََانهعَََِوسََ وما جاء به إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغهام» وإلا أن تأتيهم الملائكة فيقضي في أمرهم ما هو قاض» وفصل القضاء بالعدل 
بين الخلق» و إلى الله يئول القضاء بين خلقه يوم القيامة» والحكم بينهم في أمورهم التي 
جرت في الدنياء فيفصل بين المتظالمين» ويجازي أهل الإحسان بالإحسان. 
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8 )سل يامد بني إسرائيل كم 
جئتهم من قبلك من آية وعلامة 
على ما فرضت عليهم من فرائضي» 
فأمرتهم بطاعتي» وتابعت عليهم من 
حججي» فكفروا حججي وكذبوا 
رسلي» ومن يغير ما عاهد الله في 
نعمته التي هي الإسلام والدخول 
فيه فيكفر به» فإني له معاقب بالأليم 
من العقوبة والله شديد عقابه. 

كزين للذين كفروا حب الحياة 
الدنيا العاجلة اللذات» فهم يبتغون 
بها كار ر اوو 
فيها الرياسات» ويسخرون بمن 
تبعك من أهل الإيمان» والذين 
أقبلوا على طاعتي اتقاء منهم بأداء 


فرائضي» وتجنب معاصي فوق الذين كفروا يوم القيامة بإدخال المتقين الجنة» وإدخال 
الذين كفروا النار» والله يعطي الذين اتقوايوم القيامة من نعمه وجزيل عطاياه بغير 


محاسبة منه هم على ما من عليهم من كرامته . 


5 الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة فاختلفوا في دينهم» فأرسل الله 
عند اختلافهم في دينهم النبيين يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب» وينذرون من عصى 
الله بشدة العقاب وسوء الحساب» وأنزل معهم الكتاب» ليحكم الكتاب بين الناس في) 
اختلف المختلفون رحمة منه بخلقه واعتذارا منه إليهم» وما اختلف في التوراة إلا اليهود 
الذين أوتوا التوراة والعلم بهاء من بعد ما جاءتهم حجج الله وأدلته أن الكتاب من عند 
الله وأنه الحق الذي لا يسعهم الاختلاف فيه وكان اختلافهم في كتابي بغيا بينهم وطلبا 
للرياسة من بعضهم على بعض» واستذلالا من بعضهم لبعض» فوفق الله هل الإيهان 


۷۲ 


بالله لما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيه بعلمه» فوفقتهم لإصابته: فاختلفوا في الصلاة 
فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى بيت المقدسء فهدانا للقبلة؛ واختلفوا 
في الصيام فمنهم من يصوم بعض يوم وبعضهم بعض ليلة وهدانا الله له» واختلفوا في 
يوم الجمعة فأخذت اليهود السبت وأخذت النصارى الأحد فهدانا الله له. واختلفوا 
في إبراهيم فقالت اليهود كان ييوديا وقالت النصارى كان نصرانياء فبرأه الله من ذلك 
وجعله حنيفا مسلاء واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية وجعلته النصارى رباء 
فهدانا الله للحق فيه؛ والله يسدد من يشاء من خلقه ويرشده إلى الطريق القويم على 
الحق الذي لا إعوجاج فيه . 

لآم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب 
من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن, فتبتلوا | ابتلوا من شدة 
الحاجة» والعلل والأوصاب؛ وأصابهم من أعدائهم من الخوف والرعب شدة وجهد 
حتى يستبطئئ القوم نصر الله» فيقولون: متى الله ناصرناء ثم أخبرهم الله أن نصره قريب» 
وأنه معليهم على عدوهم» وأعلى كلمتهم» وأطفأ نار حرب الذين كفروا . 

9 يسألك أصحابك يا حمد: أي شىء ينفقون من أموالههم فيتصدقون به» وعلى من 
ينفقونه؟ فقل لهم: ما أنفقتم من أموالكم فاجعلوه لآبائكم وأمهاتكم وأقربيكم ولليتامى 
منكم والمساكين وابن السبيل فإنكم ما تأتوا من خير وتصنعوه إليهم فإن الله به عليم» 


وهو حصيه لكم حتى يوفيكم أجوركم عليه يوم القيامة . 
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اروا جلد وان سیل أله اوک كرون يَحْمَتَ رجب عن قتال فيه» قل يا حمد: 
ا واه عَمُورَسمرٌ €3 # يلوك عب انحر ئ قتال في الشهر الحرام عظيم عند الله 
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77 ارام وإخراج أهل المسجد ارام 
وولاته أكبر عند الله من القتال في 
الشهر الحرام» والشرك أعظم وأكبر من القتل» ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتى 
أن يتوب من كفره فهم الذين بطل وذهب ثوابهم في دار الدنيا والآخرة» وأولئك هم 
أمصارهمء فتحولوا عنهم وعن جوارهم وبلادهم إلى غيرهاء وحاربوهم في دين الله 
ليدخلوهم فيه وفيما يرضي الله أولئك يطمعون أن يرحمهم الله فيدخلهم جنته. والله 
ساتر ذنوب عباده» متفضل عليهم بال رحمة . 
(يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر وشربها والقهار» قل يا محمد هم: في الخمر 
والميسر إثم كبير» فشارب الخمر إذا سكر يعزب عنه معرفة ربه وذلك أعظم الآثام, 
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والميسر فيه الشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين 
بسببه» وفي الخمر منافع آثانها قبل تحريمهاء وما يصلون إليه بشربها من اللذة» ومنافع 
الميسر فما يصيبون فيه من أنصباء الجزورء وذلك أنهم كانوا يياسرون على الجزور وإذا 
أفلج الرجل صاحبه نحر جزوره ثم اقتسموا أعشارا على عدد القداح» والإثم بالخمر 
والقهار أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي يتناولون بهاء لأنهم كانوا إذا سكروا 
وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضاء وإذا ياسروا وقع بينهم الشرء فأداهم 
ذلك إلى ما يأثمون به» ويسألك يا محمد أصحابك: أي شيء ينفقون من أموالهم 
فيتصدقون به» فقل لهم يا محمد أنفقوا منها ما فضل من مال الرجل عن نفسه وأهله 
في مئونتهم وما لا بد لهم منه» وليس هو بإيجاب فرض فرض من الله حقا في المال» 
ولكنه إعلام من الله ما يرضيه من النفقة مما يسخطه» فهو ثابت الحكم غير ناسخ ولا 
منسوخ» هكذا بينت لكم أعلامي وحججي وعرفتكم ما فيه خلاصكم من عقابي و 
بينت حدودي وفرائضي وأوضحتها لكم لتتفكروا في وعدي ووعيدي وثوابي وعقابي» 
فتجاوزا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة» والفوز بنعيم الأبد على القليل 
من اللذات واليسير من الشهوات» بركوب معصيتي في الدنيا الفانية. 
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()ويسألك يا محمد أصحابك عن 
مال اليتامى وخلطهم أموالهم في 
النفقة والمطاعمة والمشاربة والمساكنة 
والخدمة» فقل لهم: تفضلكم عليهم 
بإصلاحكم أموالهم من غير مرزئة 
شيء من أموالهم خير لكم عند 
الله وأعظم لكم أجراء وخير هم 


ھر ے عط < © لد ووى 


فالا اة ويكلونكعنٍ ايى فل صلا 
0 کوان سا لومم وک وا ا بعلم لمعي دين 1 
9 المْصلح وکسا كتإ 2 © ل 
ولا کن ک خو الم ر گت حى بون وآ مه مومه حر 
0 ين مرک ووو اجب لارا لْمشْرِكِينَ حى 0 
09 مم مدومن َي روسكم وليك 4 
غود یالتار واه یدوا إلَالْجنَوَالمضْفر ةي 
و سد ب 9 1 ا 


ع ر 


ر وسين اا ون ل ود 1 5 
ى هما في أموالهم في عاجل دنياهم لما في 
ر لي #5 ذلك من توفر أموالهم عليهم» وإن 
“ا مرکا وجي © و تخالطوهم فتشاركوهم في نفقاتكم 


ر Pe‏ ومسا د 


أ 216 2 د ع * ار 2 
فساو لحرت لك انوا ر شِعم هدمو نفج 
sê‏ ر2 E‏ و 00 2و 


تاه كانس کر مؤمنيرت | 
e‏ ڪٿ لمڪم أن تبروا 


ت © قيامكم با الاعات اك 
سفوا وص لوا ب الئاس واه يم علي 69 0 ١‏ ۴ ا 3 2 
سيت فهم إخوانكم» والإخوان يعين 
e‏ را 


البو وو ا ا 
لأنه لا يخفى عليه منه شيء» ويعلم أيكم المريد إصلاح ماله من المريد إفساده» ولو شاء 
لكم فيه وسهله عليكم رحمة بکم» إن الله عزيز في سلطانه لا يمنعه مانع ما أحل بكم 
من عقوبة لو أعنتكم بها يجهدكم القيام به من فرائضه فقصرتم في القيام به» وهو حكيم 
في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه وتدبيره لا يدخل أفعاله خلل ولا نقص. 
)ولا تنكحوا أيها المؤمنون مشركات غير أهل الكتاب حتى يؤمن فيصدقن بالله 
ورسوله وما أنزل عليه» ولأمة مؤمنة بالله وبرسوله خير عند الله وأفضل من حرة 
مشركة كافرة وإن أعجبتكم المشركة في الجمال والحسب والمال» فلا تبتغوا المناكح في 


ك7 


ذوات الشرف من أهل الشرك بالله» فإن الإماء المسلمات عند الله خير منكحا منهن» 
والله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا فلا تنكحوهن أا المؤمنون منهم فإن 
ذلك حرام علیکم» ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله خير لكم 
من أن تزوجوهن من حر مشرك وإن أعجبكم حسبه ونسبه» وهؤلاء الذين حرمت 
عليكم أا المؤمنون مناكحتهم من رجال آهل الشرك ونسائهم يدعونكم إلى العمل 
با يدخلكم النارء والله يدعوكم إلى العمل ب| يدخلكم الجنة وإلى ما يمحو خطاياكم 
بإعلامه إياكم سبيله وطريقه الذي به الوصول إلى الجنة والمغفرة» ويوضح حججه 
وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله ليتذكروا فيعتبروا . 

ل ويسألك يا محمد أصحابك عن الحيض» قل: هو أذى لنتن ريحه وقذره ونجاسته» 
فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في حيضهن» ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من 
حيضهن بعد انقطاعه؛ فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن» فأتوهن في فروجهن 
من الوجه الذي أذن الله لكم بإتيامن وذلك حال طهرهن وتطهرهن دون حال 
حيضهن» إن الله يحب المنيبين من الذنوب» ويحب المتطهرين بالماء للصلاة. 

5 نساؤكم مزدرع أولادكم فأتوا مزدرعكم كيف شتتم وأين شئتم» وقدموا لأنفسكم 
الخير والصالح من الأعمال ليوم المعاد» واحذروا أن تأتوا شيئا مما نباكم عنه» وبشر يا 
محمد بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة من كان حسنا مؤمنا بكتبي ورسلي وبلقائي. 
مصدقا إيانه قو لا بعمله. 

)ولا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير» وأن تتقوا ربكم فتحذروه 
وتحذروا عقابه في فرائضه» وحدوده أن تضيعوها أو تتعدوهاء وأن تصلحوا بين الناس 
بالمعروف في] لا مأثم فيه» وفيما يحبه الله دون ما يكرهه. والله سميع لما يقوله ا حالف 
منكم إذا حلف فقال: والله لا أبرء ولا أتقي» ولا أصلح بين الناس» عليم با تقصدون 
وتبتغون بحلفكم ذلك» لأنٍ علام الغيوب وما تضمره الصدور. 
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0 ا ا دوّاخذ 4 a:‏ ؟ e‏ 6 ا“ مه 
0 ع بي 9 a‏ من أيهانكم. فنطقت به من 2 
٣‏ ر ع 0 للذ 2 2 : 2 1 : 
ا ا الايهان وذميمها على غير تعمدكم 
الإثم» ولكنه إن) يؤاخذكم با 
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ألا انأل هيع علي © وَالمط لقنت يريصن 
حينئذ إما كفارة في العاجلء وإما 


نفس هن تلخد فوع وا ڪل هن ن ممن مَاحَلَقَأمدف 
عقوبة في الآجلء فعقوبة الآجل 


أريحامهن نك مون الله والْبووا لح وبعولم نح ردهن 
كالحالف على الشىء الذي لم يفعله 
أنه قد فعله» وعلى الشىء الذي 
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لجال ارچ دعر ر کم 3 الطلی ب تان 
امسا مغرو اوت رح يخسن و لايل ڪان 


ادوا ءاشو جا ل ااال تيماح و 
هن خف الاي دو للها جاح ماف آفندت قد فعله أنه ا يفعله. قاصدا لقيل 
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م ¢< ر ص رص يه 4ے ور روق ص 
هم ألظلمُونَ 09 © فإن طڵلقها فلا يحل له من بِعَدٌ حى تنک 
ص رص 2000 مر ر ص رم ص رج سه يه 


زوجاغیر e‏ یج نا 
م قسما خد وداه وتك + ی حدود الله نها لقو م بعلمون © 
EDED SRS:‏ ا 
العاجلء لأها ليست من الإيمان التي 
يحنث فيهاء وأما الكفارة في العاجل فإذا حنث كان مؤاخذا بالكفارة» والله غفور لعباده 
فيا لغوا من أيانهم» حليم في تركه معاجلة أهل معصيته العقوبة على معاصيهم. 
(©)الذين يقسمون حلفا أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن رجعوا إلى 
ترك ما حلفوا عليه فجامعوهن. فإن الله غفور لما كان منهم من الكذب في أيمانهم. 
رحيم بهم وبغيرهم. 
)و إن عزموا الطلاق فطلقوهن فإن الله سميع لطلاقهم إذا طلقواء عليم با أتوا إليهن 
با جل هم وجرم عام 
() والمطلقات إذا كن ذوات حيض وطهر يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار» بين طهري 
كل قرء منهن قرء هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن» ويحرم على المطلقات 
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل إذا طلقن يبتغين بذلك إبطال 
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الكذب» فيكون الحالف بذلك 
في مشيئة الله يوم القيامة إن شاء 
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حقوقهم من الرجعة عليهن» وأزواج المطلقات أحق بردهن في حال تربصهن إن 
يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم» وعلى كل واحد منهم| لصاحبه ترك مضارته مثل الذي 
له على صاحبه» وللرجال عليهن درجة بتفضلهم عليهن» وصفحهم لمن عن بعض 
الواجب لهم عليهن» والله عزيز في انتقامه ممن خالف آمره» حكيم فيه دبر في خلقه. 
()الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية» إما 
إمساك بمعروف» وإما تسريح منهم لمن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى تبين منهم» ولا 
يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا من نسائكم إذا أنتم أردتم طلاقهن شيئا ما أعطيتموهن 
من الصداق» إلا أن تخافوا ألا يقيا حدود الله حال نشوزهاء حتى يخاف عليها ترك طاعة 
الله فيا لزمها لزوجها من الحق» ويخاف على زوجها تركه أداء الواجب لاء فإن خفتم 
ألا يقي) ما أوجب الله عليهما من الفرائض في| ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه 
من العشرة بالمعروف» فلا جناح عليهما في) افتدت به المرأة نفسها من زوجهاء ولا حرج 
على زوجها في أخذ من الجعل؛ تلك معالم فصوله بين ما أحل لكم وما حرم عليكم 
أءها الناس» فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى ما حرمته عليكم» فإن من تعدى إلى ما 
حرمت عليه فإنه هو الظالم الذي فعل ما ليس له فعله ووضع الشيء في غير موضعه. 
()امرأته تلك لا تحل له بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا غير المطلق؛ فإن طلق 
المرأة زوجها الذي نكحها بعد بينونتها من الأول» فلا حرج على المرأة والزوج الأول 
أن يتراجعا بنكاح جديد إن رجوا مطمعا أن يقيم| ما أمرهما به» وهذه الأمور التي بينها 
لعباده في الطلاق والرجعة يفصلها فيميز بينها لقوم يعلمونها إذا بينها الله هم. 
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(©)وإذا طلقتم أيها الرجال نساءكم 
فبلغن ميقاتهن الذي وقته هن من 
انقضاء الأقراء» فراجعوهن با أذن 
به من الإشهاد على الرجعة قبل 
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TEAS 7‏ 90 . انقضاء العدة» أو خلوهن يقضين 
| لدا طلقم الس من لهنملا مَسُومَديكِسنَ © تمام عدتهن بإيفائهن تمام حقوقهن 
8 ازو جهن اذا ضوا يدهم باع وف ذلك و عط بوءمنكان ۵2 ا 
8 ونو ر ایم روي ر س ي عليكم على ما ألزمتكم هن من 
NS‏ ل TTT TT‏ 
4 ا @ مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من 
j‏ مونم امون 69 چ الود تبن وهن دا 00 
یا ووا مارا ر SS‏ 
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ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكمء 
| ومنيراجع امرأته بعد طلاقه ضرارا 
ليتعدى حد الله فقد ظلم نفسه» 
ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين 
حلاله وحرامه استهزاء ولعباء فإنه قد بين لكم في تنزيله ما لكم من الرجعة وما ليس 
لكم منهاء واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام» واذكروا أيضا ما أنزل عليكم من القرآن 
فاعملوا به» واذكروا ما أنزل عليكم من السنن التي علمكموها رسول الله صل الله 
عليه وسلم» يعظكم بالكتاب الذي أنزل عليكم» وخافوا الله» واعلموا أن ربكم بكل 
ما أنتم عاملوه عالم» وهو مجازيكم بالإحسان إحسانا وبالسيئ سيئا. 

©وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فبن منكم فلا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن 
أا الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارتهن. إذا تراضى 
الأزواج والنساء با يحل» ويجوز أن يكون عوضا من أبضاعهن من المهور ونكاح 
جديد مستأنف» فهذا الذي نهيتكم عنه من عضلهن عظة مني من كان منكم أيها الناس 
يصدق بالله فيوحده ويقر بربوبيته» ويصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقاب» ونكاح 


aa 
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أزواجهن هن أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواجهنء وأطهر لقلوبكم وقلوبين 
وقلوب أزواجهن من الريبةء وذلك أنب) إذا كان في نفس الزوج والمرأة علاقة حب 
م يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله هماء ولم يؤمن من أوليائه| أن يسبق إلى 
قلوءهم مالعلها أن يكونا منه بريئين» فإني أعلم من قلب الخاطب والمخطوبة ما لا 
تعلمونه من هوى والمحبة. 

()والنساء اللواتي بن من أزواجهن وطن أولاد فهن أحق برضاعهم من غيرهن سنتين» 
ولم يوجب عليها فرضا رضاع ولدهاء وعلى آباء الصبيان للمراضع رزق والدتهن با لا 
بد هن من غذاء ومطعم وملبس با يجب لمثلها على مثله» لا تحمل نفس من الأمور إلا 
ما لا يضيق عليها ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت» فلا يجب على الرجال من النفقة 
إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل» لا تضار والدة بولدها فتأبى أن ترضعه ليشق ذلك 
على أبيه» ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنهاء وعلى المولود مثل الذي 
كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف إن كانت من أهل الحاجة» وإن كانت 
من أهل الغنى والصحة فمثل الذي كان على والده لها من أجر رضاعه. فإن أراد والد 
المولود ووالدته فطام ولدهما من اللبن في الحولين عن تراض من والدي المولود وتشاور 
منهماء فلا حرج عليهماء وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت 
أمهاتهم فلا حرج عليكم في استرضاعهن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهنء ولم تتفقوا أنتم ووالدتهم على فصاهم» ولم تروا 
ذلك من صلاحهم» فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم ظؤورة إن امتنعت أمهاتهم من 
رضاعهم لعلة بهن أو لغير علة إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن 
التي آتيتموهن بالإجمال والإحسان وترك البخس» والظلم فيا وجب للمراضع» وخافوا 
الله فيها فرض لبعضكم على بعض من الحقوق» واعلموا أن الله بها تعملون من الأعمال 
بصير يراها ويعلمهاء فلا يخفى عليه شيء. 
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نسائکم» ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منه شيء. 


لح والذین يتوفون منكم أيها الناس 
ويذرون أزواجا يحتبسن بأنفسهن 
معتدات عن الأزواج والطيب 
والزينة والنقلة عن المسكن الذي 
كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة 
أشهر وعشرا إلا أن يكن حوامل 
فالتربص إلى حين وضع حملهن. فإذا 
بلغن أجل انقضاء عددهن ومضي 
الأشهر الأربعة والأيام العشرة. 
فلا حرج عليكم أبها الأولياء في 
فعلن حينئذ في أنفسهن من تطيب 
وتزين ونقلة من المسكن الذي كن 
يعتددن فيه ونكاح على ما أذن الله 
لمن فيه وأباحه لهن. والله با تعملون 


أمها الأولياء في أمر من أنتم وليه من 


)ولا جناح عليكم أا الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء للنساء المعتدات من 
وفاة أزواجهن في عددهن. ولم تصرحوا بعقد نكاح» أو أخفيتم في أنفسكم فأسررتوه 
من خطبتهن وهن في عددهن, فلا جناح عليكم أيضا في ذلك إذا لم تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله» علم الله أنكم ستذكر ون المعتدات في عددهن بالخطبة في أنفسكم 
وبألسنتكم؛ ولكن حرم عليكم أن تواعدوهن جاعا في عددهن» بأن يقول أحدكم 
لإحداهن في عدتها: قد تزوجتك في نفسي وإنا أنتظر انقضاء عدتك» فيسأها بذلك القول 
إمكانه من نفسها الجاع والمباضعة فحرم الله ذلك» ولكن قولوا قولا معروفاء وهو ما 
أذن له من التعريض بالخطبة» ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة فتوجبوها 
بينكم وبينهن حتى تنقضي عدتهاء فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها 


A۲ 


واعلموا أيها الناس أن الله يعلم ما في أنفسكم من هواهن ونكاحهن فاحذروا الله 
واتقوه في أنفسكم أن تأتوا شيئا ما نباكم عنه من عزم عقدة نكاحهن, أو مواعدتهن 
السر في عددهن» واعلموا أن الله ذو ستر لذنوب عباده وتغطية عليها فيا تكنه نفوس 
الرجال من خطبة المعتدات وغير ذلك من خطاياهم» حليم ذو أناة لا يعجل على عباده 
بعقوبتهم على ذنوبهم. 

)لا حرج عليكم إن طلقتم نساءكم مالم تجامعوهن أو توجبوا لمن صداقا واجباء 
وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار, 
ومتعوهن متاعا ب| أمركم الله به من إعطائكم هن ذلك بغير ظلم ولا مدافعة منكم 
هن به» فمتعوهن متاعا بمعروف حق على كل من كان منكم محسنا . 

(©لا جناح عليكم أا الناس إن طلقتم النساء مالم تماسوهن وقد فرضتم لحن فريضة» 
فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم هن إلا أن يعفو اللواي وجب هن نصف الفريضة 
فيتركنه لكم» ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلكء أو يعفو الزوج الذي بيده عقدة 
نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده فيتم الصداق لمن» وأن يعفو بعضكم لبعض 
بعد فراق بعضكم بعضا أقرب لكم إلى تقوى الله ولا تغفلوا وتتركوا سا الناس الأخذ 
بالفضل بعضكم على بعض» ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها فيكمل 
ها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه» وإن كان قد ساق إليها جميع ما فرض ها فليتفضل 
بالعفو عا يجب له وهو نصفه» فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها 
فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جيعه عليه إن كانت قد قبضته منه» وإن لم تكن قبضته 
فتعفو عن جمیعه» إن الله ب تعملون ما ندبكم إليه من عفو وتفضل بعضكم على بعض 
ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء من ذلك بل هو يحصيه عليكم ويحفظه حتى يجازي ذا 
الإحسان منكم على إحسانه» وذا الإساءة منكم على إساءته. 
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ل واظبوا على الصلوات المكتوبات 
في أوقاتبن وتعاهدوهن» وعلى صلاة 
بعضكم فيها كلام بعض» سوى 
قراءة القرآن فيهاء أو ذكر الله غير 
عاصين لله فيها بتضييع حدودها. 

)فان خفتم من عدو تخشونه في 
حال التقائكم معهم أن تصلوا قياما 
فصلوا رجالا مشاة على أرجلكم 
وأنتم في حربكم» أو ركبانا على 
ظهور دوابكم. فإذا أمنتم من 
عدوكم فاطمأننتم فاذكروا الله في 
من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل 


عنه أعداؤكم. وتعليمه إياكم أحكامه وحلاله وحرامه. 

(8)والذين يتوفون منكم أا الرجال» ويذرون زوجات كتب الله لأزواجهم عليكم 
وصية متاعا لمن أا المؤمنون أن لا تخرجوهن من منازل أزواجهن حولاء فإن خرجن 
من منازل أزواجهن قبل الحول من قبل أنفسهن فلا حرج على أولياء الميت في خروجهن 
وتركهن الحداد على أزواجهن؛ ثم إن الله نسخ النفقة بآية الميراث» وردهن في السكنى 
إلى أربعة أشهر وعشر على لسان رسول الله صَزََّعيوَسَلَ والله عزيز في انتقامه ممن 
خالف أمره ونبيه وتعدى حدوده من الرجال والنساء» حكيم فی قضى بين عباده من 


© ولن طلقت من النساء على مطلقها متاع :..+ 


تستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو 


خادم وغير ذلك ما يستمتع به» متاع بمعروف حق على كل من كان منكم» من المتقين 


A٤ 


الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده. 

)کا بينت لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم لكم أيها المؤمنون» وعرفتكم 
آياتي التي أنزلتها لتعقلوا فتفهموا اللازم لكم من فرائضي وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح 
دينكم ودنياكم» فتعلموا به وتنالوا به الجزيل من ثوابي في معادكم. 

)ألم تعلم يا محمد الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف في العددء وقد خرجوا فرارا 
من الموت» إن الله لذو فضل ومن على خلقه بتبصيره إياهم سبيل الهدى وتحذيره هم 
طرق الردى» وغير ذلك من نعمه التي ينعمها عليهم في دنياهم ودينهم» ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم وفضلي الذي تفضلت به عليهم» بعبادتهم 
غيري» وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى من دوني» تمن لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. 
()وقاتلوا أمها المؤمنون في دين الله الذي هداكم له أعداء دينكمء ولا تجبنوا عن 
الموت» وخوف المنية على نفسه» واعلموا أا المؤمنون أن ربكم سميع لقول من يقول 
من منافقيكم لمن قتل منكم في سبيلي: لو أطاعونا فجلسوا في منازلهم ما قتلواء عليم 
)من هذا الذي ينفق في سبيل الله فيعين مضعفا أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل 
الله» ويعطي منهم مقترا؟ فيضاعفه الله له أضعافا جزاءا له على قرضه ونفقته ما لا حد 
له ولا نهاية» والله بيده قبض أرزاق العباد وبسطها فيقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من 
خلقه» ويوسع ببسطة الرزق على من يشاء منهم» وإلى الله معادكم أا الناسء فاتقوا 
الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده. 


0م 


ألم تعلم يا محمد إلى وجوه بني 
إسرائيل وأشرافهم ورؤسائهم من 
بعد ما قبض موسى فمات» إذ قالوا 
سبيل الله» قال النبي: هل تعدون 
إن فرض عليكم القتال أن لا تفوا 
بها تعدون الله من أنفسكم من الجهاد 
في سبيله؟ فإنكم أهل نكث وغدرء 
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الله عدونا وعدو الله وقد أخرج 
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من ديارهم وأولادهم ومن سبي 
بالقهر والغلبة؟ فلا فرض عليهم 
قتال عدوهم والجهادفي سبيله 
أدبروا مولين عن القتال» وضيعوا ما سألوه نبيهم من فرض الجحهاد . إلا القليل الذين 
عبروا النهر مع طالوت» والله ذو علم بمن ظلم منهم نفسه. فأخلف الله ما وعده من 
نفسه وخالف أمر ربه. 

وقال للملا من بني إسرائيل نبيهم: إن الله قد أعطاكم ما سألتم» وبعث لكم طالوت 
ملكاء قالوا: أنى يكون لطالوت الملك عليناء وهو من سبط بنيامين بن يعقوب» وسبط 
بنيامين سبط لا ملك فيهم ولا نبوة» ونحن أحق بالملك منه لأنا من سبط يهوذا بن 
يعقوب. ولم يؤت طالوت كثيرا من المال» قال نبيهم: إن الله اختاره عليكم وبسط له 
في العلم والجسمء وآتاه من العلم فضلا على ما أتى غيره» والملك لله وبيده دون غيره 
يؤتيه من يشاء فيضعه عنده ويخصه به» ويمنحه من أحب من خلقه» والله واسع بفضله 
فينعم به على من أحب» عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه . 
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(افقالوا له: ائت بآية على ذلك إن كنت من الصادقين» قال هم نبيهم: إن علامة ملك 
طالوت أن يأتيكم التابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا لقوا عدوا لهم قدموه أمامهم 
وزحفوا معه» فلا يقوم لهم معه عدو ولا يظهر عليهم أحد ناوآهم» حتى منعوا أمر 
الله وكثر اختلافهم على أنبيائهم» فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة يرده إليهم في كل ذلك. 
حتى سلبهم آخر مرة فلم يرده عليهم» فكان التابوت عند عدو لبني إسرائيل فاية ملك 
طالوت أن يأتيكم التابوت الذي كنتم تستنصرون به فيه سكينة من ربكم» وني التابوت 
ما تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونهاء والشيء الباقي من تركة آل موسى 
وآل هارون من العصا أو كسر الألواح والتوراة أو بعضهاء أو نعلي موسى وثيابه» أو 
الجهاد في سبيل الله» تحمله الملائكة حتى وضعته في دار طالوت بين أظهر بني إسرائيل؛ 
فك رركن بطي بكر ها ري رطا ريك 
الملائكة لعلامة لكم ودلالة أا الناس على صدقي في| أخبرتكم أن الله بعث لكم 
طالوت ملكا إن كنتم مصدقي عند مجيء الآية التي سألتمونيها على صدقي. 
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(ت)فأتاهم التابوت فصدقوا عند 
ذلك نبيهم وأذعنوا له بذلك. 
فشخص طالوت بالجند ورحل 
بهم» فقال طالوت لجنوده إذ شكوا 
إليه العطش: إن الله ختبركم بنهر 
ليعلم كيف طاعتكم له» فمن 
شرب من مائه فليس هو من أهل 
ولايتي وطاعتي» ومن لم يذق ماء 
ذلك النهر فهو من أهل ولايتي 
وطاعتي والمؤمنين بالله وبلقائه. 
إلا من اغترف كفا من ماء فإنه 
مني» فكان من شرب منه عطش» 
ومن اغترف غرفة روي» فشر بوا منه 
إلا قليلا منهم» فلا جاوز النهر مع 
طالوت المؤمن الذي لم يشرب من 


جالوت ولقائه» فقال أهل الشرك والنفاق: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» وقال 
الذين يعلمون ويستيقنون بالمعاد: كثيرا غلبت فتة قليلة فئة كثيرة بقضاء الله وقدره. 


والله مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته . 


)ولا صاروا بالبراز من الأرض وما ظهر منها واستوى» قال طالوت وأصحابه: 
ربنا أنزل علينا صبرا وقو قلوبنا على جهادهم لتثبت أقدامنا فلا :هزم عنهم» وانصرنا 
على القوم الذين كفروا بك فجحدوك إِلها وعبدوا غيرك واتخذوا الأوثان أربابا. 

()فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت بقضاء الله وقدره» وقتل داود جالوت 
وأعطى الله داود الملك والنبوة وعلمه صنعة الدروع» والتقدير في السردء ولولا أن 
الله يدفع بأهل الطاعة له والإيهان به آهل المعصية والشرك كا دفع عن المتخلفين 


4م 


عن طالوت بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبرء هلك أهل الأرض 
بعقوبة الله إياهم» ففسدت بذلك الأرضء ولكن الله ذو من على خلقه» بدفعه بالبر 
)هذه الآيات التي اقتص الله فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم» وأمر الملا من بني 
إسرائيل حجج على من جحد نعمتي» وخالف أمريء وكفر برسولي من أهل الكتابين 
التوراة والإنجيلء العالمين بها اقتصصت عليك من الأنباء الخفية» التى يعلمون أنها من 
عندي لم تتخرصها ولم تتقولها أنت يا محمد لأنك أمي» وإنك يا محمد لمرسل متبع في 
طاعتي وإيثار مرضاتي على هواك» فسالك في ذلك من أمرك سبيل من قبلك من رسلي 
الذين أقاموا على أمري» وآثروا رضاي على هواهم» ول تغيرهم الأهواء ومطامع الدنيا. 


ماو علو ملو 
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)تلك الرسل الذين قص الله 
قصصهم في هذه السورة فضلت 
بعضهم على بعض» فكلمت بعضهم 
ومنهم موسى صالههوسل 
ورفعت بعضهم درجات على بعض 
بالكرامة ورفعة المنزلة» وآتينا عيسى 
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ورفع بِعضَهَمٌ دوجت وَءَاَْتَاعَِىبنَ ريما ]4 لت 
0 يدنه روح المد وَلَوْسَاء الله لَه مَاأَقتَمَّلٌ أَلّذِينَ 
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فيم مّنْءَامَنَ امن وم eee‏ وْسَاءَ دما أَفَتَمَلُوا 
وکن الله د 56 يھا أرب امثوا نوا 
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عوسي سه الوت دالاس لجر جنها ل الرسل الذين فضل بعضهم على 
وهو الل ال Cn‏ ار ل ی 94 و 5 
ا تضفرو ويل با رَد و ٣‏ أا“ الق 1 | 
مسك يالمرو قالوق لا أنفصًا ماو تی عل ا ا ل 
E 1 E‏ لکن اختلف وء لاء لما لى شا الله 
ا ECS‏ و 

منهم أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد 
بوحدانية الله ورسالة رسله ووحي كتابه» فكفر بالله وبآياته بعضهم وآمن بذلك بعضهم» 
ولو أراد الله أن يحجرهم بعصمته وتوفيقه إياهم عن معصيته فلا يقتتلوا ما اقتتلوا ولا 
)يا أمها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله ما رزقناكم من أموالكم وتصدقوا منهاء وآتوا 
منها الحقوق التي فرضناها عليكم» من قبل مجيء يوم لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم 
شافع لهم يشفع عند الله ك| كان ذلك لهم في الدنياء وهذه الآية خرجها في الشفاعة عام 
والمراد بها خاص؛ لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض» والجاحدون 
لله المكذبون به وبرسله هم الواضعون جحودهم في غير موضعه. والفاعلون غير ما 
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لهم فعله والقائلون ما ليس هم قوله. 

)الله الذي لا معبود سواه» الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحد ولا 
آخر له يؤمدء القائم على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال 
إلى حال» لا يأخذه نعاس فینعس» ولا نوم فيستثقل نوماء لو نام كان مغلوبا مقهورا؛ 
لأن النوم غالب النائم قاهره» ولو وسن لكانت السماوات والأرض وما فيهما دكا؛ 
لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته» والنوم شاغل المدبر عن التدبير» والنعاس مانع 
المقدر عن التقدير بوسنه» مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد من ذا الذي يشفع 
لماليكه إن أراد عقوبتهم إلا أن يأذن له بالشفاعة ههم» المحيط بكل ما كان وبكل ما 
هو كائن علماء لا يخفى عليه شيء منهء العالم الذي لا يخفى عليه شيء حيط بذلك كله 
محص له دون سائر من دونه» ولا يعلم أحد سواه شيئا إلا با شاء هو أن يعلمه» وسع 
علمه السموات والأرضء وقيل: الكرسى هو العرش نفسه الذي يقعد عليه» وإن له 
أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب E‏ وهو أولى بتأويل الآية» ولا يشق عليه 
ولا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض» ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته» ذو 
العظمة» الذي كل شيء دونه» فلا شيء أعظم منه. 

لا يكره أحد في دين الإسلام عليه من أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء 
إقراره على دينه المخالف دين الحق» وأخذ الجزية منه» قد وضح الحق من الباطل» 
واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه» فمن حاد عن الرشاد بعد استبانته له 
فإلى ربه أمره وهو ولي عقوبته في معاده» فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله 
فيكفر به؛ ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده» فقد اعتصم بأوثق ما يتمسك به من 
طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه» كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء 
التي لا يخشى انكسار عراهاء والله سميع إيمان المؤمن بالله وحده» الكافر بالطاغوت 
عند إقراره بوحدانية الله» عليم با عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه» وما 
انطوى عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره . 
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)اله نصير وظهير الذين آمنوا 
يتولاهم بعونه وتوفيقه» يخرجهم 
من ظلمات الكفر إلى نور الويمان» 
والذين جحدوا وحدانيته نصراءهم 
وظهراءهم الأنداد والأوثان الذين 
يعبدونهم من دون الله يخرجونهم 
من الإيمان إلى ظلمات الكفر 
وشكوكه الحائلة دون رؤية ضياء 
الإييان وحقائق أدلته وسبله» 
هؤلاء الذين كفروا أهل النار الذين 
يخلدون فيها . 

)أل تر يا محمد بقلبك الذي خاصم 
نبي الله صَرَلَدعَتهوسَ في ربه لان الله 
آتاه الملك» حين قال له إبراهيم: ربي 
٠‏ الذي بيده الحياة والموت يحيي من 
يشاء ويميت من أراد قال: أنا أفعل ذلك فاستحيي من أردت قتله فلا أقتله» فيكون 
ذلك مني إحياء له» وأقتل آخر فيكون ذلك مني إماتة تة له» قال إبراهيم صَِأَِلتَعَلِوسَار: 
فإن الله الذي هو ربي يات بالشمس من مشرقها فأت بها إن كنت صادقا أنك إله من 
مغربهاء فانقطع وبطلت حجته. والله لا يدي أهل الكفر إلى حجة يدحضون بها حجة 
أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة؛ لأن أهل الباطل حججهم داحضة. 

)اهل رأيت يا محمد ممن قال إذ رأى قرية خالية من أهلها وسكاهها: أنى يحيي هذه 
الله بعد موتها مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شيء» فأماته الله مائة عام ثم آثاره حيا 
من بعد مماته قال الله له: كم قدر الزمان الذي لبشت ميتا قبل أن أبعثك من مماتنك حيا؟ 
قال المبعوث بعد مماته: لبثت ميتا يوما واحدا أو بعض يوم» قال: بل لبثت مائة عام» 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم تغيره السنون التي أتت عليه» وانظر إلى العظام التي 
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تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نکسوها لحا وقد كان حماره أدركه من البلى» إلى كل ما 
أدركه طرفه ما قد كان البلى لحقه؛ لأن الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة وله 
عبرة وعظة» أمتناك مائة عام ثم بعثناك» لنجعلك حجة على من جهل قدرتي وشك في 
عظمتى» وأنا القادر على فعل ما أشاء» فكان ذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه 
تمن علم موتهء وإحياء الله إياه بعد مماته» وعلى من بعث إليه منهم» وانظر إلى عظام 
نفسك وحارك» كيف نرفعها من أماكنها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسم 
ونحييها ثم نلبسها ونواريها باللحم» فلا اتضح له عيانا ما كان مستنكرا من قدرة الله 
وعظمته قال: أعلم الآن بعد المعاينة والإيضاح والبيان أن الله على كل شىء قدير . 
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أل تر إذ نبي الله إبراهيم عارض 
من الشيطان عرض في قلبه فقال 
إبراهيم: رب أرني كيف تحيي 
ایی ایتک سا وغل أله عر 2ك © © الموتى» قال ربه: أولم تصدق يا 
EOS‏ 7 عبر تر ع إبراهيم بني على ذلك قادر؟ قال: 
بت سح كاي يكل اة اويديف ا بلى يا رب» لكن سألتك أن تريني 
وله اسع عليم © الذن ي ذلك ليزداد قلبى إيانا فلا يقدر 

الشيطان أن يلقي في قلبي» قال الله 
له: فخذ أربعة من الطير اضممهن 
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2527 
واعل يا إبراهيم أن الذي أحيا هذه 


الأطيار بعد تمزيقك إياهن وأعادهن كهيئتهن عزيز في بطشه إذا بطش بالذين خالفوا أمره 
وعصوا رسله» حكيم في أمره ليري إبراهيم قدرته على مع أجزائهن وهن متفرقات. 
#)مثل الذين ينفقون أمواههم في جهاد أعداء الله» كمثل حبة من حبات الحنطة أو 
الشعير» فأخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» فكذلك المنفق ماله في سبيل 
الله له أجره سبعمائة ضعف» والله يضاعف على السبعمائة إلى ما يشاء من التضعيف لمن 
يشاء من المنفقين في سبيله» والله واسع أن يزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله على 
أضعاف السبعائة» عليم من يستحق منهم الزيادة. 

([5)الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم وفي حمولاتهم وغير ذلك من 
مؤنهم؛ ثم لم يتبع نفقته التي أنفقها منا عليهم ولا أذى لهم؛ لهم ثوابهم وجزاؤهم على 
نفقتهم التي أنفقوها في سبيل الله» ولا خوف عليهم عند مقدمهم على الله وفراقهم 


845 


1 


محمد 


Ci 


ost 


الدنياء ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا. 

قول جميل ودعاء الرجل لأخيه المسلم» وستر منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته 
خير عند الله من صدقة يتصدقها ويتبعها أذىء والله غني عم| يتصدقون به» حليم حين 
لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته منكم ويؤذي من يتصدق. 

)يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى كا أبطل 
كفر الذي ينفق ماله مراءاته الناس بعمله؛ ولا يصدق بوحدانية الله وربوبيته» فمثله 
كمثل الحجارة الملساء عليها تراب فأصابها مطر شديد عظيم فترك الوابل الصفوان لا 
شىء عليه من نبات ولا غيره» فكذلك أعمال المنافقين بمنزلة الصفوان الذي كان عليه 
تراب فأصابه الوابل من المطر فذهب با عليه من التراب» فتركه نقيا لا تراب عليه ولا 
شيء» يراهم المسلمون في الظاهر أن لهم أعمالا ىا يرى التراب على هذا الصفوانء لا 
يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء ما كسبوا في الدنياء والله لا يسددهم لإصابة الحق 
في نفقاتهم وغيرها ولكنه تركهم في ضلالتهم يعمهون. 
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ءامنو أنفِقَوامن‌طيَّبَتِ ماڪسبت مو 


طن يود کم امقر ويا مرڪ م 
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قأصابهًا إعصار فيو نار ةاحترقت كذلك يبي الله 
ص هه مر ارود و ع رر رص ھت ے 
کڪم ایت ملك تفوت 9© يتأيها أذ 
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ات آڪلهاض قيب فن ل صما وابل فطل 


المخمسار 


ومثل الذين ينفقون أمواهم 
فيصدقون بها ويحملون عليها في 
سبيل الله ويقوون بها أهل الحاجة 
من الغزاة والمجاهدين في سبيل الله 
وفي غير ذلك من طاعات الله» وتثبيتا 
هم من أنفسهم على الإنفاق بصحة 
العزم واليقين بوعد الله تعالى فثبتهم 
وصحح عزمهم» كمثل بستان بنشز 
من الأرض ارتفع عن المسايل 
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وبساتين ما غلظ من الأرض أحسن 
وأزكى ثمرا وغرسا وزرعا ما رق 
منهاء وقد أصاب الجنة من المطر 
الشديد العظيم القطرء فآتت ثمرها 
ضعفين فإن لم يصبها وابل فيصيبها 
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الندى واللين من المطرء والله با تعملون أا الناس في نفقاتكم التي تنفقونها بصير لا 
يبخفى عليه منها شيء . وإنما يعني بهذا ا لمل أنه كا ضعفت ثمرة هذه الجنة حين جاد 
الوابل فإن أخطأ هذا الوابل فالطل» فكذلك يضعف الله صدقة المتصدق والمنفق ماله 
ابتغاء مرضاته وتثبيتا من نفسه من غير من ولا أذى قلت نفقته أو كثرت. 

©أيحب أحدكم أن يكون له بستان من نخيل وأعناب تجري من تحت البستان الأنهار» 
وله فيها من كل الثمرات» وأصاب أحدكم الكبر» وله ذرية صغار أطفال» فأصاب 
الجنة إعصار فيه نار فاحترقت جنته في حال حاجته إليها» وضرورته إلى ثمرتها بكبره 
وضعفه عن عمارتهاء وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليهاء فبقي لا 
شيء له» فكذلك المنفق ماله رياء الناس أطفأ الله نوره وأحبط أجره حتى لقيه وعاد إليه 
أحوج ما كان إلى عمله» حين لا مستعتب له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة» کا بين لكم 


11 


ربكم أمر النفقة في سبيله» كذلك يبين لكم الآيات سوى ذلك» فيعرفكم أحكامها 
وحلالها وحرامهاء لتتفكروا بعقولكم فتتدبروا وتعتبروا بحجج الله فيها. 

)يا أمها الذين صدقوا بالله ورسوله زكوا وتصدقوا من طيب أموالكم التي اكتسبتموها 
حلالاء وما أخرجنا لكم من الأرض من النخل والكرم والحنطة والشعير ونبات 
الأرضء ولا تعمدوا وتقصدوا الرديء من أموالكم فتصدقوا منه» ولستم بآخذي 
الخبيث في حقوقكم إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم فترخصوا 
فيه لأنفسكم» وهذا في الزكاة» فأما إذا تطوع الرجل بصدقة فإني وإن كرهت له أن 
يعطي فيها إلا أجود ماله وأطيبه؛ فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد؛ لأن 
ما دون الجيد ربا كان أعم نفعا لكثرته أو لعظم خطره» وأحسن موقعا من المسكين. 
واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم وعن غيرهاء محمود عند خلقه ب| أولاهم من نعمه 
وبسط هم من فضله. 

الشيطان يعدكم أا الناس بالصدقة وأدائكم الزكاة أن تفتقرواء ويأمركم 
بمعاصي الله» والله يعدكم أن يستر عليكم فحشاءكم فيغفر لكم ذنوبكم بالصدقة 
التي تتصدقون» ويعدكم أن يخلف عليكم من صدقتكم» فيتفضل عليكم من عطاياه 
ريمخ عيكو اررافكم. 

والله واسع الفضل الذي يعدكم أن يعطيكموه» عليم بنفقاتكم وصدقاتكم التي 
تنفقون وتصدقون ببها. 

)يؤت الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده» ومن يؤت ذلك فقد أوتي 
خيرا كثيرا وما يتعظ إلا أولو العقول الذين عقلوا عن الله عمجل أمره ونهيه. 
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ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


کے کہ ےہک وھ سے ^ م 


واي صدقة تصدقتم وأي نذر 
نذرتم فإن جميع ذلك بعلم الله لا 
يعزب عنه منه شیء» وما لمن أنفق 
لرا الاين و اک ود 
للشيطان من نصير ينصرهم من 
الله يوم القيامة فيدفع عنهم عقابه. 
)إن تعلنوا الصدقات فتعطوها 
i CS‏ ل د 
هي» وإن تستروها فلم تعلنوها 
وتعطوها الفقراء في السر فإخفاؤكم 
إياها خير لكم من إعلانها» وذلك 
في صدقة التطوع» ويكفر الله عنكم 
بصدقاتكم من سیئاتکم» والله با 
تعملون في صدقاتكم من إعلان 
وإسرار بها وني غير ذلك من أعمالكم 


ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع» ولا 
تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله هو هدي من يشاء من 
خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له» فلا تمنعهم الصدقة» وما تتصدقوا به من مال فلأنفسكم 
ليكون لكم ذخرا عند الحاجة إليه في معادكم» وما تتصدقوا به من مال فإنكم توفونه» 
فيرجع إليكم جزاؤه تاما وافياء فإنكم لا تظلمون أجرها فتبخسوه ولا تنقصونه» بل 


على الله أن يوفيكم أجوركم وجزاءكم عليها. 


)وما تتصدقوا به من مال فللفقراء الذين جعلهم جهادهم عدوهم يحصرون أنفسهم 


۹۸ 


تعففهم عن المسألة» تعرفهم يا محمد بعلامتهم وآثارهم» لا يسألون الناس إلحاحاء 
وما تنفقوا أيها الناس من مال فتصدقوا على أهل ذمتكم تطوعا منكم» أو تعطوه من 
أمركم ربكم بإعطائه من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ما فرضه الله هم في 
آموالكم» فإن الله بكل ذلك عليم يحصيه لكه ويدخر ثوابه عنده حتى يوفيكم على 
جميع ذلك أجوركم ويعظم لكم عليه في المعاد جزاءكم. 

)من ينفق ماله بالليل والنهار في السر والعلانية فيتصدق به ابتغاء الله وطلب ثوابهء 
فله أجر صدقته مذخورا له عند ربه حتى يوفيه إياه في معاده يوم بعثه» ولا خوف عليه 
يوم القيامة من عقابه» ولا في أهوال قيامته» ولا هو يحزن عند مقدمه عليه بمعاينته من 
عظيم كرامة الله التي أعدها له على ما خلف وراءه في الدنيا. 
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الس اوتا رانور كيش إا الآحرة من قبورهم إلا كا يقوم 
e AGT n‏ )6 الذي يتخبطه الشيطان ف الدنيا 
مكل اربوا وأحل الله الميع وحرم الريؤأ فمنجاء دمو 4 ا 
eS N‏ 
| اوک آصحدبالارهم مائو © ينن هط ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من 
هه ريا وير ألصَدَقَتٍ واه لایب للكَئَرئِم © 18 قبح حالهم ووحشة قيامهم من 
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واوا روه له جرهم يدري داوف عىم | 
ولاهم روت €9 يكأيها لدت اموا أتفوأامه |( ا 
مايق البإ كمي © نموا ا إنما البيع الذي احله الله لعباده مثل 
اوبحر ماو َرَسُولِهوَإن تُبَسْرٌ قم رُمُوس 0 الرباء وذلك أن الذين كانوا ياكلون 
آمَولِڪم لا تظلِمون ولان موت © وَإنْكانَت 6 من الربا من أهل الحاهليةء كان إذا 
وعتمَ نوهل مسان تصد فوأ لحك 4 حل مال أحدهم على غريمه يقول 
4 إن كنم تعلمورت 0© وَأتَمُوأيوما رتجعور فيدإل لي 0 
ر ةعور وآ روصو سس 599 رر 2 و و الغريم: ردن ق الاجل وازيدك 
20 توف لكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Ko‏ . 0 

في مالك. فكان يقال لما إذا فعلا 

ذلك: هذا ربا لا يحل» قالا: سواء 
علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال» وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع 
وحرم الزيادة» فمن جاءه التذكير والتخويف فانتهى عن أكل الرباء وارتدع عن العمل 
به» فله ما أكل وأخذ فمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم من ربه» وأمر آكله بعد جيئه 
الموعظة إلى الله في عصمته وتوفيقه إن شاء عصمه عن أكله وثبته في انتهائه عنه» وإن 
شاء خذله عن ذلك» ومن عاد لأكل الربا بعد التحريم فأولئك هم أهل النار يعني نار 
جهنم فيها خالدون, ينقص الله الربا فيذهبه ويضاعف أجر الصدقات لربها وينميها 
له» والله لا يحب كل مصر على كفر بربه مقيم عليه» مستحل أكل الربا وإطعامه» أثيم 
متماد في الإثم فيم نهاه عنه من أكل الربا والحرام. 
5 إن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبا جاء به من عند ربهم من تحريم الربا وأكله وغير 
ذلك وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأدوها بسننهاء وآتوا 
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الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم, لهم ثواب ذلك من أعمالهم وإيانهم وصدقتهم. 
ولا خوف عليهم يومئذ من عقابه على ما كان سلف منهم في جاهليتهم» ولا هم 
يحزنون على تركهم ما كانوا تركوا في الدنيا من أكل على تركهم ما تركوا من ذلك في 
الدنيا ابتغاء رضوانه في الآخرة» فوصلوا إلى ما وعدوا على تركه. 
یا أيها الذين صدقوا بالله وبرسوله خافوا الله على أنفسكم فاتقوه بطاعته واتركوا 
طلب ما بقي لكم من فضل على رءوس أموالكم التي كانت لكم قبل أن تربوا عليها 
إن كنتم محققين إيوانكم قولا وتصديقكم بألسنتكم بأفعالكم. 
)فإن لم تذروا ما بقي من الربا فكونوا على علم وإذن من الله وإن تبتم فتركتم 
أكل الربا فلكم رءوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس دون الزيادة التي 
أحدثتموهاء لا تظلمون بأخذكم رءوس أموالكم, ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك 
يبخسكم حقا لكم عليه» لأن ما زاد على رءوس أموالكم لم يكن حقا لكم. 
()وإن كان من غرمائكم معسرا برءوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل اللإرباء 
فأنظروهم إلى ميسرتهم» وأن تتصدقوا برءوس أموالكم على هذا المعسر خير لكم من 
أن تنظروه إلى ميسرته» إن كنتم تعلمون موضع الفضل في الصدقة» وما أوجب الله من 
الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر . 
ل واحذ روا أيها الناس یوما ترجعون فيه إلى الله فتلقونه بسيئات تهلككم., أو بمخزيات 
تخزيكم» فتهتك أستاركم» ثم توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من 
سيئ وصالح» لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحضرتء وهم لا 
يظلمون» وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها وبالحسنة عشر أمثالهاء كلا بل عدل 
عليك أا المبيء» وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أبها المحسن . 
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)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله 
إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به 
إلى وقت معلوم وقتموه بينكم. 
فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى 
أجل مسمى من بيع أو قرض» 
وليكتب كتاب الدين كاتب بالحق 
والإنصافء ب لايحيف ذا الحق 
حقه ولا يبخسه. فليكتب الكاتب» 
وليتول المدين إملال كتاب ما عليه 
من دين» وليتق المملي الذي عليه 
الحق الله ربه»ء فليحذر عقابه في 
بخس الذي له الحق من حقه شيئا 
فيو خذ به حيث لا يقدر على قضائه 
إلامن حسناته. أو أن يتحمل من 
سيئاته» فإن كان المدين الذي عليه 
المال جاهلا بالصواب في الذي عليه أن يمله على الكاتب أو ضعيفا أو لا يستطيع إملاء 
الكتاب فليملل ولي الحق بالحق» واستشهدوا على حقوقكم شاهدين» من أحراركم 
المسلمين دون عبيدكم» ودون أحراركم الكفارء فإن لم يكونا رجلين فليكن رجل 
وامرأتان على الشهادة» من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم. فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرآتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت» ولا يأب الشهداء من الإجابة 
إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم» ولا تسأموا أا الذين 
تداينون الناس إلى أجل أن تكتبوا قليل الحق أو كثيره إلى أجل الحق» فإن الكتاب 
أحصى للأجل والمال» ذلكم اكتتاب الدين إلى أجله أعدل عند الله» وأصوب للشهادة. 
وأقرب من أن لا تشكوا في الشهادة إلا أن تكون مبايعة بالنقود الحاضرة يدا بيد فليس 
عليكم جناح من اكتتاب حقوقهم على غرمائهم؛ لأن كل واحد منهم أعني من الباعة 
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والمشترين يقبض ما وجب له قبل المفارقة فلا حاجة لهم في ذلك» وأشهدوا على صغير 
ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم عاجل ذلك وآجله ونقده ونسائه» ولا يضارهما من 
استكتب هذا أو استشهد هذا بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر 
نفسه» ويأبى على هذا إلا أن يجيب إلى الشهادة وهو غير فارغ» وإن تضاروا الكاتب 
أو الشاهد ومانهيتم عنه» فإنه إثم ومعصية» وخافوا الله أا المتداينون في الكتاب 
والشهود أن تضاروهم وفي غير ذلك من حدود الله أن تضيعوه» ويبين لكم الواجب 
لكم وعليكم فاعملوا به» والله بكل شيء من أعمالكم وغيرها عليم» يحصيها عليكم 
ليجازيكم بها. 
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بكتمانه إياها معصية اللّه» والله با 
”> ستو ل مانا 
والقيام بها أو كتمانكم وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها عليم يحصيه عليكم 
ليجزيكم بذلك كله. 

الله ملك كل ما في السموات وما في الأرض من صغير وكبير وإليه تدبير جميعه. 
وبيده صرفه وتقليبه» وإن تظهروا فيا عندكم من الشهادة من الجحود والإنكار أو 
تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم وغير ذلك من سيئ أعمالكم؛ يحاسبكم الله فيجازي 
من شاء منكم من المسيئين بسوء عمله» وغافر لمن شاء منكم من المسيئين» وإن تبدوا 
ما في أنفسكم أيها الناس فتظهروه» أو تخفوه فتنطوي عليه نفوسکم» يحاسبكم به الله 
فيعرف مؤمنكم تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له» ويعذب منافقكم على الشك 
الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه ونبوة أنبياته» والله عَرَِمَلَ على العفو عا 
أخفته نفس المؤمن وعلى عقاب الكافر وعلى غير ذلك قادر. 
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9 صدق الرسول روسل فأقر با أوحي إليه من ربه من الكتاب» وصدق 
المؤمنون أيضا مع نبيهم بالله وملائکته وكتبه ورسله» يقولون: لا نفرق بين أحد من 
رسله» وقال الكل من المؤمنين: سمعنا قول ربنا وأمره إيانا بها أمرنا به ونهيه عا نهانا 
عنه» وأطعنا ربنا فيا ألزمنا من فرائضه وسلمنا لهء وقالوا: اغفر لنا ربنا غفرانك» 
وإليك يا ربنا مرجعنا ومعادنا فاغفر لنا ذنوينا. 

)لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا ب| يسعها فلا يضيق عليها ولا يجهدها فيؤاخذها 
بهمة إن مت» ولا بوسوسة إن عرضت طاء ولا بخطرة إن خطرت بقلبهاء لكل نفس 
ما اجترحت وعملت من خير؛ وعلى كل نفس ما عملت من شرء ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله» أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله 
ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأء ربنا ولا تحمل 
علينا عهدا فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه» كا حملته على اليهود والنصارى الذين 
كلفوا أعمالا وأخذت عهودهم ومواثيقهم فلم يقوموا بهاء فعوجلوا بالعقوبة» وقولوا 
أيضا: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به لث هله عليناء واعف عن 
تقصيرنا في بعض ما أمرتنا به من الفرائض» واستر علينا زلة إن أتيناها فيم بيننا وبينك» 
فلا تكشفها ولا تفضحنا بإظهارهاء وتغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عقابك» أنت 
ولينا بنصرك لأنا مؤمنون بك ومطيعوك فيا أمرتنا ونهيتنا فأنت وفي من أطاعك» 
فانصرنا لآنا حزبك على القوم الكافرين الذي جحدوا وحدانيتك. 
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دون ما سواه من الآلهة والأنداد. 
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يبيد ک| يموت كل من اتخذ من دونه 
رباء ويبيد كل من ادعى من دونه 
إهاء القيم بحفظ كل شيء ورزقه 
وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب 
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من تغيير وتبديل وزيادة ونقص. 
()يا محمد إن ربك ورب عيسى 
ورب كل شيء هو الذي أنزل عليك 
القرآن N‏ 
التوراة والإنجيل» ومصدق لا كان 
قبله من كتب الله التي أنزها على أنبياته ورسلهء لأن منزل جميع ذلك واحد فلا يكون 
فيه اختلاف. وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل الكتاب الذي 
نزله عليك بيانا للناس من الله في| اختلفوا فيه من توحيد الله وتصديق رسله» وأنزل 
الفصل بين الحق والباطل فيا اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسى وغيره . 
)إن الذين جحدوا أعلام الله وأدلته على توحيده وألوهته وأن عيسى عبد له واتخذوا 
المسيح إلا وربا أو ادعوه لله ولدا لهم عذاب من الله شديد يوم القيامة. 

)إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا شيء في السماء فكيف يخفى علي يا محمد ما 
يضاهى به هؤلاء الذين يجادلونك ني آيات الله من نصارى نجران في عيسى ابن مريم 
في مقالتهم التي يقولونها فيه؟ 

الله الذي يصوركم في أرحام أمهاتكم كيف شاء وأحب» فيجعل هذا ذكرا وهذا أنثى. 
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الما 


وهذا أسود وهذا أحمرء يعرف عباده بذلك أن جميع من اشتملت عليه أرحام النساء ممن 
صوره وخلقه كيف شاء وأن عيسى ابن مریم تمن صوره في رحم أمهء وأنه لو كان إِها 
لم يكن ممن اشتملت عليه رحم أمه؛ ثم نزه نفسه أن يكون له في ربوبيته ند أو أن تجوز 
الألوهة لغيره» وهو العزيز الذي لا ينصر من أراد الانتقام منه أحد. وذلك لعزته التي 
يذل لها كل خلوق» وهو الحكيم في تدبيره وإعذاره إلى خلقه» ومتابعة حججه عليهم. 
)الله الذي أنزل عليك القرآن. من آياته المحات اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل: 
وأثبتت حججهن من حلال وحرام» ووعد ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر 
ومثل» وعظة وعبرء وما أشبه ذلك» هن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم» وأخر متشابهات في التلاوة ختلفات 
في المعنى» فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه فيتبعون من آي الكتاب 
ما تشاببت ألفاظه واحتمل صرفه في وجوه التأويلات باحتاله المعاني المختلفة إرادة 
اللبس على نفسه وعلى غيره» احتجاجا به على باطله؛ وما يعلم وقت قيام الساعة وما 
هو كائن إلا الله» وأما الراسخون الذين أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه يقولون: صدقنا 
با تشابه من آي الكتاب وأنه حق وإن لم نعلم تأويله» كل المحكم من الكتاب والمتشابه 
منه من عند ربنا وهو تنزيله ووحيه إلى نبيه حمد رار وما يتذكر ويتعظ عن 
أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به إلا أولو العقول والنهى. 

(#)يقول الراسخون أيضا: ربنا لا تمل قلوبنا فتصرفها عن هداك بعد إذ وفقتنا للإيهان 
بمحكم كتابك ومتشابهه» وهب لنايا ربنا من عندك توفيقا وثباتا للذي نحن عليه؛ إنك 
أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك. 

ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة فاغفر لنا يومئذ واعف عناء فإنك لا تخلف وعدك 
أن من آمن بك واتبع رسولك وعمل بالذي أمرته به في كتابك أنك غافره يومئذ . 
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دادس کفروا ن شيعت هموك دهم | عرفوه من نبوة محمد صالا يوسا 
لن تنجيهم أموالهم وأولادهم من 
عقوبة الله إن أحلها ہم وأولئك 
هم حطب النار. 
()كسنة آل فرعون وعادتهم 
والذين من قبلهم من الأمم الذين 
كذبوا بأياتناء فأهلكناهم بڏنوهم» 
والله شديد عقابه لمن كفر به وكذب 
رسله بعد قيام الحجة عليه. 
)قل يا محمد للذين كفروا من بود 
بني إسرائيل ستغلبون وتجمعون 
ور وٹ كاله وا ب و بال جار 03 م ال 
5 قل يا محمد للذين كفروا من 
اليهود: قد كان لكم علامة على 
أنكم ستغلبون فرقتان وحزبان» جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه» وهم رسول الله 
روسل وأصحابه» وأخرى كافرة مشركة» يراهم المسلمون رأي العين مثلي عدد 
المسلمين لتقليل الله إياهم في أعينهم في حال» فكان حزرهم إياهم كذلك» ثم قللهم 
في أعينهم عن التقليل الأول» فحزروهم مثل عدد المسلمين» ثم تقليلا ثالثا فحزروهم 
أقل من عدد المسلمين» والله يقوي بنصره من يشاءء إن تأييدنا الفئة المسلمة مع قلة 
عددهم على الفئة الكافرة مع كثرة عددها لمتفكرا ومتعظا لمن عقل وادكر فأبصر الحق. 
()زين للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين والمال الكثير بعضه على بعض 
والخيل المعلمة الرائعة حسنا من رآها وبهيمة الأنعام والزرع» ذلك هما يستمتع به في 
الدنيا أهلها أحياء دون أن يكون عدة لمعادهم وقربة لهم إلى ربهم؛ إلا ما أسلك في 
سبيله وأنفق منه في| أمر به» وعند الله حسن المرجع. 
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)قل يا محمد للناس الذين زين هم حب الشهوات أأخبركم وأعلمكم بأفضل لكم 
ما زين لكم في الدنياء للذين خافوا الله فأطاعوه لهم بساتين تجري من تحت أشجارها 
الأنمار عند ربهم خالدين فيهاء وأزواج طهرن من كل أذى يكون بنساء أهل الدنيا من 
الحيض والمني والبول والنفاس. 


ورضاالله» والله ذو بصر بالذي يتقيه من عباده والذي لا يتقيه ويجازي المحسن 


بإحسانه والمبىء بإساءته. 
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5 الذين صبروا في البأساء والضراء 
وحين البأسء. والذين صدقوا 
| الله في قوم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله. والمطيعين له. والمؤتون 
زكوات أمواههم والمنفقون أموالهم 
في الوجوه التي أذن الله» والسائلون 
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بِصَدَا ب ایر © اوکتہ كان عبطت أعمنلهم أو 7 ش 5 
es‏ 1 الملائكة وأولو العلم بذلك. والله 


کات انو ویفاوت ابن برح وی لوت ر بالأسحار. 
زیت یام روت الق یت آلاس هُبَيِرَضُم و س اشهد الله أنه لا إله لاهو وشهدت 
[ ارا کید رتا ہیں كيرك © |[ 
+ الذي يلي العدل بين خلقه» لا شيء 
يستحق العبودة إلا هو الذي لا يمتنع 
عليه شيءَ أرادم الحكيم في تدبيره. 
إن الطاعة والذلة عند الله هي: الطاعة له وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية 
والذلةء وانقيادها له بالطاعة في| أمر ونهى» وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر 
عيسى وافترائهم على الله إلا من بعد ما علموا الحق في] اختلفوا فيه من أمره» فلم 
يقولوا ذلك جهلا منهم بخطئه ولكن تعديا من بعضهم على بعض وطلب الرياسات 
وا لملك» ومن يجحد حجج الله فإن الله سريع الإحصاءء حافظ على كل عامل عمله لا 
حاجة به إلى عقد ى| يعقده خلقه بأكفهم أو يعونه بقلو م . 
)فان حاجك يا محمد النفر من نصارى آهل نجران في أمر عيسى صلوات الله عليه 
فخاصموك فيه بالباطل» فقل: انقدت لله وحده بلساني وقلبي وجميع جوارحي. 
وأسلم من اتبعني أيضا وجهه لله معي» وقل يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود 
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والنصارى» والأميين الذين لا كتاب هم من مشركي العرب: هل أفردتم التوحيد 
وأخلصتم العبادة والألوهة لرب العالمين؟ فإن انقادوا لإفراد الوحدانية لله وإخلاص 
العبادة له فقد أصابوا سبيل الحق» وإن أدبروا معرضين عا تدعوهم إليه من الإسلام» 
فإن| أنت رسول مبلغ» والله ذو علم بمن يطيعك على الإسلام» وبمن يتولى منهم 
معرضا. 

)إن الذين يجحدون حجج الله فيكذبون بهاء ويقتلون رسل الله بغير حق» ويقتلون 
آمرمهم بالعدل في أمر الله ونبيه» فأخبرهم يا محمد أن لهم عند الله عذابا مؤما. 
(9)أولئك الذين ذكرناهم هم الذين بطلت أعمالهم في الدنيا فلم ينالوا بها ثناء من 
الناس» وني الآخرة أعد لهم فيها العقاب» وما هؤلاء القوم من ناصر ينصرهم من الله 
إذا هو انتقم منهم. 
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ألم تر يا محمد إلى الذين أعطوا 
حظا من الكتاب» يدعون إلى الكتاب 
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الرحمن ودينه» أو ما كان فرضا 
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مهمد 


عنه منصرفا. 

© ذلك بأن هؤلاء إن أبوا الإجابة 
إلى حكم التوراة التي دعوا إليها 
من أجل قوطم: لن تمسنا النار إلا 
أربعين يوما وهن الأيام التي عبدوا 
فيها العجل ثم يرجنا منها ربنا؛ 
اغترارا منهم با كانوا يختلقون من 
الأكاذيب والأباطيل في ادعاتهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. 

)فاي حال يكون حال هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول إذا جمعهم يوم القيامة 
الذي لا شك في مجيئه؟ يوم يوفى كل عامل جزاء عمله» وهم لا يظلمون فلا يبيخس 
المحسن جزاء إحسانه» ولا يعاقب مسيئا بغير جرمه. 

(8)قل يا حمد: يا الله يا مالك الملك يا من له ملك الدنيا والآخرة خالصا دون غيره. 
تعطي الملك من تشاء فتملكه وتسلطه على من تشاء وتنزعه منه» وتعز من تشاء بإعطائه 
الملك والسلطان وبسط القدرة له» وتذل من تشاء بسلبك ملكه وتسليط عدو عليهء 
كل ذلك بيدك وإليك لا يقدر على ذلك أحد؛ لأنك على كل شيء قدير. 

9)تدخل ما نقصت من ساعات الليل في ساعات النهار» فتزيد من نقصان هذا في 
زيادة هذاء وتدخل ما نقصت من ساعات النهار في ساعات الليل» فتزيد في ساعات 
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الليل ما نقصت من ساعات النهار» يخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء 
من النطف الميتة» ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء. 
وتعطي من تشاء فتجود عليه بغير محاسبة؛ لأنك لا تخاف دخول انتقاص في خزائنك 
ولا الفناء على ما بيدك. 

لا تتخذوا أا المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم 
على المسلمين وتدلونهم على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه بارتداده عن دینه» إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا هم 
الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة» ولا تعينوهم على مسلم بفعل» ويخوفكم الله 
من نفسه أن تركبوا معاصيه أو توالوا أعداءه» فإن لله مرجعكم ومصيركم بعد ماتكم 
فاحذروه أن ينالكم شديد العذاب. 

قل يا محمد: إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكفار فتسروه أو تبدوا ذلكم 
من أنفسكم بألسنتكم وأفعالكم فتظهروه يعلمه الله فلا يخفى عليه؛ ويعلم ما في 
السموات وما في الأرض فلا يخفى عليه شيء» والله قدير على معاجلتكم بالعقوبة على 
موالاتكم إياهم» وعلى ما يشاء من الأمور كلها. 


042و علو ملهو 
ا ا 


بحن 


()ويحذركم الله نفسه في يوم تجد 
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أن بينها وبينه غاية بعيدة» ويحذركم 
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عليكم ساخط. والله رءوف بعباده 
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)قل يا محمد للوفد من نصارى 
نجران: إن كنتم تزعمون أنكم 
تحبون الله وأنكم تعظمون المسيح. 
فحققوا قولكم الذي تقولونه إن 
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2 ور ر رع ہے ر ES‏ نتم صاد قن اتا ایا » فانه 
7 کاوین عند انیل ا دن ن گا بتر ساب © كنتم صادقين باتباعكم إياي. فإ 
EEE‏ ا إن اتبعتم وني وصدقتم وني على ما 


أتيتكم به من عند الله يغفر لكم 
)قل يا محمد لمؤلاء الوفد من نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمداء فإن 
عرف من الحق. 
)إن الله اجتبى آدم ونوحا واختارهما لدينهم| وآل إبراهيم وأتباعه وقومه الذين على 
دينه» وآل عمران لدينهم الذي كانوا عليه؛ لأنهم كانوا أهل الإسلام . 
(©اصطفى الله آل إبراهيم وآل عمران ذرية دين بعضها دين بعض في الإسلام 
والحق» وكلمتهم واحدة» وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته» والله ذو سمع لقول 
امرأة عمران» وذو علم بها تضمره في نفسهاء إذ نذرت له ما في بطنها محررا. 
5)إذ قالت امرأة عمران: إني جعلت لك يا رب نذرا أن لك الذي في بطنى حبسته 


۱1٤ 


على خدمتك في الكنيسة» مفرغة لك خاصة» فتقبل مني ما نذرت لك يا رب» إنك 
أنت يا رب السميع لما أقول وأدعوء العليم لما أنوي في نفسي وأريد. 

57 فل) وضعت امرأة عمران النذيرة» قالت: رب إني ولدتها أنثى» والله أعلم من كل 
خلقه با وضعت» ثم قالت اعتذارا إلى ربها تما كانت نذرت: وليس الذكر كالأنثى؛ 
لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها وأن الأنشى لا تصلح في بعض الأحوال لا 
يعتريا من الحيض والنفاس» وقالت: إني سميتها مريم» وإني أجعل معاذها ومعاذ 
ذريتها من الشيطان الرجيم بك . 

لل فتقبل الله مريم من أمها بتحريرها إياها للكنيسة وخدمتها وخدمة ربها بقبول 
حسنء وأنبتها ربها في غذائه ورزقه نباتا حسنا حتى تمت فكملت امرأة بالغة تامةه 
وضم الله مريم إلى زكرياء كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو مقدم المصلى وجد 
عندها رزقا من الله لغذائهاء قال زكريا: يا مريم من أي وجه لك هذا الذي أرى عندك 
من الرزق» قالت مريم مجيبة له: هو من عند الله هو الذي رزقها ذلك فساقه إليها 
وأعطاهاء إن الله يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه بغير إحصاء ولا عدد يحاسب 
عليه عبده. 
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عند رؤية زكريا ما رأى عند 
مريم من رزق الله وفضله طمع في 
الولدء فرجا أن يرزقه الله الولدء 
فقال: رب هب لي من عندك ولدا 
مباركاء إنك ذو سمع للدعاء. 
()فنادته الملائكة في حال قيامه 
مصليا: أن الله يبشرك يا زكريا 
بيحيى ابنا لك» مصدقا بعيسى ابن 
مريم» وشريفاني العلم والعبادة» 
وممتنعا من جاع النساء» ورسولا 
لربه من أنبيائه الصالين . 
)قال زكريا: من بلغ من السن ما 
بلغت لم يولد له؛ وامرأتي عاقر لا 
تلد قال الله: هو هين علي أن خلق 
ولدا من الكبير ومن العاقر التي لا 


يرجى من مثلها الولادة؛ لأنه الله الذي لا يتعذر عليه خلق شيء أراده» ولا يمتنع 
عليه فعل شيء شاءه. 
قال زكريا: يا رب إن كان هذا النداء الذي نوديته صوت ملائكتك وبشارة منك 
لي» فاجعل لي علامة أن ذلك كذلك» ليزول عني ما قد وسوس إلي الشيطان من أن 
ذلك صوت غير الملائكة» فعاقبه الله بمسألته الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشارة» 
فجعل أآيته آية من نفسه تمحيصا له من هفوته» فقال الله: آيتك أن لا تكلم الناس فيما 
يستقبل ثلاثة أيام إلا إيهاء وإشارة بغير خرس ولا عاهة ولا مرضء واذكر ربك كثيرا 
فإنك لا تمنع ذكره» وعظم ربك بعبادته من حين تزول الشمس إلى أن تغيب» ومن 
مطلع الفجر إلى وقت الضحى. 
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)و إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اختارك واجتباك لطاعته» وطهر دينك من الريب 
والأدناس» واختارك على نساء العالمين في زمانك بطاعتك إياه ففضلك عليهم . 
()قالت الملائكة لمريم: يا مريم أخلصي عبادة ربك لوجهه» واخشعي لطاعته وعبادته 
مع من خشع له من خلقه» شكرا له على ما أكرمك به من الاصطفاء والتطهير. 
)هذه الأنباء من أخبار الغيب ننزله إليك وحياء وما كنت يا محمد عندهم حين 
يلقون سهامهم التي استهم بها المتسهمون من بني إسرائيل على كفالة مريم» وما كنت 
يا محمد عند قوم مريم إذ يختصمون فيها أيهم أحق بها وأولى. 

(9)إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك ببشرى من عنده هي ولد لك اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم» مسحه الله فطهره من الذنوب» ذو وجه ومنزلة عالية عند الله وشرف 
وكرامة» وممن يقربه الله يوم القيامة فيسكنه في جواره ويدنيه منه. 
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8" ريكلم الناس طفلا في 
المهد دلالة على براءة أمه مما قذفها 
به المفترون عليهاء ويكلم الناس 
القائلين فيه من أهل الكفر بالله 
من النصارى بالباطل» ومن عداد 
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| ولدا من غير أن يمسك بشرء إنها هو 
أن يأمر إذا أراد شيئا ما أرادء فيقول 
له: کن» فيكون ما شاء ثما يشاء . 
(#)فيعلمه الله الخط الذي يخطه 
بيده» والسنة والتوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل. 
(8) ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل بأنه نبي وبشير ونذير؛ وحجتي عن صدقي اني قد 
جئتكم بعلامة من ربكم تحقق قولي وتصدق خبري؛ بأن أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطيرفأنفخ في الطير» وأشفي الأعمى والأبرصء وأحيي الموتى بإذن الله بأن أدعوا الله 
هم فيستجيب» وأخب ركم ب| تأكلونه ما لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت أكلكموه. 
وما ترفعونه فتخبئونه ولا تأكلونه» إن في ذلك لعبرة لكم ومتفكرا تتفكرون في ذلك 
إني رسول من ربكم إلیکم» إن كنتم مصدقين حجج الله وآياته. 
(ك)() وجئتكم مصدقالما بين يدي من التوراة» وجئتكم بحجة وعبرة من ربكم تعلمون 
حقيقة ما أقول لكم» فاتقوا الله يا معشر بني إسرائيل فيا أمركم به وأنباكم عنه. 
وأطيعون فيم| دعوتكم إليه من تصديقي في أرسلني به إليكم» إن الله ربي وربكم فاعبدوه 
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فإنه أرسلني إليكم» وذلك هو الطريق القويم والهدى المتين الذي لا اعوجاج فيه. 
)فلا وجد عيسى منهم الكفر بالجحود لنبوته» وصدا عم| دعاهم إليه» قال عيسى: 
من أعواني مع الله على المكذبين» قال الحواريون الذين صفتهم بياض الثياب: نحن 
أنصار الله» صدقنا بالله» واشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمون . 
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COREE ROCKS 


8غ ©)وقال الحواريون: ربنا صدقنا ب) 
أنزلت على نبيك عيسى من كتابك. 
وصرنا أتباع عيسى على دينك الذي 
ابتعثته به وأعوانه على الحق فأثبت 
أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا 
بالحق وأقروا لك بالتوحيد. 
ك)ومكر الذين كفروا من بني 
إسرائيل» بمواطأة بعضهم بعضا 
على الفتك بعيسى وقتله» ومكر الله 
er‏ بإلقائه شبه عيسى على بعض 
أتباعه حتى قتله الماكرون وهم 
يحسبونه عيسىء وقد رفع الله عَرَقِجَلٌ 
عيسى قبل ذلك. 

(ع)ومكر الله بالقوم الذين حاولوا 
قتلعيسى حين قال الله: إني قابضك 


من الأرض ورافعك إلي؟ ومنظفك فمخلصك ممن كفر بك» وجاعل الذين اتبعوك 
على منهاجك فوق الذين جحدوا نبوتك» ثم إلى الله أيها المختلفون في عيسى مصيركم 
يوم القيامة» فأقضي حينئذ بينكم فيا كنتم فيه تختلفون من أمره . 

اما الذين جحدوا نبوتك يا عيسى فإني أعذبهم عذابا شديدا؛ أما في الدنيا 
فبالقتل والسباء والذلة» وأما في الآخرة فبنار جهنم خالدين فيها أبداء وما لهم من 
عذاب الله مانع» وأما الذين صدقوك فأقروا بنبوتك وعملوا با فرضت من فرائضي. 
فيعطيهم جزاء أعم الهم الصالحة كاملا لا يبخسون منه شيئا ولا ينقصونه. والله لا يحب 
من ظلم غيره حقا له» أو وضع شيئا في غير موضعه. 

)هذه الأنباء التي أنبأ بها نبيه وأمه وزكريا وابنه وأمر الحواريين نقرؤها عليك يا 
محمد من العبر والقرآن ذي الحكمة الفاصلة بين الحق والباطل. 


۱۲۰ 


()إن شبه عيسى في خلقي إياه كشبه آدم الذي خلقته من تراب ثم قلت له كن فکانء 
فليس خلقي عيسى من أمه من غير فحل بأعجب من خلقي آدم من غير ذكر ولا أنثى . 
)الذي أنبأتك به من خبر عيسى هو الحق من عند ربك؛ فلا تكن من الشاكين في ذلك. 
فمن جادلك يا محمد في المسيح عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم الذي قد 
بينته لك في عيسى أنه عبد الله» فقل: هلموا فلندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم» ثم نلتعن» فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم. 
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۽ )ن هذا الذي أنبأتك به 
يا محمد من أمر عيسى فقصصته 
عليك هو القصص والنبأ الحق 
فاعلم ذلكء والله العزيز في انتقامه 
من عصاه وخالف أمره؛ الحكيم في 
تدبيره لا يدخل مادبره وهن ولا 
لاقل يا محمد لأهل التوراة 
والإنجيل: هلموا إلى كلمة عدل 
بيننا وبينکم» وهي: أن نوحد الله 
فلا نعبد غیره» ونبرأ من كل معبود 
سواه فلا نشرك به شیئاء ولا يدين 
بعضنا لبعض بالطاعة فيم| أمر به 
من معاصى الله» فإن أعرضوا عما 
دعوتهم إليه فقولوا: اشهدوا علينا 


ايا أهل التوراة والإنجيل لم تجادلون ني إبراهيم وتخاصمون فيه» وما أثزلت التوراة 


او او ا 


E 


ثبتت عندكم صحته» فلم تجادلون وتخاصمون فيط لا علم لكم به من أمر إبراهيم 
ودينه ولم تجدوه في كتب الله» والله يعلم ماغاب عنكم فلم تشاهدوه ولم تروه ولم تأتكم 
به رسله من أمر إبراهيم وغيره من الأمورء وأنتم لا تعلمون من ذلك إلا ما عاينتم 


فشاهدتم أو أدركتم علمه بالإخبار والساع. 


ما كان إبراهيم هوديا ولا نصرانياء ولكن كان متبعا أمر الله وطاعته» خاشعا لله 


بقلبه» ومتذللا له يجوارحه» وما كان 


۱۲۲ 


من المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثانء 


أو خلوقا دون خالقه الذي هو إله الخلق وبارتهم 

)إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته للذين سلكوا طريقه ومنهاجه» فوحدوا 
الله خخلصين له الدين وسنوا سننه وشرعوا شرائعه وكانوا لله حنفاء مسلمين غير 
مشركين به» وهذا النبي والذين صدقوا محمدا وبا جاءهم به من عند الله» والله ناصر 
المؤمنين بمحمد المصدقين له في نبوته. 

)تمنت جماعة من أهل الكتاب لو يصدونكم أبها المؤمنون عن الإسلام فيهلكونكم 
بذلك» وما يهلكون غير أتباعهم وأشياعهم على ملتهم» وما يدرون ولا يعلمون . 
)يا أهل الكتاب لم تجحدون با في كتاب الله الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم» 
وأنتم تشهدون أنه حق من عند ربكم. 
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الذين آمنوا أول النهار واجحدواما 
صدقتم به من دينهم في آخر النهار, 


لعلهم يرجعون عن دينهم معكم 


ويدعونه. 

)ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم فكان يبودياء ولا تؤمنوا ألا يؤتى أحد بمثل ما 
أوتيتم» أو أن يحاجكم عند ربكم أحد بإيانكم لأنكم أكرم على الله منهم بها فضلكم به 
عليهم» قل يا محمد: إن التوفيق توفيق الله والبيان بيانه» وإن الفضل والتوفيق للإيهان 
والهداية للإسلام بيد الله يعطيه من أراد من عباده» تكذيبا من الله عمجل لمم في قوطهم: 
لايؤتى أحد مثل ما أوت تيتم» والله ذو سعة بفضله على من يشاء» ذو علم بمن هو منهم 
للفضل أهل. 

ك يختص بالإسلام والقرآن مع النبوة من يشاء» والله ذو فضل عظيم يتفضل به على 
من أحب وشاء من خلقه. 

)ومن أهل الكتاب الذي إن تأمنه يا محمد على عظيم من المال كثير يؤده إليك 
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ولايخنك فيه؛ ومنهم الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه» فلا يؤده إليك إلا أن تلح 
عليه بالتقاضى والمطالبة» من أجل أنه يقول: لا حرج علينا فيي أصبنا من أموال العرب 
ولا إثم؛ لأنهم على غير الحق وأنهم مشركون» ويقولون الكذب على الله عامدين 
الإثم. 
)ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكاذبون على الله ولكن من أو بعهده الذي عاهده 
في كتابه فآمن بمحمد صَإَلنَهَلتَهِوَسَلَرَ وصدق به» واتقى ما نہاه الله عنه من الكفرء فإن 
الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه. 
)إن الذين يستبدلون بتركهم عهد الله وبأي|نهم الكاذبة التي يستحلون بها ما حرم 
الله عليهم من أموال الناس عوضا وبدلا خسيسا من عرض الدنيا وحطامهاء أولئك 
لا حظ لهم في خيرات الآخرة» ولا يكلمهم الله با يسرهم ولا يعطف عليهم بخير 
مقتا من الله لهم ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم» وهم عذاب موجع . 
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وا رض طوْعَاءَكَرَهَا ولي د _ 
E‏ : 77 يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون 
الله ولكن إذا آتاه الله ذلك فانے) 
إياهم كتاب ربهم وما فيه من حلال وحرام» وبتلاوتكم إياه ودراستكموه. 
)وما كان للنبى أن يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين آلحة يعبدون من دون 
الله» أيأمركم نبيكم أيها الناس بجحود وحدانية الله بعد إذ أنتم له منقادون بالطاعة 
ل( واذكروايا أهل الكتاب حين أخذ الله ميثاق النبيين فيا وثقوا به على أنفسهم طاعة 
الله فيا أمرهم ونهاهمء لھا آتيتكم أها النبيون من كتاب وحكمة؛ ثم جاءكم رسول 
من عندي مصدق لا معكم لتصدقنه ولتنصرنه. 
أأقررتم بالميئاق الذي واثقتموني عليه وأخذتم على ما واثقتموني عليه عهدي ووصيتي؟ 
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مصدقين لما معنا من كتبك وبنصرتهمء قال الله: فاشهدوا أيها النبيون با أخذت به 
ميثاقكم وعلى أتباعكم من الأمم» وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك. 
فمن أعرض عن الإيهان برسلي ولم ينصر بعد العهد والميثاق فأولئك هم الخارجون 
من دين اللّه» وطاعة ربهم. 

()أفغير طاعة الله يلتمسون ويريدون» وله خشع من في السموات والأرض» فخضع 


السيف على نفسه» وإليه تصيرون بعد مماتكم» فمجازيكم بأعمالكم. 
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)فان ابتغوا غير دين الله فقل هم 
يا حمد: صدقنا بالله أنه ربنا وإلهنا 
لا إله غيره» وصدقنابا أنزل علينا 
من وحيه وتنزيله» وصدقنا أيضا با 
أنزل على إبراهيم وعلى ابنيه إسماعيل 
وإسحاق وابن ابنه ویعقوب» وبا 
أنزل على ولد يعقوب الاثني عشر. 
وصدقنا أيضا بط أنزل على موسى 
وعيسىء وبا أنزل على النبيين من 
عنده» لا نصدق بعضهم ونكذب 
بعضهم» ولكنا نؤمن بجميعهم 
ونصدقهم. ونحن له منقادون 
بالطاعة متذللون بالعبودية. 

)اومن يطلب دينا غير دين 
الإسلام ليدين به» فلن يقبل الله 


منه» وهو في الآخرة من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله . 
ع كيف يرشد الله للصواب ويوفق للإيمان قوما جحدوا نبوة محمد 


مالسل بعد تصديقهم إياه» وبعد أن أقروا أن حمدا رسول الله صَرَانَهعَلتَهِوَسَلَمَ إلى 
الذين بدلوا الحق إلى الباطل» أولئك ثوابهم أن حل بهم الإقصاء والبعد من الله ومن 


الملائكة والناس جميعهم لا بعض من سمه اللّه. 


ماكثين في عقوبة الله» لا ينقصون من العذاب شيئا في حال من الأحوال» ولاهم ينظرون 
لمعذرة يعتذرون. إلا الذين تابوا من بعد ارتدادهم عن إيأنہم» وعملوا الصا لحات 
من الأعمالء فإن الله لمن فعل ذلك بعد كفره ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الردةء 


۱۲۸ 


© إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صَِإَآلََهءَلِنهوَسَدرَ عند مبعثه بعد إيمانهم به قبل 
مبعثه» ثم ازدادوا كفراب! أصابوا من الذنوب في كفرهم ومقامهم على ضلالتهم» 
لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم» حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد 
عسل وأولمك هم الذين ضلوا سبيل ال حق فأخطئوا منهجه» حيرة منهم 
وعمى عنه. 

© إن الذين جحدوا نبوة محمد صَلَهءَلدوسَلءَ وماتوا على ذلك فلن يقبل تمن كان بهذه 
الصفة في الآخرة جزاء ولا رشوة على ترك عقوبته على كفره» ولو كان له من الذهب 
قدر ما يملأ الأرض من مشرقها إلى مغربهاء أولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
لهم عند الله في الآخرة عذاب موجع» ومالهم من قريب ولا حميم ولا صديق ينصره . 
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إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة 
إلااماحرم أبوهم إسرائيل على 
نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه في 
تنزيل ولا بوحي قبل التوراة» حتى 
نزلت التوراة فحرم الله عليهم فيها 
ما شاء» وأحل لهم فيها ما أحب» قل 
يا محمد لهم: جيئوا بالتوراة فاتلوها 
حت عون لدعراحم. 

)فمن كذب على الله منا ومنكم من بعد مجيئكم بالتوراة فمن فعل ذلك فأولئك هم 
الكافرون القائلون على الله الباطل. 

)قل يا حمد: صدق الله فيما أخبرنا به من أن الله لم يحرم على إسرائيل ولا على ولده 
العروق ولا لحوم الإبل وألبانهاء وإنما كان شيئا حرمه إسرائيل على نفسه» فإن كنتم 
أا اليهود محقين في دعواكم أنكم على الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله» فاتبعوا 
ملة إبراهيم» فإنه كان مستقيم| على الإسلام وشرائعه» ولم يكن يشرك في عبادته أحدا 
من خلقه» وما كان من عداد المشركين وأوليائهم. 

)إن أول بيت مبارك وهدى وضع لعبادة الله ومآبا لنسك الناسكين وطواف الطائفين 
للبيت الذي بمزدحم الناس لطوافهم في حجهم وعمرهم . 

)فيه علامات بينات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم منهن أثر قدم خليله إبراهيم 
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ووسر في الحجر الذي قام عليه» ومن يدخله من الناس مستجيرا به يكن آمناء 
وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حح بيته الحرام الحج 
إليه على قدر الطاقة؛ ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته فأنكره وكفر به فإن 
الله غني عنه وعن حجه وعمله وعن سائر خلقه من الجن والإنس. 
يا معشر يبود لم تجحدون حجج الله التي آتاها محمدا وأنتم تعلمون صدقه. 
3يا معشر يبود لم تضلون عن طريق الله ومحجته التي شرعها لأنبيائه من صدق بالله 
ورسوله» وتبغون دين الله اعوجاجا عن سننه واستقامته» وأنتم شهداء على أن الذي 
تصدون عنه حق تعلمونه وتجدونه في كتبكم» وليس الله بغافل عن أعمالكم التي 
تعملونها ما لا يرضاه حتى يعاجلكم بالعقوبة أو يؤخر ذلك لكم حتى تلقوه. 
يا أا الذين صدقوا الله ورسوله إن تطيعوا جماعة ممن ينتحل الكتاب من آهل 
التوراة والإنجيل فتقبلوا منهم ما يأمرونكم به» يضلوكم فيردوكم بعد تصديقكم 
رسول ربكم جاحدين لما قد آمنتم به وصدقتموه من الحق. 
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(#وكيف تكفرون أا المؤمنون 
واكم كل ملك مجع الله الي 
أنزلها في كتابه. وفيكم رسوله. 
فما وجه عذركم عند ربكم في 
ارتدادكم على أعقابكم» ومن 
يتعلق بأسباب الله ويتمسك بدينه 
وطاعته فقد وفق لطريق واضح 
ومحجة مستقيمة غير معوجة. 
ايا معشر من صدق الله ورسوله 
خافوا الله حق خوفه. ولا تموتن إلا 
وأنتم لربكم مذعنون له بالطاعة» 
مخلصون له الآلوهية والعبادة . 
© وتعلقوا بأسباب الله جميعا 
وتمسكوا بدين الله الذي أمركم 
به» ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده 


الذي عهد إليكم في كتابه من الاتتلاف والاجتماع» واذكروا أا المؤمنون نعمة 
الله عليكم حين كنتم أعداء بقتل بعضكم بعضاء فألف الله بالإسلام بين قلوبكم 
فأصبحتم بتأليف الله بینم إخوانا متصادقين لا ضغائن بينكم ولا تحاسدء وكنتم يا 
معشر المؤمنين على طرف جهنم بكف ركم الذي كنتم عليه فأنقذكم الله منها بالإيمان» 
كذلك كم بين لكم ربكم ما أمركم به ومانهاكم عنه والحال التي كنتم عليها والتي 
صرتم إليها فكذلك يبين سائر حججه لكم في تنزيله» لتهتدوا إلى سبيل الرشاد. 

9 ولتكن منكم أا المؤمنون جماعة يدعون الناس إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها 


الله لعباده» يأمرون الناس باتباع محمد صَإَتعَيَه 


وسار ودينه الذى جاء به من عند الله 


۱۲ 


)ولا تکونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين 
لله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله وعلموا الحق فيه فتعمدوا 
خلافه ونقضوا عهده وميثاقه» وأولئك هم عذاب من عند الله عظيم. 

50 أولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه قوم وتسود وجوه آخرين؛ فأما 
الذين اسودت وجوههم فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده وميثاقه الذي واثقتموه 
عليه بعد تصديقكم به فذوقوا العذاب با كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ 
ميثاقكم, وأما الذين ابيضت وجوههم عن ثبت على عهد الله فلم يبدل دينه فهم في 
جنة الله» هم فيها باقون أبدا. 

)هذه مواعظ الله وعبره وحججه نقرؤها عليك ونقصها بالصدق واليقين» وليس الله 
يا محمد بتسويد وجوه هؤلاء وتبييض وجوه هؤلاء طالبا وضع شيء في غير موضعه 
الذي هو موضعه. 
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8 کم ورام رجت لتاس تاس ود المعو 
ونوت ڪن المڪ ر دۇھ وديا وو مر 
اهلا ٽڪ تب لكان حيرا لهم ينهم ألْمُؤْمِبُورت 
و ڪهم الْفسِفُونَ €9 أن بصو ڪ لآ 
انيخا وې يۇ وم ابام اشرو 69 مريت 
عي و کے و السام كي که ص سمي صم ص مه 

عله م الد لة أبن ماتقِمو ]لا يحل مناه وبل م نالناس 
انهم كان أيَكْفروت كات أله ريفاون لياه بعر 


٠ 
هه صم ص ت‎ 


م ہے ص صاع (N7 Ir‏ و 06 
حى ذالك بماعصوا وكانوايعتدون 0y‏ © لبسو سواء 
2 3 


4 


ر سے مر سا رورو ع ساس _ م2 رمک أ 
من آهل ا لكب أمَّة قايمة بتلون ءايني اللو اناا ليل 


3 

ل + ساح عر سس وء لير م ر 2 
وهم لسجدون 9 ومنو باه واليو ا لاخر 
ESL DT: 0‏ ےم ص 
و3 مروت يا لمعروف و ھور يعن المنكر ولسلرعورت 


روم 
e‏ 


5 م Cd‏ رر رع ص ر 8 
ا ف الْحَيرات وأؤْلكيك من الصَللِحِينَ 09 ومايفعلواً 


يما 


کے 


a IIS FILFIL ور‎ E ee 
©9 من حر فلن يڪ فر وه والله عليه بالمتقيرت‎ 


ححمممه 


د 


7” 
2 
ه 


مه 
CI‏ 


اك 


7 مضه 
Olo‏ 
5 


A 


SKY 
12 


NL NT 
CRO 
a۸ AA 


حدم 


لهم 


2 


ANS 
Cil 


4 


155 


HEE 


1 


ا 


يي 


220 


ah 


0 


مامه 
Cl‏ 


VY 
3-8 


7007 


9 


()ولله جميع ماني السموات وما 
في الأرض وإلى الله مصير أمر جميع 
خلقه المحسن والمسىءء فيجازي 
كلا على قدر استحقاقهم منه الجزاء 
بغير ظلم منه أحدا منهم. 

)أنتم خير الأمم التي مضت 
وأخرجت للناس تأمرون بالإيهان 
بالله ورسوله والعمل بشرائعه» 
وتنهون عن الشرك بالله والعمل با 
ہی عنه» وتصدقون بالله فتخلصون 
له التوحيد والعبادة» ولو صدق 
آهل التوراة والإنجيل من اليهود 
والنصارى بمحمد وهوس 
لكان خيرا لهم عند الله في عاجل 
دنياهم وأجل آخرتہم» من اليهود 


والنصارى المؤمنون المصدقون رسول الله صالَةعَيَوِوَسَاّرَ واتبعوا ما جاءهم به من عند 
الله وأكثرهم الخارجون عن اتباع ما في التوراة والإنجيل إذ في كلا الكتابين صفة محمد 


االله هسار ونعته. 


(لن يضركم يا أهل الإيمان هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم 
ولكنهم يؤذونكم بشركهم وإسماعكم كفرهم ولا يضرونكم بذلك» وإن يقاتلكم أهل 
الكتاب مهزموا عنكم فيولوكم أدبارهم انهزاماء ثم لا ينصرهم الله عليكم. 

9©)ألزموا الذلة بأي مكان لقوا إلا بذمة من الله وذمة من الناس» وانصرفوا بغضب 
من الله متحمليه وألزموا ذل الفاقة وخشوع الفقرء بدلا مما كانوا يجحدون بآيات الله 
وأدلته وحججه ويقتلون أنبياءه بغير حق ظلما واعتداء» فعلنا بهم ذلك بكفرهم وقتلهم 
الأنبياء ومعصيتهم ربهم» واعتدائهم أمر رمهم. 


۱٤ 


)ليس فريقا أهل الكتاب أهل الإيمان منهم والكفر سواء متعادلين» من أهل 
الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله متمسكة به ثابتة على العمل با فيه» يقرءون كتاب 
الله ساعات الليل» وهم مع ذلك يسجدون. 

9 يصدقون بالله وبالبعث بعد الممات» يأمرون الناس بالإيان بالله ورسوله» وينهون 
الناس عن الكفر بالله وتكذيب محمدء ويبتدرون فعل الخيرات خشية أن يفوتهم ذلك 
قبل معاجلتهم مناياهم» وأولئك من عداد الصا حين. 

)وما تفعل هذه الأمة من خير» وتعمل من عمل لله فيه رضا فلن يبطل الله ثواب 
عملهم ذلك» ولا يدعهم بغير جزاء» ولكنه يجزل لهم الثواب» والله ذو علم بمن اتقاه 
بطاعته واجتناب معاصيه . 
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00 الذين جخدوا نة عمد 
| اهيوسا لن تدفع أمواله التي 
جمعها في الدنيا وأولاده الذين رباهم 
اغ يوم القيامة. 
وأولئك أصحاب النار لا يخرجون 
منها ولا يفارقونهاء خالدون بلا 
انقطاع. 

)شبه ما يتصدق به الكافر من ماله 
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هتام اول بو | 
ERE‏ 8 وهو لوحدانية الله جاحد كشبه ريح 
الب لمو تنظ گا اهعبات شور 5 فيها برد شديد أصابت زرع قوم قد 
لد سک کک مم وإ صب کسه یف رحو ) أملواعائدةنفعه ولكنهم عصوا الل 
وا ابوس دهم َا 5 فأهلكت الريح زرعهم؛ فكذلك 
الوت بیط 00 6 وإِذْ ته 4 5 7 مدن 1 مه 7 
ود 24 فعل الله بنفقة الكافر وصدقته في 
ا لله سهميع عل ١‏ 
حياته حين يلقاه يبطل ثوايهاء وما 
فعل الله هؤلاء الكفار ما فعل وضعا 

بهم ما هم أهله؛ بل الكافر هو الظالم نفسه لإكسابها من معصية الله وخلاف أمره. 
لايا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من غير 
المؤمنين» لا تدع جهدها فيا أورئكم الفسادء يتمنون لكم العنت والشر في دينكم» قد 
بدت بغضاؤهم لكم بألسنتهم» والذي تخفي صدورهم أكبر ما قد بدا لكم بألسنتهم من 
البغضاء. قد بينا لكم أيها ا مؤمنون العبر» إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيه. 
(0ها أنتم أيها المؤمنون الذين تحبون هؤلاء الكفار الذين نيتكم عن اتخاذهم بطانة 
من دون المؤمنين فتودونهم وتواصلونهم» وهم لا يحبونكم بل ينتظرون لكم العداوة 
والغش» وتؤمنون بالكتب كلها كتابكم الذي أنزل الله إليكم وكتابهم الذي أنزله إليهم» 


۱۳۹ 
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VS 


جحودهم بعض الكتب وتكذيبهم ببعضهاء وإذا لقوا المؤمنين أعطوهم بألسنتهم تقية 
حذرا على أنفسهم. فقالوا: قد آمنا وصدقنا با جاء به محمد صَََِمعلَهِوسَلََ وإذا صاروا 
في خلاء حيث لا يراهم المؤمنون عضوا أطراف أصابعهم على ما يرون من ائتلاف 
المؤمنين واجتماع كلمتهم قل هوؤلاء اليهود: اهلكوا بغيظكم الذي بكم على المؤمنين 
إن الله ذو علم بالذي في صدور هؤلاء وبا في صدور جميع خلقه. 

9)إن تنالوا أا المؤمنون سرورا بظهوركم على عدوكم وتتابع الناس في دينكم 
ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم» وإن تنلكم مساءة بإخفاق سرية لكم» أو بإصابة 
عدو منكم أو اختلاف يكون بين جماعتكم يفرحوا بهاء وإن تصبروا أا ا مؤمنون على 
طاعة الله وتتقوا ربكم لا يضركم غوائلهم ومكرهم بالمسلمين ليصدوهم عن الهدى. 
إن الله بها يعمل هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصد عن سبيله محيط 
بجميعه حافظ له حتى يوفيهم جزاءهم على ذلك كله. 

© واذكر إذ غدوت يا محمد من أهلك تتخذ للمؤمنين معسكرا لقتال عدوهم؛ والله 
سميع لما يقول المؤمنون لك في) شاورتهم فيه من موضع لقائك عدوك ومما تشير به 
عليهم أنتيا محمد عليم بأصلح تلك الآراء لك وهم وغير ذلك من أمرك وأمورهم. 


يفن 


9 إذ ا 1 طائفتات 23 ا ا ل 
2 کک و 0 لقاء عدوهما وها بنو سلمة وبنو 
د 3 نشا م تک © ات حارثة. والله ليه سلما :+ 
@ 5 أن يحفيَكم أن يمد پیک کم ریک اة اک نآ ره و و یما سی سن 

مرلن 9© € بکد واوو ندري وهنهه| وضعفه)ء والله ناصر ما 
85 هدایند دک ریک دايا ملک مَسَوّمِينٌ زو عل أعدائه)ء ومن کان به ضعف 
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من المؤمنين أو وهن فليتوكل علي 
وليستعن بي أعنه على أمره حتى 


9 َل كنا 1 وی رو 4 کی © 2ك 

م لس سي > هم وده رم بهم أو يك سته . 

1 رارت وماق اليكو ب ا ا ولقد نصركم الله ببدر على أعدائكم» 
ا وب وال سس ارم هجوي - ع ٣‏ 

5 ا و مك 5 5 ْ وانتم يومد قليلون حتى أظهركم 
8 وهم ا 7 

pont! e‏ “ا 880 الله على عدوكم مع كثرةعددهم. 


فاتقوا ربكم بطاعته واجتناب محارمه 
لتشكروه على ما من به عليكم من 
النصر على أعدائكم وإظهار دينكم . 
© تقول للمؤمنين من أصحابك: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
لملائكة منزلين» فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مددا لهم ثم وعدهم بعد الثلاثة 
الآلاف - إن تصبروا لأعدائكم و تتقوا الله» ويأتيكم المشركون من وجههم هذا وهو 
ابتداء محرجهم الذي خر جوا منه لنصرة أصحابهم من المشر كين - يمددكم ربكم خمسة 
آلاف من الملائكة معلمين مجزوزة أذناب خيلهم ونواصيها فيها الصوف 

(5)وما جعل الله وعده إياكم من إمداده بالملائكة إلا بشرى يبشركم بهاء وكي تطمئن 
قلوبكم فتسكن إليه ولا تجزع من كثرة عدد عدوكم» وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم 
إلا بعون الله» لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة» فعلى الله فتوكلوا لا بالجموع 
وكثرة العدد, فإنه العزيز في انتقامه من أهل الكفر بأيدي أوليائه من أهل طاعته» الحكيم 
في تدبيره على أعدائكم وغير ذلك من أموره . 
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((9)ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طائفة من الذين كفروا بالله ورسوله أو يخزمهم بالخيبة 
بها رجوا من الظفر بكم فيرجعوا عنكم خائبين لم يصيبوا منكم شيئا ما رجوا. 
ليس إليك يا محمد من أمر خلقي أو أتوب عليهم أو أعذبهم فإنهم ظالمون قد 
استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي؛ لأنه لا شيء من أمر الخلق إلى أحد سوى خالقهم. 
وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي. 

(5)اليس لك يا محمد من الأمر شيء ولله جميع ما بين أقطار السماوات والأرض» يتوب 
على من أحب من خلقه العاصين ثم يغفر له ويعاقب من شاء منهم على جرمه» وهو 
الغفور الذي يستر ذنوب من أحب من خلقه؛ والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلا 
على عظيم ما يأتون من المآثم. 

)یا أمها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تأكلوا الربا في إسلامكم كا كنتم تأكلونه في 
جاهليتكم أضعافا مضاعفة» حيث يكون للرجل على الرجل مال إلى أجل» فإذا حل 
الأجل طلبه من صاحبه» فيقول له الذي عليه المال: أخر عنى دينك وأزيدك على 
مالك فيفعلان ذلك» فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة» واتقوا الله أا المؤمنون في أمر 
الربا فلا تأكلوه» وفي غيره ما أمركم به أو نباكم عنه» لتنجحوا فتنجوا من عقابه. 
(8)واتقوا أا المؤمنون النار التي أعددتها لمن كفر بي أن تصلوها بأكلكم الربا بعد 
ل وأطيعوا الله أا المؤمنون في نماكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء» وأطيعوا 
الرسول في أمركم به؛ لترحموا فلا تعذبوا . 


۱۹4 


5 
87 

0 

89 


0 


A‏ 3 حم 
اء صل عو وک 
8 © رارغ راا مرون رط وج عرضها 
و ما م 


ےار 2 
وتوا لْأرْض أَعِدَّتّ لمكن © ) الذي بن سهفون 


NZ 
r 
نك و‎ 


, 08 ره رد صلم رده م 2 ص وص صر 0- 
0 فى السَرَاءِ والضراء والحكطيين الفيظ والْمَافِينَ نت 5 
سے 4 غاا رم کے ملم 7 00 

42 يد 029 واا 9 

أَنفْسَهمْ 5 0 وم صد 


5 


3 
. 
5 
بتعا‎ 
١ 
1 0 
1 
و سے‎ 53 
Ex E 
ESE 


روا أَلله فاستغقروا 
شي بے ا ولم يرال 
ماقعلوا وشم يموت ©© وليك جراؤم موه 
رم جت ری ین تھا آلا ررر | 


NY 
| 

حم 

۲ مهد 
21 

4 هھ 


Ya 
0ه‎ 
ےھ مور‎ 


حي 
١‏ 
مم 


ص سے دہ 


27 5 م حت > يا 
فويعم أجرلْمِِاينَ 3 © قد خلت من بلک سان 2 
مواق ا لأرض فانظروا كف كان علقبة الْتَكديِينَ 


مصه 
Oto‏ 
A‏ 
ھک 
2# 
عه 


5 


32 o 
0 € 0 0 هدابیان يناس وَهدَى وموعظة لَب‎ 09 3 
ولاتھنوا ولا روا وات لعلو دإ نىر زين ا‎ 8 
8 ا انیم “0001 ف‎ 
5 ارلا يعم ره‎ : 


37 
نلا 
5 


ا اواو مين @ 


ماري ارو © 


ك وبادروا إلى ما يستر عليكم 
ذنوبكم من رحمته» وسارعوا أيضا 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض» 
أعدها الله للمتقين الذين اتقوا الله 
فأطاعوه في| أمرهم ونهاهم. 

™)أعدت الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض للمتقين وهم 
المنفقون أموا لهم في سبيل الله في 
حال السرور بكثرة المال ورخاء 
العيش» وفي حال الضيق والشدة 
والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم 
منه» والصافحين عن الناس عقوية 
ذنومهم وهم على الانتقام قادرون» 
والله يحب من عمل بهذه الأمور وهم 
المحسنونء وإحسانهم هو عملهم بها. 


(9©)الجنة التي وصف صفتها أعدت للمتقين الذين إذا فعلوا الفعلة القبيحة الخارجة 
عما أذن الله أو فعلوا بأنفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا بها وذلك ركوبهم 
من معصية الله ما أوجبوا لها به عقوبته؛ ذكروا وعيد الله على ما أتوا من معصيتهم 
إياه» فسألوا ربهم أن يستر عليهم ذنوبهم» وهل يعفو عن راكبها فيسترها عليه إلا الله؟ 
ولم يقيموا على ذنوبهم التي أتوها عامدين للمقام عليهاء وهم يعلمون أن الله قد تقدم 


بالنهي عنها وأوعد عليها العقوبة. 


(9)أولئك الذين ذكر أنه أعد لهم الجنة ثوابهم عفو لهم من الله عن عقوبتهم على ما 
سلف من ذنوبهم» وهم على ما أطاعوا الله بساتين تجري من خلال أشجارها الأنبار, 
دائمي المقام في هذه الجنات» ونعم جزاء العاملين لله الجنات التي وصفها. 

)قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم سنن بإمهالي أهل التكذيب 


1 


واستدراجي إياهم» ثم أحللت بهم عقوبتي فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعبراء فسيروا 
فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي» وما الذي آل إليه عن خلافهم أمري. 
هذا الذي أوضحت لكم وعرفتكموه» بيان للناس وشرح وتفسير» ودلالة على 
سبيل الحق وتذكرة للصواب والرشاد. 

© ولا تهنوا ولا تحزنوايا أصحاب محمدء ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد 
من القتل والقروح» عن جهاد عدوكم. فإنكم أنتم الظاهرون عليهم» ولكم النصرة 
عليهم إن كنتم مصدقي نبيي محمد صِإْلَةءتوَسٌ فيي يعدكم. 

)إن يصبكم القتل والجراح يا معشر أصحاب محمد فقد مس القوم من أعدائكم 
من المشركين قرح قتل وجراح» وتلك الأيام أيام بدر وأحد نجعلها دولا بين المسلمين 
والمشركين مصرفة» وذلك أن الله أدال المسلمين من المشركين ببدر» فقتلوا منهم 
سبعين» وأسروا سبعين» وأدال المشركين من المسلمين بأحدء فقتلوا منهم سبعين 


سوى من جرحوا منهم. 
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W)وليختر‏ الله الذين صدقوا الله 
ورسوله فيبتليهم بإدالة المشركين 
حتى يتبين المؤمن المخلص الصحيح 
الإيهان من المنافق» ويمحق الكافرين 
محمد وظننتم أن تدخلوا الجنة. 
وتنالوا كرامة ربكم. ولمايتبين 
لعبادي المؤمنين المجاهد منكم في 
سبيل الله» والصابرين عند البأس 
على ما ينا هم في ذات الله من جرح 
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الا رول مد ات من قروا لانن اتا 
: مت رس ماس ےم را لارسس رص رو عص صا واس 
نَل َعَم نبقل عل عفد نيصر 


الله سیا وس یز ی الها لري ® وم وَمَاكَان 
لتقيس أن تمو موتا ادنا کو کتبا موچاو برد 
ثواب] الدنيائؤ نَؤْتَءمهَاوَم 3501 واب الأأخرة نوق 
مها وَسَتَجرَى المذكري 9 نينقتل مَعَهه 
ر م ص وو بے سس وه 2 رر تانر 


ربيون ير فماوهنوا نوأ لم أصاء بهم في سي لاللووماضعفوا 
وَمَاأَسْعكَا وا ري وَمَاكَنَفَوَلهرٌ 
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| محمد تمنون أسباب الموت وذلك 
القتال؛ فقد رأة يتم ما كنتم تمنونه 


ر 


مف 


بقرب 

وما محمد إلا رسول كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه. الذين حين انقضت 
آجاهم ماتوا وقبضهم الله إليه» فمحمد وَِإَأَنَءَلهوَسَءَ كسائر رسله أفإن مات محمد أيها 
القوم لانقضاء مدة أجله» أو قتله عدوكم» ارتددتم عن دينكم بعد ما قد وضحت 
لكم صحة ما دعاكم محمد إليه» ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع كافرا بعد إيانه. 
فلن يوهن ذلك عزة الله ولا سلطانه» بل نفسه يضر بردته» وسيثيب الله من شكره على 
توفيقه وهدايته لدينه» وتمسكه بدينه وملته بعده 

)وما يموت محمد ولا غيره من خلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله غاية 
لحياته وبقائه» فإذا بلغ ذلك من الأجل وأذن له بالموت فحينئذ يموت» فأما قبل ذلك 
فلن تموت بكيد كائد ولا بحيلة محتال. 


يفل 


(8وكم من نبي قاتل معه جماعة كثيرة» فما عجزوا لما ناهم من ألم الجراح» وما ضعفت 
قواهم لقتل نبيهم» وما ذلوا فيتخشعوا لعدوهم بالدخول في دينهم» ومداهنتهم فيه 
خيفة منهم» ولكن مضوا قدما على بصائرهم ومنهاج نبيهم» والله يحب هؤلاء وأمثالهم 
من الصابرين لأمره وطاعته وطاعة رسوله . 

)وما كان للربيين قول إذ قتل نبيهم إلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا الصغار منهاء وما أسرفنا 
الذين جحدوا وحدانيتك ونبوة نبيك . 

(ن) فأعطاهم الله جزاء الدنيا بالنصر على عدوهم» وخير جزاء الآخرة وذلك الجنة 
ونعيمهاء فإنه يحب المحسنين. 
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ايا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
إن تطيعوا الذين جحدوا نبوة نبيكم 
من اليهود والنصارى فيم| يأمرونكم 
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@ ف فوب ای گکروا ارب انرا اا وفيها ينهونكم, يحملوكم على الردة 


بعد الإيان» فترجعوا هالكين قد 
E‏ 
وآخرتکم. 

)بل الله وليكم وناص رکم على 
أعدائکم» وهو خير الناصرين لا 
من فررتم إليه من اليهود وأهل 
الكفر بالله. 

()اسيلقي الله أيها المؤمنون في 
قلوب الذين كفروا برهم الجزع 
وال هلع بشركهم بالله وعبادتهم 
الأصنام» وطاعتهم الشيطان التي 
لم أجعل لهم بها حجة» ومرجعهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة النار» وبئس مقام 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم باكتسابهم ما أوجب لما عقاب الله النار. 

ل ولقد صدقكم الله أا المؤمنون من أصحاب محمد صَرَانَعَِْوسَلرَ بأحد وعده الذي 
وعدهم على لسان رسوله محمد هَل وكان وعدهم رسول الله ادلوس 
النصر يومئذ إن انتهوا إلى أمره حين تقتلونهم بحكمي وقضائي لكم بذلك وتسليطي 
إياكم عليهم» حتى إذا جبنتم وضعفتم» واختلفتم في أمر الله؛ وعصيتم وخالفتم 
نبيكم» من بعد الذي أراكم الله أا المؤمنون بمحمد من النصر والظفر بالمشركين» 
قبل ترك الرماة مقاعدهم» منكم من يريد الدنيا وهم الذين تركوا مقعدهم طلب 
النهب إذ رأوا هزيمة المشركين» ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا من الرماة 
ابتغاء ما عند الله من الشثواب والدار الآخرة» ثم صرفكم أا المؤمنون عن المشركين 
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بعد ما أراكم ما تحبون من ظهوركم عليهم» عقوبة لكم على ما فعلتم» وليختبركم» 
فيتميز ا منافق منكم من المخلص» الصادق في إيانه منكم» ولقد عفا الله عنكم» فصفح 
لكم من عقوبة ذنبكم الذي أتيتموه عا هو أعظم ما عاقبكم به من هزيمة أعدائكم» 
والله ذو طول على أهل الإيمان بعفوه لهم عن كثير ما يستوجبون به العقوبة عليه من 
ذنومهم» فإن عاقبهم على بعض ذلك» فذو إحسان إليهم بجميل أياديه عندهم. 

5 ولقد عفا عنكم أيها المؤمنون إذ تصعدون في بطن الوادي» ولا تعطفون على أحد 
منکم» ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هربا من عدوكم» ورسول الله اووس 
يناديكم من خلفكم: «إلي عباد الله إلي عباد الله». 
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لاثم أنزل الله أا المؤمنون من بعد 
الغم أمان على أهل الإخلاص منكم 
واليقين» وكان الأمان نعاسا يغشى 
الطائفة من المؤمنين» والطائفة 
الأخرى المنافقون» لا هم لهم غير 
أنفسهم» فهم من حذر القتل على 
أنفسهم» وخوف المنية عليها في 
شغل» قد طار عن أعينهم الكرى. 
يظنون بالله الظنون الكاذبة» ظن 
الجاهلية من أهل الشرك بال 
شكا في أمر الله» وتكذيبا لنبيه 
َاَنَهعَلتَهِوَسَلَرَ يقولون: ليس لنا 
من الأمر من شيء» قل إن الأمر 
كله لله ولو كان لنا من الأمر شىء 
ماخرجنا للقعال؛ يخفي يا محمد 


من الكفر والشك في الله ما لا يبدون لك» يقولون: لو كان 


الخروج إلى حرب من خ رجنا لحربه من المشركين إليناء ما خر جنا إليهم» ولا قتل منا 
أحد» قل يا محمد: لو كنتم في بيوتكم لم تشهدوا 
كتب عليه أن يصرع فيه» وليختبر الله الذي في صدوركم من الشك. في يزكم با يظهره 


للمؤمنين من نفاقكم, وليتبينوا ما في قلوبكم من الاعتقاد لله ولرسوله صا 


مع المؤمنين مشهدهم» لظهر للموضع 


صاالة اووس 


وللمؤمنين من العداوة أو الولاية» والله ذو علم بالذي في صدور خلقه من خير وشر 
وإیمان وکفر» لا يخفى عليه شيء من أمورهم. 

)إن الذين ولوا عن المشر كين من أصحاب رسول الله صَؤَْنَعَِهوسَلهَ يوم أحد وانبزموا 
عنهم» يوم التقى جمع المشر كين والمسلمين بأحدء إنما دعاهم إلى الزلة الشيطان» ببعض 


۱٦ 


ماعملوا من الذنوب» ولقد تجاوز الله عن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعانء إن الله 
مغط على ذنوب من آمن به واتبع رسوله بعفوه» ذو أناة لايعجل على من عصاه بالنقمة. 
)يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله؛ لا تكونوا کمن كفر بالله وبرسوله» وقال لإخوانه 
من أهل الكفر: إذا ضربوا في الأرض فخرجوا من بلادهم سفرا في تجارة» أو كان 
خروجهم من بلادهم غزاة» فماتوا في سفرهم» أو قتلوا في غزوهم. لولم يكونوا خرجوا 
من عندناء ما ماتوا وما قتلواء كي يجعل الله قولحم ذلك حزنا في قلوبهم وغماء ويجهلون 
أن ذلك إلى الله والله المعجل الموت لمن يشاء من حيث يشاءء والمميت من يشاء كلما 
شاءء إن الله يرى ما تعملون من خير وشرء فاتقوه أيها المؤمنون» فإنه عص ذلك كله 
حتى يجازي كل عامل بعمله. 

()ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم» ليغفرن الله لكم ولير حمنكم» ولتلك المغفرة والرحمة 
خير نما تجمعون. 
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فإن الله يحب المتوكلين. 


ولئن متم أو قتلتم أمها المؤمنون 
فإن إلى الله مرجعكم ومحشركم. 
فيجازيكم بأعمالكم. 

)فر هة من الله لنت لأصحابك» 
فحسنت لهم أخلاقك» حتى 
احتملت أذى من نالك منهم اذاه 
ولو كنت غليظ القلب غير ذي رحمة 
ولا رأفة لتفرقوا عنك. 
()فتجاوزيا محمد عن أصحابك 
مانالك من أذاهم» وادع ربك هم 
با لمغفرة» وشاورهم فيم| حزبك 
من أمر العدوء» فإذا صح عزمك 
بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فامض 
لما أمرناك به» وتوكل فيما تأي من 
أمورك وتدع» فثق به في كل ذلك» 


)إن ينصركم الله أيها المؤمنون على من عاداكم فلن يغلبكم أحد ما كنتم على أمره» 
واستقمتم على طاعته وطاعة رسوله. وإن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره» وترككم 
طاعته وطاعة رسوله» فيكلكم إلى أنفسكم» فأيسوا من نصرة الناس» ولكن على ربكم 
أا المؤمنون فتوكلواء وبه فارضواء ولقضائه فاستسلموا . 


ا ا 


من أموال ن ومن بحن 


كل نفس جزاء ما كسبت بكسبها وافيا غير منقوص. لا يفعل ہم 


يفعل بهم من غير أن يعتدي عليهم. 


إلا الذي ينبغى أن 


9 أفمن ترك الغلول وما نهاه الله عنه عن معاصيه وعمل بطاعة الله متبعا في كل ذلك 


۱6۸ 


رضا الله» ومجتنبا سخطه» کمن انصرف متحملا سخط الله وغضبه» فاستحق سكنى 
جهنم» وبئس المصير الذي يصير إليه. 

امن اتبع رضوان الله» ومن باء بسخط من الله مختلفو المنازل عند الله» فلمن اتبع 
رضوان الله الكرامة» ولمن باء بسخط من الله المهانة» وقيل المعنى: لهم درجات عند 
الله» والله ذو علم با يعمل آهل طاعته ومعصيته. 

(9لقد تطول الله على المؤمنين حين أرسل فيهم نبيا من أهل لسانہم» يقرأ عليهم آي 
كتابه وتنزيله» ويطهرهم من ذنوبهم» ويعلمهم كتاب الله ومعانيه» ويعلمهم السنة. 
وإن كانوا من قبل أن يمن الله عليهم بإرساله رسوله لفي جهالة يبين لمن تأمله بعقله 
وتدبره بفهمه أنه على غير استقامة ولا هدى . 

9)أو حين أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة بأحد. قد أصبتم أنتم أا المؤمنون من 
ا مشر كين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم منكم» وهي المصيبة التي أصابها المسلمون 
من المشركين ببدر» وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين» قلتم لما أصابتكم 
مصيبتكم بأحد: ومن أين أصابنا هذا الذي أصابناء ونحن مسلمون» وهم مشركون» 
وفينا نبي الله صَزَْلتعبوِوَسَءَ؟ قل هم: أصابكم هذا من عند أنفسكم» بخلافكم أمري» 
وترككم طاعتي» إن الله على جميع ما أراد بخلقه من عفو وعقوبة وتفضل وانتقام ذو 
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© والذي أصابكم يوم التقى جمع 
المسلمين والمشركينء من القتل ومن 
الجراح فهو بقضائه وقدره فيكم» 
وليميز أهل الإيهان بالله ورسوله 
المؤمنين منكم من المنافقين» 
فيعرفونهم. لا يخفى عليهم أمر 
الفريقث. 

)يعني تعالى ذكره بذلك عبد الله 
بن أبي ابن سلول المنافق وأصحابه 
الذين رجعوا عن رسول الله 
َلعوسَوَ حين سار نبي الله 
ووس إلى ا مشركين بأحد 
| لقتالهم, فقال لهم المسلمون: تعالوا 
قاتلوا المشر كين معنا أو ادفعوا 
بتكثيركم سوادناء ققالوا: لو نعل 


أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم» ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال» فأبدوا 
من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه» وأبدوا بألسنتهم غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه. 
من عداوة رسول الله يوسر وأهل الإيمان به والله أعلم من هؤلاء المنافقين. 


وهو حيط ب| يخفونه مطلع عليه. 


(ت)وليعلم الله الذين نافقوا الذين قالوا لإخواءهم 


»> وقعد هؤلاء المنافقون القائلون: 


لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا ما قتلوا هنالك» قل يا محمد: فادفعوا 
إن كنتم يها المنافقون صادقين في قيلكم: لو أطاعنا إخواننا ما قتلوا هنالك بالسيف. 
7 )ولا تظنن الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله صََّلنَمعَلَِهِوَسَلَرَ أمواتا لا 
يحسون شيئاء ولا يلتذون» ولا يتنعمون» فإنهم أحياء عندي» متنعمون في رزقي» 


فرحون مسرورون ب آتيتهم من كرامتي وفضلي» وحبوتهم به من جزيل ثوابي 


10۰ 


لاخوف عليهم؛ لأنهم قد آمنوا عقاب الله» ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من 
أسباب الدنيا. 

(؟يفرحون ب حباهم به من عظيم كرامته» وبا أسبغ عليهم من الفضل» وجزيل 
الشواب» وبأن الله لا يبطل جزاء أعمال من صدق رس وله واتبعه وعمل بما جاءه من 
عند الله. 

(9)وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» المستجيبين لله والرسول» من بعد ما أصابهم الجرح 
والكلوم» لمن اتقى الله منهم فخافه» وأدى فرائضه» وأطاعه في أمره ونبيه» الثواب 
الحزيل. 

طاقة لكم بهم» فزادهم ذلك يقينا إلى يقينهم» ولم يثنهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم 
رسول الله صََنَهعَلتَهِوَسَلَرَ بالسير فيه» ولكن ساروا حتى بلغوا رضوان الله منه» وقالوا 
ثقة بالله: يكفينا الله؛ ونعم المولى لمن وليه وكفله. 
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)إنا الذي قال لكم أيها المؤمنون: 


إن الناس قد جمعوا لكم» فخوفوكم بجموع عدوكم» من فعل الشيطان» ألقاه على أفواه 
من قال ذلك لكم» يخوفكم بأوليائه من المشركين أبي سفيان وأصحابه من قريش» 
لترهبوهم» وتجبنوا عنهم» فلا تخافوا أيها المؤمنون المشركينء ولا يعظمن عليكم أمرهم» 
ولكن خافون دون المشركين ودون جميع خلقي» إن كنتم مصدقي رسولي وما جاءكم 
لوعن معدي 
()ولا يحزنك يا محمد كفر الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من آهل 
النفاق» فإنهم لن يضروا الله بمسارعتهم في الكفر شيئاء يريد الله أن لا يجعل لهؤلاء 
الذين يسارعون في الكفر نصيبا في ثواب الآخرة» فلذلك خذهم» فسارعوا فيه» وهم 
عذاب عظيم في الآخرة» وذلك عذاب النار. 

)إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بإيمانہم» ورضوا بالكفر بالله وبرسوله» عوضا من 


16,5 


الإيمان» لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم عن إيانهم شيئاء إنما يضرون أنفسهم 
بإيجابهم لما عقاب موجع. 

ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أنا نمل لهم خير لأنفسهم» إنم| نؤخر آجاهم 
فيكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثرء ولهؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله عقوبة لهم 
مهينة مذلة . 

ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا 
يعرف هذا من هذاء حتى يميز المنافق المستسر للكفر من المؤمن المخلص الصادق 
الإيهان بالمحن والاختبارء كا ميز بينهم يوم أحد عند لقاء العدو. 

لح وما كان الله ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده» فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق 
والكافر» ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء» غير أنه يجتبي من رسله من یشاء» فيصطفيه 
فيطلعه على بعض ما في ضائر بعضهم بوحيه ورسالته. 

ولا يحسبن الذين يبخلون با أعطاهم الله في الدنيا من الأموال» فلا يخرجون منه 
حق الله الذي فرضه عليهم فيه من الزكوات هو خيرا لهم عند الله يوم القيامة» بل 
هو شر لهم عنده في الآخرة» سيجعل الله ما بخل به المانعون الزكاة طوقا في أعناقهم. 
كهيئة الأطواق المعروفة» إنه الحي الذي لا يموت» والباقي بعد فناء جميع خلقه وبعدما 
بهلکون» وتزول عنهم أملاكهم» وصار لله ميراثه وميراث غيره من خلقه» ذو خبرة 
وعلم» حيط بذلك كله. حتى يجازي كلا منهم على قدر استحقاقه. 


0۳ 


)”لد لقد سمع الله قول اليهود: 
إن الله فقير إلينا ونحن أغنياء عنه» 
سنكتب ما قالوا من الإفك» وقتلهم 
أنبياءهم بغير حق» ونقول لهم: ذوقوا 
عذاب نار محرقة ملتهبة با أسلفت 
أيديكم, واكتسبتها یام حياتكم في 
الدنيا. 

الذين قالوا: إن الله أوصانا 
وتقدم إلينا في كتبه وعلى ألسن 
أنبيائه أن لا نصدق رسو لا فيا يقول 


0 


ر جر ورم مير 12 


MA 
ر٤‎ 2 1 و2‎ | 
سيمع أله قول أ لذي قا لوان اله هقير وحن أغيا‎ 
مح ع سم مه ا‎ rl کے سس‎ 
کی سمكتب ماقالوا وود م الا ناء برق و‎ 


صر 


د 
# 
حم 


2 


عه 
Of‏ 
مم 


و 
1 
AA‏ 


520 


مها 
CO‏ 
عم 


kK 


7d 


و l4‏ - 2 م >« o‏ 
دوفوأعڌاتالحردق (A)‏ ذلك يِمَافدٌ مت أي / 


عن حي هه 


a7 
IY 

Ol 
مم‎ 


ات 
A‏ 


SK 


a 
UN 
f 
عدم‎ 


15 
A 


5 ب ووم م لا وء رص 

ڪا جاک 

م م5 2د رح ب ۶رر ررم 2 رم <> 
وبالزى فلتم فام فسلتموهمإن 4 دق 08 


E 


VY 

COICO 
و‎ 
YE 

2-01 
AR 


: ر سح ص م و و لار سح ےر رس سمس 

فان كذ بوك فقد كذ ب رسل ص فلك جاء ويا ليت 

رم دع لمع سس سس مجر شا بح ال ل 

وَالرْسر وا لكت الْمَنِيرٍ 9© كل نفيس ذايقة الوت 
ى 7 5 ل 

ع ٦‏ ر لژو د م م دص صم 2 الج 2 

ص ص و 4 7 مر ص لے 2 ےہ مہ 


r EEA E 
| ا لامع لزور ® © ثبلت ف اموڪ‎ @ 
| ا وَآنسِْ حك رَلَتَمَعْ ب نَألِِنَ أوثو ا الكِتب‎ 
نیکم وي ليت أطْركوًا لذ ىكنيرا‎ 
00 03 :ا نص روان كلك نكر رالأثور‎ 
5م كان دليلا على قبول الله منه؛ قل م‎ 
قد جاءتكم الرسل من قبلي بالذي‎ 
زعمتم أنه حجة لهم عليكم» فقتلتموهم» فلم قتلتموهم وأنتم مقرون بأن الذي جاءوكم‎ 
به من ذلك كان حجة لهم عليكم إن كنتم صادقين في أن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بمن‎ 
أتاكم من رسله بقربان تأكله النار حجة له على نبوته؟‎ 
لا يحزنك يا محمد كذب هؤلاء وافتراؤهم على ربهم» فإنهم إن كذبوك فقد كذبت‎ )™ 
أسلافهم من جاءهم بالحجج القاطعة العذرء وكل كتاب» وجاءوا بالتوراة والإنجيل؛‎ 
وهو الكتاب المنير الذي ينير فيبين الحق لمن التبس عليه ويوضحه.‎ 
لكل نفس منهم ذائقة الموت» وتوفى أجور أعمالها إن خيرا فخير» وإن شرا فشر‎ 
فمن نحي عن النار وأبعد منها فقد نجا وظفر بحاجته» وما لذات الدنيا وشهواتهاء‎ 
إلا متعة يمتعكموها الغرور والخداع المضمحل» الذي لا حقيقة له عند الامتحان»‎ 
فأنتم تلتذون بها متعكم الغرور من دنياكم» ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب‎ 
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إنه جاء به من عند الله» من أمر ونہی 
وغير ذلك حتى يجيئنا بقربان تأكله 
النار؛ لأن أكل النار في ذلك الزمان 
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والمكاره» فلا تركنوا إلى الدنيا. 

(ه) لتختيرن بالمصائب في أموالكم وأنفسكم» ولتسمعن من اليهود ومن النصارى 
أذى كثيراء والأذى من اليهود قوله: إن الله فقير» وقوههم: يد الله مغلولة» والأذى 
من النصارى قوطم: المسيح ابن الله» وإن تصبروا لأمر الله الذي أمركم به فيهم وفي 
غيرهم من طاعته» وتتقوا الله فيا أمركم ونهاكم» فإن ذلك الصبر والتقوى مما عزم الله 
عليه وأمركم به. 
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ل محمد إذ اخذ الله ميثاقهم» ن 
. کے حح غ“ مره KM‏ 1 و 1 ص - ووه 
فِنْس ماإشترورت 080 لا بن الزن يفرحون 

چ هرر ر چ ادر 9 ر 


ماكو ريون مدو با ينموملا سيد للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على 
مووي َالتَدَاتوَكمْعَدَابُ يك © ورم |10 بيانه للناس في التوراة والإنجيل؛ 
رض وال فتركوا أمر الله وضيعوه» وابتاعوا 
بکتانہم عوضا خسيسا قليلا من 
عرض الدنياء فبئس الشراء يشترون 
في تضييعهم الميثاق وتبديلهم الكتاب. 
(س) لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون 
با أتوا من كتمانهم الناس أمرك» 
وهم يجدونك مكتوبا عندهم في 
كتبهم» وقد أخذت عليهم الميثاق 
بالإقرار بنبوتك» وبيان أمرك 
للناس» وهم مع نقضهم ميثاقي 
يفرحون بمعصيتهم إياي في ذلك» ومخالفتهم أمري» ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم 
أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصوم» واتباع لوحيه» فلا تظنهم بمنجاة من عذاب الله 
الذي أعده لأعدائه في الدنيا من الخنسف والمسخ والرجف والقتل» وما أشبه ذلك. 
)لله ملك جميع ما حوته السماوات والأرض» والله على كل شيء قدير من إهلاك 
قائل إن الله فقير» وتعجيل عقوبته لهم وغير ذلك من الأمور. 
)إن في خلق السموات والأرض لعاشكم وأقواتكم وأرزاقكم» وفيا عقبت بينه 
من الليل والنهار» فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم» تتصرفون في هذا معاشكم» 
وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم, معتبر ومدکر» وآيات وعظات» فمن كان منكم 
ذالب وعقل» يعلم أن من نسبني إلى أني فقير كاذب مفترء فإن ذلك كله بيدي أقلبه 
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)إن في خلى السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» 
الذاكرين الله قياما في صلاتهم» وقعودا في تشهدهم. وفي غير صلاتهم» وعلى جنوبهم 
نياماء ويعتبرون بصنعة صانع ذلك» فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إلا من ليس كمثله 
شيء» قائلين: لم تخلق هذا الخلق عبشا ولا لعباء ل تخلقه إلا لأمر عظيم من ثواب 
وعقاب ومحاسبة ومجازاة» تنزيها لك من أن تفعل شيئا عبثاء ولكنك خلقتهم لعظيم 
من الأمرء لجنة أو نار» ثم فزعوا إلى ربهم بالمسألة أن يجيرهم من عذاب النار» وأن لا 
يجعلهم ممن عصاه وخالف أمره. 

9 ربنا إنك من تدخل النار من خلد فيها وغير مخلد فيهاء فقد أخزي بالعذاب» وما 
لمن خالف أمر الله فعصاه من ذي نصرة له ينصره من الله» فيدفع عنه عقابه أو ينقذه 
من عذابه. 

™) ربنا سمعنا داعيا يدعو إلى التصديق بك والإقرار بوحدانيتك» واتباع رسولك 
وطاعته» فصدقنا بذلك يا ربناء فاستر علينا خطاياناء ولا تفضحنا بها في القيامة» ولكن 
كفرها عناء وسيئات أعمالنا فامحها بفضلك و رحمتك. واقبضنا إليك في عداد الأبرار 
الذين بروا الله تَبَاركَوتَعَالَ بطاعتهم إياه وخدمتهم له» حتى أرضوه فرضي عنهم. 

ل ربنا آتنا ما وعدتنا من نصرتك على أعدائنا عاجلاء فإنك لا تخلف الميعاد» ولكن 
لا صبر لنا على أناتك وحلمك عنهم» فعجل حربهم» ولنا الظفر عليهم 

ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسن رسلك أنك تعلي كلمتك كلمة الحق» بتأييدنا على من 
كفر بك» وعجل لنا ذلك فإنا قد علمنا أنك لا تخلف ميعادك» ولكن لا صر لنا 
على أناتك وحلمك عنهم» ولا تخزنا يوم القيامة» فتفضحنا بذنوبنا التي سلكت مناء 
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(9)فأجاب هؤلاء الداعين بم 
وصف الله عنهم أنهم دعوابه 
منكم عمل خيرا ذكرا كان العامل 
أو أنشى» بعضكم أيها المؤمنون 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم من بعض في النصرة 
والمسألة والدين. وحكم جميعكم 
فيا أنابكم فاعل على حكم أحدكم 
في ني لا أضيع عمل ذكر منكم ولا 
آنشی» فالذين هاجروا قومهم من 
ديارهم» وأوذوا في طاعتهم ربهم» 
“م وقتلوا في سبيل الله وقاتلوا فيهاء 
لأمحون عنهم سيئاتهم» ولأتفضلن 


عليهم بعفوي ورحمتي. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار» جزاء هم من قبل 
الله هم؛ والله عنده من جزاء أعالهم جميع صنوفه» وذلك ما لا يبلغه وصف واصف. 
)ولا يغرنك يا محمد تصرف الذين كفروا في الأرض وضربهم فيها. 

)إن تقلبهم في البلاد وتصرفهم فيها متعة يمتعون بها قليلاء حتى يبلغوا آجالهم. 
فتخترمهم منياتهم؛ ثم مأواهم جهنم بعد ماتهم» وبئس الفراش والمضجع جهنم . 
ل لكن الذين اتقوا الله بطاعته» واتباع مرضاته» لهم بساتين تجري من تحتها الأخبار. 
باقين فيها أبداء إنزالا من قبل الله هم» ومن كرامة الله إياهم» وما عند الله من الحياة 
والكرامة» وحسن المآب خير للأبرار» عا يتقلب فيه الذين كفروا. 

(8)وإن من أهل التوراة والإنجيل لمن يؤمن بالله» فيقر بوحدانيته» وما أنزل إليكم أيها 
المؤمنون من كتابه ووحيه» وما أنزل على أهل الكتاب من الكتب» خاضعين لله بالطاعة» 


۱0۸ 


لا يحرفون ما أنزل إليهم في كتبه من نعت محمد صَزَلنَََيَهوَسَلءٌ فيبدلونه» ولا غير ذلك 
من أحكامه وحججه فيه» لعرض من الدنيا خسيس» يعطونه على ذلك التبديل» وابتغاء 
الرياسة على الجهال» ولكن ينقادون للحق» هؤلاء الذين يؤمنون بالله» وما أنزل إليكم» 
وما أنزل إليهم هم عوض أعالهم التي عملوهاء وثواب طاعتهم ربهم» مذخور ذلك 
هم لديه» حتى يصيروا إليه في القيامة» فيوفيهم ذلك إن الله سريع الحساب فلا يخفى 
عليه شىء من أعمالهم» فلا حاجة به إلى إحصاء عدد ذلك. 

(©5 اا الذين صدقوا الله ورسوله. اصبروا على دينكم. وطاعة ربكم. وصابروا 
أعداءكم من المشركين» ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم من أهل الشرك في سبيل 
لله» واتقوا الله أيها المؤمنون» واحذروه أن تخالفوا أمره. لتفلحوا فتبقوا في نعيم الأبد. 


وتنجحوا E‏ طلباتكم عنده. 
EE‏ 
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© احذروا أها الناس ربكم في أن 
تخالفوه فيا أمركم وفيه| نباكم» الذي 
خلقكم من نفس واحدة هي آدم» 
وخلق من آدم حواء» ونشر منهما 
رجالا كثيرًا ونساءء واتقوا الله أيها 
الناس الذي إذا سأل بعضكم بعضًا 
سأل به» فقال السائل للمسئول: 
أسألك بالل فى تعظمون ربكم 
بألسنتكم فعظموه بطاعتكم, واتقوا 
الأرحام أن تقطعوهاء إن الله لم يزل 
على الناس حفيظًا محصيًا عليكم 
أعمالكم. 

© وأعطوايا معشر أوصياء اليتامى 
أموالهم إذا هم بلغوا الحلم» وأونس 
منهم الرّشدء ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم الحلال» فتأخذوا خيارها 
وجيادها وتجعلوا الردئ بدلا منه» ولا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها مع 
أموالكم» إن أكلكم أموال أيتامكم إِثمٌ عند الله عظيم. 

3 وإن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيهاء فكذلك فخافوا ألا تقسطوا 
في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم» فلا تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور, 
مثنى وثلاث ورباع» وإن خفتم أيضاً في ذلك فواحدة» وإن خفتم في الواحدة فا ملكت 
أيمانكم» ذلك أقرب وأحرى أن لا تميلوا؛ لأنهن أملاككم وأموالكم. ولا يلزمكم من 
الحقوق كالذي يلزم الحرائر. 

()وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبةء فإن وهبن لكم أيها الرجال شيئًا من صدقاتبن» 
طيبة بذلك أنفسهن فكلوه هنيئًا مريًا. 
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)ولا تؤتوا السفهاء أموالكم صبيًا صغيرًا كان أو رجلا كبيرًاء ذكرًا كان أو أنثى. 
والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يوتيه ماله» هو المستحق الحجرٌ بتضييعه مالّه وفساده 
وإفساده وسوء تدبيره» لا تؤتوهم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها هم» التي جعلها 
وكسوتهم في أموالكمء وقولوا للسفهاء قولا معروفاء مثل: إن صَلحتم ورشدتم سلمنا 
إليكم أموالكم» فاتقوا الله في أنفسكم وأموالكم »وما أشبه ذلك من القول. 

()واختروا عقول يتاماكم في أفهامهم. وإصلاحهم أموالهم إذا بلغوا الحلم. فان 
وجدتم منهم عقلاً وإصلاحاً للمال فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم» ولا 
تأكلوها إسرافا بغير ما أباحه الله لكم» ولا مبادَرَةٌ منكم بلوعَهم وإيناس الرّشْد منهم. 
حذرًا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمه إليهم» ومن كان غنيًا من ولاة أموال اليتامى فليستعفف 
بماله عن أكلهاء ومن كان فقيرًا منهم فليأكل بالمعروف مال اليتيم عند الضرورة والحاجة 
إليه على وجه الاستقراضء فإذا دفعتم يا معشرٌ ولاة أموال اليتامى إلى اليتامى أمواهم 
فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم» وكفى بالله كافيًا من الشهود الذين يشهدهم 


11 


جا 200 (:اللذكور من أولاد الرجل المت 


98 وو f‏ ۱ ارش سرصم 4 ع لل 
ھک 59 موصي 0 نوا رود ا ويه ٍ 1 حصة من ميراثه. وللإناث منهم 
کا 


ولا ن وَالأفربو يکال ونه دوكر تصِيبًا 2 و 1 0 
rE E 9 22 0‏ وعم روج مام ر حصة منه» من قليل ما خلف بعده 
مفروضا 7© وإذاحضرا قم أَولوا لمر وال 


5 
الین ازو م يذ عت بوت و 19 وكثيره. حصة مفروضة معلومة 
0 


کح 


کڪ 
Uv‏ 

OH 
A 


5 
3 ) : 
2 


مه" 
CH‏ 
AA‏ 


4 
5 
م 


SM 
ل‎ 
حمهه‎ 


1 © ولیخ آرت ورمن حَلفم دُريّه ضْعَفًا 628 مؤقتة. 

6 فوأ لهم موا اله وليقولوا ولاسر سيدا 0 8 (ك)وإذا حضر قسمة الموصي ماله 
8 اي د ب 1 بالوصية أولو قرابته واليتامى 
8 بطونهم د وسَيَصلورت E E‏ 2 والمساكين فأوصوا لآولي القربي من 


2 


ولا كم لذ مِنْلْ ا 1 نشين فان ي 0 
3ن فک مار ردكت وج ل 

9 ص ر 0 A2‏ 9 
: ليصف وَلأبوبَهِ لحل و چ ینپا لش دش مِمّائرَكإن 


سے 

وو ار 2م O‏ 2 

کاله اوا ان ا ورتهدأدواه فَلِدمِوا ثلث 
ع 


أموالكم. وقولوا لليتامى والمساكين 
قولاً معروفا فيدعي لهم بخير. 
()وليخش الذين لو تركوا من 


a 
21 
مه‎ 


مهد 
3 
له 
وھ 
Of o‏ 
a‏ 


جم قال ب 2 و ررور 


کک 
م 


فان کان ل 7إخوة بوتوی يو وصی 


5 51110111111111 858 خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
ر پا أدبن ءاب وااو تذ روت انه ا e e at‏ : 
OT 00‏ 


رمحي 
Cll‏ 


ا 
8 


e‏ أو قسموها وصية منهم بها 
٠‏ لأولي قرابتهم وأهل اليم والمسكنة 
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ولد ذكرٌ أو آنثى» واحدًا كان الولد 
مر جماعة فلأزواجكم حينئل 

أموالكم الثمن من بعد قضاء ديونكم» ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون 
مباء وإن كان رجل أو امرأةٌ يُورث متكلل النسبء والكلالة الذين يَرئُونَ الميت من 
عدا ولدِهِ ووالدِهء وللرجل الذي يورث كلالة أخ أو أختٌ من أمه» فلكل واحد منهما 
السدس إذا انفرد الأخ وحده أو الأخت وحدهاء فإن اجتمع أخ وأختٌ أو أخوان لا 
ثالث معهما لأمهماء أو أختان كذلك فلكل واحد منهما من ميراث أخيههما لأمهما السدس» 
فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث كلالة أكثرٌ من اثنين فهم شركاء في 
الثلث» هذا من بعد قضاء دين الميت» وبعد إنفاذ وصاياه الجائزة التي يوصي با في 
حیاته» غيرٌ مضَارٌ ورثته في ميراثهم عنه. عهدا من الله إليكم فيها يجب لكم من ميراث 
من مات منكمء والله ذو علم بمصالح خلقه ومضارٌهم؛ ومن يُعطى من الميراث؛ ومن 
يحرم ذلك وغير ذلك من مور عباده» ذو حلم على خلقه »وذو أناة في تركه معاجلتهم 
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بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضًا. 

)هذه القسمة التي قسمها لكم ربكم» فصول فصل بها بين طاعة الله ومعصيته في 
قسمكم مواريث موتاكم» ومن يطع الله ورسوله في العمل با أمره به» والانتهاء إلى 
ما حدّه له في قسمة المواريث وغيرها يدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار 
باقين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا يفنون» وإدخال الله إياهم الجنان هو الفوز العظيم. 
)ومن يعص الله ورسوله في العمل بما أمراه به من قسمة المواريث وغير ذلك من 
فرائض الله ويتجاوز فصول طاعته التي جعلها فاصلة بينها وبين معصيته» يدخله 
نارًا باقيًا فيها أبداء وله عذاب ذل له. 
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م 0 والنساء اللاتي يزنين من نسائكم 
»وهن محصنات ذوات أزواج» أو 
غيرٌ ذوات آزواج» فاستشهدوا 
عليهن با أتين به من الفاحشة 
أربعة رجال من المسلمين» فإن 
شهدوا عليهن فاحبسوهن في 
البييوت حتى يمتن. أو يجعل الله 
لمن حرجا وطريقا إلى النجاة ما 
أتين من الفاحشة. 
© والرجل والمرأة البكران غير 
المحصّتّين اللذان يأتيان الفاحشة 
هما من اهل الإسلام فآذوهماء 
والأذى يقع بكل مكروهٍ من قولٍ 
سيئ باللسان أو فعل» وقد نسخ الله 
ذلك بها أوجب من الحكم على عباده 


في سورة النورء فإن تابا من الفاحشة» وأصلحا دينهما؛ فاصفحوا عنهماء وكفوا عنهما 
الأذىء إن الله لم يزل راجعًا لعبيده إلى ما يحبون إذا هم راجعوا ما يحب من طاعته؛ ذا 


رحمة ورأفة. 
)ما التوبة على الله لأحدٍ من خلقهء إلا للذين يأتون ما يأتونه من ذنومهم جهالة منهم» 
عامدين كانوا للإثم أو جاهلين با أعد الله لأهلهاء فهو فعَل فعل الجهالء ثم يراجعون 
طاعة الله من قبل مماتهم» فهؤلاء يرزقهم الله إنابة إلى طاعته؛ ولم يزل الله علي بالناس 
من عباده المنيبين إليه بالطاعة وبغير ذلك من أمور خلقه. حكيًا في توبته على من تاب 
وف غير ذلك من تدبيره وتقديره. 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات من أهل الإصرار على معاصي الله حتى إذا 
حشرج أحدهم بنفسه» وعاين ملائكة ربه لقبض روحه. قال: إني تبت الآن» فليس هذا 


الملل 


عند الله توبة» ولا التوبة للذين يموتون وهم كفارء فهؤلاء أعددنا لهم عذابًا مؤًا موجعًا. 
)يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله لا يحل لكم أن ترثوا نكاح نساء أقاربكم وآبائكم 
كَرّهاء ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تحبسوا نساءكم» فتضيقوا عليهن وتمنعوهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروفء لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداقکم» إلا أن يأتين 
بفاحشة من زنا أو بذاءةٍ باللسان عليكم مبينةٍ ظاهرة للناس أنها فاحشة» فيحل لكم 
حينئذ عضلهن» والتضييق عليهن» ليفتدين منكم »ولتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من 
صداق» وخالقوا أا الرجال نساءكم وصاحبوهن بالمعروف بأداء حقوقهن التي 
فرض الله هن ولعلكم أن تکرهوهن فتمسكوهن» فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل 
الله لكم في إمساككم إياهن على كرو خيراً كثيرأًء من ولد يرزقكم منهن» أو عطفكم 
عليهن بعد كراهتكم» ويجعل الله في ولدها خيرًا كثيرًا. 


17 


ا )وإن أردتم أيها المؤمنون نكاح 

وان ارد م تدا ((6)D‏ 5 ع 

إخد ةس 14 أ PD?‏ 75 و ء 5 
+1 ددن ١‏ ا 0 0 5 وقد اعطيتم التى تريدون طلاقها 

١ ١ بَهَسَنا وَإِتمَامُبِيمًا © وَكَيَفَ تأده ود أ‎ ١ 

8 0 5 = ع ب . 5 
@ , و کال عض وَأَحَذْ رت و م ا | و فلا تضروامن 
لیا © ولا کو ماکح بصخم بت و إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم با 

: الكل لاا كرتن 9 اتيتموهن, أتأخذون ما آتيتموهن 

رار آم Fee‏ ڪڪ اه 1 

9 ا وہ ۔ ہے e‏ © من مهوركن طلم بغير حق» وا 
ي 5 4 تڪم وعم أ 41 2 5 ر ا 

- کم أو فس وکر وا 0 ]| قد أبان أمر آخذه أنه ظالم. 

9 ال رتالاب ا مهت ڪمالۍ رکه )0 5 e‏ 

@ وأحو كم راقو نيِح 4 وعلى أي وجه تأخذون من 

وبتڪ م الى فى + حجورحك ين ایک نسائكم ما اتيتموهن من صدقاتبن» 

5 لب دَحَْشُميِهِنَ فلم تَكْو اه كَلْشُريهرك 8 إذا أردتم طلاقهن واستبدل غيرهن 
م ر 2.> بل r‏ وو 2 عِ 
فَلاجتا ار لتيل ناي الزن 8 ہن أزواجاء وقد أفضى بعضكم إلى 
من أ : ا داح r‏ تجمعو أ نيرب الاکن 


ا 2 بعض بالجماع فتباشرتم وتلامستہ؟ 
کے © | بعض بال ماع فتباشرتم وتلامستم 


د SS‏ 
هن على أنفسكم من عهد وإقرار 
منكم من إمساكهن بمعروف» أو تسريحهن بإحسان» وهذا كلام وإن كان محرجه خرج 
الاستفهام فإنه في معنى النكير والتغليظ» كا يقول الرجل لأخر: كيف تفعل كذا وكذا 
وأناغير راض به؟ على معنى التهديد والوعيد» وهذه الآية حكمة غير منسوخة» وغير 
جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منهاء ولا ريبة أتت بها. 
)ولا تنكحوا من النساء ما كان من مناكح آبائكم إلا ما قد سلف منكم فمضی في 
الجاهلية» إن نكاحكم الذي سلف ابتداء مثله في الإسلام بعد تحريمي ذلك عليكم 
معصية وبئس طريقا ومنهجا. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يخلفون 
على حلائل آبائهم» فجاء الإسلام وهم على ذلك فحرم الله تبارك وتعالى عليهم 
المقام عليهن» وعفا لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم من فعل ذلك لم 
يؤاخذهم به إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه. 
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)حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم, وعماتكم وخالاتكم, وبنات الأخ 
وبنات الأختء وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم» وأمهات نسائكم» وربائبكم اللآي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بالجماع» فإن لم تكونوا أيها الناس دخلتم بأمهات 
ربائبكم فلا حرج عليكم في نكاح ربائبکم» وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم» وحرم 
عليكم أن تجمعوا بين الأختين بنكاح إلا ما قد سلف منكم. إن الله كان غفورا لذنوب 
عباده إذا تابوا منهاء رحيم| بهم وبغيرهم من آهل طاعته. 
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حرمت عليكم المحصنات 
بزوج. إلا ما ملكت أيانكم. 
گب الله عليكم تحريم ما حرم 
وتحليل ما حلل كتابًاء وأحل 
لكم ما عدا ذلكم أن تطلبوا 
وتلتمسوا بأموالكم إما شراء وإما 
احا بضذاق أعفاءاغير مزان 
فم| نكحتم منهن فجامعتموهن 
فآتوهن صدقاتهن فريضة معلومةء 
ولا احرج عليكم أا الناس في) 
تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد 
إعطائهن أجورهن على النكاح» 
من حط ما وجب هن عليكم» أو 
إبراءٍ أو تأخير ووضع» إن الله كان 


ذاعلم به يُصلحكم أا الناس 


)ومن لم جد منكم أا الناس سعةً من مال أن ينكح الحرائر اللواي قد صدّقن 
بتوحيد الله وبا جاء به رسول الله صَََنَهعلتهوَسَلَرَ من الحق» فلينكح ما ملكت أيمانكم 
المؤمنات» والله أعلم بإيهان من آمن منکم» فلينكح بعضكم من بعضء ولينكح هذا 
فتاة هذاء فتزوجوهن بإذن أربابين» وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به» عفيفات 
غير مزانيات» ولا متخذات أصدقاء على السفاح» فإذا أسلمن أو تزوجن فإن أتت 
إماؤكم بعد ما احص بالزنا فعليهن نصف ما على الحرائر من الحدٌ إذا هنّ رين قبل 
الإحصانء وهو خمسون جلدة ونفي ستة أشهرء هذا الذي أبحت لكم أا الناس لمن 
خاف منكم ضررًا في دينه وَبَدِنْه من الحد» وأنْ تصبروا أا الناس عن نكاح الإماء 
خير لكم» والله غفور لكم نكاح الإماء على ما أحل لكم» وما سلف منكم في ذلك» 


۱۷۰ 


رحيم بكم إذ أَذِنَ لكم في نكاحهن عند الافتقار. 

(5) يريد الله أن يبين لكم حلاله وحرامّه» وليسددكم سبل من قبلكم من آهل الإيمان» 

ويريد الله أن يرجع بكم إلى طاعته؛ ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف» والله ذو علم بم 

يصلح عباده في أذيانهم ودنیاهم» حكيم بتدبيره فيهم . 
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6 َه كان بكم رَحِيمّا 05 وَمَنْيَفْعَل دَلِكَ عدّوانًا 


RÊ 


01 


(5)والله يريد أن يراجع بكم طاعته 
والإنابة إليه» ويريد الذين يتبعون 
شهوات أنفسهم من أهل الباطل 
أن تميلوا عن أمر الله جورًا وعدولا 
شديدا. 
)يريد الله أن ييسر عليكم بإذنه 
لكم في نكاح الفتيات المؤمنات إذا لم 
تستطيعوا طولاألحرة ولأنكم خلقتم 
ضعفاء عجزة عن ترك جاع النساء 
فأذن لكم. 
يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله 
لا يأكل بعضكم أموال بعض بالربا 
والقمار وغير ذلك من الأمور التي 
كا نماكم الله عنهاء إلا أن تكون 
- الأموال التي تأكلونها عن تراض 
ا 


رحيمً) بخلقه» ومن رحمته بكم كف بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون» وحظر أكل 


مال بعضكم على بعض بالباطل. 


)ومن يفعل ما حرم الله عليه تجاورًا لما أباح الله له إلى ما حرمه عليه وفِعلاً منه ذلك 
بغير ما أذن الله به» فسوف تُورده نارًا صل بها فيحترق فيهاء وكان إصلاءٌ فاعل ذلك 


النارٌ على الله سَهَلا يسيرًا. 


)إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم أا المؤمنون صغائر ذنوبكم» وندخلكم 
المدخل الطيب الحسنء المكرّم بنفي الآفات والعاهات عنه. 

وأولى ما قيل في الكبائر: الشرك» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وقول الزورء وقذف 
المحصنة» واليمين الغموس» والسحرء والفرار من الزحف. والزنا بحليلة الجار. 


7 


ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعضء للرجال نصيبٌ من ثواب الله 
وعقابه» ما اكتسبوا فعملوه من خير أو شرء وللنساء نصيبٌ ما اكتسبن من ذلك 
كما للرجال: إن الله كان بها يصلح عباده - فيها قسم لهم من خير» ورفع بعضهم فوق 
بعض في الدين والدنياء وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم «عليم|"» يقول: ذا علم. 
فلا تتمنوا غير الذي قضى لكم» ولكن عليكم بطاعته» والتسليم لأمره. والرضى 
بقضائه» ومسألته من فضله. 

© ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة وورثة مما تركه والده وأقرباؤه من الميراث. 
والذين وصلت أيانكم الحلف بينكم وبينهم» فآتوهم نصيبهم من النصرة وال معونة 
والرأي» فإن الله شاهدٌ على ما تفعلون من ذلك وعلى غيره من أفعالكم» حتى يجازي 
جميعكم على جميع ذلك جزاءه. 
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(9©)الرجال آهل قيام على نسائهم 
في تأديبهن» بها فضل الله به الرجال 
على أزواجهم.ء وبما ساقوا إليهن من 
صداقء وأنفقوا عليهن من نفقة» 
فالمستقيات الدين مطيعات لله 
ولأزواجهن .حافظات لأنفسهن 
عند غيبة أزواجهن للواجب عليهن 
من حق اللهء بحفظ الله إياهن. 
فأحسنوا إليهن وأصلحواء واللاتي 
تخافون استعلاءهن على أزواجهن. 
وارتفاعهن عن فرُشهم بغضًا 

وإعراضًا عنهم» فذكروهن الله. 
وخوفوهن وعيده» فإن اتعظن 
فلا سبيل لكم عليهن» وإن أبين 


فاستوثقوا منهن رباطا في منازلهن 


وبيوتهن التي يضطجعن بهاء واضربوهن ليؤبْنَ إلى طاعة الله فإن أطعنكم أيها الناس 
نساؤكم فلا تطلبوا طريقا إلى آذاهن» ولا تلتمسوا سبيلاً إلى ما لايحل لكم من أبداين 
وأموالهنء إن الله ذو علو على كل شيء؛ وأكبر منكم ومن كل شيء. 

)وإن علمتم أا الناس مشاقة كل واحد منهها صاحبهء فأما من المرأة: فالنشوز 
وتركها أداء حق الله عليها لزوجهاء وأما من الزوج: فتركه إمساكها بالمعروف أو 
تسريحها بإحسان, فابعثوا حكمًا من أهله وحكمً) من أهلهاء إن يرد الحكمان إصلاحًا 
بين الرجل والمرأة يوفق الله بين الحكمين فيتفقا على الإصلاح بينهماء إن الله كان علا 
با أراد الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره» خبيرًا بذلك وبغيره من أمورهما 


عن 


0 وذِلُوا لله بالطاعة واخضعوا له بباء ولا تجعلوا له في الربوبية شريكاً تعظمونه. 
وبالوالدين برًا اء وبذي القربى -وهم ذوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه- إحساء 
بصلة رحمه. واليتامى» والمساكين وهم الذي قد ركبهم ذل الفاقة والحاجة» وال جار ذي 
القرابة والرحم منك. والجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه »والصاحب إلى الجنب 
ويدخل فيه الرفيق في السفرء والمرأة» والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه. 
وصاحب الطريق له الحق على من مر به محتاجاً أن يعينه إن كان سفره في غير معصية 
الله والذين ملكتموهم من أرقائكم» إن الله لا يحب من كان ذا خيّلاء »المفتخر على 
عباد الله ب| أنعم الله عليه من آلائه. 

)والله لا يحب ذوي الخيلاء والفخر الذين يبخلون بتبيين ما أمرهم الله بتبيينه للناس 
من اسم محمد صَِإلْنَلَوِوَسَلرَ ونعته وصفته التي أنزها في كتبه على أنبيائه» وهم به 
عالمون» ويأمرون الناس الذين يعلمون ذلك بكتمان ما أمرهم الله بتبيينه له» وجعلنا 
للجاحدين نعمة الله من المعرفة بنبوة محمد صََّلنَتءلتَهِوَسَلَ العقاب المذلٌ . 
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ل والذين ينفقون أموالهم مُراءاة 
الناس في غير طاعة اش ولا 
يصدقون بو حدانية الله ولا بالمحاد 
إليه يوم القيامة الذي فيه جزاء 
الأعمال» ومن يكن الشيطان له 
خليلاً وصاحبًا فساء الشيطان قريئًا. 
0 آي شيء على هؤلاء لو 
صدّقوا بأن الله واحد لا شريك له 
وأيقنوا بالبعث» وأدّوا زكاة أموالهم 
التي رَرّقهم الله» وكان الله ذا علم 
مم وبأعمالهم. لا يخفى عليه 5 
منهاء حتى يجازيهم بها جزاءهم عند 
معادهم إليه» قإن الله لا يبخس أحدًا 
من خلقه أنفق في سبيله مثقال ذرَّة 
ولكنه يجازيه به ويثيبه عليه» وان 


توج ل جسة يقاعفت لداثوانها وأحريهاء وتعظهمره عند أجرًا عظيًاء وهى الجنة. 


)إن الله لا يظلم عباده مثقال ذرّة فكيف 


مهم إذا جئنا من كل أمة بشْهيدٍ يشهد عليها 


بأعمالهاء وتصديقها رسلها أو تكذيبهاء وجئنا بك يا محمد على أمتك شاهدًا. 


9)يتمنى الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله» لو صاروا ترابًا فكانوا سواءً 


هم والأرض» ولا تكتم جوارحهم الله حديثًا. 


ايا أيها حبق مدير لوسرل ريو القيا تيد العا معدن يراكم 
سكارى »حتی تعلموا ما تقولون في صلاتکم» وَلا جُنْبا حَتّی تَغْتَسِلُوا إلا جتازي طريق 
لسر برل رصي ري e‏ بوني را لقي سارو وار 
أصحاء جنب» فتيمموا صعيدًاء أو جاء أحذ منكم من الغائط وهو مسافر صحيح؛ 
أو جامعتم النساء فأردتم أن ُصلوا فطلبتم الاء لتتطّهروا به فلم تجدوه بثمن ولا غير 


هن 


ثمن فتعمّدوا وجه الأرض الخالية من النبات المستوية طاهرًا من الأقذار والنجاسات» 
محر ام برجودك د تركب نا للا رن ريعتر ا عو نوب غياني رركا لسار 
على كثير منها مالم يشركوا به. 

)أل تر بقلبك يا محمد إلى الذين أعطوا حظًا من كتاب الله فعلموه» يشترون الضلالة 
وهم اليهود الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يختارون الضلالة» ويريد هؤلاء اليهود أن 
تضلوا أنتم يا معشر أصحاب محمد صَانَءََوسَيرَ عن قصد الطريق وححجّة الحق 
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(ز) والله أعلم منكم بعداوة هو لاء 
اليهود لكم» فبالله أمها المؤمنون فثقوا 
وعابةاقر در روسكو يانه ركم 
ولي يليكم ويل آمورکم» وحسبكم 
بالله ناص | أعدائكم . 

٠ش‏ 0 كذ ' كم 

ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من 
الكتاب من الذين هادوا يبدّلون 
معناها ويغيرونها عن أماكنه 
ووجوهه. ومن الذين هادوا يقولون: 
سمعنايا محمد قولك» وعصينا أمرك» 
واسمع مثا غير مُسمع» كقول القائل 
وراعنا سمعك وافهم عنا وأفهمناء 
تحريكًا منهم بألسنتهم بتحريف 
منهم لمعناه إلى المكروه من معنييه؛ 


واستخفافا منهم بحق النبي صَرَّلنَعيوَسلرَ وطعئًا في الدين» ولو أن هؤلاء اليهود الذين 
عند الله» ولكن الله أخرّى هؤلاء اليهود بجحودهم نبوّة نبيه محمد يوسر وما جاءهم 
به من عند ربهم من الهدی والبينات »فلا يصدقون بمحمد صَرََّْمعدرَسَلَر إلا إيهانًا قليلا. 


)يا أا الذين أوتوا الكتاب من اليهود من بني 


إسرائيل صدّقوا با نزُلنا إلى محمد 


محققا للذي معكم من التوراة من قبل أن نطمس أبصارّها ونمحو آثارها فنسويها 
كالأقفاء» فنجعل أبصارها في أدبارها ونحوّل الوجوه أقفاءً والأقمّاء وجومًا فيمشون 
القهقرى» أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم قردة كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من 
)إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب 


۱۸ 


والآثام» ومن يشرك بالله في عبادته فقد اختلق إث) عظيًا. 
أل تريا محمد بقلبك الذين يزكون أنفسهم من اليهود فيبرّئونها من الذنوب 
ويطهرون اء ما الأمركى) زعمتم أنه لاذنوب لكم ولا خطاياء وليس المزكي من 
زكى نفسه. ولكنه الذي يزكيه الله والله يزكي من يشاء من خلقه بتوفيقه لاجتناب 
مايكرهه من معاصیه» إلى ما يرضاه من طاعته» ولا يظلم الله عبادّه فتيلاً» وهو أقلّ 
الأشياء التي لا خطر ها ولا قيمة. 
()انظريا محمد كيف يفتري هؤلاء الذين يزكون أنفسهم الكذبّ والزور من القول. 
وحسبهم بقيلهم ذلك إتا ييين كذبهم لسامعيه؛ ويوضح هم أنهم أفكة فجرة. 
)أل تر بقلبك يا محمد إلى الذين أعطوا حظًا من كتاب الله فعلموه» يصدّقون بالجبت 
والطاغوت» ويكفرون بالله» ويقولون للذين جحدوا وحدانية الله: هؤلاء الذين 
وصفهم الله بالكفر أقوم وأعدل من الذين صدقوا الله ورسوله طريقاً . 

ءاه عله 2ا 


20 


۱۹4 


د 


کے ر و لكر ب ۶ 
لذبن لعنهم الله ومني ن تحد له نصيرا 


حنم 
J‏ 


1 
حم 


12 


Uv 
CH 
A 


ص و سے و کر صر ر 
2 وو سدس ر ’رص لخر لي o2‏ 


< َو ايم عط 
يحسدون ا لتاس عل ماءات لهم الله من فضا فقد ءاتينا 
ا وک ص کے م ر 2 ع کے ےک و E:‏ 
الإ رهم التب واليكمة وءاتدتهم ععظِيما 9) 
6 


“عرو 


900 


مه 
COE‏ 
A‏ 


1< ا 2 جر صل ل ر 
منء من باو منم من صد عنه و ١‏ 


ص 


ره 


کک ا ےر و زو ےک۹ ٢‏ ر و 
بن كفروا ارتا سوف نصلم م نارا كلما نضحت 
ر + وو رور رک کا ل ك 
جود هم بد لنتهم جود اعیرها لیڈ وفوا ألْعدَابإ أله 
A‏ م ع رھ صر م ۸ 4,21 00 
کان ع زا حكيما 9 وَالَذِبنَءامنو وعو لواالصلِحت 
روس مده e‏ مث 2 ٌ۶ 


!. جنات ری من حا | لحرن فا أبدا 


كوم 2 رە مه 59 000 0 : 
هم فبا أزواج مطهّرة ند لهم ظط ظَِيلًا €9 جن 
مضخ لد ملكي ل مهاو كتشر ين 


٩ 2‏ > ژر مءدء بخ همور لس ا كه و كت 
الاس أن ع کموا یاعد لن اله جایوظک بونرا لله كانس 


م اا 


a 
301 
حدر‎ 


مهمع 
Ci‏ 
حم 


27 
سد حج 


ا 


Sa 


2 
CO 
مم‎ 


2 


م 
15 
AN‏ 


4 
غر 


م 6ع د لاس و ھر ر م صو ےر 
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هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب وهم يؤمنون بالجبت 
والطاغوت أخزاهم الله فأبعدهم 
من رحمته» ومن يخزه الله فيبعده من 
رحمته» فلن جد له يا محمد ناصرا| 
ينصره من عقوبة الله» فيدفع ذلك 
نه . 

)لیس هم حظ من الملك» ولو 
كان لهم نصيبٌ من الملك لم يكونوا 
إذأ يعطون الناس نقيراً وهو أصغر 
ما يكون من التّقرء كالنقرة التي في 
ظهر النواة» ويدخل في ذلك كل ما 
يشاكلها من النقر. 

ما آتاهم الله من فضله من النبوة التي 


فصل الله بها محمدّاء فقد أعطينا آل إبراهيم أهله وأتباعه على دينه كتاب الله الذي أوحاء 
إليهم» وذلك كصحف إبراهيم وموسى والزبور» وسائر الكتب» والحكمة ما أوحى 
إل ما لم يكن كتاباً مقروءًاء وآتيناهم ملكا عظيً) »وهو ملك سليمان. 

فمن الذين أوتوا الكتاب من هود بني إسرائيل من صدّق ب أنزلنا على محمد 
نَمل ومنهم من أعرّض عن التصديق به» وحسبكم أا المكذبون بنار جهنم 


وقد عليكم. 


)إن الذين جحدوا ب! أنزلتٌ على رسولي محمد ماه هرسار سوف ننضجهم في نار 
يشوون فيهاء كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت» بدلناهم جلودًا غيرها؛ ليجدوا ألم 
العذاب إن الله لم يزل عزيرًا في انتقامه» حكيًا في تدبيره وقضائه . 


1۸٩ 


)والذين آمنوا بالله ورسوله. وأدّوا ما أمرهم الله به من فرائضه» واجتنبوا ما حرّم 
الله عليهم من معاصيه» سوف يدخلهم الله يوم القيامة بساتين تجري من تحت تلك 
الجنات الأخبارء باقين فيها أبدًا بغير نهاية ولا انقطاع» لهم أزواحٌ بريئات من الأدناس 
والرَّيْبِء وندخلهم ظلا كَنينًا. 

)إن الله يأمركم يا معشر ولاة أمور المسلمين» أن تؤدوا ما اتتمنتكم عليه على ما 
أمركم الله بأداء كل شىء إلى من هو له» ويأمركم إذا حكمتم أن تحكموا بينهم بالعدل 
والإنصاف. إن الله نِم الشىء يَعظكم به إن الله لم يزل سميعًا بم تقولون وتنطقون. 
بصيرًا بها تفعلون فی ائتمنتم عليه من حقوق رعيتكم وأموالهم؛ لا يخفى عليه شيء 
من ذلك» حتى يجازي محسنكم بإحسانه» ومسيئكم بإساءته. 

كي أمها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيم| أمركم به وفيم| نباكم عنه» وأطيعوا رسوله 
حمدًا مَإََعَيووسٌ وأطيعوا أولي الأمر منكم وهم الأمراء والولاة» فإن اختلفتم 
أمها المؤمنون في شىء من أمر دينكم فارتادوا معرفة حكم ذلك من كتاب الله فإن لم 
تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله فارتادوا معرفة ذلك من عند الرسول إن كان حيّاء 
وإن كان ميتا فمن سنته» افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله والمعاد الذي فيه الثواب 
والعقاب» فردٌ ما تنازعتم فيه من شيء إلى الله والرسول خير لكم عند الله في معادكم» 


وأحمد موتلا ومغبة. 
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يزعمون أنهم صدقوا با أنزل إليك 

من الكتاب». وإلى الذين يزعمون 

آم آمنوا ب أنزل من قبلك من 

الكتب» يريدون أن يتحاكموا 
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9 صڈودا © کہا 
ظ دمت بهت جا 0-7 بس إن أرد تال 
إحستاوتوفِيقًا 9© وتيك الد يعم الما دم 


سي في خصومتهم إلى من يعظمونه. 
ويصدرون عن قوله» ويرضون 
بحكمه من دون حكم الله» وقد 
أمرهم الله أن يُكذبوا بها جاءهم به 
الطاغوت» والشيطان يريد أن يصد 
هؤلاء المتحاكمين» فيجور مهم عنها 
جورًا شديذا. 

©وإذاقيل هم وا إلى حكم ا 
الذي أنزله في كتابه» وإلى الرسول 
ليحكم بينناء رأيت المنافقين 
يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم» ويمنعون من المصير إليك غيرهم صدودا . 
)فكيف بہؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» إذا نزلت بهم نقمةٌ من 
الله بذنومهم التي سلفت منهم» ثم جاؤوك يحلفون بالله كذبًا وزورًا: ما أردنا باحتكامنا 
إليه إلا الإ حسان من بعضنا إلى بعضء والصواب في) احتكمنا فيه إليه. 

()هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك يا محمد يعلم الله ما في قلومهم من النفاق والزيغ 
فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم» ولكن عظهم بتخويفك إياهم باس الله أن 
يحل مهم ومرهم باتقاء الله والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده. 

وم نرسل يا محمد رسولاً إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه» ولو أن هؤلاء 
المنافقين إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم العظيم من الإئم جاؤوك يا محمد تائيين منييين؛ 
فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم» وسأل لهم رسولَّهُ صَرَتََوسَ مثل ذلك 
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لوجدوا الله راجعًالهم إلى ما يحبون» رحيًا بهم في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه. 
فليس الأمر ك| يزعمون أنهم يؤمنون با أنزل إليك» وهم يتحاكمون إلى الطاغوت. 
وربك يا محمد لا يصدقون بي وبك وبا أنزل إليك حتى يجعلوك حكًا بينهم فيا 
اختلط بينهم من أمورهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا ما قضيت» ويسلموا لقضائك 
وحكمك إذعانًا منهم بالطاعة» وإقرارًا لك بالنبوة تسلي. 
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أن يقتلوا أنفسهم. أو أن يخرجوا 
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ریف ١‏ 4 © ديك اتی اوگ 
اعلا (© ماعا الَدِبنَءَامَنَأْحْدوأحِدْركُمَ 
أنقرو اټ نفو جديا 69 2 
فنصت مُصِبَهة يه المد أنعم اعرذ لأ ا 0 
شہیدا EG ٩9‏ قوی گان 
ير كو لشف اور 
[5ا ورا عي 9© َيِل ف سی ل الاين 
١‏ مروت الْحَيَوة لديا با خرو وَمَنْيَقَدِيَلُ في 
5 بأد ْلب وف فوته أَجَرَاعظها 69 ا 
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ولرسوله إلا قليل منهم» ولو أن 
هؤلاء المنافقين فعلوا ما يُذكرون به 
من طاعة الله لكان خيرًا لهم في دنياهم 
ومعادهم» وَأضْد تشيتاً لويانه. 
)ولو أنهم فعلوا ما يوعظون 
به لكان خيرًا لهم وإذاً لآتيناهم من 
لدنا جزاء عظيًاء ولوفقناهم طريقا 
ل اعوجاج فيه وهو دين الله القويم 
”)ومن يطع الله والرسول 
بالتسليم لأمرهماء فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته من أنبيائه» والصديقين وهو 
كل مصدق قولّه بفعله» والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله» والصالحين وهو كل من 
صلحت سريرته وعلانيته» وحسن هؤلاء رفقاء في الجنة» ذلك عطاء الله إياهم وفضله 
عليهم» وحسب العباد بالله الذي خلقهم علي) بطاعة المطيع منهم ومعصية العاصي. 
یا أمها لمارا برا واس امور إلى عدوكم 
جماعة بعد جماعة متسلحين» أو انفروا جميعًا مع نبيكم صلا بوسر لقتالهم. 

وان منكم جا المؤمنون من يبه بکم» ويُظهر أنه من آهل تکم» وهو منافق 
بی من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم »فإن أصابتكم هزيمة قال: قد أنعم الله عل إذ 
م أكن معهم شهيدًا فيصيبني جراح أو ال#أو قتل» فهو غيرٌ راج ثوابّاء ولا خائف عقابًا. 
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لت ولئن أظفركم الله بعدوكم فأصبتم منهم غنيمةء ليقولن هذا المبطْ المنافقٌ كأن 
م يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز با أصيب معهم من الغنيمة فور 
عظيًا. حسدًا منهم لهم؛ فشهودهم الحرب لطلب الغنيمة فلا يرجون ثوابء ولا 
يخافون بالتخلف عقاباً. 

9)فليقاتل في دين الله الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة» وبيعهم إياها 
إنفاقهم أموالهم في طلب رضى الله وبَذْهم مُهّجهم له في ذلك» ومن يقاتل في سبيل 
الله في طلب إقامة دين الله فيقتله أعداء الله أو يُغلبهم فيظفر بهم» فسوف نؤتيه ثوابًا 
وأجرًا عظيً) . 

واد ماخ 


وج 
AS AS‏ 


0 
4 2, 


1 
9 


7 3 لمعيو سَبي اكوا عر يزيل 
سا ساي ولول نِ لذن يفُولُونَ رَبَنَآأَحِْجَسَامِنَ اذ والقرية 
آلا کارا 5را ار نك 


عع اما ر 


تیا اموا ییون فى سیل آنه والدِ نكرو 
يمون سيل لغوت فيلو وليه ليطن كيد 
سيط كان صَعِيفًا ۷2 ییاد 

4 لبوا لاو ایارک اکب لادان 9 
يمنالا کيا رَد ا وربا 


روص کے ص ١‏ ا ر ا 5 


کت اتآ ولک ارتا اجو ر ا دنا 21 


9 ارياد‎ e 


ا 


UNS 
4 
مه‎ 


م 


9 
J 
ده‎ 


CC 


ھک 
4 
حم 


4 


E 


5, 


ا ۲ 
4 1 له 
ٿھ 53 


ا سفن شی ازاق دتو 2057 


)وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون 
في سبيل الله» وعن مستضعفي 
أهل دينكم الذين قد استضعفهم 
الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم 
وصدّهم عن دينهم» من الرجال 
والنساء والصبيان» الذين يقولون 
ي دعائهم: يا ربنا أخر جنا من هذه 
القرية وهي مكة» التي قد ظلمتناء 
واجعل لنا من عندك وليًا يلي أمرنا 
بالكفاية» واجعل لنا من عندك من 
ينصرنا على من ظلمنا. 

(»الذين صدقوا الله ورسوله 
يقاتلون في طاعة الله ومنهاج دينهء 
والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا 
رسوله يقاتلون في سبيل طاعة 


الشيطان وطريقه ومنهاجه» فقاتلوا أا المؤمنون أولياء الشيطان الذين يتولونه ويطيعون 
أمره؛ إن كيد الشيطان من تحزيبه أولياءه من الكفار على أهل الإيهان كان ضعيفاً فلا تهابوا 


أولياء الشيطان. 


أل تر بقلبك يا محمد إلى الذين قيل هم من أصحابك حين سألوك أن تسأل ربك 
أن يفرض عليهم القتال: كفوا أيديكم فأمسكوها عن قتال المشركين» وأدوا الصلاة» 
وأعطوا الزكاة أهلهاء فلم فرض عليهم القتال الذي كانوا سألوا إذا جماعة منهم 
يخافون الناس أن يقاتلوهم كخشية الله أو أشد خوفاء وقالوا: جزعًا من القتال: ل 
فرضت علينا القتال؟ هلا أخرتنا إلى أن يموتوا على فُرّشهم وفي منازهم» قل يا محمد 
هؤلاء القوم: عيش كم في الدنيا وتمتعكم بها قليل ؛لأنها فانية» ونعيم الآخرة خيرٌ لمن 
اتقى الله ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا. 


كما 


لك حيث| تكونوا يتلكم الموت فتموتوا فلا تجزعوا من الموت» وتضعفوا عن لقاء 
عدوكم» فإن الموت واصل إلى أنفسكم ولو تحصّنتم منه بالحصون المنيعة» وإن ينلهم 
رخاءٌ وظفر وفتح يقولوا: هذه من قبل الله ومن تقديره» وإن تنلهم شدة من هزيمة 
وجراح وألم يقولوا: هذه من عند محمد أساء التدبير وأساء النظرء قل يا محمد لمؤلاء: 
كل ذلك من عند الله فا شأن هؤلاء القوم» لا يكادون يعلمون حقيقة ما تخبرهم به 
من أن كل ما أصابهم من خير أو شر فمن عند الله . 

(8ما يصيبك يا محمد من رخاءٍ ونعمة فمن فضل الله عليك» وما أصابك من شدة 
ومشقةٍ ومكروه فمن نفسك بذنب اكتسبته» إنم| جعلناك يا محمد رسولاً »فإن قبلوا ما 
أرسلت به فلأنفسهم. وإن ردوا فعليهاء وحسبك الله شاهدا عليك في بلاغك وعلى 
من أرسلت إليه» فإنه لا يخفى عليه أمرك وأمرهم» وهو مجازيك ومجازيهم. 
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راحو أذاعوا يوه ولورد وةل اسول وإ ولي 
الأمرمنم لعلمه آأذبن يستنيطو همتهم وَوَلافَضْلُ 
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محاسبًاء بل إنها أرسلناك لتبين هم 
مانزل إليهم» وكفى بنا حافظين 
لأعمالهم وهم عليها محاسبين. 

29 ويقو لون لنبي الله صاه لوو 
إذا أمرهم بأمر: أمرك طاعة» فإذا 
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فمف سبي ل آله لتك فإ لاتفسك وَحَرَضالْوْمِنينَ 
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عم ى الله ان يكف باس الد ن كفروا واله اشد بسا 
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لے صت کے ر م عر راه 


e 2‏ کے ص وص ع 
باحس متها أو رد وهال ناله کان عل کی حًا 09 


9 


N 
f 
د‎ 


ا 


المنافقين وفوّض أنت أمرك إلى الله 
وحسبك بالله وكيلاً في) يأمرك ودافعًا عنك وناصرًا . 
)أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله» فيعلموا حجّة الله عليهم 
في طاعتك» وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم» لاتساق معانيه» واتتلاف 
أحكامه» فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه. وتناقضت معانيه» وأبان 
بعضه عن فساد بعض. 
(9)وإذا جاء هذه الطائفة المبيّتة غير الذي يقول رسول الله صاله ووسر خبر عن سرية 
للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم» أو تخوّفهم من عدوهم» أفشوه وبثوه في 
الناس قبل رسول الله صََّنَعََِوسَلَرَ ولو ردوا الأمر الذي نالهم من عدوهم والمسلمين 
إلى رسول الله صَرَلعلِوَءَ وإلى أمرائهم وسكتوا فلم يذيعوا ماجاءهم من ا بر 
حتى يكون رسول الله ءوسل أو ذوو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك 

۱۸۸ 


فيصححوه إن كان صحيحًاء أو يبطلوه إن كان باطلاء لعلم ذلك من أولي الأمر من 
يستنبطه» ولو لا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه فأنقذكم ما ابتلى به هؤلاء 
المنافقين فاتبعتم الشيطان» وإذا جاءهم أمرّ من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاً منهم. 
ا ا ا 
عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما جلك من ذلك» وحض المؤمنين على قتال من 
أمرتك بقتاهم» لعل الله أن يكف قتال من جحد وحدانيته» والله أشد نكاية في عدوه. 
وأشد تنكيلاً فلا تنكلنٌ عن قتاهم» فإني راصدهم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة. 
)امن يَصِرٌ يا محمد شفعًا لوتر أصحابكء فيشفعهم في جهاد عدوهم» يكن له من 
a‏ مين راب الت وبين بنع ور امل الكثر Je‏ اومن ب 
فيقاتلهم معهم» يكن له نصيبٌ من الوزر والإثم» وكان الله على كل شيء حا حفيظا وشهيدًاء 
وغير مستذكر أن تكون الآية نزلت فيا ذكرنا ثم عم بذلك كل شافع بخير أو د 

)ا وإذا دعي لكم بطول الحياة والبقاء والسلامة» فادعوا لمن دعا لكم بذلك بأحسن 
ما دعا لكم» أو ردّوا التحية» إن الله كان على كل شيء ما تعملون أا الناس من طاعة 
ومعصية حفيظًا عليكم؛ حتى يجازيكم بها جزاءه. 
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وأي ناطق أصدق من الله حديثاء 
وذلك أن الكاذب إنما يكذب 
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ا إلا الین یص لودل رمب وبنت يسك أجلو 


عورش سو كيل ارش م 8 لیجتلب بکذبه نفعاً أو ضراء والله 
اکاک مکی کک انارو و کک لیکو خالق النفع والضر. 
وألموا ل کالم فاجعلا نيه © 0 0Y‏ شأنكم أا المؤمنون في آهل 
e‏ ین بريد ود أن يامو يمو ممه مومهل النفاق فتتين مختلفتين» والله رَذّهم 
4 ما E yy‏ إلى أحكام أهل الشرك أتريدون 
SE ezS 0‏ ألا امنود أن تبدوا إلى الوسلام 
EES‏ فتوفق وا للإقرار به من خذله الله؟ 
ومن خذله عن دينه فلن تجد له يا 
محمد طريقا تبديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه. 
© قَنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم» كا جحدوا هم ذلك 
فتكونون كفارًا مثلهم» فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا 
أهلها ابتغاء دين الله» فإن أدبر هؤلاء المنافقون عن الإقرار بالله ورسوله» وتولوا عن 
المجرة فخذوهم أا المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم من بلادهم وغير بلادهم» 
ولا تتخذوا منهم خليلاً يواليكم على أموركم» ولا ناصرًا ينص ركم على أعدائكم. 
© إلا من صل منهم إلى قوم بينكم وبينهم مُوادعةٌ وعهدٌ وميثاق فدخلوا فیهم» فلا 
تسبى نساؤهم وذراريهم ولا تنم أمواهم» وإلا أيضاً الذين جاءوكم منهم ضاقت 
صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن يقاتلوا قومهمء ولو شاء الله لسلّط هؤلاء الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» والذين حصرت صدورهم عن قتالكم فقاتلوكم 
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مع أعداتكم من المشركين» ولكن الله كمّهم عنكم فإن اعتزلكم هؤلاء فلم يقاتلوكم» 
وألقوا إليكم الاستسلام وصالحوكم» فلم جعل الله لكم على أنفسهم وأموالهم وذرارهم 
ونسائهم طريقا إلى قتل أو غنيمة» فلا تعرّضوا لهم في ذلك إلا سبيل خير. 

© وهؤلاء فريق آخر من المنافقين» كانوا يظهرون الإسلام لرسول الله صَزَنَءَينوسَل 
وأصحابه ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم» كلما دعاهم قومهم إلى 
الشرك ارتدّواء فإن لم يعتزلكم أبها المؤمنون هؤلاء ويستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم 
عن قتالكم» فخذوهم أين أصبتموهم من الأرض فاقتلوهم فإن دماءهم لكم حينئذ 
حلالٌ» وهؤلاء جعلنا لكم حجة تين عن استحقاقهم ذلك بمقامهم على كفرهم؛ 
وتركهم هجرة دار الشرك. 
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© وما أذن الله لمؤمن أن يقتل 
مؤمتاء إلا أن المؤمن قد يّقتل المؤمن 
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0 هلوأ لا أن ب ہکا یں کات من ردوگ ا 0 ا 
وه م 0 بتو )2 ير رە مۇمنە مر تۆد 
رمم سر رک کت مورک إن سے اا تحرير رقبة مؤمنة من ماله تؤ 
5 هآ 0 e‏ صو مر و لاور 2 ۶ ر > إن ع عا eG‏ 

0 من فوم ب نتم تیک قري 210 عاقلته إلى أهله إلا آن يُصدق آهل 
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القتيل على من لزمته دية قتيلهم» 
فيعفوا عنه» فإن كان هذا القتيل 
خطأ من عِدَاد قوم أعداءٍ لكم في 
الدين مشركين وهو مؤمن والقاتل 
بحسب أنه على كفره» فعليه تحرير 
رقبة مؤمنة» وإن كان القتيل الذي 
قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها 
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َصِيَامُ هرن ماعن نه منَ أله وكات |( 
علي ځا خحكيما © وم يفل و 
ماقراو جهنم دافا وعضب 
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ra ES‏ قاتله در E‏ مُسَلمة إلى أهله يتحملها 


000000 
لقتله »فمن لم جد رقبة مؤمنة فعليه صيام شهرين متتابعين »تجاورًا من الله لكم إلى 
التيسير عليكم, ولم يزل الله عليًا بها يصلح عباده »حكيً) بها بقضي فيهم ويريد. 
© ومن يقتل مؤمتا عامدًا قتله فثوابه عذاب جهنم باقيًا فيها »وغضب الله عليه 
وأبعده من رحمته» وأعد له عذابًا عظيً) لا يَعلم قذر مبلغه سواه تعالى ذكره. 
)يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد أعدائكم فتأنّوا في قتل 
من أشكل عليكم أمرّهء فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا تقولوا لمن استسلم 
لكم فلم يقاتلكم مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم و5عوتكم لست مومت فتقتلوه طلب 
متاع الحياة الدنياء فإن عند الله مغانم كثيرة من رزقه وفواضل نِعمه خيرٌ لكم» كذلك 
کنتم أنتم من قبل إعزاز الله دينه تستخفُون بدینکم کا استخفى هذا بدينه من قومه 
حذرًا على نفسه منهم» وقد قيل: كذلك كنتم من قبل كنتم كفارًا مثلهم» فتفضل الله 
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عليكم بإعزاز دينه وكثرة تبّاعه» ومن عليكم بالتوبة» فلا تعجلوا بقتل من التبس عليكم 
أمرٌ إسلامه. إن الله كان بقتلكم من تقتلون وكَفُكم عمن تكفون عن قتله وغير ذلك 
من أموركم» ذا خبرةٍ وعلم به حتى يجازى جميعكم يوم القيامة» المحسن بإحسانه؛ 
والمسىءَ بإساءته. 
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على شيع لوی اکا دده مُسَسَصْعَفِينَ ف الْأرْضن |( 
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()فضائل ومنازل من منازل الكرامة ءوصَفْحَ هم عن ذنوبهم؛ ورأفة بهم 


)لا يعتدل المتخلّفون عن الجهاد 
في سبيل الله من أهل الإيمان بالله 
وبرسوله المؤثرون الدعة وًالقعود 
في مناز هم على مُقاساة الأسفار. 
مشقة ملاقاة أعداء اللهء إلا أهل 
العذر منهم بِذَّمَابٍ أبصارهم. 
وغير ذلك من العلل »فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين من أولي الضرر 
فضا واتحدة توك الله الكل من 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. 
من أهل الضررالجنة. 
وفصّل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين من غير 
أولي الضرر ثواباً جزيلاً. 
ول يزل الله 


والقاعدين 


غفورًا لذنوب عباده المؤمنين» رحياً بهم يتفضل عليهم بنعمه. 

إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة مكسبي أنفسهم غضب الله وسخطه. 
قالت الملائكة للهم: في أيّ شيء كنتم من دينكم »قال الذين توفاهم الملائكة ظا مي 
أنفسهم: كنا مستضعفين في الأرض يستضعفنا أهل الشرك فيمنعونا من الإيمان بالل 
واتباع رسوله صَزَلنَهمَلهوَسَلر قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم 
إلى الأرض التي يمنعكم أهلها فتوحٌدوا الله فيهاء فهؤلاء مصيرهم في الآخرة جهنم. 
وساءت جهنم لأهلها مسكنا ومأوى. إلا الذين استضعفهم المشركون من الرجال 


هم العجزة عن ال هجرة بالعَسّْرة» وقلة الحيلة» وسوء البصر 


والمعرفة بالطريق من أرضهم إلى أرض الإسلام» فهؤلاء المستضعفين لعل الله أن يعفو 
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عنهم للعذر الذي هم فيه ولم يزل الله ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده» ساترًا عليهم 
ار و ف ا ۰ 
© ومن يفارق أرضّ الشرك إلى أرض الإسلام في منهاج دين الله وطريقه يجد هذا 
المهاجر في سبيل الله وهو المضطرب ف البلاد والّذهب» ويجد سعة في أمر دينه» وسعة 
في الرزق» وسعة من ضيق الهم وغير ذلك من معاني السعة» استوجب ثواب هجرته» 
ولم يزل الله ساترًا ذنوب عباده المؤمنين بالعفوء رحيًا بهم رفيقا. 
(©)وإذا سرتم أا المؤمنون في الأرض فليس عليكم إثم أن تقصروا من حدودها بترك 
ِتَامِ ركوعها وسجودها وإباحة أدائها كيف أمكن أداؤهاء إن خشيتم أن يفتنكم الذين 
كفروا في صلاتکم» وفتنتهم إياهم حملهم عليهم وهم فيها ساجدون حتى يقتلوهم 
أو يأسروهم» فيمنعوهم من إقامتها وأدائهاء ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلااص 
التوحيد له إن الجاحدين وحدانية الله كانوا لكم عدوًا قد أبانوا لكم عداوتهم. 
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الخائفين عدوهم أن يفتنهم فأقمت 
هم الصلاة بحدودها وركوعها 
وسجودهاء ولم تقصرها القصر 
الذي أبحت لهم أن يقصروها في 
حال تلاقيهم وعدوّهم» فلتقم فرقة 
من أصحابك الذين تكون أنت فيهم 
معك في صلاتك» وليكن سائرهم 
في وجوه العدوء ولتأخذ الطائفة 
المصلية معك أسلحتهم فليصيروا 
خلفكم مُضَائٌ العدوٌء ولتأت 
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9 إنا أنزلنا ليك الکتب الحو لتک اي ؛ 
ا ا إن ر الي - م الطائفة التى كانت بإزاء العدو. لم 
ووا الناس ما ارد كالله ولا تكن این حَصِيما 9 |( 00 
565 و رو اا يصلوامعك الركعة الأول فليصلو 


معك الركعة التي بقيت عليك» 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لقتال عدوهم» بعد ما يفرغون من صلاتهم» تمنى الذين 
كفروابالله لو تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم في 
أسفاركم فيحملون عليكم حملة واحدة فيصيبون منكم غِرَّةَ بذلك» فلا تشتغلوا جميعكم 
بصلاتكم وأنتم مواقفو العدوء ولا إثم عليكم إن نالكم أذى من مطر أو كنتم جرحى أن 
تضعوا أسلحتكم إن ضعفتم عن حملهاء ولكن احترسوا من عدوكم أن يميلوا عليكم. 
إن الله أعد للكافرين عذاباً مّذِلاً لا خرجون منه» وهو عذاب جهنم. 
3)فإذا فرغتم أمها المؤمنون من صلاتكم وأنتم مواقفو عدوكم فاذكروا الله على كل 
أحوالكم قيامًا وقعودًا ومضطجعين على جنوبکم» فإذا زال خوفكم من عدوكم 
واطمأنت أنفسكم فأتموها بحدودهاء إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا مُنجمنا. 
ولا تضعفوا في التماس أعداء الله إن تكونوا أيها المؤمنون تَيُجعون ما ينالكم من 


145 


الجراح منهم في الدنياء فإن المشركين يَيُجعون مما ينالهم منكم من الجراح والأذى مثل 
ما تيجعون أنتم» وترجون أنتم أمها المؤمنون من الثواب على ما ينالكم ما لايرجون 
هم» فأنتم أولى وأحرّى أن تصبرواء ولم يزل الله علي بمصالح خلقه» حكيًا في تدبيره 
وتقديره. 

)نا أنزلنا إليك يا محمد القرآن؛ لتقضي بين الناس با أنزل الله ولا تكن لمن خان 
مسلتا أو معاهدًا في نفسه أو ماله خصي) تخاصم عنه. 
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()واستغفر الله يا محمد وسّله أن 
يصفح لك عن عقوبة ذنبك» إن 
الله لى يزل يصفح عن ذنوب عباده 
المؤمنينء بتركه عقوبتهم عليهاء 
رحيما بهم. 

)ولا تجادل يا محمد فتخاصم 
عن الذين يخوّنون أنفسهم من 
يطالبهم بحقوقهم وما خانوه فيه 
من أموالهمء إن الله لا يحب من كان 
من صفته خيانة الناس» وركوب 
الإثم في ذلك وغيره مما حرّمه الله 
عليه. 


O‏ يستخمي هو لاء الذين يحتانون 
أنفسهم من الناس» ولا يستخفون 
من الله الذي هو عليهم» 


فيغيرونه عن 


وجهه ويكذبون فيه» وكان الله با يعمل هؤلاء مخصيًا لا يخفى عليه شیء منه. 

لها أنتم الذين جادلتم عن الخائنين» فمن ذا يخاصم الله عنهم يوم يقوم الناس من 
قبورهم» ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين وكيلا يتوكل لهم في خصومة ربهم 
عنهم يوم القيامة . 
)ومن يعمل ذنبًا أو يظلم نفسه بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة الله» ثم يتوب إلى 
الله بإنابته» يجد ربه ساترًا عليه ذنبه بصفحه عن عقوبة جرمه» رحيًا به. 

)ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له ومعرفة به» فإن| يجترح وَبَال ذلك الذنب وضَرَّه على 
نفسه» وكان الله عامًا بها تفعلون» وهو يحصيها حتى يجازي جميعكم بهاء وهو حكيم 
بسياستكم وتدبيركم» وتدبير جميع خلقه. 


۱۹۸ 


)ومن يعمل خطيئة وهو الذنب على غير عمد أو ما لا يحل من المعصية على عملٍ 
منه» ثم يرم بالإثم من هو برئ منه» فقد تحمّل بفعله ذلك فريّة وكذبًا وجرمًا عظيً. 
ولول ا فاك اعد صك بكو نت ت عن الان ليف 
فرقة من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم أن يلوك عن طريق الحق» وما يضل هؤلاء 
الذين هموا بأن يضلوك إلا أنفسهم» وما يضرك هؤلاء الذين هموا أن يزلوك من 
شيء» لأن الله مينك ومسددك في أمورك» ومن فضل الله عليك يا محمد أنه أنزل 
عليك القرآن. وأنزل عليك الحكمة وهي بيان ما كان في الكتاب مجملاً ذكره من 
حلاله وحرامه» وأمره ونهيه» وعلمك مالم تكن تعلم من خبر الأولين والآخرين. 
وما كان وما هو كائن» فكل ذلك من فضل الله عليك يا محمد فاشكره على ما أو لاك 
فخ احا 
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9لا خير في كثير من نجوى الناس 
جميعًا إلا من أمر بصدقة أو معروف 
معا أمر الله به من أعمال البر والخير» 
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بیدا 


الله» ومن يأمر بصدقة أو معروفي 
من الأمرء أو يصلح بين الناس 
طلب رضى الله فسوف نعطيه جزاءً 
ظا . 

ومن يباين الرسول محمدًا 
اووس معاديًا له» من بعد ما 
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تبين له أنه رسول الله» ويتبع طريقا 
غير طريق أهل التصديق وذلك 
هو الكفر بالله» نجعل ناصره ما 


استنصره واستعان به من الأوثان 
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والأصنام» وهي لا تغنيه ولا تدفع 
عنه من عذاب الله شيئًاء ونجعله صلاءَ نار جهنم نحرقه بهاء وساءت جهنم موضعًا 
يصير إليه من صار إليه. 
© إن الله لا يغفر لمن أشرك ومات على شركه بالله» ويغفر ما دون الشرك بالله من 
الذنوب لمن يشاء» ومن يجعل لله في عبادته شريكا فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن 
قصد السبيل» فذاك هو الضلال البعيد والخُسران المبين. 
)وما يدعو هؤلاء الذين يدعون هذه الأوثان إلا ما سموه بأساء الإناث كاللات 
والعزى وما أشبه ذلك» وما يدعون هؤلاء إلا شيطانًا متمردًا على الله في خلافه في| 
أمره به» وفیم) نهاه عنه . 
() أخزاه وأقصاه وأبعده» وقال الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبًا معلوما يتخذ منهم 
ذلك النصيب بإغوائه إياهم عن قصد السبيل» ودعائه إياهم إلى طاعته. 


0 


ولأصدن النصيب المفروض الذي أتخذه من عبادك عن محجة ال هدى إلى الضلال» 
ولأزيغتهم بي أجعل في نفوسهم من الأمانيء ولمرد عبادك بعبادة غيرك من الأوثان. 
ويحرّموا ويحللوا له» ويشَّرّعوا غير الذي شرعتة لهم. كقطع أذن البحيرة وَلاَمْرَيَُم 
فليغيُّنٌ دين الله من خصاء ما لا يجوز خصاؤه» ووشم ما تی عن وشمه» وغير ذلك 
من المعاصي» ومن يتبع الشيطان فيتخذه وليّا لنفسه ونصيرًا من دون الله فقد هلك 
هلاكاء يبين عن عَطبه وهلاكه. 

)يعد الشيطان أولياءه أن يكون لهم نصيرًا ممن أرادهم بسوء» ويمنيهم الظفر على 
من حاول مكروههم. وما يعد الشيطان أولياءَه إلا باطلا . 

3 هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليّا من دون الله مصيرهم جهنم» ولا جدون عن 
جهنم يوم القيامة مَعْدِلاً يعيلون إليه. 
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أمره» ولا ناصرًا ينصره ما يحل به من عقوبة الله. 


(9©)والذين صدقوا الله ورسوله. 
وأدّوا فرائض الله التى فرضها 
باقين في الجنات دائاء عِدَةٌ من الله 
في الدنيا يقينا صادقاء ومن م أصدق 
أا الناس من الله قيلا؟ أي لا أحد 
أصدق منه قيلا . 
ليس الأمر بأمانيكم يا معشر 
أولياء الشيطان وحربه ولا أماني 
أهل الكتاب الذين قالوا: لن 
سانا النار إلا أناماً معدوده» فإن 
الله مجازي كل عامل منكم جزاء 
و کے 
به» ولا م جد له من دون الله ولا يل 


امن يعمل من الصا حات من ذكوركم وإناثكم وهو مؤمن بي وبرسولي محمد 
ََلتعلَهوَسَلهَ فأولئك يدخلون الجنة» ولا يظلم الله هؤلاء مقدارَ النقرة التي تكون في 
ظهر النواة في القلة» فكيف بم هو أعظم من ذلك وأكثر؟ 

)ومن أحسن ديتا أمها الناس وأصوبٌ طريقاء من استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة» 

900 

وهو عامل با أمره به ربه» واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم» مستقي] على منهاجه 
وسبيله» واتخذ الله إبراهيم وليّا لطاعته وإخلاصه العبادة لله. 

(©) وله ما في السموات ومافي الأرضء ولم يزل الله حصيًا لكل ما هو فاعله عباده من 


ويسألك يا محمد أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء» قل هم: يا محمد الله يفتيكم 


۲ 


في النساءء قل الله يفتيكم فيهن وفيا يتلى عليكم في كتاب الله في أمر يتامى النساء» 
اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله لحن من الميراث» وترغبون عن نكاحهنء» والله يفتيكم 
في المستضعفين من الولدان أن تؤتوهم حقوقهم من الميراث»؛ لأنهم كانوا لا يورّثون 
الصغارء وأن تقوموا لليتامى بالعدل» ومهم| يكن منكم أيها المؤمنون من عدلٍ في أموال 
اليتامى فإن الله لم يزل عالماً با هو كائن» حافظٌ له حتى يجازيكم جزاءكم يوم القيامة. 
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5 ع ىه 
9)وإن علمت امرأة من زوجها 
استعلاءً بنفسه أثّرةً عليهاء إما 
لبغضة» وإما لدمامتهاء وإما سنها 
وكبرهاء أو غير ذلك من أمورهاء 
أو انصرافا عنها بوجهه أو ببعض 
منافعه» فلا حرج عليهما أن يصلحا 
بینھے| صلخا وهو أن تترك له 
يومهاء أو تضع عنه بعض الواجب 
٠. E 8‏ في 
تستعطفه بذلك» وا حر مر 
e‏ 
أنفس النساء الشح على أنصبائهن 
من أزواجهنء من فرط حرص 
المرأةعلى نصيبها من أيامها من 
زوجها ونفقتهاء وإن تحسنوا أا 
الرجال في أفعالكم إلى نسائكمء 


وتتقوا الله فيهن بترك الجر عليهن» فإن الله كان بم| تعلمون في أمور نسائكم أيها 
الرجال عامًا خابرّاء لا يخفي عليه منه شيء» حتى يوفيكم جزاءً ذلك. 

(3)لن تطيقوا أا الرجال أن تسووا بين نسائكم في حُبّهن بقلوبكم ولو حرصتم في 
تسويتكم بينهن في ذلك» فلا تميلوا بأهوائكم حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على 
صواحبها في ترك أداء الواجب ههن من حق القَسم والنفقة والعشرة بالمعروف» فتذروا 
التي هي سوى التي ملتم بأهوائكم إليها كالمعلقة التي لا هي ذات زوج» ولا هي أيم 
وإن تصلحوا أعمالكم أا الناس فتعدلوا في قسمكم بين أزواجكم» وتتقوا الله في 
الميل الذي نباكم عنه» فإن الله يستر عليكم ما سلف منكم من ميلكم وجورکم» وكان 


رحي) بكم إذ قبل توبتكم. 
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()فإن أبت المرأة التي قد نَشَّرَ عليها زوجها بصفحها لزوجها فتفرقا بالطلاق» يغن 
الله الزوجَ والمرأة المطلقة من سعة فضلهء وكان الله واسعًا لما في رزقه »حكيًا في 
أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه . 

(5)ولله جميع ملك ما حوته السموات السبع والأرّضون السبع» ولقد أمرنا أهل 
التوراة والإنجيل وإياكم» وقلنا لكم ولهم: احذروا الله أن تخالفوا أمره ونبيه» وإن 
تجحدوا وصيته إياكم أيها المؤمنون فتخالفوها ءفإن لله مافي السموات وما في الأرض» 
لا يمتنع عليه شيء أراده» وهو الغني الذي لا حاجة به إلى شيء. ولا فاقة تنزل به 
تضطره إليكم أا الناس» والحميد الذي استوجب عليكم أيها الخلق الحمدّ بصنائعه 
الجميلة لديكم. 

59)ولله ملك جميع ما حوته السموات والأرض» وهو القيّم بجمعيه» لا يعزب عنه 
علم شيء منه» وكفى بالله وكيلاً حفيظًا. 

)إن يشأ الله أيها الناس يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم» ويأت بناس آخرين غيركم 
مؤازرة نبيه محمد صََانَهءَلتووسَلرَ وكان الله على إهلاككم واستبدال آخرين غيركم ذا 
قدرة على ذلك. 

امن كان من العاملين يريد بعمله عرّض الدنياء فعند الله جزاؤه في الدنيا وثوابه 
فيهاء كالمغنم إذا هد مشهدًاء وأمْنه على نفسه وذريته وماله» وما أشبه ذلك وأما 
ثوابه في الآخرة فنا جهنم» وكان الله سميعًا لما يقول هؤلاء المنافقون, ذا بصر بهم وبا 
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ايا أيها الذين آمنوا ليكن من 
أخلاقكم القيام بالعدل عند 
شهادتکم» ولو كانت شهادتكم 
على أنفسكم» أو على والديكم 
أو أقربيكم» فقوموا فيها بالقسط 
والعدل» ولا تميلوا فيها لغنيّ لغناه. 
ولا لفقير لفقره» فإن الله أولى با 
وأحق منكم» لأنه مالكهماء فلا تتبعوا 
أهواءً أنفسكم في الميل في شهادتكم. 
وإن تدفعوا القيام بالشهادة فتغيروهاء 
وذلك تحريفة لسانه ليُبطل بذلك 
شهادته» أو تعرضوا عنها فتتركوا 
القيام بہاء فإن الله كان با تعملون 
ذا خبرة وعلم به» يحفظ ذلك حتى 
يجازيكم به جزاءكم في الآخرة. 


© يا أا الذين آمنوا بمن قبل محمد من الأنبياء والرسل» صدقوا بالله وبمحمد أنه 
لله رسولٌ» وصدّقوا بها جاءكم به محمد من القرآن» وآمنوا بالکتاب الذي أنزل الله من 
قبل وهو التوراة والإنجيل» ومن يكفر بمحمد صَََلَءَنَهوَسَدءَ فيجحد نبوته» ويكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ذهب عن قصد السبيل» وجارٌ عن 


محجّة الطريق» جورًا بعيدًا. 


)إن الذين أقروا بحكم التوراة» ثم كذبوا بخلافهم إياه» ثم أقرٌ من أقرّ منهم بعيسى 
والإنجيل؛ ثم كذب به بخلافه إياه» ثم كذب بمحمد صَبَاَلتَدعَلتَوِوْسَلََ والفرقان فازداد 
بتكذيبه كفرًا على كفره» لم يكن الله ليسترٌ عليهم كفرهم بعفوه عن العقوبة» ولم يكن 
ليسددهم لإصابة طريق الحق فيوفقهم لماء ولكنه يخذلهم عنها. 

5 أخبر المنافقين بأن لهم يوم القيامة عذابًا مُوجعاء وذلك عذاب جهنم. 


ملكا 


لح)بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أنصارًا وأخلاء من 
غير المؤمنين» أيطلبون عندهم المنعة والقوة» فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء 
ابتغاءً العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء» فيلتمسوا العزَّة والمنعة والنصرة من عند الله. 
وأخبر من اتخذ من هؤلاء المنافقين الكفار أنصارًا وأولياءَ بعد ما نزل عليهم من 
القرآنء أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يتحدثوا 
حديثا غيره» فأنتم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال» فقد أتيتم من معصية الله نحو 
الذي أنه منهاء فأنتم إذا مثلهم» إن الله جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في 
القيامة في النار . 


: (9»الذين ينتظرون أا المؤمنون 
اشر )0( ٠‏ 8 ب > 
6 رسو 00 © بكم فإن فتح الله عليكم فتحامن 
EE‏ 5-00 17 المغا: قالوا: 1 نكن 
] تحن معحم و 00 )0( ۰ 1 9 ۰ 
| گر تۇ ان ت ا عدوكم من الغانم 


عا ل کل لکوت الان تید © ١‏ 4 معكم نجاهد عدوّكم فأعطونا 
EA‏ رعو که وو رهم دامر إل نصيبًا من الغنيمة» وإن كان 
١‏ 28 موا کال 6# موت ألناس و يدوت اھر ْ ؛ لأعدائكم من الكافرين حظ منكي 
| ليا €9 مدب ب بن دیک لکا مولا وَلدإِلَ مولام 8 قال هؤلاء المنافقون للكافرين: ألم 


رم رر 


دتشي ع یسیک © ا ی يدل عليكى 

7 4 4 د تی قهرتم المؤمنير 
KEY‏ دوا لوليا بن فون المؤبيد رون 5 2 00 لؤمنين؛ 
: 4 1 کت لوار رڪم مامي STAD‏ 5 ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم» فالله 
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ر2 وي E‏ در 


ادر اسل م التار ون٤‏ يد لهم نصيرا © إا محكم بين المؤمنين والمنافقين يوم 
ا لواو ممصمو اولس 8 القيامةء ولن يجعل الله للكافرين 
ا ا تعس وبي 8 عل المؤمضين حجة يوم القيامة. 
2f‏ ا ST‏ | وكوك يراه للمؤمنين e‏ 
SSE‏ ع يدخل ا ان اخ 
ولا ا مؤمنين مدل المنافقين» فيكون 
بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا: ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءناء وكان 
المنافقون أولياءناء وقد اجتمعتم في النار. 
إِنَ المنافقين يخادعون الله بإحرازهم دماءهم وأموالهم. والله خادعهم ب حگم فيهم 
من منع دمائهم بها أظهروا بألسنتهم من الإيهان» مع علمه بباطن ضمائرهم استدرابجا 
هم حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم جهنم» فهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إليهاء 
رياءً للمؤمنين ليحسبوهم منهم وليسوا منهم» ولا يذكرون الله إلا ذكراً رياءً؛ ليدفعوا 
عن أنفسهم القتل. 
© مترددون متحيّرون في دينهم لا يرجعون إلى اعتقاد ثيءِ على صحة؛ فهم لا مع 
المؤمنين على بصيرة» ولا مع المشركين على جهالة» ومن يِذّله الله عن طريق الرشاد 
فلن تجد له يا محمد طريقًا يسلّكّه إلى احق غيردة. 


۲۸ 


سیا أا الذين آمنوا بالله ورسوله لا توالوا الكمار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم 
من المؤمنينء أتريدون أا المتخذون الكافرين أولياء أن تجعلوا لله عليكم حجة يبين 
عن صحتها وحقيقتهاء فلا تعرّضوا لغضب الله بإيجابكم الحجة على أنفسكم في 
َقَدّمكم على ما نباكم ربكم من موالاة أعدائه . 

)إن المنافقين في الطَبّق الأسفل من أطباق جهنم ولن تجد هؤلاء المنافقين يا محمد 
من الله ناصراً ینصرهم» فينقذهم من عذابه. 

(5)إلا الذين راجعوا الحق بالإقرار بوحدانية الله وتصديق رسوله» وأصلحوا أعالهم. 
فأدّوا فرائضه» وانتهوا عن معاصيه» وتمسّكوا بعهد الله » وأخلصوا طاعتّهم لله» فهؤ لاء 
مع المؤمنين في الحنةء وسوف يُعطي الله الذين هله صفتهم على توبتهم ثوايًا عظيًا. 
ما يصنع الله أمها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتم إلى الله فشكرتموه على ما أنعم 
عليكم من نعمه بالإنابة إلى توحيده» وكان الله شاكراً لكم ولعباده على طاعتهم 
بإجزاله الثواتَ عليهاء عليًا بها تعملون يا المنافقون وغيركم من خير وشرٌ حتى 
يجازيكم جزاءكم يوم القيامة. 
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من لا يحب الله أا الناس أن يجهر 
أحدٌ لأحدٍ بالسوء من القول إلا من 
لم فلا حرج عليه أن يخبر بها أبىء 
عليه في نفسه أو ماله» وكذلك دعاؤه 
على من ناله بظلم» وكان الله سميعًا 
لا تجهرون به من سوء القول وغير 
ذلك من أصواتكم. عليًا با تخفون 
من سوء كلامكم» حص كل ذلك 
عليكم» حتى يجازيكم على ذلك. 

)إن تقولوا أيها الناس جيلاً من 
القول لمن أحسن إليكم» فتظهروا 
ذلك شكرًا منكم له أو تتركوا 
إظهار ذلك فلا تبدوه» أو تصفحوا 
لمن أساءَ إليكم فلا تجهروا له بالسوء 
من القول» فإن الله لم يزل ذا عفو عن 


خلقه» يصفح عمن عصّاهء ذا قدرة على الانتقام منهم. 

)إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى »ويريدون أن يفرقوا بين 
لله ووس ان کارا رمل شوش ولوق ص دی م ذا وكد اکا ات اهود 
من تكذيبهم عيسى ومحمدًا صل الله عليهما وسلم» وتصديقهم بموسی» وکا فعلت 
النصارى من تكذيبهم محمذا صَآَنَعَلَهِوسَلَ وتصديقهم بعيسى» ويريدون أن يتخذوا 
بين أضعاف قوهم: نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض طريقا إلى الضلالة» يدعون 
أهل الجهل من الناس إليه »هؤلاء هم أهل الكفر بي» وأعتدنا لمن جحد بالله ورسوله 


هك ىاه 21 5 و 5 8 
عذابا فى الآخرة ين من عذب به بخلوده فيه. 


والذين صدقوا بوحدانية الله» وأقرّوا بنبوة رسله أجعين» ولم يكذبوا بعضهم 
ويصدقوا بعضهم» هؤلاء سوف يعطيهم جزاءهم. فإن الله م يزل لذنوب المنيبين إليه 
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من خلقه غفوراء ولم يزل مهم رحياء بتفضله عليهم باهداية إلى سبيل الحق. 

9 يسألك يا محمد أهل التوارة والإنجيل أن تنزل عليهم كتاباً من السماء آية معجزة 
القن عن ار يأتوا بمثلهاء شاهدة لرسول الله صَرَنَمعَلِتهوَسَلَمَ بالصدق» يا محمد 
لا يعظّمَنَّ عليك مسألتهم فإنهم من جهلهم بالله وجراءتهم عليه لو أنزلت عليهم 
الكتاب الذي سألوك لخالفوا أمر الله» فقد سأل أسلافٌ هؤلاء اليهود موسى يالاد 
أعظم مما سألوكء فقالوا له:أرنا الله عِيانًا نعاينه وننظر إليه» فصعقوا بظلمهم أنفسهم. 
ثم اتخذ هؤلاء الذين سألوا موسى العجل بعد ما أحياهم الله من بعد ما جاءتهم 
الدلالات الواضحات بأنهم لن يروا الله عيانًا جهارًا ثم أقروا للعجل بأنه إِلهٌ وهم 
يرونه عِياناً فعفونا لعبدة العجل بالتوبة التي تابوها إلى رتهم بقتلهم أنفسهم» وآنينا 
موسى حجة نين عن صدقه وهي الآيات البينات التي آتاه الله إياها. 

لإ ورفعنا فوقهم الجبل با أعطوا الله الميثاق والعهد لنعملنٌ با في التوراة فامتنعوا 
من العمل» وقلنا هم ادخلوا الباب سجدًا يعني باب جطة حين أمروا أن يدخلوا منه 
سجودّاء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقلنا لهم: لا تتجاوزوا في يوم السبت ما 
أبييح لكمء فأمر القوم أن لا يأكلوا الحيتان يوم السبت ولا يعرضوالهاء وأحل نهم ما 
وراء ذلك» وأخذنا منهم عهدًا مؤكدًا شديذا بأنهم يعملون با أمرهم الله به» وينتهون 
عم نهاهم الله عنه. 
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ومومو ن الله واليو ًا HIS‏ مب ين © ùy‏ 5 


EDETE ESE 


لأنهم ببتوها بالباطل من القول. 
5) وبقوهم: لدت اسح ی ابن مركم رسول الله وما قتلوا عيسى وما صلبوه 
ولكن شَبّه هم فألقي شبه عيسى على جميع من کان في البیت مع عيسى؛ ليخزي الله 
بذلك اليهود» وإن الذين اختلفوا فيه من اليهود الذين أحاطوا بعيسى وأصحابه حين 
أرادوا قتله» لفي شكِ من قتله» وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عِدّة من في البيت قبل 


دخوهم فيم| ذكر ة 


| )فبنقض هؤلاء عهودهم التي 
عاهدوا الله وجحودهم بأعلام 
الله وأدلته التي احتج بها عليهم 
في صدق أنبيائه ورسله» وبقتلهم 
الأنبياء بغير استحقاق منهم ذلك 
وبقولهم: قلوبنا عليها غشاوة 
وأغطية عما تدعونا إليه» فلا نفقه 
ما تقول» بل كذبوا ما هي بغْلفٍ 
ولا عليها أغطية» ولكن الله جعل 
عليها طابعًا فلا يؤمن هؤلاء إلا 
إيانًا قليلاً؟ صدّقوا ببعض الأنبياء 
وببعض الكتبء وكذبوا ببعض. 

(5وبكفر هؤلاء الذين وصف 
صفتهم؛ وبفريتهم على مريم ورميهم 
إياها بالزناء وهو البهتان العظيم؛ 


فلا دخلوا عليهم فقدوا واحذا منهم» فالتبس أمرٌ عيسى عليهم» 


ولكنهم قالوا ااناعسى جا لتر عسي ل قور وها كاد خم رمن عدم يمرن 
قتلوه ولكنهم اتبعوا ظنهم فقتلوه ظنًا منهم أنه عيسى» وما قتلوا هذا المقتول يقيئًا أنه 
عيسى ولا أنه غيره» ولكنهم كانوا منه على ظَنّ وشبهة. 

ابل رفع الله المسيح إليه فطهّره من الذين كفرواء ولم يزل الله منتقًا من أعدائهء ذا 
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حكمةٍ في تدبيره وتصريفه خلقه . 

()وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته ويوم القيامة يكون عيسى على 
أهل الكتاب شاهدًا عليهم بتكذيب من كذّبه منهم» وتصديق من صدقه منهم. 
()فحرّمنا على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم طيباتٍ من الماكل وغيرهاء كانت هم 
حلالاً عقوبة لهم بظلمهم» وبصدّهم عباد الله عن دينه وسبله التي شرعَها لعباده صدا 
کا 

ل©)وأخذهم الربا وقد نموا عن أخذ الرباء وأكلهم أموال الناس بالباطل وجعلنا 
للكافرين بالله وبرسوله محمد صََلنَةَيَهوَسَهَ من هؤلاء اليهود العذاب الموجع من 
عذاب جهنم. 

)ما كل أهل الكتاب صفتهم الصفة التي وصفت لكم »لكن الراسخون الذين قد 
رَسخوا في العلم بأحكام الله »والمؤمنون بالله هم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل الله إليك 
يا محمد وبالكتب التي أنزلها على من قبلك من الأنبياء والرسل» والمؤمنون منهم 
يؤمنون با أنزل إليك يا محمد من الكتاب» وبا أنزل من قبلك من كتبي» وبالملائكة 
الذين يقيمون الصلاةء ثم يرجع إلى صفة الراسخين في العلم» فيقول: لكن الراسخون 
في العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتون الزكاة والمصدقون بوحدانية الله وألوهيته. 
والبعث بعد الممات» هؤلاء الذين هذه صفتهم سنعطيهم ثوابًا عظيّاء وذلك الجنة. 
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)إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنبوة كا 
أرسلنا إلى نوح» وسائر الأنبياء من 
بعده» إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليان» وآتينا 
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أرسلت إلينا رسولاء فقطع حجة 

کل مبطل» ول يزل الله ذا عزة في انتقامه» حكيً) في تدبيره فيهم ما دبّره. 
إن يكفر بالذي أوحينا إليك يا محمد اليهود. ما الأمر كا قالواء لكن الله يشهد 
تنزيله إلييك؛ أنزل ذلك إليك بعلم منه بأنك خيرت من خلقه» ويشهد لك بذلك 
ملائكته» فلا يحزنك تكذيبٌ من كذّبك؛ وحسبك بالله شاهدًا على صدقك دون ما 
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)إن الذزين جحدواياممدنبوتك» وصدوا عن الإسلام؛ قد جارواعن قصد 

الطريق جورًا شديذا. 

)إن الذين جحدوا رسالة محمد صَِرَانََيَدِسََ وظلموا بمقامهم على الكفر 

على علم منهم؛ لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم ولكنه ينفضحهم بهاء ولم يكن الله ليهدي 

هؤلاء الذين كفروا وظلموا فيوفقهم لطريقٍ من الطرق التي ينالون بها ثوابَ الله» حتى 
16 


يسلكوا طريق جهنم مقيمين فيها أبدّاء وكان تخليدٌ هؤلاء في جهنم على الله يسيرًا. 
)يا أمها الناس قد جاءكم محمد صََنَدعَلِتهِوسَلَ قد جاءكم بالإسلام من عند ربكم» 
فصدّقوه وصدّقوا بها جاءكم به» فإن الإيهان بذلك خير لكم من الكفر به. وإن تجحدوا 
رسالته فإن جحودكم لن يضرّ غيركم» وذلك أن لله ما في السموات والأرض. ملكا 
وخلقاء وكان الله عليًا ب أنتم صائرون إليه من طاعته في) أمركم به وفيم| نماكم عنه. 
حكيًا في أمره ونبيه وني غير ذلك من تدبيره. 
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في رحمومنه وفضل و د ل ص رطا مَسمَفِيمًا 9© 


مسد بم 


موو و لس رو ار 


عل أله إلا الحو ل تما المسيح عسى ابن مم رسوف 
و م لسع رو ا کک ی رر زو 2 
لله و ڪل مته القله الل مرج وروح نه وله 


اس ککفوا واس روا میعَدَ بهم عَدَاسِا ایسا وک 
عدون لهم ن دون الو ولا وا نَصِيرا 639 تاا الاس 
فد جاک برهنن ین ریک ورتا کیک وا میک 69 


و 2 سار ساراس ,اء 


قأماالزرتءامنواياللهِ واعتصموأيه- فسیدخلهم 


62 ا رر سادا و يا أهل الإنجيل من النصارى 


لآ تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا 
فيه» ولا تقولوا في عيسى غير 
الحق, لأن الله لم يتخذ ولداء ما 
المسيح أيها الغالون بابن الله كا 
تزعمون» ولكنه عيسى ابن مریم 
هو رسول الله» وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وهي الرسالة التي أمر الله 
ملائکته أن تأت مریم بها بشارة من 
الله هاء وروح منه أي ونفخة من 
لأن النفخ ريح وقيل: وحياة منه؛ 
وقيل: رحمة منه وقيل: وروح من 
الله خلقها فصورها ثم أرسلها 
إلى مريم» وقيل: المراد جبريل 
يالك والمعنى: وكلمته ألقاها 
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إلى مريم» وألقاها أيضاً جبريل» ولكل هذه الأقوال وجه غير بعيد عن الصواب. 
فصدّقوايا أهل الكتاب بوحدانية الله وربوبيته» وصدّقوا رسله» ولا تقولوا: الأربابٌ 
ثلاثة »انتهوا عن ذلك فإن الانتهاء خيرٌ لكم» ما الله كا تقولون ولكن الله الذي له الألوهة 
والعبادة إله واحدٌ معبودٌ علا الله وجل وعرٌّ وتنزه عن أن يكون له ولد أو صاحبة. لله 
ما في السموات وما في الأرض من الأشياء كلها ملكا وخلقاء فكيف يكون المسيح ابتا 
لله؟ وحسب ما في السموات وما في الأرض بالله قيا ومديرًا ورازقا . 

لقان يأنف ولن يستكبر المسيح أن يكون عبدًا لله» ولن يستنكف أيضًا رسلّه المقربون. 
ومن يتعظم عن عبادة ربه ويستكبر عن ذلك» فسيبعثهم يوم القيامة جميعًا فيجمعهم 
لموعدهم عنده. 


املف 


9 فأما المؤمنون المقرّون بوحدانية الله» والعاملون الصالحات فيؤتيهم جزاءً أعمالهم 
الصا حة وافيًا تامّاء ويزيدهم على أعمالهم الصا حة من الفضل والزيادة مالم يعرّفهم 
مبلغه. وأما الذين تعظَّموا عن الإقرار لله بالعبودة» واستكبروا عن التذلّل لألوهته 
وعبادته» فيعذبهم عذابًا موجعًاء ولا يجد المستنكفون لأنفسهم وليًا ينجيهم من 
عذابه» ولا ناصرًا ينصرهم فيستنقذهم من رمهم . 

)يا أا الناس قد جاءتكم حجة من الله تبرهن لكم بُطُولَ أديانكم» وهو محمدٌ 
هيوسم وأنزلنا إليكم معه نورًا يبين لكم المحجّة الواضحة إلى ما فيه لكم النجاة 
من عذاب الله. 

)فأما الذين صدّقوا الله »وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزله إلى نبيه» فسوف تناهم 
رحته» ويلحَقهم من فضله ما ق أهل الإيهان به» ويسددهم لسلوك منهج من أنعم 
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يسألونك يا محمد أن تفتيهم في 
ظ الكلالة» وهو ما عدا الولد والوالدى 
ض ل و الاش يفيك و العلا تمان 
6 ین کا نوا خو رجا لوآ دلا كملظ مات ليس له ولد ذكر ولا آنشی» وله 
أخت فلأخته نصف تر كته» وما 

بقي فلعصبته. وأخو المرأة يرثها إن 

ماتت قبله» إذا ورثت كلالة» فإن 


OS, 


ت 


وہ ۾ 


% ل ر و 
| یبا أن تلوأ والله كلسي 1 


ت 


مام 
CHO‏ 
حار 
د 
A‏ 
MY‏ 
HO‏ 
A‏ 


0 الال و CN 35 O)‏ 
5 و سا ص كت صمو 

لس لله <I‏ 

لاس بعرم يج بره مجم ب 6 4 و ر 0 

ءامنوا أوفوايا 4 داڃلتلکم م 

ع LO‏ ر رص re‏ ريهس ر و و عل ررم 

إلا مایت علیكم عبرل ليد وأنتم حرم لاه 
م چ دک سے ET‏ ص ر 

© تاا لذن اموا الوا سرا 

و رو مر م عم لصم ص سر رو 

مولا المدى ولا الفلتيد وَلاءَإمَينَ لبد 


ديد 
2i‏ 
حم 


اد -- 


8 
1 24 
6 اك 
5 
0 
2 


7 
0 ٠. 


كانت المتروكة من الأخوات اثنتين 
فله) ثلثا ما ترك أخوهما الميت» إذا 
١‏ لم يكن له ولد وورث كلالةء وإن 

لرام يمون مَصْلَامِنبَموضْوَنَوَداسللهكاضطائأ ر كان المتروكون من إخوته رجالا 
ار د رسا ترس يي 
ارام أن تعدو و ھک و اران الله لكم قمة 
و 6 مواريتكم وحكم الكلالة لر 
تضلوا ني أمر المواريث» فتضلوا 

عن قصد السبيل» والله بكل شيء من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها ذو علم. 
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)يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية الله أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم أحلت لكم 
بهيمة الأنعام إلا ما بيّن الله لكم في يتلى عليكم من تحريم الله ما حرّم عليكم بقوله: 
«حرمت عليكم الميتة الآيةء لا محلين الصيد في حرمكم ففيم| حل لكم من بهيمة 
الأنعام متسع لكم عن الصيد في حال إحرامكم» إن الله يقضي في خلقه ما يشاء من 
تحليل ما أراد تحليله» وتحريم ما أراد تحريمه» وغير ذلك من أحكامه. 

)يا أمها الذين آمنوا لا تستحلوا معالم حدود الله وأمره ونهيه التي جعلها أمارات بين 


۲1۸ 


الحق والباطل» ولا تستحلوا الشهر الحرام بقتالكم أعداءكم» ولا تستحلوا الهدي الذي 
أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك إلى بيت الله تقرّبا لله ولا لوا المْقلّد 
هدياًء ولا تحلُوا قاصدي البيت الحرام يلتمسون أرباحًا في تجاراتهم من الله» وأن يرضى 
عم کی آذ الات فادرا الع اللذى فيك أن لوه رات مولا 
يحملنكم بغض قوم أا الناس من أجل أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام» 
أن تعتدوا عليهم وتجاوزوا حكم الله فيهم إلى ما نباكم عنه وليعن بعضكم بعضًا على 
العمل با أمر الله» وتعاونوا على اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيهء ولا يعن 
بعضكم بعضًا على ترك ما أمركم الله بفعله» ولا على أن تتجاوزوا ما حدٌ الله لكم في 
دينكم» واحذروا الله أا المؤمنون أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حدّه وخالفتم أمره 
أو نبيه» إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من خلقه؛ لأا نارٌ لا يطفاً حَرّها. 
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| )حرم الله عليكم أا المؤمنون 
الميتة نما فارقتها روحها بغير تذكية» 
GE‏ ورم 
الخنزيرء أهليّه وبرْيّه» وماذكر 
عليه غير اسم الله والمنخنقة التي 
تختدق حتى تموت؛ والميتة وقيذا 
التي تُضرب حتى يَقِذها فتموت. 
وحرمت عليكم الميتة ترديًا من جبل 
أو في بئر» أو غير ذلك» والشاة التي 
تنطحها أخرى فتموت من النطاح 
بغير تذكية» وعرم E‏ 
السبع غير المعَلّم من الصوائد إلا 
ماطهرتموه بالذبح» وحرّم عليكم 
أيضًا الذي ذبح على الأوثان» وأن 
تطلبوا علم ما قم لكم أو لم يقسم 
بالأقداح» وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو غزوًا أو نحو ذلك 
أجال القداح وهي الأزلام» وكانت قِداحًا مكتوبًا على بعضها: «نهاني ربّي»» وعلى 
بعضها: «أمرني ربِ)» فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه: «أمرني ربي»» مضى 
لا أرادء وإن خرج الذي عليه مكتوبٌ: «نهاني ربي»» كف عن المضي لذلك وأمسك. 
هذه الأمور التي ذكرها خروحٌ عن أمر الله وطاعته إلى ما نجى عنه وزجرء الآن انقطع 
طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود أا المؤمنون من دينكم» فلا تخشوا هؤلاء »ولا 
انف اد يظهروا علبكم ولك خازور إن اهم القت امري واجراتو عل ی 
وتعدّيتم حدودي» أن أجل بكم عقابي» وأنزل بكم عذابي» اليوم أكملت لكم أا 
المؤمنون فرائضي عليكم وحدوديء وأمري إياكم ونميي؛ وأتهمت نعمتي أا المؤمنون 
بإظهاركم على عدوكم» وقطعي طمعهم من رجوعكم إلى الشرك» ورضيت لكم 
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الاستسلام لأمري طاعة منكم لي» فمن أصابه صر في مجاعة غير متمايل للإثم منحرفي 
إليه متعمّد له» فان الله يستر له عن أكله بعفوه عن عقوبته عليه» وهو به رفيق» ومن 
رحمته ورفقه به أباح له أكله من الميتة حال خوفه على نفسه. 

ل يسألك يا محمد أصحابك: ما الذي أحل هم أكله من المطاعم والمآكل؟ فقل 
لهم: أجل لكم منها الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله. وأحل لكم أيضًا صيد ما 
علمتم من الكّواسب من سباع البهائم والطيرء تؤدّبون الجوارح فتعلمونبن طلب 
الصيد لكم من التأديب الذي أذّبكم الله والعلم الذي علمكم» فكلوا أيها الناس 
ما أمسكت عليكم جوارحكم الطيبات التي أحللت لكم» واذكروا اسم الله على ما 
أمسكت عليكم جوارحكم من الصيدء واتقوا الله أا الناس في| أمركم به وفيم| نماكم 
عنه» فاحذروه في ذلك» اعلموا أن الله سريع حسابه لمن حاسبه على نمه عليه» وشكر 
الشاكر منكم لا يخفى عليه شيء. 

© اليوم أحل لكم أا المؤمنون الحلانُ من الذبائح والمطاعم» وذبائحٌ أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى الذين دانوا ا حلالٌ لكم» دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين 
لا كتاب لهم. وأحل لكم أيها المؤمنون الحرائر من المؤمنات» والحرائر من الذين 
أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى الذين دانوا با في التوراة والإنجيل من قبلكم. 
إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم مهورُهن» أحل لكم المحصنات 
وأنتم أعمّاء لا معالنين بالسفاح بكل فاجرة» ولا منفردين ببغيّة واحدة قد اتخذها 
لنفسة ضديقة جرا ومن حدها آمر الله بالتضدق دمن تو جد اله ونير ة مد 
صَِلنَعَلوَسَلَرَه فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنياء وهو في الآخرة من 
الهالكين الذين غَبّنوا أنفسَهم حظوظها من ثواب الله. 
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يا أيها الذين آمنواإذاقمتم 
إلى الصلاة وأنتم على غير طهرء 
فاغسلوا وجوهكم بالماء» وأيديكم 
إلى المرافق» وامسحوا ب] بدا لكم 
أن تمسحوا به من رءوسكم بالماءء 
واغسلوا أَرْجُلَكُمْ إل الكعبين؛ 
وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن 
تقوموا إلى صلاتكم» فتطهروا 
بالاغتسال منهاء إن كنتم جرحى 
أو مصابين بالجدري وأنتم جنب» 
وإن كنتم مسافرين وأنتم جنب» 
أو جاء أحدكم وقد قضى حاجته 
۽ فيه وهو مسافرء أو جامعتم النساء 
وأنتم مسافرون. فإن لم تججدواماءً 
فاقصدوا وجه الأرض طاهرًا نظيفا 


حلالاً لكم» فاضربوا بأيديكم الصعيد الذي تيممتموه فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم 
ما على بأيديكم منه» ما يريد الله بها فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ليجعل 
عليكم من حرج ليلزمكم في دينكم من ضیق» ولكن الله يريد أن يطهركم بها فرض عليكم 
سفوا وتُطَهُرٌوا بذلك أجسامكم من الذنوب» ويريد أن يتم نعمته عليكم بإباحته لكم 
التيمم» لكي تشكروا الله على نعمه التي أنعمها عليكم بطاعتكم إياه فيا أمركم ونهاكم. 
9 واذكروا أا المؤمنون بالعقود التي عقدتموها لله على أنفسكم نعمته عليكم بأن 
من العقود لما فيه الرضاء ووفقكم لما فيه نجاتكم من الضلالة» واذكروا أيضاً 
أمها المؤمنون عهده الذي عاهدكم به إذ قلتم: سمعنا وأطعنا ما قلت لنا وأخحذت 
علينا من مواثيق» قَهُوا لله أيها المؤمنون بميثاقه الذي واثقكم به» واتقوا الله فإنه مُطَلعٌ 
على ضمائر صدوركم» وعااب| تخفيه نفوسكم. 
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)یا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمد ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيامُ لله شهداء 
بالعدل» ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم» ولا يحملنكم عداوةٌ قوم على ألا تعدلوا 
في حكمكم فيهم» اعدلوا أا المؤمنون على كل أحدٍ من الناس وليًا لكم كان أو عدواء 
فالعدلٌ عليهم أقرب لكم أيها المؤمنون إلى أن تكونوا عند الله من أهل التقوى» واحذروا 
أا المؤمنون أن تجوروا في عباده» إن الله ذو خبرة وعلم با تعملون أيها المؤمنون فيا 
أمركم به وفيما ہام عنه» حص ذلكم عليكم كله حتى يجازيكم به جزاءكم. 

)وعد الله الذين صدّقوا الله ورسوله» وعملوا با واثقهم الله به» لحم سترٌ ذنومهم السالفة 
منهم» وهم أجرٌ عظيمٌ من خيرٍ غير حدود مبلغةٌ» ولا عرف منتهاه غيره تعالى ذكره. 
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()والذين جحدوا وحدانية الله 
وكذبوا بأدلة الله وحججه هؤلاء 
أهل النار الذين يخلّدون فيها ولا 
يخرجون منها أبذا. 

)يا اما الذين أقروا بتوحيد الله 
ورسالة رسوله ََأَلنَهءَلتهوَسَلََ اذكروا 
النعمة التي أنعم الله بها عليكم 
فاشكروه عليها بالوفاء له بميثاقه. 
وعنى بالنعمة نعمته في استنقاذه نبيهم 
محمداً صاالة اووس ما کانت بهود 
بني النضير همّت به من قتله وقتل 
من معه» إذهم قوم بالبطش بكم» 
فصرفهم عنكم وحال بينهم وبين ما 
أرادوه» واحذرٌوا الله أا المؤمنون أن 


تخالفوه فيم| أمركم ونهاكم, وإلى الله 


فليلْقٍ أزمّة أمورهم» ويستسلم لقضائه. ويش بنصرته العاملون بأمره ونهيه. 

9 لقد أخذ الله ميثاق من سلف ممن هم ببسط يده إليكم من بود بني إسرائيل يا 
معشر المؤمنين» وبعثنا منهم اثنى عشر كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لله بها واثقوه عليه من 
العهود في| أمرهم به وفي| باهم عنه» وقال الله لبني إسرائيل: إني ناص ركم على عدوٌكم 
وعدوي لئن أقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة وصدقتم ب آتاكم به رسلي من شرائع ديني. 
ونصرتموهم باليد واللسان» وأنفقتم في سبيل الله في جهاد عدوه وعدوكم» فأصبتم 
الحق في إنفاقكم ما أنفقتم في ذلك» ولم تتعدوا فيه حدود الله وما ندبكم إليه وحثكم 
عليه إلى غيره» لأغطين بعفوي عنكم ذنوبكم التي سلفت منكم» ولأدخلنكم بفضلي 
بساتين تجري من تحتها الأنهار» فمن جحد منكم يا معشر بني إسرائيل شيئًا ما أمرته 
به فتركه» أو ركب ما نهيته عنه فقد أخطأ قصد الطريق الواضح 


é4 


)يا محمد لا تعجبن من هؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليك. ونكثوا 
العهد الذي بينك وبينهم» فإن ذلك من عاداتهم» ومن ذلك أني أخذت ميثاق سلفهم 
على عهد موسى عَلهتَِعُ على طاعتي فنقضوا ميثاقهم ونكثوا عهدي فلعنتهم 
بنقضهم ميثاقهم» وجعلنا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من بني إسرائيل غليظة 
يابسة عن الإيمان» يحرّفون كلام ريم وهو التوراة فيبدّلونه» وتركوا نصيباً مما ذكروا 
به» ولا تزال يا محمد تَطّلع من اليهود على مثل ذلك من الغدر والخيانة إلا قليلا منهم» 
اعف يا محمد عن هؤلاء اليهود واصفح لهم عن جَرْمهم, فإني أحب من أحسنَ العفو 
والصفح إلى من أساء إليه. 
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((9) وأخذنا من النصارى الميثاق على 
8©] طاعتي وأداء فرائضي» فسلكوا في 
ميثاقي الذي اا عليهم منهاج 
الأمة الضالة من اليهود. فبدلوا 
كذلك دینهم» وضيعوا آمري» 
فحرّشنا وألقينا بين النصارى 
العداوة والبغضاء بالأهواء التي 
حدثت بينهم إلى يوم القيامة. 
كاختلافهم في المسيح» وسينبئهم 
الله عند ورودهم عليه في معادهم 
ب كانوافي الدنيايصنعون» من 
نقضهم ميثاقه ونكثهم عهده. 

ايا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى قد جاءكم رسولنا عمد 
عسل يبين لكم كثيرًا ما 


من كتابكم فلا تعملون به» قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من الله نور وهو محمد 
وسار الذي أنار الله به الحق» وجاءكم من الله كتاب مبين لما اختلفوا فيه من 


)یر شد به الله ويسدّد من اتبع رِمَّى الله إلى طرق السلام وهو الله عر ذكره» ويخرج من 
اتبع رضوانه من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام بإذن الله» وذلك بتحبيبه إياه 
الإيهان برفع طابّع الكفر عن قلبه» وخاتم الشرك عنه» وتوفيقه لإبصار سبل السّلام. 
)أقسم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» قل يا محمد للنصارى: 
من ذا الذي يقدر أن يرد من أمر الله شيئًاء إن شاء أن يبلك المسيح بن مريم» بإعدامه 
من الأرض وإعدام أمه مريم» وإعدام جميع من في الأرض من الخلق جميعاًء والله له 


۲٦ 


تصريف ما في السموات والأرض وما بينهماء مهلك من يشاء ويبقى ما يشاء منه. 
ويوجد ما أراد ويعدم ما أحبٌّء والله المعبودُ هو القادر على كل شيء» والمالك كل 
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© #)قالت اليهود والنصارى: نحن 
أبناء الله وأحباؤه» قل يا محمد: فلأي 
شيء يعذبكم ربكم بذنوبكم. إن 
كان الأمر کا زعمتم فإن الحبيب 
ر LL‏ 
لايعذب حبیبه» وانتم مقرون أنه 
| معذبكم؟ ليس الأمر كما زعمتم 
| أنكم أبناء الله وأحباؤه بل أنتم خلق 
من بني آدم» إن أحستتم جوزيتم 
بإحسانكم» وإن أسأتم جوزيتم 
بإساءتكم يغفر لمن يشاء من آهل 
الويمان ذنوبه» ويعدل على من يشاء 
فيعاقبه على ذنوبه. ولله تدبيرٌ ما في 
السموات ومافي الأرض وما بينهماء 
وإليه مصير كل شيء ومرجعه. 
فانّقوا أا المفترون عقابه. 


3يا أهل الكتاب قد جاءكم محمد صَرَنعيوسََرَ رسولنا يعرفكم الحقَّ على انقطاع 
من الرسل كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» فأعذرنا إليكم وقد جاءكم من 
عندي رسول يبشر من آمن بي» وينذر من عصانيء وأنا القادر على كل شيء» أقدر على 


عقاب من عصاني» وثواب من أطاعنى . 


9)وذاكر إذ قال موسى لقومه: اذكروا أيادي الله عندکم» وآلاءه قِبَلكم بان جعل 
فيكم أنبياء يأتونكم بوحيه» ويخبرونكم بأنباء الغيب» ولم يعط ذلك غيركم في زمانكم 
هذاء سخر لكم من غيركم خدمًا بخدمونكم» وآناكم مالم يؤْتِ أحداً من عالمي زمانكم 


)قال موسى: ادخلوا الأرض المطهرة المباركة التي أثبت في اللوح المحفوظ أنها لكم 
مساكن» ولا ترجعوا القهقرى مرتدّين إلى وراتکم» فتنصرفوا خائبین مُلّكا. 


۲۸ 


)قالوا: ياموسى إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا بدخوطا قومًا جبارين لا طاقة 
لنا بحربهم» وإنا لن ندخلها حتى يخرج من الأرض المقدسة الجبارون الذين فيهاء إن 
جرج منها هؤلاء الجبارون دخلناها. 

)قال رجلان من قوم موسى من الذين يخافون أنعم الله عليهم| بطاعة الله في طاعة 
نبيه موسى صل الله عليه» وانتهائهم إلى آمره» وقيل: أنعم الله عليه) بالخوف. قال 
الرجلان: ادخلوا عليهم أا القوم باب مدينتهم» فإن الله معكم وهو ناصركم. ثقوا 
الله أمها القوم فإنه معكم إن أطعتموه فيم| أمركم من جهاد عدوٌكم؛ إن كنتم مصدّقي 
نبيكم َِإَلنَءَلتهوَسلَرَ في| أنبأكم عن ربكم من النصرة عليهم. 

ماه عله واه 
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5 لتقن يعاق كتاف أنه 8 
AE ۵‏ © ةأرم أن تسو اتی مك تكن 3 
ع اض ڪيا لارو ذلك رامین 69 فطوعت |0 
(9] قم مله قن اصح من یریت © اا 
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)قال موسى: إنا لن ندخل 
مدينتهم أبدًا أيام حياتنا ما كان 
الجبارون مقيمين في تلك المدينةء 
لا نجيء معك يا موسى إن ذهبت 
لقتالهم» ولكن نتركك تذهب 
أنت وحدك وربك فتقاتلانهم. 
)قال موسى: يا رب إني لا أملك 
إلا نفسى وأخي. لا أقدر على أحد 
ان E‏ 
طاعتك واتباع أمرك ونهيك. إلا 
على نفسي وعلى أخيء افصل بيننا 
وبين الخارجين عن الويمان بك 
بقضاءٍ منك تقضيه فينا وفيهم 
فتبودهم فا 
)Z‏ حرم الله على القوم الذين 


عصوه من قوم موسى دخول مدينتهم أربعين سنة يحارون فيها ويضلون. فلا تحزن على 
القوم الفاسقين» وكان تيههم أنهم كانوا يصبحون جادين للخروج كل يوم فيمسون 
في الموضع الذي ابتدأوا السير منه» فحرّم على جميعهم في الأربعين سنة التي مكثوا 
فيها تائهين دخولٌ الأرض المقدّسة» فلم يدخلها منهم أحد حتى انقضت السنون 
التي حرّم الله عليهم فيها دخوطاء ثم أذن لمن بقي منهم وذراريهم بدخوها مع نبي الله 
موسى والرجلين اللذين أنعم الله عليه . 

)واتل على هؤلاء اليهود خبر ابنيْ آدم هابيل وقابيل إذ قربا قرباناء وكان القرابين 
في الأمم الماضية كالصدقات والزكوات فيناء غير أن المتقبل منها تأكله نار وتترك 
مالم يتقبل منهاء فتقبّل من أحدهما ول يُتقبّل من الآخرء قال الذي لم يتقبّل قربائه: 
لأقتلئّك. قال المتقبل قربائّه: إنها يتقبل الله من الذين اتقوا الله وخافوه بأداء ما كلفهم 


غرف 


من فرائضهء واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته. 

)قال المقتول لأخيه: لئن مددت إل يدك لتقتلني ما آنا بماد يدي إليك لأقتلك. فإني 
أخاف في بسط يدي إليك الله مالك الخلائق كلها أن يعاقبني على بسط يدي إليك. 
8)إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في إثم قتلي لأني لا أقتلك» فتكون بقتلك إياي من 
سكان الجحيمء والنار ثوابٌ التاركين طريق الحقء» المتعدين ما جيل لهم . 
()فشجّعت له نفسه قتل أخيه. وأقامته وساعدته. فأضْبّح من حزب الخاسرين 
الذين باعوا آخرتهم بدنياهم» وغبنوا فيه وخابوا في صفقتهم. 

)فأثار الله للقاتل إذ لم يدر ما يصنع بأخيه المقتول غراباً يحفر في الأرض» فيثير ترابها 
ليريه كيف يواري جيفة أخيه» قال القاتل حينئذ: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب الذي وارى الغرابّ الآخر الميت فأواري سوأة أخي» فواراه حينئذ» فأصبح 
من النادمين على ما فرط منه» من معصية الله في قتله أخاه. 
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9 من جناية ابن آدم القاتل أخاه 
ظل| حكمنا عل بني إسرائيل أنه من 
pe ۴‏ 0 قتل منهم نفسًا بغير فسادٍ كان منها 
2 : ' عي وي و 7 10 5 7 2 الأاأرض» وفسادها 2 الارض 
a r‏ ضٍ 59 يكون بالحرب لله ولرسوله وإخافة 
ع 2 € 2 ۶ 2 ء 
سادا نيق كلوأأويصليو و السبيلء فكأن| قتل الناس جميعًا في 
ال الي لايك ہے ال عع . 5 ف ت 
EAE 9‏ استوجب من عظيم العقوبة» ومن 
لهمجرى A AEE)‏ بَعَظِيم ١‏ ِِ ا - 7 فكاأً: 
E‏ ملقو ينل 4 احياها فحرم قتل ما حرم الله فكان| 


کے © سای لدي ءامئوا 150 أحيى الناس جميعًا بسلامتهم منه. 
واوا واا ار اجه شان سيا 8©) ولقدجاءت رسلنا بني إسرائيل 
کم | بالآيات الواضحة والحجج البّة 
َة حقيقة ما أرسلوا به ثم إن 
كثيرًا من بني إسرائيل بعد جيء 
رسل الله بالبينات في الأرض 
لعاملون بمعاصي الله ومخالفون أمر الله ونبيه» ومحادٌو الله ورسله. 
إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ممن حارب في سابلة المسلمين وذمتهم» 
والُغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابةٌ» ويسعون في أرض الله با معاصي من إخافة 
سبل عباده المؤمنين به ارخ نيم ا 
والتوثب عل حرمهم فجورًا وفُسُوقَاء فهؤلاء لن يخلو من أن يستحق الجزاء بإحدى 
هذه الخلال الأربع التي ذكرها الله ففي الدنيا لا جزاء لهم إلا القتل والصلب على 
قدر استحقاقهم» مختلفاً باختلاف أفعالهم؛ فعلى مخيف السبيل منهم إذا قدر عليه قبل 
التوبة وقبل أخذ المال التفي من الأرض» وإذا قدر عليه بعد أخذ المال وقتل النفس: 
الصَّلبء وقطع اليد والرجل من خلاف بأن تقطع أيمن أيديهم وأشمل أرجلهم. 
والنفي من الأرض بأن ينفى من بلده إلى بل غيره» ويحبس في السجن في البلد الذي 
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تفي إليه حتى تظهر توبته» ولهؤلاء المحاربين خزي وعارٌ وشرٌ في عاجل الدنيا؛ 
ولهؤلاء المحاربين في الآخرة إن لم يتوبوا عذابٌ عظيمٌ في جهنم . 

(©)فتوبة المحارب الممتنع بنفسه أو بجاعة معه قبل القدرة عليه تضع عنه تبعات 
الدنيا من حدود الله وغرم لازم» وقودء وقصاص» إلا ماکان قائ) في يده من أموال 
اللو الع اموه حا عل ملت علو أ الو أن الل شر مزاخ مه 
تاب من آهل الحرب لله ولرسوله» ولكنه يعفو عنه فيسترها عليه» رحيمٌ به في عفوه 
عنه» وتركه عقوبته عليها. 

)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله أجيبوا الله في أمركم ونهاكم» واطلبوا القربة 
إليه بالعمل بيا يرضيه» وجاهدوا أا المؤمنون أعدائي وأعداءكم في دينه وشّريعته. 
وأتوبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية المسلمة» كيا تنجحوا 
فتدركوا البقاء الذّائم والخلود في جناته» إن الذين جحدوا ربوبية رهم وعبدوا غيرّه 
لو أن لهم ملك ما في الأرض كلها وضعمّه معه» ليفتدوا به من عقاب الله يوم القيامة, 
فافتدوا بذلك كله. ما تَقبّل الله منهم ذلك فداءً وعوضا من عذاءهم وعقابهم» بل هو 
معذّيهم في حَمِيم يوم القيامة عذابًا موجعًا هم. 
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یرید هؤ لاء الذين كفروا أن 
يخرجوا من النار بعد دخوهاء وما 
هم بخارجين منهاء وهم عذاب دائم 
ثابت لايزول عنهم ولا ينتقل أبذا. 
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الله عنه من سرقة أموال الناس» 
وأصلح نفسه. فإن الله جل وعز 
يرجعه إلى ما يحب ويرضىء إن الله ساترٌ على من تاب وأناب بالعفو عن عقوبته» 
رحيم به وبعباده التائبین إليه من ذنومهم . 

)ألم يعلم هؤلاء الزاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه أن الله مدير ما في السموات وما 
في الأرض» ومصرفه وخالقه» يعذب من يشاء من خلقه في الدنيا على معصيته» ويغفر 
لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ومعصيته» والله على تعذيب من أرَاد 
تعذيبه وغفرانٍ ما أراد غفرانه وغير ذلك من الامور قادرٌ؛ لأن الخلق خلقه. والملك 
ملكه. والعباد عباده. 

)يا أيها الرسول لا يحزنك تسّع من تسرّع إلى الكفر بكء من المنافقين الذين قالوا: 
صدّقنا بك يا محمد أنك رسول الله» وهم معتقدون تكذيبك, ولا تَسَرّع اليهود إلى 
جحود نبوتك» سدَّاعون هؤلاء المنافقين من اليهود للكذب في حكم المرأة التي بغت 
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وهي محصنةء سماعون للكذب من أقوال أحبارهم أن حكم الزاني في التوراة التحميم 
والجلد. يسمعون لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله ايوس 
وهم القوم الآخرون الذين لم يكونوا أتوا رسول الله صََِلتعَيَهِوسَهَ وإننا سألوا رسول 
الله صَإَتَعَلتِوَسَاءَ عن ذلك ليُعلموا أهل المرأة الفاجرة ما يكون من جوابه» فإن لم يكن 
حكمه الرجم رضوا به» وإن كان من حكمه الرجم حَدَرُوه وتركوا الرضا به» يحرف 
اليهود حكم الله الذي أنزله في التوراة في المحصّنات والمحصّنين من الزناة بالرجم إلى 
الجلد والتحميم» من بعد وضع الله ذلك مواضعه» يقول هؤلاء الباعغون السسّاعون 
للكذب: إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم في صاحبنا فاقبلوه منه» وإن ل يفتكم بذلك 
وأفتاكم بالرجم فاحذرواء ومن يرد الله يا محمد مَرْحِعَهُ بضلالته عن سبيل ال هدى. 
فلن تملك له من الله استنقاذا مما أراد الله به من الحيرة والضلالة» فلا تشعر نفسك 
با حزن على ما فاتك من اهتدائه للحق» هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من 
دنس الكفر ووّسخ الشرك»ء بل أراد بهم في الدينا الذل والهوانء وفي الآخرة عذابٌ 
جهنم خالدين فيها أبذا. 
ماه عله له 
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9)هؤلاء اليهود صفتهم سَتّاعون 
لقيل الباطل والكذب. ويقبلون 
رشا فيأكلونها على كذبهم على 
الله وفريتهم عليه» فإن جاء 
هؤلاء القوم الآخرون الذين ل 
يأتوك بعد وهم قوم المرأة البغية 
محتكمين إليك» فاحكم بينهم إن 
شئت بالحقٌ الذي جعله الله كم 
فيمن فعل فِعُْل المرأة البغية» أو 
اترض عهم ترح الكو ينهم 
إن شئت» وإن تعرض يا محمد عن 
المحتكمين إليك من أهل الكتاب» 
فلن يروا لك على صر في دين ولا 
دنياء وإن اخترت الحكم والتظريا 
محمد فاحكم بينهم بالعدل» إن الله 


يحب العادلين في حكمهم بين الناس» القاضين بينهم بحكم الله. 

وكيف يحكمك هؤلاء اليهود يا محمد بينهم» وعندهم التوراة التي أنزلتها على 
موسىء التي يرون بها أنها حق» ويعلمون أن حكمي فيها على الزاني المحصن الرجم» 
وهم مع عملهم بذلك يتركون الحكم به جراءة عل وعصيانًا لي» من تول عن حكم 
الله الذي أنزله على نبيه بالذي صدّق الله ورسوله» وهذا تقريعٌ لليهود فيقول هم: 
كيف تقرون بحكم نببي محمد صََِءَيهوسَهٌ مع جحود نبوته» وأنتم تتركون حكمي 
الذي تقرون به وقد جاءكم به موسى من عند الله ؟ 

8)إنا أنزلنا التوراة فيها بيان ما سألك هؤلاء اليهود عنه من حكم الزانيين المحصنين» 
وفيها ضياءً ما التبس من الحكم» يحكم بحكم التوراة النبيون الذين أذعنوا لحكم الله 
وأقرّوا به» والعُلماء الحكماء البُصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم »والعلماء المحكمون 


شرف 


للشىء بها استودعوا علمَهُ من التوراة» وكانوا على حكم النبيين الذين أسلموا للذين 
هادوا شهداءَ أنهم قضوا عليهم بكتاب الله الذي أنزله على نبيه موسىء فلا تخشوا 
الناس في تنفيذ حكمي الذي حكمت به على عبادي» فا: نهم لا يقدرون لكم على ضر 
ولا نفع إلا بإذنيء ولا تأخذوا بترك الحكم بآيات كتابي الذي أنزلته على موسى أيها 
الأحبارعوضًا خييسَاء ومن کتم ځکم الله الذي أنزله في كتابه فأخفاه وحكم بغيره 
فهم الذين سَتْروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه. وغطّوه عن الناس» وأظهروا 
لهم غيره» وقضوا به» لسحتٍ أخذوه منهم عليه. 

وفرضنا على اليهود في التوراة: أن تُقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة» وفرضنا 
عليهم فيها أن يفقأوا العين التي فقأ صاحبّها مثلّها من نفس أخخرّى. ويد الأنف 
بالآأئنف» وتقطع الأذن بالأذن. وتقلع السنّ بالسنٌ» e‏ 
للمجروح» فمن تصدق به فهو كفارة له للمجروح. إذ الصدقة هي المكفرة ذنب 
صاحبهاء ومن لم يحكم بما أنزل الله في التوارة من قَوَّدٍ النفس القاتلة قصاصًا بالنفس 
المقتولة ظلاء ولكن أقاد من بعض ول يُقِدْ من بعضء فإ من يفعل ذلك ممن جار عن 


حكم الله. 
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الذي أنزلناه إلى موسى من قبله 
آنه حقء وأنزلنا إليه الإنجيلء 
فيه بيان ما جهله الناس من حكم 

الله في زمانه» وفيه ضياء من عمى 
وارك اماس e‏ كبك ا 
تدم سيقو ایتا لآ رجه معدفا للحتي البى و 
2200111111 ® راک لحكم الله الذي ارتضاه لعباده في 


ا زمان عيسى» وزجرًا للمتقين الذين 
خافوا الله وحَذرواعقابه» فاتقوه 
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اک وأمرنا آهل الإنجيل با أنزل الله 
فيه فبدّلوا حكمه وخالفوه» ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن أمر الله. 
()وأنزلنا إليك يا محمد القرآن بالصدق» وأنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله 
وشهيدًا عليها آنا حى من عند الله وأميتا عليهاء وحافظاً لماء فاحكم يا محمد بين أهل 
الكتاب والمشركين با أنزل ! ليك في كل ما احتكموا فيه إليك» ولا تتبع أهواء اليهود 
عن الذي جاءك من عند الله من الحق» لكل قوم منكم شريعة وطريقا بنا واضحاء ولو 
شاء ربكم لجعل شرائعكم واحدة فكنتم أمة واحدة لا تختلف شرائعكم ومناهجكم 
ولكنه تعالى خالف بين شرائعكم ليختبركم فی أنزل عليكم من الكتبء فبادروا اا 
الناس إلى الصا حات من الأعمال» فإنه إن أنزله امتحانًا لكم وابتلاءً» فيجازي جميعكم 
على عمله» فإن إليه مصي ركم جميعًاء فيخبر الله کل فريق منكم بم| كان يخالف فيه الفرقّ 
الأخرىء فيفْصّل بينهم بفصل القضاء. وبين ا محقّ من المسيء . 
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وأن احكم بينهم بط أنزل الله إليك في كتابه» ولا تتبع أهواء اليهود واحذر يا محمد 
هؤلاء اليهود أن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك من حكم كتابه» فإن تولى 
هؤلاء اليهود فتركوا العمل بها حكمت به» فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى بحكمك 
وقد قضيت بالحقٌ إلا من أجل أن الله يريد أن يتعجّل عقوبتهم في عاجل الدنيا ببعض 
ما قد سلف من ذنوبهمء وإن كثيرًا من اليهود لخارجون عن طاعته إلى معصيته . 
()أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك أحكام عبّدة الأوثان 
من أهل الشرك, وعندهم كتاب الله فيه الحق الذي لا يجوزٌ خلافه. ومّنْ هذا الذي هو 
أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربّاء وكنتم هل توحيدٍ وإقرار به؟ 
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ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء 
على أهل الإيوان بالله» بعض اليهود 
أنصار بعضهم على المؤمنين» ويد 
واحدةٌ عل جميعهم. والنصارى 
كذلك بعضهم أنصار بعض 
على من خالف دينهم» فكونوا 
أنتم أيضاً بعضكم أولياء بعض 
ولليهودي والنصراني حربا ك) 
هم لكم حرباًء ومن يتولٌ اليهود 
والنصارى دون المؤمنين فهو من 
آهل دينهم وملتهم. إن الله لا 
يوفق من وضع الولاية في غير 
موضعهاء فوالى اليهود والنصارى 
مع عداوتهم الله ورسوله. 

© فترى يا محمد الذين في قلوبهم شك إيهانٍ بنبوّتك يسارعون مسارعتهم في مُوالاة 
ومصانعة اليهود والنصارى» ويقول هؤلاء المنافقون: إنما نسارع في موالاة هؤلاء 
اليهود والنصارى خوقًا من دائرة تدور علينا من عدوّناء فنحتاج إلى نصرتهم» فنحن 
نواليهم لذلك» فلعل الله أن يأتي بالقضاءء ومنه فتح مكة لأن ذلك كان من عظيم 
قضاء الله» أو يأتي بأمر من عنده يديل به المؤمنين على الكافرين من اليهود والنصارى 
وغيرهم من أهل الكفرء فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسرّوا في أنفسهم من مودة 
اليهود والنصارى نادمين. 

ل ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله جهد أيانهم كذباً إنهم لمعناء 
ذهبت أعمللهم التي عملوها باطلاً لا ثواب لما ولا أجر؛ فأصبح هؤلاء المنافقون قد 
وكِسوا في شرائهم الدنيا بالآخرة» وخابت صفقتهم ومّلكوا . 
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)يا أيها الذين صدّقوا لله ورسوله من يرجع منكم عن دينه فيبدله ويغيره بدخوله في 
الكفرء فلن يضر الله شيا وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدلا منهم» يحبهم الله ويحبون 
ق اء على المؤمنين رحماء بهم؛ يجاهدون في قتال أعداء اله على الوجه الذي أذن لهم 
به» ولا خافون في ذات الله أحدّاء ذلك فضل الله الذي تفضل به عليهم» والله جواد 
بفضله على من جاد به عليه» عليم بموضع جوده وعطائه؛ فلا يبذله لا لمن استحقه. 
)اليس لكم أا المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله. والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة» 
ويؤتون الزكاة» وهم راكعون. 

)ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن أنصار الله لهم الغلبة والدولة على مَن 
عاداهم وحادّهم. 

)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وكان اتخاذ هؤلاء اليهود دينهم هزوا ولعبًا أن أحدهم 
كان يظهر للمؤمنين الإيان وهو على كفره مقيم؛ ثم يراجع الكفر بعد يسير من المدة» 
بإظهار ذلك بلسانه قولاء تَلْعْبًا بالدين واستهزاءً به من اليهود والنصارى والمشر ن 
من عبدة الأوثان» فلا تتخذوهم أنصاراً وإخوانآء وخافوا الله إن كنتم تؤمنون بالله 


وتصدقونه على وعيده عل معصيته. 
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بالصلاة سخر من دعوتكم إليها 
هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين. ولعبوا من ذلك» ذلك 
الذي يفعلونه إنما يفعلونه بجهلهم 
AAF‏ بربهم» وأنهم لا يعقلون ما هم في 
ودد خلوایانکفر وهم حرجو أيو وأ ويم ايكون إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة» ولو 
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ولسعون ف ا لأرض فسادا وألله لاع الْمَفْسِيِينَ 9© 


كخم 


و و ا فوحدناه» وبا انزل إلينا من عند 
الله من الكتاب» وما أنزل إلى أنبياء 


الله من الكتب» وإلا أن أكثركم مخالفون أمر الله» خارجون عن طاعته. 

قل يا محمد هؤلاء: هل أنبتكم يا معشر أهل الكتاب بشر من ثواب ما تنقمون منا 
من إيماننا بالله وما أنزل إلينا؟ مَّن أبعده الله وأسْحَقه من رحمته وغضب عليه» وجعل 
منهم السو القردة والخنازير» غضبًا منه عليهم وسخطًاء ومن عَبّد الطاغوت» هؤلاء 
شر مكانًا في عاجل الدنيا والآخرة عند الله ممن تقَمتم عليهم يا معشر اليهود إي ماهم 
بالله» وأنتم مع ذلك أيها اليهود أشد أخذًا على غير الطريق القويم» وأجورٌ عن سبيل 
الرشد والقصد منهم. 

© وإذا جاءكم أا المؤمنون هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا لكم: صدقنا بها جاء به 
نبيكم محمد صََِزَآنَعلهوَسٌَ واتبعناه على دينه» وهم مقيمون على كفرهم وضلالتهم. 
قد دخلوا عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم ويضمرونه في صدورهم» وقد 

4۲ 


۹ 
2 کا 


خرجوا بالكفر من عندكم کا دخلوا به عليكم, لم يرجعوا بمجيئهم إليكم عن كفرهم 
وضلالتهم» والله أعلم با كانوا يضمرونه من الكفر عند قوم لكم بألستتهم: آمنا 
بالله وبمحمد وصدقنا با جاء به. 

(9)وترى يا محمد كثيرًا من هؤلاء اليهود يعجلون بمواقعة الإثم» ومجاوزة الحد الذي 
حدّه الله هم» وأكلهم الرشوة التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلاف حكم الله 
سر م ا ا 

هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم أئمتهم المؤمنون» وساستهم العلماء 
بسياستهم وأحبارهم» عن قول الكذب والزورء وأكلهم الرشوة التي كانوا يأخذونها 
على حكمهم بغير كتاب الله لمن حكموا له به» لبئس الصنيع كان يصنع هؤ لاء الربانيون 
والأحبار . 

وقالت اليهود من بني إسرائيل: اليكل E E‏ بده الدي 
راا و ق O‏ 
الخيرات» وقبضت عن الانبساط بالعطيات» وأبعدوا من رحمة الله بل يداه مبسوطتان 
بالبذل والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه» يرزق كيف يشاء» فيعطي هذا ويمنع 
هذاء ولِيزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك غلواً في إنكار ما قد علموا صحته 
من نبوة محمد صَرَدعبهوَسل ويزيدهم كفراً بجحودهم عظمة الله» ووصفهم إياه بغير 
صفته» وألقينا بين اليهود والنصارىء العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» كلا جع 
أمرهم على شىء فاستقام شتته الله عليهم وأفسده» لسوء فعالهم وحبّثِ نياتهم» ويعمل 
هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله فيكفرون بآياته ويكذبون رسله» ويخالفون أمره 
ونهيه» وذلك سعيّهم فيها بالفساد. والله لا يحب من كان عايلاً بمعاصيه في أرضه. 
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لاتهورۍ نفس راڪ دوا وفريقاي فون 9 
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ابن مريم» وكثيرٌ من بني إسرائيل سيئ عملهم. 

(8)وهذا أمرمن الله تعالى ذكره نبيّه حمدًا صَرَنَعَيووَسَلر بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى 
م أنزل عليه فيهم من معايبهم والإزراء عليهم؛ والتقصير بهم وما أمرهم به ونهاهم 
عنه» وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصّر عن إبلاغ شىء مما أنزل إليه إليهم وإن قل فهو ني 
عظيم ما ركب بذلك بمنزلته لو ل يبلّعْ شيئًاء والله يمنعك من أن ينالك الناس بسو 
إن الله لا يوفق للرّشْد من حاد عن سبيل الحق: وجحد ما جثته به من عند الله . 
قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: يا أهل التوراة والإنجيل لستم على شىء ما 
تدّعون أنكم عليه ما جاءكم به موسى صَإآدَعوْسَََ معشرٌ اليهود. ولا نما جاءكم به 


عيسى معشرّ النصارى حتى تقيموا التوراة والإنجيل ما جاءكم به محمد هوس 
فتعملوا بذلك کله» ولا تفرّقوا بين رسل الله فتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض» وليزيدن 


4 


ينعمون فيها في الآخرة. 

ولو أنهم عملوا با في التوراة 
والإنجيل» وعملوا با أنزل إليهم 
من ربهم» لأنزل الله عليهم من السماء 
قَطرّهاء فأنبتت لهم به الأرض حبها 
ونباتهاء فأخرج ثارّهاء ولأكلوا من 
برَكة ما تحت أقدامهم من الأرض 
من حَبّها ونباتها وثمارهاء وسائر 
ما يؤكل مما تخرجه الأرض» منهم 
جماعة مقتصدة في القول في عيسى 
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كثيرًا من هؤلاء اليهود والنصارى الكتابٌ الذي أنزلته إليك يا محمد تجاورًا وغلوًا في 
التكذيب لك» على ما كانوا عليه من قبل نزول الفرقان» وليزيدنهم جحودا لنبوتك» 
فلا تحزن يا محمد على تكذيب هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى لك. 

)إن الذين صدقوا الله ورسوله» واليهود والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله 
وصدّق بالبعث بعد الىمات» وعمل من العمل صا ًا لمعاده» فلا خوف عليهم في| قَدِموا 
عليه من أهوال القيامة» ولاهم يحزنون على ما خلَُّوا وراءهم من الدنيا وعيشهاء بعد 
معاينتهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه. 

© أفيم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإخلاص في توحيدناء والعمل بها 
أمرناهم به» والانتهاء عا نهيناهم عنه وأرسلنا إليهم بذلك رسلاء كلا جاءهم رسول 
لناب| لا تشتهيه نفوسهم ولا يوافق محبّتهم» كذّبوا منهم فريقاء ويقتلون منهم فريقاء 
نقضا ليثاقنا الذي أخذناه عليهم. 
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()وظن هؤلاء الإسرائيليون أن 
لا يكون من الله هم ابتلاء واختبار 
بالشدائد من العقوبات ب كانوا 


بالميشاق الذي أخذته عليهم من 


إخلاص عبادتي» والعمل بطاعتی› 


وصموا بعد توبتي عليهم. والله 
بصير فيرى أعمالهم خيرها وشرّهاء 
فيجازيهم يوم القيامة بجميعها . 

()فكان مما ابتليتهم واختبرتهم به 
فنقضوا فيه ميثاقي عبدي عيسى ابن 
مريم» فإني خلقته» وأجريت على يده 
نحو الذي أجريت على يد كثير من 
رسليء فقالوا كفرًا منهم: هو الله 
وقال المسيح: يا بني إسرائيل اجعلوا 


العبادة والتذلل لله الذي له يَذِلّ كل شىء مالكي ومالككم» إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة أن يسكنها في الآخرة» ومرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويصير في 
معاده نار جهنم» ولیس لمن فعل غير ما أباح الله له» وعبد غير الله من أنصار ينصرونه 


يوم القيامة من الله» فينقذونه منه إذا أورده جهنم. 


(5)لقد كفر الذين قالوا كفرًا برهم وشركا: الله ثالث ثلاثة» كانوا فيه| بلغنا يقولون: 
الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم: أبَا والدا غير مولودء وابتا مولودًا غير 
والدء وزوجًا متتبّعة بينهماء ما لكم معبود أا الناس إلا معبودٌ واحدء وإن لم ينتهوا 
قائلو هذه المقالة عم| يقولون ليمسن الذين كفروا عذاب أليم بكفرهم بالله. 

)أفلا يرجع هذان الفريقان الكافران القائل أحدهما: إن الله هو المسيح ابن مريم. 
والآخر القائل: إن الله ثالث ثلاثة» عما قالا من ذلك ويتوبان ما قالاء والله غفور 


۲٦ 


لذنوب التائبين من خلقه» رحيم بهم في قبوله توبتهم. 

ما المسيح إلا هو لله رسولٌ كسائر رسله الذين كانوا قبله» أجرى الله على يده ما 
شاء أن يجريه من الآيات والعبرء وأمّ المسيح صِدَّيقَة كانا أهل حاجة إلى ما يَعْذُوهما 
وتقوم به أبدا) من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم» انظر يا محمد كيف 
نبين لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى الأدلّة والُجج على بُطُول ما يقولون في 
أنبياء الله» وفي فريتهم على الله» ثم انظر أي وجه يُصرّفون عن بياننا الذي نبينه هم؟ 
وكيب هن ادى الى متي الد من اطق لرن 

)قل يا محمد لهؤلاء الكفرة أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم» وهو 
الذي خلقكم ورزقكم. والله هو السميع لاستغفارهم لو استغفروه. العليم بتوبتهم 
لو تابوا منه» وبغير ذلك من أمورهم. 
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)قل يا محمد هؤلاء الغالية من 
النصارى: يا أهل الإنجيل لا 
تفرطوا في القول في تدينون به من 
أمر المسيح» فتجاوزوا فيه الحقّ إلى 
الباطل» ولا تتبعوا أيضًا في المسيح 
أهواء اليهود الذين قد ضلوا 
قبلكم عن سبيل ال هدى في القول 
فيه» وأضل هؤلاء اليهود كثيرًا من 
الناس» فحادوا بهم عن طريق الحق. 
وحملوهم على الكفر بالله والتكذيب 
بالمسيح. وضل هؤلاء اليهود عن 
قصد الطريق» وركبوا غير محجة 
الحق. 

)قل هؤلاء النصارى قد لعنهم 
الله على لسان أنسيائه ورسله. داود 


وعيسى ابن مريم» ذلك بها عصوا الله فخالفوا أمره» وكانوا يتجاوزون حدوده. 

3 )كان هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله لا ينهى بعضهم بعضًا عن المعاصي التي 
يأتونهاء أقسم: لبعس الفعل كانوا يفعلون» ترى يا محمد كثيرًا من بني إسرائيل يتولون 
ال نه ت ارات و يادو اليا اله ورك انت :اض الى الذي 
قدمت لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة» فقد قذمت لهم أنفسهم سخط الله 
عليهم با فعلواء وفي عذاب الله يوم القيامة هم دائم مُقامهم ومكثهم فيه. 

()ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل يصدّقون بال 
ويصدقون نبيّه حمذا صا يوسا بأنه لله نبي مبعوث؛ ويقرُون بم آنزل إلى محمد 
صَإََِنَهعلوسَهَمَ من عند الله ما اتخذوهم أصحابًا وأنصارًا من دون المؤمنين» ولكن كثيرًا 


منهم أهل خروج عن طاعة الله إلى معصيته. 
۲4۸ 


)لتجدن يا محمد أشدّ الناس عداوةً للذين صدَّقوك واتبعوك من أهل الإسلام 
اليهود وعبدة الأوثان ولتجدن أقربّ الناس محبة للذين صدّقوا الله ورسوله الذين 
قالوا إنا نصارى» من أجل أن منهم قسيسين أهل اجتهاد في العبادة» ومنهم علماء 
بکتبهم» وأهل تلاوة لها. 
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)وإذا سمع هؤلاء يا محمد ما 
أنزل إليك من الكتاب يتلى ترى 
انيم ی ن الع وسيل 
منهاء لمعرفتهم بن الذي يتلى عليه م 
من كتاب الله حقء ويقولون: يا 
E EET‏ ادانه 
إلى نبيك محمد صراة يوسا من 
كتابك» فاجعلنا من عداد الذين 
يشهدون لأنبيائك يوم القيامة أنهم 
بلغوا آمهم رسالاتك» ولو قال 
قائل: فاكتبنا مع الشاهدين الذين 
يشهدون أن ما أنزلته إلى رسولك 
حق لكان صواباً. 

(#اقالوا: وما لنا لا نقرٌ بوحدانية 
الله» وما جاءنا من عند الله من كتابه 


وآي تنزيله» ونحن نطمّعٌ بإيماننا بذلك أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصا حين المطيعين له. 
)فجزاهم الله بقوهم ذلك بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار» دائًا فيها 
مكثهم» وهذا الذي جَريت هؤلاء جزاءً كل حسن في قِيله وفعله. 

)ا وأما الذين جََحَدوا توحيدٌ الله» وأنكروا نبوةَ محمد مَإَّلنَعَبتَووسَه وكذبوا بآيات 


كتابه» فإن أولئنك سكان الجحيم واللابثون فيها. 


)يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله. لاتحرّموا الطيبات اللذيذات التي تشتهيها 
النفوسء وتميل إليها القلوب ما أحل الله لكمء ولا تعتدٌوا حدٌّ الله الذي حد لكم في 
أحل لكم وفيا حرم عليكم» فإن الله لا يحبٌ من اعتدى حدّه الذي حدّه لخلقه. 

کلوا أمبا المؤمنون من رزق الله الذي رَزقكم وأحله لکم» حلا طيماء وخافوا 
أيها المؤمنون الله الذي أنتم بوحدانيته مقرون أن تعتدوا في حدوده» فتحلوا ما حرم 


۲0۰ 


عليكم, وتُحرّموا ما أجل لكم. 

© لا يؤاخذكم ربكم أيها المؤمنون بلغو من القول والأيمان إذا لم تتعمدوا بها معصية 
اللهء ولكن يؤاخذكم با أوجبتموه على أنفسكم منهاء وعزمت عليه قلوبكم» فكفارة 
ما عقّدتم منها ويغطي سيئ ما كان منكم من كذب وزور إطعام عشرة مساكين من 
أعدل إطعامكم أهليكم» أو تكسوهم. أو فك عبدٍ من أسر العبودة وذهاء فَمَنْ 1 مذ 
لكفارة يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله فعليه صيام ثلاثة أيام» هذا الذي ذكرت لكم 
هو كفارة أيمانكم التي عقدتموها إذا حلفتم» واحفظوا أها الذين آمنوا أيوانكم أن 
تحنثوا فيهاء ثم تَضِيعُوا الكفارة فيهاء كا بين لكم كفارة أيمانكم كذلك يبين الله لكم 
أعلام دينه فيوضحها لكم؛ لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لكم. 
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© يا أا الذين صدقوا الله ورسوله. 
إن الخمر التي تشربونهاء والميسر 
الذي تتياسرونه» والأنصاب التى 
تذبحون عندهاء والأزلام التي 
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: بترككم ذلك . 
TEN‏ أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاءَ في شربكم 
الخمر ومياسرتكم بالقداح فيعادي 
بعضكم بعصًاء فیشتت أمركم بعد 
تأليف الله بينكم بالإيهان» ويريد أن 
يصرفكم بهذه الخمر وباشتغالكم 
بهذا الميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم» وعن الصلاة التي فرضها 
عليكم» فهل أنتم منتهون عن شرب هذه. والمياسرة بهذاء وعاملون با أمركم ربكم. 
© وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في اجتنابكم ذلك» واتقوا الله وراقبوه أن يراكم عند 
مانباكم عنه» فإن انتم لم تعملوا با أمرناكم به فاعلموا أنه ليس على من أرسلناه إليكم 
بالندّارة غير إبلاغكم الرسالة مبينة لكم بيانًا يُوضٌح لكم سبيل الحقٌ» والطريق الذي 
أمرتم أن تسلكوه» وأما العقاب على التولية والانتقام فعلى الرّسَل إليه دون الرسل» 
فتوقعوا عقابي واحذروا سخطي. 

© ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيها شربوا من الخمر في الحال 
التي لم يكن الله تعالى حرّمه عليهم» إذا ما اتقى الأحياءً منهم فخافوه» واكتسبوا من 
الأعمال ما يرضاه الله» ثم خافوا الله وراقبوه باجتناءهم حارمه» ثم خافوا الله فدعاهم 
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خوفهم الله إلى الإحسان بنوافل تقرّبوا بها إلى رهم طلبَ رضاه» وهربًا من عقابهء والله 
يحب المتقرّبين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها. 

3 يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله ليختبرنكم الله ببعض الصيد حال إحرامكم. 
تناله أيديكم إما باليدء كالبيض والفراخ» وإما بإصابة الل والرماح» ليختبرنكم الله 
ليَعلم أولياءٌ الله وأهل الإيران به مَن الذي يخاف الله فيتقي ما نهاه عنه بالغيب في الدنيا 
بحيث لا یراه» فمن تجاوز حدّ الله الذي حدّه له فاستحلٌ ما حرم الله عليه فله عذابٌ 
من الله مؤلم موجع. 

)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة» 
ومن قتله منكم متعمدًا لقتله وجب عليه جزاؤه من النعَم يحكم بذلك ال جزاء عدلان 
فقيهان عالمان من أهل الدين والفضل» على أن مبدى بالجزاء فيبلغ الحرم» أو عليه 
كفارة طعام مساكين» أو على قاتل الصيد قدر ذلك الصيد من الصيام» وذلك أن 
يُقَوّم الصيد حياً قيمته من الطعام» ثم يصوم مكان كل مد يوماء أوجبتٌ على قاتل 
ا كار كل تون غتورة اا ارا رام ها ج ريشق 
عليه» عفا الله أيها المؤمنون عا سلف منكم في جاهليتكم» من إصابتكم الصيد وأنتم 
خرم» ولكن من عاد منكم لقتله وهو حرم بعد تحريمه فينتقم الله منه» والله منيع في 
سلطانهء لا يمنعه مانع من معاقبته لمن عصاه ؛لأن الخلق خلقه» والأمر أمره. 
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أحل لكم أها المؤمنون صيد 
البحر» وعنى به الأنهار كلهاء 
اااي مص ادر 
به» ومنفعة للسائرين من أرض إلى 
أرض» وحرم الله عليكم صيد البر 
ماكنتم محرمين» واخشوا الله أيها 
الناسء فإن لله مصي ركم ومرجعكم» 
فيعاقبكم بمعصيتكم إياه. 
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0 لايعَقِلْونَ 
EE‏ كانت الكعبة والشهر الحرام 
والهدي والقلائد قوام أمر العرب 


في الجاهلية» وهي في الإسلام لأهله معام حجهم وصلاتهم» صيرت لكم ذلك كي 
تعلموا أن الله يعلم جميع ما في السموات وما في الأرضء ولتعلموا أنه بكل شيء عليم. 
0058© اعلموا أا الناس أن ربكم شديد عقابه على من عصاه» وهو غفور لذنوب 
من أناب إليه» رحيم أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه» ليس على رسولنا إلا أن يؤدي 
إليكم رسالتناء ثم إلينا الثواب وعلينا العقاب» وغير خفي علينا ما عمله العامل منكم 
فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه» وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر. 

© قل يا حمد: لا يعتدل الرديء والجيد» ولو أعجبك كثرة هل المعاصي» فاتقوا الله 
يا أهل العقول والحجى كي تنجحوا في طلبكم ما عنده. 

()ذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صََّلَمْعَيدَوِوَسَثََ بسبب مسائل كان يسألهها 
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إيآه أقوام, امتحانا له أحياناء واستهزاء أحيانا »فيقول له بعضهم: من أبي؟ ويقول له 
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بعضهم إذا ضلت ناقته: أين ناقتي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن أبدينا 
حقيقة ما تسألون عنه ساءكم إبداؤهاء أا المؤمنون السائلون رسولي مما لم أنزل 
به كتابا ولا وحياء لا تسألوا عنهء فإنكم إن أظهر ذلك لكم تبيان بوحي ساءكم ؛ 
لأن التنزيل إنما يجيئكم بما فيه اختباركم» إما بإيجاب عمل وإما بتحريم ما لو لم يأتكم 
بتحريمه وحي كنتم في فسحة» عفا الله لكم عن مسألتكم عن الأشياء التي كره الله 
لكم مسألتكم عنهاء والله ساتر ذنوب من تاب منهاء حليم ذو أناة عن أن يعاقبه بها. 
)لا تسألوا الآيات ولا تبحثوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمء فقد سأل الآيات من 
قبلكم قوم» فلا أوتوها أصبحوا بها كافرين. 
)ما بحر الله بحيرة» ولا سيب سائبة» ولا وصل وصيلة؛ ولا هى حامياء ولكنكم 
الذين فعلتم ذلك أيها الكفرة» فحرمتموه افتراء على ربكمء وأكثرهم لا يعقلون أن 
ذلك التحريم كذب وباطل. وأما البحيرة: فهي التي شقت أذنهاء والسائبة: فإنها 
المسيبة المخلاة» والوصيلة فالآنثى من نعمهم في الجاهلية كانت إذا أتأمت بطنا بذكر 
وأنثى» قيل: قد وصلت الأنثى أخاهاء والحامي: فهو الفحل من الإبل يحمي ظهره 
من الركوب بسبب تتابع أولاد تحدث من فحلته. 
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)وإذاقیل هؤلاء: تعالوا إلى تنزيل 
الله وآي كتابه وإلى رسوله» ليتبين 
لكم كذبٌ قيلكم فيم تضيفونه إلى 
الله» أجابوا بأن يقولوا: حسبنا ما 
وجدنا عليه من قبلنا آباءنا يعملون 
به» أو لو كان آباء هؤلاء القائلين 
لم يكونوا يعلمون أن ما يضيفونه 
إلى الله من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام كذبٌ وفرية على 
الله» ولا كانوا فيها هم به عاملون 
من ذلك على استقامة وصواب» بل 
كانوا على ضلالة وخطأ. 

يا اا الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم فأصلحوهاء فإنه لايضركم 
من كفر وسلك غير سبيل احقء إذا 


أنتم اهتديتم وآمنتم بربکم» وأطعتموه فيم| أمركم به» وفيه| ناكم عنه» فحرمتم حرامه 
وطانت حاو رانم جين قاين a Nl‏ 


والنهي 


عن المنكرء إلى الله مصي ركم في الآخرة أا المؤمنون جميعاًء فأخبر هناك كل 
فريق بها كان يعمله في الدنيا ثم أجازيه على عمله. 


الي الاي ياي لساري الك ا 


رشي وعقل من المسلمين» أو 


اخران من غير المسلمين» إن كنتم في سفر فحضرتكم 


المنيّةء فأوصيتم إليهماء ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال وتركة لورثتكم» فأديا 
إلى ورثتكم ما ائتمنتمو هماء وادَّعوا عليه خيانة فإن الحكم حينئلٍ تستوقفونم) بعد 
الصلاة» فيحلفان بالله إن ا#بمتموهما بخيانة فيط اتتمنا عليه» يحلفان بالله لا نحلف 
كاذبين على عوض نأخذه عليه» وعلى مال نذهب بهء أو لحق نجحده لهؤلاء القوم 


۲۵٦ 


الذين أوصى إلينا وَليّهم وميّنهم» ولو كان الذي نقسم به له ذا قرابة مناء ولا نكتم 
شهادة لله عندناء إنا إذا لمن الآثمين. 
)فان اطلع منهم| أو ظهر آنا كانا كاذبين في أيمانه) بالله» فيقوم آخران مقامهما 
من ورثة الميت» من الذين استجق فيهما الإثم بالخيانة» الأوليان الُوصى إليهما الأولى 
بالميت من الْْقسمَين الأولَيْن فالأولى» ويحتمل: الأولى باليمين منهماء فيقسم الآخران 
اللذان يقومان مقام اللّذين عُثر على أنهها استحقا إِنّا الأؤليان باليمين واليّت من 
الخائنين: لأيماننا أحقٌ من أيان المقسمّين المستحقين الإثم» وأيوانها الكاذبة في ّيا 
قد خانا في كذا وكذا من مال ميّتناء وما تجاوزنا الحقّ في أيمانناء إِنّا إن كنا اعتدينا في 
اننا فحلفنا مبطلين فيها كاذبين يْنْ عِدَادٍ مَنْ يأخذ ما ليس له آخذه» ويقتطع بأيهانه 
الفاجرة أموال الناس. 
)هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء أقرب لهم أن يصدقوا في أيانهم ولا يكتمواء 
وبق واا کی ولا غر ا غات مولام الأرصياء ر علوم انيه اسر د 
في أيه نهم بالله» أن ترد أيمانهم على أولياء الميت» بعد أيانمم التي عثر عليها أنها كذب. 
فيصدقوا حينئلٍ في أييانهم وشهادتهم محافة الفضيحة على أنفسهمء وخافوا الله أا 
الناس وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا مها كاذبة» وأن تڏهبوا بها مال من يرم عليكم 
ماله واسمعوا ما يقال لكم وما توعظون به فاعملوا به» والله لا يوفق من َس عن 
أمر ربّهء فخالفه وأطاع الشيطاناً وعصى ربّه. 
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التوراة والإنجيلء وإذ تعمل من 
الطين كصورة الطير بعوني على 
ذلك» وعلم مني به» فتنفخ في الهيئة 
فتكون الهيئة والصورة طيرًا بإذني» وتشفي الأعمى الذي لا يبصر شيتاء والأبرص 
بإذني» واذكر أيضًا نعمتي عليك بكفي عنك بني إسرائيل وقد موا بقتلك إذ جتتهم 
بالأدلة المعجزة على نبوٌتك» فقال الذين جحدوا نبوّتك: إِنْ هذا إلا سحرٌ يبين لمن رأه 
ونظر إليه أنه سحرٌ لا حقيقة له. 

ل( واذكر أيضًايا عيسى إذ ألقيت في قلوب الحواريين: أن صدّقوا بي وبرسولي عيسى» 
فقالوا: صدقنا بها أمرتناء واشهد علينا بأننا خاضعْون لك بالذلة» سامعون مطيعون 
لأمرك. 

(9)إذ قال الحواريون لعيسى ابن مريم: هل يستجيب ربك يا عيسى إذا سألته أن ينزل 
علينا مائدة من السماء» قال عيسى: راقبوا الله» أيها القوم وخافوه أن يَنزل بكم من الله 
عقوبة على قولكم هذاء إن كنتم مصدقيّ على ما أتوعدكم به. 
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© قال الحواريون: إنا إن قلنا ذلك وسألناك أن تسأل لنا ربنا لنأكل من المائدة» 
فنعلم يقيئا قدرته على كل شيء؛ وتسكن قلوبنا وتستقر على وحدانيته وقدرته على 
كل ماشاء وأرادء ونعلم أنك ل تكذبنا في خبرك أنك لله رسولٌ مرسل» ونكون على 
المائدة ممن يشهد أن الله أنزهها حجة لنفسه علينا في توحيده وقدرته على ما شاء» ولك 
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زمانه» ففعل القوم فجحدوا وكفروا بعد ما أنزلت عليهم فيما 


بأن مُسخوا قردةً وخنازير. 


)قال عيسى: اللهم ربنا أنزل علينا 
مائدة من السماء تكون لنا عيدا نعبد 
ربنا في اليوم الذي تنزل فيه» ونصلي 
له فيه» للأحياء منا اليوم» ومن جيء 
بعدنا مناء وعلامة وحجة منك يا 
رب على عبادك في وحدانيتك» وفي 
متلاقتى غل أن رسرل وأعطنا 
من عطائك فإنك يا رب خير من 
يعطي» وأجود من تفضل» لأنه لا 
يدخل عطاءه ولا نکد. 

)قال الله: إني منزلها عليكم أا 
الحواريون» فمن يجحد بعد إنزاها 
عليكم رسالتي إليه. وينكر نبوة 
نبي عيسى مليوس فإني 
أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدا من عالمي 
ذُكر لناء فعذبوا فيم| بلغنا 


قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي معبودين تعبدونهما 
من دون الله» قال عيسى: تنزيبًا لك يا رب وتعظيً) أن أفعل ذلك أو أتكلم به» ليس لي أن 
أقول ذلك؛ لأني عبد مخلوق» وأمي أَمَة لك وكيف يكون للعبد والأمة ادّعاء ربوبية؟ 
ابا ل ا اي 

به» إنك يارب لا يخفى عليك ما أَضمَرنْه نفبي نمال أنطق به ولم أظهره بجوارحي» 
فكيف با قد نطقت به وأظهرته بجوارحي؟ ولا أعلم آنا ما أخفيته عني فلم تطلعني 
عليه»إنك أنت العام بخفيّات الأمور التي لا يطلع عليها سواك؛ ولا يعلمها غيرك. 


۰ 


)ما قلت هم إلا الذي أمرتني به من القول» وهو: أن اعبدوا الله ربي وربكم» وكنت 
على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم» فل! قبضتني 
إليك» كنت أنت الحفيظ عليهم دوني» وأنت تشهد على كل شيء» لأنه لا يخفى عليك 
9 إنْ تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة فإنهم مستسلمون لك لا يمتنعون ما 
أردت بهم» ولا يدفعون عن أنفسهم ضرَّاء وإن تغفر لهم بمدايتك إياهم إلى التوبة» 
فتستر عليهم» فإنك أنت العزيز في انتقامه من أراد الانتقام منه. الحكيم في هدايته من 
هدى من خلقه إلى التوبة» وتوفيقه من وفق منهم لسبيل النجاة. 

(©)قال الله لعيسى: هذا القولٌ النافعٌ في يوم ينفع الصادقين صدقهم» لهم جنات تجري 
من تحتها الأمبار في الآخرة: ثوابًّا هم من الله على ما كان من صدقهمء باقين في الجنات 
داتا» ورّضي الله عن هؤلاء الصادقين» ورضوا هم عن الله في وفاته هم بيا وعدهم على 
طاعتهم من جزيل ثوابه» هذا الذي أعطاهم هو الظفر العظيم. 

:الله أا النصارى سلطان السموات والأرض وما فيهن» دون عيسى ودون أمه» 
ودون جميع من في السموات ومن في الأرض» وهو على كل شيءِ قديرٌ لا يعجزه شيءٌ 
أراده؛ لن قدرته لا تشبهها قدرة. 
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)ا لحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض» وأظلم الليلء وأنار 
النهارء ثم الذين يجحدون نعمة الله 
عليهم» برءهم الذي خلقهم يجعلون 
له شريكمًا في عبادتهم إياه» فيعبدون 
معه الآلحة والأنداد والأصنام 
والأوثان. 

)هو الذي خلقكم أا الناس من 
طين» ثم قضى أجل الحياة الدنياء 
وقضى أجل البعث عنده لإعادتكم 
أحاءً: ثم أنتم تَشْكُون في قدرة من 
قدرته. 

)هو الله الذي له الألوهة 
المستحق عليكم إخلاص الحمد له 


1 5 5 ا 5 و 
يعلم سركم وجهركم فلا يخفى عليه شيع, وما تأتي هؤلاء الكفار حجة وعلامة من 
حجج ربهم وأعلامه على وحدانيته» وحقيقة نبوتك يا محمد إلا أعرضوا عن الآية جهلا 


منهم بالله» واغترارًا بحلمه عنهم. 


)فقد كذب هؤلاء العادلون بالله بالحق لما جاءهم» وذلك الحق هو محمد 
نعو فسوف يأتيهم أخبازٌ استهزائهم من آياتي وأدلتي التي آتيتهم» ثم وف 


لهم بوعيده فقتلهم يوم بدر . 


أل يرَهؤلاء المكذبون بآياي» كثرةً من أهلكت من قبلهم من الأمم» الذين وطَّأت 
لهم البلاد والأرض توطية لم أوطئها هم» وأعطيتهم فيها مالم أعطهم؟ 

وأرسلنا المطر غزيرة دائمة» فأخ رجت لهم الأشجارٌ ثارهاء وتفجرت من تحتهم 
عيون المياه بينابيعها بإذني» فعصوا رسولٌ خالقهم» وخالفوا أمرٌ بارئهم» فأخذتهم بم 


۲ 


اجترحوا من ذنوبهم» وأحدثنا من بعدهم قرنا آخرين. 

(5)لو نزّلنا عليك يا محمد الوحيّ في قَرْطاس يعاينونه ويمسّونه بأيديهم» بحقيقة ما 
تدعوهم إليه» لقال الذين يعدلُون بي غيري: ما هذا الذي جئتنا به إلا سحرٌ سحرتٌ 
به أعينناء مبينٌ لمن تدبّره وتأمّله أنه سحرٌ لا حقيقة له. 

)قال هؤلاء المكذبون: هلا نزل عليك ملك من السماء في صورته» يصدّقك على ما 
جئتنا به» ولو أنزلنا ملكا على ما سألواء ثم كفروا لجاءهم العذابٌ عاجلاً غير آجل» 
وم بنظروا فيؤخروا بالعقوبة مراجعة التوبة. 
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كانوا مبزءون به. 

)قل يا محمد: جولوافي بلاد 
المكذّبِين ثم انظروا كيف أعمَبَهم تكذيبهم ذلك اللاك والعطبء وما حل بهم من سط 
الله عليهم من البوار وخراب الديار؛ فاعتبروا به عا أنتم عليه مقيمون من التكذيب. 

)قل يا حمد: لمن ملك ما في السماوات والأرض؟ قل: الله الذي استعبد كل شيء. 
وقهر كل شيء بملكه وسلطانه» قضى أنه بعباده رحيم لا يعجل عليهم بالعقوبة: 
ليجمعنكم الله أيها العادلون بالله ليوم القيامة» فإنه لا شك فيه لينتقم منكم بكفركم 
به» الذين أهلكوا أنفسهم وغبنوها بادعائهم لله النذٌ والعديل» فهم لإهلاكهم أنفسهم 
لايوخٌّدون الله» ولا يصدّقون بوعده ووعيده. ولا يقر ون بنبوة محمد صَدَّلنَهعدَوِوَسَلرَ. 
)وله ملك كل شيء؛ لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن في الليل والنهار» وهو 
السميع ما يقول هؤلاء المشركون فيه من ادّعائهم له شريكاء العليم بها يضمرونه في 
آنفسهم» وما يظهرونه بجوارحهم» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


٤ 


)قل يا محمد لحؤلاء المشركين: أشيئًا غير الله أستنصره وأستعينه على النوائب 
والحوادث» مبتدع السماوات والأرض ومبتدئه| وخالقههاء وهو يَرزق خلقه ولا 
يُرزق» قل يا محمد: إني أمرني ربي أن أكون أوّل من خضع له بالعبودية» وتذلّل لأمره 
ونهيه» وقيل لي: لا تكونن من المشر كين بالله الذين يجعلون الآلهة والأنداد شركاء» وقل 
يا حمد: إني أخاف إن عبدت الأصنام عذاب يوم عظيم هوله» وهو يوم القيامة. 
منْ يُصرف عنه من خلقه يومئذ عذابه فقد رحمهه وصرف الله عنه العذاب يوم 
القيامة» هو النجاة من الهلكة» والظفر الذي بين لمن رآه أنه الظفر بالحاجة وإدراك الطّلبة. 
)يا محمد إن يصبك الله بشدة في دنياك» وشظّف في عيشك» فلن يكشف ذلك عنك 
إلا الله» وإن يصبك برخاء في عيش» وسعة في الرزق فهو على كل شيء قدير» وهو 
القادر على نفعك وضرٌك» لا يعجزه شيء يريده . 

()والله الغالب عبادّه» المذلّلهم والعالي عليهم» والله الحكيم في علُوه على عباده» وني 
سائر تدبيره» الخبير بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور 
وبواديها. 
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غيركم» أئنكم أا المشركون 
7 ا E‏ يم 
ییو گر م ل يا محمد: لا اشهد با تشهدون ان مع 
کي الله آلهة أخرى. قل: إنم| هو معبود 
واحد» لا شريك له فيا یستوجب 
على خلقه من العبادة» وإنني بريءٌ من كل شريك تدعونه لله» وتعبدونه معه. 
5)الذين آتيناهم التوراة والإنجيل يعرفون أن هو إله واحد. وأن محمدًا نبي مبعوث» 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» الذين أهلكوا أنفسهم وألقوها في نار جهنم 
بإنكارهم محمذا أنه لله رسول مرسل» وهم بحقيقة ذلك عارفون» فهم بخسارتهم بذلك 
أنفسهم لا يؤمنون» وقيل: أن كل عبدٍ له منزلٌ في الجنة ومنزل في النار» فإذا كان يوم 
القيامة جعل الله لأهل الجنة منازل أهل النار في الجنة» وجعل لأهل النار منازل أهل 
الجنة في النارء فذلك خسران الخاسرين منهم وظلمهم أنفسهم 
كرس افا اسا عن الق هل اف ل اظن ار علي يمضه رلا ان 


أعطاها رسله على حقيقة نبوتهم» إنه لا يفلح القائلون على الله الباطل» والمفترون عليه 
الكذبس. 
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© إذا حشرنا هؤلاء المفترين يوم القيامة» ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون أنهم لكم الحة من دون الله. افتراء وكذبًا؟ فأتوا بهم إن كنتم 
صادقين ! ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم: والله يا ربنا ما كنا ندعو لك شريكاء ولا 
ندعو سواك. 

()انظر يا محمد فاعلم كيف كذب هؤلاء المشركون عند لقاء الله على أنفسهم. 
وفارقهم الأندادٌ والأصنام» وتبرأوا منها فسلكوا غير سبيلها لأنبا هلكت» ثم أخذوا 
ما كانوا يفترونه من قيلهم على الله» فضلت عنهم آهمتهم» وعوقب عابدوها بفريتهم. 
ومن هؤلاء العادلين برهم من قومك يا محمد من يستمع القرآن منك» ولا يفقه ما 
تقول ولا يتدبره» لأن الله قد جعل على قلبه أغطية» وجعل في آذانهم ثقلاً وصمًا عن 
فهم ما تتلو عليهم» وإن ير هؤلاء كل حجة وعلامة على توحيد الله لا يصدقون بهاء 
حتى إذا صاروا إليك بعد معاينتهم الآيات يخاصمونك» يقول الذين جحدوا آيات 
الله ما هذا إلا ما كتبه الأوّلون. 

لوهم ينهون عن استاع التنزيل» وعن اتباع حمّد صَؤْلنَعَهوسََ فيبعدون منك 
ومن اتباعك» وما هلون بصدّهم عن سبيل الله إلا أنفسهم؛ لأنهم يكسبونها بفعلهم 
ذلك سَخط الله؛وما يدرون ما هُمْ مكسبوها من الحلاك والعطب. 

)ولو ترى يا محمد هؤلاء العادلين برمهم» الجاحدين نبوتك» إذ خسوا في النار. 
فقال هؤلاء المشركون: يا ليتنا نرد إلى الدنيا حتى نتوب ونراجع طاعة الله ولا نكذب 
بحجج ربنا ولا نجحدهاء ونكون من المصدّقين بالله وحججه ورسله» متبعي أمره 
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بلبدا هم ماکان وا فون من قبل ولوردوأ لعادوا لما مواعنه 


الأسى والندم على ترك الإيمان 
بك. لكن بهم الإشفاق مما هو نازل 
التي كانوا يخفونها عن أعين الناس 
من قبل ذلك في الحياة الدنياء ولو 
ردّوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى 
مشل العمل الذي كانوا يعملونه 
من جحود آيات الله والكفر به» 
قالوه حين قالوه خشية العذاب لا 
إيانًا بالله. 
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0 قا ال رض أو سلما المّماء فتأتيم اة ولوشاء ل 1 : 
8 یا ا رصاو 2 رولو ء۶ (9©وقالوا: إن هى إلا حياتناء ولا 
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َه لَجَمَعَهحْعَلَ الى فل ناهين 9© 


يم 2 حياة بعد الموت» ولا بعث ولا 


نشورهء فهم بجحودهم لا يبالون 
ما أتوا وما ركبوا من إثم ومعصية» لأنہم لا يرجون ثواباء ولا يخافون عقابًا. 
)لو ترى يا محمد هؤلاء: إذ حبسوا يوم القيامة على حكم الله وقضائه فيهم» فقيل 
لهم: أليس هذا البعث والنشر بعد امات الذي كنتم تنكروئّه في الدنياء حقا؟ فأجابواء 
فقالوا: بلى والله إنه لحق» فقال الله هم: فذوقوا العذاب بتكذيبكم به في الدنيا. 
)قد هلك الذين أنكروا البعث» حتى إذا جاءتهم السّاعة التي يبعث الله فيها الموتى فجأة 
من غير علم بوقت مفاجأتهاء قالوا: يا ندامتنا على ما ضيّعنا فيهاء وهؤلاء الذين كذبوا 
e NOE Ea EE‏ 
)ما باغي لذاتِ الحياة التي أذنيت لكم وقرّبت منكم في داركم هذه» أها الناس إلا 
في لعب وهوء لأنها عم قليل تزولء فلا تغتروا بهاء وللعمل بطاعته» والاستعداذ للدار 
الآخرة خب للذين يخشون الله فيتقونه بطاعته واجتناب معاصیه» أفلا يعقل هؤلاء 


۸ 


المكذبون بالبعث حقيقةَ ما نخبرهم به. 

)قد نعلم يا محمد إنه ليحزنك الذي يقول المشركونء وذلك قوهم له: إنه كذاب» 
إنهم لا يُكُذِبونك فيا أتيتهم به من وحي الله بل يعلمون صحته» ولكنهم يجحدون 
الحق على علم منهم» ولكن يكذبونك عناداً وحسدأء ولكن المشركين بحجج الله وآي 
كانه روسو ل عدون رن دك كلة: 

)إن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون من قومك؛ فقد كذبت رس من قبلك فنالوهم 
بمكروه» فصبروا على تكذيب قومهم إياهم» وم يثنهم ذلك من المضيّ لأمر الله حتى حكم 
لله بينهم وبینهم» ولا مغر لكلمات الله» وكلاته ما أنزل الله إلى نبيه محمد صََنَعَيِوسَلرَ 
من وعده إياه النصر على من خالفه» ولقد جاءك يا محمد من خبر من كان قبلك من 
الرسل وخبر أتمهم» وما صنعتٌ بهم حين جحدوا آياتي وتمادّوا في غيهم وضلاهم. 
)إن كان عظم عليك يا محمد إعراض هؤلاء المشركين عنك فشق ذلك عليك» فإن 
استطعت أن تتّخذ سَرَباً في الأرض مثل نَافِقاء المَديُوع» وهي أحد جحرته فتذهب 
فيه» أو مصعدًا تصعد فيه فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك فافعل» لو أشاء 
أن أجمعهم على استقامة من الذين حتى تكون ملتكم واحدة» فلا تكونن ممن لا يعلم 
أن الله لو شاء تمع على الهدى جميع خلقه» وأنَّ من يكفر به إن يكفر لسابق علم الله 
فيه» فإنك إذا علمت صحة ذلك لم يكبر عليك إعراض من أعرض من المشركين عا 
تدعُوه إليه من الحق» وتكذيبُ من كذّبك منهم. 
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کو ا e‏ (5)فإنه لا يستجيب لدعائك إلا 
4# تي یمون الموج اه ل الذين فتح اله أساعهم للإصغاء 
ُجَعُونَ 3© وقالوا رار اویه یریو ليک إلى الحى» ل لهم اتباع الأشد 
والكفار يبعثهم الله مع الموتى» ثم إلى 

الله يرجع المؤمنون الذين استجابوا 


0 قاور عا أن يرل أنه ولك حك 28 هم لايَعَلَمونَ 3 وما 
لله والرسول» والكفار الذين يحول 
لله بينهم وبين أن يفقهوا عنك شيئًا. 
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على أن ينزل حجة على ما يريدون 
ويسألون. ولكن أكثر الذين يقولون 
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5 1 و ساح ر ر‎ ١ 3I2 Gr 
ذلك فيسألونك آية» لا يعلمون ما‎ © E 9 
e واماد ڪڪ رايو سناو ايوا ب ڪل ع ااي‎ 
سے 2 کسر 2 صو ر کر ص ۶ ژد ص 0 9 عليهم ي الاية إن نزها من البلاءء‎ 


2 خی دار جوا با ونوا لخدتو م بشت داش بود 
5 20 في ولايدرون ما وجه ترك إنزال ذلك 
عليك» ولو علموا السبب الذي من 


أجله لم أنزهها عليكء لم يقولوا ذلك» ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. 

اقل لهؤلاء المعرضين: أيها القوم لا تحسبن الله غافلاً عا تعملون» وكيف يغفل عن 
أعمالكم وهو غير غافل عن عمل شيءٍ دب على الأرض صغير أو كبير» ولا عمل 
طائر طار بجناحيه في المواء؟ بل جعل ذلك كله أصنافا مصنفة» تعرف كا تعرفون. 
وتتصرف فيما سخرت له کا تتصرفون» ومحفوظ عليها ماعملت من عمل ها وعليهاء 
مثبت كل ذلك من أعمالها في أم الكتاب» فالرب الذي لم يضِيّع حفظ أعمال البهائم 
والدوابٌ في الأرض» والطير في الهواء» أحرى أن لا يضيع أعمالكم أا الناس» حتى 
يحشركم فيجازيكم عليها. 

)والذين كذبوا بحجج الله وأدلته صم عن سماع الحق »بكم عن القيل به» في ظلمة 
الكفر حائرًا فيهاء فالله المضل من يشاء إضلاله من خلقه عن الإيوان إلى الكفر, والحادي 
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22 


إلى الصراط المستقيم منهم من أحبٌّ هدايته» فموفقه بفضله وطوله للإيمان به. 
)قل يا حمد: أخبروني إن جاءكم أا القوم عذابٌ الله» كالذي جاء من قبلكم 
من الأمم» أو جاءتكم الساعة التي تنشرون فيها من قبوركم» أغير الله هناك تدعون 
لكشف ما نزل بكم من البلاء» إن كنتم محقين في دعواكم أن لمتكم التي تدعونها من 
دون الله تنفع أو تضر. 

)بل تدعون هناك ربكم الذي خلقکم» فيفرج عنكم عند استغاثتكم به وتضرعكم 
إليه عظيم البلاء النازل بكم» وتنسون حين يأتيكم عذاب الله» أو تأتيكم الساعة 
بأهوالها ما تش ركونه به مع الله. 

9 ولقد أرسلنا يا محمد إلى جماعات وقرون فأمرناهم ونهيناهم» فكذبوا رسلناء 
فامتحناهم بالابتلاء بشدة الفقر والضيق في المعيشة» والأسقام في الأجسام» فعلنا 
ذلك بهم ليتضرعوا إلّ» ويخلصوالي العبادة بالتذلل لي بالطاعة. 

)فهل إذ جاء بأسنا هؤلاء الأمم المكذبة تضرعوا فاستكانوا لربهم» وخضعوا 
لطاعته» فيصرف ربهم عنهم بأسه» ولكن استكبروا عن أمر ربهم» قساوةً قلب منهم» 
وحسّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الأعمال التي يكرهها الله ويسخطها. 
)فلا تركوا العمل با أمرناهم به بدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة في العيش» 
ومكان الضراء الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام استدراجًا من هم» حتى إذا 
فرح هؤلاء المكذبون بفتحنا عليهم أبوابَ السّعة والصحة أتيناهم بالعذاب فجأةٌ 
وهم غارٌون فإذا هم هالكونء نادمون على ما سلف منهم. 
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والثناء الكامل والشكر التام لله رب 
العالمين على إنعامه على رسله وأهل 
طاعته» بإظهار حججهم على من 
انير من آل الکن رن ها 
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على قلوبكم فطبع عليهاء حتى لا 
تفقهوا قولاً ولا تبصروا حجة» أي 
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وجهه «ماع من ابو م ين شىء وَمَامِن سابك 


8 یھ رن تی وفتطرد شم سونو نَالظيلمت © ا 506 
HD‏ ا الو غر لله يرد عليكم ما ذهب انه 


به منکم» انظر كيف نتابع عليهم 
الحجج» ونضرب لهم الأمثال والعبر» ليعتبروا ثم هم يغعرضون. 
)قل يا حمد: أخبروني إن أتاكم عذاب الله على ما تشر كون به على غرة» أو أتاكم عذاب 
الله وأنتم تعاينونه هل هلك الله منا ومنكم إلا من كان يعبد غير من يستحق العبادة ؟! 
)وما نرسل رسلنا إلا ببشارة هل الطاعة بالجنة» وبإنذار من عصّانا عقوبتناء فمن 
ا ا يي 
لّوا وراقهم في الدنا 
)راما الذين كذبوا برسلناء وخالفوا أمرنا وخبيناء فإنهم يباشرهم عذابنا با كانوا 
يكذبون من حججنا. 
)قل هؤلاء المنكرين نبوّتك: لست أقول لكم إن الرب الذي له خزائنْ السماوات 


يفف 


والأرض» وأعلم غيوب الأشياء الخفية فتكذبوني فيم أقول من ذلك» ولا أقول لكم 
إني مَلَكَ ؛لأنه لا ينبغي لَلّكِ أن يكون ظاهرًا بصورته لأبصار البشر في الدنياء ما أتبع 
فيا أقول لكم وأدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إل فأمضي لوحيه وأثتمر 
لأمره» قل يا محمد لهم: هل يستوي الأعمى عن الحق» والبصير به والأعمى هو الكافر 
والبصير هو المؤمن» أفلا تتفكرون في أحتجٌ عليكم به أيها القوم من هذه الحجج» 
فتعلموا صحة ما أقول من فساد ما أنتم عليه مقيمون من إشراك الأوثان. 
()وأنذريا محمد بالقرآن القومَ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فهم مصدقون بوعد 
الله ووعيده» ليس لهم من عذاب الله ولي ينصرهم فيستنقذهم منه» ولا شفيع يشفع 
لهم عند الله فيخلصهم من عقابه» أنذرهم كي يتقوا الله في أنفسهم» فيطيعوا رمهم» 
ويعملوا لمعادهم. 
)ولا تطرد يا محمد الذين يدعون رهم في سألونه عفوه ومغفرته» وذكرهم إياه 
بألسنتهم بالغداة والعشى» يلتمسون بذلك القربة من الله والدنو من رضاه» ما عليك 
من حساب ما رزقتهم من الرزق من شىء» وما عليهم من حساب ما رزقتك من 
الرزق من شيء» فتطردهم فتكون من الظالمين. 
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بعضًاغنيًا وبعضًا فقيرّاء وبعضًا 
قويّاء وبعضًا ضعيفاء فأحوج 
بعضهم إلى بعض» كي يقول من 
أضلّه الله: أهؤلاء من الله عليهم 
بالمدى والرشد» وهم فقراء ضعقاء 
أذلاء, أنا أعلم بمن كان من خلقي 
شاكرًا نعمتي» ممن هو ها كافر. 
تدب تاا ادييت © و ©)وإذا جاءك يا محمد القوة 
لبر والبحروما سقط من ور ق إلا يعامهاوَلاحبَّةٍ مسترشديك 20 التى 
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ف ظلم یآ رض ولارطب ول یاہیں ل لاف کس مین أ | 5 
لفت هل لسم منها توبة؟ فلا 
تؤيسهم منهاء وقل لهم: أمَنة الله 
لكم من ذنوبكم» أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منهاء قضى ربكم الرحمة بخلقه أنه من 
اقترف منكم ذنبًا ثم تاب وأصلح فإنه غفورٌ لذنبه إذا تاب» رحيم بالتائب أن يعاقبه 
على ذنبه بعد توبته منه. 
()كذلك نفصّل لك أعلامنا وأدلتنا فنبينها لك» حتى تبين حقه من باطله» وصحيحه 
e‏ و 
من سقيمه» ولتتضح لك وللمؤمنين طريق المجرمين. 
)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه» فلن 
أتبعكم على ما تدعونني إليه من ذلك» ولا أعطيكم محبّتكم وهواكم فيه »وإن فعلت 
ذلك فقد تركت محجّة الحق» فصرت ضالاً مثلكم على غير استقامة. 
ما الذي تستعجلون من نقم الله وعذابه بيدي» ولا أنا على ذلك بقادر» ما ا لحكَم في 
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20 


تستعجلون به أا المشركون من عذاب الله إلا الله الذي لا يجور في حكمه» وهو خير 
الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه. 

() قل يا محمد: لو أن بيدي ما تستعجلون به من العذاب» لقضي الأمر بيني وبينكم 
فصل ذلك أسرع الفصلء ولكن ذلك بيد الله الذي هو أعلم بوقت إرساله على 
الظالمين» وهو أعلم بوقت الانتقام منهم. 

(5)والله أعلم بالظالمين من خلقه. فان عنده خزائن الغيب» مما غاب علمه عن خلقه. 
فلم يَطَلِعُوا عليه ول يُدركوه» وعنده علم مالم يغب أيضاً ما في البر والبحرء ولا تسقط 
ورقة في الصحاري والبراري» ولا ني الأمصار والقرىء إلا الله يعلمهاء ولا شي 
أيضًا مما هو موجودٌ أو مما سيوجد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ» ومرسوم عدذه 
ومبلغه» والوقت الذي يوجد فيه» والحالٌ التي يفنى فيهاء كل ذلك في كتاب يبين عن 
صحة ما هو فيه» بوجود ما رسم فيه على ما رسم. 
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| (©وقللهميا محمد: وال يتوف 
أرواحكم بالليل فيقبضها من 
عاك ريحت واس ون 
الأعمال بالنهار. ثم يثيركم ويوقظكم 
من منامكم في النهارء ليقضيّ الله 
الأجل الذي سماه لحياتكم» وذلك 
الموت. فيبلغ مدته ونهايته» ثم إلى 
لله معادكم ومصيركم. ثم رکم 
با كنتم تعملون في حياتكم الدنياء 
ثم يجازيكم بذلك. إن خيرًا فخيرًا 
وإن شا فش |. 
والله الغالب خلقهء العالي عليهم 
بقدرته» ويرسل عليكم ملائكته 
الذين يتعاقبونكم ليلا ونهاراء 
يحفظون أعمالكم ويحصوءبا. إلى 


أن يحض ركم الموت» وينزل بكم أمر الله فإذا جاء ذلك توفاه أملاكنا الموكّلون بقبض 


الأرواح وهم لا يضيعون. 


)ثم رَدَّت الملائكة الذين توفوهم إلى الله سيدهم الحق» ألا له الحكم والقضاء دون من 
سواه من جميع خلقه» وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وغير ذلك من أموركم. 


وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها. 


قل يا حمد: من الذين ينجيكم من ظلمات البر إذا ضللتم فيه فتحيّرتم» ومن ظلمات 
SEEMS al‏ 


الله الذي تدعونه استكانة جهراء و ة للدعاء أحياناء 


تقولون: لعن أنجيتنا من هذه 


الظلات التى نحن فيهاء لنكونن نمن يوحدك بالشكرء ويخلص لك العبادة» دون من 


۲۷٦ 


()قل: الله القادرٌ على أن ينجيكم من عظيم النازل بكم في البر والبحر من هم 
الضلال وخوف الملاك» ثم نتم بعد كشف النازل بكم من الكرب» تعدلون به الهتكم 
وأصنامکم» فتشركونها في عبادتكم إياه . 

ايا محمد: إن الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر ثم تعودون للإشراك به» هو 
القادر على أن يرسل عليكم عذاباً من فوقكم بالرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما 
ينزل عليهم من فوق رؤوسهم. ومن تحت أرجلهم بالخسفي وما أشبهه. أو يخلطكم 
7[ |[ و ی کی کی ای [ ا پک فا قار 
يا محمد بعين قلبك إلى ترديدنا حججنا على هو لاء المكذبين؛ ليفقهوا ذلك» فيزدجروا 
عا هم عليه مقيمون ما يمسخطه الله منهم. 

08©وكذَّب يا محمد قومك با تقول وتخبر وتوعد من الوعيدء وهو الحق الذي لا 
شك فيه أنه واقع إن هم لم يتوبواء قل لهم يا حمد: لست عليكم بحفيظٍ ولا رقيب. 
وإنها رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم» لكل خبر قرا يستقرٌ عنده» ونهاية ينتهي 
إليه» فيتبين حقه وصدقه» من كذبه وباطله» وسوف تعلمون أيها المكذبون بصحة ما 
أخبركم به من وعيد الله عند حلول عذابه بكم . 

وإذا رأيت يا محمد المشركين الذين يخوضون في وحينا الذي أوحيناه إليك» فصد 
عنهم بوجهك» ولا تجلس معهم حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله 
وإن أنساك الشيطان نينا ثم ذكرت ذلك فقم عنهم» ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع 
القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه . 
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د عاج أعقاينا بعدإذ هد االله 


فا رض یران 72 
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يوم يتح فى ألصور 
ص 2 رر NIJ‏ 

دادو لتحي اليد © أ ا ی 

ليس ها حين تلم أحدٌ ينصرهاء 


لكات ر لاا ا )ومن اتقى الله فخافه» فأطاعه 
رماتل يو من ابه رمن شى وڪن 2 

قوت 3 در کا 
نىگىت سك ر 
إِدتََرِل كل عَدَلٍ ود م 
ا 
أَليمايماكاوأ يحورت 
بستاو یس تا ورد 
ت هون شين 
ل هدَى تفارك مکی له هوا 
لم رت لیت 00 وَأَنَأَقِيمُواا صا 
ا ىله و شروت 09 وهای 
نوات وا لار يال ويو يقو ڪن 
يكرا درل الح واا 


فيم| أمره به واجتلب مانهاه عنه. 
م فليس عليه بترك الإعراض عن 
هؤلاء الخائضين في آيات الله في حال 


WY 
RO 
م‎ 


راد 5 2 . 5 
5 5 عنهم حينثٍ ذكرى لأمر الله ليتقوا 
© الخوض فيها. 


سروس ا 0 ظ 
مدر أف دين الله لعبا ولمواء وغرتهم الحياة 
e‏ 3 5 ِ- 
0 الدنياء وذكريا محمد مذاالقران 
6 
5 هؤلاء الُولين عنك كيلا ترتهن 
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نفس بذنوبها التي كسبتها من 
إجرامها فتحبس في عذاب الله 
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ولا شفيع يشفع هاء وإن تعدل كل 


فداء لم يؤخذ منهم» هؤلاء الذين أُسلِمُوا لعذاب الله فرهنوا به جزاءً بها كسبوا في 
الدنيا من الآثام والأوزار لهم شرابٌ حارٌء وم العذاب الأليم با كان من كفرهم في 


الدنيا بالله. 


)قل يا محمد لحؤلاء العادلين بربهم الأوثان: أندعو من دون الله حجرًا أو خشبًا 
لاايقدر على نفعنا أو ضرناء فنخصه بالعبادة دون الله» وندع عبادة الذي بيده الضر 
والنفع» ونُرَّدُ إلى أدبارنا فنرجع القهقري خلفنا لم نظفر بحاجتناء بعد إذ هدانا الله 
فوفقنا له» فيكون مَتَلّنا في ذلك كمَثّل الرجل الذي كان مع قوم على الطريق فاستتبعه 
الشيطان» فيتبعهاء فيرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته الشياطين في الهلكة؛ وربا 
أكلته» أو هلك عطشاء ولهذا الحيران أصحابٌ على المحجة واستقامة السبيل» يدعونه 
إلى المحجة لطريق الهدى» يقولون له: ائتنا فكن معناء وهو يأبى ذلك» قل يا محمد: إن 


۲۷۸ 


طريق الله الذي بينه لنا وأوضحه هو الهدى والاستقامة التي لا شك فيهاء وأمرّنا ربنا 
لنسلم له» ولنخضع له بالذلة والعبودية. 

© وأن أقيموا الصلاة بحدودهاء واتقوا رب العالمين فخافوه واحذروا سَخْطه 
بالإذعان له بالطاعة» وهو الذي إليه تحشرون فتجمعون يوم القيامة» فيجازي کل 
عامل منكم بعمله. 

)الله المنفرد بخلق السماوات والأرض بالحق والصواب» حجة على خلقه» فيخلصوا 
له العبادة» ويوم يقول حين تبدل الأرض والسموات: كن فيكون كلا كان الله مُعيده 
في الآخرة» وعدّه هذا الذي وَعدّ الحق الذي لا شك فيه؛ ولله الملك يومئل عا ما 
تعاينون أا الناس فتشاهدونه» وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فلا تحسونه. وهو 
الحكيم في تدبیره» الخبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيئ. 
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ناا 820652 ©#رذكر يا محمد لججاجك الذي 

TEE 2‏ | تحاج به قومك» إذقال إبراهيم 

0 5 ع ڪ‎ ١ اه‎ cla s١ 

ا أ وکن ملي وير ر و ا اھ 9 لابيه عائيا عبادته الاصنام: بأ ازر» 
مکوت الکو وا رض ولیکون ونآ 

موصي يقال هدا ری کا 

الط © فلار الصَمَيازكة سن 4 الذي خلقك فسوّاكء إني أراك يا 

: 1 ۾ آزروقومّك الذين يعبدون معك 

مان © اوهد ي الأصنام في زوالٍ عن محجّة الحق. 


رار عم س e‏ ر ۹ 


أتتخذ أصنامًا آلهة تعبدها دون الله 


صكرة 5 ا ع ع 5 
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ار تاف ماشرکون يي 1960 )وكا أريناه البصيرة في دينه» نريه 


o» 


e-1 


إا نیما ری ساو 


IY 
CH 
امم‎ 


ملكوت السماوات والأرض وما خلق 
فيها من الشمس والقمر والنجوم 

98 ل 

نت زي 
a REREAD ESSE 5‏ بتوحيد الله ويعلم حقيقة ما هداه له 
من معرفة وحدانيته . 

)فلا واراه الليل وغيّبه» أبصر كوكبًا حين طلع» قال: هذا ربي» فعبده حتى غاب» 

فليا غاب قال: لا أحب الآفلين» فعلم أن ربّه داكم لا يزول. 

)فلا طلع القمر فرآه إبراهيم طالعًا قال: هذا ربي» فلا غاب» قال إبراهيم: لئن لم 

يهدني ربي ويوفقني لإصابة الحق في توحيده» لأكونن من القوم الذين أخطؤوا الحق في 

ذلك. فلم يصيبوا الهدى. 

)فلا رأى إبراهيمٌ الشمس طالعةء قال: هذا الطالٌ رب هذا أكبر من الكوكب والقمرء 

فلا غابت» قال إبراهيم لقومه: «يا قوم إني بريء ما تشركون من عبادة الآلهة والأصنام. 

إن وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرضء الدائم الذي 

يبقى ولا يفنى» حنيفا على ما يجب من التوحيد بإخلاص العبادة له» ولست ممن يدي 


دينكم» ويتبع ملتكم ها الملشركون. 
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وجادل إبراهيم قومه في توحيد الله وبراءته من الأصنام» قال إبراهيم: أتجادلونني 
في توحيدي الله وإخلاصي العمل له دون ما سواه من الحة» وقد وفقني ربي لمعرفة 
وحدانيته» وبصرني طريق الحق» ولا أرهب من لمتكم التي تدعونها من دونه شيا 
ينالني به في نفسي من سوء ومکروه» ولكن خوفي من الله الذي إن شاء أن ينالني في 
نفسي أو مالي با شاء نالني به وعلمَ ربي كل شيءِ فلا يخفى عليه شيء. أفلا تعترون 
أا الجهلة فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون من عبادتكم غير الله» وترككم عبادة من 
خلقكم وخلق كل شيء, وله القدرة على كل شيء. 

() وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم وهو لايضر ولا ينفع؟ 
وأنتم لا تخافون الله القادر في إشراككم في عبادتكم إياه ما لم يعطكم في عبادته حجّة 
ولم يضع لكم عليه برهاناء فأنا أحق بالأمن من عاقبة عبادتي ربيء أم أنتم الذين تعبدون 
من دون الله أصنامًا إن كنتم تعلمون صدق ما أقول؟ 


واو علو وله 
يت 


۲۸۱ 


()الذين صدّقوا الله وأخلصّوا له 
العبادة ولم يخلطوا عبادتهم شرك 
أحق بالأمن من الذين يشركون في 
عبادتهم؛ فإنهم الخائفون من عقابه 
عبادتهم» والذين آمنواهم المصيبون 
سبيل الرشاد» والسالكون طريق 
النجاة. 
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)وقول إبراهيم لمخاصميه: أي 
الفريقين أحق بالأمن» أمن يعبد 
ربا واحذاء أم من يعبد أربابًا 
كثيرة» وقضاؤهم له على أنفسهم. 
فكان في ذلك قطع عذرهم وانقطاع 
حجتهم» واستعلاء حجة إبراهيم 
عليهم» فتلك حجتنا لقناها إبراهيم 
على قومه» نرفع الدرجات لمن نشاء 
فرفعنا درجته عليهم» إن ربك يا محمد حكيم في سياسته خلقه» وني غير ذلك من تدبيره. 
عليمٌ بها يؤول إليه أمر رسله والمرسل إليهم. 

فجازينا إبراهيم بأن ووهبنا له أولادًا خصصناهم بالنبؤة» ابنه إسحاق» وابن ابنه 
يعقوب» هدينا جميعهم لسبيل الرشاد. فوفقناهم للحق والصواب من الأديان» وهدينا 
لثل ذلك نوحًا من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وهدينا أيضًا من ذرّية نوح داود 
وسليان» وأيوب» ويوسف. وموسىء وهارون» وكا جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم 
إيانا وصبرهم على المحن فيناء كذلك نجزي بالإحسان كل محسن. 

(#) وهدينا أيضًا لمثل الذي هدينا له نوحًا من الحدى والرشاد من ذريته: زكرياء ويحيى 
بن زكرياء وعيسى ابن مریم» وإلياس» كل من ذكرناه من هؤلاء الذين سمينا من 
الان 
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()وهدينا أيضا من ذرية نوح إساعيل» واليسع. ويونس» ولوطاء وفضَلنا جميعهم 
على عام أزمانهم. 

() وهدينا أيضًا من آباء هؤلاء» ومن ذرياتهم» وإخوانهم آخرين سواهم للحق والدين 
الخالص الذي لا شرك فيه» فوفقناهم له» واخترناهم لدينناء وسددناهم فأرشدناهم 
إلى طريق غير معوج. 

ذلك الهدى هو توفيق الله ولطفهء الذي يوفق به من يشاء لمن أحب من خلقه: 
ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سميناهم لبطل فذهبَ عنهم أجرٌ أعمالهم التي كانوا 
يعملون؛ لأن الله لا يقبل مع الشرك به عملا. 

© هؤلاء الذين سميناهم من أنبيائه ورسله هم الذين آتيناهم الكتاب» صحف 
إبراهيم وموسىء وزبور داود» وإنجيل عيسى» واتيناهم الفهم بالكتاب ومعرفة ما 
فيه من الأحكام, فإن يكفر بها هؤلاء المشركون يا محمد فقد استرعينا القيام بها رسلا 
وأنبياءنا من قبلك» الذين لا يجحدون حقيقتهاء ولا يكذبون بها. 

©هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله لدينه الحق» فبالعمل الذي عملواء والمنهاج 
الذي سلكوا اقتده يا محمد. فاخذ به واسلكه» قل لمشركي قومك: لا أسألكم على 
المهدى الذي أدعوكم إليه» والقرآن الذي جئتكم به» عوضا أعتاضه منكم» وما ذلك 
مني إلا تذكير لكم ولكل من كان مثلكم أن ل بكم بأس الله وسَحَطه. 
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فإنٍ من وراء استهزائهم بالمرصاد. 
© وهذا القرآن يا محمد مکتوبٰ 
أوحيناه إليك مبارك مصدّقٌ ما قبله من كتب الله لم يخالفهاء ولتنذر به عذاب الله 


كل 


وبأسّه مَنْ في مكة ومن حوها شرقًا وغرباء ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعاد في 
الآخرة فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك» ويحافظ على الصلوات المكتوبات 
التي أمرّه الله بإقامتها. 

© ومن أخطأ قولاً وأجهل فعلاً ممن اختلق على الله كذباًء وقال: إن الله أ وحى إل 
ول يوح إليه شي أو قال سأنزل مثل ما قال الله» ولو ترى يا محمد حين يغمر الموت 
بسكراته هؤلاء الظالمين, والملاتكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم. 
يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم إلى سخط الله ولعنته» فإنكم اليوم تثابون على كف ركم بالله 
عذاب جهنم الذي يهينكم فيذلكم» بسبب قيلكم عليه الباطل» وبسبب استكباركم 
عن الخضوع لأمر الله وأمر رسوله. 

۸4 


رات وي ls CR E‏ 
خلقناكم أوّل مرةٍ عُرَاة عُلْمَاه حُفاة» وخلفتّم أا القوم ما مكّناكم في الدنيا ما كنتم 
تتباهون به» فلم تحملوه معکم» وما نرى معكم شفعاءكم الذين تزعمون أنهم يشفعون 
لكم عند ربكم يوم القيامة» لقد ذهب تواصلكم الذي كان بينكم في الدنياء وحاد عن 

طريقكم ومنهاجكم ما كنتم تزعمون أنه شري ربکم» وأنه لكم شفيعٌ عند ربكم. 
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)إن الذي له العبادة أا الناس هو 
الذي شق ا لحب فأخرج منه الزرع. 
وأخرج كل مايغرس مماله ثواة 
فأخرج منه الشجرء يخرج السنبل 
الحيّ من ا لحب الميت» ومخرج الحبٌ 
الميت من السنبل الحيٌ» والشجر 
جي سن الخرى ايج ري 
المت من الشجر الحىّ؛ فاعل ذلك 
ا وو اا ع 
أمها الجاهلون تصدون عن الصواب 
وتُصرفون. 

شاق عمود الصبح عن ظلمة 
الليل وسواده. وجعل الليل سكتا؛ 
لأنه يسكن فيه كل متحرك بالنهار. 
فيستقر في مسكنه ومأواه» وجعل 
الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب» وهذا الفعل تقدير الذي عز سلطانهء 
فلا يقدر أحد من الامتناع منه» العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم . 

)والله الذي جعل لكم أا الناس النجوم أدلة في البر والبحر إذا ضللتم الطريق 
فتهتدون بها إلى الطريق والمحجة من ضلال الطريق في البر والبحرء قد ميّرنا الأدلةه 
وفرّقنا الحجج أيها الناس؛ ليتدبرها أولو العلم بالله منكم» فينيبوا من جهلهم الذي 
هم مقيمون عليه» وينزجروا عن خطأ فعلهم الذي هم عليه ثابتون. 

)و هكم الذي ابتدأ خلقكم من غير شيء» فأوجدكم من آدم عَلآلتكة فمنكم مُسَتَقِرٌ 
في الرحم؛ ومنكم مستودعا في الصلب» ومنكم من هو مستقرٌ على ظهر الأرض أو 
بطنهاء ومنكم مستقرٌ في القبر» مستودع على ظهر الأرضء» قد بِينا الحجج» وميزنا الأدلة 
لقوم يفهمون الآيات والذكر. 


EEE 44 5‏ إ 
“يا يتبال لک اماق وتک © دنا لإضباد 
© وجل الیل س کا والس والقم ر حسباا کلک تدب 
ل ملي ور ت و 


UNS 
8 
A 


Y 
2 
3 


UN 
CH 
ھ0‎ 


a 


KT 


¥O 


eû 


8و س 
N‏ 
°١‏ 


MN 
0 
2 


vT 


تی مو 


3 


خا 2 


حدر 


12 


و AS es‏ 2< ص 
PETE:‏ ا 

1 م ر کم عه بے رم وجو م ره و 7 
9 9 دایب مَسََتِِ صاب السو مُه 
عير مت ةم 2 ر 2 2 
وعم مدره اد وأ إل ثم رودا أثمرو بَنْعِهِ إن في دك 
عرسم و ہم ہے ويا 


2 ريلو 9 وجلو ده شراء اين وحلقهم 


م ص و و ع ع ر ے ص و اص ر 
أله هار سنه 
رفوا له بنين وبنلت بشت بغي ر عا وتعدااعما 
کے 2 2 ركو سيور 

يتصفورج 3 بد 0 لول 
د عار ور م“ D3‏ 


وآ کک لد لبه ولیک شىء وطوب ى Ud‏ 
9 


EEE 0 DD 


N 
SI 
مم‎ 


ا 
وی 


2 


Si 
امور‎ 


Y محمد‎ 


a 


9 


TY 


جمحكر 


UN 
CHO 


28 
مد 


07 
خا 


بحي 
NC‏ 

كر امار 

VV NT 
5 


ا 


€ 
5 


a 
5 
AA 


O 


عب 
الك 


مره 


3 


۲۸٦ 


هو الإله الذي أنزل من السماء ماءَ فأخرجنا به ما يَنبّتَ به كل شيء» وينمو عليه 
ويصلح» فأخرجنا من الماء رَطِيّا من الزرع» ُخرج من المخضر حبًا في السنبل يركبٌ 
بعضّه بعضًاء ومن النخل قنوان لاصقة عَذَُوقها بالأرض» وأخرجنا أيضًا بساتينَ من 
أعناب» وأخرجنا شجر الزيتونَ والرمان مشتبها ورقة مختلفا ثمرّهُء ومشتبهاً في الخَلقٍ 
ختلفاً في الطعم؛ انظروا إلى ثمره إذا أثمرٌ ونضجه حين يبلغ إن في إنزال الله من 
السماء الماءَ وسائر ما عدّد في هذه الآية من صنوف خلقه فيه جح وبرهانٌ وبيان لقوم 
بقارن رخات اودر ەا ا ا 

© وجعلوا لله الجن شركاء وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك. وتخرّصوا لله كذبًا 
فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته. 
تنزه الله وعلا فارتفع عن الذي يصفه به هؤلاء الجهلة من خلقه. 

ل مبتدع السموات والأرض ومحدثها بعد أن لم تكن. أَنّى يكون له ولد ولا ينبغي 
أن يكون لله صاحبةء وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء» وهو لا يخفى عليه شي ولا 
يعزب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء. عالبأعمالكم» وهو محصيها عليكم 
وعليهم. حتى يجازي كلا بعمله. 
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)هو الله ربكمء لا ينبغي أن 
تكون عبادتكم وعبادة جمبيع من في 
السموات والأرض إلا له خالصة 
خير شريك» فذلُوا له بالطاعة 
والعبادة» والله على كل ما خلق من 
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شيءٍ رقيب وحفیظ» يقوم بارزاق 
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حميعه وأقواته وسياسته وتدبيره 
بقدرته. 

لا تحيط به الأبصارء وهو يحيط 
بهاء وهو اللطيف فلطف بقدرته 
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کے ع لر ابس می ر و ل ےکر وء د سس بے 
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ليؤمان يها قل الأينت عند الله وماشور أنهاإذا 8 وخر بعلمه ماهو أصلح بخلقه. 
س اح روه ص 2 ¢ 2 و م ا 1 
© جاءَ ت لايۇمنون €3 ونقلب افد مهم وأبصدرهح كمال م 


(9 قد جاءكم أيها المكذبون ما 
تبصرون به المهدى من الضلال» 


ا بوبه ول موند رهم فطغيلنهم يعمهوت 69 | 
777 12# 
فمن تبين حجج الله وامن با دلته 
عليه من توحيد الله وتصديق رسوله. فإنم) أصاب حظ نفسه» ولنفسه عمل» ومن عوي 
عليكم أعمالكم وأفعالكم» وإنما آنا رسول أبلغكم ما أرسلت به» والله الحفيظ عليكم. 
5 1 5 000 5 7 
٠.‏ 1 5 1 ع ا ا ا ي 2 ع 
في كل ما جهلتموه فلم تعرفوه من أمري ونببيء وليقولوا: قرات وتعلمت من اهل 
الكتاب. وَلِنبيّنَ بتصريفنا الآيات الحقّ لقوم يعلمون الحق إذا تبن هم فيتبعوه. 
(5903)اتبع يا محمد ما أمرك به ربك في وحيه» فإنه لا معبود يستحق إخلاص العبادة 
له إلا الله ودع عنك جدالهم وخصومتهم» لو أراد ربك هدايتهم للطف هم بتوفيقه 
فلم يشركوا به شيئّاء وما جعلناك عليهم حفيظًا حصي أعمالهم, وإنما بعثتك إليهم 
رسولا مبلغاء ولست عليهم بقيّم تقوم بأرزاقهم وأقواتهم ولا بحفظهم. 
۲۸۸ 


)ولا تسوا الذين يدعو المشر كون من دون الله من الآحة والأنداد. فيسب المشركون 
الله جهلا منهم بربهمء واعتداءً بغير علم» كذلك زيّنا لكل جماعةٍ اجتمعت على عمل 
من الأعمال من طاعة الله ومعصيته» عملّهم الذي هم عليه مجتمعون» ثم مرجعهم 
بعد ذلك إلى ربهم» فيوقفهم بأعمالهم التي كانوا يعملون بها في الدنياء ثم جازم بها. 
(أقالوا ا و چ ا 
بهاء وما يدريكم أا المؤمنون لعل الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون. 
فيعاجلوا بالعذاب. 

)ونقلب أفتدتهم فنزيغها عن الإيمان» وأبصارّهم عن رؤية الحق ومعرفة موضع 
الحجة, كا لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرّة قبل ذلك» ونذر هؤلاء المشركين في 
عَرّدهم على الله يتردّدونء لا يهتدون لحق» ولا يبصرون صوابًا. 
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(5)فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى 
يروها عياتاء وكلمهم الموتى بإحيائنا 
إياهم حَجَّةَ لك. ودلالة على نبوتك» 
وجساعابيي كل في #اتجعلنامم 
كفلاء لك ما آمنواء وقيل: وجمعنا 
عليهم كل شيءِ معاينة» وقيل: 
وجمعنا كل شىء قبيلة قبيلة وصنفا 
مناه ا 

ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 
أن ذلك كذلك. يحسبون أن الإيمان 
إليهم» والكفرٌ بأيدهم» متى شاؤوا 


أمنواء ومتى شاؤوا كفرواء ولیس 


)وكا ابتليناك يا محمد بأن جعلنا 


بعلن الح وا تن ذلك اعلرنا من ولاك من لباو a‏ 
أعداءَ من قومهم يؤذونهم بالجدال وال خصومات» جعل مردةً الإنس والجن لكل نبيء 
يلقي بعضهم إلى بعض القولّ الذي زيّنه وحم نه بالباطل؛ لیخت به من سمعه» فيضلل 
عن سبيل الله» ولو شئت يا محمد أن يُؤمن الذين كانوا لأنبيائي أعداءً من شياطين الإنس 
والجن فلا ينالهم مكرهم فعلتٌ ذلك» ولكني لم أشأ ذلك؛ لأبتلي بعضهم ببعض» فدع 
الشياطين الذين يجادلونك بالباطل وما يختلقون من إفك وزور. 

)يوحي بعض هؤلاء الشياطين إلى بعض القول الباطل ليغروا به المؤمنين ولتميل إليه 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وليرضوه» وليكتسبوا من الأعمال ما هم مكتسبون. 
إن الله قد حكم عل بذكر آلهتكم با يكون صدا عن عبادتهاء فليس لي أن أتعدّى 
حكمه» لأنه لا حَكم أعدل منه» وهو الذي أنزل إليكم القرآن مبيتا فيه الحكم في 


۹۰ 


تختصمون فيه من أمري وأمركم» فالذين آتيناهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل 
يعلمون أن القرآن منزل من ربّك فصلا بين أهل الحق والباطل» فلا تكونن يا محمد 
من الشاكين في حقيقة الأنباء التي جاءتك من الله. 

لل وكملت كلمة ربك - وهو القرآن - من الصدق والعدلء لا مغيّر لما خر عنه 
فيبطل مجيئه» والله هو السميع لما يقولون» العليم با تؤول إليه أمور عباده. 

9 وإن تطع أكثر من في الأرض ضللت ضلاههم وكنت مثلهم» لأنهم لا يدعونك إلى 
الذي وقد حطتره قم ل انوي عل لان ا يذه عرم عليه وإن كان 
خطأ في الحقيقة» وما هم إلا متخرّصون يظنون . 

إن ربك يا محمد الذي نباك أن تطيع هؤلاء هو أعلم منك ومن جميع خلقه أي 
خلقه يَضلٌ عن سبيله بزخرف القول الذي يوحي الشياطين بعضّهم إلى بعض» وهو 
أعلم أيضًا منك ومنهم بمن كان على استقامة وسداد, لا يخفى عليه منهم أحد. 

() فكلوا أا المؤمنون ما ذكيتم من ذبائحكم إن كنتم بحجج الله التي أتتكم وأعلامه 
بإحلال ما أحللت لكم» وتحريم ما حرمت عليكم مصدقين» ودّعوا عنكم زخرف ما 
توحيه الشياطين بعضها إلى بعض. 
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الحلال من الحرام في تطعمون» وإن 
ما اضطررنا إليه من المطاعم المحرمة 
٤‏ 
لنا حلال ما کنا إليه مضطرين حتى 
تزول الضرورة؛ وإن كثيرًا من 
الناس يجادلونكم في أكل ما حرم 
الله عليكم أيها المؤمنون؛ ليضلون 
أتباعهم بأهوائهم من غير برهان 
عندهم با فيه يجادلون. إن ربك يا 


محمد هو أعلم بمن اعتدى حدوده 
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وسرّه. إن الذين يعملون ب) ماهم 


الله عنه سيثيبهم الله يوم القيامة بيا كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه. 

)ولا تأكلوا أا المؤمنون ما مات فلم تذبحوه أنتم» وإن أكل ذلك معصية كفر» وإن 
الشياطين ليوحون إلى نصرائهم ليجادلوكم في تحريمهم أكل الميتة» وإن أطعتموهم في 
أكل الميتة وما حرّم عليكم ربكم إنكم إِذَا مثلهم إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا 


© أومن كان كافرًا ؛لأنه لانصرافه عن طاعته وجهله بتوحيده بمنزلة الميت» فهديناه 
للإسلام وجعلنا له نورا يستضئ به يمشي به على قصد السبيل» كمن مثله في الظلمات 
لا يدري كيف يتوجه؟ ولا يعرف المخرج منها؟ ى) خذلت هذا الكافر الذي يجادلكم 
في أكل ما حرّمت عليكم فزيّنت له عمله» زيّنت لغيره ممن كفر بالله وآياته ماكانوا 


يعملون من معاصى الله . 


4۲ 


لوكا زيّنا للكافرين ماكانوا يعملون كذلك جعلنا لكل قرية عظاءها مجرميها 
من أهل الشرك بالله» ليمكروا فيها بغرور من القول أو بباطل من الفعل» وما يحيق 
مكرهم ذلك إلا بأنفسهم؛ وهم لا يدرون ما قد أعد الله هم من أليم عذابه» فهم في 
غيّهم وعتوهم على الله يتمادؤن. 

ل وإذا جاءت هؤلاء المشركين حجة من الله على صحة ما جاءهم به محمد قالوا: لن 
نصدّق با دعانا إليه حمد مََائَمعوَسلمَ من الإيمان به» حتى تُؤتى من المعجزات مثل 
الذي أعطى موسى وعيسىء فأنا أعلم بمواضع رسالاتي» ومن هو لها أهل» فليس 
لكم ایا المشركون أن تتخيّروا ذلك علّ أنتم» سيصيبٌ يا محمد الذين اكتسبوا الإثم 
ذلة وهوان من عند الله بها كانوا يكيدون للإسلام وأهله بالجدال بالباطل» والزخرف 
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| #فمن يرد الله أن يهديه للإيمان 
کے صدره لذلك وهوّنه عليه 
حتى يستنير الإسلام في قلبه ويتسع 
له صدره» ومن أراد الله إضلاله 
يجعل صدره بخذلانه وغلبة الكفر 
عليه ضيقاً أشد الضيقء فلا ينفذه 
من شدة ضيقه نور الإيمان» وكأ 
قلب الكافر في شدة تضييقه وامتناعه 
من الوصول إلى الله مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه 
كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى 
أمثاله تمن ابی الإيمان بالله ورسوله. 
فيغويه ويصده عن سبيل الحق. 

(9© وهذا الذي بيا لك يا محمد في 
هذه السورة وغيرها هو طريق ربك 


الذي جعله مستقيًا لا اعوجاج فيه فقد بيّنا الآيات والحجج على حقيقة ذلك لمن يتذكر 


ما احتج الله به عليه من الآيات والعبر فيعتبر بها. 


09 للقوم الذين يذكرون أيات الله فيعتبرون بها دار السلام وهي جنته» والله ناصر 
لك ويوم حشر هؤلاء المشركين مع أوليائهم من الشياطين جميعًا في موقف القيامة» يقول 


للجن:يا 


معشر الجن قد استكثرتم من إضلاهم وإغوائهم» قالارلازهم من ي 


ربنا استمتع بعضنا ببعض ف الدنياء فاستمتاع الإنس بالحن هو قوم في الجاهلية: لود 
بكبير هذا الوادي» واستمتاع ا لحن بالإنس فا ينال الجن من تعظيمهم واستعاذتهم بهم 
وبلغنا الوقتٌ الذي وقَتَّ لموتناء قال الله: نار جهنم مثواكم الذي تقيمون فيه» لابثين فيها 
إلا ما شاء الله من قَذْر مُدّة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم» إن ربك 


۲4٤ 


حکیم في تدبيره في خلقه» عليمٌ بعواقب تدبیره» وما إليه صائرٌ أمرهم من خير وشرٌ. 
)وكا جعلنا بعض المشركين من الإنس والجن أولياء بعض» كذلك نجعل بعضهم 
أولياء بعض في كل الأمور با كانوا يكسبون من معاصي الله ويعملونه . 

يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي» ويخبرونكم با 
أوحي إليهم من مواضع حججي» وأدلتي على توحيدي» ويحذرونكم لقاء عذابي في 
يومكم هذاء قالوا: إن رسلك قد أتتنا بآياتك» وغرّت هؤلاء المشركين زينة الحياة الدنياء 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرسله. 

(59إرسالنا الرسل من أجل أن ربك لم يكن ليهلكهم بشركهم دون إرسال الرسل 
إليهم» والإعذار بينه وبينهم . 
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' وکر رونا أن ينيزت © عدر 4 يامحمد بعلم من ربك يحصيها 
نذا خسوا لسك تَعَلْمُوتَ 9 ليجاز يهم عليها عند معادهم إليه. 
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70 عد لخ خوج 5 J ¥ <. 7e‏ 

ك 0 ا ا > © 8 بذاك اتساص يبان تيم 

000 يخلفونكم في الأرض من بعد 
هلاككم؛ كم| أحدثكم وابتدعكم 

من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم. 

)إن الذي يعدكم ربكم من عقابه على إصراركم على كف ركم واقع بکم» ولن تعجزوا 

ربكم هربا منه في الأرض؛ لأنكم في قبضته وهو على عقوبتكم قادر» فاحذروه وأنيبوا 

إلى طاعته قبل نزول البلاء بكم 

)قل يا حمد: اعملوا على حيالكم وناحیتکم» وهو أمر منه بوعيدهم وتهديدهم لا 

إطلاق لهم في عمل ما أرادواء فإني عامل ما آنا عامله ما أمرني به ربي» فسوف تعلمون 

أمها الكفرة بالله عند نزول نقمة الله بكم من الذي يعقب دنياه ماهو خير له منها أو 

شر منها؟ وأينا كان المحق في عمله. أنا أم أنتم؟ إنه لا يفوز بحاجته عند الله من عمل 

بخلاف ما أمره الله. 

5)وجعلوا هؤلاء المشركون لله تما خلق من الحرث والأنعام قسم| وجزءاء فقالوا:هذا 
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لله وجعلوا مثله لشركائهم» وإن نصيب شركائهم لا يصل إلى نصيب الله وما كان لله 
وصل إلى نصيب شر كائهم» وقد أساؤوا في حكمهم إذ أخذوا من نصيبي لش ركائهم؛ ول 
يعطوني من نصيب شركائهم. وإن) عنى بذلك الخبر عن جهلهم وضلالتهمء وذهامهم 
عن سبيل الحق» بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم وأنعم عليهم بالنعم التي 
لا تحصى ما لا يضرهم ولا ينفعهم» حتى فضلوه في إقسامهم عند أنفسهم بالقسم عليه. 
(59)كذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم شر كاؤهم من الشياطين» فحسنوا هم 
وأد البنات ليهلكوهم» وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس فيضلوا ويبلكواء ولو شاء الله 
أن لا يفعلوا ما كانوا يفعلون من قتلهم لم يفعلوه» بأن كان هدم للحق» ويوفقهم 
للسداد» فذرهم يا محمد وما يتقولون علي من الكذب والزور فإني هم بالمرصاد.. 
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| ©)وقالوا: هذه أنعام وحرث حرام 
لايطعمها إلا من نشاء» وهذا لأنهم 
يحرمون ويحللون من أنفسهم. 
وقالوا أيضا: وهذه أنعام حرمت 
ظهورها فلا يركبون ظهورهاء وهم 
بسائر الأشياء منها غير ظهورها 
للرکوب» وهذه أيضاً أنعام أخر لا 
يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها 
بحال» فعلواذلك كنبا على الله 
وتخرّصًا الباطل عليه: سيثيبهم رمم 
بها كانوا يفترون على الله الكذبّ. 

وقالوا: ما في بطون تلك الأنعام 
من لبن وجنين جل لذكورهم 
خالصة. ومحرّمٌ على إناڻهم» إلا أن 
يكون الذي في بطونها من الأجنة 


ميتاء فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء» سيكافى الله هؤلاء المفترين بوصفهم الكذبَ 
على الله إن الله حكيمٌ في سائر تدبيره في خلقه» عليمٌ بها يصلحهم» وبغير ذلك من أمورهم. 
)قد هلك هؤلاء المفترون الذين قتلوا أولادهم جهالة منهم ونقص عقول» وضعفَ 
أحلام منهم» تكذيبًا على الله وتخرصًا عليه الباطل» قد تركوا محجة الحق في فعلهم» ول 


يكونوا على هذى واستقامة في أفعالهم. 


وربکم یا الناس أحدث بساتين مرفوعات على ماعَرّش الناس» وغير مرفوعات 
مبنيّات» ولكن الله يرفعه وينبته وينمّيه» وأنشأ النخل والزرع مختلفا ثمره» والزيتون 
والرمان متشايبًا وغير متشابه في الطعم» فمنه الحلو والحامض» وغير متشابه في الطعم» 
كلوا من ثمره إذا أثمر» وآنوا حقه يوم جدّه وقطعه» ولا تسرفوا في عطيتكم من أموالكم 


554 


()وأنشأ من الأنعام حمولة يحمل عليها من الإبل» وفرشا وهي صغار الإبل التي ل 
تدرك أن حمل عليهاء كلوا ما رزقكم الله أيها المؤمنون» ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
فتحرموا على أنفسكم من طيب رزق الله إن الشيطان لكم عدو يبغي هلاككم» وقد 
أبان لكم عدواته. 
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عليكم إن كنتم صادقين؟ 


)ومن الأنعام أنشأ ثانية آزواج» 
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 
فذلك أربعة» قل يا محمد لهم: 
آلذكرين ربكم حرّم من الضأن 
والمعز؟ فإن ادَّعوا ذلك فقد أبانوا 
جهلهم؛ لأنهم يستمتعون بلحوم 
الذكران منها وظهورهاء وإن 
قالوا: حرّم ربنا الأنثيين من الضأن 
والمعزء ففي ذلك تكذيبٌ لهم لأنهم 
يستمتعون بلحوم بعض ذلك 
وظهوره. وإن قالوا: حرم ربنا ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فقد 
ذكورها وإناثهاء قل هم يا محمد: 


ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فهذه أربعة أزواج» قل آلذكرين حرّمِ أم الأنثيين 
أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ قل لهم يا حمد: برا قلتم إن الله حرّم هذا أخبركم 
به رسول الله صَِزَََهعَََِوسَلَ آم شهدتم ربكم فوصّاكم بهذا؟ إن هذا الذي تقولون لا 
يعلم إلا بوحي» فمن أشد ظلً) لنفسه وأبعد عن الحق ممن تخرص على الله الكذب 
ليصذهم عن سبيله. إن الله لا يوفق للرشد من افترى الزور والكذب. 

)قل يا محمد لحؤلاء: لا أجد فيا أوحي إِلّ من كتابه شيئًا رمَا على آكل يأكله ما 
تذكرون أنه حرّمه من هذه الأنعام إلا أن يكون ميتة» أو مُسالاً مهراقأء وإلا أن يكون 
لحم خنزير» فإنه تَجَس ونَتَنْ» وإلا أن يكون مذبوحًا من المشركين من عبدة الأوثان 
فذكر عليه اسم وثنه» فمن اضطر إلى أكل ما حرّم الله غير باغ في أكله إِيّاه تلذذاء ولا 


۰۰ 


عاد في أكله بتجاوزه ما حدّه الله وأباحه له» فلا حرج عليه فان الله غفورٌ فيا فعل من 
ذلك» فساتر عليه بتركه عقوبته عليه» رحيمٌ بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه؛ 
ولو شاء حرّمه عليه ومنعه منه. 

ا وحرّمنا على اليهود كل ذي ظفر من البهائم والطير» وهو مالم يكن مش قوق 
الأصابع» كالإبل والتعام والإوز والبط» وحرّم على اليهود من البقر والغنم شحومههما.ء 
إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر كالأليّات» وكذلك لم يحرم ما تحوّى من البطن 
وهي ما صغر من الأمعاء» وما اختلط بعظم كشحم الأليّة وما في القوائم والجنب 
والرأس والعين قد اختلط بعظم فهو حلالء ذَلِكَ الذي حرمناه عليهم عقوبة هم» 
وإالسافقون ھر هداع عو له اردع ندرا عليه و کاو 
زعمهم أن ذلك إن| حرمه إسرائيل على نفسه. 
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Wس)فإن‏ كذبك يا محمد هؤلاء 
اليهود. فقل فقل: ربكم ذو رحمة بنا وبمن 
كان مؤمنأء ورحمته واسعة تسع جميع 
خلقه» ولا یرد سطوته وعذابه عن 
القوم الذين أجرّموا فاكتسبوا 
الذنوب واجترحوا السيئات. 

س سيقول الذين أشركوا: لو أراد 
الله ما جعلنا لله شريكاء ولا جعل 
ذلك له آباؤناء إما بأن يضطرنا 
للإيوان» وإما بأن يلطف بنا بتوفيقه. 
لكنه رضي ما نحن عليه» کا كذب 
مزالت كيون باعي كديك 
كذَّب من قبلهم من فسقة الأمم 
حتى أسخطونا فغضبنا عليهم. 
فأحللنا بهم بأسنا فذاقوه» قل يا 


مد و ا 
تقولون أا المشركون إلا ظنًا وحسبانًا أنه حق» وما نتم في ذلك كله إلا ت تتقولون 


ra 


اقل فلله الذي حرّم عليكم أن تشر كو ٤ OS‏ 
ثبوتها على مَنْ احتج بها عليه من خلقه» وقَطع عَذَرِه إذا انتهت إليه» فلو شاء ربكم 
لوفقكم أجمعين للإجماع على إفراده بالعبادة» وترك اتباع خطوات الشيطان» ولكنه ل 
يشا ذلك» فخالف بين خلقه في| شاء منهم» فمنهم كافر ومنهم مؤمن. 

اقل هم يا حمد: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون على الله أنه حرّم عليكم ما 
تزعمون» فإن جاءوك بشهداء فلا تشهد معهم» فإنهم كذبة وشهود زورء ولا تتبع 
أهواءهم الذين كذبوا بآياتناء ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهم مع 


۲ 


تكذيبهم بالبعث يعدلون الأوثانَ والأصنام» فيجعلونها له عِذلا ويتخذوها له ندا 
يعبدونها من دونه. 

اقل يا حمد: تعالوا أا القوم أقرأعليكم ما حرّم ربكم حقا يقينّاء أن لا تش ركوا بالله 
شيئًا من خلقه» وبالوالدين إحساناء ولا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر ولا 
تقربوا الظاهرٌ من الأشياء المحرّمة عليكم» التي هي علانية بينكم لا تناكرون ركوبهاء 
والباطنَ منها الذي تأتونه سرا في خفاء لا تجاهرون به فإن كل ذلك حرام» وَل نلوا 
النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق من أن تقتل نفسًا فتقتل قَوَدَا بهاء أو تزني وهي 
محصنة فترجم» أو ترتدٌ عن دينها احق فتقتل» هذه الأمور التي وصّانا أن نعمل جميعًا 
به؟ لتعقلوا ما وصاكم به ربكم. 
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ا حلم وأن أوفوا الكيل والميزان 


ااا ڪت لبوا و کلف بل 


الكيل والوزن إلا مايَسَعُها فيحل 


ها ولا تحرج فيه» وإذا حكمتم بين 
2 آذ ل ےر و : 
تقون €9 ثمّءاتينا موسى لكاب تماما عل‌آلزی الناس فقولوا الحق بينهم» ولو كان 
4 لل ع ور ص سرك ر و Tl‏ 0 

ن ونع یلا لحل شئء وهدى ور مة لعلهم يلقاء الذى يتو جه إليه الحكم ذا قر ابة 
E r A SCION T4 hoe or‏ ار پال 0 عد ر 
ربهم تؤصسون زلا ودا كنب أنزلنه مبارك فاتبعوه ت الله ال ؟ ۳ 
1 ب ل اس ا ےر حم» صه الله اك 
وتوأ لهلكم موت €9 أن تَمُولواإِسَمَأنِلَ لكب ا تي اوصاکم 

مها فأوفواء هذه الآمورالتى ذكرت 


ل ايفين من بلا ون کتاعن وراس فرت 
هي الأشياء التي عهد إلينا ربنا؛ 
لتتذكروا عواقبَ أمركم» وخطأ ما 


9 © رتولا رارع الككب لكأم رتب 
قد جاه ڪم بيه من رڪم وشدى ور مه فمن 
ظ أنتم عليه مقيمون» فتنزجروا عنهاء 
وترتدعوا وتُنيبوا إلى طاعة ربكم. 
9 وأن هذا الذي وصاكم به ربكم 
أمها الناس طريقي قويًا لا اعوجاج به» فاعملوا به» واجعلوه لأنفسكم منهاجًاء ولا 
تسلكوا طريقًا سواه فيشتت بكم عن طريقه ودينه الذي شرعه»ء هذا الذي وصاكم 
به ربكم لتتقوا الله في أنفسكم فلا ت#بلكوهاء وتحذروا ربكم فيها فلا تسخطوه علیهاء 
فيحل بكم نقمته وعذابه . 
)ثم آنى ربك موسى التوراة تمامًا لنعمنا عنده وأيادينا قله تتم به كرامتنا عليه على 
ما أحسن موسى في عبادة الله» وتبييتا لكل ما لقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم» 
وتقويًا هم على الطريق المستقيم» ورحمة منا بهم ورأفة؛ لننجيهم من الضلالة وَعمى 
الحيرة» لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون إذا سمع مواعظ الله التي وعظ بها خلقه فيطيع ربه. 
()وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا حمد صَرَّتَعَوَثرَ مبارك» فاجعلوه إمامًا تتبعونه 
وتعملون بم فيه أيها الناس» واحذروا الله في أنفسكم أن تضيعوا العمل بط فيه لتر موا 
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فتنجوا من عذاب الله وأليم عقابه. 

لملا تقولوا: إن أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا من اليهود والنصارى» وقد 
كتا عن تلاوة الطائفتين الكتابَ الذي أنزلتٌ عليهم لاندري ماهي؟ ولا نعلم ما 
يقرؤون وما يقولون؟ ولا هو بلسانناء فيتخذوا ذلك حجة. فقطع الله بإنزاله القرآن 
)اثلا يقولوا: لو آنا أنزل علينا الكتاب كا أنزل على هاتين الطائفتين من قبلناء لكتا 
أشدّ استقامةً على طريق الحق» فقد جاءكم كتابٌ بلسانكم عرب مبينٌ» وبيان للحق» 
ورحمة لمن عمل به واتّبعه» فمن أخطأ فعلاً وأشدّ عدوانًا منكم أيها المشركون المكذبون 
بحجج الله وأدلته» وأعرض عنهاء سيثيب الله الذين يعرضون عن آياته شديد العقاب» 
با كانوا يعرضون عن أياته في الدنيا. 
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| مل یرون إل أن تأيه رٌالمقيكة أو انربك آويأ 
بش اکت ریک بوم بای بعش ایت یک انق قابا أ 
تكن مت من بكست ف إبطيها ورل ر 
إِنَامَنَظِرُونَ €9 إن ال هوا ویم واوا شيا أ : 
“نا من في مء انما آمهم إلى او م یخم يا كان 
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الله لنا ثوابه» ويفصل بیننا وبینکم بالحق. 


اهل ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم 
لملاككة بالموت فتقبض أرواحهم. 
أو يأتيهم ربك يا محمد في موقتف 
القيامة» أو أن يأتيهم بعض آيات 
ربك وهو طلوع اا 
مغربهاء يوم يأتي بعض آيات ربك 
E‏ سد 
أو كسبت في تصديقها بالله خيرا 
من عمل صالح ويحققه. قل يا 
حمل“ انتظروا أن تأتيكم الملائكة 
بالموت فتقبض أرواحكم» أو أن يأتي 
ربكم لفصل القضاء بيننا وبينكم في 
موقف القيامة» أو أن يأتيكم طلوع 
الشمس من مغرها فتطوى صحف 
الأعال إنا منتظرو ذلك؛ ليجزل 


(5)إن الذين فرقوا دينهم فتهوّد بعص وتنصر آخرونء وتمجس بعضٌء وكانوا متفرقين 
غير جتمعين» لست منهم في شي إن اردان دايا اعرد أقاموا على ضلالتهم. 
وإما بالعفو عنهم بالتوبة» ثم أخبرهم في الآخرة عند ورودهم عل يوم القيامة با كانوا 
يفعلون» فأجازي المحسنّ منهم بالإحسان. والمسيء بالإساءة. 

)من واقّ ره يوم القيامة في موقف الحساب بالتوبة والإيهان فله عشر حسنات أمثال 
حسنته التي جاء بهاء ومن واف يوم القيامة منهم بفراق الدّين والكفر بالله. فلا تجزى 
إلا ما ساءه من الجزاء» كما وافى الله به من عمله السيى» ولا يظلم الله الفريقين» بأن 


تجازي المحسن بالإساءة» والمسىء بالإحسان. 


)قل م: إنني أرشدني رب إلى الطريق القويم» ديئًا مستقيًاء دين إبراهيم مستقيًاء 


۳٦ 


وما كان إبراهيم من المشركين بالله. 

99 قل: إن صلاتي وذبحي» وحياتي ووفاتي خالصًا لله رب العالمين» لا شريك له 
في شيءٍ من ذلك من خلقه» وبذلك أمرني ربي» وأنا أوّل من أذعن وخضع من هذه 
الأمة لريه. 

(#)قل: اوی الله أطلب سيدًا يسودني؟ وهو سيدٌ كل شيء دونه ومدبّره؛ ولا تجترحٌ 
نفس إثعا إلا عليهاء ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرهاء ثم إلى ربكم أا 
الناس مصيركم فينبئكم ب| كنتم فيه في الدنيا تختلفون من الأديان والملل» ثم يجازي 
جميعكم ب) كان يعمل في الدنيا. 

9)والله الذي جعلكم أا الناس خلائف الأرض» بأن أهلك مَنْ كان قبلكم من 
القرون والأمم الخالية واستخلفكم فجعلكم خلائف منهم في الأرض» وخالف بين 
أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعضء بأن رفع هذا على هذا؛ ليختبركم فيما خولكم 
من فضله ومنحكم من رزقه» إن ربك يا محمد لسريع العقاب لمن أسخطه بارتكابه 
معاصیه» ونه لغفور ساتر ذنوبٌ من ابتى منه» رحيم بتركه عقوبته على سالف ذنوبه 
إذ تاب وأناب إليه قبل لقائه ومصيره إليه . 
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)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
اتبعوا أا الناس ما جاءكم من 
عند ربكم بالبينات واهدی» ولا 
تتبعوا شيئًا غير ما أنزل إليكم 
ربکم» قليلا ما تتعظون وتعتبرون 
فتراجعون الحق. 

حذر هؤلاء العابدين غيري 
سَخطي فأهلكهم., فكثيرًا ما 
أهلكت قبلهم من أهل قرى عصوني» فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلاء أو جاءتهم نهارًا 
في وقت القائلة. 

)فلم يكن دعوى أهل القرية التي أهلكناها إذ جاءهم بأسنا وسطوتناء إلا اعترافهم 
على أنفسهم بأنهم كانوا إلى أنفسهم مسيئين» وبربهم آثمين .ولأمره ونبيه مخالفين. 
()لنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم رسلي: ماذا عَمِلَتٌ فيها جاءتهم به الرسل؟ 
ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بلغتهم رسالاتي» أم قصّروا ني ذلك 
ففرطوا ولم يبلغوهم؟. 

()فلنخبرن الرسل ومَنْ أرسلتهم إليه بيقين علم بها عملوا في الدنيا في كنت أمرتهم 
به» وما كنت نبيتهم عنه» وما كنا غائبين عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها. 
(#)والوزن يوم نسأل الذين أرسل إليهم والمرسلين العدل» فمن كثرت حسناته 
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فأولئك هم الذين ظفروا بالنجاح» والخلود والبقاء في الجنات. 

)ومن خفت موازين أعماله الصالحة» فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله» والإيان به 
وبرسوله» فأولئك الذين عَبّنوا أنفسهم حظوظهاء ب! كانوا بحجج الله وأدلته يجحدون 
فلا يقرٌّون بصحتها. 

(©) ولقد وطأنا لكم أيها الناس في الأرض وجعلناها لكم قرارًا تستقرّون فيهاء 
وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون بها أيام حياتكم» من مطاعم ومشارب» وأنتم قليلٌ 
شكركم على هذه النعم التي أنعمتها عليكم. 

ولقد خلقنا آدم أا الناس» ثم صورناه» ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لأدم ابتلاءً 
واختباراً فسجد الملائكة إلا إبليس فإنه م يكن من الساجدين لآدم. 
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قال الله لإبليس: أي شىء منعك 


| قال مامتعك الاجدإد انك قال تابه خلفتن ينتار إل من السجود. إذ أمرتك أن تسجد 
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)قال الله لإبليس: اهبط من الجنة 
فليس لك أن تستكبر عن طاعتي 
وأمريء فإنه لا يسكن الحنة متكير» 
فاخرج من الجنة إنك من الذين قد 
نالهم من الله الصَّعَار والذل والمهانة. 
)قال إبليس لربه: أخرني 
وأجلني إلى يوم بعث الخلق» قال 
الله جل ثناؤه: إنك من المنظرين إلى 
اليوم الذي قد كتب الله عليه الحلاك 
والموت. 

)قال إبليس: فب أضللتني. 
لأجلسن لبني آدم طريقك القويم» فلأصدنٌ بني آدم عن عبادتك» ولأضلئّهم كا 
أضللتني. 

)ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل» فأصدهم عن الحق» وأحسّن لهم الباطل» 
وذلك من بين أيديهم وعن أيمانهم» ولا تجد رب أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك» 
وشكرهم إياه طاعتهم له بالإقرار بتوحیده» واتباع أمره ونهيه. 

قال الله: احرج من الجنة معيباً مقصياًء أقسم: أن مَنْ اتبع من بني آدم عدو الله إبليس 
عليه أن يملا من بني آدم تبّاع إبليس» ومن إبليس وذريته جهنم. 

ليا آدم: اسكن أنت وزوجك الجنة» فكلا من حيث شئتم| من ثمارها من أيّ مكان. 
فتكونا ممن خالف أمر ربّه» وفعل ما ليس له فعله. 

()»فوسوس إليهما ليبدي لا ما واراه الله عنهما من عوراته| فغطاه بستره الذي ستره 
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عليهماء قال الشيطان لآدم وزوجته: ما نہاک| ربکا عن أن تأكلا ثمرهاء إلا لئلا تكونا 
ملكين من الملائكة فتكونا من الخالدين في الحنة. 

() وحلف لما: إني لمن ينصح لكا في مشورته. 

9 فخدعه! بزخرفٍ من القولء فلا طعا آدم وحواء ثمر الشجرة» انكشفت لما 
سوءاتهي| ؛لأن الله أعراهما من الكسوة» وأقبلا وجعلا يشدَّان عليهها من ورق الحنةء 
ليواريا سوءاتهماء ونادى آدم وحواءَ رمه ألم أنمكما عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلت) 
ثمرهاء وأعلمك| أن إبليس لكما عدو قد أبان عداوته لكا بترك السجود لآدم حسدا 
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م )قال آدم وحواء: يا ربنا فعلنا 
| بأتفسنامن الإساءةإليها بمعصيتك 
وخلاف أمركء وبطاعتنا عدوّنا 
وعدوّك, وإن أنت لم تستر علينا 
ذنبنا فتغطيه عليناء وتترك فضيحتنا 
به وت رحمنا بتعطفك عليناء لنكونن 
اا 

()قال الله: اهبطوا من السعاء إلى 
الأرضء بعضكم لبعض عدو يا آدم 
وحواء وإبليس وا حية» في الأرض 
قراز تستقرونه» وفراش تمتهدونه. 
ولكم فيها متاع تستمتعون به إلى 
انقطاع الدنيا. 

)قال الله: في الأرض تحيون فيها 
أيام حياتكم» في الأرض تكون 


وفاتكم» ومن الأرض يخرجكم ربكم ويحشركم إليه لبعث القيامة أحياء. 

)يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يستر عوراتكم. ومتاعاً وأموالأء ولباس التقوى 
خير لكم يا بني آدم» من لباس الثياب التي تواري سوءاتكم» ومن الرياش التي أنزلناها 
إليكم؛ ذلك الذي ذكرت لكم أني أنزلته إليكم أيها الناس من اللباس والرياش هو 
من حجج الله وأدلته التي يعلم بها مَنْ كفر صحة توحيد الله» جعلت ذلك هم دليلاً 


ليذكروا فيعتبروا وينيبوا إلى الحق وترك الباطل . 


)يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان فيبدي سوءاتكم للناس بطاعتكم إیاه» کا فعل 
بأبويكم آدم وحواء فأخرجها بها سبّب لما من مكره وخدعه من الجنة» ونزع عنهما 
ما كان ألبسهم| من اللباس» ليره| سوءاتهها بكشف عورتهاء وإظهارها لأعينهم| بعد 
أن كانت مستترة» إن الشيطان يراكم هو وصنفه وجنسه من حيث لا ترون أنتم أا 
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الناس الشيطان وقبيلهء إنا جعلنا الشياطين تصراء الكفار الذين لا يوخُدون الله ولا 
يصدقون رسله . 

(©)وإذا فعل الذين يؤمنون بالله قبيحاً من القول؛ وذلك تعريهم للطواف بالبيت» 
قالوا: وجدنا عليها أباءنا فنحن نفعل مثل ما كانوا يفعلون» قل يا محمد: إن الله لا 
يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويهاء أتروون على الله أنه أمركم بالتعرّي والتجرد من 
الثياب واللباس للطوافء وأنتم لا تعلمون أنه أمركم بذلك؟ 

)قل يا حمد: ما أمر ربي با تقولون» بل أمر ربي بالعدل» وأقيموا وجوهكم عند 
كل فجت تامو القزم أن ترجو بام ل ربيب وآن عار دخات ل 
مكاء ولا تصدية» واعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعةء لا تخلطوا ذلك بشركء 
وأن أقروا بأنه كما بدأكم الله خلقاً بعد أن لم تكونوا شيئًا تعودون بعد فنائكم خلقاً مثله. 
()هدى الله منهم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال فهم مهتدون» وحق على فريقٍ منهم 
الضلالة عن الهدى والرشاد باتخاذهم الشياطين نُصراء من دون الله جهلاً منهم بخطأ 
ماهم عليه من ذلك بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدىّ وحق. 
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: 84 ايا بني آدم خذوا زينتكم من 
كن جه ادوا زک عند ماحد رصت ا كا 
۵ نربمن وراشا ا الكساء واللباس عند كل مسجد 
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5 الت أحرج لعبادو_وا لطبي من الرزق قل هی لازن ءامنوا 
لكم» واشربوا من حلال الاشربة» 
ولا تسرفوا في الطعام والشراب» 
ولا تأكلوا حراماء إن الله لا يحب 
المتعدين حذه فى حلال أو حرام» 
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ا فہاخلل دود © فم نأظام ممن اف ری عل )لله کنبا اکرب 9 يتعرون عند طوافهم ئالىىت› 
ا ھک ےکی کک کہ کہ سر ےوہ 
ايه اؤ ليك ينام نصيبهم من الک حى ذاجاء حسم ©8] ويحرمون على أنفسهم طيبات 


تلن بتو رای ما شر غود ین درت اود ل 
کار یراش اکر ج ا الرزق: قن حرم آي القوم عليكم 
5+ ا زينة اله التي خلقها لعباده أن تتزينوا 
بها وتتجملوا بلباسها؟ والحلال من 
رزق الله الذي رزق خلقه لمطاعمهم ومشارمهم؟ قل يا محمد: هي زينة الله التي أخرج 
لعباده» وطيبات رزقه» للذين صدقوا الله ورسوله» واتبعوا ما أنزل إليك من ربك في 
الدنياء وقد شركهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه» وهي للذين 
آمنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة لا يش ركهم في ذلك يومئذٍ أحدٌ كفر بالله ورسوله. 
: 
كما بينت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة» والمطاعم والمشارب» كذلك أبن جميع 
أدلتي وحججيء لقوم يعلمون ما يبن هم» ويفقهون ما يَمَيّرَ هم. 
قل يا محمد: إنا حرم ربي القبائح ما ظهر فكان علانية» وما بطن فكان سرا 
والمعصية» والاستطالة على الناس بغير الحق» وأن تجعلوا معه في عبادته شر كا 
لشيءء لم يجعل لكم في إشراككم حجة ولا برهانّاء وأن تقولوا إن الله أمركم بالتعرّي 
والتجرّد للطواف بالبيت» وحرم عليكم أكل هذه الأنعام التي حرمتموها وسيّبتموها 
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وجعلتموها وصائل وحوامي» وغير ذلك ما لا تعلمون أن الله حرّمهء أو أمر به» أو 
أباحه» فتضيفوا إلى الله تحريمه وحَظره والأمر به. 
© ولكل جماعةٍ اجتمعت على تكذيب رُسل الله» وقتّ لحلول العقوبات بساحتهم» 
فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لحلاكهم. لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا ساعة من ساعات 
الزمان» ولا يتقذمون بذلك أيضًا عن الوقت الذي جعله الله لهم وقتا للهلاك. 
الكاجاني ادم إن مكعم رسال من ی وين ا 
آيات كتابي» ويعرّفونكم أدلتي على صدق ما جاؤوكم به فمن آمن منكم بآياتي 
وصدّقء واتقى الله فخافه بالعمل با أمره به والانتهاء عم مهاه» وأصلح أعماله؛ فلا 
خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه» ولا هم يحرنون على ما فاتهم 
من دنياهم التي تركوها إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك. 
© وأما من كذب برسلي وجحد توحيدي» واستكبر عن تصديق حُججي وأدلتي. 
فهم في نار جهنم ماکثون» لا يخرجون منها أبذا. 
)فمن أخطأ فعلاً وأبعد ذهايًا عن الحق والصواب» ممن اختلق عل الله زُورًا من 
القول» فقال إذا فعل فاحشة: إن الله أمرنا اء أو كذب بأدلته الدّالة على وحدانيته 
ونبوة أنبيائه» فمَنْ فعل ذلك فأولئك يصل إليهم حظهم من الكتاب مما كتب لهم في 
اللوح المحفوظ من خير وشرٌ في الدنياء إلى أن تأتيهم رسلنا لقبض أرواحهم» قالت 
الرسل: أين الذين كنتم تدعونهم أولياء من دون الله وتعبدونهم. لا يدفعون عنكم ما 
قد جاءكم من أمر الله قالوا: صل عنا أولياؤنا الذين كنا ندعو من دون الله» وأخذوا 
طريقاً غير طريقناء وتركونا عند حاجتنا إليهم» وشهد القوم حينئذ على أنفسهم أنهم 
كانوا بالله جاحدين لوحدانيته. 

ءاه عله ءاه 
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يد ا 7 8 )قال هم: ادخلوا آما المفترون 


ا اا رذ كت تيك جد 4 في جماعاتٍ من أمم قبلكم هي في 
ف ف تاركماد حلت أمة لمت خا خی دا دارأف a‏ ا 
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5 وَكَالكْ ونور لخر اکت لاان ل ا النار حماعة شتمت الجاعة الأخرى 
05 وفوا الع داب بمارت بو © إا 7 0 من أهل ملتهاء تيريًا منها» حتى 
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0 تايئيناو واشت کر فح و اب اسما ولايد لون و إذا تداركت الأمم في النار جميعًا 
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5 را 2 ۴ : 
و الصَيدحاج لتكت مَفْساإلَاوْسَمَهَا وليك صعب 7 لمجا وكات تداق الفا 
3 وي کر e‏ 1 قالت لأولاها الذين كانوا قبلهم 


و 
ھڅ 


و2 206 


IY 7‏ ناا 


107 نودو انیل لَه اورنشموهايماشتر شى 69 1 


RED‏ ]نهم اليم من عذابك الضف عل 
عذابناء قال الله لهم: لكلكم أولكم 
وآخرکم» وتابعوكم ومُتَبَعوكم ضعفٌ مكررٌ عليه العذاب» ولكنكم يا مع معشر أهل 
النارء لا تعلمون ما قدرٌ ما أعدٌّ الله لكم من العذاب» فلذلك تسأل الضعف منه الأمة 
الكافرة الأخرى لأختها الأولى. 
)وقالت أولى كل أمةٍ لأخراها الذين حَدَثوا بعد زمانهم : فا كان لكم علينا من فضل 
و قد علمتم ما حل بنا من عقوبة الله بمعصيتنا وكفرنا بآياته؛ بعدما جاءتنا وجاءتكم 
بذلك الرسل والنذر» فهل تبنم إلى طاعة الله؟ فانقضت حجة القوم وخصموا ول 
يطيقوا جوابًاء قال الله لجميعهم: فذوقوا جميعكم أيها الكفرة عذابَ جهنم» با كنتم في 
إذا خرجت من أجسادهم أبواب السماء» ولا يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عملٌ؛ 


٤‏ الدنيا: ربنا هؤلاء أضلونا عن 
سبيلك» ودعونا إلى عبادة غيرك. 
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لأن أعماهم خبيئةء ولا يدخل هؤلاء الجنة بدا ىا لا يلج الجمل في ثقب الإبرة» وكذلك 
نثيب الذين أجرّموا في الدنيا بالعذاب الأليم في الآخرة. 

(8الهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها من جهنم مهاد ما يقعد عليه ويضطجع› 
ومن فوقهم ما عَسّاهم فغطاهم من فوقهم» وكذلك نثيب ونكافئ من ظلم نفسه 
فأكسبها من غضب الله ما لا قبل ها به. 

(9)والذين صدقوا الله ورسوله» وعملوا ما أمرهم الله به فأطاعوه. وتجنبوا ما نهاهم 
عنه» لا نكلف نفسًا من الأعمال إلا ما يسعها فلا تحرج فيه هؤلاء هم أهل الجنة هم 
فيها ماکثون» لا يخرجون منهاء ولا یسلبون نعيمها. 

وأذهبنا من صدور هؤلاء ما فيها من حقدٍ وعداوة كان من بعضهم في الدنيا 
عل بض لا سه يعضهم يفنا عل تيء حص ال يمضه وخر من نهم 
أنه ار الجنة» وقال الذين آمنوا حين أدخلوا الجنة: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي 
أكسبنا ما نحن فيه من كرامة الله» وما كنا لنرشد لذلك لولا أن أرشدنا الله له ووفقنا 
بمنّه وطّؤلهء والله لقد جاءتنا في الدنيا وهؤلاء الذين في النار رسل ربنا بالحق من 
الأخبار عن وعد الله أهلّ طاعته ووعيده أهلّ معاصيه؛ ونادى منادٍ: أن يا هؤلاء هذه 
الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنهاء أورّثكموها الله عن الذين كذبوا رسله. 


لتصديقكم إياهم وطاعتكم ربكم 
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)ونادى آهل الحنة أهل النار: يا 
أهل النارقد وجدنا ما وعدنا رينا 

حقا في الدنيا على لسن رسله» من 
كرون 6 حاكن أف الثواب على الإيمان» فهل وجدتم 
جال يروو بيهم نادأ أب ةن يكم ل ما وعد ربكم على السنتهم على 
َرْيدْحلوهَاوَهْمْيَطمَعُونَ © # وَإِدَاصرِفت أبصرهم نلق لبن الكفر به وعلى معاصيه من العقاب 
حقاً؟ فأجامهم أهل النار: بأن نعم» 


ای ار ارا تار ادن 5160 أب 
قل وجدنا ما وعد ربنا حقاء فنادى 
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الله ترحمة أدخلوا الحلة احرف لک ولا أنتم عزوت 


م 
3 ص سے 2 ورد Lol‏ ا سے © ٠‏ 
ا © رَبادعأصَحَبالنَا رصحب المتة أن واا و من كمر به. 
5 سے ۶ کے 5 92 ٠‏ ۰ ت 
0 ()الذين كفروا بالله وصدواعن 


الما أوسا رڪم اهالوأ ت آله حرم ماعل 
| گر 0 لت امد واويه لهو ولا 
رتهم الْصَيه الد افا لوم تسم ڪما وا 
لا يدهم هداوم اك ا باينا جحدوت ن ا و 
وهم ع والبعث في الاخرة جاحدون. 
(#وبين الجنة والنار حاجز» وعلى 
6 1 5 ۶ فى 0 عو ص ء۶ 
ا 0 5 TT‏ 
النار بسي اهم» وذلك بياض وجوههم» ونضرة النعيم عليهاء ويعرفون أهل النار 
كذلك بسیاهم» وذلك سواد وجوههم» وزرقة أعينهم» فإذا رأوا أهل الجنة نادوهم: 
حلت عليكم أمنة الله من عقابه وأهل الجنة يطمعون أن يدخلوهاء وبم يدخلوها 
بعدء وقيل: أن أهل الأعراف قالوا ما قالوا قبل أن يدخل أهل الأعراف الجنة وهم 
يطمعون ٤‏ دخوطا. 
)راذا صرفت أبصارٌ أصحاب الأعراف حيال أصحاب النار فنظروا إلى تشويه الله 
لهم قالوا: (ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين)ء الذين ظلموا أنفسهم» فأكسبوها من 
سخطك ما أورثهم من عذابك ما هم فيه. 
ونادى أصحاب الأعراف رجالاً من أهل الأرض يعرفونهم بسي أهل النار. 
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قالوا: ما أغنى عنكم ما كنتم تجمعون من الأموال والعَدّد في الدنيا وتكبركم الذي 
كنتم تتكبرون فيها. 

)قال الله لأهل التكبر عن الإقرار بوحدانية الله: أيها الجبابرة في الدنيا أهؤ لاء الضعفاء 
الذين كنتم أقسمتم لا ينام الله برحمة؟ قال: قد غفرت هم و رحمتهم بفضلي و رحمتي» 
ادخلوايا أصحاب الأعراف الجنة لا خوفٌ عليكم بعدها من عقوبة تعاقبون بهاء ولا 
أنتم تحزنون على شيء فاتكم في دنياكم. 

()ونادى أصحاب النار بعد ما دخلوها أصحاب الجنة بعد ما سكنوها: أن يا أهل 
الجنة أفيضوا علينا من الماء أو أطعمونا ما رزقكم الله من الطعام» قال أهل الجنة: إن 
له حرم الماء والطعام على الذين جحدوا توحيده» وكذبوا في الدنيا رسله. 
8)الذين اتخذوا دينهم شخرية ولعباً وخدعهم عاجل ما هم فيه من العيش عن 
الأخذ بنصيبهم من الآخرة» ففي هذا اليوم يوم القيامة نتركهم في العذاب المبين كا 
تركوا العمل للقاء يومهم هذاء وکا كانوا بآياتنا يكذبون. 
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وال ميرك أله رب الْعنلمين 00 أدعوا ريك تضرعا 2 


© ولاش دوف ر( 
لمح شراب دى رمه 4- حي إِذا قت سحابا 7 


اا 


©)أقسم يا محمد لقد جكنا هو لاء 
بالقرآن مبيّنًا فيه الحق من الباطل 
على علم منا بالحقّ الذي فصل 
فيه من الباطل الذي مير فيه ينه 
يهُدَى ويرّحَم به قومٌ يصدقون به. 
فينقذهم به من الضلالة إلى الهدى. 
ك هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا 
مايؤول إليه أمرهم» من ورودهم 
على عذاب الله يوم يجيء ما يؤول 


إليه أمرهم من عقاب الله يقول 


الاق م عسوا فنا اموا بدة فد 
جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا 
من أصدقاءَ وأولياء اليوم فيشفعوا 
لناعند ربناء فتنجينا شفاعتهم مما 
قد حل بناء أو نرد إلى الدنيا مرة 


آخرى» فنعمل فيها با يرضيه؟ قد عَبّنوا أنفسهم حظوظها ببيعهم ما لا خطر له من 
نعيم الآخرة الدائم» با لخسيس من عَرَض الدنيا الزائل» وحار عنهم أولياؤهم الذين 


)إن سيدكم ومصلح أموركم أا الناس هو المعبود الذي له العبادةء الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» يورد الليل على النهار فيلبسه 
إياه» حتى يذهب نضرته ونوره» يطلب الليل النهار سريعاء وخلق الشمس والقمر 
والنجوم» أمرهن الله فَأْطَعَن أمرّه ألا لله الخلق كلّهُ والأمرٌ الذي لا بالف ولا يرد 
تبارك الله معبودنا الذي له عبادة كل شيء رب العالمين. 

(2)ادعوا أا الاس ربكم تذلّلا واستكانةء وخفية بخشوع قلوبکم» لا جهارًا ومراءاةً 


فض 


إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حدّه لعباده في دعائه ومسألته ربّه. 


()لا تشركوا بالله في الأرض ولا تعصوه فيهاء بعد إصلاح الله إياها بابتعاثه الرسل 
دعاءً إلى الحق» وأخلصوا له الدعاء والعمل خوفا من عقابه» وطمعًا في ثوابه» إن 
ثواب الله الذي وعد المحسنين على إحسانهم قريب منهم. 

)هو الذي يرسل الرياح تبشر بالمطر» قدام رحمته فينشئ بها سحابًا تقالأء حتى إذا 
حملها ساقه الله لإحياء بل ميت» فأنزل به المطرء وأخرج به من كل الشمرات» كا نُحيي 
هذا البلد الميت كذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياءً؛ لتعتبروا وتعلموا أن مَنْ كان 
ذلك من قدرته» فيسيٌ في قدرته إحياء الموتى بعد فنائها. 


فض 


ار و و 
EE‏ 757 55 ©2)والبلدُ الطيبة تربته يخرج ناه إذا 

رمع رمو 0 كر و ۶۶و ہک ب ددر ا ع 5 5 2 : 
الج رن از 9 أنزل الله الغيث بإذنه طيبًا ثمره في 
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2 1 تک دا ڪد لك صرف الات لر م کو E 4 ( û‏ ووقته» والذى خبث فردؤت 

8 مص و حم لو سے سم و صو 4و 6 م و 0 0 5 ١‏ 

| قد ار سلتا نوخا ل قوم فقال يقو عبد وأ هماک 3 


تربته لا بخ رج نباته إلا عسرًا في شدة. 
كذلك بين آية بعد آية» ونضرب 
مثلاً بعد مثل» لقوم يشكرون الله 
على إنعامه عليهم بال هداية» وتبصيره 
إياهم سبيل أهل الضلالة» وهذا 
مثل ضرّبه الله للمؤمن والكافرء 
فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن 
ربه مَل للمؤمن» والذي بث فلا 
يخرج نباته إلا نكدّاء مَل للكافر. 

| 9 ربنا أنه أرسل نوخا إلى 
قومه» فقال لمن كفر منهم: يا قوم 
اعبدوا الله الذي له العبادة» فإنه 
ليس لكم معبودٌ يستوجب عليكم العبادة غيرٌه» فإني أخاف عليكم إن لم تفعلوا ذلك 
عدا SDA‏ 

قال الجماعة من الرجال من قوم نوح: إنا لنراك يا نوح في مر زائل عن الحق» مبين 
زوالة عن قصد الحق لمن تأمله. 

قال نوح: يا قوم لم آمركم بالتوحيد لله زوالاً مني عن محجة الحقّه وضلالاً لسبيل 
الصواب» ولكتي رسولٌ إليكم من رب العالمين بالإقرار له بالوحدانية» والبراءة من 
الأنداد والالحة. 

©أرسلني إليكم فأنا أبلغكم رسالات ربي» وأنصح لكم في تحذيري إياكم عقاب الله. 
وأعلم من الله ما لا تعلمون من أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين. 

9©)أوعجبتم أن جاءكم تذكيرٌ من الله وعظة مع رجل منكم لينذركم بأس الله ويخوفكم 
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عقابه» وكي تتقوا عقابَ الله وبأسه. ولي رحمكم ربكم إن حذرتم بأسه. 

(5)فكذب قوم نوح» وخالفوا أمر ربهم» فأنجاه الله في الفلك والذين معه من المؤمنين 
به» وأغرقنا الذين كذبوا بحججه. إنهم كانوا قومًا عمين عن الحق. 

)ولقد أرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداء قال هودٌّ: يا قوم اعبدوا الله فأفردوا له العبادة» 
فإنه ليس لكم إله غیره» أفلا تتقون ربكم فتحذرونه» وتخافون عقابه بعبادتكم غيره. 
قال الملا الذين جحدوا توحيد الله: إنا لنراك يا هود في ضلالة عن الحق بتركك 
دينناء وإنا لنظنك من الكاذبين في قيلك: إفي رسول من رب العالمين. 

5 قال: يا قوم ليس بي ضلالة عن الحق» ولكني رسول من رب العالمين أرسلنيء فأنا 
أبلغكم رسالات ربيء وأؤديها إليكم كما أمرني أن أَؤدَيّها. 
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بتذكيركم على ما أنتم عليه من 
الضلالة» على رجل منكم؛ لينذركم 
بأس الله» واذكروا ما حل بقوم نوح 
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تاه آل حك ءايه درو هات ڪل 
ا فاضا وکا تمس وهاو واد مداد اي2 @ 
7< علیکم» واشکروا الله على ذلك 
بإخلاص العبادة له» كي تفلحوا 
فتدركوا الخلود في النعم في الآخرة» وتنجحوا في طلباتكم عنده. 
()قالت عاد له: أجئتنا كي نعبد الله وحده» و هجر عبادة الآلمة والأصنام التي كان 
آباؤنا يعبدونهاء ونتبرّأ منها؟ فلسنا فاعلي ذلك» ولا نحن متبعوك على ما تدعونا إليه؛ 
فأتنا با تعدنا من العقاب إن كنت من أهل الصدق على ما تقول وتعِد. 
)قال هودٌ لقومه: قد حَلٌ بكم عدَّابٌ وغضبٌ من الله أتخاصمونني أنتم وآباؤكم 
في أسماء سمَّيتموها أصنامًا لا تضر ولا تنفع» ما جعل الله لكم في عبادتكم إياها من 
حجة تحتجون بهاء فانتظروا حكم الله فينا وفيكم» إني معكم من المنتظرين حكمّه 
وفصل قضائه فينا وفيكم. 
© فأنجينا هودا والذين معه على الإيمان بر حمة منا» وأهلكنا الذين كذَّبوا من قوم هود 
بحججنا جميعًا عن آخرهم» فلم نبق منهم أحذاء لم يكونوا مصدقین بالله ولا برسوله هود. 
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(5)ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالاء قال صالح لثمود: يا قوم اعبدوا الله وحده 
لا شريك له فا لكم إله يجوزٌ لكم أن تعبدوه غيره» وقد جاءتكم حُجَّة وبرهان على 
صدق ما أقولء وبيّنتي على ما أقول هذه الناقة التي أخرجها الله من هذه الحضبة» ولا 
تمسوا ناقة الله بعقر ولا نحر فيأخذكم عذابٌ موجع. 
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9 واذكروا آي االقوم نعمة الله 
عليكم إذ جعلكم تخلفون عادًا في 
الأرض بعد هلاكهاء وأنزلكم ٤‏ 
الأرض» وجعل لكم فيها مساكن 
وأزواجاء تتخذون من سهولا 
قصوراء وتنحتون الجبال بيوتاء 
ذُكِر أنهم كانواينقبون الصخر 
مساكن» فاذكروا نعمة الله التي أنعم 
بها عليكم؛ ولا تسيروافي الأرض 
مفسدين. 

)قال الجماعة الذين استكيروا 
من قوم صالح لأهل المسكنة من 
المؤمنين به: أتعلمون أن صالحًا 
و من ربه» أرسله الله إلينا 
وإليكم» قال الذين آمنوا بصالح 


من المستضعفين منهم: إنا بم أرسل الله به صا ًا من الح مصدقون أنه من عند الله 
قال الذين استكبروا عن أمر الله وأمر رسوله صالح: إنا أمها القوم بالذي صدقتم به 
من نبوّة صالح جاحدون منکرون» لا نصدق به ولا نقر. 

)فعقرت ثموذ الناقة التي جعلها الله لهم آية» وتجبروا عن اتباع الله وقالوا: جئنا 
ياصالح با تعدنا من عذاب الله ونقمته» إن كنت لله رسولا إليناء وذلك استعجالا 


E ا ا‎ TO 


فيهم قد هلكوا. 


8 فأدبر صالح عنهم حين استعجلوه العذاب وعقروا ناقة الله» خارجًا عن أرضهم. 


۲٦ 


وقال لقومه: لقد اديت إليكم ما أمرني بأدائه ربي من أمره ونهيه» ونصحت لكم في دائي 
رسالة الله إليكم» ولكن لا تحبون الناصحين لكم في الله» الناهين لكم عن اتباع أهوائكم. 
() ولقد أرسلنا لوطا حين قال لقومه: أتأتون الفاحشة» ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة 
أحد من العالمين» وكانت فاحشتهم إتيان الذكور. 

89 إنكم أيها القوم لتأتون الرجال في أدبارهم. شهوة منكم لذلك» من دون الذي 
أباحه الله لكم من النساء» إنكم لقوم تأتون ما حرم الله عليكم» وتعصونه بفعلكم هذا. 
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© )وما كان جواب قوم لوط 
| تلوط إلاأن قال بعضهم لبعض: 
أخرجوا لوطًا وأهله. إن لوطًا 
ومن تبعه أناس يتنزهون عما نفعله 
نحن من إتيان الرجال في الأدبار. 
)فلم أبى قوم لوط رسالة ربه 
بتحريم ذلك عليهم» أنجينا لوطا 
وأهله المؤمنين به» إلا امرأته كانت 
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شعيباء يدعوهم إلى طاعة الله» فقال لحم شعيب: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك 
له ما لكم من إِلهِ يستوجب عليكم العبادة غير الإله الذي خلقكم: قد جاءتكم 
علامة وحجةً من الله بحقيقة ما أقول» أتهوا للناس حقوقهم بالكيل الذي تكيلون 
به. وبالوزن الذي تزنون به» ولا تظلموا الناس حقوقهم. ولا تنقصوهم إياهاء ولا 
تعملوا في أرض الله بمعاصيه بعد أن قد أصلح الله الأرض بابتعاث النبي علبيالسام 
فيكم ينهاكم عا لا يحل لکم» وما يكرهه الله لكم. هذا الذي أمرتكم به خير 
لكم في عاجل دنياكم وآجل آخرتکم» إن كنتم مصدقيّ فی) أقول لکم» وأؤدّي إليكم 
عن الله من أمره ونبيه. 

)ولا تجلسوا بكل طريق توعدون المؤمنين بالقتل» وتردّون عن الإيمان بالله والعمل 
بطاعته مَنْ صدّق بالله ووخده» وتلتمسون لمن سلك سبيل الله عوجًا عن القصد 
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والحق إلى الزيغ والضلال» واذكروا إذ کنتم قلیلاً فكثركم» فاشكروا الله الذي أنعم 
عليكم بذلك» وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الأمم حين عتوا على ربهم وعصوا 
رسله من النقيات. 

)ون كانت جماعة منكم وفرقة صدّقوا بالذي أرسلتٌ به من إخلاص العبادة لله 
وترك معاصيه. وجماعة أخرى لم يصدقوا بذلكء ولم يتبعوني عليه» فاحتبسوا على 
قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم» والله خيرٌ من يفصل وأعدل من يقضي» لأنه لا يقع في 
حكمه ميل إلى أحد ولا محاباة لأحد. 
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أنقذنا الله منهاء بأن بصَّرنا خطأها 
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وصواب الحدى الذي نحن عليه 
وما يكون لنا أن نرجع فيها فندين 
بهاء ونترك الحق الذي نحن عليه 
إلا أن يكون سبق لنا في علم الله آنا 
نعود فيهاء فيمضي فينا حينئذ قضاء 
لله فإن عِلَّمَ ربنا وسع كل شیءٍ فأحاط به فلا يخفى عليه شيء کان» على الله نعتمد في 
أمورناء ربنا احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه» وأنت خير الحاكمين. 
© وقالت الجماعة من كفرة رجال قوم شعيب: لئن أنتم اتبعتم شُعَيبًا على ما يقول من 
توحيد الله» والانتهاء إلى أمره ونهيه» إنكم إِذًا لمغبونون في فعلكم» وهالكون بذلك. 
© فأخذت الذين كفروا من قوم شعيب الزلزلة المحركة لعذاب الله» فأصبحوا في 
دارهم جاثمين على رکبهم» موتی هلكى. 

© فأهلك الذين كذبوا شعيبًا فلم يؤمنوا به» فأباڌهم» كأن لم ينزلوا قط ولم يعيشوا بها 
حين هلكواء الذين كذبوا كانوا هم الخاسرين الهالكين. 

© فأدبر شعيبٌ عنهم من بين أظهرهم حين أتاهم عذاب الله وقال حزنًا عليهم: يا 
قوم لقد أَدّيت إليكم ما بعثني به ربي إليكم» ونصحت لكم بأمري إياكم بطاعة الله 
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ونبيكم عن معصيته» فكيف أحزن على قوم جَحَدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله. 
وأتوجّع لحلاكهم؟ 

وما أرسلنا في قرية من نبى قبلكء إلا أخذنا أهلها بالبأساء وشَظف المعيشة وضيقهاء 
وأخذناهم بسوء الحال في أسباب ذنياهم؛ فعلنا ذلك ليتضرّعوا إلى ربهم» ويستكينوا 
)ثم بدلنا آهل القرية التي أخذنا هلها بالبأساء والضراء مكان البأساء بالرخاء والنعمة 
والسعة في المعيشة» حتى كثرُوا وكثرت أموالهمء وقالوا: هذه أحوال قد أصابت مَنْ 
قبلنا من آبائناء ونالت أسلاقناء ونحن لا نعو أن نكون أمثالهم يصيبنا ما أصابهم من 
الشدة في المعايش والرخاء فيهاء فأخذناهم بالهلاك على غرةٍ منهم بمجيئه. وهم لا 
يدرون ولا يعلمون آنه يجيئهم . 
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)ولو أن آهل القرى الذين أرسلنا 
الف ومنلا صل كوا الله ورو 
وخافوا عذاب الله بتجنبهم مايكرهه 
من الأعمال» لأرسلنا عليهم بركاتٍ 
من الأمطارء وأنبتنا لهم نباتا من 
الأرض» ولكن كذبوا بالله ورسوله 


فعجلنا لحم العقوبات بكسبهم 


رو يك و ري 


يلمك وَالارضٍ وکن کڏ بوخد نهم بِمَاكَانواً | 
تبون 9© فام أهل الفرك أن يتمهم ابيا 
هايمو 9© وان اهل افرط دياه مستا 
ضح وهم يلبوت 9© أف اموا مڪ ران ديامن 
ڪر اه إلا ألقَوماَلَحَسِرو (© وريه لِلَدِينَ 
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و وج يرس ررر صر ص ر € ےم . )0 الخسث» وذلك كفر الله وایاته. 
اك آل تف ایک مرآ یاود تد مر لبیٹ وذكك كثرهم ‏ 
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ايت ما ڪا لزي ايا ڪ دوأو قبل | ()أفأمن يا محمد أهل القرى المكذبة 
م e‏ 2 3 2 ب کر کے م رن کے ¢ س 1 9 5 ني ةة 
كَدالِلكيطبع آله عل فلو ب الحكافرن €3 وما وجا 4 بالله ورسوله ان تاتيهم عقوبتنا ليلا 


ڪا رھم نھر و إن وجا ڪهم فين 
9 کے بعنتامن بعد هم موس باينا ل ورون ماي 
نظ رہاظ ر گی کات عة افير © 
وکال مُوسَى ورمون رَسُولمْرَب اَم 09 
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وهم نائمون» فيسلك بهم مسلك 
أسلافهم من الأمم المكذبة. 

© أوأمن أهل القرى أن تأتيهم 
عقوبتنا نهارا عند الضحى وهم 
ساهون غافلون . 

عليهم من صحّةٍ ورخاء العيش» فلا يأمن ذلك أن يكون استدراجًا مع مقامهم على 
كفرهم إلا القوم الحالكون . 

© أو يبن للذين يُسُتخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم» فعملوا أعماهم» أن 
)هذه القرى التي ذكرت لك يا محمد أمّرها وأمر أهلهاء لتعلم أنا ننصر رسلنا 
والذين آمنوافي الحياة الدنياء وليعلم مكذبوك عاقبة أمر من كدب رسل الله» ولقد 
جاءت أهل القرى رسلهم بالحجج البينات» فيا كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل با 
سبق في عِلم الله أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صلب آدم لاسام كما طبع الله 
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على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربهم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كتب 
عليهم أنهم لا يؤمنون أبذا. 

)ول نجد لأكثر أهل هذه القرى التي أهلكناها يا محمد من وفاء بها وصيناهم به» من 
توحيد الله» واتباع رسله» وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة ربهم» تاركين عهده 
ووصيكه. 

ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعیب» موسى بن عمران بحججنا 
وأدلتناء إلى فرعون وجماعة فرعون من الرجال» فكفروا بها؛ لأن الكفر وضمٌ لآيات 
الله في غير موضعهاء فانظر يا محمد بعين قلبك» كيف كان عاقبة الذين أفسدوا في 
الأرض؟ ويعني فرعون وملأه» فكان عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعًا. 

(09 وقال موسى لفرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. 
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2 لَمِنَالمقربين €9 قالوايدمومع إِمَا أن تلتِى وما أن‎ 9 


تكن ر الْمَلْقِينَ 9© قال ألقوأ قلَمَ أْلْعَوَاسحرواأ 
عي تلاس واسترهبوهم رجاو سحرعظيم 00 
4 وَأَوحَيَنَاإِك مومع أن الق عاك فَإِدَا هِىَتلَقَفُ ما 
وکوت €9 فرعا ى وبطلَمَاكانوأيسملُونَ 6 موا 
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03 حریص على أن لا أقول 
إلا بحق» قد جئتكم ببرهانٍ من 
ربكم يشهدٌ أيها القوم على صحة 
ما أقول» فأرسل يا فرعون معي بني 
إسرائيل» فقال له فرعون: إن كنت 
ا يحب رعاو جامد عن 
صدق ما تقول فأت بها إن كنت من 
الصادقين. 

9 )فألقى موسى عصاه. فإذا 
هي حية تتبين لمن يراها أنها حيةء 
ونزع يده من جيبه» فإذا هي بيضاء 
من غير برص تلوح للناظرين. 
قالت الجماعة من رجال قوم 
فرعون: إن موسى صلوات الله 
عليه لساحرٌ عليم بالسحرء يأخذ 


بأعين الناس بخداعه إياهم» حتى يخيل إليهم العصا حية» والآدم أبيض. 
)يريد أن يخرجكم من أرضكم» وقال فرعون للملاً: فأي شيءٍ تأمرون أن نفعل في 


أمره؟ 


090 قال الملأ من قوم فرعون لفرعون: أخره» وأرسل في المدائن من يحشرٌ السحرة 


فيجمعهم إليك» يحشرون كل سار عليم. 


(5وجاء السحرة فرعون. قالوا: إن لنا لثوائا على غلبتنا موسى عندك إن كنا يافرعون 


)قال فرعون للسحرة: إن لنا عندك ثوابًا إن نحن غلبنا موسى؟ قال: نعم» لكم 
ذلك» وإنكم لممن أقرّبه وأذنيه مني» قالوا: يا موسى اختر أن تلقي عصاك» أو نلقي 


04 


() قال موسى: ألقوا ما أنتم ملقون! فألقت السحرة ما معهم» فلا ألقوا ذلك خيّلوا 
إلى أعين الناس أنها تسعى» واسترهبوا الناس بها سحروا في أعينهم» حتى خافوا من 
العصيّ والحبال» ظنًا منهم أنها حيات» وجاؤوا بتخييل عظيم كبير. 

قار ا ال فر سی أن الى عسات قالقاها دای تلق راع ماابسحروة کا 
وباطلا. 

9 فظهر الحق وتبين لمن شهده وحضره في أمر موسىء وأنه لله رسول يدعو إلى الحق» 
وبطل ما كانوا يعملون من إفك السحر وكذبه ومخايله. 

5 فغلب موسى فرعون وجموعه عند ذلك» وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر 
مقهورين» وألقي السحرة عندما عاينوا من عظيم قدرة الله» ساقطين على وجوههم 
سجّذًا لربهم. 
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() قالوا: صدقنا بما جاءنا به 
و وأن الذي عليناعبادته» 
هو الذي يملك الجن والإونس 
وجميع الأشياءء ويدبر ذلك كله 
رب موسى وهارون لا فرعون. 
)قال فرعون للسحرة: أصدقتم 
بموسى وأقررتم بنبته؛ قبل أن 
آذن لكم بالإيان به» إن تصديقكم 
وإقراركم بنبوّته لخدعة خدعتم بها 
من في مدينتناء لتخرجوهم منهاء 
فسوف تعلمون ما أفعل بكم» 
وما تلقون من عقابي إياكم على 
صنيعكم هذا. 

ل لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف» وذلك أن يقطع من 


أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرىء أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى» فيخالف 


بين العضوين في القَطّْع ثم لأصلبنكم أجمعين. 


909 قال السحرة: إنا إلى رينا منقلبون إلى الله بالرجوع إليه» وما تنكر منايا فرعون 
وماتجد عليناء إلا من أجل أن صدقنا بحجج ربا وأعلامه وأدلته لما جاءتنا» حججه 
التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحدٌ سوى الله» ربنا أنزل علينا حبسا يحبسنا عن الكفر 
بك عند تعذيب فرعون إياناء واقبضنا إليك على الإسلام. 


(©)وقالت جماعة رجال من قوم فرعون: أتدع موسى وقومه من بني إسرائيل كي 
يفسدوا خدمك وعبيدك عليك في أرضك من مصر» ويدع موسى خدمتك» وعبادة 


لِك قال فرعون: سدْمتّل أبناءهم الذكور من أولاد بني إسرائيل» ونستبقي إنائهم» 


وإنا عالون عليهم بقهر الملك والسلطان. 
هف 


ك قال موسى لقومه من بني إسرائيل: استعينوا بالله على فرعون وقومه فيم ينوبكم 
من أمركمء واصبروا على ما نالكم من المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون» إن 
الأرض لله لعل الله أن يورثكم أرض فرعون إن صبرتم على ما نالكم من مكروه. 
واحتسبتم ذلك» واستقمتم على السداد. فإن الله يورث أرضه من يشاء من عباده» 
والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه» فخافه. وأدّى فرائضه. 

)قال قوم موسى: أوذينا بقتل أبنائنا من قبل أن تأتينا برسالة الله إليناء ومن بعد ما 
جئتنا برسالة الله» قال موسى لقومه: لعل ربكم أن يبلك عدوكم» ويجعلكم تخلفونهم 
ل ارضيم بعك علاكهم: اراي رركم بااتعماود جلاعم اتن بويا رعتكي ولاعت 
وتثاقلكم عنها. 

ل ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ما هم عليه من الضلالة بِالجُّدوب سنة 
بعد سنة» واختبرناهم بذهاب ثمارهم إلا القليل؛ عظة وتذكيرًا هم» لينزجروا عن 
ضلالتهم. ويمزعوا إلى رهم بالتوبة. 


يفف 


KGS SEE : E 3‏ ا DS‏ )فاا حاءت آل فرعون العافية 

1 َإِذَّاجَاءً 2 2 َة 32 والمخصب والرخاء وكثرة الثار» 
١‏ بطر ایو می ومن امارد م عند أله ولک a‏ ° 

6 0 شم 0 قالوا: نحن أولى ماء وإن تصبهم 


ڪرشم لاي ساون 002 اوو ی 
سنا يبا فَمَانحن لك يمُؤّمنيت 3 لهذ ف أَرُسَلْنَاعلتيمُ : 


ا6د ولل لايع دمص ويقولوا: ذهبت حظوظنا مذ جاءنا 


© فاستكيروأ ارما رت €9 وَلْمَاوكَمَ عَلَيَهِمُ موسى السا آلا ما طائر آل 
فرعون وغيرهم» وذلك أنصباؤهم 


لوجر ” فَالْوأيمُوس و ع مدو 
من الرخاء والخصب وغير ذلك 
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TYA 
١1 > 
خا مر‎ 


8 اید © ماڪ تفت اعنم الإ لجر : / 

8 هم بللغ وة داهم ينون €9 امام ره ا عر ته ۵ من انصباء اشير والشر إلا عند 

فالا ا 6 3 الله ولكن أكثرهم لا يعلمون أن 

3 رلوم TT‏ رت ار 9 ذلك كذلك؛ فلجهلهم بذلك كانوا 

الأ کرای ران ار 3 00 9 بطر ون بموسى ومن معه. 
0 0 (5)وقال آل فرعون لموسى: يا 


»و را . سي ر ص 2 
فرعو عور وقو مه و ماڪ انوا یعرشوت 9 


رال م O GS‏ لم موسى مها تاتنا به من علامة 
ودلالة لتلفتنا بها عما نحن عليه من 


دين فرعون فا نحن لك في ذلك بمصدقين على أنك محقٌ فيم| تدعونا إليه. 
(5)فأرسلنا عليهم أمرأ طاف بهم طوفاناًء وجائز أن يكون المطر الشديد» وجائز أن 
يكون الموت المريع» وأرسلنا عليهم الجراد على الكلا» وأرسلنا عليهم القَكّل وقيل هو: 
السوس الذي يخرج من الحنطة» وقيل هو: الدَّبى وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة لهه 
وقيل هو: البراغيث» وقيل هو: دوابٌ سود صغارء وأرسلنا عليهم الضفادع تسقط 
في بويتهم وأشربتهم» وأرسلنا عليهم الدم فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» أو في 
أوعيتهم وجدوه دمأء هذه الآيات علاماتٌ على صحة نبوة موسى عَلَآلتَكإ» قد فصل 
بينها» فجعل بعضها يتلو بعضًاء فاستكبر هؤلاء الذين أرسل الله عليهم هذه الآيات 
عن الإيان بالله وتصديق رسوله موسى صََلنَعَِوسَلرَه وكانوا قومًا يعملون با يكرهه 
الله من المعاصي والفسق عتوا وتمَرّدًا. 


a7 
کک‎ 
حممر‎ 


۸ 


)وما نزل بهم عذاب الله قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بها أوصاك وأمرك به لئن 
رفعت عتا العذاب الذي نحن فيه لتتصدقنّ با جئت به» ولنخلين معك بني إسرائيل 
فلا نمنعهم أن يذهبوا حيث شاؤوا. 

(9فدعا موسى ربه فأجابه» فلا رفع الله عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه ليستوفوا 
عات انيم اى جلها الاك مو اليا اجا إل وت هد إذا ف تون 
عهودّهم التي عاهدوا رہم وموسى» ويقيمون على كفرهم وضلاهم. 

(©)فل| نكثوا عهودهم انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا بهم» فأغرقناهم في البحر» فعلنا 
ذلك بهم بتكذيبهم بحججناء وكانوا عن النقمة التي أحللناها بهم غافلين قبل حلوها 
€ 

© وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقومه يستضعفونهم من بني إسرائيل مشارق 
الأرض وهو الشأم» ومغاريها التي جعلنا فيها الخير ثابتا دائحًا لأهلهاء وتم وعد الله 
الذي وعد بني إسرائيل؛ من تمكينهم في الأرض» ونصره إياهم على عدؤّهم» وأهلكنا 
ما كان فرعون وقومه يصنعونه من الى ارات والمزارع» وما كانوا يبنون من الأبنية 
والقصورء وأخرجناهم من ذلك كله» وخرّبنا جميع ذلك. 


۴۹ 


(9وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعد 
العبر التي عاينوهاء فلم تزجرهم 
تلك الآيات» فمرٌوا حب كوم 
يقيمون عل شل هم يعبدونها من 
دون اللّه» فقالوا: ال ا افر 
صن نتخذه إهاء كما لهؤلاء القوم 
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أصنامٌ يعبدونهاء وقال موسى 
ع م () 4# وواعد نامو م لشي و 


صلوات الله عليه: إنكم أا القو 
وَأتستَهَاصَفرِمَكََقَثُرَيد بوت دوا 1 إنكم 1 
ل قوم تجهلون عظمة الله وواجت حقه 
موس ايض هدرو انلقن قوی صل ولاس 2 0 
يتشد 9 لماجا مُوسَئ مدنا وَطَمَوُ, ا عليكم. 
قال بار رف انظ لحك قال ن ترط وکن أنظرٌ )قال لهم موسى: إن هؤلاء 
ر م مهس رص ال کی ص ر مص ٤ 8 ol‏ 
اتج تقر م كانه ,فسوف ترف فلم تحن العو ف على هذه الأصنام» الله 
و سس ر صو ص ب و ےر AH‏ ‌ 
به ر للجبل - د ڪاو حر موس صقا فلا فاق مهلك ماهم فيه من العمل ومفسله. 
5 
۽ وباطل ماكانوا يعملون من عبادتهم 
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إياهاء لأنه غير نافعهم عند مجيء أمر 
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الله» ولا مدافع عنهم بأسّ الله إذا نزل بهم 

)قال موسى لقومه: أسرى الله ألتمسكم إهاء وأجعل لكم معبودًا تعبدونه» والله 
الذي هو خالقكم. وفضلكم على عالمى دهركم وزمانكم؟ 

(واذكروا إذ أنجيناكم من آل فرعون» إذ يحملونكم أقبح العذاب وسيئه» يقتلون 
ابنادكم الاكرة» رسع قود [بالكم: :ول ستومكم سيوم العدات تنبا من اه كم 
وانخمة فطلم . 

(9)وواعدنا موسى لناجاتنا ثلاثين ليلة» وأتهمنا الثلاثين الليلة بعشر ليال تتمة 
أربعين ليلةء فكمّل الوقت الذي واعد الله موسى أربعين ليلة وبلغهاء وقال مُوسَى 
لأخيهٍ هارون: كن خليفتي فيهم إلى أن أرجع» وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة 
الله وعبادته» ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض» بمعصيتهم ربهم» ولكن 


0 


)ولا جاء موسى للوقت الذي وعدنا أن يلقانا فيه» وناجاه ربه قال موسى لربه: 
أرني أنظر إليك. قال الله له مجيبًا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني» فلم| اطلع الرب للجبل» جعل الله الجبل مستويًا بالأرض» وخر موسى 
فَغكنياً عله فلا ثات إلى موسي 21312 فهمة من شيعه قال: ت ا لك يا رب 
وتبرئة أن يراك أحدّ في الدنياء تبت إليك من مسألتى إياك ما سألتك من الرؤية» وأنا 
٠‏ ع افو 

أول المؤمنين من بني إسرائيل من قومي» أن لا يراك في الدنيا أحد إلا هلك. 
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0 لض براحي نرا ڪَاية بۇ نوا |9 
4 چا ون يردا سیل ارد ادوه سبلا ونير برد |00 
5 سی لی یدو سيبلا دل کرات کد ا ايا 3 
5 وَكا عن عَِِينَ 3 9 6 َال كَدَبوَائيَ تاولقاء © 
:8 آرت نیرز تلاا ا 
0 َوب > © وعد وم موی نب ومن له 3 
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6 الله لموسى: يا موسى إني 
خترتك على الناس برسالاق 
إلى خلقي» أرسلتك بها إليهم 
وبكلامي» وكلمتك وناجيتك دون 
غيرك 5 خلقي» فخذ ما أعطيتك 
من أمري ونهيي وتمسك به» وکن 
من الشاكرين لله على ما آتاك من 
ا 
وکتبنا لموسى في ألواحه من 
لا وال ةع ان 
موعظة لقومه. وتبيينا لكل شيء 
من أمر الله ونبيه» وقلنا لموسى: 
خذ الألواح بقوةٍء وأمر قومك بني 


إسرائيل يعملوا بأحسن ما يجدون 


“> ا هلها ا 


واجتهاد» فإن من أشرك بي منهم ومن غيرهم» فإني سأريه في الآخرة دارٌ الفاسقين 


وهي نار الله التي أعدها لأعدائه. 


(8)أخبر الله أنه سيصر ف عن أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر به عباده» وكل موجود من 
خلقه فمن آياته» والقرآن أيضًا من آياته» سيصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير 
الحقء وإن ير هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق كل حجة لله على وحدانيته 
وربوبيته» لا يصدقوا بتلك الآية أنها دالة على ما هي فيه حجة» وإن ير هؤلاء طريق 
المدى والسداد لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقاء جهلاً منهم وحيرةً» وإن يروا 
طريق اللاك يسلكوه ويجعلوه لأنفسهم طريقًاء لصرف الله إياهم عن آياته» ذلك 
عقوبة منا هم على تكذيبهم بآياتناء وكانوا عن آياتنا غافلين لا يتفكرون فيهاء لاهين 


عنهاء لا يعتبرون مها . 


4 


89 وهؤلاء المستكبرون والذين كذبوا بآياتناء وكل منكر لقاء الله في آخرته ذهبت 
أعم الهم فبطلت» وصارت أعاللهم عليهم وبّالآء هل يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون؟ 
فصار ثواب أعماهم الخلودً في نار أحاط بهم سرادقها . 

واتخذ بنو إسرائيل قوم موسى من بعد ما فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لمناجاته. 
من حليهم عجلاً جسدًا له صوت البقرء فعبدوه» ألم ير الذين عكفوا على العجل 
يعبدونه» أن العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق؟ اتخذوا العجل إهاء وكانوا 
باتخاذهم إياه ربًا معبودًا ظالمين لأنفسهم» لعبادتهم غير من له العبادة. 

وولا ندم الذين عبدوا العجل عند رجوع موسى إليهم» واستسلموا لموسى وحكمه 
فيهم» ورأوا أنهم قد جاروا عن قصد السبيل» وكفروا بربهمء قالوا: لئن لم يتعطف 
علينا ربنا بالتوبة برحمته» ويتغمد بها ذنوبناء لنكونن من الهالكين الذين حبطت أعماهم. 
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| ا ولمارجع موسى إلى قومه من 
FEE‏ 
لأن الله أخيره أنه قد فتن قومه» 
وأن السامري قد أضلّهمء قال 
موسى: بئس الفعل فعلتم بعد 
فراقي إياكم؛ أسبقتم أمر ربكم 
في نفوسكم. وذهبتم عنه؟ وألقى 
موسى الألواح؛ من أجل غضبه 
على قومه لعبادتهم العجل» وأخذ 
برأس أخيه يجره إليه لَوْجِدَتِهِ على 
أخيه هارون في تركه أتباعه» قال 
هارون استعطافاً له على نفسه 
برحم أمه: يا ابن أماه» إن القوم 
الذين عكفوا على عبادة العجل 


استضعفوني وكادوا يقتلونني» فلا فله 


تشمت بي الأعداء وتسرهم با تفعل بي» ولا تجعلني في موجدتك عا وم أخالف 
أمرك محل من عصاك فخالف أمرك» وعبد العجل بعدك فظلم نفسه. 

)قال موسى: رب اغفر لي» مستغفرًا من فعله بأخيهء ولأخيه من سالفي سلف له 
بينه وبين الله: تغمد ذنوبنا بستر منك تسترها به» وا رحمنا برحمتك الواسعة» فإنك أنت 


أرحم بعبادك من كل من رحم شيئًا. 


)إن الذين اتخذوا العجل إَِا سينالهم غضبٌ من ربهم بتعجيل الله هم ذلك ويناهم 
هوان على كفرهم بربهم؛ في عاجل الدنيا قبل آجل الآخرة» وكا جَّزيت هؤلاء الذين 
اتخذوا العجل إها كذلك نجزي كل من افترى عل الله فأقر بألوهية غيره» وعبد شيئًا 


سواه من الأوثان» إذا لم يتب من كفره. 


8)والذين عملوا الأعمال السيئة» ثم رجعوا إلى الله بإنابتهم إلى ما يحب. وصدّقوا 
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بأن الله قابل توبة المذنبينء لساترٌ عليهم أعماهم السيئة» وغير فاضحهم بها رحيم بهم 
وبكل من كان مثلهم. 

)وما كف موسى عن الغضب أخذها الألواح بعد ما ألقاهاء وفيها كتب فيها بيان 
للحق» ورحمة للذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه. 

()واختار موسى من قومه سبعين رجلا للوقت والأجل الذي وعده الله أن يلقاه 
فيه» للتوبة تما كان من فعل سفهائهم في أمر العجلء فلا أماتهم فسلب آفهامهم» قام 
موسى يدعو ربه: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهمء وقد أهلكتَ خيارهم؛ لو 
شعت أهلكتهم من قبل وإِيّايء أتهلكنا بها فعل السفهاء مناء بعبادة مَّن عبد العجل؟ ما 
هذه الفعلة التي فعلّها قومي إلا اختبارٌ منك ابتليتهم بهاء ليتبين الذي يضل عن الحق 
والذي بتدي» أنت ناصرناء فاستر علينا ذنوبّنا بتركك عقابّنا عليهاء وتعطّف علينا 
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إنا تبنا إليك» قال الله لموسى: هذا 
الذي اصبت به قومك من الرّجفة 
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فسأكتب رحمتي في اللوح الذي كب 
فيه التوراة للقوم الذين يخافون الله 
فيؤدُون فرائضه. ويجتنبون معاصیه» 
ويؤتون الزكاة» وللقوم الذين هم 
بأعلامنا وأدلتنا يصدّقون ويقرٌ ون . 
لك الذين يتبعون الرسول النبي 
المي وهو محمد صََلنَعهِوْسَلرَ 

الذي يجدون نعته وأمرّه ونبوته 
مكتوبًا عندهم» يأمر هذا انب الأميّ أتباعه بالمعروف وهو الإيان بالله ولزوم طاعته 
فيا أمر ونهى» وينهاهم عن المنكر وهو الشرك بالله» ويحل لهم الطيبات من البحائر 
والسوائب والوصائل والحامي» ويحرم عليهم الْحَبّائث من لحم الخنزير والرّبا وما كانوا 
يستحلونه من المطاعم والمشارب» ويضع النبنٌّ الأميّ العهدّ الذي كان الله أخذ على 
بني إسرائيل من إقامة التوراة والعمل با فيها من الأعمال الشديدةء كقطع الجلد من 
البول وتحريم الغنائم» ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم مفروضةٌ فنسخها 
حُكُم القرآن» ويضع عنهم الأغلال التي جعلها الله عليهم في قوله: عُلَّت أيديهم: 

فالذين صدّقوا بالنبي الأميء وَوَقروه وعظموه و موه 0 الناس» وأعانوه على أعداء 
الله وأعدائه بجهادهم. واتبعوا القرآن والإسلام الذي أنزل معه» الذين يفعلون هذه 
الأفعال هم المنجحون المدركون ما طلبوا ورجّوًا بفعلهم ذلك 
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قل يا محمد للناس كلهم: إني رسول الله إليكم جميعّاء الذي له سلطان السّموات 
والأرض وما فيهاء وتدبير ذلك وتصريفهء لا ينبغي أن تكون الآلوهة والعبادة إلا 
لهء والقادر على إنشاء خلق كل ما شاءٍ وإحيائه» وإفناته إذا شاءء فصدّقوا بآيات الله 
وصدقوا برسوله محمد صَزَّانَمَلِنهِوسَلرَ النبي الأمي الذي يُصدّق بالله وكلاته» فاهتدوا 
به أا الناس» واعملوا با أمركم؛ لكي تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحق في اتباعكم إِيّاه. 
)ومن قوم موسى جماعة يبتدون بالحق فيستقيمون عليه ويعملون, وبالحق يعطون 
ويأخذون. وينصفون من أنفسهم فلا يجورون. 
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) ()فرقنا قوم موسى فجعلناهم 
اثنتي عشرة قبيلة» أسباطأ جماعات. 
وأوحينا إلى موسى إذ فرّقنا 
بني إسرائيل وتيّهناهم في التيه. 
فاستسقوا موسى من العَطش: أن 
اضرب بعصّاك الحجرء فانصبت 
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لهم: كلوا من خلال ما رَزقناکم أيها 
5 الناس» وما أدخلوا علينا نقصًا في 
ملكنا وسلطاتنا بمسألتهم ماسألواء 
ولكن كانوا أنفسهم ينقصونها حظوظها باستبدالهم الأدنى با لخير» والأرذل بالأفضل. 
()واذكر أيضًايا محمد من خطأ فعل هؤلاء القوم» حين قال الله هم: اسكنوا قرية بيت 
القدسن. فكلوا من ٹہارھا وحبوبها ونباتها أنى شئتم منهاء وقولوا: هذه الفعلة جطة 
قط دوت تعر لكو ڈوک الع مانت مک فلا نؤاخذكم بهاء سنزيد المطيعين 
لله على ما وعدتكم من غفران الخطايا. 

)فير الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول» فقالوا: حنطة في شعيرة» 
وقولهم ذلك هو غير القول الذي قيل لهمء فبعثنا عليهم عذابًا من السم|ء, با كانوا يغيّرون 
ما يؤمرون به» فيفعلون خلاف ما أمرهم الله بفعله» ويقولون غير الذي أمرهم الله بفعله. 
ل واسأل يا محمد هؤلاء اليهود عن أمر القرية التي كانت بقرب البحرء إذ يعتدون 
في السبت أمرٌ الله» ويتجاوزونه إلى ما حرمه الله عليهم» إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
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0 ورٹوا ال کلب یاخذ ون عرض هلد اا لادی ويفولون سيغْفرلنا 
ولعلهم أن يتقوا الله فيخافوه. 


. 72 9 ص ٠.‏ 2 < 
زو وان ياعم عرس ناخو ارذ عم مي لكت 

چ ع ص رچ و ال ر ل > وره 2 1560 ت كت الطائفة ال- ادت 
م بالكنب وأقاموأ صل إن لانْضِيع أجْرالْصَحِينَ © 8 افلا تر لتي 


]| أن ليقو لوأعل امه إا الى ودرسوأمافية ودار ليخْرة 
0 حي va‏ بي 00 50ذظ ١‏ 3 ا 1 ° ر 
NEE‏ في السبت ما أمرها الله به من ترك 
اللاعتداء فبه. وضيعت مأ وَعظتها 


َو ہے ء3 4 
الطائفة الواعظة وذكّرتها به» أنجى الله الذين ينهون منهم عن معصية الله وأخذنا 


VY 
OR 
د‎ 


SNM 
nh 


(CR 


5 


رجي 
SEO‏ 


ا 


ا 
Of O‏ 
AR‏ 


مصعم 
Cf‏ 
AN‏ 


“l< =4 er‏ 2 اس وہر صا ے 
ا لاذ مون أفلاتعقلون €9 والذين يم کور 


الذين اعتدوا في السبت» بعذاب شديدٍ بئيس؛ بيا كانوا يخالفون أمر الله» فيخرجون 

من طاعته إلى معصيته. | 

)فلا تمرّدوا فيا نبوا عنه من اعتدائهم في السبت» واستحلالهم ما حرّم الله عليهم 

من صيد السمك وأكله. قلنا لهم: كونوا قردة بعّداء من الخير. 

9 واذكريا محمد إذ أعلمَ ربك ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء العذاب» إن ربك 

يا محمد لسريع عقابه إلى من استوجّب العقوبة» وإنه لذو صفح عن ذنوب من تاب» 
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9 وفرّقنا بني إسرائيل في الأرض جماعاتٍ شتى متفرّقين» من هؤلاء القوم من يؤمن 

بالله ورسله» ومنهم دون الصالح» واختبرناهم بالرخاء في العيش» والسعة في الرزق» 
۲0٠‏ 


وبلوناهم بالشدة في العيش» والمصائب في الأموال؛ ليرجعوا إلى طاعة ربهم وينيبوا 
إليهاء ويتوبوا من معاصيه. 

()فتبدل من بعدهم بدل سوءٍ حدث بعدهم» ورثوا كتاب الله فَعُلَموهه وضيعوا 
العمل به» يشون في حكم الله فيأخذون الرشوة فيه من عَرَض هذا العاجل الأقرب 
من الآجل الأبعد» ويقولون إذا فعلوا ذلك: إن الله سيغفر لنا ذنوبناء ألم يؤخذ على 
هؤلاء المرتشين في أحكامهم العهود بإقامة التوراة والعمل با فيهاء بألا يقولوا على 
لله إلا الحق» ولا يضيفوا إليه إلا ما أنزله على رسوله موسى ءوسل وقرءوا 
ما فيه» وما في الدار الآخرة ما أعد لأوليائه المحافظين على حدوده خيرٌ للذين يخافون 
عقابه» أفلا يعقل هؤلاء أنَّ ما عند الله في الدار الآخرة خيئ من هذا العرض القليل 
الذي يستعجلونه في الدنيا ؟ 

والذين يعملون با في كتاب الله» واقاموا الصلاة بحدودهاء فمّمن فعل ذلك من 
خلقي؛ فإني لا أضيع أجر عمله الصالح. 
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0 اا 0 ل واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل 
عا #ه وإ تدقتا ابل فوقهم كانه رظلة وظنوا أنه راقع بهم 
:)ا وما تاكرامو عر © 
م 

م لقم تاتا عن هَذَاعفَلِينَ 9 أوتفولوا ما شرك 

© فَأَببعَهُألشََمِطنُ فَكَانَمنَالْمَاوِيت €9 وَلَوَشِئَمَا 


€ 
کے ےو هه ےا رر ور و 


ظ ارفعته بہا وک که اخلدا | رض واتبع هونه تله 
کا كملا ڪلب إن ملعاو لهت وتر ڪه / 
© لهت لك مكل الَو ال ت گذ بای ایافص 
و قمص متتو © سا تا الق الي 
کا کد بوا ایتا نفس پم انوابظلمون 9© من جه دال 
© ا ا ل اخ و فقررهم بتوحیده» وأشهد بعد 
ا ھر المھ ری وس ل ا کردم کو ن د م 
a‏ 7 2 عل صن شهادتهم بذلك: ال 
بربکم» قالوا: بلى» فقال الذين 
شهدوا عل المقرين من بعض بني آدم على بعض: شهدنا عليكم بم أقررتم به على 
أنفسكم» كيلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا لا نعلم ذلك وكنا في غفلة منه. 
)أو تقولوا: إنم) أشرك آباؤنا من قبل» وکنا ذرية من بعدهم اتبعنا منهاجهم» أفتهلكنا 
بإشراك من أشرك من آبائنا الذين أبطلوا في دّعواهم إها غير الله. 
)وكا فصلنا يا محمد لقومك آيات هذه السورة» وبيّنا فيها ما فعلنا بالأمم السالفة 
كذلك نفصل الآيات غيرها ونبينها لقومك» لينزجروا فينيبوا إلى طاعتي ويتوبوا من 
(9©واتل يا محمد على قومك نبأ الذي آتيناه حججنا وأدلتنا فخرج من الآيات التي 
كان الله آتاها إياه» فتبرَأ منهاء فصكّره لنفسه تابعًا ينتهى إلى أمره في معصية الله فكان 
من المالكين : 


من أصله فرفعناه فوق رؤوس بني 
إسرائيل» كأنه غمامٌ من الظلام» 
وظنوا أن الجبل واقع بهم وقلنا 
هم: خذوا ما اتيناكم من فرائضنا 
فاقبلوه» واعملوا باجتهادٍ منكم 
في أدائه. واذكروا ما في كتابنا 
من العهود والمواثيق التي أخذنا 
عليكم بالعمل با فيه؛ كي تتقوا 
ربكم فتخافوا عقابه. 

()واذكريا محمد ربّك إذ استخرج 
الله ولد آدم من أصلاب آبائهم» 
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و لو شئنالرفعنا هذا الذي آتيناه آياتنا بآياتنا التي آتيناه» ولكنه سكن إلى الحياة 
الدنيا في الأرض» ومال إليهاء وآثر لذتها وشهواتها على الآخرة» ورفض طاعة الله 
واتبع هواه» فمثل هذا الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منهاء مثل الكلب الذي يلهث» طردته 
أو تركته» فمثله به في اللهث لتركه العمل بكتاب الله» وإعراضه عن مواعظ الله» سواءً 
وعظ بآيات الله التي آتاها إياه» أو لم يوعظ, فلا يترك الكفر به» فمثله مثل الكلب 
الذي سواء أمره في لئه. طرد أو لم يطرد؛ هذا المثل الذي ضربته لهذا الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منهاء مثل القوم الذين كذبوا بحُججنا وأعلامناء فسلكوا في ذلك سبيل هذا 
الملسلخ» فاقصص يا محمد هذا القصص الذي اقتصصته عليك من نبأ الذي آتيناه 
آياتناء وأخبار الأمم التي أخبرتك؛ ليتفكروا في ذلك فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتنا. 
(ساءَ مثلا القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فجحدوهاء وأنفسّهم كانوا ينقصون 
حظوظهاء ویبخسونہا منافعهاء بتكذيبهم بها لا غيرها. 

ك من يوفقه الله لطاعته فهو المهتدي السالك سبيل الحق» ومن يضلل فلم يوفقه 
لطاعتهء فهو الحالك. 
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©©ولقد خلقنا لجهنم كثيرًا من 
الجن والإنسء لهؤلاء قلوبٌ لا 
يتفكرون بها في آيات الله ولا 
يتدبرون مها أدلته على وحدانيته 
وهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات 
الله وأدلته» فيعلموا مها صحة ما 


تدعوهم إليه رسلهم» وهم آذان 


لي اي 
كالبهائم التي لا تفقه تفقه ما يقال ها 
ا من الشرء بل 
هؤلاء الكفرة أشد ذهابًا عن الحق 
من البهائم» لأن البهائم لا اختيار 
لما ولا ييز ومع ذلك تهرب من 
المضارٌء وتطلب لأنفسها من الغذاء 


الأصلح» هؤلاء هم القومٌ الذين سهوا عن آياتي وخججيء وتركوا الاستدلال على ما 
دلت عليه من توحيد الله. 
)وله الأسماء الحسنى فادعوه بهاء وذروا الذين يلحدون في أسماته. فعدلوا بها عا هي 
عليه» فسمّوا بها آمتهم» وزادوا فيها ونقصواء فسموا بعضها اللات اشتقاقاً من اسم 
الله وسمّوا بعضها العْرّى اشتقاقاً من اسم الله العزيزء فسوف يجزون جزاءً أعمالهم 
التي كانوا يعملونها من الكفر بالله» والإلحاد في أسمائه» وتكذيب رسوله. 

اومن الخلق الذين خلقنا جماعة يبتدون بالحق» وبالحق يقضُون ويُنصفون الناس. 
ل والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامناء سنمهلهم بغِرّتهم ونزين هم سوء عملهم» حتى يحسب 
أنه فيي| هو عليه من تكذيبه بآيات الله إلى نفسه محسنٌ» وحتى يبلغ الغاية التي يبت له من 
الّهل» ثم يأخذه بأعماله السيئة» فيجازيه بها من العقوبة» وذلك استدراج الله إياه. 


إن 


© وأؤخر هؤلاء الذين كذّبوا بآياتناء ليبلغوا بمعصيتهم ربهم» المقدارٌ الذي قد كتبه 
لحم من العقاب والعذاب ثم يقبضهم إليه» إن مكري قوي شديدٌ. 

أو لم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتناء ويعلموا أن رسولّنا لا جَنْة به ولا حَبّلء ما 
هو إلا نذير ينذركم عقاب الله على كفركم به. إن ل تنيبوا إلى الإيمان به. 

أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله» في ملك الله وسلطانه في السموات وفي 
الأرضء وفيها خلق من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك» ويعلموا أن ذلك مِنْ فِعْلِ من 
لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له» ويحذرٌوا أن تكون آجاهم قد اقتربت» فيهلكوا على 
کفرهم» فبأيّ تخويفٍ وتحذير بعد تحذير محمد روسل يصدقون. 

(امن يضلل الله عن الرشاد فلا هادي له ولكن الله يدعهم في تادهم في كفرهم. 
وترّدهم في ش ركهم يترددون؛ ليستوجبوا الغاية التي كتبها الله هم من عقوبته وأليم تكاله. 
() يسألونك عن الساعة متى قيامها؟ قل يا محمد: إنا علمها عند ربي» لا يعلم 
وقت قيامها إلا الله» وأنه لا يظهرها لوقتها غيرُه» خفيت الساعة على أهل السموات 
والأرض أن يعرفوا وقتهاء لا تجيء الساعة إلا فجأة» يسألك هؤلاء القوم عن الساعة 
كأنك حَفِيٌ بالمسألة عنها فتعلمهاء قل يا حمد: لا علم لي بذلك» ولا يعلم به إلا الله 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله» بل يحسبون أن علم ذلك يوجد 


عند بعص خحلقه ٠.‏ 
ملو علو ملو 
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سا قل يا محمد لسائليك عن الساعة: 
لا أقدر على اجتلاب نفع إلى نفسي. 
ولاادفع ضر يحل بهاء إلا ما شاء الله 
أن أملكه من ذلك» بأن يقوّيني عليه 
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مھا حملت حملا حَفْيِفًا قمر تبه فما أثقلت دعر ويعينني»› ولو كنت أعلم ماهو كائن 
تیتا ڪال کون لاستكثرت من العمل الصالح» 


ا رالاتا مرا ر ارت 09 
5 م - و 
وقيل: لأعددت للسنة المجدبة 


لَمَآءاتهْمَاصيِس جحلا هد شرا فیماء اله ما فت 
من المخصبة» ولعرفت الغلاء من 
الرخصء وما مسني الضرء ما أنا 
إلارسولٌ لله أرسلني إليكم» أنذر 
عقابه» وأَبِشَّرَ بثوابه» لقوم يصدقون 
بأني لله رسول. 
ك)هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وهو آدم» وجعل منها 
زوجها حواء» ليأوي إليها لقضاء 
حاجتة ولذته» فلا تدتّرها فقضى حاجته منها حملت خفيفاًء فكان الماء الذي حملته حواء 
في رَحمها من آدم خفيفًاء وكذلك هو حمل المرأة ماءَ الرجل خفيفٌ عليهاء واستمرّت 
بالماء فقامت به وقعدت» وأتمت الحملء فلا صار ما في بطنها ثقيلاً ودنت ولادتها 
نادى آدم وحواء ربّهماء وقالا: يا ربنا أقس| لئن أعطيتنا في استواء التق والدين والعقل 
والتدبير» لنكونن من الشاكرين. 
فل) رزقهم الله ولا صا ًا جعلا له شركاء في الاسم لا في العبادة فيا رزقهما. 
فتنزيه من الله باك وتال نفسَهء وتعظيمٌ ها ع يقول فيه المبطلونء ويدَّعون معه من 
الآهمة والأوثان» قال عكرمة: «ما أشرك آدم ولا حواء» وكان لا يعيش لما ولد 
فأتاهما الشيطان فقال: إن سر كا أن يعيش لكا ولد فسمياه عبد الحارث». 
0 أيش ركون في عبادة الله» فيعبدون معه ما لا يخلق شيئًاء والله يخلقها وينشئها؟ وإنما 
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العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق» وهم يُخلقون. 

9 أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله بهم 
سوءًاء ولا هو قادرٌ إن أراد به سوءًا نصرٌ نفسه ولا دفع ضر عنها؟ يجب تباركوتعال 
خلقة من عظيم خطأ هؤلاء الذين يشركون في عبادتهم الله غيرّه. 

3 ومن صفته أنكم أا الناس إن تدعوهم إلى الطريق المستقيم» لا يتبعوكمء لأنها 
ليست تعقل شيئًاء فكيف بهديكم إلى الرشاد مَنْ إن دُعي إلى الرشاد وعرّفه لم يعرفه؟ 
فكيف يعبد من كانت هذه صفته؟ 

ل إن الذين تدعون أيها المشركون آلمة من دون الله هم أملاك لربكم؛ كا أنتم له 
تماليك» فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع» فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم. 
)الأصنامكم هذه أا القوم أرجلٌ يمشون بها فيسعون معكم ولكم في حوائجكم. 
آم لهم أيدٍ ببطشون بها فيدفعون عنكم وينصرونكم بها عند من يقصدكم بشرٌء آم لهم 
أعينٌ يبصرون بها فيُعرٌّفونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه» أم هم آذانُ يسمعون 
بها فيخبروكم با سمعوا دونكم؟ قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعوا شركاءكم الذين 
جعلتموهم لله شركاء في العبادة» ثم كيدون أنتم وهي فلا تؤخرون بالكيد والمكر» 
يغلِمه جل ثناؤه أنهم لن يضر وه؛ وأنه قد عصمه منهم. 
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دَوَلتَأمَّهُ الى ترد الْكتبَمَمْوَتوَلألَيِسِينَ © 
شروت 9 وان دعوم الملكلاسمعوا 
وره ينظر وديك وهم یرون 3 خذالعقوواس 
ِالْعرْف ورعن هلت © وَإِمَايرَصتلَكَونَ 


)قل هم: إن نصيري وظهيري 
الله الذى نرّل الكتاب على باحق 
ش ٍ 
وهو الذي يتولى من صلح عمله 
بطاعته» والذين تدعون أنتم اا 
المشركون من دون الله من الآهةء لا 
' يستطيعون نصرکم» ولا هم يقدرون 
لذي أتَهَوأإذا مم طِْفمَنَالشَيِطن يز حكروا على نصرة أنفسهم. فأي هذين أولى 
اا د A EN‏ ع فى ألم 5 ٍ/ : ١‏ پا م 
داهم مبصرون 7 وإخوانهم يمد وهم اي دم بالعبادة واحق بالالوهة؟. 
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سس ةا وو 1 ەع يس سسا سو اناس 2 
قل إنما اتيع ماو إل من ری هدذابصارمنريحكم 
7 و ار 0 م ووم وو مس 
وشدى ورحمة لقو بِؤْمِنونَ €3 وإذافركت القرءان 
يا محمد التهم الحة هؤلاء المشركين 
01 م کے صو ل ررد متسس حت 3 يقا نك و لاييص ونك؛ لأنه 
لاست ک رون عنعباد یو ويسبحوته. وله جوت ® 9© ات بو كد 
١ aE‏ لا ابصار هم 
A‏ ب 
۰ ن 6 ٠‏ اا 0 56 
على مجازاتهم» فاستجر بالله من نزغه .إن الله سميع لجهل الجاهل عليك» ولاستعاذتك 
به من نزغه» ولغير ذلك من كلام خلقه» عليمٌ بها يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير 
ذلك من أمور خلقه. 


امورو 9 وَإِدَا وايترقا لوألو جما 
المشركون الهتكم إلى الاستقامة إلى 
امعو له وانوتوالعل کم تر مون ودک ريلك السداد لا يسمعوا دعاءکم» وترى 
في فيكت تضرع و خيقة ودون الجهرمنالقولبالغدو 
وَألْآصَال وَلَاتَكن يِنَلمِنَ 9 لن ديل 
(8© خذ العفو من أخلاق الناس» 
واترك الغلظة عليهم» وأمر بالمعروف» وهو كل ما أمر الله به من الأعمال» وأعرض 
)وإما يغضبنك من الشيطان غضبٌ يصدك عن الإعراض عن الجاهلين» ويحملك 
© إن الذين خافوا عقاب الله إذا بهم لم من الشيطان» من غضب أو وسوسة مما يصد 
عن واجب حق الله عليهم» تذكروا عقاب الله وثوابه» وأبصروا الحق فعملوا به» وتركوا 
طاعة الشيطان» فإدا هم مبصروں هدی الله » فمنتهون عما دعاهم إليه طائف الشيطان. 
© وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين ويزيدونهم في الغي» ثم لا يقصرون عما قصر 


504 


عنه الذين اتقوا ربهمء والشيطان يزيده أبدأء فلا يقصر الإنسي عن شيءِ من ركوب 
الفواحش» ولا الشيطان من مَدهِ منه. 

)و إذا لم تأت يا محمد هؤلاء المشركين بآية من الله قالوا: هلا اخترتها واصطفيتها من 
قبل نفسك» قل يا حمد: إن ذلك ليس لي ولا يجوز لي فعلهء لأن الله إن| أمرني باتباع 
ما يُوحي إِيَّ من عنده» هذا القرآن حججٌ عليكم وبيان لكم» وبيان مبدي المؤمنين إلى 
الطريق المستقيم» ورحمة رحم الله به عباده المؤمنين فأنقذهم به من الضلالة والهلكةء 
لقوم يؤمنون يصدّقون بالقرآن أنه تنزيل الله ووحيه. 

© وإذا قرئ عليكم أا المؤمنون القرآن فأصغوا له سمعكم» لتتفهموا آياته» 
واستمعوا إليه لتعقلوه وتتدبروه؛ لي رحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه. 

© واذكر أمّما المستمع المنصت للقرآن ربك في نفسك» واتعظ بم في آي القرآن؛ افعل 
ذلك تخشعًا لله وتواضعًا له وخوفا من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك في 
الاتعاظ به والاعتبار» ودعاءٌ باللسان لله في خفاءٍ لا جهار من القول بالبكر والعشِيّات. 
ولا تكن من اللاهين إذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره. 

4لا تستكبر أيها المستمع المنصت للقرآن عن عبادة ربك» فإن الذين عند ربك من 
ملائکته لا يستكبرون عن التواضع له والتخشع» ويعظمون ربهمء ولله يصلون. 
فصلوا أنتم أيضًا له» وعظموه بالعبادة» کا يفعله من عنده من ملائكته. 
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وَأَصِلِحوأْدًاتَ يڪم وأطِيعوا اله ورسولهةإن نتر 
مميت © إِنَمَاألْمؤْمبو ْنَا دك اموت 
م وو ساس لم لاس لز لحر 2 درو 8 


قلو مم وإذا تلیت عم ء اينه زاد مهم يمنا وع رهد 
ن ار 7 و مرم ررد 
يَمَوَكلونَ © الت يقيمو ت ألصَلوة وممارزفتهم 
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7: ۶ PDP و ل ع‎ ۶ Er ي‎ 
ا و و ا ا ت ر‎ 
© ريه رو مف رة ورزق كَرِيمٌ‎ 
ي کر 22ں ار راص 7و2‎ 


| من يبتك يا لح وَإِنَفَربامنَالْمَؤْمِنِينَ لكرهُون © 


ڑا ل ل ص و ص س ر ر ر ص مره 
| يج لونك غ الح بعد ماين كنَمافسَاهونَإلَالْمَوتِ 
کا عر اث اام عسوم رو وم فک ص هه 
5 وهم ينظرون © ولذ يعِدَكُم أسَّهحَدَى ا لطايِفَئيْنٍ آنا 
ler 2 4‏ 4 و 52 رصا سر 
وتودوت أن عر دات السو تَكون لک 
ر ب چ 
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يسألك أصحابك يا محمد عن 
الفضل من مال الغنيمة» وهي 
زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش 
أو جميعهم ترغيباً لحم على ما فيه 
صلاح المسلمين» لمن هي؟ قل لهم 
يا محمد: هو لله ولرسوله دونکم» 
يجعله حيث شاء» فخافوا الله اما 
القوم» واتقوه بطاعته واجتناب 
معاصيه» وأصلحوا الحال بينكم. 
وانتهوا أمها القوم الطالبون الأنفال 
إلى أمر الله وأمر رسوله في أفاء 
الله عليكم؛ فقدبين لكم وجوهه 
وسبله» إن كنتم مصدقين رسول الله 


في| آتاكم به من عند ربكم. 


)ليس المؤمن بالذي يخالف الله ورسوله» ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وَل 
قلبه» وإذا قرئت عليه آيات كتابه صدق اء وأيقن أنها من عند الله» فازداد بتصديقه 


ت وبالله يوقنون في أن قضاءه فيهم ماض» فلا يرجون غيره» ولا يرهبون سواه. 
(5)الذين يؤدون الصلاة المفروضة بحدودهاء وينفقون ما رزقهم الله من الأموال في 


أمرهم الله أن ينفقوها فيه. 


(ك)هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم المؤمنون لا الذين يقولون بألسنتهم آمنا 
ا Ae‏ ا > ۴ 3-7 
وقلومهم منطوية على خلافه نفاقاء هم مراتب رفيعة» وعفو عن ذنومهم» ورزق كريم 
وهو الجنة وما أعد الله فيها من مزيد المآكل والمشارب وهنىء العيش. 

)كا أخرجك ربك من المدينة إلى بدر بالحق على كرو من فريق من المؤمنين» لأنهم 
لم يظنوا أن النبي السام يلقى حرباء كذلك يجادلونك -بعضهم- بقوهم: لم يُعْلِمنا 


۳۰ 


آنا نلقى العدو فنستعد» وهم كانوا كارهين للقتال» يجادلونك بعدما تبين لهم انك لا 
تفعل إلا ما أمرك الله كأنا هؤلاء الذين يجادلونك يساقون إلى الموت وهم ينظرون 
وذلك كراهية للقاء قريش. 

© واذكروا أا القوم إذ يعدكم الله أن ما مع إحدى الفرقتين لكمء إما فرقة أبي سفيان 
بن حرب والعير» وفرقة المشركين الذين تَفَروا من مكة لمنع عيرهم» وتحبون أن تكون 
لكم الطائفة التي ليست فيها قتالء وهي العيء ويريد الله أن يحق الإسلام ويعليه 
بأمره إياكم أيها المؤمنون بقتال الكفارء وأنتم تريدون الغنيمة والمال» ويريد الله أن 
يجْبّ أصل الحاحدين توحيد الله. 

ويرید الله أن يقطع دابر الكافرين كيهما يحق الحق» كيم| يعبد الله وحده؛ ويبطل عبادة 
الآلحة والأوثان» ولو كره ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا المآثم والأوزار من الكفار. 
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()ويبطل الباطل حين تستجيرون 
نتباك لست ایا ظ بالله من عدوكمء وتدغواته لل 
کے © وما عله ا 2 ۸ e.‏ ع 
يرم 5 علیهم» فاجاب دعاءكم باني ممدكم 
: از رنھ E‏ 00 
00 0 ©] 0 شک الاس EE‏ بالف من المللائكة یر دف بعصهم 
کم من الما ا کک ووت بعضاء ويتلو بعضهم بعضا. 
لد ييار تاق 9م يجعل الله إرداف الملائكة 
RSE‏ نيت “م2 ل بعضها بعصا أيها المؤمنون مددًا 
ا نرات ا 
رامن لبان © ذلك يانه E E E i‏ 
سو مرو عار ا الله ولتسكن قلوبكم بمجيئها 
إل » وما تنصرون على عدوكم 
أا المؤمنون إلا أن ينصر كم الله إن 
الله عزيڙ لا يقهره شيءٌ» حكيمٌ في 
تدذبيره ونصره من نصر. 
ل تطمئن به قلوبكم إذ يلقي 
عليكم النعاس أمانًا من الله لكمء 
وينزل عليكم من السماء ماءً يوم بدر ليطهر به المؤمنين لصلاتهم؛ لأنهم كانوا أصبحوا 
يومئذ مجنبين على غير ماء» وكان الشيطان قد وسوس | يهم با حَرّهم به من إصباحهم 
ا وي A a GOA‏ 
ليها المطر حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها. 
(©)إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أنص ركم. فقووا عزم الذين آمنواء وصححوا 
نياتهم» وقيل: تثييتهم كان حضورهم حربهم معهمء وقيل: معونتهم بقتال أعدائهمء 
9 كان الك يقول للرجل من أصحاب النبي عََتَوالتَكمْ: سمعت هؤلاء القوم 
يقولون: والله لعن حملوا علينا لنتكشفن فتقوى أنفس المسلمين بذلك. 
سَأْرْعِبٌ قلوب الذين كفروا أا المؤمنون منكم حتى ينهزموا عنكم» فاضربوا 
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الرؤوس» وقيل: فوق جلدة الأعناق» واضربوا أا المؤمنون من عدوكم كل طرف 
ومفصل من أيديهم وأرجلهم. 

)هذا الفعل من ضرب هؤلاء الكفرة فوق الأعناق وكل بنان جزاء لهم بشقاقهم 
الله ورسوله» ومفارقتهم أمرهماء ومن يخالف أمرّ الله وأمر رسوله فإن الله شديد 
العقاب له في الدنيا بإحلالّه ما كان يحل بأعدائه من النقم» وفي الآخرة الخلودٌ في نار 
جهنم» هذا العقابٌ الذي عجلته لكم أا الكافرون ذوقوه عاجلاء واعلموا أن لكم 
في الآجل والمعاد عذابَ النار. 

يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم الذين كفروا في القتال متزاحفا 
بعضكم إلى بعضء والتزاحف التداني والتقارب» فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا 
عنهم» ولكن اثبتوا هم» فإن الله معكم عليهم» ومن يوم منكم ظهره إلا مستطردا 
لقتال عدوه يطلب عورة له يُمكِنهُ إصابتها فيكرٌ عليه» وإلا أن يوليهم ظهره صائرًا إلى 
حير المؤمنين الذين يرجعون به معهم إليهم» فقد رجع بغضب من الله» ومصيره الذي 
يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم» وبئس الموضع الذي يصير إليه. 
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الک © 1 © دسفي كذ كم انتح 
1 # سرس ل re‏ 
وَإِنْتَدْتهوا فهو إن مودو نعد ولن تعنى عت 
َِتكْ تیاو وكرت وَأدَلَ ع النؤييين9) كايا | 
آلذرے امنوا آطيعوا لَه وروا له ولاتولوَأعسْه وس ا 
تنسو © ولاتكؤاءالزي الوأسيعتارف 4 
امعو AKIO‏ د و ْ 
آل لَايحَقلُونَ 9 لولم فم را ام 
rel >‏ رر ر 
ولوأ 4 سمعھم لتوو اوشم مُعْرضُورب 
لير ود دم سمس r‏ و2 
ءامنوا سحي بوا لته وللرسول دادعا ل ١‏ 
| وأعلموا ارك أله حول بیت الْمره وقلبهء واناه 
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)فلم تقتلوا المشركين أيها ا مؤمنون 
أنتم» ولكن الله قتلهم» لأنه هو مُسبب 
قتلهم» وعن أمره كان قتا هم؛ وأضاف 
الرميّ إلى نبي الله ثم نفاه عنه» وأخبر 
عن نفسه أنه هو الرامي» إذ كان جل 
ثناؤه هو الُوصل الَرْمِيّ به إلى الذين 
رَمُوا به من المشركين» والمسبّب الرمية 
لرسوله» وكي ينعم على المؤمنين بالله 
ورسوله بالظفر بأعدائهم ويغنمهم 
ما معهم» ويكتب لهم أجور أعالهم 
وجهادهم إن الله سميع أا المؤمنون 
لدعاء النبي صَإِْلدَهءَْدوسَلَهَ ومناشدته 
ربه» ومسألته إهلاك عدوه وعدوکم» 


كله. 


()فعلنا الذي فعلناء واعلموا أن الله مع ذلك مُضْعِف مكر الكافرين» حتى يلوا 


وينقادوا للحق أو ميلكوا. 


إن تستحكموا الله على أقطع الحزبين للرحم» وأظلم الفئتين» فقد جاءكم حكم الله 
ونصرّه المظلوم على الظالم» وإن تنتهوايا معشر قريش عن الكفر بالله ورسوله فهو خير 
لكم في دنياكم وآخرتکم» وإن تعودوا لحربه وقتاله نعد بمثل الواقعة التى أوقعت 
بكم يوم بدر» ولن تغني عنكم جندكم وجماعتكم مع كثرة عددهم وقلة عدد المؤمنين 
شیئاء وأن الله مع من آمن به من عباده ينصرهم عليهم. 

يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله فيا أمركم به وفيهم| اكم عنه. 
ولاتدبروا عن رسول الله صَِزَاََََِوَسَهَ مخالفين أمره ونهيه» وأنتم تسمعون أمرّه إياكم 


4 


)لا تكونوا أها المؤمنون كالمشر كين الذين إذا سمعوا كتاب الله يتلى عليهم قالوا: قد 
سمعنا بآذانناء وهم لا يعتبرون ولا ينتفعون به» فكأنهم بمنزلة من لم يسمعها. 
إن شر ما دب على الأرض من خلق الله عند الله الذين يَصْمُون عن الحق اعلا 
يستمعوه؛ فيعتبروا به» وينكّصون عنه إن نَطّقوا به» الذين لا يعقلون عن الله أمره وخبيه. 
)ولو علم الله في هؤلاء القائلين خيرًا؛ لأسمعهم مواعظ القرآن وعِبّره» ولكنه قد 
علم أنه لا خير فيهم» ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا ويفهموا لتولوا عن الله وعن 
رسوله وهم معرضون عن الإيان» معاندون للحق بعد العلم به. 

)يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحجييكم من 
الحقء أما في الدنيا فبقاء الذكر الجميلء وأما في الآخرة» فحياة الأبد في الجنان والخلود 
فيهاء وَاعلمُوا أن الله أملك لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء» حتى 
لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شیا من إيان أو كفرء أو أن يَعِي به شيئاء أو أن يفهم إلا 
بإذنه ومشيئته» واعلموا أيها المؤمنون أيضًا أن الله إليه مصيركم ومرجعكم في القيامة. 
لك واتقوا أا المؤمنون اختبارًا من الله يختبركم, لا تصيبنّ هذه الفتنة التي حذرتكموها 
الذين ظلموا ففعلوا ما ليس هم فعله» واعلموا أن ربكم شدي عقابُة لمن افتتن بظلم 
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)أطيعوا الله ورسوله أا المؤمنون 
وإن أمركم با فيه المشقة والشدة. 
واذكروا ما فعل بكم إذ آمنتم به 
واتبعتموه وأنتم قليلٌ يستضعفكم 
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5 د لحكم واولند موت نوات له 5 الكفار فيفتنونكم عن دينكم» تخافون 

09 متا می © كاي يمت اما ا منهم أن يتخطفوكم فيقتلوكم؛ 
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لعل لک رقا وکر عنڪم سيا عير 
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فجعل لكم مأوى تأوون إليه منهم» 
وقواكم بنصره عليهم» وأطعمكم 
غنيمتهم حلالا طيبًاء لكي تشكروه 
على ما رزقكم وأنعم به عليكم من 
ذلك وغيره من نعمه عندكم. 
)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله 
لا تنقصوا الله حقوقه عليكم من 
فرائضه» ولا رسوله من واجب 
طاعته عليكم. ولكن أطيعوهما 
في| أمراكم به ونبياكم عنه» ولا تنقصوا أديانكم وواجب أعمالكم. وأنتم تعلمون أنها 
لازمة عليكم وواجبة بالحجج التي قد ثبتت لله عليكم. 

©)واعلموا أا المؤمنون أن| أموالكم وأولادكم التي وهبها الله لكم اختبارٌ وبلاء 
ليختبركم بها ويبتليكم, ولينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله فيهاء واعلموا أن 
الله عنده خيرٌ وثوابٌ عظيم. 

)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله إن تتقوا الله بطاعته وترك خيانته وخيانة رسوله. 
يجعل لكم فصلا بين حقكم وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم بنصره إياكم. 
ويمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه» ويغطيها فيسترها عليكم. والله الذي 
يفعل ذلك بكم له الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم. 
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وَأنتفيهم وکات اله معد بهم وهم عرو 9© 
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ليقيدوك أو يقتلوك, أو يخرجوك من وطنك» حتى استنقذتك منهم وأهلكتهم. 
فامض لأمري» فإن ربّك خيرٌ الماكرين بمن كفر به. 

)راذا تتى على هؤلاء الذين كفروا آيات كتاب الله قالوا: قد سمعناء لو نشاءً لقلنا 
مثل هذا الذي يل عليناء إن هذا القرآن الذي تتلوه علينا يا حمد إلا ما سطّره الأولون 
وكتبوه من أخبار الأمم. 

ل واذكريا محمد أيضًا ما حل بمن قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارةً من السماء أو اتنا بعذاب أليم, إذ مكرت بهم فأتيتهم بعذاب أليم» وكان 
ذلك العذاب قتلّهم بالسيف يوم بدر. ۰ 
)وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد وبين أظهرهم مقيم» وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون من ذنوبهم وکفرهم» ولكنهم لا يستغفرون من ذلك» بل هم مصرٌّون 
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وما له رآ لایع بهم اله وهم يصدوت عن الْمَسجِدٍ 
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جد کو ا 5 
| چ ےر لس وه ر سوج 4 وو ر ا 5 الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» 
الحرا م وماڪ انوا اولي اء هناو لياۋە إلا المنقون ون ا 
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عند الت | آم ڪا وة لداب 
باکت ر تروت €9 إِنَالد قروا فون 
جه لهك ھر الروت © فلزَارْينَ 
ڪَ روان ينه ويکر هم ا سفانيو 
فَقَدْمَصَتْ ست الأول © وق وهم حى 
لا تک تة يوان ڪاه وق 
هوات اَی مایعم لوت بص در €9 وَإِن ولوا 
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إلا الذين يتقون الله بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه» ولكن أكثر 
المشركين لا يعلمون أن أولياء الله 
المتقون» بل يحسبون أنهم أولياء الله. 
)وما كان صلاتهم عند البيت الحرام 
إلا صفيرا وتصفيقاء فذوقوا العذاب 
با كنتم تجحدون أن الله معذبكم به 
على جحودكم توحيدٌ ربکم» ورسالة 
نبيكم صََلنَعلَهوَسَلََه والعذاب الذي 
وعدهم به هو يوم بدر. 

)إن الذين كفروا بالله ورسوله 
ينفقون أموالهم» فيعطونها أمثالههم 
ليتقوّوا مها على قتال رسول الله صَدَّلتََكتَهِوَسَلََ والمؤمنين به» ليصدوا عن الإيان بال 
ورسوله» فسينفقون أمواههم في ذلك» ثم تكون نفقتهم تلك ندامة عليهم» ثم يغلبهم 
المؤمنون» ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم فيعذبون فيها. 

)حشر الله هؤلاء الذين كفروا بربهم؛ لِيفرّق بينهم وبين المؤمنين بأن أسكن آهل 
الإيهان جناته» وأنزل أهل الكفر نارّه؛ فيحمل الكفار بعضهم فوق بعض فيجعلهم 
ركامًاء فيجعل الخبيث جميعًا في جهنم وهؤلاء هم الخاسرون الذين غبنت صفقتهم. 
وخسرت تجارتهم. 

)قل يا محمد للذين كفروا إن ينتهوا عما هم من كفرهم بالله ورسوله. فينيبوا إلى 
الإيهان» يغفر الله هم ما قد مضى من ذنوبهمء وإن يعد هؤلاء لقتالك فقد مضت سنتي 
في الأولين منهم ببدر ومن غيرهم من القرون الخالية من إحلال عاجل النقّم بهم. 
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5)فقاتلوهم حتى لا يكون شرك» ولا يعبد إلا الله وتكون الطاعة والعبادة كلها لله 
خالصة دون غيره؛ فإن انتهوا عن الشرك بالل فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون؛ لأنه 
يبص ركم ويبصر أعمالكم, والأشياء كلها متجلية له لا تغيب عنه. 

()وإن أدبر هؤلاء المشركون عما دعوتموهم إليه أيها ا مؤمنون من الإيان بالله ورسوله. 
فقاتلوهم وأيقنوا أن الله معينكم عليهم» هو لكم نِعم الُعين» وهو الناصر. 
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Ee -E‏ يمن eo‏ م 4 واعلموا أها المؤمنون أن ما 


7 رد سمه يج وع ع 

9 ااا ن فان لله حمسه: وللرسول ع عنمتم من عنيمة فأن للرسول 

| نك ار وا لتم ی ولمس کین وآ السَسِلِإن وو وا 1 

eT 5‏ ا ا 9 سه فجعل سهم الله وسهم 

0 کت ام منم ياي وما انز تاع عبر نايوم لر ا 5 و 

© ماتا 00 وي هه الرسول واحداء لإجماعهم على أن 
7 وان ع قو لخن ٠‏ و e‏ رمي ء ج : ع. * 7 , 

5 0 ْم يَلْسُدوَةَالديَاوَهُم لد OF‏ ا 7 امس غير جائز قسمة على ستة 

تقر اسل منم ولوتَاَ د تلف اليد © أسهم. وا مس الذي لله ورسوله 

9 ولک ليقیی لكات منعولا فلك د | يقسم على خسة أخاس» حمس لله 

لک نبو وخی منک مريو ووک أله والرسول ماتا 
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عبده محمد وسار يوم فرق 
بين الحق والباطل ببدرء يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين, والله على إهلاك أهل 
الكفر وغير ذلك عا يشاء قديرٌ لا يمتنع عليه شيء أراده. 
(9)إذ فرّق بين الحق والباطل إذ نتم حينئظٍ بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة» وعدوكم 
من المشر كين نزل بشّفير الوادي الأقصى إلى مكة» والعير فيه أبو سفيان وأصحابه في 
موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر» ولو كان اجتماعكم عن ميعاد منكم ومنهم 
لاختلفتم في الميعاد لكثرة عدد عدوكم» وقلة عددكم» ولكن الله جمعكم على غير 
ميعاد بينكم وبينهم؟ ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً؛ وهو نصره أولياءه من المؤمنين 
ليموت من مات من خلقه عن حجٍ لله قد أثينت ت له وقطعت عذرّه. ولِيَعيش من 
عاش منهم عن حجة لله قد أن ثبتت له فعلمهاء وإن الله أا المؤمنون لسميع لقولكم 
وقول غيركمء عليم با تضمره نفوسكم. وفي كل حال. 

۳۷۰ 


9 وإن الله يا محمد سميع لما يقول أصحابك» عليم با يضمرونه» إذ يريك الله عدوك 
وعدوهم في نومك قليلاً فتخبرهم بذلك» حتى قويت قلوبهم» واجترأوا على حرب 
عدوهم» ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرًا لفشل أصحابك» ول يقدروا على حرب 
القوم» ولتنازعوا في ذلك» ولكن الله سلمهم من ذلك إنه عليجٌ بها تخفيه الصدور. 
)و إذ يرم الله المؤمنين إذ لقوهم في أعينهم قليلاً وهم كثيدٌ عددهم» ويقلل المؤمنين 
في أعينهم, ليتركوا الاستعداد هم» فتهون على المؤمنين شوكتهم, حتى يقضي الله بينكم 
ما قضى من قتال بعضكم بعصاء وإظهاركم أا المؤمنون على أعدائكم» لتكون كلمة 
لله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء وذلك أمرٌ كان الله فاعلّه وبالغا فيه أمرّهى 
وإلى الله مصير الأمور كلها إليه في الآخرة. 

يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر فائبتوا لقتاهم» ولا 
تنهزموا عنهم» وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم وأشعروا قلوبكم وألسنتكم 
ذكره كي| تنجحوا فتظفروا بعدوكم. 


عوراو علو مله 
205 


۲۷۱ 


RO 
A 


RE 


حموم 


2 


7 بحي 
9 
a‏ مدر 


51 


مجح 
OS‏ 


38 


اا 4 


س 


سف 
کے 


7 


RO 


DSL 


7 
E 
ےھ‎ 


حجمكر 


Ci 


ر 


کل 


2 


ل« 8 زی 
RO 8‏ 
ےد 


روھ 
Of‏ 
aa‏ 


4 
1 ل ل و ا 0 


5 رم > ميدي و 
وأطيعواً الله ورسولهر ولا سدرعوا فلفشلوا وَذهب رک 
ف رع ھی ےد ALS‏ م 
وأصب رو أن الله مع لص رر بے € ولاتكونوا کا زین 


حرجوأمن‌ د رھ 
عن سیل اله واه ایادخ 60 وينه 
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بجميع ذلك» فهو لهم بها معاقب» وعليها معذّب. 


وأطيعوا أا المؤمنون ربكم 
ورسوله فيم| أمركم به ونهاكم 
عه ول را اشوا 
وتجبنواء وتذهب قوتكم وبأسكم. 
الک رشن وصور ات نير 
الله ص الوسر عند لقاء عدوكم 


)ولا تكونوا أيها المؤمنون في 
العمل بالرياء والسمعة كالجيش 
من أهل الكفر بالله الذين خرجوا 
من منازلهم بطرًا ومراءاة الناس, 
بزهم وأموالهم وكثرة عددهم. 
ويمنعون الناس من دين الله والله 
عا بهمار نمق الرباء:والعد فد 
سبيل الله وغير ذلك من أفعالهم عا" 


وحين زين لهم الشيطان خروجهم إليكم أا المؤمنون لحربكم» وحسّن ذلك هم» 
وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من بني آدم فاطمئنوا وأبشرواء وإني جارٌ لكم من كنانة 
أن تأتيكم من ورائكم فأجيركم وأمنعكم منهم» فلا تزاحفت جنود الله من المؤمنين 
وجنود الشيطان من المشركين رجع القهقري على قفاه هاربًاء وقال للمشركين: إني 
بريء منكم» إني أرى ما لا ترون من الملائكة الذين بعثهم الله مددًا للمؤمنينء إني 


أخاف عقاب الله والله شديد العقاب. 


© وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك في الإسلام من لم يصح يقينهم» ول تُشرح 
بالإيمان صدورهم» غر أصحاب محمد ّرس دينهم وهو الإسلام» ومن يسلم أمره 
إلى الله فإن الله حافظه وناصره؛ لأنه عزيرٌ لا يغلبه شىءٌ حكيمٌ فيم| يدبر من أمر خلقه. 


يفف 


)ولو تعاين يا محمد حين يتو الملائكة أرواح الكفار» فتضرب الوجوه منهم 
والأستاه» ويقولون لهم: ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم يوم ورودكم جهنم. 
)هذا العذاب لكم با كسبت أيديكم من الآثام والأوزار» ولكم العذاب أيضاً لأن 
لله لا يعاقب أحدًا من خلقه إلا بجرم اجترمه» ولا يعذبه إلا بمعصيته إياه» لأن الظلم 
لا يجوز أن يكون منه. ْ 

فِعْلُ هؤلاء المشركون من قريش الذين قتلوا ببدر كعادة قوم فرعون وصنيعهم. 
وفعل من كدب بحجج الله ورسله من الأمم الخالية قبلهم» فَمَعَلَّنا بهم كنِغْلنا بأولئك. 
فعاقبهم الله بتكذيبهم ومعصيتهم ربهم. إن الله قوي لا يغلبه غالبٌ» شديد العقاب 
من كفر بآياته. 
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زعا اله 


عَلَأللَهإنّه: 00 


د تیش 


]| 2 وأخذنا هؤلاء الذين كفروا 
بآياتنا من مشر کي قريش ببدر 
۽ بذنوبهم. بأنهم غيّروا ما أنعم الله 
عليهم به من ابتعاثه رسوله منهم 
وبين أظهرهم. فغيّرنا نعمتنا عليهم 
بإهلاكنا إياهم» وأن الله سميع لا 
يخفى عليه شيء من كلام خلقه. 
عليم با تضمره صدورهم» وهو 
مجازيهم ومثيبهم على مايقولون 
ويعملون. 

)غير هؤلاء المشركون بالله 
المقتولون ببدر نعمة رمهم بابتعاثه 
حمدا منهم» كسنة آل فرعون 
وعادتهم وفعلهم بموسى نبي الله 
في تكذيبهم إياه» وعادة مَّن قبلهم 


من الأمم المكذبة» فأهلكناهم بذنوبهم» وأغرقنا آل فرعون في اليم» وكل هؤلاء الأمم 
كانوا فاعلين ما لم يكن لهم فعله من تكذيبهم رسل الله والجحود لآياته. 
)إن شرّ ما دب على الأرض عند الله الذين جحدوا وحدانيته» فهم لا يصدّقون 


رسل الله. ولايقرٌون بوحيه وتنزيله» الذين أخذت عهودهم ومواثيقهم أن لا 
يحاربوك, ولا يظاهروا عليك محاربًا لك كقريظة ونظرائهم» ثم ينقضون عهودهم 
ومواثيقهم كلما عاهدوك وواثقوك» وهم لا يتقون الله ولا يخافون في فعلهم ذلك أن 


يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتبلكهم. 


()فإما تلقن في الحرب هؤلاء الذين نقضوا عهدك فافعل بهم فعلاً يكون 


مشر دان 


خلفهم من نظرائهم» من بينك وبينه عهدٌ وعقدٌ كي يَتَعِظُوا بها فعلت فيحذروا نق 


عمف 


() وإما تخافن يا محمد من عدو لك بينك وبينه عهدٌ وعقدٌ أن ينكث عهده» فناجزهم 
بالحرب» وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم» حتى تصير 
أنتَ وهم على سواء في العلم بأنك لهم محاربٌء إن الله لا يحب الغادرين بمن كان منه 
في أمانٍ وعهدٍء أن يغدر به فيحاربه قبل إعلامه أنه قد فاسخ العقد. 

() ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقونا ففاتونا بأنفسهم» إن هؤلاء الكفرة لا 
يعجزون ربهم إذا طلبهم وأراد تعذيبهم. 

() وأعدوالهؤلاء الذين كفروا برهم أا المؤمنون ما أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي 
تكون قوة لكم عليهم» من السلاح والخيل» تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم 
من المشركين؛ وترهبون بذلك جنسًا آخر من غير بني آدم - وهم الجن - لا تعلمون 
أماكنهم وأحواهم. الله يعلمهم دونكم» وما أنفقتم أيها المؤمنون من نفقةٍ في شراء آلة 
حرب أو غير ذلك من النفقات في جهاد أعداء الله خلمة الله عليكم في الدنياء ويدّخر 
لكم أجوركم على ذلك يوم القيامة» يفعل ذلك بكم ربكم فلا يضيع أجوركم عليه. 
7 وإما خافن من قوم خيانة وغدرًا فانبذ إليهم على سواء وآذنهم بالحرب» وإن مالوا 
إلى مسالمتك ومتاركتك الحربَ فمل إليهاء وفوّض إلى الله يا محمد أمركء إن الله سميع 
لا تقول أنت وأعداؤك» العليم بها يضمره كل فريق منكم للفريق الآخر. 
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9 وإن يرديا محمد هؤلاء خداعك 
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5 َموي الجر رة واه زی زك © وَل كسمن ين 
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2000 اس تاوما‎ ١ 
قهره شىء» حكيم في تدبير خلقه.‎ 8 E د ا‎ 
ي ل‎ ١ ملأت ا مفو ے © 5 يه هره سي‎ 
ا ©)يقول تعال ذكره لنبيه حمد‎ 
انيأر : (يا أيها النبي حسبك‎ 
الله)» وحسب من اتبعك من المؤمنین» الله. يقول هم جل ثناؤه: ناهضوا عدوكم. فإن‎ 
الله كافيكم أمرهم» ولا يهولنكم كثرة عددهم وقلة عددکم» فإن الله مؤيدكم بنصره.‎ 
)يا أا النبي حت متبعيك على قتال المشركين» إن يكن منكم عشرون رجلاً صابرون‎ 
عند لقاء العدوء يغلبوا مئتين من عدوهم ويقهروهم» وإن يكن منكم مئة عند ذلك يغلبوا‎ 
منهم ألفأء لأنهم قومٌ لا يفقهون من أجل أن المشركين يقاتلون على غير رجاء ثواب.‎ 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن في الواحد منكم عن لقاء العشرة من عدوهم‎ © 
ضعفاء فإن يكن منكم مئة صابرة عند لقائهم يغلبوا مئتين منهم» وإن يكن منكم‎ 
ألف يغلبوا ألفين منهم, بتخلية الله إياهم لغلبتهم ومعونته إياهم» والله مع الصابرين‎ 
)ما كان لنبي أن يحتبس كافرًا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو‎ 


E 4 
ie he Û ÊR ù & Ê 


فأتلفت واجتمعت» إن الله عزيزٌ لا 


۳۷٦ 


للمنْ» حتى يبالغ في قتل المشركين» ويقهرهم غلبة وقسرّاء تريدون أا المؤمنون عرض 
الدنيا من مال ومتاع بأخذكم الفداءء والله يريد لكم زينة الآخرة وما أعد للمؤمنين في 
جناته» بقتلكم إياهم وإنخانكم في الأرض» والله عزيز إن أنتم أردتم الآخرة ل يغلبكه 
عدو لکم» لأن الله عزيز لا يقهرء حكيم في تدبيره أمرٌ خلقه. 
©)لولا قضاءٌ من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله يل لكم الغنيمة: 
وأنه لا يعذب أحدًا شهد بدراً مع رسول الله ةوسا لنالكم من الله بأخذكم 
الغنيمة والفداء عذابٌ عظيم. 
8)فكلوا أيها المؤمنون مما غنمتم من أموال المشركين حلالاً طيباًء وخافوا الله أن 
تعودواء أن تفعلوا في دينكم شيئًا بعد هذه من قبل أن يعْهّد فيه إليكم» کا فعلتم في 
أخذ الفداء وأكل الغنيمة» وأخذتموهما من قبل أن يحلا لكم» إن الله غفورٌ لذنوب أهل 
الإييان من عباده» رحيمٌ بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. 
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)يا أيها النبي قل لمن في يديك 


لمرن إشيعك للق لک 


إسلامًا يؤتكم خيرًا ما أخذ منكم 


من الفداء» ويصفح لكم عن 
عقوبة كفركم بالله» والله غفور 
لذنوب عباده إذا تابواء رحيم بهم 
أن يعاقبهم عليها بعد التوبة. 

وإن يرد هؤلاء الأسارى الذين 
في أيديكم الغدر بك بإظهارهم لك 
بالقول خلاف ما في نفوسهم» فقد 
خالفوا أمر الله من قبل وقعة بدر 
وأمكن منهم» والله عليم با يقولون 
بألسنتهم ويضمرونه في نفوسهم. 
حكيمٌ في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه. 


)إن الذين صدقوا الله ورسوله وهجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم» وبالغوا في 
إتعاب نفوسهم في سبيل الله بحرب أعدائهء والذين آووا رسول الله والمهاجرين معه. 
فجعلوا لهم مأوّى يأوون إليه» ونصروهم على أعدائهم, هاتان الفرقتان يعني المهاجرين 
والأنصارء بعضهم أنصارٌ بعض» وبعضهم إخوان لبعض دون أقربائهم الكفارء والذين 
صدقوا الله ورسوله ولم يفارقوا دار الكفر ما لكم أيها المؤمنون من نصرتهم وميراثئهم 
من شيءِ حتى يهاجروا إلى دار الإسلام» وإن استنص ركم هؤلاء الذين آمنوا ولم اجروا 


لأنهم من آهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم 


من المشركين» فعليكم أيها المؤمنون من 


المهاجرين والأنصار النصرء إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد أن لا يحاربه. 
والله بها تعملون فيم| أمركم ونباكم وغير ذلك من فرائض الله التي فرضها عليكم بصيرٌ 
يراه ويبصره؛ فلا يخفى عليه من ذلك ولا من غيره شيء . 


۷۸ 


2 والذين كفروا بالله ورسوله بعضهم أعوان بعض وأنصاره» إلا تفعلوا ما أمرتكم 
به من التعاون والنصرة على الدين يحدث بلاءٌ في الأرض بسبب ذلك ومعاص لله. 
() والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» والذين ووا رسول الله صاة ووس 
والمهاجرين معه ونصروا دين اللهء أولئك هم أهل الإيمان بالله ورسوله حقاء لا من 
آمن ولم يهاجر دار الشركء لهم سترٌ من الله على ذنوبهم؛ ولهم في الجنة مطعمٌ ومشربٌ 
هني كريم؛ لا يتغير في أجوافهم فيصير نجُوَاء ولكنه يصير رشحًا كرشح المسك. 
© والذين آمنوا بالله ورسوله من بعد تبياني ما بيّنت من ولاية المهاجرين والأنصار 
بعضهم بعضًاء وهاجروا دارٌ الكفر إلى دار الإسلام» وجاهدوا معكم أا المؤمنون. 
فأولئك منكم في الولاية» يجب عليكم لهم من الحق والنصرة في الدين والموارثة, 
والمتناسبون بالأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث» إذا كانوا ممن قسم الله له منه 
نصيبًا وحظًاء في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ إن الله عابم يُصلح عباده في 
توريثه بعضهم من بعض في القرابة والنسبء وبغير ذلك من الأمور كلهاء لا يخفى 
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)هذه براءة من الله ورسوله إلى 
من المشركين الذين نقضوا عهدهم 
قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم 
ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه 
فأمر الله بإتمام العهد بينه وبينهم إلى 
مذيه. 

()فسيروا في الأرض آمنين من 
رسول الله صَِأَلنَهعَلِتوْسَلَمَ وأتباعه 
أربعة أشهرء واعلموا أيها المشر كون 
إن سحتم في الأرض واخترتم ذلك 


الكافرين» ومُورثهم العارَ في الدنياء والنارٌ في الآخرة. 

)وإعلامٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج النحر أن الله ورسوله بريئان من عهد 
المشركين بعد هذه الحجة, فإن تبتم من كفركم أا المشركون ورجعتم إلى توحيد الله 
فذلك خيرٌ لكم من الإقامة على الشرك» وإن أدبرتم عن الإيمان بالله وأبيتم إلا الإقامة 
على شرككم فأيقنوا أنكم لا تُفيتون الله بأنفسكم. وأَعلِم يا حمد الذين جحدوا 


نبوتك بعذاب موجع يحل بهم. 


(8)إلا من عَهد الذين عاهدتم من المشركين أا المؤمنون ثم لم ينقصوكم شيئًا من 
عهدكم. ولم يظاهروا عليكم أحدًا من عدوكم» فيعينوهم بأنفسهم وأبدانهم. موا هم 
بعهدهم الذي عاهدتموهم عليه» ولا تنصبوا هم حربًا إلى انقضاء أجل عهدهم» إن 
الله يحب من اتقاه بطاعته» بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 


۸۰ 


(#)فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة الباقية وهي: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
عن الذين لا عهد لهمء أو الذين لهم عهد فنقضوا عهدهم. أو كان عهدهم إلى أجل 
غير معلوم» فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم من الأرض» في الَرّم وغير الَرّم» في 
الأشهر الحرم وغيرهاء وأسروهم» وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول 
مكة» واقعدوالهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل طريق ومرقب» فإن رجعوا عن 
الشرك بالله إلى توحيد الله وأدّوا ما فرض الله عليهم من الصلاة» وأعطوا الزكاة في 
أموالههم لأهلهاء فدعوهم يتصرفون في أمصاركم» ويدخلون البيت الحرام» إن الله 
غفورٌ لمن تاب من عباده» رحيمٌ به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل توبته. 

()وإن استأمنك يا محمد من المشركين أحد ليسمع كلام الله منك فأمّنه حتى يسمع 
كلام الله وتتلوه عليه ثم رده بعد ساعه كلام الله إن هو أب أن يسلم» إلى حيث يأمن. 
حتى يلحق بداره» تفعل ذلك بهم من أجل أنهم قومٌ جهلة لا يفقهون عن الله حجةء 
ولايعلمون ماهم بالإيان بالله لو آمنواء وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان 


بالله. 


۸1 


ع0 5)أنى يكون أيها المؤمنون للمشركين 
كنت يك ر برهم عه وذمة عند الله وعند رسوله. 

٣‏ شر زی عدت اتور | أجله ا 
ا E‏ كيمو هة دأ ينا مس 2 ْ 6 7 لهم ويتركو من منين 


© کرات ةدب 31 ظ يتصرفون في البلاد؟ إلا الذين ا 
2 صُوتَكمبأَفورههم وتان لوبهم وأكارهم العهد عند المسجد الحرام ثمن أقام على 
تفقوت و دري يض Foe‏ 8 عهده. ولم يكن دخل في نقض ما كان 
عن سيلا مس ماڪانوايع ملو (3) لوقبو ۰ 
فىمۇمن! 20 وکت كهمالمعتدوت 0 0 


بين رسول الله صَزْلنَهءَِتِوَسَلَمَ وبين 
4 أ 010 I‏ رم 5 الحدسة ؤ. استقا | 

8 ان تابو وآکاموا اللو وَءَاتَوا لكر لونک م ها 09 ف 7 0 

اتتا الول 60ز فاسشجرا حب إل اله عنمن اندي 

1 ار ا : 

9( ةا 2 4 لهم لعلهم ینتهوت 1 معاصيه» وترك الغدر بعهوده 30 


2 


© لایور د راڪ ا أيَمتَهُم ومو 9 عاهده. 
١‏ پخ راچ ارول وشم بد وڪم ارک مرق ی کیف يكون هو لاء المشر كين 


ا الله احق أن وه نكت ممیت 9 0 1 وه ا 
ES‏ الذين نقضوا عهدهم عهد وذمة 
وهم إن يغلبوكم لا يرقبوا الله فيكم 
ولاعهذاء يعطونكم بألسنتهم من القول خلاف ما يضمرونه في نفوسهم من العداوةء 
وتأبَى عليهم قلوبهم أن يذعنواء وأكثرهم مخالفون عهدكم» ناقضون له كافرون برمهم: 
خارجون عن طاعته. 
(8)ابتاع هؤلاء المشركون بتركهم اتباعً ما احتج الله به عليهم من حججه يسيرًا من 
العوض. قليلاً من عرض الدنياء فمنعوا الناس من الدخول في الإسلام» وحاولوا رد 
المسلمين عن دينهم» إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون من اشترائهم الكفرٌ بالإيهان. 
والضلالة باهدى. 
)لا يتقي هؤلاء المشركون في قتل مؤ من لو قدورا عليه الله ولا القرابة ولاعهداء ولا 
ميثاقاء وأولئك هم المتجاوزون فيكم إلى ما ليس هم بالظلم والاعتداء. 
فإن رجع هؤلاء المشركون إلى الإيمان بالله وبرسوله» وأقاموا الصلاة المكتوبة 


A1 


بحدودهاء وآتوا الزكاة المفروضة أهلهاء فهم إخوانكم في الإسلام» ونبين حجج الله 
وأدلته على خلقه لقوم يعلمون ما بيّن لهم. دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه 
ومحكم آياته. 

9)فإن نقض هؤلاء المشركون عهودّهم من بعد ما عاقدوكم أن لا يقاتلوكم ولا 
يظاهروا عليكم أحذا من أعدائكم» وقدّحوا في دينكم الإسلام» فقاتلوا رؤساء الكفر 
بالله» إن رؤساء الكفر لا عهد لهم» لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم. 
)آلا تقاتلون أا المؤمنون هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم. 
وهموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم فأخرجوه. وهم بدءوكم ول مرة بالقتال 
يوم بدرء وقيل: قتاهم حلفاء رسول الله صَرَلَهعَوَسَلرَ من خزاعة, أتخافونهم فتتركوا 
قتا هم» فالله أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم إن كنتم مقرّين أن خشية الله 
لكم أولى من خشية هؤلاء المشركين. 
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فارگ ولمایع ا ار ا 


OED 


نوو يز ای 
لذن جه دوا 1 


از من دون آله ولارسوله ولا الْمَوْمِنِينَ ١‏ 


W)قاتلوا‏ أا المؤمنون بالله 
ورسوله هؤلاء المشركين» يقتلهم 
الله بأيديكم» ويذهم بالأسر والقهرء 
وينص ركم عليهم» ويبرئ داء صدور 
قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل 


SS 


ا 


ا 
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SE 
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لوا مامت © مَادْمتْركَِ 89 هؤلاء المشركين بأيديكم» وذلك 
راچ اکر جمالك 8 الداءء هو ما كان في قلوبهم عليهم 
أۇ ليك حيطت أَعَملْهُمْ َف ف آلتارهم خرذوت 9 ا TTT‏ 
e‏ ا © من الموجدة با كانوا ينالونهم به من 
إتمایع مر مسجد اللو من ءام ,أله و وا حر 3 
كرو اكور ا هه 5 الآأذى والمكروه. 
اوك ان كوا المرب ۵ 6 أَجَمَلتمْسِقَا E‏ )ريذهب وجل قلوب هؤلاء 
0 


صا 


لاج وار امسج راي کن اتن ار لک 
َه سیل ا لامد اورا لادی الوم 
لوين صو عم ص رو و 


E PVE AB? 


تحور 
C2‏ 
مده 


القوم المؤمنين على هؤلاء القوم 
الذين نكثوا أيهاهم من المشركين. 
وغمّها وكربها ب) فيها من الوجد 
عليهم» ويمن الله على من يشاء من 
عباده الكافرين فيقبل به إلى التوبة 
بتوفيقه إیاه» والله عليم بسرائر عباده» حكيم في تصريف عباده من حال كفر إلى حال 
إيهان» ومن حال إيمان إلى كفر. 

)آم حسبتم أيها المؤمنون أن يترككم الله بغير اختبار يعرّف به آهل ولايته المجاهدين 
منكم في سبیله» الذين لم يتخذوا من دون الله ولا من دون رسوله ولا من دون المؤمنين 
بطانة من المشركين يفشون الم أسرارهم» والله ذو خبرةٍ بأعمالكم. والله مجازيكم 
على ذلك إن خيرًا فخيرًاء وإن شر | فشْرً |. 

)ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر» 
أولئك بطلت أجور أعمالهم, وفي النار هم ماكثون أبداء لا أحياءً ولا أموانا. 

(إنا يعمر مساجد الله المصدّق بوحدانية الله» والذي يصدق ببعث الله الموتى يوم 
القيامة» وأقام الصلاة المكتوبة بحدودهاء وأدّى الزكاة الواجبة» ولم يرهب عقوبة 


لاخر 


5 
© 
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EER 


70 


o: 


A٤ 


شىء على معصيته سوى الله فخليقٌ بأولئك أن يكونوا عند الله من قد هداه الله للحق 
0 أجعلتم أيها القوم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله» لا يستوون هؤلاء وأولئك عند الله والله لا يوفق لصالح الأعمال 
من كان به كافرًا ولتوحيده اا 

()الذين صدقوا بتوحيد الله من المشركين» وهاجروا دورٌ قومهم» وجاهدوا المشركين 
في دين الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجةء وأرفع منزلة عنده من سقَاة الحاج وعدّار 
مسجد الحرام وهم بالله مشركون» وهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هم 
الفاتزون بالحنة» الناجون من النار. 


A0 


O‏ هؤلاء الذين أمنوا 
وهاجروا وجاهدوا رهم أنه قد 
رحمهم من أن يعذبهم. وبأنه قد 
دخو كمأو ن merr:‏ 10 رضي عنهم» ويبسشرهم ببساتين هم 
تي صن ويك همطب ك0 ٣‏ فيها نعيم لا يزول ولا يبيده ثابت 
9 ابوك وابنا ڙڪم ولخو ا 9 دائم بدا هم. 
عه اس OG EL‏ 5 ¢“ 
3 نامرهك اس (ماكثين فى الحنات أبداء لا نباية 
IT 0 OEE ١‏ 1 و با ۹ ا 
| ترضوتها اح بلڪ من لودو ر < ي ذلك ولا حر إن الله عنده لو لاء 
ف سیل فار تصوأ ییات بای ووا دى ا 


ص سے 


ر e‏ ر ار ع .»® ف ۰ فيه 5 
ظ القوم إو سقت 9 لتد مد نص رڪم الف مواطر المؤمنين ثواب عظيم على طاعتهم 


اله ل" 

ع > - رعس اكير 0 

3 25*50 2 

تر 05 € کے فيا بدا مي 0 
م عي کہ 


عَظِيمٌ 9) تابا آذ ءَامَُوأ لاتتّجِذواً ءا اک 


9 


یزرو كفي نينط کے ا رتم 
ئی مواقت رڪم الاش )يا مما الذِينَ منوا لا تتخذوا 
© يمَارَحبَتَ" ملم درت © مزل اله سیت2 آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء 


عل رولو وع مومت ونر جنودا وروما OE a‏ 
2 ي تفشون إليهم أسرارّكم» وتطلعونهم 


ودب از کدرا ولك راء ألْكرِينَ © 


على عورة الإسلام وأهله. إن 
اختاروا الكفر بالله على التصديق 
به والإقرار بتوحيده» ومن يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين فأولئك هم الذين 
خالفوا أمرٌ الله» فوضعوا الولاية في غير موضعهاء وعصوا الله في أمره . 

)قل يا محمد للمتخلفين عن ا هجرة إلى دار الإسلام إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم» وكانت أموالٌ اكتسبتموهاء وتجارةٌ تخشون كسادها 
بفراقكم بلدكم» ومساكن ترضونها فسكنتموهاء أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله. 
ومن جهاد في نصرة دين الله فتنظروا حتى يأتي الله بفتح مكة. والله لا يوفق للخير 
الخارجين عن طاعته وف معصيته . 

8)لقد نص ر كم الله أمها المؤمنون في أماكن حرب توطُنون فيها أنفسكم على لقاء عدرٌكم؛ 
وني يوم حنين أيضًا قد نصركم» إذ أعجبتكم كثرتكم» وكانوا ذلك اليوم فيا ذكر لنا 
اثنى عشر ألفاء فلم تغن عنكم كثرتكم شيئّاء وضاقت الأرض بسعتها عليكم» ثم وليتم 


۲۸٦ 


مدبرين عن عدوكم منهزمين» فالنصر بيد الله وليس بكثرة العدد وشدة البطش» وأنه 
ينصر القليل على الكثير إذا شاء. 

)ثم من بعد ما ضاقت عليكم الأرض با رحبت» وتوليتكم الأعداءَ أدباركم. 
كشف الله البلاء عنكم بإنزاله الطمأنينة عليكم» وأنزل جنودًا لم تروها وهي الملائكة. 
وعذب الله الذين جحدوا وحدانيته ورسالة رسوله محمد صَِإأَلنَهءَلِوَسَلهَ بالقتل وسَبِي 
الأهلين» وسلب الأموال »والذلةء هذا الذي فعلنا بهم هو ثواب أهل جحود وحدانيته 
رسال ون له 


TAY 


TS EBE 99: E SE 
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چا 4 


م تَحيم 50 تاها الزیت امنا اا ت 
يسن فلا درد e‏ نوأ ألم جد الام بد امهم د 


2 2 تعن 2 د 8 
9 : 
er 5‏ يالوم اک و ا 09 


ىو 
ا رک ریوک دیاز وا 
البق بوا لجر نير وش لوزت 


9 واو > 

9 © رکا امود ع رابنا رالرى : 
SET 0‏ بافرھھے ل9 
5 ليح اث ادر 00 0 
7 پڪ هوت قول زي ڪفروا امن لق لهم 7 
8 آف٤‏ ودين € دوا حارف زا 


وره م راان دور الله وَالْمَسِيحَ أن 
مرم و ١‏ ا دواإ لهاو 


5 لالهو شیک فلكنه ما E‏ 


خا 


ذلك» حكيم في تدبير جميع خلقه. 


)م يتفضل الله بتوفيقه للتوبة 
من يشاء من الأحياء. والله غفورٌ 
لذنوب من أناب وتاب إليه» رحيم 
بهم فلا يعذبهم بعد a‏ 

اا ِي آمنوا ما المشركون 
إلا جس فلا تدعوهم أن يقربوا 
الل الحرام بعد العام الذي نادی 
فيه علي عليه ببراءة» وذلك عام حج 
بالناس أبو بكرء وإن خفتم فاقة 
وفقرّاء لأن المؤمنين خافوا بانقطاع 
المشركين عن دخول الحرم انقطاع 
تجاراتهم. فسوف يغنيكم 0 
فضله ب) هو خير لكم وهو الجزية. 
إن الله عليمٌ بها حدثتكم به أنفسكم 


أمها المؤمنون من خوف العيلة وغير 


)قاتلوا أا المؤمنون القومَ الذين لا يؤمنون بالله» ولا يصدقون بجنة ولا نار» ولا 
هو ع 2 

يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يطيعون الله طاعة الحق من الذين أعطوا كتاب الله 
وهم أهل التوراة والإنجيل حتى يعطوا الخراجَ عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين 
دَفعًا عنهاء من يده إلى يد من يدفعه إليه» وهم أذلاء مقهورون. 

(5)وقالت اليهود: عزيرٌ ابن الله» كاذبين على الله مفترين. وقالت النصارى المسيح ابن 
الله» ذلك قوهم بأفواههم, يُشبه قول هؤلاء النصارى في الكذب على الله ونسبتهم 
المسيح إلى أنه لله ابن كذِبَ اليهود وفريتهم على الله في نسبتهم عزيرًا إلى أنه لله ابن» 
وقيل: إن معنى ذلك يضاهئون قول الذين كفروا أي: الذين قالوا: اللات والعزى 


مناة يحكون بقولهم قول أهل الأديان. 


A۸ 


لعنهم الله» أيّ وجه يذهب بهم ويحيدون؟ وكيف يصدون عن الحق؟ 

)اتخذ اليهود علماءهم, واتخذ النصارى أصحاب الصوامع وأهل الاجتهاد في دينهم 
سادةٌ هم من دون اله يطيعونهم في معاصي الله فيحلون ما أحلوه ما قد حرّمه الله 
ويحرّمون ما يحرّمونه ما قد أحلّه الله واتخذوا المسيحَ ابن مريم أربابًا من دون الله» وما 
أمر هؤلاء اليهود والنصارى إلا أن يعبدوا معبودًا واحذاء وهو الله الذي لا تنبغي 
الألوهية إلا له» تنزيبا وتطهيرًا لله عما يشرك في طاعته وربوبيته . 
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رشوب ثوروم . r E‏ 1 
أن وره وڪره لکښ ت © مْوَااَزى نا 
اسر ا 0 ا 


امنْوأإنّ و NT‏ 0 


لس کو آله رافک وحور ١‏ 
۰ ود E‏ 

کان جکر تنک اجان ر | 
نشیک لمكم > 
ry :‏ ل َأنسَاعممَ / 
مراف كحت لوم حَاقَ الوت وا لار 1 
َظَلِموأفِيينَ | 
لوا ائ رڪ تكنَْدكمًا : 


يريد هؤلاء أن يبطلوا النور الذي 
جعله الله لخلقه ضياءً» ويأبى الله إلا 
A‏ وتظهر كلمته. ولو 
كره إتَامَ الله الجاحدون المكذّبون به. 
)الله الذي أرسل رسوله مدا 
وله ببيان فر ائض الله على 
خلقه» وأرسله دين او ليعلي 
الإسلام على الملل كلهاء ولو كره 
المشركون بالله ظهوره عليها 

)يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسوله. إن كثيرًا من العلماء 
والقّكاء هن تي إسرائيل يأخذون 
الرگی في آحکامهم» ويمنعون من 
أراة الدخول في الإسلام بنهيهم 
عنه» والذين يجمعون الذهمب 


والفضة بعضّها إلى بعض ولا ينفقونها في سبيل الله» فبشّر الكثير من الأحبار والرهبان 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» والذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب موجع 


لهم يوم القيامة. 


يوم تدخل النار فيوقد الذهب والفضة فيحرق الله جباء كانزيها وجنوبهم 
وظهورهم» ويقال لهم: هذا ما كنزتم في الدنيا أيها الكافرون فاطعَمُوا عذاب الله با 
كنتم تمنعون من أموالكم حقوق الله وتكنزونها مكاثرة ومباهاة. 


(©)إن عدة شهور السنة اثنا عشر * 


شهرًا في كتاب الله الذي كتبّ فيه كل ما هو كائن في 


قضائه الذي قضى يوم خلق السماوات والأرض» من هذه الشهور الاثنا عشر أربعة 
أشهر حرمٌ كانت الجاهلية تعظمهن. وتحرم القَتال فيهن. وهن . رجب وذو القعدة. 


۹۰ 


وقاتلوا المشركين بالله أا المؤمنون جميعًا غير مختلفين» كا يقاتلكم المشركون جميعًاء 
واعلموا أا المؤمنون بالله أنكم إن قاتلتم المشركين كافة واتقيتم الله كان الله معكم 
على عدوكم. 


علو علو ملو 
A IS A‏ 
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تو حیده» ولكنه يخذّهم عن المدى. 


إن التأخير الذي يؤخره آهل 
الشرك بالله من شهور الحرم 
الأربعة» وتصييرهم الحرام منهن 
حلالا والحلال منهن حراماء 
زيادة في كفرهم وجحودهم أحكاء 
لله وآياتهء يُضل الله بالنسيء الذين 
الي وأحدثوه. يلون الذي 
أحووا ره ال هرا 
ا د 
بتحليله م ما حلّلوا من الشهورء 
وتحريمهم ماحرموامنهاعدة ما 

حرم الله» فيحلوا ما حرم الله حسّن 
0 


TT 


يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله أيّ شيء أمرٌكم إذا قال لكم رسولٌ الله: اخرجوا 
من منازلكم إلى مغزاكم في جهاد أعداء الله؛ تثاقلتم إلى لزوم أرضكم ومساكنكم 
والجلوس فيها؟ أرضيتم بحظ الدنيا والدعة فيها عوضًا من نعيم الآخرة؛ فما الذي 
يستمتع به المتمتعون في الدنيا من عيشها ولذَّاتها في نعيم الآخرة إلا سير فاطلبوا أيها 


المؤمنون نعيم الآخرة. 
إن ل تنفروا أا المؤمنون إلى من 


عذاً مُوجعاء ويستبدل الله بكم قومًا غيركم» يتفرون إذا استنفرواء ويجييونه إذا عو 


ولا تضروا الله بترككم الثفير؛ لأنه الغني عنكم 


وانتم الفقراء. والله على إهلاككم 


واستبدال قوم غيركم وعلى كل ما يشاء من الأشياء قديرٌ. 


4۲ 


)إلا تنفروا ما المؤمنون مع رسولي فتنصروه فالله ناصره ومعينه على عدوه» کا 
نصره إذ أخرجه الذين كفروا من وطنه وداره وهو أحد الاثنين» وهما رسول الله 
َّسا وأبو بكر رَيََزيََعَنك إذ هما في الغار وهو النقب العظيم يكون في الجبل. 
إذ يقول رسول الله لصاحبه آي بكر: لا تحزن» فإن الله معنا والله ناصرناء فأنزل الله 
طمأنينته وسكونه على رسوله؛ وقيل: على أبي بکر» وقوّاه بجنودٍ من عنده من الملائكة 
م تروها أنتم» وجعل كلمة الشرك السَّفْل؛ لأا قهرت وأذلّت» ودين الله وقول لا 
إله إلا الله هي العليا على الشرك وأهله؛ والله عزيرٌ في انتقامه من أهل الكفر» حكيمٌ في 
تدبيره خلقه» وتصريفه إياهم في مشيئته. 
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لكم من التثاقل إلى الأرض» إن كنتم 
في سبيل الله على القعود عنه. 


من أهل العلم بحقيقة 


@ ©)أمر الله المؤمنين بالثفر لجهاد 
أعدائه في نله عفان و شا 
ويدخل في الخفاف كل من كان 
سهلاً عليه الثفر لقوة بدنه وصحة 
جسمه وشبابه؛ ومن كان ذايسْر بال 
وفراغ من الاشتغال» وقادرًا على 
الظهر والركاب» ويدخل في الثقال 
ضعيف الجسم وعليله وسقيمه. 
ومشتغل بِضَيعَةٍ ومعاش» ومن 
كان لا ظهر له ولا ركاب والشيخ 
وذو السن والعيال» وجاهدوا أيها 
المؤمنون الكفارٌ بأموالكم فأنفقوها 
ف بجاهدتهم على دين الله الذي 
شرعه لكمء وبأنفسكم فقاتلوهم 
-- هذا الذي آمركم به خير 


ما بين لكم من فضل الجهاد 


)لو كان ما تدعو إليه المتخلفين عنك في الخروج إلى مغزاك غنيمة حاضرة» وموضعًا 
قريبًا سهلاً لمرو معاك» ا امتمر يم ل موصعم بعيت وكلفتهم سفرًا شاق 
عليهم» لأنك استنهضتهم في وقت ال حرٌء وسيحلف لك يا محمد هؤلاء بالله كاذبين: لو 
أطقنا الخروجَ معكم بوجود السّعة والمراكب والظهور وصحة البدن لخرجنا معكم إلى 
عدؤكم» يوجبون لأنفسهم بحلفهم بالله كاذبين اللاك والعطب» والله يعلم إنهم لكاذبون 
في حلفهم بالله؛ لأنهم كانوا للخروج مطيقين بوجود ما يحتاج إليه الغازي في غزوه. 

()عفا الله عنك يا محمد ما كان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذي استأذنوك من 


قبل أن تعلم صدقه من كذبه» لأي شىء أذنت لهم؟ حتى تعرف من له العذر منهم في 


44 


تخلفه» وتعلمَ مَّن الكاذبٌ منهم المتخلفُ نفاقًا وشكًا في دين الله؟. 

الا يستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله باله ونفسه الذي يصدق بالل 
وبالبعث والدار الآخرة» والله ذو علم بمن خافه. فاتقاه بأداء فرائضه» واجتناب 
معاصيه؛ والمسارعة إلى طاعته في غزو عدوه. 

)إن يستأذنك يا محمد في ترك الجهاد معك من غير عذر بن الذين لا يصدقون بالله. 
واليوم الآخرء وشكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله» وفي ثواب أهل طاعته» وعقابه 
آهل معاصيه؛ فهم في شكهم متحيّرونء لا يعرفون حقا من باطل. 

)ولو أراد هؤلاء يا محمد الخروجَ معك لأعدوا للخروج عدة» ولتأهبوا للسفر 
والعدرٌ أمبتهياء ولكن كره الله خروجهم: فثقل عليهم الخروج حتى استخفوا القعوة 
في منازلهم واستثقلوا السفر معك» وقيل: اقعدوا مع المرضى والضعفاء الذين لا 
يجدون ما ينفقون» ومع النساء والصبيان. 

)لو خرج أيها المؤمنون فيكم هؤلاء المنافقون لم يزيدوكم إلا فسادًا وضرٌاء ولأسرعوا 
بركائبهم السّير بینکم» يطلبون لكم ما تفتنون به عن خرجکم في مغزاکم» وفيكم 
ساعون يسمعون حديثكم. فيبلغونهم ويؤدونه إليهم» عيون هم عليكم وليسوا 
بمنافقين» والله ذو علم بمن يوجّه أفعاله إلى غير وجوههاء ومن يستأذن رسول الله 
6إلة تووم العلا ومن ا ف ف الإسالام »ومن سمع جين الان لكر 
به المنافقين. لا يخفى عليه شيء من سرائر خلقه وعلانيتهم. 
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الله 7118 والرغبة بنفسه 


عن نفسه أعظبٌ» وإن النار لمطيفة بمن كفر بالله وجحد آياته وكذّب رسله» محدقة بهم» 


جامعة لهم جميعا يوم القيامة. 


)يا محمد إن يصبك سرورٌ بفتح الله عليك أرضّ الروم في غزاتك هذه» يسؤ المنافقين» 
وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها يقولوا: قد أخذنا حذرّنا بتخلّفنا عن محمد من 
قبل أن تصيبه هذه المصيبة» ويرتدوا عن محمد وهم فرحون بم أصاب محمدًا وأصحابه 
من المصيبة» بفلول أصحابه وانهزامهم عنه» وقتل من فيل منهم. 

)قل يا محمد لهؤلاء المنافقين: لن يصيبنا أا المرتابون في دينهم إلا ما كتب الله لنا في 
اللوح المحفوظ» هو ناصرنا على أعدائه» وعلى الله فليتوكل المؤمنون أن يكفهم أمورهم. 


ويتصرهع عل من بعاهم ودي 


)قل يا محمد لهؤلاء النافقين: هل تنتظرون بنا إلا إحدى انين اللتين هما أحسن 


۳۹٦ 


من غيرهماء إما ظفرًا بالعدو وفتحًا لنا بِعَلَيّتناهُمء وإما قتلاً من عدونا لنا ففيه الشهادة 
والفوز بالجنة» ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلةٍ تهلككم» أو 
عقوبة بأيدينا فنقتلكم» فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بناء وما إليه صائرٌ أمر 
کل فريق متا ومنكم. 

)قل يا محمد طهؤلاء المنافقين: أنفقوا كيف شئتم أموالكم في سفركم هذا وغيره. 
وعلى أي حالٍ شتتم» فلن يتقبّل الله منكم نفقاتكم وأنتم في شلك من دینکم إنكم 
كنتم قومًا خارجين عن الإيمان بربكم. 

)وما منع هؤلاء المنافقين يا محمد أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أخهم كفروا بالله وبرسوله» 
ولا يأتون الصلاة إلا متثاقلين بها؛ لأهم لا يرجون بأدائها ثوابّاء ولا يخافون بتركها 
عقابًّاء ولا ينفقون من أموالهم شيئًا إلا وهم كارهون أن ينفقونه مما فيه تقوية للإسلام 
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)افلا تعجبك يا محمد أموال 
هؤلاء المنافقين ولا أولادهم. إن 
يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 
با ألزمهم فيها من فرائضه. و تحرج 
أنفسهم فيموتوا على كفرهم بالله. 
وجحودهم نبوة نبي الله محمد 
َاَلدَهُعلدهوسَلرَ. 

()ويحلف بالله لكم أيها المؤمنون 
هؤلاء المنافقون كذبا وباطلا إنهم 
لمنكم في الدين والملة» وليسوا من 
أل دينكم وملتکم» ولكنهم قومٌ 
يخافونكم. 

الو يجد هؤلاء المنافقون عصّرًا 
يعتصرون به من حصن ومَعْقِلاً 
ارد ف متك ار ركان 


الجبال» أو سَرَبًا في الأرض يدخلون فيه؛ لأدبروا إليه هربا منكم» وهم يسرعون في مَشيهم. 
ومن المنافقين الذين وصفت لك يا محمد من يعيبك في أمرهاء ويطعن عليك فيهاء 
يقولون: والله ما يعطيها محمد إلا من أحبٌّء فإن أنت أعطيتهم منها ما يرضيهم رضوا 
)ولو أن هؤلاء الذين يلمزونك يا محمد في الصدقات» رضّوا ما أعطاهم الله ورسوله 
وغيرهاء إنا إلى الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله. فيغنينا عن الصدقة وغيرها من 


ما الصدقات إلا للفقراء والمسكينء والسعاة في قبضها من أهلهاء والقوم الذين 
يتألفون على الإسلام تمن لم تَصِحَّ نصرنَه | ستصلاحًا به نفسّه وعشیرته» كأبي سفيان بن 


۳۹۸ 


حرب» وعيينة بن بدرء ونظرائهم من رؤساء القبائل» والصدقات أيضاً للمكاتبين 
وللغارمين الذين استدانوا في غير معصية الله» ثم لم يجدوا قضاء في عين ولا عرّض» 
وفي النفقة في نصرة دين الله بقتال أعدائه وهو غزو الكفار» والمسافر الذي يجتاز من بلد 
إلى بلدِ» قم قسمه الله لهم فأوجبه في أموال أهل الأموال لهمء والله عليمٌ بمصالح 
خلقه» حكيم في تدبيره خلقه. 

(©)ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله ةيرسا ويقولون هو أذن 
سامعةٌ يسمع من كل أحدٍ مايق ول فيقبله ويصدّقه قل: هو أذ خير لا أذن شر» 
يستمع الخبر ويصدق به» يصدق بالله وحده» ويصدّق المؤمنين لا الكافرين ولا 
المنافقين» وهو رحمة للذين آمنوا منكم. وَالَّذِين يُؤْدُون رَسُولَ الله ويقولون: هو أذن. 


لهم عذاب من الله موجع في نار جهنم. 


۳۹4۹ 


9 2 
52 


5 


n 


3 


000 


ل 


تي 


4 


5 


حمر 


خا 


2 


ع 


مامد 
3 


9 


> 


و 
¥ 
حمم 


0 
4 aa 


CIO CH 


حم 


تیش کار لك نشو سے شولك لح !3 


ار 6 إن ڪاو اميت 9 ب ألم بعلمو i‏ 97 
اد ورش وکاک فد رج لتنا 


5 أل - بي ىا طش 8 م يحَدَرلْمة 


e 


OS 0 


ا 7 50 م . 
إت ووس ديد 5 وَلْين 


لقو لے کماکگ ا وص ولعت فل باه ایو 


و 
6 


UY 


7 َزْبَ‎ OTE 


روم رو ووم کر م 


Y 
(e 


سح عر .2 5 م بعْض يام مروت بال ڪر و 


3 


تی انرون نووت لدي 
إرك اماف ص شالم رج وعد 7 


سے جح امت 


EE 


ليق رالنککت نارجه كيين 0 


14 


008 م ساح تكرح ولع او لوج ع 


3 عَذَابمَقِيم © 


0 
2 CRE: 


2> 


Y 
5 
5 


لي 


و 
nh‏ 


> 


۲ روم 
کک 


<¥ 


وولو نزوت 9© لَاسَرِ ركفم | 


VY TW" 
0 EO 
nha 


4 


اتيم ڪاو ريت © انيفو او 


ا 
له 
اد 


موو و ا رو 7 


9 يحلف لكم أا المؤمنون هؤلاء 
المنافقون بالله والأيان الفاجرة 
ليرضوكم فيا بلغكم عنهم من 
أذاهم وسيول الله صََلَهءَلَهِوسَلَ: أنهم 
ما فعلوا ذلك» وإنهم لعلى دينكم 
ومعكم» يبتغون بذلك رضاكم. 
والله ورسوله أحق أن يرضوه 
بالتوبة والإنابة تما قالواء إن كانوا 
مصدّقين بتوحيد الله» مقرّين بوعده 
ووعيده. 

ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من 
يحارب الله ورسوله» فن له نار جهنم 
ف ا لابثا فيهاء مقيًا إلى غير 
نهاية؟ فلبثه في نار اكيم وخلوده 
فيهاء هو الموان والذل العظيم. 


#9 يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم. قل هم: 
استهزئوا إن الله مظهرٌ عليكم أا المنافقون ما كنتم تحذرون أن تظهروه» ففضحهم» 


٠.‏ 5 . وو ٠‏ مه 
فكانت هذه السورة تسمى الفاضحة. 


ل ولئن سألت يا محمد هو لاء المنافقين عم| قالوا من الباطل والكذب. ليقولن لك: 
إنما قلنا ذلك لعبّاء وکنا نخوض في حديث لعبًا وهزوًا! قل يا حمد: أبالله وآيات كتابه 


ورسوله كنتم تستهزءون؟ 


َو 


نوس والمؤمنين به» بعد تصديقكم به وإقراركم به إن تَتَبْ طائفة منكم فيعفو 
الله عنه» يعذب الله طائفة منكم بتركهم التوبة واكتساء 


بهم الحرم وهو الكفر بالله» 


المنافقون والمنافقات الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان بألسنتهم. يرون الكفرٌ 
هم صنفٌ واحدء وأمرهم واحدء يأمرون بالكفر بالله وبمحمد وسار وبا 
جاء به وتكذيبه» وينهونهم عن الإيمان بالله ورسوله» وبا جاءهم به من عند الله 
ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله» تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره» فتركهم 
الله من توفيقه وهدايته ورحمته» إن الذين يخادع ون المؤمنين بإظهارهم الإيمان بالل 
وهم للكفر مستبطنون» هم الخارجون عن الإيان به وبرسوله . 

)وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بالله نار جهنم أن يصليهموها جميعًاء ماكثين 
فيها أبذاء هي كافيتهم عقايًا وثوايًا على كفرهم بالله» وأبعدهم الله وأسحقهم من 
رحته» وللفريقين جميعًا: أهل النفاق والكفر عند الله عذابٌ دائم. 


٤١ 


ر ن ا ©كالذين من قبلكم من الأمم 
اب آذ الذين فعلوا فعلكم فأهلكهم الله 
ار سْتَميَعوأ لَه ةَسْتَميَعمُ لق : 5 

f‏ فإنهم كانوا أشد منكم قوة وبطشاء 
وأكثر منكم أموالاً وأولادًاء فتمتعوا 
بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودينهم. 
ورضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا 
1 عوضامن : نصيبهم في الآخرة. 

Ea e‏ ڪا 9 كا اله ليظلمَهم ولدكن 5 7 ص ا 
0 ر م ڑوج ب فوع وقد سلكتم أا المنافقون سبيلهم 

نوأ أذ نفسسهع يظلِموت © والمؤ لمؤمنون والمة ومنت بعصم ' 

: ولام بعض د يدس بترن زنر5 ا وک 0 ي الاستمتاع بدينكم ودنياكم. 
“ا قی موت الوه ويؤتو الرَكره ولعو واه إا كما استمتع الأمم الذين كانوا من 
ل يسنتال ر 8 8 قبلكم بنصيبهم من دنياهم ودینهم» 


ساس وو 


@ وعد اله الْمَؤْمِ والْمُؤْصِناتِ جلت ری یں نی © وخضتم ف الكذب والباطل على الله 
ي كيرب ہار تلاز کب ع 4 ع 8 ل 3 : 
e A‏ 9 / ايها المنافقون كخوض تلك الامم 
e‏ و اميم 9 3 ء ع ٤‏ 
: قبلكم. اولئك ذهبت اع الهم باطلا. 
ببيعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيدٍ. 
)أل يأت هؤلاء المنافقين خبر الأمم الذين كانوا من قبلهم» قوم نوح .ألم أغرقهم 
بالطوفان؟ وخبر عاد ألم أهلكهم بريح صرصر عاتية؟ وخبر ثمود ألم أهلكهم بالرجفة؟ 
وخر نوع ا ف ا ا ا وأعلك لكوي رو وخر ا كاين 
1 أهلكهم بعذاب يوم الظلة؟ وخر المنقلبة بهم أرضهم» فصار أعلاها أسفلها؟ فیا 
أهلك الله هذه الأمم إلا بإجرامها وظلمها أنفسهاء لا ظلً) من الله» ولا وضعًا منه جل 
ثناؤه عقوبة في غير من هو هما أهل» ولكن القوم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم 
رسله» فحقت عليهم كلمة العذاب فعذبوا. 
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والمصدقون بالله ورسوله وآيات كتابه بعضهم أنصارٌ بعض» يأمرون الناس 
بالإيهان بالله ورسوله؛ وينهون عن المنكر ويؤدّون الصلاة المفروضة» ويعطون الزكاة 


فد 


المفروضة أهلهاء ويأتمرون لأمر الله ورسوله» وينتهون عا نهياهم عنه» هؤلاء الذين 
سير همهم الله فينقذهم من عذابه» إن الله ذو عزة في انتقامه تمن انتقم من خلقه على 
معصيته وكفره به» حكيمٌ في انتقامه منهم» وني جميع أفعاله. 

)وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله» بساتين تجري تحت أشجارها الأنهارء لابثين 
فيها أبدّاء ومنازل يسكنونها طيبة في جنات عدن؛ لأا بساتين لد وإقامة» لا يظعَنُ 
منها أحدّء ورمَّى الله عنهم أكبر من ذلك كله هذه الأشياء التي وعدت المؤمنين 
والمؤمنات هو الظفر العظيم الذي لا شيء أعظم منه. 
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| )يا أا النبي جاهد الكفار 
بالسيف والسلاح» والمنافقين باليد 
واللسانء وإنم| أمر بقتال من أظهرٌ 
١‏ من المنافقين كلمة الكفرءثم أقام على 
إظهاره ما أظهر من ذلكء وأمّا مَنْ 
إذا اط عليه منهم أنه تكلم بكلمة 
الكفر وذ بہاء أنكرها ورجع عنها 
فيحقن دمه وماله» واشدد عليهم 
بالجهاد والقتال والإزهاب» 
ومساكنهم جهنم» وبئس المكان 
الذي يصَار إليه جهنم . 

لقي لفون بال كنبًا على كلمة 
کر تكلموا بها أنهم لم يقولوهاء 
ولقد قالوا كلمة الكفرء وكفروا 
بعد إسلامهم» وهموا ب م ينالواء 


رجل من المنافقين» وهمٌ بقتل ابن امرأته الذي سمع منه كلمة الكفر »وخثي أن يفشيه 
عليه» وقيل: كان رجلاً من قريش» وهم بقتل رسول الله هرسار وقيل: عبد الله 


بن أبي» وهم بقوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. 


وذكر لنا أن المنافق الذي قال كلمة الكفر كان ذ 


فقيرًا فأغناه الله» فا أنكروا على رسول 


الله صََلنَعََوَسَلءَ شيئًا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد فقرهم» فإن يتب هؤلاء 
القائلون كلمة الكفر يك رجوعهم وتوبتهم خيرًالهم من النفاق» وإن يدبروا عن التوبة 
يعذبهم عذابًا موجعا في الدنياء إما بالقتل» وإما بعاجل خزي لمهم فيهاء ويعذبهم في 
الآخرة بالنارء وما هؤلاء المنافقين من ولي يواليه على منعه من عقاب الله» ولا نصير 


ينص ه من الله فينقذه من عقابه . 


5 امن هؤلاء المنافقين يا محمد من أعطى الله عهدًا: لئن رزقنا الله مالا ووسّع 
علينا من عنده لنخرجن الصدقة» ولنعملنٌ فيها بعَّمَل أهل الصلاح بأموالهمء فلم 
رزقهم الله بخلوا به» فلم ينفقوا منه في حق الله» وأدبروا عن عهدهم الذي عاهدوه 
الله؟ فأعقبهم الله نفاقا في قلوءهم ببخلهم بحق الله إلى يوم يلقونه بيا أخلفوا الله ما 
وعدوه من الصدقة والنفقة في سبيله» وبا كانوا يكذبون في قيلهم. 

15ل يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم سرهم الذي يسرٌّونه في أنفسهم من الكفر 
به وبرسوله» ويعلم نجواهم إذا تناجوا بينهم بالطعن في الإسلام وأهله؟ ألم يعلموا أن 
الله علآم ما غاب عن أساع خلقه وأبصارهم وحواسّهم؟ الذين يلمزون المطوّعين في 
الصدقة بقوهم: إنها تصدقوا به رياءً وسّمُعة» ويلمزون الذين لا يجدون ما يتصدّقون 


به إلا طاقتهم» فينتقصونهم ويقولون: لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنيًا! سخرية 
بهم» سخر الله منهم» ولحم من عند الله يوم القيامة عذابٌ موجع مؤلمء وسخرية الله 
بهم بأن يحشرهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين إلى» ثم يميز بينهم وبين 
أوليائه» فيلحقهم بطبقات الجحيم بالدرك الأسفل. فيكون الله مستهزئاً وساخراً للهمء 
وخادعاًء وبهم ماكراً. 
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| واه لادی القوم الْمْسِقِينَ © فرح المحلفوت‎ |] 
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2 جزاء يما كا نوأ سيون 9 فإن رجعك الله إل طايفة 

DT د برعو 0 0 رو‎ A} 12ح ده ب‎ s> 

مسد نوك لخروج فقل أن تخر ومو ی أبدا ولن 
ل سم سر 


تقی اوا می عدوا تک ریشم بِالْفعود اول ممَوَدافعدُوأ 
4 متف © ولانضلع لارنم ات أبدار تة 
ا قارو پم کقروا يانه ورشو لو وما واو قفوت 
© ولانع جب ك آمو ووک ممما بريد يعدن 
أ افیا لديا وت ره اسم وَهُمْ حكلفرون © وإ15 
آرت سور أن انوا باو و جه دوا مم رولو اسك 
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7 ص حو مر کرم 22 ر أ‎ 24 2 7 e 
1 :؛؟ ولوا الول من وكا لواد راتكن اتور‎ 


)إن استغفرت هو لاء المنافقين يا 
محمد أو لم تستغفر لهم فلن يغفر الله 
لهم إن تسأل لهم أن تُستر عليهم 
ذنومهم بالعفو فلن يعفو لهم عنهاء 
ولكنه يفضحهم بها على رءوس 
الأشهاد يوم القيامة» هذا الفعل 
من الله بهم من أجل أنهم جحدوا 
توحيد الله ورسالة رسوله. والله لا 
يوفق للإيمان به وبرسوله من آثر 
الخروج عن طاعته على الويان به 
و 

)فرح الذين خلفهم الله عن الغزو 
بجلوسهم في منازهم على الخلاف 
لرسول الله في جلوسه ومقعده» 


وكره هؤلاء المخلفون أن يغزوا 


الكفار بأمواهم وأنفسهم في دين الله» إيثارًا للراحة وشحًا بالمال» وقالوا: لا تنفروا 
في الحر» قل لهم يا حمد: نار جهنم التي أعدها الله لمن خالف أمره أشد حرًا من هذا 
ا لحر الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه لو كان المنافقون يفقهون عن الله وعظة 


()فليضحكوا فرحين قليلا في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله فإنهم 
سيبكون طويلا في جهنم, ثوابًا منا هم على معصيتهم, با كانوا يجترحون من الذنوب. 
)فإن ردك الله يا محمد إلى طائفة من هؤلاء المنافقين» فاستأذنوك للخروج معك في 
غزوة أخرى غيرهاء فقل لهم: لن تخرجوا معي أبداء ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم 
بالقعود أوّل مرة» فاقعدوا مع الذين قعدوا من المنافقين خلاف رسول الله صَؤَلنَمعَلهوَسَر 


٠ 


)ولا تصل يا محمد على أحدٍ مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج 
معك أبذَاء ولا تتولٌ دفنه وتقبيره» إنهم جحدوا توحيد الله ورسالة رسوله» وماتوا 
وهم خارجون من الإسلام» مفارقون أمرٌ الله وخبيه. 

)ولا تعجبك يا محمد أموالٌ هؤلاء المنافقين وأولادهم» فتصلي على أحدهم إذا مات 
وتقوم على قبره من أجل كثرة ماله وولده» فإني إنا أعطيته ذلك لأعذبه بها في الدنيا 
بالغموم والهموم, با أَلزِمُةُ فيها من المؤن والنفقات والزكوات» وليموت فتخرج 
نفسه من جسده» فيكون ذلك حسرة عليه عند موته» ووبالاً عليه في الآخرة» بموته 
جاحذا توحيد الله» ونبوة نبيه محمد صَأَلدَدعَنهوسَكر. 

()وإذا أنزل عليك يا محمد سورة من القرآن» بأن يقال لحو لاء المنافقين: صِدّقوا بالله. 
واغزوا المشركين مع رسول الله صَرَانَََتهوَسَلََ استأذنك ذوو الغنى والمال منهم في 
التخلف عنكء والقعود في أهلهء وقالوا لك: دعناء نكن ممن يقعد في منزله مع ضعفاء 
الناس ومرضاهم. 
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ا سَبْصِيث يي كفَروا مهم ا 


)رضي هؤلاء المنافقون في 
التخلف عن الغزوء وأن يكونوا في 
منازلهم كالنساء اللواتي ليس عليهن 
فرض الجهاد» وختم الله على قلوب 
هؤلاء المنافقين» فهم لا يفقهون عن 
الله مواعظه فيتعظون ا . 

10 يجاهد هؤلاء المنافقون» لكن 
الرسول محمد وهوس والذين 
صدقوا الله ورسوله معه» هم الذين 
جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم. 
وأولئ كلهم خيرات الآخرة» وأولئك 
هم المخلدون في الجنات» الباقون 
© أعد الله لرسو له محمد موسا 
وللذين آمنوا معه البساتين تجري من 
تحت أشجارها الأنهار» لابثين فيهاء وذلك النجاء العظيم» والحظ الجزيل. 

© وجاء رسول الله ةيسار المعتذرون من الأعراب؛ ليؤذن لهم في التخلف. 
وقعد عن المجيء إلى رسول الله صََِاَْعيَهوَسَزَرَ والجهاد معه. الذين كذبوا الله ورسوله. 
وقالوا الكذب» واعتذرٌوا بالباطل منهم» سيصيب الذين جحدوا توحيد الله ونبوة 
نبيه منهم عذابٌ أليم . 

© ليس على أهل الزمانة وأهل العجز عن السفر والغزوء ولا على المرضى» ولا على 
من لا يجد نفقة يتبلّْ مها إلى مغزاه» ليس عليهم إِثجٌ م إذا نصحوا لله ولرسوله في مخيبهم 
عن الجهاد» ليس على من أحسن فنصح لله ولرسوله طريقٌ يتطرّق عليه فيعاقب من 
قبله» والله ساتر على ذنوب المحسنين» رحيمٌ بهم أن يعاقبهم عليها. 

© ولا سبيل أيضًا على التَمْر الذين إذا ما جاءوك لتحملهم لجهاد أعداء الله معك. 
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قلت لهم: لا أجد حمولة أحملكم عليهاء أدبروا عنك وهم يبكون من حَرْنٍ على أنهم لا 
يجدون ما ينفقون» ويتحمّلون به للجهاد في سبيل الله. 
3 ما السبيل بالعقوبة على أهل العذر يا حمد» ولكنها على الذين يستأذنونك في ترك 
الجهاد معك» وهم أهل غنى وقوَّةٍ وطاقةٍ للجهادء نفاقًا وشكًا في وعد الله ووعيده» 
رضوا بأن يجلسوا بعدك مع النساء خلف الرجال في البيوت» وختم الله على قلوبهم با 
كسبوا من الذنوب» فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك. 

ءاه عله ماه 
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8)يعتذر إليكم أيها المؤمنون بالله 
هؤلاء المتخلفون بالكذب إذا 
من جهادكم, قل هم يا 
محمد: لا تعتذرواء لن نصدّقكم على 
ما تقولونء قد أعلمنا الله من أمركم 
ما قد علمنا به کذبکم» وسيرى الله 
ورسوله في| بعد عملکم» أتتوبون 
من نفاقکم» أم تقيمون عليه؟ ثم 
ترجعون بعد تماتكم إلى عالم السر 
والعلانية» فيخبركم بأعمالكم كلها 
سيكها وحسنهاء فيجازيكم بها. 
0-7 لمنافقون إذا 7 فتم إليهم 
من غزوكم لتعرضوا عنهم» فدعوا 
> بيو غارب ربا ساني 
لأنفسهم من الكفر والنفاق» إنهم تَجَّس» ومسكنهم جهنم. ثوابًا بأع الهم التي كانوا 
يعملوها في الدنيا من معاصي الله. 
SN NEOs‏ بالطل e‏ 
أنتم أيها المؤمنون رضيتم عنهم» وقبلتم معذرتهم» فإنَّ رضاكم عنهم غيدٌ نافعهم عند 
الله لأن الله يعلم سرائر أمرهم» وأنهم الخارجون من الإيان إلى الكفر بالله. ومن 
الطاعة إلى المعصية. 
()الأعراب أشد جحودًا لتوحيد الله وأشدّ نفاقًاء من أهل الحضر في القرى والأمصارء 
وأخلق أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» والله عليمٌ بمن يعلم حدوة ما 
أنزل على رسولهء ويعلم المنافق والكافر منهم» حكيمٌ في تدبيره إياهم» وفي حلمه عن 
عقاءهم» مع علمه بسرائرهم وخداعهم أولياءه. 
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() ومن الأعراب من يَعُدٌ نفقته التي ينفقها في جهاد مشركِء أو في معونة مسلم غُرْمًا 
لزمه» لا يرجو له ثواباء ولا يدفع به عن نفسه عقابًاء ويتتظرون بكم الدوائر» اناتور 
بكم الأيام والليالي إلى مكرووء وغلبة عدو لكم» جعل الله دائرة السوء عليهم» ونزول 
المكروه مهمء والله سميمٌ لدعاء الداعين» عليجٌ بتدبيرهم» وما هو يهم نازلٌ من عقاب 
الله وما هم إليه صائرون من أليم عقابه. 

ومن الأعراب من يصدّق الله ويقرٌ بوحدانيته» وبالبعث بعد الموت» والثواب 
والعقاب» وينوي ب ينفق من نفقة في جهاد المشركين قَربَاتٍ تقرّبه من رضى الله 
ومحبته» ويبتغي بنفقة ما ينفق دعاءً الرسول واستغفارّه له» ألا إن صلوات الرسول 
قربة هم من الله» ويحتمل: ألا إن نفقته التي ينفقها قربة لهم عند الله» سيدخلهم الله 
فيمن رحمه فأدخله الجنة» إن الله غفورٌ لما اجترمواء رحيمٌ بهم مع توبتهم وإصلاحهم 
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يخرجون منهاء ذلك الفوز العظيم . 
(اومن القوم الذين حول مدينتكم من الأعراب منافقون» ومن أهل مدينتكم أيضًا 
أمثالههم أقوامٌ منافقون» مرَّنُوا عليه ودّربوا به» لا تعلم يا محمد أنت هؤلاء المنافقين 
ولكنا نحن نعلمهم» سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين» ثم يردٌ هؤلاء المنافقون بعد 
تعذيب الله إياهم مرتين إلى عذاب عظيم» وذلك عذاب جهنم. 

()ومنهم آخرون اروا بذنوبهم» خلطوا اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منهاء بعمل سيئ 
هو تخلفهم عن رسول الله وما وتركهم الجها لعل الله أن يتوب عليهم» إن 
لله ذو صفح وعفو لمن تاب عن ذنوبه» وساترٌ له» رحيمٌ به أن يعذبه با. 

ليا محمد خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنويهم فتابوا منها صدقةٌ تطهرهم من 
دنس ذنوبهم» وتنميهم وترفعهم عن منازل أهل النفاق» وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم» 


1۲ 


© والذين سبقوا الناس أولاً إلى 
الإيهان بالله ورسوله من المهاجرين 
الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم؛ 
وفارقوا منازلهم وأوطانهم. 
والأنصار الذين نصروا رسول الله 
صََلنَةءَلَهِوسََرَ على أعدائه. والذين 
مَلكوا سبيلهم في الإيمان بالله 
ورسوله. والهجرة» رضى الله عن 
جميعهم أ أطاعوه وأجابوا نبيه) 
ورضي عنه السابقون الأؤلون 
من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم لا أجزل لمم من الثواب 
على طاعتهم» وأعد هم جنات 
تجري تحتها الأنهارء يدخلونها 
لابثين فيها ابا لا يموتون فيها ولا 


إن دعاءك واستغفارك طمأنينة هم والله سميعٌ لدعائك إذا دعوت هم» ولغير ذلك 
من كلام خلقه» عليمٌ با تطلب بدعائك» وبغير ذلك من أمور عباده. 

)ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد أن الله هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده 
أو يردّهاء ويأخذ صدقة من تصدّق منهم أو يردها عليه دون محمد فيقصدوا بذلك 
وجهه دون محمد وغيره» ويعلموا أن الله هو المراجع لعبيده إلى العفو عنه إذا رجعوا 
إلى طاعته» الرحيم بهم إذا هم أنابوا إلى رضاه من عقابه. 

وقل يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم من المتخلفين: اعملوا لله با يرضيه. 
فسيرى الله عملكم ويراه رسوله والمؤمنون في الدنياء وستردون يوم القيامة إلى من 
يعلم سرائركم وعلانیتکم» فيخي ركم ب| كنتم تعملون» وما منه خالصًاء وما منه ریا 
وما منه طاعة» وما منه لله معصية» فيجازيكم على ذلك كله. 

()ومن هؤلاء المتخلفين عنكم أا المؤمنون آخرون مُرْجِئُونَ لأمر الله وَقضائهء إما 
أن يحجزهم الله عن التوبة بخذلانه» فيعذبهم بذنومهم» وإما يوفقهم للتوبة فيتوبوا من 
ذنومهمء والله ذو علم بأمرهم وما هم صائرون إليه» حكيمٌ في تدبيرهم وتدبير من 
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9 والذين ابتنوا مسجذًا ضرارًا 
مسجد رسول الله صالة وسار 
وكفرًا بالله لمحادتهم بذلك رسولٌ 
الله صََنَهعلتوِوسَدرَه ويفرّقوا به 
المؤمنين» وإعدادًا له لمن حارب 
لله ورسوله» من قبل بنائهم ذلك 
المسجدء وليحلفن بانوه: إن أردنا 
إلا الرفق بالمسلمين» والتوسعة على 
أهل الضعف ومن عجز عن المصير 
إلى مسجد رسول الله موسا 
للصلاة فيه» واللّه يشهد إ نهم 
في حلفهم ذلك 

)لا تقم يا محمد في المسجد الذي 
بناه هؤلاء المنافقون أبداء لمسجد 
ابتدئ أساسه على تقوى الله وطاعته 


لکاذبون 


من أول يوم ابتدئ في بنائه» أولى أن تقوم أنت فيه مُصلياء في حاضري المسجد الذي 
أسس على التقوى رجال بمبُون أن ينظفوا مقاعدّهم بالاء إذا أتوا الغائط» والله يحب 


)أي هؤلاء الذين بنوا المساجد خير أيها الناس عندكم: الذين ابتدأوا بناء مسجدهم 
على اتقاء الله خير أم الذين ابتدأوا بناءَ مسجدهم على حَرْف جرف متهور, فانتثر 
الجرف اهاري ببنائه في نار جهنم» والله لا يوفق للرشاد في أفعاله من كان بانيًا بناءه في 


غر حقه وموضعه. 


لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا شكًا ونفاقًا في قلومهم؛ يحسبون 
أنهم كانوا في بنائه حسنين» إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتواء والله عليمٌ با عليه هؤلاء 
المنافقون وغيرهم» حكيم في تدبيره إياهم» وتدبير جميع خلقه. 


لف 


(©إن الله ابتاعَ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة» وعدهم الجنة وعدًا عليه حقا 
في كتبه المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أحسن وفاءً با ضَمَنَ وشَّرَط من 
الله» فاستبشروا أيها المؤمنون الذين صَدَّقوا الله فيما عاهدوا ببيعكم أنفسكم وأموالكم 
بالذي بعتموها من ربكم به» فإن ذلك هو الفوز العظيم. 
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)إن الله اشتر 
الذين تابوا إلى الله من دحوي 
كلهاء العابدون الذين ذلُوا خشية 
لله وتواضعًا له الحامدون الذين 
يحمدون الله على كل ما امتحنهم به 
من خير وشرء الصائمون» المصلون 
الراكعون في صلاتهم؛ الساجدون 
فيهاء الذين يأمرون الناس بالحق 
في أدياهم» وينهونهم عن كل فعلٍ 
و 
فرائض الله المتتهون إلى أمره وخبيه. 
وبشر المصدقين با وعدهم الله. 

)ما كان ينبغي للنبي محمد 
| ايرام والذين آمنوا به أن 


يدعوا بالمغفرة للمشركين» ولو 


ی من المؤمنين التائبين 


كان المشركون الذين يستغفرون لهم ذوي قرابة هم» من بعد ما ماتوا على شر كهم 
بالله» وتبين لهم أنهم من أهل النارء لأن الله قد قضى أن لا يُغفر لمشركُء فلا ينبغي لهم 


أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله. 


)وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا من أجل موعدةٍ وعدها إياه» فلا تبين له بموته 
مشركاً بالله» تبرأ منه وترك الاستغفار له. إن إبراهيم لدعَاء لربه شاك له» حليعٌ عمن 


سبّه وناله بالمكروه . 


)وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلالء بعد إذ رزقكم 
المداية» ووفقكم للويان به وبرسوله. حتى يتقدّم إليكم بالنهي عنه» إن الله ذو علم 
با خالط أنفسكم عند نبي الله إياكم من الاستغفار لموتاكم المشركين من الجزع على 
ما سلف منكم من الاستغفار» وبغير ذلك من أمور عباده» فين لكم حلمه في ذلك 


٤٦ 


عليكم» ليضع عنكم ثقل الوَجْد بذلك. 

)إن الله أا الناس له سلطان السماوات والأرض وملكهماء بيده حياتهم وموتهم» 
فلا تجزعوا أيها المؤمنون وجاهدوا في طاعتي فإني المعرٌ من أشاء والمذلٌ من أشاءء وما 
لكم من أحدٍ هو لكم حليف من دون الله ولا نصير ينصركم منه إن أراد بكم سوءًاء 
فبالله فثقواء وإياه فارهبوا. 

()لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نبيّه حمذا روسل والمهاجرين ديارّهم 
وعشيرتهم إلى دار الإسلام» وأنصار رسوله في الله الذين اتبعوا رَسول الله في ساعة 
الغسرة منهم من النفقة» من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق» ويشك في 
دينه ويرتاب» ثم رزقهم جل ثناؤه الإنابة إلى الثبات على دينه» إن ربكم بالذين خالط 
قلوبهم ذلك رءوف بهم» رحيمٌ أن هلكهم فينزع منهم الإيهان بعد ما قد أَبلّوًا في الله 
وصبروا في البأساء والضراء. 


¥ 


(9لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصارء وعلٍ الثلاثة الذين خلفوا 
یز یرتا اش ا فخلفواعن التوبة فأرجاهم عمن 
ما لكات ا تاب عليه من تخلف عن رسول 
الله صَََِلنَمعَلَِهِوَسَلَرَ حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بسعتهاغً وندمًا على 
تخلفهم عن الجهاد» وضاقت عليهم 
أنفسهم ب| ناهم من الوّجد والكزب 
بذلك» وأيقنوا بقلوبهم أن لا شيء 
هم يلجأون إليه ما نزل بهم من أمر 
الله من البلاء إلا الله» ثم رزقهم 
الإنابة إلى طاعته لينيبوا إليه. إن الله 
هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته. 
الرحيم مهم أن يعاقبهم بعد التوبة. 
يا أمها الذين آمنوا بالله ورسوله 
اتقوا الله وراقبوه بأداء فرائضه. وتجنب حدوده» وكونوا في الدنيا من أهل ولاية الله 
وطاعته» تكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة . 
لم يكن لأهل مدينة رسول الله صََلَعيَهِوسَةَ» ومن حوهم من سكَان البوادي» أن 
يتخلفوا في أهاليهم ولا دار هم عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في 
صحبته في سفره والجهاد معه من أجل أنهم لا يصيبهم في سفرهم عطش ولا تعب 
ولا مجاعة في إقامة دين الله ونصرته» ولا يطئون أرضًا يغيظ الكفار وطؤهم إياهاء 
ولا يصيبون من عدو الله شيئًا في أموالهم وأنفسهم وأولادهم إلا كتب الله لهم بذلك 
كله ثوابَ عمل صالح» إن الله لا يدع حستا من خلقه أحسن في عمله أن يجازيه على 
إحسانهء ويثيبه على صالح عمله . 
)ولا ينفقون نفقة صغيرةٌ ولا كبيرةً في سبيل الله ولا يقطعون مع رسول الله في غزوه 
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واديّا إلا كتب لهم أجر عملهم ذلك جزاءً هم كأحسن ما جزم على أحسن أعمالهم 
التي كانوا يعملونها وهم مقيمون في منازهم. 

ولم يكن المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا رسول الله صََِلنَمعَلَوِوَسَمَ وحده» ولكن 
عليهم إذا سَرَّى رسول الله سرية أن ينفر معها من كل قبيلة من قبائل العرب طائفة؛ 
ليتفقه الطائفة النافرة بها تعاين من نصر الله أهلّ دينه» فَيَفقَهُ بذلك من مُعاينته حقيقة 
عِلْمِ أمر الإسلام وظهوره على الأديان» ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من 
بأس الله مثل الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا تمن ظفر بهم المسلمون إذا هم رجعوا 
إليهم من غزوهم» لعل قومهم يحذرون فيؤمنون بالله ورسوله» حذرًا أن ينزل بهم ما 
نزل بالذين أخيروا خبرّهم. 
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يا أها الذين صدقوا الله ورسوله 
قاتلوا من وَلِيَكُم من الكفار دون من 
بَعد منهم» فابدأوا بقتال الأقرب 
فالأ ب إليكم دارّاء دون الأبعد 
فالأبعد. وليجد هؤلاء الكفار الذين 


١ 0 تاي يل‎ e 
1 09 اشاي ڭاراق ار أن اللهمم لمن ت‎ 
امَك سور ةده ي فول ل يڪم ادن هاو‎ 
2 ایا اا لد رے اموا راد هيما وهر دستبیشرون‎ 


(fs‏ © مارت ف اوور کرش وراد رج 


® E 


م O e‏ 2 لاق تقاتلونهم منكم شدة عليهم» وأيقنوا 
لا NO‏ € وإِذاماأنزلت TT‏ 
سورة نظ يمضه ِلَب Er‏ رم عام E‏ 
شما A aE O‏ هم بام قوم لا يشْفَهُونَ وخحعتموه بأداء فرائضه واجتناب 
57 اند رسوا 2 ل ين انشرڪ م عر معاصيه. فإن الله ناصر من اتقأه. 
کت درش تقس لازت 1 راذا أنزل أله تصور ةف سور 
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0(7“ ها و وا رد ردم قد ص القرآن نبيه حمل صَإَانَهُعلدِهوسَلَوَ 
ETT‏ / على 


فمن هؤلاء المنافقين مَن يقول: أا 
الناس أيكم زادته هذه السورة 
تصديقا بالله وبآياته» فأما الذين 
آمنوا فزادتهم السورة التي أنزلت إيهانآء وهم يفرحون ب أعطاهم الله من الإيمان واليقين. 
: 
(9)وأما الذين في قلومهم مرض نفاقٍ وشك في دين الله» فإن السورة التي أنزلت كانت 
زيادة شك لهم في تنزيل الله فلم يصدقوا بها فكان ذلك زيادة نن من أفعالهم إلى ما 
سلف من النتن والنفاق» ومات هؤلاء المنافقين وهم كافرون بالله وآياته. 
© أَوَلَا يرى هؤلاء المنافقون أن الله يختيرهم في بعض الأعوام مرةً وني بعضها مرتين؛ 
ثم هم مع البلاء الذي يحل بهم من الله لا ينيبون من نفاقهم» ولا هم يتذكرون با يرون 
من حجج الله ويعاينون من آياته» ولكنهم مصرٌّون على نفاقهم 
8)وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيبٌ هؤلاء المنافقين وهم عند رسول الله 
واه نظر بعضهم إلى بعض» هل يراكم من أحدٍ إن تكلمتم أو تناجيتم بمعايب 
القوم يخبرهم به» ثم قاموا فانصرفوا من عند رسول الله صاه ووسر ولم يستمعوا 


۰ 


قراءة السورة التي فيها معايبهم» صرف الله عن الخير والتوفيق قلوبَ هؤلاء المنافقين» 
من أجل أنهم قومٌ لا يفقهون عن الله مواعظه» استكبارًا ونفاقا. 

جاک ألما التور ورلا لكر من اک وقد تراه عزيز عليه يخود 
المشقة عليكم والمكروه والأذى» حريص على هدّى ضلاّلکہ وتوبتهم» بالمؤمنين رفيقٌ 
رحيم. 

(9)فإن تولى يا محمد هؤلاء ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة في الله» فقل: يكفيني ربي» 
لا معبود سواه» به وثقت وعلى عونه اتکلت» فإنه ناصري ومعيني» وهو الذي يملك 
كل ما دونه والملوك كلهم ماليكه وعبيده» لأن العرش العظيم إنم| يكون للملوك؛ 
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وم و 


شولا وت 

()الرء هذه أعلام القرآن المحكم 
الذي أحكمه الله وبينه لعباده. 
)كان عجبًا للناس إيحاؤنا القرآن 
على رجل منهم بإنذارهم عقاب الله 
على معاصيه؛ كأنهم لم يعلموا أن 
الله قد أوحى من قبله إلى مثله من 
البشر» فتعجّبوا من وحينا إليه» وأن 
بشر الذين آمنوا بالله ورسوله» أن 
لهم أجرًا حستا بها قدّموا من صالح 
الأعمال» قال المنكرون توحيد الله: 
إن هذا الذي جاءنا به حمدٌ لسحوٌ 
يبين لكم عنه أنه مبطِلٌ فيا يدعيه. 
إن ربكم الذي له عبادة كل 
شىء. هو الذي خلق السموات 


السبع والأرضين السبع في ستة أيام» ثم استوى على عرشه مدبرًا للأمورء وقاضيًا في 
خلقه ما أحبٌّء لا يشفع عنده شافع يوم القيامة في أحدٍ إلا من بعد أن يأذن في الشفاعة» 
هذا الذي هذه صفته سيّدكم ومولاكم» فاعبدوا ربكم وأخلصوا له العبادة» أفلا تتعظون 
وتعتبرون بهذه الآيات والحجج» فتنيبون إلى إفراده بالعبادة. 

)إلى ربكم معاذكم أا الناس يوم القيامة جميعًاء يعدكم الله أن يحييكم بعد ماتكم 
وعدًا حقاء إن ربكم يبدأ إنشاء الخلق وإحدائه ثم يعيده فيوجده حي ليثيب من صدّق 
اله ورسوله وعملواما انر الاين حش الأعوال باحس من الأرايه ردنك قر 
العدلٌ والإنصاف, والذين جحدوا الله ورسولّه هم شرابٌ في جهنم قد أغلي واشتدٌ 
حره» وهم مع ذلك عذابٌ موجع. 

)إن ربكم الله هو الذي جعل الشمس ضياء بالنهارء والقمر نورًا بالليل» وقضاه 


t4 


فسوّاه منازلٌ لا يجاوزها ولا يقصر دُونها؛ لتعلموا أنتم أا الناس عدد السنين» 
وحساب أوقات السنين» وعدد أيامهاء وحساب ساعات أيامهاء م يخلق الله الشمس 
والقمر ومنازلم) إلا بالحق بغير عونٍ ولا شريك» يبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون 
إذا تدبروها حقيقة وحدانية الله» وصحة ما يدعوهم إليه حمد مدعي هوسق من خلع 
الأنداد. والبراءة من الأوثان. 

)إن في اعتقاب الليل النهارّء واعتقاب النهار الليلٌ» وفي] خلق الله في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم» وفي الأرض من عجائب الخلق؛ لأدلة وحججًا لقوم يتقون 
الله فيخافون وعيده» ويخشون عقابه على إخلاص العبادة لربهم. ۰ 
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إن الذين لا يخافون لقاءَنا 
يوم القيامة» ورضوا با حياة الدنيا 
وزخارفها عوضًا من الآخرة 
مطمئنين إليها ساكنين» والذين هم 
عن أدلة الله على وحدانيته معرضون 
عنها لاهون. لا يتأملوما تأمّل 
ناصح لنفسه» هؤلاء مصيرهم إلى 
نار جهنم ب كانوا يكسبون في الدنيا 
من الأثام» ويجترحون من السيئات. 
:)إن الذين صدقوا الله ورسوله. 
وعملوا الصالحات» يرشدهم رہم 
بإيمانهم به إلى الحنة» تجري من تحت 
هؤلاء المؤمنين أنهار الحنة في بساتين 
النعيم» دعاؤهم فيها: سبحانك 
اللهم تنزيهاً لك يا رب مما أضاف 


إليك أهل الشرك من الكذب عليك والفزية» وتحية بعضهم بعضًا فيها: سَلِمْتَ وأْمِنْتَ 
ما ابتلي به أهل النارء وآخر دعائهم أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين . 

)ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشرّء وذلك فيا عليهم مضرّةٌ في نفس أو 
مال كاستعجاله لمم في الخير بالإجابة إذا دعوه به» لحلكوا وعجّل لمم الموت» فندع 
الذين لا يخافون عقابناء ولا يوقنون بالبعث ولا بالنشور» في تمرّدهم وعتوهم يترددون. 
9و إذا أصاب الإنسان الشدة وال حَهدٌ استغاث بنا في كشف ذلك عنه مضطجعًا 
لجنبه» أو قاعدًا أو قاتا بالحال التي يكون بها عند نزول ذلك الضرّ به» فلا فرّجنا عنه 
الجهد الذي أصابه استمرٌ على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضرء ونسي ما كان فيه 
من الجهد والبلاء أو تناساه» وترك الشكر لربه الذي فرّجٍ عنه» كا رين لهذا الإنسان 
استمراره على كفره بعد كشف الله عنه كذلك زين للذين أسرفوا في الكذب على الله 


٤ 


وعلى أنبيائه ما كانوا يعملون من معاصي الله والشرك وبه. 

)ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم أا المشركون لما أشركوا 
وخالفوا أمر الله ونبيه» وجاءتبم رسلهم من عند الله بالآيات والحجج التي تبين عن 
صِدْق مَن جاء بهاء فلم تكن هذه الأمم ليؤمنوا برسلهم ويصدقوهم» وكا أهلكنا 
هذه القرون من قبلكم أيها المشركون كذلك أفعل بكم فأهلككم بش رككم بربكم 
وبتكذيبكم رسو لكم محمذا صََلنََدوسَطَ وبظلمكم أنفسكم. 

)ثم جعلناكم أا الناس خلائف من بعد هؤلاء القرون لينظر ربكم أين عملكم 
من عمل من هلك من قبلكم من الأمم فتستحقون من العقاب ما استحقواء أم 
تخالفون سبيلهم فتؤمنون بالله ورسوله وتقرّون بالبعث بعد المات» فتستحقون من 
ربكم الثواب الجزيل. 
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2)وإذا قرئ على هؤلاء المشركين 
آيات كتاب الله الذي آنزلتاه إليك 
يا محمد واضحات. قال الذين لا 
يخافون عقابناء ولا يوقنون بالمعاد 
إليناء ائت بقرآنٍ غير هذا أو غيّره. 
قل لهم يا محمد: ما يكونلي أن أبدله 
من عنديء ما أتبع في كل ما آم رکم 
به ایا القوم وأنباكم عنه إلا ما 
ينزله إليّ ري» إني أخشى من الله إن 
خالفت أمره. وغيّرت أحكام کتابه» 
عذابَ يوم عظيم هَوْلّه. 

قل لهميا محمد: لو شاء الله 
ماتلوت هذا القرآن عليكم أيها 
الناس» ولا أَعْلَّمَكُم به» فقد مكثت 
فيكم أربعين سنة من قبل أن أتلوٌه 


عليكم» أفلا تعقلون أني لو كنت منتحلاً ما ليس لي من القول كنت قد انتحلته في أيّام 


شبابي وقبل الوقت الذي تلوته عليكم؟ 


عي ساه 


)قل يا محمد لمؤلاء المشركين: أي خلق أشد تعذيًا ممن اختلق على الله كذباء أو 
كذب بحججه ورسله وآيات كتابه؟ فليس الذي أضفتموني إليه بأعجب من كذبكم 
على ربكم» إنه لا ينح الذين اجترموا الكفر في الدنيا يوم القيامة» إذا لقوا رمّهم» ولا 


ينالون الفلاح. 


)ويعبد هؤلاء المشركون يا محمد من دون الله ما لا يضرهم شيئًا ولا ينفعهم في الدنيا 
ولافي الآخرة» ويقولون: إنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله» قل لهم: أتخبرون 
الله بها لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في 
السموات ولا في الأرض»ء وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله بل يعلم 


٦ 


الله أن ذلك خلاف ما تقولون» وأنها لا تشفع لأحد. تنزيبًا لله وعلوًا عا يفعله هؤلاء 
المشركون. من افترائهم عليه الكذب. 

)وما كان الناس إلا أهل دين واحبٍ وملةٍ واحدة فاختلفوا في دينهم» فافترقت بهم 
السبل في ذلك ولولا أنه سبق من الله أنه لا يبلك قوماً إلا بعد انقضاء آجاهم» لقضي 
بينهم بأن بلك آهل الباطل منهم وينجي أهل الحق. 

)ويقول هؤلاء المشركون: هلا أنزل على محمد عَلَّحّ ودليلٌ نعلم به أن محمدًا ممق 
فيم| يقول؟ فقل يا حمد: لا يعلم أحد بفعل ذلك إلا هوء لأنه لا يعلم السرّ والخفيّ 
من الأمور إلا الله فانتظروا أا القوم قضاءً الله بينناء بتعجيل عقوبته للمبطل مناء 
وإظهاره المحقٌّ عليه؛ إني معكم ممن ينتظر ذلك. 
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)و إذا رزقنا المشركين فرجًا بعد 
كرب إذا هم استهزاء وتكذيبٌ في 
آياتناء قل لهؤلاء المشر كين يا حمد: 
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الله الذي يسيركم أيها الناس في 
الر على الظهر وني البحر في الفلك. 
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تباث آلارض يمايا كلاس انعم ةنادا لأرض و حتى إذا كنتم في السفن» وجرت 
(O)‏ مه LL‏ م ال ساس 2 رو - رر 46 75 
35 يُخرفها وارَيَت وظ ر أهلها انم رزوت علا 5 بالناس او طيبة ف البحر. و رح 
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ركبان الفلك بالريح الطيبة التي 
يسيرون بهاء وجاء الموج من كل 
مكان» وظنوا أن الملاك قد أحاط 
بهم» أخلصوا الدعاء لله هنالك دون 
أوثانهم وآهتهم» لئن أنجيتنا من هذه الشدة؛ لنكوّنٌ من الشاكرين لك على نعمك 
بإخلاصنا العبادة لك دون الآهة. 

)فل أنجى الله هؤلاء الذين ظنوا في البحر أنهم أحيط بهم» أخلفوا الله ما وعدّوه: 
وبغوا في الأرض فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله هم من الكفر والعمل بمعاصيه يا 
أيها الناس إنم) اعتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم» وهذا الذي أنتم فيه بلاغ عون 
به في عاجل دنياكم» ثم إلينا بعد ذلك مصيركم فنخبركم يوم القيامة با كنتم تعملون 
في الدنيا من معاصي الله» ونجازيكم على أعمالكم التي سلفت. 

89)إن| مثل ما تباهون في الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأموالحاء مع ما قد وکل بذلك 
من التكدير والتنغيص» كمثل مطر أرسلناه من السماء إلى الأرض» فنبت بذلك المطر 
أنواعٌ من النبات» ختلط بعضها ببعض» حتى إذا ظهر حسنٌ الأرض وبهاؤها وتزينت» 
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وظن أهل الأرض أنهم قادرون على ما أنبتت» جاء الأرض قضاؤنا بهلاك ما عليها 
من النبات إما ليلاً وإما نهارّاء فجعلنا ما عليها مقطوعة مقلوعة من أصوهاء كأن لم 
تكن تلك الزروع والنبات نابتة قائمة على الأرض قبل ذلك بالأمسء كا بيتا لكم أيها 
الاس مكل الدنا ذلك ن سوسا وادلعنا لن روات 

()أيها الناس لا تطلبوا الدنيا وزينتهاء فإن مصيرها إلى فناء وزوال» ولكن اطلبوا 
الآخرة الباقية» فإن الله يدعوكم إلى داره» وهي جناته التي أعدّها لأوليائه» وهو هدي 
من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم» وهو الإسلام الذي جعله سببا 
للوصول إلى رضاه. 
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(5)للذين أحسنواعبادة الله فأطاعوه 
في| أمر وكبى» الجنة» ووعدهم مع 
الحسنى الزيادة عليهاء ومن الزيادة 
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ورضواثاء ولايغشى وجوههم كابة 
حتى تصير من الحزن كأنما علاها 
5 
وء ےہ غبار» ولیس عليها هوان» هؤلاء 
شالك لوا کل تفن اشامت وردوال یہ وموللهر OT‏ فيها 
الح وَصَلَّعتبَا اقروت 9© € كلْ من يو فكم م 2 E‏ 
a‏ لمرو مم تو مه ماكثون ابدا. 
سیر ا KES‏ الا ءا ين عل السيرة 
تابد لی لا لکل ان تيوت © کرک 0 
سبالمو ل الذي عمله في الدنيا بمثلها من 
حف تکام ت ریک عل الذي قفوأ مهم ليود 2 SS‏ 
CISC ASS 99‏ 5 28 عقاب الله في الأاخرة» وتغشاهم 
ذلة وهوان بعقاب لله إیاهم» ما 
لمم من الله من مانع يمنعهم إذا عاقبهم؛ يحول بينه وبینهم» كأنها لبس وجه كل إنسانٍ 
منهم قطعةٌ من سواد الليل» هؤلاء هم أهل النار» هم فيها ماكثون. 
ویوم نج نجمع الخلق لوقف الحساب جميعاء ثم نقول حينئذ للذين أشر كوا بالله الآلهة 
والأنداد: امكثوا مکانكم» أنتم أا المشركون وش ر کاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون 
الله من الآهة» ففرقنا بين المشر كين بالله وما أشر كوه به» ولا قيل للمشركين: اتبعوا ما 
کنتم تعبدون من دون الله» ونصبت لهم آلمتهم قالوا: كنا نعبد هؤلاء!» فقالت الاهة 
لهم: ما كنتم إيانا تعبدول. 
(59)ويقول شركاء المشركين من الآلهة والأوثان: حسبنا الله شاهذا بيننا وبينكم أيها 
وو ا تقولون» ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلا 
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)عند ذلك تختبر كل نفس ما قدمت من خير أو شّرء ورجع هؤلاء المشركون يومئلٍ 
إلا اللةاالذى هوري وطالكوي 11 لا كنك ديهم ويط ل عتي كارا عدر صو مره 
الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثاهم أنها لله شركاء. 
)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماء الغيث والقطر» ويخرج من 
الأرض أقواتكم وغذاءكم الذي ينبته لكم» أم من ذا الذي يملك أسماعكم التي 
تسمعون بها أن يزيد في قواهاء أو يسلبكموها فيجعلكم صَّاء ويملك أبصاركم التي 
تبصرون بها أن يضيئها لكم» أو يذهب بنورها فيجعلكم عمْيّاء ومن يخرج الشيء 
الحي من الميت» ويخرج الشىء الميت من الحيّ» ومن يدبر أمر السماء والأرض وما 
فيهن» فسوف يجيبونك: الذي يفعل ذلك كله الله فقل: أفلا تخافون عقاب الله على 
شرککم» وعبادتكم معه من لا يرزقكم شيئًا. 
أيها الناس فهذا الذي يفعل هذه الأفعال هو الله ربكم الحق لا شك فيه» فأي شيء 
سوى الحق إلا الجور عن قصد السبيل؟ فإذا كان الحق هو ذاء فادعاؤكم غيره إا وربا 
هو الضلال والذهاب عن الحق» فأيّ وجو عن الهدى وا حق تُصرفون؟ وأنتم مقرّون 
بن الذي تَصرَ فون عنه هو الحق. 
™) كا قد صرف هؤلاء المشركون عن الحق إلى الضلال وجب قضاؤه وحكمه في 
السابق من علمه؛ على الذين خرجوا من طاعة رمم إلى معصيته؛ أنهم لا يصدّقون 
بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه صَ#ََلنَعَيْهِوسَاَم. 
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)قل يا محمد: هل من الالهة 
والأوثان من ينشئ حَحلّق شيءِ من 
ضير أصلء ثم يفنيه بعد إنشائه ثم 
يعيده كهيئته: فإنهم لا يقدرون على 
دعوى ذلك لماء فقل لهم حينئذ يا 
محمد: الله يبدأ الخلق فينشئه من غير 
شىءء ثم يفنيه إذا شاء» ثم يعيده إذا 
آراد» فاي وجه عن قصد السبيل 
وطريق الرشد تَصرَّفون ونَقَلَبُون؟ 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
هل من الهتكم مَن يرشد ضالاً 
من ضلالته إلى قصد السبيل؟ فإذا 
قالوا: لاء وأقرّوا بذلك» فقل لهم: 
فالله هدې الضال عن الهدى إلى 
الحقء أفمن يهدي أيها القوم ضالاً 


إلى الحق أحق أن يُتبِع إلى ما يدعو إليه؛ أم من لا يدي إلا أن يهديه إليه هادٍ غير 
فما لكم كيف تحكمون؟ ألا تعلمون أن من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من الذي لا 
هتدي إلى شيء» فتتركوا عبادة من لا هتدي إلى شىء» وتتبعوا من هديكم في ظلمات 


البر والبحرء وتخلصوا له العبادة. 


وماج لهرت ترون لاما اكلم فم e‏ وميحه ال عر ماج 
شك وريبة» إن الشك لا يغني من اليقين شيئاء إن الله ذو علم با يفعل هؤلاء المشركون 
من اتباعهم الظن» وتكذيبهم الحق اليقين. وهو همم بالمرصاد. 

)ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير الله» ولكنه من عند الله أنزله مصدّقًا 
لا قبله من الكتب التي أنزلت على أنبياء لله وتبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة 
محمد موسر في السابق من علمه؛ لا شك فيه أنه تصديق الذي بين يديه وتفصيل 


t۲ 


الكتاب من عند رب العالمين» لا افتراءٌ من عند غيره. 

أم يقول هؤلاء المشركون: افترى محمد هذا القرآن من نفسه؟ قل يا محمد لهم: إن 
كان | تقولون إني اختلقته وافتريته فإنكم مثلي من العّرب» ولساني مثل لسانكم» 
فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن» وادعوا أا المشركون مَنْ قدرتم أن تدعوا من أوليائكم 
وشركائكم من عند غير الله» فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بسورةٍ مثله أبداء إن كنتم 
صادقين في أن محمدًا افتراه» فإن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كَذبَة في زعمكم. 
ما بہؤلاء المشركين يا محمد تكذيبّك؛ ولكن بهم التكذيب با م يحيطوا بعلمه ما أنزل 
الله عليك ني هذا القرآن» من وعيدهم على كفرهم بربهم؛ ولا يأتهم بعد بیان ما يؤول 
إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا القرآن» كا كذب هؤلاء المشركون يا محمد 
كذلك كدب الأمم التي خلت قبلهم, فانظريا محمد كيف كان عقبی كفر من كفر باش 
فإن عاقبة هؤلاء من كفار قومك كالتي كانت عاقبة مَن قبلهم إن لم ينيبوا من كفرهم. 
)ومن قومك من قريش يا محمد مَّن سوف يصدّق بالقرآن» ومنهم من لا يصدق به. 
والله أعلم بالمكذبين منهم» لا يخفى عليه» وهو من وراء عقابه. 

)وإن كذبك يا محمد هؤلاء المشركون فقل لهم: أبها القوم لي ديني وعملي» ولكم 
دينكم وعملکم» أنتم بريئون ما أعمل ولا تَواخذون بجريرته» وأنا برئ مما تعملون 
ولا أوخذ بجريرة عملكم. 

)ومن هؤلاء المشركين من يستمعون إلى قولك» أفأنت تخلق لهم السمع» ولو كانوا 
لا سمع لحم يعقلون به أم أنا؟ فك| أنك لا تقدر أن تُسمع يا محمد من سلبته السمع. 
فكذلك لا تقدر أن تفهم أمري وببي قلباً سلبته فهم ذلك» وهذا إعلامٌ من الله عبادّه 
أن التوفيق للإيمان بيده لا إلى أحد سواه. 
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باجترامهم ما يورثها غضب الله. 


)ومن هؤلاء المشركين من ينظر 
إليك يا محمد ويرى أعلامك 
وخحججّك على نبوتك» أفأنت يا 
محمد تحدث لهؤلاء الذين ينظرون 
إليك وإلى أدلتك وحججك فلا 
يوفقون للتصديق بك أبصارًا لو 
كانوا عمْيا ممتدون بها ویبصرون؟ 
فك أنك لا تطيق ذلك فكذلك 
لاتقدر عل أن تبصّرهم سبيل 
الرشاد أنت ولا أحد غيري. لأن 
ذلك بيدي وإلي. 

)إن الله لا يفعل بخلقه ما لا 
يستحقون منه» فلا يعاقبهم إلا 
بمعصيتهم إياه وكفرهم به» ولكن 
الناس هم الذين يظلمون أنفسهم 


يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيم| بينهم» ثم انقطعت المعرفة» قد غبن الذين جحدوا 
ثوابَ الله وعقابه وهلكواء وما كانوا موفقين لإصابة الرشد بتكذيبهم بلقاء الله» لأنه 


أكسبهم ذلك ما لا قبل لهم به من عذاب الله. 


(5)وإما نرينك يا محمد في حياتك بعص الذي نعد هؤلاء المشركين» أو نتوفينك قبل 
أن نريك ذلك فيهم» فمصيرهم بكل حال إليناء ثم نا شاهدٌ على أفعاهم التي كانوا 
يفعلونها في الدنياء وأنا مجازيهم بها عند مصيرهم إلي. 

) ولكل أمةٍ خلت قبلكم أا الناس رسولٌ أرسلته إليهم كا أرسلتٌ محمدًا إليكم» 


الف 


أعمالهم شيئًاء فذلك قضاء الله بينهم بالعدل. 

ويقول هؤلاء المشركون من قومك يا حمد: متى هذا الوعد الذي تعدنا أنه يأتينا 
من عند الله؟ إن كنتم صادقين أنت ومن تبعك فيا تعدوننا به من ذلك. 

قل يا محمد لمستعجليك وعيد الله» لا أقدرٌ لنفمي على ضر ولا نفع في دنيا ولا دين 
إلا ما شاء الله أن أملكه» فأجلبه إليها بأذنه» فإذا كنت لا أقدر على ذلك إلا بإذنه فأنا 
عن القدرة على الوصول إلى علم الغيب ومعرفة قيام الساعة أعجز وأعجز. لكل دوم 
ميقات لانقضاء مدتهم وأجلهم» فإذا جاء وقت انقضاء أجلهم لا يستأخرون عنه 
ساعة فيمهلون» ولا يستقدمون قبل ذلك ؛لأن الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الحين 
الذي قدره وقضاه. 

)قل يا محمد هؤلاء المشركين: أرأيتم إن أتاكم عذاب الله ليلاً أو باراء وقامت القيامة 
أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ ماذا يُستعجلٌ المجرمون من نزول العذاب» وهم 
الصالون بحرّه دون غيرهم. ثم لا يقدرون على دفعه عن أنفسهم؟ 

(5)أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أا المشركون صدقتم به في حال لا ينفعكم فيها 
التصديقء وقيل لكم حينئذ: آلآن تصدّقون به وقد كنتم قبل الآن به تستعجلون؟ 
فذوقوا الآن ما كنتم به تكذبون. 

)ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله: ذوقوا عذاب الله الدائم لكم أبذاء 
فانظروا هل تثابون إلا بها کنتم تعملون في حياتكم قبل ماتکم من معاصي الله. 
(؟ويستخرك هؤلاء المشركون يا محمد فيقولون لك: أحقٌّ ما تقول وما تعدنا به من 
عذاب الله في الدار الآخرة؟ قل لهم يا حمد: إي وربي إنه لا شك فيه وما أنتم بمعجزي 
الله إذا أراد ذلك بكم بهربء أو امتناع» بل أنتم في قبضته وسلطانه. 
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إذا عاينته» وأخفت رؤساء هوّلاء 
المشركين من وضعائهم الندامة حين 
أبصرٌوا عذاب الله» وقضى الله يومئذ 
بين الأتباع والرؤساء بالعدل» وهم 
لا يعاقب أحذا منهم إلا بجريرته» 
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إلا من قد أعذر إليه في الدنيا وتابع 
عليه الحجج. 
)ألا إن كل ما في السموات وکل 
0 مافى الأرض م شمء لله ملك لا 
لامر دن کک مین © ri‏ 
ا شيء فيه لأحد سواه ألا إن عذابه 
الذي أوعد هؤلاء المشركين حق» 
فلا عليهم أن لا يستعجلوا به فإنه بهم واقع لا شكء ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا 
يعلمون حقيقة وقوع ذلك بهم فهم من أجل جهلهم به مكذبون. 
(2)إن الله هو المحيي المميت» وهم إليه يصيرون بعد مماتهم» فيعاينون ما كانوا به 
مكذبين من وعيد الله وعقابه. 
)یا أا الناس قد جاءتكم ذكرى تذكركم عقابَ الله» من عند ربكم ولم يفتعلها 
أحد. ودواءٌ لما في الصدور من الجهلء يشفى به الله جهلّ الجهال. وهو بيان لحلال الله 
وحرامه» ورحمة يرحم بها من شاء من خلقه» فينجيه به من اللاك والردى؛ للمؤمنين 
به دون الكافرين. 
)قل يا محمد هؤلاء المكذبين: بفضل الله أا الناس الذي تفضل به عليكم وهو 
الإسلام» وبرحمته التي رحمكم بها فأنزها إليكم» وذلك هو القرآن» فبذلك فليفرحوا 
۳ 


هو خير ما يجمعون. فإن الإسلام الذي دعاهم إليه» والقرآن الذي أنزله عليهم خير 
ما يجمعون من خخطام الدنيا وأموالها وكنوزها. 

)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أرأيتم أا الناس ما خلق الله لكم من الرزق فحللتم 
بعص ذلك لأنفسكم» وحرمتم بعضه عليهاء قل يا حمد: آلله أذن لكم بأن تحرّموا ما 
حرّمتم منه» آم على الله تقولون الباطل وتكذبون؟ 

)وما ظن هؤلاء الذين يتخرّصون على الله الكذبٌ فيضيفون إليه تحريم ما لم ير مه 
أن الله فاعلٌ بهم يوم القيامة بكذيهم وفريتهم عليه؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر؟ 
كلا بل يصليهم سعيرًا خالدين فيها أبدّاء إن الله لذو تفضّل على خلقه بتركه معاجلة 
من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنياء ولكن أكثر الناس لا يشكرونه على تفضّله 
عليهم بذلك» وبغيره من سائر نعمه. 

)وما تكون يا محمد في عمل من الأعمال؛ وما تقرأ من كتاب الله من قرآن» ولا 
تعملون من عمل أيها الناس من خير أو شرء إلا ونحن شهودٌ لأعمالكم وشئونكم إذ 
لتملوكا ونا يدرب عونك E a‏ بلعب عليه عله تر داقن 1 
نملة صغيرة» حيث كان من أرض أو سماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فذلك كله 
في كتاب عند الله مبينٍ عن حقيقة خبر الله لمن نظر فيهء أنه لا شيء إلا وقد أحصاه الله. 
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E‏ و م البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة 
هي الفوز العظيم والظفر بالحاجة. 
لا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين في ربهم ما يقولون وإشراكهم معه. فإن الله 
هو المنفرد بعزة الدنيا والآخرة» وهو المنتقم من هؤلاء فلا ينصرهم عند انتقامه منهم 
أحدء وهو ذو السمع لما يقولون من الفرية والكذب عليه» وذو علم بها يضمرونه في 
أنفسهم ويعلنونه» حَصّى ذلك عليهم كله» وهو هم بالمرصاد. ۰ 
ألا إا شد من اق السمرات ومن في الأرض ملكا وعبيداء فالعبادة 
للمالك دون المملوك وأي شيء يبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذيًا؟ ما 
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يتبعون إلا الشك» وإن هم إلا يتقولون الباطل تحرّصًا للوفك. 

ربكم أا الناس الذي استوجب عليكم العبادة هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا 
فيه ما كنتم في نها ركم من التعب والتصب» وجعل النهار مبصرًاء إن في اختلاف حال 
الليل والنهار وحال أهلها دلالة وحججًا على أن الذي له العبادة خالصاً هو الذي 


24 


خلق الليل والنهار» دون من لا يخلق ولا يفعل شيئًا. 

)قال هؤلاء المشركون يا حمد: اتخذ الله ولداء تنزما لله عما قالوا وادّعوا على ربهم» 
الله غنيٌّ عن خلقه جميعاء فلا حاجة به إلى ولد لله ما في السموات ومافي الأرض يلاء 
فكيف يكون عبد الرجل وملكه له ولدًا؟ أفلا تعقلون أيها القوم خطأ ما : تقولون؟ ما 
عندكم أيها القوم بها : تقولون من أن الملائكة بنات الله من حجة تحتجون اء أتقولون 
على الله قولاً لا تعلمون حقيقته وصحته ؟ 

9 قل يا محمد لهم إن الذين يفترون على الله الكذب فيقولون عليه الباطل» 
ويدعون له ولذا لا ر يبون في الدنياء ولكن لهم متاعٌ في الدنيا يمتعون به» ثم إذا انقضى 
أجلهم فإلينا مصيرهم ومنقلبهم» ثم نذيقهم العذاب الشديد بإصلائهم جهنم» بم 
كانوا يكفرون بالله في الدنيا فيكذبون رسله» ويجحدون آیاته. 
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نوحء إذ قال لقومه: يا قوم إن كان 
عَظُّم عليكم مقامي بين أظهركم 
وشق عليكم» ووعظي إياكم 
يحجح الل تتزدكم عل قد ار 
طردي فعل الله اتكالي وبه ثقتى» 
فأعدُوا أمركم وادعوا آهتکم ثم لا 
يكن أمركم عليكم مُلتبِسًا مُشكلاء 
ثم امضوا إِل ما في أنفسكم وافرغوا 
منه» ولا تؤخرون. لأنه من كيدهم 
قور خ انق ووا جت من ا 
يوالم للتأمي به. 

(9)فإن توليتم أيها القوم عني بعد 
تبليغ رسالة ربي إليكم مدبرين» 
فتضيمٌ منكم وتفريط في واجب حق 


اله عليكم لا بسبب من قبلي» فإني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه أجراء إن أجر عملي 
وثوابه إلا على ربي» وأمرني رب أن أكون من المذعنين له بالطاعةء المنقادين لأمره ونبيه. 

()فكذب نوحًا قومّه فنجيناه ومن حمل معه في السفينة» وجعلنا الذين نجينا مع نوح 
في السفينة خلائف في الأرض من قومه الذين كذبوه» وأغرقنا الذين كذبوا بحججنا 
وأدلتنا على توحيدناء فانظر يا محمد كيف كان عاقبة الذين أنذرهم نوح عقاب الله 


فإن عاقبة من كذبك من قومك إن تمادوا نحو الذي كان من عاقبة قوم نوح حين 


كذبوه إن لم يتوبوا. 
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ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون إلى فرعون مصر وأشراف قومه 
وسادتهم» بأدلتنا على حقيقة ما دعوهم إليه من الإذعان لله فاستكبروا عن الإقرار با 
دعاهم إليه موسى وهارونء وكانوا قومًا آثمين يكفرهم بالله. 
© فلا جاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى وهارونء وذلك الحجج التي جاءهم 
بهاء قالوا: إن هذا لسحر يبين لمن رآه وعاينه أنه سحرٌء قال موسى لهم: أتقولون للحق 
ما جاءكم من عند الله أسحرٌ هذا من قيل موسى» أسحرٌ هذا الحق الذي ترونه؟ ولا 
ينجح الساحرون ولا يبقون. 
)قال فرعون وملأه لموسى: أجئتنا لتصرفنا وتلوينا عا وجدنا عليه آباءنا من قبل 
مجيئك من الدين» وتكون لكما العظمة والملك والسلطان في الأرض» وما نحن لكا يا 
موسى وهارون بمقرّين بأنى)| رسولان أرسلت| إلينا. 
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)8 وقال فرعون لقومه: ائتوني 
بكل من يسحر من السحرة» عليم 
بالسحرء فلم| جاء السحرة فرعون. 
قال موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من 
حبالكم وعصيكم. 

)فلا ألقوا ما هم ملقوه» قال هم 
موسى: ما جئتم به السحرء إن الله 
سيذهب به» فذهب به تعالى ذكره 
بأن سلّط عليه عصا موسى قد 
حوّها ثعبانًا يتلقفه. حتى لم يبق منه 
شي إنه لا يصلح عمل من سعى 
في أرض الله بها يكرهه» وعمل فيها 
()ويثبت الله الحق الذي جتتكم به 
من عنده» فيعليه على باطلکم» ولو 


)فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه من بني إسرائيل بعد موت الآباء» وهم خائفون من 
فرعون وملئهم أن يفتنوهم بالعذاب فيصدهم عن دينهم» وإن فرعون بار مستكبر 
على الله في أرضه»ء وإنه لمن المتجاوزين الحق إلى الباطل» وذلك جحوذه وحدانية الله. 
)”2م وقال موسى: يا قوم إن كنتم أقررتم بوحدانية الله» فبه فثقواء ولأمره فسلمواء 
فإنه لن يخذل وليّه» إن كنتم مذعنين لله بالطاعة» فقالوايا موسى: به وثقناء وإليه فوّضنا 
أمرناء ياربنا: لا تختبر هؤلاء القوم الكافرين بناء فرغبوا إلى الله في أن تُجيرهم من أن 
يكونوا محنة لقوم فرعون وبلاءً ومصدّة عن اتباع موسىء والإقرار به» وما جاءهم به. 
()ونجّنا يا ربنا برحنتك فخلّصنا من أيدي القوم الكافرين قوم فرعون؛ لأنهم كان 
يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القَذِرة من خدمتهم. 
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() وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومك] بمصر بيوتاء واجعلوا بيوتكم مساجد 
لرن فا ادرا ال الترووضة يحدودها ق رابا رر سي العا 
المطيعي الله يا محمد المؤمنين بالثواب الجزيل منه. 

وقال موسى يا ربّنا إناك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم من متاع الدنيا 
وأثاثهاء وأموالاً من أعيان الذهب والفضة في الحياة الدنيا؛ لتفتنهم فيه ويُضلوا عبادك 
عن سبيلك عقوبة منك وقوله:(ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم)ء هذا 
دعاء من موسى» ربنا غير أموالهم عن هيئتهاء وأبدها إلى غير الحال التي هي بهاء 
واطبع على قلوبهم حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيهان» فلا يصدقوا بتوحيد الله ويقرٌوا 
بوحدانيته» حتى يروا العذاب الموجع. 
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جاوزوه» فتبعهم فرعون وجنوده 
بغیا على موسى وهارون ومن معهم| 
) من قومهماء واعتداء عليهم؛ فغرقناء 
حتى إذا أدركه الغرق قال: أقررت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين. 

)© الآن تق تقر لله بالعبودية» وتستس لم له بالذلة» وقد عصيته قبل نزول نقمته بك. 
وكنت من المفسدين في الأرض الصادين عن سبيله؟ فاليوم نجعلك على نَحُوةٍ وهي 
موضع مرتفع من الأرض ببدنكء ينظر إليك هالگا من كذّب بسلاكك» وتكون 
لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك» فينزجرون عن معصية الله والكفر به» وإن 
كثيرًا من الناس عن حججنا وأدلتنا على أن العبادة والألوهة لنا خالصة لساهون لا 
يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. 

© ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل صِدذق» فقد بوأهم الله الشأم وبيت المقدس. 
ورزقناهم من حلال الرزق» فا اختلف هؤلاء الذين فعلنا هم هذا الفعل من بني 
إسرائيل» حتى جاءهم ما كانوا به عالمين» وذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث محمد النبي 
َأنَدعَوَسَلرٌ مجمعين على نبوة محمد والإقرار به وبمبعثه» فلا جاءهم ما عرفوا كفر به 
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بعضهم وآمن به بعضهم» إن ربك يا محمد يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل فيك 
يوم القيامة» فيم| كانوا فيه من أمري في الدنيا يختلفون. بأن يدخل المكذبين بك منهم 
النار» والمؤمنين بك منهم الجنة. 

(##)فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أنزلنا إليك» فاسأل الذين يقرءون التوراة 
والإنجيل من أهل الصدق والإيهان بك منهم» أقسم لقد جاءك ال القن م اشر 
بأنك لله رسولٌ» وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون ذلك» فلا تكونن من الشاكين 
في صحة ذلك وحقيقته. 

)ولا تكونن يا محمدٌ من الذين كبوا بحجج الله وأدلته» فتكون تمن عبن 
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حظه. وباع رحمة الله ورضاه بسَخطه وعقابه» إن الذين وجبت عليهم يا محمد لعنة الله 


لايصدقون بحجج الله ولا يقرُّون بوحدانية ربهم» ولو جاءتهم كل موعظة فعاينوهاء 
حتى يعاينوا العذاب الأليم. 
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توحيد الله وإخلاص العبودة له 
ولكن لايشاء ذلك لأنه قد سبق من قضاء الله أنه لا يؤمن بك إلا من سبقت له 
السعادة» ولن يتبعك إلا من شاء ربك أن يصدقك لا بإكراهك إياه» أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مصدقين لك على ما جئتهم به من عند ربك؟ . 
© وما كان لنفس من سبيل إلى تصديقك يا محمد إلا بأن آذن لها في ذلك فلا تجهدن 
تتن غاب هذفان إن ا هدي من يشاء من خلقه للإيان بك ويجعل العذات 
على الذين لا يعقلون عن الله حججه ومواعظه. 
)قل يا محمد هولاء المشركين: انظروا آا القوم ماذا في السمواتِ من الآيات» من 
شمسها وقمرهاء واختلافي ليلها ونجارهاء وني الأرض من جباهاء ونباتها وأقوات 
أهلهاء وما تغني الحجج والعبر عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء» وقضى لهم في أم 
الكتاب أنهم من أهل النارء لا يؤمنون بشىء من ذلك ولا يصدقون به. 
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()فهل ينتظر يا محمد هؤلاء المشركون إلا يومًا يعاينون فيه من عذاب الله مثل أيام 
a‏ فانتظروا عقابَ الله إياكم» إني من 
المنتتظرين هلاككم وبواركم بالعقوبة التي تحل بكم من الله. 

5 انتظروا مثل أيام الذين خلوا من قبلكم بعذاب الله» ثم ننجّي هناك رسولنًا محمدًا 
نسم ومن آمن به واتبعه على دينه» کا فعلنا بالماضين من رسلنا فأنجيناهم 
والمؤمنين معهم وأهلكنا أنمهاء كذلك تُنجيك وننجي المؤمنين بك» حمًا علينا غير شك. 
قل يا محمد: يا أا الناس إن كنتم في شكِ من ديني» فإني لا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله من الآلهة والأوثان» ولكن أعبد الله الذي يقبض أرواحكم» وهو الذي 
أمرني أن أكون من المصدقين با جاءني من عنده. 

ك وأن أقم نفسك على دين الإسلام مستقيً] عليه» ولا تكونن ممن يشرك في عبادة 
ربه الآلحة والأندادء فتكون من المالكين» ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك 
شيئًا لا ينفعك ولا يضرك في دين ولا دنياء فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله؛ 
فإنك إِذَا من المشركين بالله» الظالمي أنفسهم. 
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7 «الر)ء هذا القرآن أحكم الله أياته من الخلل والباطل» ثم فصّلها بالأمر والنهي. 
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ينذركم عقابه على معاصيه» وبشيرٌ يبشركم بالجزيل من الثواب على طاعته. 

9 وأن اعملوا أا الناس من الأعمال ما يرضي ربكم عنكم فيستر عليكم عظيم 
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الموت؛ ويثيب كل من تفضّل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيره مُرِيدًا به وجه 
الله أجزلٌ ثوابه وفضله في الآخرة» وإن أعرضواعما دعوتهم إليه فإني أا القوم أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هَوْلّه. 

)إل الله أبها القوم مآبكم ومصيركم» وهو على إحيائكم بعد ماتکم» وعقابكم على 
إشراككم به وغير ذلك ما أراد بكم وبغيركم قادر. 

)ألا إن بعض المنافقين يحنون صدورهم ليستخفوا من الله» ألا حين يتغطون ثيابهم 
يعلم ما یسرون وما يعلنونء إن الله ذو علم بكل ما أخفته صدور خلقه» من إيمان 
وكفر» فاحذروا أن يطلع الله عليكم ربكم وأنتم مضمرون في صدوركم الشك. 
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)الله الذي إليه مرجعكم أا 
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وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق 


إنكم مبعوثون أحياءً من بعد تماتكم! ليقولن: ما هذا الذي تتلوه علينا إلا سحرٌ 
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ليقولن هؤلاء المشركون: أي شىءٍ يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعدنا به؟ ألا 
يوم يأتيهم العذابٌ الذي يكذبون به ليس يصرفه عنهم صارف؛ ونزل بهم الذي كانوا 


9)ولئن أذّقنا الإنسان منا رخاء وسعة في الرزق والعيشء ثم سابناه ذلك فأصابته 
مصائب» إنه يظل قَنِطَا من رحمة الله آيسًا من الخير. 
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حقوقه» أولئك لهم مغفرةٌ يغفرها لهم وهم ثوابٌ جزيل. 
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أنه لله رسولء إن أنت نذيرٌ تنذرهم عقابي» وإنما الآيات التي يسألونكها عندي وني 
سلطانيء أنزها إذا شئت» والله القيّم بكل شيء وبيده تدبيره» فانفذ لما أمرتك به. 
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ب الله إلى أن يأتوا بعشر سور مثل هذا 
القرآن مفتريات» فأيقنوا أنه إن أنزل 
من السماء على محمد ولوس 
بعلم الله وإذنه» وأيقنوا أيضًا أن لا معبود يستحق الألوهة إلا الله فهل أنتم مذعنون 
لله بالطاعة» ومخلصون له العبادة ؟ 

)من كان يطلب بعمله الحياة الدنيا وأثاثهاء نوف إليهم أجور أعالهم فيهاء وهم في 
الدنيا لا ينقصون أجرها. 

()هؤلاء ليس لمم في الآخرة إلا النار يصلونهاء وذهب ما عملوا في الدنياء وذهب ما 
كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله. 

أفمن بين له دينه فتبينه» ويتلوه شاهد منه وهو جبريل» ومن قبل القرآن كتاب 
موسى إمامًا لبني إسرائيل يأمون به» ورحمة من الله تلاه على موسىء كمن هو في 
الضلالة متردد؟ هؤلاء الذين ذكرت يصدقون ويقرٌّون به» إن كفر به هؤلاء المشر كون» 
ومن يكفر بهذا القرآن فيجحد أنه من عند الله من الأحزاب المتحزبة على مللهم؛ فالنار 
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يصير إليها في الآخرة؛ فلا تك في شك من أن موعد من كفر بالقرآن من الأحزاب 
النارٌ» وأن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله. 

)وأي الناس أشد تعذيبًا ممن اختلق على الله كذبًا فكذب عليه؟ أولئك يعرضون 
يوم القيامة على ربهم فيسأهم عما كانوا في الدنيا يعملون» ويقول الأشهاد الذين 
شهدوهم من الملائكة والأنبياء: هؤلاء الذين كذبوا في الدنيا على ربهم» ألا غضب الله 
على المعتدين الذين كفروا برتهم. 

)ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدّون الناس عن الإيهان به» ويلتمسون الإسلام زيغا 
وميلا عن الاستقامة» وهم بالبعث مع صدهم عن سبيل الله جاحدون ذلك منكرون. 
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هولاء لم يكونوا بالذي يغجزون 
رہم ببربهم منه في الأرض إذا أراد 
غقابهم. والانتقام متهم وم يكن 
هؤلاء المشركين من دون الله أنصارٌ 
ينصرونهم من الله» ويحولون بينهم 
وبينه إذا هو عذيهم» يزاد في عذابهم 
فيجعل لهم مكان الواحد اثنانء لا 
يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع 
منتفع» ولا يبصرونه إبصار مهتد. 
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه 
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دون انی نا و یاه يصع فن لداب ماو يليوي‎ 
انح وما يبون © وليك ارب ية‎ 
سهم ول عنم اڪ ايرود © لجن ام‎ 
ف الاخ رة هم الروت 69 إن الزينءامنوا ويلا‎ 
ادود © # مَثلَالْمرسَقِ ڪالاغ‎ 
| اأص وای اگوی هيسان ستا5 اندر‎ 
© وقد رسلا الل وق کم يريت‎ © 
ان انید وال لا سكماك عي عَدَابَيوْ م ليم‎ 
عَم لكأن ریو انرک رلا برا‎ © 
کا ومارک اع کر اکر هم آرزنکاباری‎ 
ري وَمَارَى کم ان لیل نک مكذبيت‎ 


رمس رمم 7 سس كد 


2ه عر سخ سه ب ع ملس ل ياس 

00 قال ی قوم أرء يي إن كنث عل بيصن ری ءات رمه 
نا رى رص 21 سلا +ع دسل 

| ينعنو فعبیت لیر انزف موهَاوَأَسَمْحَككْرِهُونَ @ 


e 


a 


رھ 
2.E‏ 
A^‏ 


\ 


N 
1 
حمه‎ 


IN 
Oe, 


CC 


UY 
0 
4 


O 


i SG 


U 
o 
لمهم‎ 


وو 
5 
خا 


INS 
>28 
مه‎ 


4 0 


؟ محمد 37 


حه ے 


š2 
مد‎ 
۲ UNM "7 
CIS 


MN 


a aa ھ‎ 


WO 


حمهر 


MS 


و 


90 هؤلاء هم الذين غبنوا 
أنفسهم حظوظها من رحمة الله 
وبطل كذبهم على الله» حقاً أن هؤلاء 
القوم هم الأخسرون. 

)إن الذين صدقوا الله ورسوله. وعملوا في الدنيا بطاعة الله» وأخبتوا لربهم» هؤلاء 
هم سكان الجنة لابثون فيها إلى غير نهاية. 

9 مثل فريقي الكفر والإيهان كمثل الأعمى الذي لا يرى بعينه شيئًاء والأصم الذي 
لا يسمع شيئاء فكذلك فريق الكفر لا يبصر ا حق فيتبعه لشغله بكفره بالله» ولا يسمع 
داعي الله إلى الرشاد فيجيبه» والسميع والبصير فذلك فريق الإيهان أبصر حجج الله 
وأقر با دلت عليه من توحيد الله» وسمع داعي الله فأجابه وعمل بطاعة الله» هل 
يستوي هذان الفريقان عندكم أيها الناس؟ فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان 
عند الله أفلا تعتبرون أيها الناس وتتفكرون. 

3 )ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه: إني لكم أا القوم نذيرٌ من الله» أنذركم بأسّه على 
كفركم به مبین لكم عما أرسلت به إليكم من أمر الله ونهيه» أن لا تعبدوا إلا الله 
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فأفردوا الله بالتوحيد» وأخلصوا له العبادة» إني أا القوم إن لم تخصوا الله بالعبادة 
أخاف عليكم من الله عذاب يوم مول عقابه. 

9)فقال الكبراء من قوم ورف ما نراك يا نوح إلا بشرًا مثلنا في الخلق 
والصّورة والجنسء وما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا من الناس» فيا نرّى ويظهر 
لناء وما نتبين لكم علينا من فضل نلتموه بمخالفتكم إيانا فنتبعكم طلبّ ذلك الفضل» 
بل نظنك يا نوح في دعواك أن الله ابتعثك إلينا كاذيًا. 

8 قال نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على علم ومعرفةٍ من الله لي ما يلزمني له» وجب 
غل .من احلاص العبادة له رترك إشرزاك الأوتان» .ورزقتي فته التوفيق. رالد 
والحكمة» فعميت ال رحمة عليكم فلم تبتدوا لهاء أنأخذكم بالدخول في الإسلام وقد 
عَاه الله عليكم وأنتم لإلزامنا لكم كارهون, فلا نفعل ذلك ولكن نكل أمركم إلى الله. 
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)قال نوح:ياقوم لا أسألكم 
على نصيحتي لكم مالا على ذلك. 
فتتهموني في نصيحتيء ما ثواب 
نصيحتي لكم إلا عل الله» وما آنا 
بمقص من آمن بالله. إن هؤ لاء 
الذين تسألوني طردهم صائرون إلى 
الله» والله سائلهم عا كانوا يعملون. 
لاعن شرفهم وحسبهم» ولكني ابا 
القوم أراكم قومًا تجهلون الواجبٌ 
عليكم من حق الله. 

)ويا قوم: مّن يمنعني من الله إن 
هو عاقبني على طردي المؤمنين» فلا 
تتفكرون فيم| تقولون: فتعلمون 
خطأه. فتنتهوا عنه؟ 

)ولا أقول لكم عندي خزائن 
الله التي لا يفنيها شىء فأدعوكم إلى اتباعي عليهاء ولا أعلم أيضًا ما خفي من سرائر 
العباد. فأدّعي الربوبية وأدعوكم إلى عبادتي» ولا أقول أيضًا: إني مَلَكّ من الملائكة 
أرسلت إليكم» فأكون كاذبًا في دعواي ذلك» ولا أقول للذين اتبعوني وتستحقرهم 
أعينكم: لن يؤتيهم الله خيرًاء الله أعلم بضمائر صدورهم» واعتقاد قلوبهم» وإنما لي 
منهم ما ظهر وبدا من الإيهان» فلا أطردهم» إني إن طردتهم لمن الفاعلين ما ليس لهم 
فعله» المعتدين ما أمرهم الله . 

)قال قوم نوح: قد خاصمتنا فأكثرت خصومتناء فأتنا با تعدنا من العذاب» إن 
كنت من الصادقين في عداتك. 

99 قال نوح: يا قوم ليس الذي تستعجلون من العذاب إِلّ» إن ذلك إلى الله» ولستم 
إذا أراد تعذيبكم بفائتيه هربًا منه؛ لأنكم حيث كنتم في ملكه وسلطانه» ولا ينفعكم 
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وما نھ اوت (© وروم من تشن كنطو 
کروی © و مول که عند ی رانا وک 
اعم لعب ولا أو إن مَك وک أو لازت تزدرۍ 
ميسكم کی یزیچ ماک کیا اه ألم یمان اشرو مانا 
ص نادت انانم لك لن اپرید ان یوکن 
مھا هورکم وو جوت 69 ام قولوت آفاردة 
لن اف ریه فع جراجی و نابر ی م ما رمو 9© 
راو إل چ اَن نبور مرإ لا نقد ءامن 
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| لانتس یما کاوایقعلوت © وأَصَتَع لفاك 
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و وو تا ولاعط نیف الْذِينظام اام مغرفون 3© 
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تحذيري عقوبته» إن أردت أن أنصح لكم في تحذيري لأنكم لا تقبلونهء إن كان الله يريد 
أن يهلككم بعذابه» وإليه تردون بعد الحلاك. 

)أيقول يا محمد هؤلاء المشركون من قومك: افترى محمد هذا القرآن؟ وهذا الخبر 
عن نوح؟ قل لهم: إن اختلقته فع إثمي» لا تؤاخذون بذنبي ولا أؤاخذ بذنبکم» وأنا 
بريء مما تذنبون وتأنّمُون بربكم. 

© وأوعى الله إلى نوح. لا حَنٌّ على قومه القولٌ: أنه لن يؤمن يا نوح با تدعوه إليه 
من قومك إلا من قد صدذق بذلك واتبعك» فلا تستكن ولا تحزن با كانوا يفعلون 
فإني مهلكهم . 

ل وأوحي إليه أن اصنع السفينة بعين الله ووحيه ىا يأمرك» ولا تسألني في العفو عن 
هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من قومك» إنهم مغرقون بالطوفان. 
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E 709111775‏ لئ ويصنع نوح السغينة» وكلما مر 
20 ےر رور وہ 216 7 EAE‏ عم خرواً 0 و 

6 ويصتع اله لفل و ڪلام EE‏ سجرو a‏ عليه جماعة من كبراء قومه هزئوا 
قي مِنْدَُمَالان مسحَيوأ اناد" ترسخ كانتتو © 0 : 


من نوح» ويقولون له: أتحولت 
نجارًا بعد النبوة» وتعمل السفينة 
في البر؟ فيقول لهم نوح: إن تهزءوا 
منا اليوم فإنا نهزأ منكم في الآخرة» 
كما تهزءون متا في الدنيا. 

()فسوف تعلمون أا القوم إذا 


جاء أمر الله مَن الذي يأتيه عذاب 
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من الله هينه ويذله. ويَنزل به في 
الآخرة مع ذلك عذاب دائم لا 
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أن يجيء قومه من الطوفان» وفار 

التنور الذي يخبز فيه» وكان آية 

مسري r‏ احمل في الفلك من 

كل ذكر وأثى؛ واحمل هلك أيضًا في الفلك وهم ولده ونساءه وأزواجه» إلا من قلت 
فيهم إني مُهلكه مع من أَمْلِكُ من قومك؛ واحمل معهم من اتبعك من قومك؛ وما قر 

بوحدانية الله مع نوح من قومه إلا قليل. 

()وقال نوحٌ هم: اركبوا في الفلك بسم الله حين تَجْري وحين ترس فيوقفها الله» إن 

ربي لساتر ذنوب من تاب إليه» رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة. 

0908 والفلك تجري بنوح ومن معه في موج كالجبال» ونادى نوح ابنه يام» وكان في 

معزلٍ عنه ولم يركب معه الفلك: يا بني اركب معنا الفلك ولا تكن مع الكافرين» قال 
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ابن نوح: سأصير إلى جبل أتحصّن به من الماء فيمنعني من الماء أن يغرقني» قال: لا 
مانع اليوم من أمر الله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك, إلا من رحم الله فأنقذه 
0۸ 


منه» وحال بين نوح وابنه موج الماء فغرق. 

()وقال الله للأرض بعد ما تناى أمره في هلاك قوم نوح: يا أرض تشرَّبي ماءك» ويا 
سماء أمسكي عن المطرء وذهبت الأرض بالماء ونَشْفته وقُضِي أمر الله» وأرست على 
جبل الجودي» وهو جبل فيا ذكر بناحية الموصل أو الجزيرة» وقال الله: أبعد الله القوم 
الظالمين الذين كفروا بالله من قوم نوح. 

ا ونادى نوح ربه فقال: رب إنك وعدتني أن تنجيني من الغرق وأهلي» وقد هلك 
ابني» وابني من أهلي» وإن وعدك الح الذي لاا له» وأنت أحكم الحاكمين 
بالحق» فاحكم لي بأن تفي بم| وعدتني» وترجع إل ابني. 
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أنجيهم» لأنه كان لدينك مخالفاء إنه 
عمل غير صالح» إن سؤالك إيّاي 
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يدابا الت فيك ماكب تعلمها ات داومك أ أسباب أفعالي» وليس لك به علي 
2 قبل هاضر ران لمرب ةر نموت 69 وإ وَإلْعَادٍ ا 0 20 ۰ 
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0 واعبڈ سما لكم ینار 0 1 
7 جم > > سوم 19580 مسألتك إياي عن ذلك. 
عيرهتإن نشم فف رو ر ينموملا اسلک عا م 5 
الى متيل 0 0 )قال: رب إن أستجيرٌ بك أن 
ويَمَو اغف ر واكم تابرل الاه له أتكلف مسألتك ما ليس لي به علم؛ 
کدرا زبرن سطع قوزقز 0 فاغفر لي زلتي» وإن أنت لم تغفرها 
ي لي وت رحمني فتنقذني من غضبك أكن 


رديت © قا واک هود ميد ومان > 
تارك الهيتاعن رلك ومالك 6 8 
بتار عن قول ومان يمؤمنيت (6 o Ee‏ 
E‏ ووو ا من الذين غبنوا أنفسهم حظوظها 
وهلكوا. 
)يا نوح اهبط من الفلك إلى الأرض بأمن منا أنت ومن معك من إهلاكناء وببركات 
ال ياي اود لاا 
اوو ا ب 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا الوحى الذي نوحيه إليك» فاصبر على 
القيام بأمر الله وتبليغ رسالته» إن الخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله فأدّى فرائضه. 
()20) وأرسلنا إلى قوم عادٍ أخاهم هودّاء فقال لمم: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك 
له» ليس لكم معبودٌ يستحق العبادة غيره» ما نتم في إشراككم معه الآلهة والأوثان 
إلا أهل فرية مُكَذَيُونَء يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله 
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جزاءً وثواباء إن ثوابي وجزائي على نصيحتي لكم إلى الله أفلا تعقلون أني لو كنت 
ابتغي بدعايتكم إلى الله لَلتَمَسْتٌ منكم على ذلك بعض أعراض الدنياء وطلبت منكم 
الأجر والثواب؟ 

)ويا قوم آمنوا به حتى يغفر لكم ذنوبکم» ثم توبوا إلى الله من سالف ذنوبكم. 
فإنكم إن آمنتم بالله وتبتم أرسل قَطْر السماء عليكم يدر لكم الغيتٌ في وقت حاجتكم 
إليه» وتيا بلادكم من الجدب والقحط» ويزدكم شدة إلى شدتكم» ولا تدبروا عم 
أدعوكم إليه من توحيد الله كافرين بالله. 

)قال قوم هود: يا هود ما أتيتنا ببيانٍ ولا برهان على ما تقول فتسلم لكء وما 
نحن بتاركي اتنا من أجل قولك» وما نحن لك با تدعي من النبوة والرسالة إلينا 
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)إن نقول: إنه أصابك منها 
خبَّل من جنون؛ فقال هود: إني 
أشهد الله على نفسي وأشهدكم 
أيضًا أا القوم» أني بريء تما 
تش ركون في عبادة الله فاحتالوا أنتم 
جميعًا وال هتكم في ضري ومکروهي» 
ثم لا تُوَّحرُون ذلك فانظروا هل 
تنالونني من سوء؟ 

(#)إني على الله الذي هو مالكي 
ومالککم» توكلت من أن تصيبوني 
أنتم وغيركم من الخلق بسوءء فإنه 
ليس من شيءٌ يدب على الأرض إلا 
زاتما كه ]نازو عل طاريق اليه 
يجازي المحسن من خلقه بإحسانه 
والمسىء بإساءته. 

)فان أدبروا معرضين عا أدعوهم إليه من توحيد فقد أبلغتكم أيه القوم ما أرسلت 
به إليكم» ويهلككم رب ثم يستبدل قومًا غیرکم» ولا تقدرون له على ضر إذا أراد 
الاک إن ري عل جيع خلقه دو حفط وعم 

)ولا جاء قوم هودٍ عذابناء نجينا منه هودًا والذين آمنوا بالله معه بفضل منه عليهم 
ونعمة» ونجيناهم أيضًا من عذاب غليظٍ يوم القيامة» وهؤلاء الذين أحللنا بهم نقمتنا 
وعذابنا عاد جحدوا بأدلة الله وحججه» واتبعوا أمر كل مستكبر على الله» حائد عن الحق. 
()وأتبع عاد قوم هود في هذه الدنيا غضبًا من الله وسخطة يوم القيامةء ألا إن عادًا 
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كفروا ربہم» ألا أبعد الله عاداً قوم هود من الخير. 
ا وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صا خَاء فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له. 
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عمَارًا فيهاء وأسكنكم فيها أيام حیاتکم» فاعملوا عملاً يكون سببًا لستر الله عليكم 
ذنوبکم» ثم اتركوا من الأعمال ما يكرهه ربكم» إن ربي قريبٌ ممن أخلص له العبادة 
ورغب إليه في التوبة» جيب له إذا دعاه. 

()قالت ثمود لصالح نبيّهم: يا صالح قد كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا القول 
الذي قلته لناء من أنه مالنا من إله غير الله أتنهانا أن نعبد الآلحة التي كانت آباؤنا 
تعبدهاء وإننا لا نعلم صحّة ما تدعونا إليه من توحيد الله. 
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)قال صالح لقومه: يا قوم أرأيتم 
إن كنت على برهانٍ وبيانٍ من الله قد 
علمته» وآتاني منه النبوة والحكمة 
والإسلام» فمن الذي يدفع عني 
عقابه إذا عاقبنى إن أنا عصيته» فم 
تزيدونني بعذركم الذي تعتذرون 
به» من أنكم تعبدون ما كان يعبد 
الاوك عر كبر لكي عورم 
حظوظكم من رحمة الله. 
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وياقوم هذه ناقة الله لكم حجة 
لواوداكيوم هاده ناقة اناكم 
وعلامة على حقيقة ما أدعوكم إليه» 
فذروها تأكل في أرض الله فليس 
عليكم رزقها ولا مئونتهاء ولا 
تقتلوها ولا تنالوها بِعَقرء فإنكم 
إن تمسوها بسوءٍ يأخذكم عذابٌ 
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من الله غير بعيدٍ فيهلككم. 

)فعقرت ثمود ناقة الله» فقال لهم صالح: استمتعوا في دار الدنيا بحياتكم ثلاثة أيام, 

وهذا الأجل وعد من الله لم يكذبكم فيه» وعدكم بانقضائه الحلاك ونزول العذاب. 

()فل) جاء ثمود عذابنا نجينا صالمًا والذين آمنوا به معه بنعمة وفضل من الله 

ونجيناهم من هوان ذلك اليوم؛ إن ربك هو القوي في بطشه» العزيز فلا يغلبه غالبٌ» 
م ما ف 

ولا يقهره قاهر. 

5 وأصاب الذين فعلوا مالم يكن لهم فعله من عقر ناقة الله الصيحة قد جثمتهم 

المناياء وتركتهم خمودًا بأفنيتهم» كأن لم يعيشوا فيهاء ولم يعمروا بهاء ألا إن ثمود كفروا 

© ولقد جاءت رسلنا من الملائكة إبراهيم بالبشارة» فسلموا عليه سلامّاء قال إبراهيم 
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لهم: عليكم السلام» فما لبث أن جاء بعجل قد شوي. 

)فلا رأى إبراهيم أيديّهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به. نَكِرّهم فكان إمساكهم 
عن أكله مستنكراء وأحسّ في تّفسه منهم خيفةً وأضمرهاء قالت الملائكة: لا تخف مثا 
وكن آمنّاء فإنا ملائكة ربّك أرسلنا إلى قوم لوط. 

()وامرأته سارّة كانت قائمة من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم عيالكل 
وقيل: كانت قائمة تدّم الرسل» فضحكت وعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط 
بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه» فبشّرنا سارّة امرأة إبراهيم بإسحاق ولدًا لها ومن 
خلف إسحاق يعقوب» من ابنها إسحاق. 
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بریدون» ظل يخاصمنا في قوم لوط 

ليرد عنهم العذاب» إن إبراهيم لبطيء الغضب» ؛ متذللٌ لربه خاشمٌ له» منقادٌ لأمره: 

رَجَاعٌ إلى طاعته. 

()فقال الرسل: دع عنك الجدال في أمرهم والخصومة فيه فإنه قد جاء أمر ربك 

بعذاہم» وإن قوم لوط نازلٌ بهم عذابٌ من الله غير مدفوع. 

)وما جاءت ملائكتنا لوطا ساءه تحيئهم» وضاقت نفسه غم بمجيئهم» وذلك أنه ل 

يكن يعلم أنهم رسلٌ الله. وعلم من قومه ما هم عليه من إتيانهم الفاحشة» فضاق من 

أجل ذلك بمجيئهم ذرعاء وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه فقال: هذا اليوم 

يومٌ شديدٌ شره» عظيمٌ بلاؤه. 

(5)وجاء لوطا قومه يستحثون إليه يُرْعَدون مع سرعة المي مما بهم من طلب الفاحشة» 

ومن قبل كانوا يأتون الرجال في أدبارهم, قال لوطً: هؤلاء يا قوم نساء أمتي فانكحوهن 
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فهنْ أطهر لكم» ما تريدون من الفاحشة» فاخشوا الله أا الناس واحذروا عقابه. ولا 
تذلوني بان تركبوا مني في ضيفي ما يكرهون أن تركبوه منهم» أليس منكم رجل ذو 
رشد ينهى من أراد الفاحشة من ضيفي» فيحول بينهم وبين ذلك؟ 

)قال قوم لوط : لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حقٌ ؛لأنهن لَسْنَ لنا أزواجًاء 
وإنك يا لوط لتعلم أن حاجتنا في غير بناتك» وأن الذي تُريد هو ما تنهانًا عنه. 
)قال لوط لقومه: لو أن لي بكم قوة بأنصار تنصرني عليكم وأعوانٍ تعينني» أو أنضم 
إلى عشيرة مانعة تمنعني منكم» لحلت بينكم وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافي. 
()قالت الملائكة للوط: يا لوط إنا رسل ربك أرسلنا لإهلاكهم» وإنهم لن يصلوا 
إليك وإلى ضيفك بمكروه. فهرّن عليك الأمر فاخرج من بين أظهرهم أنت وأهلك 
ببقية من الليل» ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك. فإن لوطا قد أخرجها معه» وإنه 
هي لوط ومن معه أن يلتفت سوى زوجته» وأنها التفتت فهلكت لذلكء إنه مصيب 
امرأتك ما أصاب قومك من العذاب» إن موعد قومك الحلاك الصبح» فاستبطأ ذلك 
منهم لوط وقال لهم: بلى عجّلوا لهم الحلاك ! فقالوا: أليس الصبح بقريب. 
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E 0‏ معبودٍ سواه يستحق عليكم العبادة 
کت ا ا ۴ ا 
غيره» ولا تنقصوا الناس حقوقهم 
٤ 00000000‏ 
المال وزينة الحياة الدنياء وإني أخاف عليكم بمخالفتكم أمر الله أن ينزل بكم عذابت 
يوم محيط بكم عذابه. 
وياقوم: أوفوا الناس الكيل والميزان بالعدل» ولا تنقصوا الناس حقوقهم» ولا 
اما أبقاه الله لكم من رزقٍ بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط. 
خير لكم من الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان» إن كنتم 
مصدقين بوعد الله ووعیده» وما أنا عليكم أيها الناس برقيب أرقبكم عند كيلكم 
ووزنكم؟. 
قال قوم شعيب: يا شعيب أصَلواتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد آباؤنا من الأوثان 
والأصنام» أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من بخس الناس في الكيل والوزنء إنك لأنت 
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الحليم الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما ل يكن ليفعله في حال الرّضى» رشيد الأمر 
في أمره إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان. 

)قال شعيب لقومه: يا قوم أرأيتم إن كنت على بِيانٍ وبرهانٍ من ربي فيا أدعوكم 
إليه من عبادة الله ورزقني منه رزقًا حلالاً طيبّاء وما أريد أن أنباكم عن أمر ثم أفعل 
خلافه» ما أريد فيا آمركم به وأنباكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم ما قدرت 
على إصلاحه. لئلا ينالكم من الله عقوبة بخلافكم أمره» وما إصابتي الحق في حاولتي 
إصلاحكم وإصلاح أمركم إلا بالله» فإنه هو المعين على ذلك. إلى الله أفوض أمري» 
فإنه ثقتي» وإليه أقبل بالطاعة» وأرجع بالتوبة. 
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© قال قوم شعيب: يا شعيب ما 
نعلم حقيقة كثير مما تقول وتخبرنا 
به» وإنا لئراك فينا ضعيماء كر أنه كان ضرير البصرء ولولا أنك في عشيرتك وقومك 
لسببناك» وقيل: لقتلناك» وما أنت ممن يكْرّمِ عليناء فيعظم علينا إذلاله وهوانه» بل 
ذلك علينا هيّن. 

© قال شعيب لقومه: يا قوم أعززتم قومكم. ا 
بربکم» فجعلتموه ه خلف ظهورکم» ولا تعظّمونه حق عظّمته؟ إن ربي عط علمه 
بعملکم» فلا يخفى عليه منه شيء» وهو مجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلا. 

© ويا قوم اعملوا على تمكنكم من العمل الذي تعملونه؛ إن عامل على تؤدة من العمل 
الذي أعمله» سوف تعلمون أينا الذي يأتيه أا القوم عذابٌ يذله ومبينه» ويُخزي أيضًا 
الذي هو كاذب في قيله وخبره منا ومنكم» وانتظروا إني أيضًا ذو رقبةٍ لذلك العذاب 


معكم ؟ 
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)ولا جاء قضاؤنا في قوم شعيب بعذابنا نجينا شعيبًا رسولناء والذين صدقوه 
على ما جاءهم به من عذابناء برحمة منا له ون آمن به» وأخذت الذين ظلموا صيحة 
من السماء أحمدتهم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين على ركبهم» وصرعى بأفنيتهم. كأن 
لم يعش قوم شعيب حين أصبحوا جاثمين في ديارهم قبل ذلك» ألا أبعد الله مدين من 
رحمته کا بعدت من قبلهم ثمود من رحته» بإنزال سخطه مهم. 

(9ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدناء وحجة تبين لمن عاينها أنها تدل على 
توحيد الله» أرسلناه إلى فرعون وأشراف جنده وتُبّاعه فجحدوا وحدانية اللّه» واتبع 
ملأ فرعون أمرّ فرعون دون أمر الله إنه لا يُرشد أمر فرعون مَن قبِلّهُ منه إلى خير» ولا 
هديه إلى صلاح» بل يورده نار جهنم. 


a مو عاو‎ 
2 iS ZS 


1 


اھر 
لاي مع موس مع مر 
دقدم قو مهدو ةدر 
0 2 سمو وى 1 و 2س رم رر 
6 المورود © 6د شط يد 


ن عل هد رهن م اهس أب i RO‏ 7 
لقره © دنال دشا 
0 € وماظلمئته وك اموا 


0 


UN 
1 
حم‎ 


o 


0! 


£ 


گر 1 ريك ذا اد ری وهى ظيمة ناخد 
يريد €9 ادف ذلك ية لَمرْساف عَدًابالكخرة 
ذلك 2082 ملاس ودر يكنوم مشهود 05 
5 رم | جل مَعَدُودٍ 89 9( € يوم يات لان ک 
نويھر وسو SED‏ 
ارک دی 0 


2 20 
رلك‎ SIE 


و 
٠‏ 


VY 
¥O 
حم‎ 


9 


MUM 
SI 
م7‎ 


4 
EE 
4 


VN 
8 
و‎ 


UN 
28 
2 اخ ل‎ 


2ه 
45 
1 
سے هه 


0 7 0 0 2م م J‏ 
ار 
Ww‏ 


قفتت 20 تعب 0 3 


2 رط م و و2 ا 
ا مريك وَمَارَادوَهُمْ رتیپ €9 |" 


صا 
JIU‏ ا فف ی اة ریف مادام : 


()يقدم فرعون قومه يوم القيامة» 
فيمضي بهم إلى النار» وبئس الورد 
الذي يردونه. 

©وأتبعهم الله في هذه يعني في هذه 
الدنيا لعنتّه» وفي يوم القيامة أيضًا 
لون ل رین ال ن المعان؛ 
ترادفت عليهم اللعنتان من الله. 

© هذا القصص الذي ذكرناه لك في 
هذه السورة» من أخبار القرى التي 
أهلكنا أهلها بكفرهم بالله» نقصه 
عليك فنخيرك به» منها قائم بنيانه. 
ومنها حصيد بنیانه» خرابٌ متداع. 
)وما عاقبنا آهل هذه القرى التي 
اقتصّصنا نبأها عليك يا محمد بغير 
استحقاق منهم عقوبتناء فنكون 


بذلك قد وضعنا عقوبتنا في غير موضعهاء ولكنهم أوجبوا لأنفسهم بمعصيتهم عقوبته 
فما دفعت عنهم الهتهم التي يدعونها من دون الله لما جاء قضاء ربك بعذابهم» وما زادهم 
آهتهم عند مجيء أمر ربك هؤلاء المشركين بعقاب الله غير تخسير وتدمير وإهلاك. 
)وكا أخذت أيها الناس أهل هذه القرى على خلافهم أمري» فكذلك أخذي القرّى 
وأهلها إذا أخذتهم بعقابي» إن أخذ ربكم بالعقاب موجع شديد الإيجاع. 

)إن في أخذنا من أخدّنا من أهل القرى لعبرةً وعظة لمن خاف عقاب الله في الآخرة 
من عباده» هذا اليوم يومٌ يحشر الله له الناس من قبورهم» وهو يوم تشهده هالخلائق, لا 
يتخلّف منهم أحدٌ» فينتقم حينئذ من عصى الله وخالف أمره وكذّب رُسُلَهِ 

030 وما نؤخر يوم القيامة عنكم إلا لآنِ يُقَمَى فَعَدَّه وأحصّاهء فلا يأتي 
إلا لأجله ذلك» يوم يأتي يوم القيامة أا الناس لا تتكلم نفس إلا بإذن رَبّهاء فمن 
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هذه النفوس شقيٌّ وسعيدء فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير شديدٌ» وشهيق 
في الصدرء لابثين فيها ما دامت السموات والأرض أبداء إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد أنه يخرجهم من النار» إن ربك يا محمد لا يمنعه مانع من فعل ما أراد. 
(9©وأما الذين سعدوا برحمة الله فهم في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض أبدًاء إلا ما شاء ربك من قدر ما مكثوا في النار قبل دخوهم الجنة» وذلك 
فيمن أخرج من النار من المؤمنين فأدخل الحنة» عطاءً من الله غير مقطوع عنهم. 
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8 فلا تك في شك يا محمد ما يعبد 
هؤلاء المشركون. ما يعبد هؤلاء إلا 
كعبادة آبائهم من قبل» لا عن أمر 
الله ولا بحجة تبيّنوهاء وإناالموفوهم 
حظهم ما وعدتهم من خير أو شر 
لا أنقصهم. بل تم ذلك هم على 
التمام والكمال. 

()ولقد آتينا موسى التوراة» 
فاختلف في ذلك الكتاب قوم 
موسی» فكذّب به بعضهم وصدّق به 
بعضهم» ى) قد فعل قومك بالفرقان. 
ولولا كلمة سبقت يا محمد من ربك 
بأنه لا يعجل على خلقه العذاب حتى 
يبلغ الكتاب أجله لضي بين المكذب 
منهم به والمصدق» وإن المكذبين به 


لفي شك من حقيقته أنه من عند الله يريبهم؛ فلا يدرون أحقٌ هو أم باطل؟. 

)و إن كل هؤلاء الذين قصّصّنا عليك يا محمد ليوفيتهم ربك أعمالهم» بالصالح منها 
بالجزيل من الثواب» وبالطالح منها بالشديد من العقاب» إن ربك با يعمل هؤلاء 
المشركون خبيرٌ لا يخفى عليه شيء من عملهم حتى جازم على ذلك. 

()فاستقم أنت يا محمد على الدين الذي ابتعثك به» ومن رجع معك إلى طاعة الله ولا 
تعدوا أمره إلى ما نهاكم عنه» إن ربكم أبها الناس با تعملون من الأعمال كلّهاء بصي 
ذو علم بهاء لا يخفى عليه منها شيء» وهو لجميعها مبصرٌ . 

ولا تميلوا ما الناس إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله» فتقبلوا منهم وترضوا أعالهم. 
فتمسكم النار بفعلكم ذلك» وما لكم من دون الله من ناصر ينص ر کم» فإنكم إن فعلتم 
ذلك لم ينصركم الله» بل يلّيكم من نصرته ويسلط عليكم عدوّكم. 
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(إ»وصلٌ يا محمد صلاة الفجر والمغرب وهما طرفا النهارء وصلاة العشاء لأنها 
أل دی ا ن اللي اف ارات اللاي قلعي الا ةف ر 
الذنوب» هذا الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم» والذي وعدت فيه من إقامة 
الصلوات تذكرةً ذکرت ہا قومًا يرجون ثوابه» فيخافون عقابه. 

(9)واصبر يا محمد على ما تلقى من مشر كي قومك من الأذى في الله» فإن الله لا يضيع 
ثوات عمل من أحسن فأطاع الله. 

()فهلاً كان من القرون الذين قصصت عليك نبأهم ذو بقية من الفهم والعقلء 
ينهون أهل المعاصي عن معاصيهم» وأهل الكفر بالله عن كفرهم بهء إلا يسيرًا فإنهم 
كانوا ينهون عن الفساد في الأرضء فنجاهم الله من عذابه» واتبع الذين كفروا بالله ما 
أنظروا فيه من لذات الدنياء فاستكبروا عن أمر الله» وكانوا مكتسبي الكفر بالله. 

9 وما كان ربك يا محمد ليهلك القرى التي قصها عليك ظل وأهلها مصلحون 
في أعمالهم غير مسيئين» وقيل: لم يكن ليهلكهم بشركهم بالله» وأهلها مصلحون في 
بينهم لا يتظالمون» ولكنهم يتعاطون الحق بينهم وإن كانوا مشركين» وإنا يبلكهم إذا 
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)ولو شاء ربك يا محمد الجعل 
الناس كلها حماعة واحدة على ملة 
واحدة» ولا يزال الناس مختلفين في 
أديانهم وأهوائهم على أديان وملل 
وأهواء * شتىء إلامن رحم ربك 
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منهم المؤمن والكافرء وللاختلاف 
بالشقاء والسعادة خلقهم» وتمت 
كلمة ربك بعلمه السابق لأملأنٌ 


تا لكب آلمين 0 راش ر 
r‏ 2 0 6 فن عك اخس لص 
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ي جهنم من الجنة والناس أجمعين. 
©)وكلاً نقص عليك يا محمد من 
i‏ الرسل الذين كانوا قبلك ما 
نثبت به فؤادك» فلا تجزع من تكذيب قومك» وجاءك في هذه السورة الحق» وجاءك 
موعظة تعظ الجاهلين بالله» وتذكرةٌ تُذكر المؤمنين بالله ورسله» كي لا يغفلوا عن 
EO‏ ۰ 

© وقل يا محمد للذين لا يصدّقونك: اعملوا على نکم ما أنتم عاملوه فإنا 
عاملون ما نحن عاملوه من الأعمال التي أمرنا الله بباء وانتظروا ما وعدكم الشيطان. 
فإنا منتظرون ما وعدنا الله من حربكم ونصرتنا عليكم. 

)وله يا محمد ملك كل ماغاب عنك في السموات والأرض »كل ذلك بيده وبعلمه» 
وإلى الله يرجع معاد كل عامل وعمَّلهء فيقضي بينهم بحكمه. فاعبد ربك يا محمد. 
وفوّض أمرك إليه» وثق به وبكفايته» وما ربك يا محمد بساء عما يعمل هؤلاء المشركون 
من قومك» بل هو محيطً به. 


3 .- 


لشف 


©)الرء هذه آيات الكتاب المبين» لمن تلاه وتدبّر ما فيه من حلاله وحرامه» وسائر ما 
حواه من صنوف معانيه. 

)نا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآناً عربياً على العرب» نحن نقص عليك يا محمد 
أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن» فنخيرك فيه عن الأخبار الماضية» وإن كنت 
يا محمد من قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك» لا تعلمه ولا شيئًا منه. 
()وإن كنت يا محمد لمن الغافلين عن نبأ يوسف بن يعقوب إذ قال لأبيه يعقوب :يا 
أبت إني رأيت في منامي أحد عشر كوكبّاء والشمس والقمر رأيتهم في منامي سجوداً. 
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من قبل إبراهيم وإسحاق باتخاذه هذا خليلاء إن ربك عليمٌ بمواضع 


في تدبيره خلقه. 


)قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني 
لاتقصص رؤياك هذه على إخوتك 
فيحسدوك» فيبغوك الغوائل» 
ويناصبوك العداوة» إن الشيطان 
لآدم وبنيه عدو قد أبان هم عداوته 
| وأظهرهاء فاحذر الشيطان أن يغريّ 
إخوتك بك بالحسد. 

وهكذاى) أراك ربك الكواكب 
والشمس والقمرّلك سجوداء 
فكذلك يصطفيك ربك» ويعلمك 
ربك من علم ما يؤول إليه أحاديثث 
الناس» عم| يرونه في منامهم» وذلك 
تعبير الرؤياء ويتم نعمته عليك 
باجتبائه واخيتاره إياك» وعلى أهل 
دين يعقوب» كما أتمها على أبويك 


الفضل» حكيمٌ 


(5)لقد كان في يوسف وإخوته الأحد عشر آيات عبرٌ للسائلين عن أخبارهم. 
(#)لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن سأل عن شأنهم حين قال إخوة يوسف 
ليوسف وأخوه من أمه أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذوٌو عدد» أحد عشر رجلا 
ع ۶ عِِ عِ ع 
إن أبانا يعقوب لفى خطأ في إيثاره يوسف وأخاه من أمه علينا بالمحبة» خطأ يبينْ عن 


5 7 ع ۰ 97 E‏ 3 1 
()اقتلوايوسف أو اطرحوه في مكانٍ من الأرضء يخل لكم وجه أبيكم من شغله 
بيوسفء فإنه قد شغله عناء وصرف وَجهه عنا إليه» وتتوبون من قتلكم يوسف فتكونون 


بتوبتكم من قتل يوسف قومًا صالحين. 


۸ 


)قال قائلٌ من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف» وألقوه في فَعْرِ الجبّ» يأخذه بعض 
مارّة الطريق من المسافرين» إن كنتم فاعلين ما أقول لكم . 

)قال إخوة يوسف لوالدهم يعقوب: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف فتتركه معنا 
إذا نحن خر جنا خارج المدينة إلى الصحراء» وإنا له ناصحون نحوطه ونكلؤه. 
()أرسله معنا غدًا يسع ويلهو ونحن حافظوه من أن يناله شيء يكرهه أو يؤذيه. 
)قال يعقوب هم: إني ليحزنني أن تذهبوا به معكم إلى الصحراء» مخافة عليه من 
الذئب أن يأكلهء وأنتم عنه غافلون لا تشعرون» قال إخوة يوسف لوالدهم: لئن أكل 
يوسف الذئبٌ في الصحراء» ونحن أحد عشر رجلا معه نحفظه إنا إِذًا لعجزة هالكون. 
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)فلا ذهبوا به وأجمعوا رأيهم» أن 
يجعلوه في قعر الجب. وأوحينا إلى 
يوسف لتخبرنٌ إخوتك بفعلهم هذا 
الذي فعلوه بك» وهم لا يدرون. 
© وجاء إخوة يوسف أباهم 
بعد ما ألقوا يوسف عشاءً يبکون» 
قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وما 
أنت بمصدقنا على قِيلنا إن يوسف 
أكله الذئب» ولو كنا صادقين! 
وجاؤوا على قميصه بدم كذب. 
ال رت ها الادنك] رون 
بل زيّت لكم أنفسكم أمرًا في 
يوسف وحستته» فصبري على ما 
فعلتم في أمر يوسف صر جميلء والله 


أستعين على كفايتي شر ما تصفون 


لما يوووا موا اوا ا 
توه مره هنذاوهم لَاسْشْعرهِتَ 9© وجا 
ا ورج ® اناما اتی 


سه يسك ود تالز رما 
مۇم نا ولڪ ايقن 9 0 وجا وع فيصو 


ا كيكلل سوك ا712 ا 
واا معان عل مانيو 08 9 يت سيار 
۴ ردم ا ا شر ی مداعلا E A‏ 

وله علی م یمایع لوت 9 وروی یں 
درم معدودو دوو ڪان افيه منَالر هدي HO‏ 
ایا شريه من يمر لا كيه اڪ ری موه عسوت 
| أن عتا أو نند ودا وڪ دك مالس في 
لْارّضٍ ولنعلْمة من اويل الح اویث وله عاب عل 
| آمو ونآ كر آلا لايع لمو بت © ملب 
9 أَشَدَّمدء| يَسسكةُ 7 کاوو لما ردك زی الس 69 
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مو الكت 

(©وجاءت مارّةٌ الطريق من المسافرين» فأرسلوا واردهم الذي يرد المنهل» فأرسل 
0 هي البئر فتعلق به يوسف فخرج» قال المُدلي: يابشرى هذا غلام» وأسرّ وارد القوم 
الو نودوي نسي امامو راد اران اورسف ابر ادر 
منهم أن يستشركوهم.ء وقالوا لهم: هو بضاعة أبضَعَها معنا آهل الماء» والله ذو علم با 
سا رماب وشار ق او ل ق عليه من کا رکه نرق لير 
ذلك ليمضي فيه وفيهم حكمه السابق في علمه. 

(5)وباع إخوة يوسف يوسف بثمن منقوص حرام عليهم؛ باعوه بدراهم معدودةٍ غير 
موزونة قليلةٍ لزهدهم فيه» وكان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين؛ لا يعلمون 
كرامته على الله» ولا يعرفون منزلته عنده. 


۸٠ 


()وقال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر لامرأته: أكرمي موضع مقامه» عسى 
أن يكفينا بعض ما نعاني من أمورناء أو نتبتاه ولدأء وكا أنقذنا يوسف من أيدي إخوته 
فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة عند عزيز مصرء كذلك مكنا له في الأرض» فجعلناه على 
خزائنهاء وكي تُعَلَّم يوسف من عبارة الرؤياء والله مستولٍ على أمر يوسف» يسوسه 
ويدبره ويحوطه؛ ولكن أكثر الناس الذين زهدوا في يوسف فباعوه بثمن خسيس» 
والذين صَار بين أظهرهم من أهل مصر حين بيع فيهم. لا يعلمون ما الله بيوسف 
با را ا ا 

)ولا بلغ يوسف منتهى شدّته وقوته في شبابه» أعطيناه حينئذٍ الفهم والعلم» وكا 
جزيت يوسف فآتيته الحكم والعلمَ كذلك نجزي من أحسن في عمله» فأطاعني في 
آمري» وانتهى عما نبيته عنه من معاصيّ. 
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(»)وراودت امرأة العزيز» يوسف 
2 ےم و و : وه ع ےت 
0 عر يها كيب E‏ عن نفسه أن يواقعها» وغلقفت 


مدي 5 م المرأة أبواب البيوت عليها وعلى 
إنه افلح الظ لشو او همت بو وهم م ؛ . : 06 | 
ار آنا زي ڙو ڪ لاك ري ا 2 يو سف» وقالت: هلم إلى وادن 
وَالْفَحمَاء امن عبَاوكا ليک 9© وافترب.». قال يوسف: أعتصم بالله 
باب وت فيص ون دايا سادا ڳا من الذي تدعوني إليه» واستجير به 
اکت اجر سن رمك شو لجرك ا منه» إن صاحبك وزوجك سيدي 
لكالل ايا اللو 00 اساي راش ادس 
ان کات مضه قد من ات وهو من بر 5 = 2 


كن تش لابن اه كُدَبتوَهوٌ ١‏ ف فلا أخونه. إنه لا يتح بن طلم 

ناصقن ١‏ حت 0 انه 159 ففعل ما ليس له فعله. 

من ڪي کیک كع © برف أَغرضْعن أ © ذكر أن امرأة العزيز لما هت 
اترو ت 4 cC E‏ 
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نفسه» وتشوقه إلى نفسهاء وهم 


يوسف بالمرأة. وهمه هو حديث 


المرء مع نفسه بمواقعته مالم يواقع. 
فهمّيوسف لولا أن رأى يوسف يمن اياشريه رجه نرا يمن 
الفاحشة» كا أريتا يوسف برهاننا على الزجر عا هم به من الفاحشة؛ كذلك نسب نسب له 
00-77 ز [ ز 1 e i ion‏ 
ركوب ما حرّمنا عليه» وإتيان الزناء إن يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسناء 
واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. 
واستبق يوسف وامرأة العزيز باب البيت» أما يوسف ففرارًا من ركوب الفاحشة» 
وأما المرأة فطلبها ليوسف لتقضي حاجتها منهء فتعلّقت بقميصه» فجذبته إليها مانعة 
له من الخروج من الباب» فشقته من خلفي» وصادفا زوج المرأة عند الباب» قالت 
امرأة العزيز لزوجها وخافت أن يتهمها بالفجور: ما ثواب رجل راد بامرأتك الزنا 
إلا أن يُسجنء أو إلاعذابٌ موجع. 


AY 


209002 قال يوسف: ما آنا راودتها عن نفسهاء بل هي راودتني عن نفسي» وشهد 
شاهدٌ من أهلهاء إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين؛ لأن المطلوب 
إذا كان هاربًا فإن| يؤتى من قبل دبره» وإن كان فت فا ندر ایت وهو من 
الصادقين؛ وذلك أن الرجل لا يأتي المرأة من دُبّر فلما رأى زوج المرأة قميصه قَدَّ من 
ذبر عرف أنه من كيدهاء فقال زوج المرأة» وقيل: القائل الشاهد. إن هذا الفعل من 
صنيع النساءء إن كيدكن عظيم. 

)يا يوسف أعرض عن ذكر ما كان منها إليك في| راودتك عليه؛ فلا تذكره لأحد. 
واستغفري أنتِ زوجك لذنبكء فسليه أن لا يعاقبك على ذنبك الذي أذنبتِ» إنكِ 
كنتٍ من المذنبين في مراودة يوسف عن نفسه. 

وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز في مدينة مصرء وقلن: امرأة الملك 
تراود عبدها عن نفسه» قد وصل حب يوسف إلى شّعَاف قلبها فدخل تحته» إنا لنرى 
امرأة العزيز في مراودتها فتاها عن نفسه لفي خطأ من الفعل» مبين لمن تأمله وعلمه أنه 


و 2 
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()فل) سمعت امرأة العزيز بمكر 
النسوة أرسلت إلى النسوة وأعدّت 
من النمارق والوسائد» وأعطت كل 
واحدة من النسوة اللاي حضرنها 
امرأة العزيز ليوسف: اخرج 
عليهن» فخرج عليهن يوسف فل| 
وقطعن أيديبين وهن لا يشعرن» 
وقلن. ك بشراء قلن 
)قالت امرأة العزيز: فهذا الذي 
۽ أصابكن في رؤيتكن إياه هو الذي 
ا 2 حبى إياه. ولقد راودته 


عن نفسه فامتنع» ولئن لم يطاوعني على ما أدعوه إليه ليحبسن في السجنء وليكونا 


من أهل الصغار والذلة ولأهيئئه بالسجن. 


)قال يوسف: يا رب الحبس في السجن أحبٌ إل مما يدعونني إليه من معصيتك؛ 
وإن لم تدفع عني يا رب فعلهن الذي يفعلن بي» أمل إليهن؛ وأتابعهن على ما يُردن 
مني» وأكن بصبوتي إليهن من الذين جهلوا حقك» وخالفوا أمرك ونبيك. 

)ا فاستجاب الله ليوسف دعاءه» فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيزء إنه هو 
السميع دعاءَ يوسف حين دعاه العليم بمطلبه وحاجته» وبحاجة جميع خلقه. 

)ثم بدا لهم في الرأي الذي كانوا رأوه أن يسجنوا يوسف. من بعد ما رأوا الآيات 
ببراءته ما قذفته به امرأة العزيز» ليسجنتة إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم . 


A 


()ودخل مع يوسف السجن فتيان» وكان فيها ذُكر غلامين من غلمان ملك مصر 
الأكبرء أحدهما صاحبٌ شرابه» والآخر صاحبٌ طعامه» وكان سبب حبس الملك 
فيا ذكر أن الملك غضب على خبازه» بلغه أنه يريد أن بُسمه» وحبس صاحب شرابه 
ظنّ أنه مالأه على ذلك» قال أحدهما: إني أراني في نومي أعصر عنباًء وقال الآخر من 
الفتيين: إني أراني في نومي أحمل على رأسي خبزاً تأكل الطير من الخبز» أخبرنا بها يئول 
إليه ما أخبرناك» إنا نراك من المحسنين في سائر أفعالك. 

)قال يوسف: لا يأنيكما أيها الفتيان في منامكم| طعامٌ ترزقانه إلا نبأتكما بها يئول إليه 
ويصير في يقظتكا قبل أن يأتيى|ء هذا الذي أذكر أني أعلمه من تعبير الرؤيا ما علمني 
ربى فعلمته؛ إن برئت من ملة مَّن لا يصدق بالله» ويقرٌ بوحدانيته» وهم مع تركهم 
الويهان لا يقرون بالمعاد والبعث» ولا بثواب ولا عقاب. 
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9)واتبعت دينهم لا دين أهل 
الشرك» ما جاز لنا أن نجعل لله 
شريكا في عبادته وطاعته» ذلك 
من فضل الله الذي تفضّل به عليناء 
وذلك أيضًا من فضل الله على 
الناس» إذ أرسلنا إليهم دعاة إلى 
توحيده وطاعته» ولكن من يكفر 
بالله لا يشكر ذلك من فضله عليه. 
لأنه لا يعلم من أنعم به عليه ولا 
)يا من هو في السجنء أعبادة 
أرباب شتى متفرقين خيرٌ أم عبادة 
المعبود الواحد الذي لا ثاني له 
الذي قهر كل شيء فذلله وسخره. 


)ما تعبدون من دون الله إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم شرکا منكم وتشبيهًا 
لها في أسائها بالله» ولم يأذن هم بتسميتهاء ولا وضع هم على تلك الأسماء دلالة ولا 
حجةء ولكنها اختلاق منهم لها وافتراء» إن الحكم إلا لله» وهو الذي أمر ألا تعبدوا 
أنتم وجميع خلقه إلا الذي له الألوهة والعبادة خالصة دون ما سواه» هذا الذي 
دعوتكا إليه هو الدّين القويم الذي لا اعوجاج فيه» ولكن أهل الشرك بالله يجهلون 


)قال يوسف: يا صاحبي السجن أما أحدكا فيسقي سيده شرابه» وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه» فرغ من الأمر الذي فيه استفتيتا. 

وقال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه اللذين استعبراه الرؤيا: اذكرني عند 
سيدك» وأخبره بمظلمتي. فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه» ولكنه زل بها فأطال من 
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أجلها في السجن حبسّهء فلبث في السجن بضع سنين وهو من الثلاث إلى التسع. 
لا وقال ملل عضر إن ی بغر ف باكلهن بشع من ا ا 
وقال: E E‏ سي ايل 
الأشراف من رجالي وأصحابي أفتوني في رؤياي فاعبروهاء إن كنتم للرؤيا عة 
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)قال الملأً: رؤياك هذه أخلاط 

ا مک ميتي ۵ 0 1 رؤيا كاذبة لا حقيقة ل حاء وما نحن بأ 
يميا وأو بير اة أنَأ أذ 5 : 

َل رسيي إل مول إليه الأحلام الكاذبة بعالمين. 
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أخبركم بتأويله فأطلق وني أمضي 
لآتيكم بتأويله من عند العالم به. 

)يو سف أيها الصديق: أفتنا في 
سبع بقرات سمان رئين في المنام» 
يأكلهن سبع منها مهازيل» وي سی 


5 اَن اياف یسون يَأ 
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8 ناوین ةلت اراتا راتک 8 سنبلات خضر رُئين أيضاء وسبع 
مع مستي 0 | بساك كن ارج إن 

2] ليعلم أن انه خنه یلغیپ واناه لايبرى کد انا لخاينين 9© 1 حر منهن رع 

e ISTE‏ سات الناس فأخبرهم» ليعلموا تأويل ما 


)قال يوسف لسائله: تزرعون هذه السبع السنين» كا كنتم تزرعون سائر السنين 
قبلها على عادتكم فی مضی» فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً ما تأكلون. 
(2)ثم يجيءٌ من بعد السنين السبع التي تزرعون فيها دأباء سنون سبع جدوبٌ فَحِطَةٌ: 
يؤكل فيهنٌ ما قدمتم في إعداد ما أعددتم هن في السنين السبعة الخصبة من الطعام 
والأقوات» إلا يسيرًا مما تحررُونه. 

)ثم يأتي بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناس بالمطر والغيث» وفيه يَعْصرون العنب 
والسمسم وما أشبه ذلك. 

)فلا رجع الرسول فأخبرهم بتأويل رؤيا الملك عن يوسف» علم الملك حقيقة 
o O E EY‏ 
جاءه رسول الملك يدعوه إلى الملك» قال يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك فاسأله: 


۸۸ 


سل الملك ما شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن» والمرأة التي سجنت بسببها؟ وأبى أن 
يخرج مع الرسول حتى يعرف صحّة أمره عندهم مما كانوا قذفوه به من شأن النساء. 
إن الله ذو علم بصنيعهن وأفعاهن التي فعلن بي» لا يخفى عليه ذلك کله» وهو من 
وال انين عل ولك 

(»قال: ما كان أمركن» وما كان شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه فأجبنه فقلن: 
حاش لله ما علمنا عليه من سوءء قالت امرأة العزيز: الآن تبين الحق وانكشف فظهرء 
آنا راودته عن نفسه» وإن يوسف لن الصادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي. 
)هذا الفعل الذي فعلته من ردي رسول الملك إليه» وتركي إجابته والخروج إليه 
ومسألتي إِيّاه أن يسأل النسوة إنا فعلته ليعلم سيدي أني لم أخنه في زوجته في حال 
غيبته عني» وإن الله لا يسدد صنيع من خان الأمانات. 
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جرخ مهارم ونیا گنیک ار وقال ا ملك حين تبين عذريوسف: 
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ا ع وه وم لدينا متمكرٌ مما آردت» أمِينٌ على ما 
| ارس لمعا اانا نكتل إن له.لحفظون 09 ا . 
DED SS‏ أذقنت عاي من شي.. 

)قال يوسف للملك: اجعلني 
على خزائن أرضك إني حفيظ لا استودعتني» عليم با وليتني. 
©)وهكذا وطّأنا ليوسف في أرض مصرء يتخذ من أرض مصر منزلاً حيث يشاء» 
نصيبٌ ب رحمتنا من نشاء من خلقناء ولا نبطل جزاءَ عمل من أحسن فأطاع ربه. 
)و لثواب الله في الآخرة خير للذين صدقوا الله ورسوله» ما أعطى يوسف في الدنياء 
وكانوا يخافون عقاب الله في حلاف أمره واستحلال محارمه. 
(اوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم يوسف» وهم ليوسف منكرون لا يعرفونه. 
)وما حمل يوسف لإخوته أبا عرهم من الطعام» فأوقر لكل رجل منهم بعيرّه» قال 
لهم: اثتوني بأخ لكم من أبيكم كيما آمل لكم بعيرًا آخر» فتزدادوا به حمل بعير آخرء ألا 
ترون أني أوفي الكيل فلا أبخسه أحدّاء وأنا خير من أنزل ضيفًا على نفسه من الناس 
مهذه البلدة. 
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)فان لم تأتوني بأخيكم من أبيكم فليس لكم عندي طعامٌ أكيله لكم» ولا تقربوا 
بلادي. 

095 قال إخوة يوسف سنراود عنه أباه» ونسأله أن يخليّه معنا حتى نجيء به إليك. 
وإنا لفاعلون ما قلنا لك ولنجتهدنٌ» وقال يوسف لغلانه: اجعلوا أثمان الطعام التي 
أخذتموها منهم في رحالهم وهم لا يعلمون» وإنما فعل ذلك يوسف إما أنه خشى أن 
لا يكون عند أبيه دراهم» إذ كانت السنة سنة جدب فأحب أن يرجع إليه» أو أراد أن 
يتسع بها أبوه وإخوته مع حاجتهم إليه» فرده عليهم تكرماً وتفضلا. 

)فلا رجع إخوة يوسف إلى أبيهم قالوا: مُنع منا الكيل فوق الكيل الذي كيل لناء 
وم يكل لكل رججلٍ منا إلا كيل بعيرء فأرسل معنا أخانا بنيامين یکتل لنفسه كيل بعيرٍ 
آخر» وإنا له لحافظون من أن يناله مكروه في سفره. 
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)قال أبوهم يعقوب: هل آمنكم 
على أخيكم إلا کا أمنتكم على أخيه 
يوسف من قَبله» والله خيركم حفظاء 
والله أرحم راحم بخلقه. يرحم 
ضعفي على كبر سني ووحدتي 
بفقد ولدي. 

)ولا فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردت إليهم» قالوا لأبيهم: 
ماذا نبغي؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا 
تطبيباً منهم لنفسه بها صنع بهم في 
رد بضاعتهم إليهم» ونطلب لأهلنا 
طعامًا فنشتريه لهم. ونحفظ أخانا 
الذي ترسله معناء ونزداد على 
أحمالنا من الطعام حمل بعير يكال 
لناما حمل بعير آخرء هذا حمل يسير. 


)قال يعقوب لبنيه: لن أرسل أخاكم معكم إلى ملك مصر» حتى تعطونٍ موثقا من 
الله من يمين وعهدٍ لتأتنني بأخيكم إلا أن حيط بجميعكم ما لا تقدرون معه على أن 
تأتوني به» فلا أعطوه عهودهم قال يعقوب: الله على ما نقول أنا وأنتم شهيدٌ علينا 


بالوفاء با نقول جميعا. 


وقال يعقوب لبنيه لما أرادُوا الخروج من عنده إلى مصر ليمتاروا الطعام: يا بني لا 
ء بور ء 

تدخلوا مصر من طريق واحد» وادخلوا من أبواب متفرقة» وذكر أنه قال لهم ذلك؛ 

لأمم كانوا هم جمالٌ وهيبة فخاف عليهم من العين إذا دخلوا من طريق واحد» وقال 

هم: وما أقدر أن أدفع عنكم من قضاء الله الذي قد قضاه عليكم من شيءء ما القضاء 

والحكم إلا لله دون ما سواه من الأشياء» ولا يرد قضاؤه. على الله توكلت فوثقت به. 


وإلى الله فليفوض أمورهم المفوضون. 


44۲ 


)ولا دخل ولد يعقوب مصر من أبواب متفرقة ما كان يغني دخوهم إياها كذلك 
عنهم من قضاء الله الذي قضاه فيهم فحتمه من شيءء إلا أنهم قضوا وطرًا ليعقوب 
فاطمأنت نفسه أن يكونوا أوتوا من قبل ذلك أو ناهم من أجله مكروه» وإن يعقوب 
لذو علم لتعليمنا إياه» ولكن كثيرًا من الناس غير يعقوبء لا يعلمون ما يعلمه لان 
رك 

)ولا دخل ولد يعقوب على يوسف ضم إليه أخاه لأبيه وأمه. قال: إني أنا أخوك 
يوسف فلا تحزن لشيءٍ با كانوا يفعلون قبل اليوم بك. 
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| )ولا حمل يوسف إبل إخوته ما 
ا 
جعل الإناء الذي يكيل به الطعام 
في رل أخيه. ثم نادى منادٍ: أيتها 
القافلة» إنكم لسارقون. 

08 قال بنو يعقوب: وأقبلوا 
على المنادي» يقولون لهم: ما الذي 
تفقدون؟ قالوا مشربة الملك» ولمن 
جاء بالضواع ل يعبر من الطعام. 
وأنا بن أوفيّه حمل بعير من الطعام 

: 

إذا جاءني بصواع الملك كفيل. 
قال إخوة يوسف: والله. لقد 
علوم a‏ 
ولوكنا سُرَاقَا لم نرد عليكم البضاعة 
التي وجدناها في رحالنا. 

© قال أصحاب يوسف لإخوته: فما ثواب السرَقِ إن كنم کاذبین في قولكم 
قال إخوة يوسف: من وجد في متاعه السرق فثوابه أن يُسَلَّم بسرقته إلى من سرق منه 
حتى يسئَرقه كذلك نفعل بمن ظلم ففعل ما ليس له فعله من أخذه مال غيره سَرَقّا 
()ففتش يوسف أوعيتهم ورحاهم» فبدأ في تفتيشه بأوعية إخوته» فجعل يفتشها 
وعاء وعاءً قبل وعاء أخيه» ثم فتش آخرها وعاء أخيه» فاستخرج الصواع من وعاء 
أخيه» هكذا صنعنا ليوسف حتى يلص أخاه» وما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم 
ملك مصر وقضائه وطاعته منهم» لأنه ل يكن من حكم ذلك ال ملك وقضائه أن يسترقٌ 
أحد بالسَّرَقَء فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم ملك أرضه. إلا أن يشاء الله بكيده 
الذي كاده له» نرفع منازل من نشاء رفع منازله بالعلم على غیره» کا رفعنا مرتبة 
يوسف في ذلك ومنزلته على منازل إخوته ومراتبهم» وفوق كل عام من هو أعلم منه» 
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حتى ينتهي ذلك إلى الله. 

)قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» ويعنون يوسف» فأضمرها يوسف في 
نفسه ول يبدها هم» قال: أنتم شر عند الله منزلاً بها سلف من أفعالكم» والله أعلم با 
تكذبون فيا تصفون به أخاه بنيامين. 

()قالت إخوه يوسف: يا أا الملك إن له أبَا شيحًا كبيرًا كلقا بحبه» فخذ أحدًا منًا 
بدلا من بنيامين» وخلٌ عنه إنا نراك من المحسنين في أفعالك. 
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)قال يوسف لإخوته: أستجير 
بالله من أن نأخذ بريئًا غير الذي 
وجدنا متاعنا عنده إِنّا إِذّا نفعل ما 
ليس لنا فعله ونجور على الناس. 
)فلا ينسوا منه ورأوا شدته في 
أمره» يقول بعضهم لبعض: ماذا 
ترون؟ قال كبيرهم: ألم تعلموا 
أيها القوم أن أباكم يعقوب قد أخذ 
عليكم عهود الله ومواثيقه: لنأتينه 
به جميعا إلا أن حاط بکم» ومن قبل 
فعلتكم هذه تفريطكم في يوسف. 
فلن أبرح الأرض التي آنا بها حتى 
يأذن لي أبي بالخروج منهاء أو يقضي 
| لي رب بالخروج منهاء وإلا فإني غير 
ed‏ 


)ار جعوا إخوت إلى أبيكم يعقوب فقولواله: يا أبانا إن ابنك بنيامين سرق» وما 
شهدنا بأن ابنك سرق إلا با علمنا من رؤيتنا للصواع في وعائه» وما كنا نرى أن ابنك 


يسرق ويصير أمرنا إلى هذا. 


()واسأل إن كنت متها لنا أهل القرية التى كنا فيهاء وهى مص والقافلة التى أقبلنا 


فيهاء وإِنا لصادقون في] أخبرناك من خبره. 


1 .. 30 گر فر اه 5 
)بل زينت لكم أنفسكم أمرًا هممتم به وأرَدْمُوه فصبري على ما نالني من فقد ولدي» 
هو العليم بوحدتي وبفقدهم وحزني عليهم» الحكيم في تدبيره خلقه 


) وأعرض عنهم يعقوب وقال: يا حَزْنا على يوسف» وابيضت عينا يعقوب من 


۹٦ 


الحزن» فهو مكظوم على الحزن تملوءٌ منه لا يبينه. 

)قال ولد يعقوب: تالله لا تزال تذكر يوسف حتى تكون دَنِففَ الجسم مخبول العقل» 
أو تكون تمن هلك بالموت. 

)قال يعقوب: لست إليكم أشكو بثي وحزني» وإن| أشكو خبري وحديثي وحزني 
إلا إلى الله» وأعلم أن رؤيا يوسف صادقة. وأني سأسجد له. 
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يا بني : اذهيوا إلى الموضع الذي 
جئتم منه فالتمسوايوسف وتعرّفوا 
من خبره وأخيه بنيامين» ولا تقنطوا 
من أن يروّح الله عدا ما نحن فيه من 
الحزن على يوسف وأخيه فرعن 
عنده» إنه لا يقنط من فرجه ورحمته 
إلا القوم الذين يجحدون قدرته على 
ما شاءَ تكوينه. 

فلا دخلوا عليه قالوا: يا يا 
العزيز مسنا وأهلنا الشدة من الحدب 
والقحط» وجئنا ببضاعة قليلة غير 
نافقة» فأوف لنا الكيل وأعطنا مها 
ما كنت تعطينا قبل بالشمن الجيّد 
والدراهم الجائزة الوافية التي لا 
ترد» وتفضل عليناء إن الله يثيب 


© هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه. إذ فرقتم بينهها وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم 
جاهلون بعاقبة ما تفعلون بيوسف» وما إليه صائر أمره وأمركم؟ 
© قال إخوة يوسف: إنك لأنت يوسف؟ فقال: نعم أنا يوسف» وهذا أخي قد مَنْ 


الله علينا بأن جمع بیننا بعد ما فرقتم بينناء إنه من يتق 


ق الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب 


معاصيه» ويكف نفسه» فيحبسها عا حرّم الله عليه» فإن الله لا يطل ثواب إحسانه 


وجزاء طاعته إِيّاه في أمره ونهاه. 


© قال إخوة يوسف له: تالله لقد فضلك الله عليناء وآثرك بالعلم والحلم والفضل» 
وما كنا في فعلنا الذي فعلنا بك» في تفريقنا بينك وبين أبيك وأخيك إلا خحطئين. 


9 قال يوسف لاخوته: لا تعيير عليكم» ولا إفساد لما بيني وبينكم 


۹۸ 


من الحرمة وحق 


الأخوة, عفا الله لكم عن ذنبكم وظلمكم فستره عليكم» والله أرحم الراحمين لمن تاب 
من ذنبه» وأناب إلى طاعته. 

© ذكر أن يوسف صرَانَعَيوَسلرَ سأهم عن أبيهم» فقالوا: ذهب بصره من الحزن! 
فقال هم: اذهبوا بقميصي هذا يعد بصيرًاء وجيئوني بجميع أهلكم. 

ولا فصلت عير بني يعقوب متوجهة إلى يعقوب» قال أبوهم يعقوب: إني لأجد 
ربح يوسف لولا أن تعنفوني» وتعجّزوني» وتلوموني» وتكذبوني. 

(قالوا: تالله أا الرجل إنك من حب يوسف لفي خطئك وزللك القديم لا تنساه. 
ولا تتسلى عنه. 
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)فلا أن جاء يعقوبٌ البشيرٌ 
من عند ابنه يوسف» ألقى البشير 
قمیص يوسف على وجه يعقوب. 
فعاد مبصرً| بعينيه» قال يعقوب: 
ألم أقل لكم يا بني إني أعلم من الله 
اسرد عل بوست رجن بي 
وبینه» وكنتم لا تعلمون أنتم من 
ذلك ما كنت أعلمه. 

09 قال ولد يعقوبت: يا أبانا 
عل لا ربك يعت عا ور علي 
ذنوبناء فلا يعاقبنا بها في القيامة. إنا 
کنا خاطتين في| فعلنا به» فقد اعترفنا 
بذنوبناء قال يعقوب: سوف أسأل 
ري أن يعاو متكي الريك اللي 


آذنبتموها ف وفى يوسف. إن ربي 


هو الساتر على ذنوب التائبين» الرحيم بهم أن يعذبهم بعد توبتهم منها. 

8 فلا دخل يعقوب وولده وأهلوهم على يوسف ضمٌ إليه آبويه» فقال لهم: ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين ما كنتم فيه في باديتكم من الجدب والقحطء ورفع أبويه على 
السرير» وخر يعقوب وولده وأمّه ليوسف مجَّدَاء وكانت تلك تحية الملوك في ذلك 


الزمان» قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا السجود الذي سجدت أنت وأمّي وإخوتي لي 
تأويل ما آلت إليه رؤياي التي كنت رأيتهاء قد حققها ربي لمجيء تأويلها على الصحّة. 
وقد أحسن الله بي في إخراجه إياي من السجن» وفي مجيئكم بكم من البدو» من بعد أن 
أفسد الشيطان ما بيني وبينهم» إن ربي ذو لطفي وصنع لما يشاءء إنه هو العليم بمصالح 


خلقه وغير ذلك» الحكيم في تدبيره. 


)قال يوسف: رب قد آتيتني من ملك مصرء وعلمتني من عبارة الرؤياء يا خالق 


0٠» 


السموات والأرض وبارئهاء أنت وليي في دنياي على من عاداني وأرادني بسوء. 
وتليني في الآخرة بفضلك ورحمتكء. اقبضني إليك مسلاء وألحقني بصالح آبائي 
إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك. 

)هذا الخبر الذي أخبرتك به من أخبار الغيب الذي لم تشاهده» ولكنا نوحيه إليك. 
لنت به فؤادك» وما كنت حاضرًا عند إخوة يوسف. إذ اتفقت آراؤهم على أن يلقوا 
Cy‏ الك حرم لاش اه 
قومك في ذات الله» وتعلم أن من قبلك من رسل الله إذ صبروا على ما ناهم فيه فازوا 
بالظفرء ومُكّنوا في البلاد. 

)وما أكثر مشركي قومك يا محمد ولو حرصت على أن يؤمنوا بك بمصدّقيك ولا 
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ونحو ذلك» وكالحبال والبحار 
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والنبات وغير ذلك يعاينونها فيمرّون 
بها معرضين عنهاء لا يعتبرون بهاء 
ولا يفكرون فيها وفيا دلت عليه من 
کے توحيد ربها. 

رماث يقر أكثر هؤلاء بالله أنه 
خالقه ورازقه وخالق كل شيءٍ إلا وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام. 
واتخاذهم من دونه أربابًا. 

)أفأمن هؤلاء الذين لا يقرّون بأن الله ربّهم غاشية تغشاهم من عقوبة الله وعذابه 
على شركهم بالله» أو تأتيهم القيامة فجأة وهم مقيمون على شركهم» وهم لا يدرون 
بمجيئها وقيامها . 

اقل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليهاء وطريقتي ودعو إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له على بصيرة ويقينٍ علم مني» وأيضاً يدعو على بصيرة من اتبعني وصدقني. 
وتنزيا له من أن يكون له شريكٌ في ملكه» وأنا بريءٌ من أهل الشرك به» لست منهم 
ولاهم مني. 

)وما أرسلنا يا محمد من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم آياتنا من أهل الأمصارء دون 
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أهل البوادي» أفلم يسر هؤلاء المشركون يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم إذ كذبوا رسّلنا؟ ألم تجل بهم عقوبتنا فنهلكهم بهاء وننج منها رسلنا 
وأتباعنا فيتفكروا في ذلك ويعتبروا؟ هذا فِعْلّنا بأهل ولايتنا وطاعتنا أَنَّ عقوبتنا إذا 
نزلت أنجيناهم منهاء وما في الدار الآخرة لهم خير أفلا يعقل هؤلاء المش ركون بالله 
حقيقة ما نقول لهم ونخبرهم به. 

)حتى إذا استيأسٌ الرسل الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله» ويصدقوهم 
فيا أتوهم به من عند الله» وظن الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذبة أن الرسل 
الذين أرسلناهم قد كَدَْبُوهم فيما كانوا أخبروهم عن الله من وَعده إياهم» فتَصرّ هم 
عليهم» فننجي نحن من نشاء من رسلنا والمؤمنين بنا إذا جاء نصرناء ولا ترد عقوبتنا 
وبطشنا بمن بطشنا به من أهل الكفر الذين أجرمواء وخالفوا رسله وما أتوهم به. 
()لقد كان في قصص يوسف وإخوته عبرة لأهل الحجا والعقول يعتبرون بهاء ما 
كان هذا القول حديثا يختلق ويُتَخَرّص»ء ولكنه تصديق الذي بين يديه من كتب الله 
التي أنزها قبله على أنبيائه» كالتوراة والإنجيل والزبور» يصدّق ذلك كله ويشهد عليه 
أن ع مو فك الله وهر ا تقض ااا چا مين يدان أمر الله 
ونهیه» وحلاله وحرامه» وهو بیان أمره» ورشاده لمن جهل سبيل الحق فعمي عنه إذا 
اتبعه فاهتدى به من ضلالته» وهو أيضاً رحمة لمن آمن به إذ ينقذه من سخط الله وأليم 
عذابه» ويورّثه جنانه» لقوم يصدقون بالقرآن وبا فيه من وعد الله ووعيده. 
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()المرء تلك التي قصصت عليك 
خبرّهاء آيات الكتاب الذي أنزلته 
قبل هذا الكتاب» والقرآن الذي 
رل لك فو ركه ذلك ان 
فاعمل ب فيه» ولكن أكثر الناس 
ل يصدقون بالحق الذي أنزل إليك. 
ولا يقرٌون مبذا القرآن وما فيه. 


UM, 
aa 


2 kK 


UM 
8 
مكدر‎ 


E اا ا ا‎ 
8 3 0-2 90 8 
2 0 
00 
OC ANO OMe ع2‎ 


N, 
ور و‎ 
> 


| E 

ال تلك ٤ا‏ ثالكتي وَالَدِىَأَئزاً لَإِلِيِكَ مِنْرَيَكَ الق 50 
لکنا راي لان یشون( أمَأِى رع وتر 2 
RET‏ 
يترا رارت للم ب 
كتوقو SO‏ لزى مدا رض وفيا رواسى ل 
ورا وين كلمت َليِقَف انيقي ی ايل 
اهار نف ذلك يت قوم بون 9 وفالارض 


يَف 
8 
هدم 


بو 
St‏ 
ھک 


E 


N 
8 
حم؟‎ 


و 5 514 


A 
8 
يوي‎ 


١ 
ع‎ 


| قطم جورت وجنت ن أغتب وزم وتخيل صنو 4 الله يا محمد هوالذي رفع 
: برص توان یسان ماو وجار ونفص ل بعصما عبض به السموات السبع بغير عمد ترونهاء 
۽ فی الاڪ لف دلت تامور بغ قوت 0 ا ثم علاعلى العرشء وأجرى 


iE) 5# 8‏ 59 
ر ا ن 


E RT 
فيها لمصالح خلقه» كل ذلك يجري‎ 
في السماء لوقتٍ معلوم وهو فناء‎ | 
لدنا يض الله ر الدنيا والآخرة‎ ” 
كلهاء ويدبّر ذلك كله وحده» يفصل لكم ربكم آيات کتابه» لتوقنوا بلقاء الله والمعاد‎ 
إليه» وتخلصوا له العبادة.‎ 

)والله الذي مَدَ الأرض» فبسطها طولاً وعرضًاء وجعل في الأرض جبالا ثابتةء 
وجعل فيها أنهارّاء وجعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات› لل الليل النهارٌ فيليسه 
ظلمته» والنهارٌ الليل بضیائه» إن فيها وصفت من عجائب خلق الله لدلالاتٍ وحججًا 
لقوم يتفكرون فيهاء فيعلمون أن العبادة لا تصلح إلا لمن خلقها ودبّرها دون غيره. 
ونی الأرض قطع منها متقاربات متدانيات» وتختلف بالتفاضل مع تجاورها وقرب 
عضو ف عكر قر و ا ی ا 
وي الارض بساتين من أعناب ب وزرع» وفيها نخل يجمعهن أصل واحد» ونخل 
متفرقٌ» تسقى باء واحد» عذب دون المالح. ويخالف الله بين طعوم ذلك» فيفضل 


00 


بعضها على بعض في الطعم» فهذا حلو وهذا حامض» إن في خالفة الله بين هذه القطع 
من الأرض المتجاورات وثار جناتها لدليلآ واضحًا لقوم يعقلون اختلاف ذلك» وأن 
الذي خالف بينه هو المخالف بين خلقه في) قَسَم هم من هداية وضلال. 

©)وإن تعجب يا محمد من هؤلاء المشركين فعجبٌ قولهم: أئذا كنا تراباً وبليناء أثنا 
مجِدّدٌ إنشاؤنا خلقًا جديدًا ىا كنا قبل هؤلاء الذين أنكروا البعث» وجََحدُوا الثواب 
والعقاب» وهم الذين في أعناقهم الأغلال يوم القيامة في نار جهنم» فأولئك هم سكان 
النار يوم القيامة» هم فيها ماكثون أبدًا. 
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: 0 ()ويستعجلونك يا محمد مشركو 


1 را O.‏ 5 1 والعافية» وهم يعلمون ماحل بمن 
19 زعو ای دیو امات سذ زرم د هار ف خلا قبلهم من 0 ال 
3 أله يعَلممَا امل ڪل اني E‏ راء من العقوبات المنكالات» فامة 
: انيداو علق © مخت قردةٌ وأخدرى خنازير, 
0 رالد ا ل (3) سواء: ىنار 5 و دكين و ج 
8 10 ا بالخسفه وإن ربك يا محمد لذو 
0 معفبلت من بين يديه ومنخلفِه 3 

8 دك آله بعر ماقو م خی راما شم 8 ستر على فعلهم ما فعلوا من ذلك 
1 زر کت ر بغير إذني» وإن ربك لشديد العقاب 


IV, 
1 
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© هر زی رڪم ارت حَوْمَاوَطَمَكَا 35 لمن هلك مَصرًا على معاصيه في 
نیئ اكات او © رسخ القند 4 القيامة 
ا ل 7 یریت ی TTT‏ 
gE‏ سر لخر 2 لال 68 ()ويقول الذين كمروا يأ عمد : 
من هشاء و هدلو ف ألهوشوَسَريد | ع ٍ 
هلا أنزل على محمد حجة من ربه؟ 


إن| أنت يا محمد منذرٌ هم» تنذرهم 
بأس الله أن يحل» ولكل قوم إمامٌ يمون به» وهادٍ يتقدمهم» فيهديهم إما إلى خير وإما 
0 | 
)الله يعلم ما تحمل كل أنثى» وما تنقص الأرحام من حملها في الأشهر التسعة بإرساها 
دم ا لحيض» وما تزداد في حملها على الأشهر التسعة؛ وكل شيءٍ عنده بمقدار لا يجاوز 
شيءٌ من قَدَّرِه عن تقديره» ولا يقصر أمرٌ أراده فَدَبّره عن تدبيره. 
©)والله عالم ما غاب عنکم» وما شاهدتموه فعاينتم بأبصاركم» لا يخفى عليه شي 
الكبير الذي كل شيء دونه» المستعلي على كل شيءٍ بقدرته. 
نا معتدل عند الله منكم أيها الاس ایآ ار ل وای جر ب والذي هو مستخفي 
بالليل في ظلمته بمعصية الله» وظاهرٌ بالنهار في ضوئه» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
ل سواءٌ منكم أيها الناس من أسر القول ومن جهر به عند ربكم» ومن هو مستخف 
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بفسقه وريبته في ظلمة الليل» وساربٌ يذهب ويجيء في ضوء النهار ممتنعاً بجنده 
وحرسه الذين يتعقبونه من بين يديه ومن خلفه» يحفظونه من آهل طاعة الله أن يحولوا 
بينه وبين ما يأي من ذلك» وأن يقيموا حد الله عليه؛ إن الله لا يغير ما بقوم من عافية 
ونعمةٍ» فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم 
بعضًاء فَتَحلٌ بهم حينئذ عقوبته وتغييره» وإذا أراد الله ببؤلاء الذين يستخفون بالليل 
ويسربون بالنهار هلاكا وخزيًا فلا يقدر على رد ذلك ومالؤلاء القوم من وال يليهم 
ويل أمرهم وعقوبتهم. 
9 الرب هو الذي يري عباده البرق خوفا للمسافر من أذاه» وطمعًا للمقيم أن 
يُمطر فينتفع» ويثير السحاب الثقال بالمطر ويبدؤه» ويعظم الرعد ويمجّد الله فيثنى 
عليه بصفاته» وينزهه ما أضاف إليه آهل الشرك به» وتسبح الملائكة من خيفة الله 
ورّهبته؛ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» وهؤلاء الذين أصابهم الله بالصواعق 
أصايهم في حال خصومتهم في الله عل لرس وله صَرَّلتَءَهوسَيٌه والله شديدةٌ ماحلته 
في عقوبة من طغى عليه» وعتا وتمادى في كفره. 

عاد عاد > 
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)لله من خلقه الدعوة الحق» وهى 
توحيد الله» والآهة التي يذعونها 
المشركون أربائًا من دون الله لا 


]كط َيه ألما يلما وماهو يلخد مادعا كفت | 
سكل 9 وه يج دمن ف لسوت والأرض طعا 1 : 
َظك لدو وَالصَالٍ © 9 فل سب اون ا تجبيبهم بشيء يريدونه من نمع أو 
وال ذرض لاھ فل عَم ن ُوودء أو ابن لاشم ا دفع ضر إلا كا ينفع باسط كفيه إلى 
تاولا ویلاغ لير مَلْسَسْتوك 9] الماء بسطه إياهماء من غير أن يرفعه 
ع ور بارس 4 سره رس اا وص و کم ر رودو 

اا جار راتوا و إليه في إناء» وما دعاء من كفر بالله 


إلا في غير استقامة ولا هدى؛ لأنه 
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لهم قل الله حَلِق كل شی وهو الود القهدر (0) أنزل مر 

ا عوك کے د “< عم E‏ د لم 2 الا كم : 

السّماكِ ماء فسالت أودية بقدرهافاحتمل اسيل زبد اراب 
م ع 

م او ر اص ٠.‏ ع 5 20011 عور سير ر 

ومِمَابوقَدون عليهف النار ابتغاء حلي أو ركنا 
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2010 


يشرك بالله. 

)فان امتنع هؤلاء الذين يدعون 
من دون الله الأوثان من إفراد 
الطاعة فلله يسجد من في السموات 
من الملائكة الكرام» ومن في الأرض 
من المؤمنين به طوعاء فأما الكافرون 
به فإنهم يسجدون له كَرْهًا حين 
يُكْرَّهون على السجود» ويسجد أيضًا ظلالهُم بالغدوات والعضّايا. 

)قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله :مَنْ رَبّ السموات والأرض ومدبّرها؟ فقل يا 
محمد: رما الذي خلقها وأنشأهاء هو الذي لا تصلح العبادة إلا له وهو الله قل هم: 
أفاتخذتم من دون رب السموات والأرض أولياء لا تملك لأنفسها نفعًا تجلبه» ولا 
ضرا تدفعه» وتركتم عبادة من بيده النفع والضرء قل يا محمد هم: هل يستوي الأعمى 
الذي لا يبصر شيئاء والبصير الذي مهدي الأعمى لمحجة الطريق؟ إن لا شك لغير 
مستويين» فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه» وأنتم أمها المشركون 
الذين لا تعرفون حقاً ولا تبصرون رَسَدَاه وهل تستوي الظلمات التي لا تُرَى فيها 
السبيل» والنور الذي تبصر به الأشياء؟ فكذلك الكفر بالله إن) صاحبه منه في حَيرة» 
والإيوان بالله صاحبه منه في ضياء» قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أحَلّق أوثانكم خلقا 
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صرب الله احق والبطل اما لزيد فدهب جفاء وام 
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لذبن اسمجابوا رهم الحسى والذرت لم ستجيبوا 

لوأب لهم مَافالْأرْضٍجَمِيِعَاوِحْهمَعَهلافْسَدَوْأَيِهِ 
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كخلق الله» فاشتبه عليكم أمرهاء فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك؟ قل هم يا 
حمد: فالله خالقكم وخالق أوثانكم وخالق كل شيء» وهو الفرد الذي لا ثاني له. 
القهار الذي يستحق الألوهة والعبادة . 
)هذا مث ضربه الله للحق والباطل» فمثل الحق مَل ماء أنزله الله من السماء إلى الأرض 
فاحتملته الأودية بملئهاء الكبير بكبره» والصغير بصغره» فاحتمل السيل زبدا عاليا 
فوق السيل» فالحق هو الماء الباقي» والزبد هو الباطل» ومثلٌ آخر للحق والباطلء َكل 
فضة أو ذهب يوقد عليها الناس في النار طلب حلية يتخذونبها أو متاع» ونما يوقدون 
عليه من هذه الأشياء زيدٌ مثل زبد السّيل لا ينتفع به» وبقاء خالص الذهب والفضة؛ 
كا مثل الله مغل الإيمان والكفر كذلك يمثل الله الحق والباطلء فأما الزبد الذي علا 
السيل والذهب والفضة فيذهب» وأما ما ينفع الناس من الماء فيمكث في الأرض» 
والذهب والفضة تمكث للناس» كا مثّل هذا المثل للإيمان والكفرء كذلك يمل الأمثال. 
()أما الذين استجابوا لله فآمنوا به» واتبعوا رسوله. فإن لهم الحسنى وهي الحنةء وأما 
الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم إلى توحيده» ولم يتبعوا رسوله» فلو أن لهم ما في 
الأرض جميعًا من شيء» ومثله معه ملكا هم» ثم قبل مثل ذلك منهم بدلاً من العذاب 
الذي أعذه الله هم» لافتدوا به أنفسهم» أولئك لهم أن يأخذهم بذنوبهم كلهاء فلا يغفر 
هم منها شيئاء ومسكنهم يوم القيامة جهنم» وبئس الفراش والوطاءٌ جهنم. 
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أؤلوا آلا نب 3 لذبن يوون بعه د الله ولاينقضون الميشق 
م 2 ع ل عر سمو 0 و عم 7 2/2 I‏ 
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ومن صلح من بيهم وأزوجهم وذريلتهم والملتيكة يدخلون 
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أمراه به أن توصل بفسدونفي! لأرضٍ أوْلتِك هم اللعنة 
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رادار أمظ لزق لمن یا ويف رورا 
اليو الدياوما وة الدنباالخرةإلا ملع 9© ويول 
ين قروا اوآ زر علو اي ريو فل ك أله يل 
منیا وچ د ییو نآب 69 اومن 
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ذلك جادون في طاعته» حافظون على حدوده. 


© أهذا الذي يعلم أن الذي أنزله 
الله عليك يا محمد حق فيؤمن به 
ويعمل با فيه» كالذي هو أعمى 
فلايعرف موقع ححجّة الله عليه» 
ولا يعلم ما ألزمه الله من فرّائصه؟ 
إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر بها ذوو 
العقرك: 

إن يتعظ ويعتبر أولو 
الألباب الذين يوفون بوصية الله 
ولايخالفون العهد الذي عاهدوا الله 
عليه والذين يصلون الرّحم التي 
أمرهم الله بوصلهاء ويخافون الله 
في قطعها أن يقطعوهاء ويحذرون 
مناقشة الله إياهم في الحساب. ثم لا 
عع نوات كيم 


والذين صيروا عل الوفاء بعهد الله طلب تعظيم الله» وأدُوا الصلاة المفروضة 
بحدودها في أوقاتهاء وأدّوا من أموالهم زكاتها المفروضة» وأنفقوا منها في السبل التي 
أمرهم الله بالنفقة فيها في خفاء» وعلانية في الظاهرء ويدفعون إساءة من أساء إليهم 
من الناس بالإحسان إليهم» هؤلاء هم الذين أعقبهم الله دارٌ الجنان من دارهم التي لو 


م يكونوا مؤمنين كانت لم في النار. 


© أولئك لهم جنات الإقامة التي لا ظَعْنَ معهاء يدخلها هؤلاء ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم» وذرّيّاتهم» وصلاحهم إيانهم بالله واتباعهم أمره وأمر رسوله 
عَلَنالَكم» وتدخل الملائكة على هؤلاء يقولون هم: سلام عليكم با صبرتم على طاعة 


ربكم في الدنياء فنعم عقبى الدار . 


۵1۰ 


(5)وأما الذين ينقضون عهد الله بخلافهم أمر الله» وعملهم بمعصيته من بعد ما وثقوا 
على أنفسهم لله أن يعملوا با عهد إليهم» ويقطعون الرحم التي أمرهم الله بوصلهاء 
ويفسدون في الأرض بعملهم بمعاصي الله فهؤلاء لهم البعد من رحمته» وهم ما يسوءهم 
في الدار الآخرة. 

5 الله يوسّع على من يشاء من خخلقه في رزقه» ويقثّر على من يشاء منهم في رزقه وعيشه. 
> عه الذين بيط لهم في الرزق على كفرهم بالله ومعصيتهم با بسط لهم فيهاء 
وما أعطى هؤلاء في الدنيا من السّعة والرزق ورغد العيش فيا عند الله لأهل طاعته 
في الآخرة إلا متاع قليل» وشيءٌ حقير ذاهب. 

5)ويقول لك يا محمد مشركو قومك: هلا أنزل عليك آية من ربك؟ فقل: إن الله 
يضل منكم من يشاء أا القوم» فيخذله عن تصديقي والإيمان بيا جئته من عند ربي» 
ويمدي إليه من أناب فرجع إلى التوبة» فيوفقه لاتباعي وتصديقي»» وليس ضلالٌ من 
يضل منكم بن لم ينزل علي آية من رب ولا هداية من يهتدي منكم بأنَّما أنزلت علّ. 
وإنما ذلك بيد الله» يوفق من يشاء منكم للإيهان ويخذل من يشاء منكم فلا يؤمن. 

ك وتسکن قلوبهم وتستأنس بذكر الله ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوبٌ المؤمنين. 
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ا عذا بف اوو ل 


(5)الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبى لهم» وطوبى اسم شجرة في 
الجنة» وهم وحسن منقلب. 
هكذا أرسلناك يا محمد في 
جماعة من الناس قد خلت من قبلها 
جماعات على مثل الذي هم عليه؛ 
لتبلغهم ما أرسّلتك به إليهم» وهم 
يجحدون وحدانيّة الله» قل هو ربي» 
لا إله إلا هو عليه توکلت» وإليه 
مرجعي وأوبتي 

)ولو أن قرآنًا سوى هذا القرآن 
كان سَيّرت به الجبال» لسيّر بهذا 
القرآن أو قطّعت به الأرض 
لقطعت بہذاء أو كلم به الموتى لكُلّم 
ببذاء ولكن لم يُفعل ذلك بقرآن قبل 


هذا القرآن فيقعل بهذاء بل الأمر كله إليه وبيده» أفلم يتبيّن الذين آمنوا أن لو يشاء 
الله مهدى الناس حميعًا إلى الإيان به من غير إيجاد آية» ولا يزال يا محمد الذين كفروا 


من قومك تصيبهم با صنعوا من كفرهم قارعة» وهي ما يقرعهم من البلاء والعذاب 
والتقم» أو تنزل أنت يا محمد قريبًا من دارهم بجيشك وأصحابكء حتى يأتي وعد الله 


وعذده. 


)يا محمد إن يستهزئ هؤلاء المشركون ويطلبوا منك الآيات تكذيبًا منهم فاصبر 
على أذاهم لك. فلقد استهزأت أممٌ من قبلك برسيي» فأطلت لمم في الأجَلء ثم 
1 و 1 ب °|« ٠. ٠‏ 3-5 و 7 1 

احللت بهم عذابي ونقمتي» فانظر كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم»› 1 أجعلهم 


عيرة لأولى الألباب؟ 
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©أفالرَّبٌ الذي هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخَلّق» عالابهم وبا يكسبونه من 
الأعمال» كمن هو هالكء. لا يَسمّع ولا يبصر؟ وجعلوالي شركاء من خلقي» قل هم 
يا محمد: سمّوا هؤلاء الذين أش ر كتموهم في عبادة الله» فإنهم إن قالوا: آلهة فقد كذبواء 
لأنه لا إله إلا الواحد القهار لا شريك له. أتخبرونه بأن في الأرض إهاء ولا إله غيه 
في الأرض ولا في السماء؟ أم بظاهر من القول مسموع» وهو في الحقيقة باطل لا صحة 
له» وصدَّهم الله عن سبيله لكفرهم به» ومن أضلّه الله عن إصابة الحق بخذلانه إياه 
فا له أحد يبديه لإصابتهم). 

(58لهؤلاء الكفار عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والإسار والآفاتٍ التي يصيبهم الله مباء 
ولتعذيبٌ الله إياهم في الدار الآخرة أشد من تعذيبه إيّاهم في الدنياء وما هؤلاء الكفار 


من أحد يقيهم من عذاب الله إذا عذبهم. 
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وإليه مصيري. 


أ © صفة الجنة التي وُعد المتقون 
تجري من تحتها الأنمار ما يؤكل 
فيها دائم لأهلهاء وظلها أيضًا دائة؛ 
لأنه ل شمس فيهاء هذه الحنة عاقبة 
الذين اتَّقَوا الله فاجتنبوا مَعَاصِيه 
وأدَّوْا فرائضه» وعاقبة الكافرين 
بالله الناث. 

ل والذين أنزلنا إليهم الكتاب من 


آمن بك واتبعك يا محمد يفرحون 


با أنزل إليك منه» ومن أهل الملل 
المتحزّبين عليك» من ينكر بعص 
ما أنزل إليك؛ فقل هم: إن أمرت 
ال 
ما سواه» ولا أشرك به» إلى طاعته 
وإخلاص العبادة له أدعو الناسّ» 


)وكا أنزلنا عليك الكتاب يا محمد فأنكره بعض الأحزاب» كذلك أيضًا أنزلنا الحكم 
والدين حك عربيًا وججعل ذلك عربيّاء ولئن اتبعت يا محمد أهوّاء هؤّلاء الأحزاب 
ورضاهم ومحبتهم. ما لك من يقيك من عذاب الله من ناصر ينصرك فيستنقذك من 


الله إن هو عاقبك . 


ولقد أرسلنا يا محمد رسلاً من قبلك إلى أمم قد حَلَثْ من قبل أمتك» فجعلناهم 
شرا مثلّك. لهم زواج ينكحون» وذرية أنْسَلوهمء ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا 


20111 


شروت ولا کرت وما در وسول ارس اه إل لهه أن يان أمتهبآرة رغلا 
إلا بأمر الله لكل أجل أمر قضاه الله كتابٌ قد كبَبّه فهو عنده. 
8)فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله با شاء من قد دنا أجله وانقطع رزقه» أو حان هلاكه 
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أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مالٍء فيقضي ذلك في خلقهء فذلك تحوه» ويثبت ما شاء 
من بقي أجله ورزقه وأكله. فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه» وعنده أصل المثبّت 
منه وا ممحوٌء وجملته في كتاب لديه. 

©)وإما نرينك يا محمد في حياتك بعص الذي نعد هؤلاء المشركين من العقاب على 
اباي سس برب اا 
فمجازاتهم بأعالهم. إن خيرًا فخيرٌ وإن شرا فشر. 

)أو ير هؤلاء المشركون الذين يسألون محمدًا الآيات» أنا نأتي الأرض فنفتحها له 
رض بع ارح جرال رقيو ١‏ اباد COE‏ له أرضّهم ىا فتحنا له غيرها؟ 
والله هو الذي يحكم فينفذ حكمٌّه. والله سريع الحساب بحصي أعمال هؤلاء المشركين» 
لا يخفى عليه شيء» وهو من وراء جزائهم عليها. 

)قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من الأمم التي سلفت» فلله أسبابٌ المكر 
جميعاء وبيده وإليه» فلم يضر الماكرون بمكرهم إلا من شاء الله أن يضرّه ذلك» وإنما 
ضرٌوا به أنفسهم لأنهم أسخطوا رمم بذلك على أنفسهم, يعلم ربك يا محمد ما يعمل 
هؤلاء المشركونء ويعلم جميعَ أعمال الخلق كلهم» وسيعلمون إذا قدموا على ربهم يوم 
القيامة لمن عاقبة الدار الآخرة. 
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)ويقول الذين كفروا بالله من 
مڭ يا مين لبك مسلاا 
تكذيبا منهم لك» قل حسبي الله 
| شاهدًا علّ وعليكم» والذين عندهم 
E‏ م علم الكتب التي نزلت قبل القرآن 
وني و 0 © ل كالتوراة والإنجيل. 
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الضلالة والكفر إلى نورالايم)ان 
| وضيائه» بتوفيق ربهم لهم بذلك 
8 ولطفه بہم» إلى طريق الله المستقيم» 
م العزيز المحمود بآلاثه . 

اله الذي يملك جميع ماني 
السماوات وما في الأرضء الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم؛ »لمن جحد 
وحدائعة» وغد مهه غرة من عذانت الله اليد 
الذين يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيهاء على طاعة الله وما يقرّمم 
إلى رضاه» ويمنعون من أراد الإيمان بالله من الإيان به واتباعه» ويلتمسون سَبيل الله 
وهي دينه الذي ابتعث به رسوله» تحريفًا وتبديلاً بالكذب والزُورء هؤلاء الكافرين 
في ذهاب عن الحق بعيد» وجَوْرٍ عن قَصّد السبيل. 
)وما أرسلنا إلى أمة من قبلك من الأمم يا محمد رسولا إلا بلسان الأمة التي أرسلناه 
إليها ولغتهم؛ ليفهمهم ما أرسله الله إليهم من أمره وكبيه» فيخذّل عن قبول ما أتاه به 
رشوله مَن شاء منهم» ويوفق لقبوله مَن شاء» وهو العزيز الذي لا يمتنع مما أراده من 


مجه 9 
5392 
عذمه 24 
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ضلال أو هداية من أراد ذلك به الحكيم في توفيقه للإيمان من وفقه له» وفي إضلاله 
من أضل عنه» وفي غير ذلك من تدبيره . 

()ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا وحجَجنا من قبلك» كا أرسلناك إلى قومك بمثلها من 
الأدلة والحجج» أن ادع قومك من الضلالة إلى الهدى» وعِظهُم بها سلف من نِحَوِي 
عليهم في الأيام التي خلت» أنقذهم فيها من آل فرعون» وغرّق عدوٌهم. وأوْرّثهم 
أرضهم وديارّهم وأموالم, إن في الأيام التي سلفت بِنِعَمِي عليهم لعبرًا ومواعظ 
لكل ذي صبر على طاعة الله» وشكر له على ما أنعم عليه من نِعَمه. 
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()واذكريا محمد إذ قال موسى 


1 3 

: متیر اس اناو مابس © لبنى إسرائيل: اذكروا نعمة الله 
إذا كم نُءالفرعورب دسوموت سوءالعذاي ٤‏ 

0 ونوك ونون سر عليكم التي أنعم بها عليكم. 
وذ حورت اسا متخو ةوف ا 

| لحك لمن رَيْصكْمَ ميم © وَإِذْتادّس (8ا حين أنجاكم من آهل دين فرعون 
رکه ين سَحَكَرْئ زيرك و نكس 0 وطاعته» يذيقو نكم شديد العذاب» 

عذایلشدید 7 وال موی إن کف راان نون لاض ويذبحون أبناءکم» ویبقون نساءكم 

فارج اہ 4 ل د 3 ص 
O e‏ بدت 0 فيتركون قتلهن» وفيم| یصنع بكم 


تیک وم وح واو وکر أت س 
0 ا ٠‏ أنو اء العذاب اتلا 
دهم لار ملحو إلا آله جاه > ey‏ ال اي ل فرعون من دوا ب 0 5 


. واختبارٌ لكم من ربكم عظيم‎ 4 ERE 
به وَإِنَالنىسَكَمِتَادَعُوتََايَِ مرب © # قات 9 © واذكروا أيضا حين آذنكم‎ | 
سنكيل راکوت اليف | 0 بكم لئن شكرتم ربکم» بطاعتكم‎ 
إياه فيا أمركم ونہاکم» لأزيدنكم‎ 
فى : ما أعطاكم مر‎ . . 
عتا اعد دم عه ع ا : ا ا كم من‎ 
النجاة من ال فرعون والخلاص‎ 
من عذابهم» ولئن كفرتم أمها القوم‎ 
نعمة الله فجحدتموها بتر شكره عليها وخلافه في أمره ونهيه» إن عذابي لشديد.‎ 
في الأرض جميعًاء فإن الله لغني عن جميع خلقه» ذو حي إلى خلقه با أنعم به عليهم.‎ 
)يا قوم: ربكم حر لين من جلكم قوم توج وعاذ رامو ولد ورم بع‎ 
قوم نوح وعادٍ وثموة لا يحصي عَدّدهم إلا ال جاءت هؤلاء الأمم رس لهم بحجج‎ 
ا‎ N او‎ eh 
عبادة الأوثان والأصنام؛ وإنا في شك من , و0‎ 
ذلك الشك الريبة وَالتَهمَةٌ فيه.‎ 
)قالت رُسل الأمم التي أتتها رسّلها: أي الله شك أنه المستحق عليكم أا الناس‎ 


014 


YT 2 


يم 


اھ 


ليغفر من دنوب وو رڪڪ م لت أجل 


الألوهة والعبادةء خالق السماوات والأرض» يدعوكم إلى توحيده وطاعته ليستر 
عليكم بعص ذنوبكم بالعفو عنهاء وينسئ في آجالكم إلى الوقت الذي كتبّ في آم 
الكتاب أنه يقبضكم فيه» فقالت الأمم لهم: إن نتم أيها القوم إلا بشرٌ مثلنا في الصورة 
والهيئة ولستم ملائكة» إنم| تريدون أن تصرفونا بقولكم عن عبادة ما كان يعبده من 


الأوثان آباؤناء فأتونا بحجة على ما تقولون تبين لنا حقيقتّه وصحتّه. 
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قالت الرسل: ما نحن إلا بسر 
من بني آدم» ولكن الله يتفضل على 
من يشاء من خلقه» فيهديه ويوفقه 
للحق» وما كان لنا أن نأتيكم بحجة 
وبرهانٍ على ما ندعوكم إليه إلا بأمر 
الله لنا بذلك» وبالله فلیشق به من 
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نتوكل. 

)وما لنا أن: نثق إلا به وبكفايته 
زواع اول 0غا ا 
آذیتمونا في الله وعلى ما نلقى منكم 
من المكروه؛ وعلى الله فليتوكل من 
كان به واثقا من خلقه» فأما من كان 
به كافرًا فن وليّه الشيطان. 

ع وقال الذين كفروا بالله لرسلهم 
الذين أرسلوا إليهم : لنخرجتّكم من بلادنا فنطردكم عنهاء إلا أن تَعُودوا في وينا 
الذي نحن عليه من عبادة الأصنام» فأوحى إليهم رهم لنهلكنّ الذين ظلموا أنفسهم 
فأوجبوا لها عقاب الله بكفرهم» وقد يجوز أن يكون قيل لهم: «الظالمون» لعبادتهم من 
لا تجوز عبادته من الأوثان والآهةء فيكون ظل) بوضعهم العبادة في غير موضعها. 
لهذا وعد من الله لأنبيائه النصر على الكفرة من أقوامهم: لنسكنكم الأرض من 
بعدهم» هكذا فِعْلِ لمن خاف مَقامّهِ بين يديّ» وخاف وعيدي فاتقاني بطاعته» وتَجدب 
سخطيء أنضّرٌه على أعدائي» آهلك عدوه وأورثه أرضّه ودياره. 

© واستنصرت الرسل على قومهاء وهلك كل متكبر جائر عن الإقرار بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له. 

)من أمام كل جَبار جهنم يَردُونهاء ويسقى من ماء اليح والدم» يتحسّاه ولا يكاد 
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الكافرين بالله هم عذابٌ موجع. 
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)أل تر يا محمد بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله متلا وشبّه شبَهًا: الإيهانَ به كشجرةٍ 
طيبة الثمرة» أصلٌ هذه الشجرة ثابتٌ في الأرض» وأعلاها مرتفع علوًّا نحو السماء. 
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الدنياء وني الآخرة في قبورهم حين يُسْألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيوان 
برسوله صَرََّتَدعيووَسَلرَه ولا يوق الله المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ وبِيدٍ 
الله المداية والإضلالء فلا تنكروا أا الناس قدرئه» فإن بيده تصريف خلقه وتقليبَ 


قلوبهم» يفعل فيهم ما يشاء. 


© )أل تنظريا محمد إل الَّذِينَ غيروا ما أنعم الله به عليهم من نعمهء فجعلوها كفراً 


او وو 


نبي الله عمد موا هرسام أنعم الله به على قريش» 


قومهم من مشركي قريش دار الملاك» جهنم يصلونها وبئس المستقر لمن صلاها. 
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()وجعل هؤلاء الذين بدّلوا نعمة الله كفراً لر.هم شركاء؛ كي يضلوا الناس عن 


سبيل الله» قل يا محمد لهم تہدیدا وتوبيخاً: اس ستمتعوا في الحياة الدنياء فإنها سريعة 
الزوال عنكم» وإلى النار تصيرون عن قريب» فتعلمون هنالك غب تمتعكم في الدنيا 
بمعاصي الله وكفركم فيها به. 


)كل يا محمد لِعِبَادِيَ الَّذِينَآمَنُوا بك: فليقيموا الصلوات الخمس بحدودهاء ولينفقوا 
ما رزقناهم من فضلنا سراً وعلانية» ِن قبل يبوم لا قبل فيه فديةٌ وحوضٌ من 
نفس وجب عليها عقاب الله» وليس هناك اله خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة 
عن العقاب لمخالّيه» بل هنالك العدل والقسط. 
)اله الذي أنشأً السماوات والأرض من غير شيء أا الناس» وأنزل من 
السماء ء غيثاً أحيا به الشجر والزرع» فأثمرت رزقاً لكم تأكلونه؛ وَسَخْرَلَكُمْ السفن؛ 
جي في البحر بأمره لكم تركبونهاء وسر لَكُمٌ الأنجار ماؤها شراب لکم» وَسَخْرَ 
اكم الشّمس وَالقمر يتعاقبان عليكم أا الناس بالليل والنهار» لصلاح أنفسكم 
ومعاشكم. ذَاْبَئْنٍ في اختلافهم| عليكم» وقيل: معناه: أنهما دائبان في طاعة الله» وَسَحْرٌ 
لَك اللَيْلَ وَالتّهَارَ يختلفان عليكم باعتقاب» لمنافعكم وصلاح أسبابكم» ورحمةٌ منه 
بكم» فالذي يستحق عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له» من هذه صفته» لا من لا 
يقدر على ضرٌ ولا نفع لنفسه ولا لغيره. 
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8)وآتاكم من كل الذي سألتموه 
ورغبتم إليه» وإن تعذوا أا الناس 
نعمة الله التي أنعمها عليكم لا 
تطيقوا إحصاء عددها والقيام 
بشكرها إلا بعون الله لكم. إن 
الإنسان الذي بدل نعمة الله كفرا 
لشاكرٌ غير من أنعم عليه؛ فهو 
بذلك من فعله واضع م الشكرفي 
غر موضعه. وهو أيضا جحودٌ 
نعمة الله التي أنعم بها عليه لصرفه 
العبادة إلى غير الله. 


واذكر یا محمد إذ قال إبراهيم 


رَبّ اجعل هدا البلّد بلدا آمنا أهله 
وسكانه. وأبعدني وبني من عبادة 


كثيراً من الناس عن طريق المٌُدى» وسبيل الحق حتى عبدوهنٌ» فمن تبعني على ما انا 
عليه من الإيهان بك» وإخلاص العبادة لك» فإنه مستن بستتي» ومن خالف أمري 
فإنك غفوز لذنوب المذنبين» ورحيم بعبادك تعفو عمن تشاء منهم. 

5)ربنا إني أسكنت بعض ولدي بوادٍ غير ذي زرع» عند بيتك الذي حرّمته على جميع 
خلقك أن يستحلوه؛ كي تودّى فرائضك من الصلاةء قاجعل أَفْئدَةٌ من الاس تنزع 
إلى مساكن ذريتي» وذلك منه دعاءً لهم بأن يرزقهم حج بيته الحرام» وارزقهم من 
ثمرات النبات والأشجار؛ ليشكروك على ما رزقتهم وتنعم به عليهم. 

9ت)ربنا إنك تعلم ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك» وفي غير ذلك من أحوالناء 
وما نعلن من دعائناء وما يخفى عليك يا ربنا من يء يكون في الأرض ولا في السماء. 
2 الحمد لله الذي رزقني على كبر من السنْ ولدا إسماعيل وإسحاقء إن ربي 
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سس ير 
قریب» تُجب دَعوتَكَ الحق» فنؤ 

بك» ونصدّق رسلك ا 
تكوُوا في الدنيا أقسَمتّم من قبل ما 
لكم من انتقالٍ من الدنيا إلى الآخرة» 
وإنكم إن تموتون ثم لا تبعثون 
ك )وسكنتم في الدنيا في مساكن 
الذين كفروا بالله» فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم» وعلمتم كيف 
أهلكناهم حين عتوا على ربمم ومثّلنا لكم فيه| كنتم عليه من الشرك فلم تنيبوا ول 
تتوبوا من كفركم» فالآن تسألون التأخير للتوبة حين نزل بكم ما قد نزل بكم من 
العذاب» إن ذلك غير كائن. 

)وقد أشرك الذين ظلموا أنفسهم برهم وافتروا عليه فريتهم عليه» وعند الله علم 
شركهم به وافترائهم عليه» وهو معاقبهم على ذلك» وما کان شركهم وفريتهم على الله 
لتزول منه الجبال» بل ما ضروا بذلك إلا أنفسهم» أي أن مكرهم لأوهن وأضعف 
من أن تزول منه الجبال. 
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)فلا تحسبن يا محمد الله حف وعده الذي وعدهم مَن كذڏہم» وجحد ما أتَوهم به 
من عنده» ٍن الله عَزِيرٌ لا یمانع منه شيء أراد عقوبته» قادر على كل من طلبه» ذو الْتَقَام 
0۲۸ 


من كفر برسله وكذّيهمء وأشرك به واتخذ معه إِلها غيره. 

)إن الله ذو انتقام من مشركي قومك وسائر من كفر بالله يوم تبدل الأرض التي 
نحن عليها يوم القيامة غيرهاء وكذلك السماوات تبدل غيرهاء وظه رو الله ا منفرد 
بالربوبية» الذي يقهر کل شیء فيغلبه ويصرفه لما يشاء كيف يشاء. 

0 وتعايين الذين كفروا بالله فاجترموا في الدنيا الشرك يومئز» مقرنة أيدههم 
وأرجلهم إلى رقابهم التاق من غل وسلسلةء فُمُضْهِم التي يلبسونها من النحاس 
المذاب» وتلفح وجوههم النار فتحرقهاء فعل الله ذلك بهم جزاءً لهم با كسبوا من 
الآثام في الدنياء إن الله عاللابعمل كل عاملء فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى عقد كف 
ولا معاناة» وهو سريمٌ حسابه لأعملهم» قد أحاط بها علماء وهو مجازيهم على جميع 
ذلك صغيره وكبيره. 

(2)هذا ا له ب إليهم في الحجة عليهم؟ وا ولينذروا اتا 
e‏ 
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شیر لج 
الر هذه ايات الكتب 
ال ريلك ءات الڪ ب وران سين ( ر AEE‏ ا التي كانت قبل القران كالتوراة 
- : 1" م الى تر 
ڌنڪ قروا واوا AF‏ 3 € دَرَهُمْ يڪل والإنجيلء وايات قران يبين من 
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2 3 0 عِ ج . 
9 ا 35 O lG‏ وا 1 3-0 8 ياكلوا في هذه الدنياء ويتمتعوا من 
ا 9 


وارسان یکن لای( وماياتىې من لذاتها وشهواتهم فيها إلى أجلهم 


5E 
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6 ْول سير 28 0 ذلك سگرن 8 الذي أجلت هم ويلههم الأمل عن 

9 م لتا 9 کک ٠ 1 6 3 EE‏ اش ٠»‏ 

8 تلوب مروا للا اوح وة رر © 4 الأخذ بحظهم من طاعة الله فيهاء 
022 ا : َلْسَّمَاءِ فظلوافه يعرجون : 


9 لقا لوا تما سک رت بصدرنا بلغ قوم وزو 9© 0 حر يعلمون غدا إذا وردوا عليه 
SEES E‏ انهم كانوا في خسار وتباب. 
)وما آهلکنا یا عمد من آهل 
قرية من القرى التي أهلكناها فيا مضى» إلا وها أجل مؤقتٌ ومدةٌ معروفة» فكذلك 
أهل قريتك لا نهلك مشركي أهلها إلا بعد بلوغ كتابهم أجله» ما يتقدّم هلاك أمةٍ قبل 
أجلهاء ولا يستأخر هلاكها عن الأجل الذي جعل ها أجلا. 
3© )وقال هؤلاء المشركون: يا أا الذي نزل عَلَيّهِ القرآن» الذي ذَّكَرَ الله فيه مواعظٌ 
خلقه إِنَّكَ لَجِنُونُ في دعائك إيانا إلى أن نتبعك» ونذر الهتناء هلا تأتينا با ملائكة 
شاهدة لك على صدق ما تقول؟ إن كنت صادقاً في أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا. 
اها تعن فاذكع الى الرسالة إل وسيلناء ا الا اپ كه اردنا تاو 
أرسلنا إلى هؤلاء المشركين آية فكفرواء لم يُنظروا فيؤخروا بالعذاب» بل عوجلوا به 
كما فعلنا ذلك بمن قبلهم من الأمم حين سألوا الآيات فكفروا حين آتتهم الآيات» 
فعاجلناهم بالعقوبة. 
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©إِنَا ئَحْنٌ نزلنا القرآن» وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطلٌ مّا ليس منه» أو 
ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. 

900 ولقد أرسلنايا محمد من قبلك في الأمم الأوّلين رسلاء ومايأتي الأوّلين من 
رسول يرسله الله إلا كانوا يمسخرون بالرسول . 

)كا سلكنا الكفر في قلوب الأولين بالاستهزاء بالرسلء كذلك نفعل ذلك 
في قلوب الذين أجرموا بالكفر بالله» لا يؤمن بهذا القرآن قومك الذين سلكت في 
قلوءهم التكذيب» أخذاً منهم سنة أسلافهم من المشركين قبلهم» من الأمم التي كذبت 
رسلهاء فلم تؤمن بها جاءها من عند الله حتى حل بها سَخَط الله فهلكت. 

)ولو فتحنا على هؤلاء المشركون يا محمد بابأ من السماء» فظلوا هم فيه يرقَوْن فيه 
ويَصعدون. وقيل: فظلت الملائكة تعرج فيه وهم يرونهم عَياناً. 

)لقال هؤلاء المشركون #ناعنابح إن الخدت أرهنازنا و تدرف ذل صر 
الثبىء على ما هو به. 
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)ولقد جعلنا ٤‏ السماء الدنيا 
منازل للشمس والقمرء وزينا السماء 
بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها. 
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كل شيطانٍ قد رجمه الله ولعنه. 
لكن قد يسترق من الشياطين 
السمع نما حدث في الساء» فيتبعه 
اس اي رن 
بإخباله وإفساده» أو بإحراقه. 

(9)والأرض دحوناها فبسطناهاء 
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ص ص ر 
مو رو 3e‏ 


SK 


لصا م كما نون (4؟) فاذاسو يسه رو خت فه مر ٤‏ ل 1 
صاصدل ون حمر سنويو ا وداسوشه بون رد 8 وأنبتنا في الأرض من كل شيء 
2 دسا ع 26و م > بوم صم م ا ودر 9 3 . هه 
روحى فقعوا له رساجدين Cy‏ جد المليكة ڪ لهم 5 ك 

Oy‏ 6 مقدرء وبحد معلوم. 
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ET 2‏ ا رم ے ا 2 
95 د 9 لال بلیس أن أن يكون مع الجدیک 9 


وَجَعلنًا لَكُم أيها الناس في 
الأرض مَعَايش» وجعلنا فيها من 
لستم لَه برَازْقِينء من العبيد والإماء والدوابٌ والأنعام. 
)وما من شيءٍ من الأمطار إلا عندنا خزائنه» وما ننزله إلا بقدر لكل أرض» معلوم 
عندنا حذه ومبلغه. ' 
)وأرسلنا الرياح لواقح» فهي لاقحة مُلقَحَة ولقَخُها: حملها الماء» وإلقاحها السحاب 
والشجر علمها فيه» فأنزلنا من السماء مطرا فأسقيناكم ذلك المطر لشرب أرضكم 
ومواشيكمء ولستم بخازني الماء الذي أنزلناء فتمنعوه من أسقيه؛ لأن ذلك بيدي؛ 
أسقيه من أشاء. 
© وَإنَا لَتَحنُ نُحْبِي من كان ميتاً إذا أردناء ونّمِيتُ من كان حياً إذا شئناء ونحن نرث 
الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم» فلا يبقى حيّ سوانا. 
0509© ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته» ولقد علمنا المستأخرين 


0۲ 


الذين استأخر موتهم, وإن ربك يا محمد هو يجمع جميع الأوّلين والآخرين عنده 

يومالقيامة» إن ربك حكيمٌ في تدبيره خلقه» عليم بعددهم وأعمالهم, وبالحيّ منهم 

والميت» والمستقدم منهم والمستأخر. 

© ولقد خلقنا آدم من الطين اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرئّه صل فسمعت له 

صلصلةء من طين متَغيّر إلى السواد. 

(8)وإبليس خلقناه من قبل آدم من نار السموم الحارّة التي تقتل. 

9059 واذكر يا محمد إذ قال الله: إني خالقٌ بشرأ من طين يابس» متَغْير إلى السواد. فإذا 

أنا خلقته فاسجدوا له فإذا صوّرته فعدّلت صورته وَتَفَحْتٌ فيه من رُوحی فصار 

بشرأ حياء فَقَعُوا لَه سجود تحية وتكرمة لا سجود عبادة. 

3 ©)فل| خلق الله ذلك البشرء ونفخ فيه الروح سجد الملائكة كلهم جميعاء إلا 
واد عله ماه 
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] أكن لأسجُد لبشر حَلَقَتَهُ من طين 
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8 مستفيم ری إن دى للك سلطدن إلامن 5 
4 ا د , م ا 12 عنها إلى يوم المجازاة. وذلك يوم 
چ أتبَعَكَمِنَالْمَاونَ 9 9 وَإِنَّجَهَم موود مين جمعين ر رټ 
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0 مقن و يدت ينون (40) ادخلوها سل امنين 9 2 اخرجتنى من السموات ولعنتنى 
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قبورهم» فتحشرهم لموقف القيامة. 
< باد 1 Er‏ أ 1 2 
ا د لیے 8 نادم 8 قال الله له: فإنك ممن أخر هلاكه 
9 ونيھم عنصي فإنهِيم 0١‏ ار 1 
و ال يوم الوقت المعلوم لاك جميع 
حلقي. 
)قال إبليس: رب بإغوائك لي لا حسئنٌ لهم معا صيك. ولأحببنها إليهم في 
الأرضء ولأضلنهم عن سبيل الرشاد» إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته» فإن ذلك 
)قال الله: هذا طريقٌ مرجعه إِليّ فأجازي كلاً بأعماله؛ إن عبادي ليس لك عليهم 
حجة إلا من اتبعك على ما دعوته إليه من الضلالة من غوى وهلك. 
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بعضهم لبعض» إخوانا يقابل بعضهم وجه بعض» لا يستدبره فينظر في قفاه.‎ 
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)لا يمس هؤلاء المتقين َع وما هم من الجنة ونعيمها بمخرجين. 

ك أخبر عبادي يا محمد أني آنا الذي أستر على ذنوبهم إذا تابوا منهاء الرحيم مهم 
أن أعذّمم بعد توبتهم» وأخبرهم أيضا أن عذابي لمن أصرٌ على معاصيّ هو العذاب 
الموجع الذي لا يشبهه عذاب. ْ 

ل وأخبر عبادي يا حمد عن ضيف إبراهيم من الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم 
خليل الرحمن حين أرسلهم ربهم إلى قوم لوط ليهلكوهم. 
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لإبراهيم: و ا 
بغلام علیمء قال إبراهيم للملائكة 
ار وی عل أن نی الكترء فبأي 
رو 

)قال ضيف إبراهيم له: بشرناك 
e‏ وعِلم متا بأن الله قد 
رھب للق فما علے اکن 
من الذين يقنطون من فضل الله 
فييأسون منه» ولكن أبشر با بشرناك 
به واقبل البشرى. 

)قال إبراهيم للضيف: ومن 
ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين 


امح سي مرت ار الك و ات 
OOO‏ ا ا اديس إنا 
بودي لوو وو يبي سيب 
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09 فل أتى رسل الله آل لوط قال هم: إننا تنک رکم لا نعرفکم» فقالت له 
الرسل: بل نحن رسل الله جئناك با كان فيه قومك يشكون أنه نازلٌ هم من عذاب 


الله على كفرهم به. 


ا )قالت الرسل للوط: وجئناك بالحق اليقين من عند اللّه» وهو العذاب» وإنا 


0 


الليل» واتبع يا لوط أدبار أهلك الذين تسري بهم وكن من ورائهم» وسر خلفهم وهم 
أمامك» ولا يلتفت منكم وراءه أحد» وامضوا حيث يأمركم الله. 

3 وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمرء وأوحينا: إن آخر قومك وأوَّهم مجذودٌ 
مستأصل صباح ليلتهم» وجاء أهل مدينة سَدُوم وهم قوم لوط لما سمعوا أن ضيفاً قد 
ضاف لوطا مستبشرين بنزولهم مدينتهم طمعاً منهم في ركوب الفاحشة. 

)قال لوط لقومه: إن هؤلاء الذين جئتموهم تريدون منهم الفاحشة ضيفي 
وحق على الرجل إكرام ضيفه» فلا تفضحون أيها القوم في ضيفي» وأكرموني في 
ترككم التعرّض طم بالمكروه» وخافوا الله فّ وفي أنفسكم أن يحل بكم عقابه» ولا 
تذلوني ولا تبينوني فيهم. 

)قال قومه: أو لم ننهك أن تضيف أحداً من العالمين. 
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5 )قال لوط لقومه: تزوجوا النساء 
فأتوهنٌ» ولا تفعلوا ما قد حرم الله 
عليكم من إتيان الرجال. ا 
فاعلين ما أمركم به» ومنتتهين إلى 
أمري. 

55 وحياتك يا محمد إن قومك 
من قريش لفي ضلالتهم وجهلهم 
يتردّدون» فأخذتهم صاعقة العذاب 
إذا أشرقت الشمس. 

فجعلنا عالي أرضهم سافلهاء 
وأمطرنا عليهم ججارة من طينِ» إن 
في الذي فعلنا بقوم لوط لعَلاماتِ 
ودلالاتٍ للمتفرسين المعتبرين 
بعلامات الله» وعبرة على عواقب 
> انور افل ادرا بد 


(©وإن هذه المدينة؛ مدينة سذوم لبطريتق واضح مقيم يراها المجتاز بها لا خفاء مها. 
© إن في صنيعنا بقوم لوط لعلامةٌ ودلالةٌ بينة لمن آمن بالله على انتقامه من أهل الكفرء 


وإنقاذه من عذابه آهل الإيمان. 


)وقد كان أصحاب الشجر الملتف المجتمع كافرين بالله» فانتقمنا منهم» وإن مدينة 


أصحاب الأيكة؛ ومدينة لوط لبطريق يأتمون به في سفرهم» يبن لمن تتم 


م به استقامته. 


2( ولقد كذب سكان الحجر المرسلين» وهم ثمودٌ قوم صالح» وأريناهم أدلتنا 
وحججنا على حقيقة ما بعثنا به إليهم رسولنا صا حاًء فكانوا عن آياتنا معرضين لا 


يعتبرون ہا ولا يتعظون. 


وكانوا يَنجتون من البَالٍ بیوتا آمِنين من عذاب الله وقيل: آمنين من الخراب أن 
تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال. وقيل: آمنين من الموت. 
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900 فأخذتهم صيحة ال هلاك حين أصبحواء فا دفع عنهم عذاب الله ما كانوا 
يجترحون من الأعمال الخبيثة قبل ذلك. 

)وما خلقنا الخلائق كلهاء سماءها وأرضّها.ء ما فيهما وما بينه| إلا بالعدل 
والإنصاف. ول يظلم أحداً من الأمم التي اقتص قَصّصَّهًا في هذه السورة» وإن الساعة 
لجائية فأعرض عن مشر كي قومك إعراضاً هيلا واعف عنهم عفوًا حسناً إن ربك 
هو الذي خلقهم وخلق كل شيء» وهو عالح مهم وبتدبيرهم. 

8) ولقد آنيناك سبع آياتٍ مما يثني بعض أيه بعضاء وبعضها يتلو بعضا بفصول تفصل 
بينهاء وقد يجوز أن يكون قيل له مثاني؛ لأن القصص والأخبار كررت فيه مرة بعد 
أخرىء فآتيناك سبع آياتٍ من القرآن وغير ذلك من سائر القرآن. 

)لا تتمنينٌ يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومك» الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء ولا تحزن على ما مُتعوا به فعجل لممء فإن لك في الآخرة ما 
هو خير منه» وألِن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامكء ولا تَغْلْظ عليهم. 

©© وقل يا محمد للمشركين: إني آنا النذير الذي قد أبان إنذاره لكم من البلاء 
والعقاب أن ينزل بكم من الله على تماديكم في غيكم» مثل الذي أنزل الله تعالى من 
البلاء والعقاب على مَن اقتسم كتاب الله بتكذيب بعض وتصديق بعض» وجائز أن 
يكون عني بالمقتسمين: أهل الكتابين التوراة والإنجيل؛ لأنهم اقتسموا كتاب الله 
فأقرت اليهود ببعض التوراة وكذبت ببعضهاء وكذبت بالإنجيل والفرقان» وأقرت 
النصارى ببعض الإنجيل وكذبت ببعضه وبالفرقان» وجائز أن يكون عني بذلك: 
مشر كين من قريش» لأنهم اقتسموا القرآن» فسماه بعضهم شعرا وبعضٌ كهانة وبع 
أساطير الأولين. 
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© الذين اقتسموا القرآن فجعلوه 
عضين» وكان عضههم إياه: قذفهم 
للقرآن بالباطل» وقيلهم إنه شعرٌ 
وسح وما أشبه ذلك. 

© © 0 فوربك يا محمد لنسأالن 
هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين 
عم كانوايعملون في الدنياء فيه 
أمرناهم به» وفيم| بعثناك به إليهم. 
فأمض وافرق بالقرآن فبلغهم 
غياه» واكفف عن حرب المشركين 
بالله وقتاهم. 

52 إنا كفيناك المستهزئين يا محمد 
الذين يستهزئون بك ويسخرون 
منك» الجاعلين مع الله شريكاً في 
عبادته» فسوف يعلمون ما يلقون 


من عذاب الله عند مصيرهم إليه في القيامة» وما يحل بهم من البلاء. 
)ولقد نعلم يا محمد أنك يضيق صدرك بط يقول هؤلاء المشركون» من تكذيبهم 
إياك واستهزائهم بك وأن ذلك تُحْرجك. فافزع فيم| نابك من أمر تكرهه منهم إلى 


الشكر لله والثناء 


عليه والصلاة» يكفك الله من ذلك ما أهمّك. 


48 واعبد ربك حتى يأتيك الموت» الذي أنت موقن به. 


علو ءاوه عاو 
اي ا 


وز الا 


()أتى أمر الله وهو قرب الساعة وأن عذابكم قد حضرء وقرب منكم أا الناس 
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© ينزل الله ملائكته با جا به الح ويضمحل به الباطل من أمره؛ على من يشاء من 
رسله» بأن أنذروا عبادي سطوتي فإنه لا تنبغي الألوهة إلا لي» ولا يصلح أن يعبد 
شيء سواي» فاحذروني بأداء فرائضي وإفراد العبادة وإخلاص الربوبية لي. 

3 خلق ربكم أا الناس السموات والأرض بالعدل» منفرداً بخلقها لم يشركه في 
إنشائها وإحداثها شريكٌ» علا ربكم أيها القوم عن شر ككم ودعواكم إِهاً دونه. 
()خلق الإنسان من نطفةٍ فأحدث من ماءٍ مهينٍ خلقاً عجيباء ثم أخرجه إلى ضياء 
الدنيا بعد ماتمٌ خلقه ونفخ فيه الروح» حتى إذا استوى على سوقه كَفَرَ بنعمة ربه 
وجحد مدبرّه» وخاصم إهه» ويبين عن خصومته بمنطقه» ويجادل بلسانه. 

)ومن حججه عليكم أا الناس ما خلق لكم من الأنعام» فسخرها لكم» وجعل 
لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس تَدْفَئُون بهاء ومنافع من ألبانهاء وظهورها 
تركبونهاء ومن الأنعام ما تأكلون لحمه كالإبل والبقر والغنم» وسائر ما يؤكل لحمه. 
3 ولكم في هذه الأنعام جال حِينَ تردّونها بالعثيّ من مسارحها إلى منازها التي 
تأوي إليهاء وفي وقت إخراجكموها غدوة من مُراحها إلى مسارحها. 
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8 وا لحر يرل حكبوهاوزينة وعلق مالا مون (3) 4 7 ااا : 
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3 لمر إن ذلك لاي ة قوم بتڪ رورت رال اشک 4 ۶ ا 2 لها ل> 


9 ورک انی رگاروا داقر و ۳ ا 
ا سر مسر ترام رو کف ذَلل یتلوم يعقاو ت © ريمه سريمول ہا ويخلق ربكم ما 


لوو و لک و لاتعلمون نماأعدفي الحنة لأهلها 
ا كك ار سے 9 © وَهْوَألرَى 9 وي النار لأهلها ما تره عين. ولا 
0 ت سخ رابخ رلڪ لوا : ونه لح اطر یاوش ترا 12 سمعته أذن» ولا خطر عل قلب 


3 ْلَه تاو الف وار فول . 
® 2 0 سح ل بشر. 
ا ولتبتعوامر. د فصل لمأحت 3 ورت رز ا 


1 « 222 00 وعلى الله أمما الناس بيان طريق 
الحقّ لكم» والطريق المستقيم الذي 
لا اعوجاج فيه» ومنها السبل التي تفرقت عن سبيله» كاليهودية والنصرانية» وغير 
ذلك من ملل الكفرء ولو شاء الله للطف بجميعكم أا الناس بتوفيقه» فكنتم تهتدون 
وتلزمون قصد السبيل» ولا تجورون عنه. 
© والذي أنعم عليكم هذه النعم هو الربٌ الذي أنزل من السماء مطراً لكم من ذلك 
الماء شرابٌ تشربونه» ومنه شرابٌ أشجاركم, وفي الشجر الذي ينبت من الماء الذي 
لواب م ركو زر كو کیااک و رسن كل التراكد غير 
ذلك أرزاقاً لكم وأقواتاء إن في إخراج الله بها ينزل من السماء ء لدلالة واضحة لقوم 
يعتبرون مواعظ الله» ويتفكّرون في حججه. 
)ومن نِعمه عليكم أا الناس أن سخر لكم الليل والنهار يتعاقبان عليكم» هذ 


0 


لتصرّفكم في معاشكم» وهذا لسكنكم فيه وَالسُمس والقمرلمعرفة أوقاتكم. والنجوم 
مُسَخْرَاتٍ لكم بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر» إن في تسخير 
9 وسخر لكم ما خلق لكم مختلفا ألوانه من الدوابٌ» ومن الشجر والثار» إن في 
ذلك لآية لقوم يذكرون. 

© والذي فعل هذه الأفعال بكم هو الذي سخر لكم البحر» وهو كل نهر ملحاً ماؤه 
أو عذباً؛ اكوا مِنهُ َا طريّاء وهو السمك. وَنّستخرجوا من جلية تلبسوتهاء وهو 
اللؤلؤ والمرجان» وترى السفن في تلك البحار تمخر الماء بصدورهاء وذلك خرقها 
إياه إذا شقت الماء بصدورهاء ولتتصرّفوا في طلب معايشكم بالتجارة سخر لكم. 
ولتشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم من ذلك. 


04 


أيضا أن ألقى في الأرض ثوابت 
فر تيال أن لاتضطرب بک 
وجعل فيها أنهارأء وجعل لكم 


م 


َال رديت یدیک ایکا i:‏ 


ووم شر 


en‏ علو نجهم جدود 
1 م شن تاکن كناد روب 09 وان 


م 


اھ 
O19‏ 
a 5 0 #2‏ 


* اوھ 
RO‏ 
ےھ nn‏ 
7 
3 


5E 


Uv 
578 
مده‎ 


0 


ين دون ال لابحلفونَ ياوه 11 0 تعر 
نیاو و مايش عزوت آیان نمرت © کا وکر 
فال لا مون يا ارۇ لوبهم م تكرة وهم سکرو 
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في حوائجکم» لكي تېتدوا بهذه 
السبل إلى الأماكن التي تقصدون. 
فلا تضلوا ولا تتحيروا. 
(وجعل لكم أيها الناس علاماتِ 
وأماراتٍ للطرق تستدلون بها نهار 
على طرقكم وأسفاركم» وجعل 
لكم نجوماً مبتدون بها ليلاً في 
سبلکم. 

9 أفمن يخلق هذه الخلائق 
العجيبة كمن لايخلق شيئًا؟ أفلا 
تذكرون نعم الله عليكم؛ وَإِن عدوا نِعمّة الله لا تطيقوا أداء شكرهاء إن الله لغفورٌ ل 
كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم» رحيم بكم أن يعذبكم بعد الإنابة 
والتوبة. 

)وال الذي هو إلهكم أا الناس» يعلم ما تسرّون في أنفسكم فتخفونه عن غيركم» 
وما تعلنونه بألسنتكم وجوارحكم وأفعالكم» وهو محص ذلك ومجازيكم به يوم القيامة. 
()وأوثانكم الذين تدعون من دون الله أيها الناس آلهة لا تخلق شيئًا وهي تخلق. 
فكيف يكون إا ما كان مصنوعا مَدَبَرأء لا ملك لأنفسها نفعاً ولا ضر أ. 
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ل( والذين تدعون من دون الله أا الناس أمواتاً غير أحياءء إذ كانت لا أرواح فيهاء 
وماتدري أصنامكم التي تدعون من دون الله متى تبعث؟ وقيل: إنما عنى بذلك 
الكفار» إنهم لا يدرون متى يبعثون. 
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© معبودكم الذي يستحقٌ عليكم العبادة» معبودٌ واحذء فالذين لا يقرٌّون بالمعاد إليه 
بعد ا لمات قلوبهم مُستنكرة لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته» وهم مستكبرون 
عن إفراد الله بالألوهة» والإقرار له بالوحدانية. 
3 حقاً أن الله يعلم مايسرٌ هؤلاء المشركون من إنكارهم ما ذكرنا من الأنباء في هذه 
السورة» وما يعلنون من كفرهم بالله وفريتهم عليه» إن الله لا يحب المستكبرين عليه أن 
يوحدوه ويخلعوا ما دونه من الآلهة والأنداد. 
89)وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين: أيّ شيء أنزل ربكم؟ 
قالوا: الذي أنزل ما سطّره الأوّلون من قبلنا من الأباطيل. 
#التكون لهم ذنوهم التي هم عليها مقيمون من تكذيبهم الله» وكفرهم برسوله 
وله ومن ذنوب الذين يصدوههم عن الإيوان بالله» فيفتنون منهم بغير علم» 
ألا ساء الإثم الذي يَأَنَمُونَء والثقل الذي يتحملون. ْ 
)قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين الذين يصدون عن سبيل الله من أراد اتباع 
دين الله» فراموا مغالبة الله ببناء بّنوه» يريدون بزعمهم الارتفاع إلى السماء لحرب من 
فيهاء فتساقطت عليهم سقوف بیوتہم» إذ أتى أصوها وقواعدها أمر الله فائتفكت بهم 
منازهم» وأتى هؤلاء الذين مكروا عذاب الله من حيث لا يدرون أنه أتاهم منه. 

ءاه عله ءاه 
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(©)فعل الله مبؤ لاء الذين مكروا ما 
فعل من تعجيل العذاب هم» ثم 
هو مع ذلك يوم القيامة مخزيهم. 
فمذهم بعذاب أليم» وقائل لهم: 
أين شركائي الذين كنتم تزعمون 
في الدنياء ماهم لا يحضرونكم. 
بعر يي اد كح وريم 
في الدنيا؟ قال الذين أتوا العلم: إن 
الذلة والهوان اليوم وعذاب الله 
على الكافرين. 

8)الذين تقبض أرواحهم الملائكة» 
وهم على كفرهم وشركهم بالله. 
فاستسلموا لأمره. وانقادوا له حين 
عاينوا الموت قد نزل بهم» وقالوا: ما 
كنا نعصي الله فكذبهم الله فقال: بل 


كنتم تعملون السوء وتصدّون عن سبيل الله إن الله ذو علم ب| كنتم تعملون في الدنيا 


من معاصیه» وتأتون فيها ما يسخطه. 


(»ادخلوا طبقات جهنم» ماكثين فيهاء فلبئس منزل من تكبر على الله ول يقر بربوبيته. 
©)وقيل للفريق الآخر: مَاذا أنزل رَيُكم. قَالُوا: أنزل خيرأًء للذين آمنوا بالله في هذه 
الدنيا ورسوله كرامة من الله» ولدار الآخرة خير هم مِنْ دار الذنياء ولنعم دار الذين 


خافوا الله في الدنيا فا 


تقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه. 


)بساتين للمقام يسكنونهاء تجري من تحت أشجارها الأنهارء للذين أحسنوا في 


هذه الدنيا في جنات عدن ما يشاءون مما تشتهى 3 


ي انفسهم» »كما يجزي الله هؤلاء الذين 


أحسنوا في هذه الدنيا بها وصف لكم أيها الناس كذلك يجزي الذين اتقوه بأداء فرائضه 


واجتناب معاصيه. 
0 


)كذلك يجزي الله المتقين الذين تقض أرواحهم ملائكة الله» وهم طيبون بتطييب 
الله إياهم بنظافة الإيمان» وهي تقول لحم: سلامٌ عليكم» صيروا إلى اللجنة بشارة من الله 
شرم ما الان 

)هل ينتظر هؤلاء المش ركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم» أو يأتي أمر ربك 
بحشرهم لموقف القيامة» ىا يفعل هؤلاء من انتظارهم ملائكة الله لقبض أرواحهم. 
أو إتيان أمر الله فعل أسلافهم من الكفرة بالله» وما ظلمهم الله بإحلال شخطه» وَلْكِن 
كَانُوا أنفسهُم يَظْلِمونَ بمعصيتهم رم وكفرهم به» حتى استحقوا عقابه» فعجّل لهم. 
(5)فأصاب هؤلاء الذين فعلوا من الأمم الماضية فعل هؤلاء المشركين من قريش 
عقوبات ذنوبهم؛ وحل بهم من عذاب الله ما كانوا يستهزئون منه. 
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وقال الذين أشركوا بالله: ما 
نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد 
رضي عبادتنا هؤلاء» ولا نحرم ما 
حرمنا من البحائر والسوائب. إلا 
أن الله شاء منا ومن آبائنا تحريمناها 
ورضيه» كذلك فعل الذين من 
قبلهم من الأمم المشركة الذين استن 
هؤلاء سنتهم» فقالوا مثل قوهم» 
الله» واتباع أفعال آبائهم الضلال؛ 
فهل على رسلنا إلا أن تبلغكم ما 


أرسلنا إليكم من الرسالة» البلاغ 


الذي يبين عن معناه لمن أبلغه: 
| ويفهمه من أرسل إليه 
© ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمةٍ 


سلفت قبلكم رسولاً بن اعبدوا الله وحده لا شريك له» وأفردوا له الطاعةء وابعدوا 


من الشيطان» واحذروا أن يغويكم. حكن يعن فيهم رسلنا من هدى الله فوفقه 
للإيان بالله. والعمل بطاعته» وآخرون حقّت عليهم الضلالة فكفروا بالله وكذّبوا 
رسله» إن كنتم أيها الناس غير مصدقي رسولنا فيم خبركم به عن هؤلاء الأمم فسيروا 
في الأرض التي كانوا يسكنونبهاء فانظروا إلى آثار الله فيهم كيف أعقبهم تكذيبهم رسل 


الله ما أعقبهم. 


إن تحرص يا محمد على هدى هؤلاء المشركين إلى الإيمان بالله فإن الله لا يهدي من 
أضله؛ فلا تمهد نفسك في أمره» وما هم من ناصر ينصرهم من الله إذا أراد عقوبتهم. 
اك وحلف هؤلاء المشركون من قريش بالله جّهد حلفهم» لا يبعث الله من يموت»› 


04۸ 


التي حلفوا بهاء بل سيبعثه الله بعد ماته» وعدأ عليه أن يبعثهم وعد 


عباده» والله لا يخلف الميعاد» ولكن أكثر قريش لا يعلمون وعد الله عباده» أنه باعثهم 
يوم القيامة بعد مماتهم أحياء. 

)بل ليبعثن الله من يموت وعدأ عليه حقا؛ ليبين لهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا 
يبعث من يموت ولغيرهم الذين يختلفون فيه من إحياء الله خلقه بعد فنائهم» وليعلم 
الذين جحدوا صحة ذلكء أنهم كانوا كاذبين في قيلهم: لا يبعث الله من يموت. 
)نا إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب عليناء إنم| نقول له كن فيكون» والذين 
فارقوا قومهم ودورهم عداوة لهم في الله على كفرهم إلى آخرين غيرهم» من بعد ما 
نيل منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله؛ لنسكننهم في الدنيا مسكناً يرضونه صالخا 
ولثواب الله إياهم على هجرتهم فيه أكبر» لأن ثوابه هنالك الجنة. 

)هؤلاء الذين وصفنا صفتهم صبروا في الله على ما ناهم في الدنياء وبالله يثقون في 
أمورهم. 
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| )وما أرسلنامن قبلك يا محمد إلى 
أمة من الأمم» للدعاء إلى توحيدنا 
والانتهاء إلى أمرنا وبيناء إلا رجالا 
من بني آدم نوحي إليهم؛ وإن كنتم 
لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى 
من قبلكم من الأمم رجال من بني 


هم ملائكة» فا سألوا أهل الذكر 
كالتوراة والإنجيل» وغير ذلك من 
كتب الله التى أنزلها على عباده. 

)وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم أرسلناهم بالأدلة 
والحجج والكتب» وأنزلنا إليك 
يا محمد هذا القرآن تذكيراً للناس 


وعظة لهم؛ لتعرفهم ما أنزل إليهم من ذلك؛ وليتذكروا فيه ويعتبروا با أنزلنا إليك. 
أفامن الذين ظلموا المؤمنين من أصحاب رسول الله اهيوسا فراموأ أن 


يفتنوهم عن دينهم أن يخسف الله . 


بهم الأرض على كفرهم وشركهم» أو يأتيهم عذابٌ 
الله من مکان لا يَشْعرٌ به» ولا يدري من أين يأتيه. 


© أو يهلكهم ني تصرفهم في البلاد» وترددهم في أسفارهم فإنهم لا يُعجزون 
الله من ذلك إن أراد أخذهم كذلكء أو هلكهم بتخوّفٍ وذلك بنقص من أطرافهم 


ولا 


حيهم. الشيء بعد الشيء ء حتى هلك جميعهم» فإن ربكم إن لم يأخذ هؤلاء الذين 


مكروا السيئات بعذاب معجّل هم» وأخذهم بموتٍ وتنقص بعضهم في أثر بععض» 


N. a‏ و 
لرءوف بخلقه» رحيم بهم 


00۰ 


» ومن رأفته ور حته بهم لم يخسف بهم الأرض» وم يعجل 


)أو م يرهؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من جسم قائم» أو شجرء أو 
جار اوضر ةلات برجم طله عن مضع و التوسار عل يخالسم 
يتقلص» ثم يعود إلى حال أخرى في آخر النهار» وظلال هذه الأشياء هي التي تسجد» 
وسجودها: مَيّلانها ودوراثها من جانب إلى جانب» وناحية إلى ناحية» يسجدون وهم 
صاغرون. 

لل وله بخضع ويستسلم لأمره ما في السموات وما في الأرض من دابّة تدب عليهاء 
والملائكة التي في السموات» وهم لا يستكبرون عن التذلل له بالطاعة. 

ك يخاف هؤلاء الملائكة التي في السموات» وما في الأرض من دابة» رمهم من فوقهم 
أن يعذّبهم إن عَصّوا أمره» ويفعلون ما أمرهم الله به» فيؤدّون حقوقه. 

)وقال الله لعباده: لا تتخذوالي شريكا أا الناس» ولا تعبدوا معبودين» إنما هو 
معبودٌ واحدٌ وأنا ذلك. فإياي فاتقوا وخافوا عقابي. 

وله ملك ماني السموات والأرض من شيء» وله الطاعة والإخلاص دائ] ثابتا 
واجباء أفغير الله أيها الناس ترهبون وتحذرون أن يسلبكم نعمة الله عليكم»ء بإخلاصكم 
العبادة لربكمء وإفرادكم الطاعة له. وما لكم نافع سواه. 

ما يكن بكم أا الناس من عافية وصحة فالله المنعم عليكم لا غيره. ثم إذا 
أصابكم في أبدانكم سَقَمٌ ومرض فإلى الله تصرخون بالدعاء وتستغيثون به» ليكشف 
ذلك عنكم. 

)ثم إذا وهب لكم ربكم العافية» ورفع عنكم ما أصابكم من المرض والشدة. إذا 
جماعة منكم يجعلون لله شريكاً في عبادتهم» فيعبدون الأوثان» ويذبحون ها الذبائح 
شكراً لغير من أنعم عليهم بالفرج جما كانوا فيه من الضر. 
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لیجحدوا الله نعمته فی آتاهم 
من كشف الضرٌ عنهم» فتمتعوأ ٤‏ 
هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم 
آجالكم» فإنكم من ذلك ستصيرون 
إلى ربكم» وتندمون حين لا ينفعكم 
الندم. 
)و يجعل هؤلاء المشركون ل لا 
يعلمون منه ضر ولا نفعاً حظأ 
إشراكاً منهم» والله أا المشركون 
ليسألتكم الله يوم القيامة عم| كنتم 
في الدنيا تختلقون من الباطل» ثم 
ليعاقبنكم عقوبة لافترائكم عليه. 
ويجعلون لمن خلقهم وأنعم 
عليهم: البنات» نره الله نفسه عا 


نسبوه إليه من البنات» ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونء وإذا شر أحد هؤلاء 
بولادة الأنثى» ظل وجهه مسودًا من كراهته له» وقد ّم ا لحزنَ» وامتلاأ غا بولادته له. 
ك يتوارى هذا المبشر بولادة الأنثى من القوم» فيغيب عن أبصارهم من مساءته إياه. 
تميلاً بين أن يمسكه على هوانِء آم يدفنه حياً في التراب» ألا ساء الحكم الذي يحكم 
هؤلاء المشركون» وذلك أن جعلوا لله ما لا يرضون لأنفسهم» وجعلوا لما لا ينفعهم 
ولا يضرهم شركاً في رزقهم الله» وعبدوا غير من خلقهم وأنعم عليهم. 

©)للذين لا يصدّقون بالمعاد القبيح من المثل» ولله المثل الأفضل والأطيب» والله ذو 
العزة التي لا يمتنع معها عقوبة هؤلاء المشر كين الحكيم في تدبيره» فلا يدخل تدبيره 


خلل» ولا خطأ. 
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ولو يَُّاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم ما ترك على الأرض من دَابّةِ تدب عليهاء 


00۲ 


ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة إلى وقتهم الذي وَقّت هم فإذا جاء الوقت الذي 
قت لهلاكهم لا يَستأخرون عن الحلاك ساعة فيمهلون. وَلايَستَّقدِمونَ له حتى 
يستوفوا آجاههم. 

ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم وهو البنات» وتفتري ألسنتهم الكذب أن لهم 
الذكورء حقاً واجباً أن لمؤلاء القائلين لله البنات يوم القيامة النار» وأنهم لون 
متروكون في النار» منسيون فيها. 

(©)والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أتمها بمثل ما أرسلناك إلى أمتك من 
الدعاء إلى التوحيد لله» وخلع الأنداد. فحسّن لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر 
بالله» فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنياء وبئس الناصرٌء وََم عذابٌ اليم في الآخرة 
عند ورودهم على رمهم. 

وما آنزلنا يا محمد عليك كتابنا إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه من دين الله فتعرّفهم 
الصواب منه» والح من الباطلء وبياناً من الضلالة» ورحمة لقوم يؤمنون به» فيقرون 


با تضمنه من أوامر. 
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عل بف اررق فما لزت اوی 0 
أو لسك ني سوا فة ا 
الله جحدذورت ا والله جحل کک 8 روجا : 8 ْ 
مَل لكين روچ ڪم بين و حفدة ورف من لو 
لبت فیطل وون ويمتٍ آلو هه يقرو 02 


كنك رد ان ارت RDS O DV‏ 


(تامعبودكم الذي له العبادة أنز رل 
من السََّاءِ مطراء فأنبت با أنزل 
الأرض الميتة التي لا زرعً بها ولا 
عُنْبَ» بعد ماهي ميتة لاشيء 
فيهاء إن في إحيائنا الأرض بعد 
موتها لدليلاً واضحًا لقوم يسمعون 
هذاالقول فيتدبرونه ويعقلونه. 
ويطيعون الله ب| دهم عليه. 

)و إن لكم أيها الناس لعظة في 
الأنعام التي تُسقيكم مما في بطونه 
من اللبن» نخرجه لكم من بين 
والفرث» فلم يختلطا به» يسوغ لمن 
شّرِبَهِ فلا يَعْص به کا يَعَص الغاص 
ببعض ما يأكله من الأطعمة . 


ا ا اي 


به كالنبيذ الحلال. والخل. والرطب» وتتتخذون 
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لث وأهم ربك يا محمد النحل إِيحاءً إليها: أن الذي من ال جبال بيُونا ومن الجر وما 
يبنون من السقوف فرفعوها بالبناء. 
)ثم كلي أيتها النحل من الثمرات» فاسلكي طرق ربك مُدَلّلة لك» لا يتوعر عليها 
مكان سلكته» يخرج من بطون النحل عسل مختلف ألوانه» لأن فيها أبيضٌ وأحمرٌ وغير 
الف حار و E‏ إن في إخراج الله من بطون هذه النحل» 
لدلالة وحجة واضحة على من سخر النحل وهداهاء وأخرج من بطونها الشفاء 


00 


للناسء أنه الواحد الذي ليس كمثله شيء» وأنه لا ينبغي أن يكون له شريكٌ ولا 
تصحٌ الألوهة إلا له. 

()والله خلقكم أا الناس» ثم يقبضكم» ومنكم من يبرم فيصير إلى أرداً العمر؛ ليعود 
جاهلاً کا كان في حال طفولته» ولئلا يعلم شيئًا بعد علم كان يعلمه في شبابه إن الله 
N EEE‏ لجرو تن دا راق 
()والله أا الناس فصل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنياء فما 
الذين فضّلهم الله بمشركي مماليكهم فيا رزقهم من الأموال والأزواج» حتى يستووا 
هم في ذلك وعبیدهم» فهم لا يرضّون بأن يكونوا هم وماليكهم فيا رزقتهم سواء. 
وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني» أفبنعمة الله التي أنعمها على هو لاء 
المشركين يجحدون بإشراكهم غير الله من خلقه في سلطانه ومّلكه؟ 

والله الذي جعل لَکّم أا الناس من أَنفسكُم أزواجّاء فخلق من آدم زوجته حوّاء. 
وَجعل لَكم من أَزْوَاجِكُم بين وَحفدةٌ» وهم المسرعون في خدمة الرجل المتخففون 
فيهاء كأولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة» وأختاننا الذين هم أزواج بناتناء 
وخدمنا من مماليكناء ورزقكم الله من حلال المعاش والأرزاق والأقواتء أقبالباطل 
من تحريم أولياء الشيطان من البحائر والسوائب يصدّق هؤلاء المشركون بالله» وب 
أحل الله هم من ذلك ينكرون ويجحدون تحليله. 
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١ |+‏ ل 209 ويعبد هؤلاء المشركون أوثانًا 
ری و هلسن لز ر ونارن ظ له تملك هم رزقاً من السموات» فاا 
رالا رض سيا و لام تطيعُون © ااتشريوا ينوا مال 1 

والارض ستو ر فلا دصرو الله تقدر على إنزال القطر» ولا تملك هم 
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َمل لايق يرع تیووس رَرَقْسَهُمنَارِرةاحسَا |0 ارما ر رفاسن الأرض» فاو بقدر 
ا ل را رك ار د ا هڪ على إخراج شيءِ من نباتهاء ولا تقدر 
0 ت © ورب اه متا رج لین 9 على شىء فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا 
EGR‏ دع مع 3 ابوس اس ا 5 2 5 
ا 0 ار و تشبّهواله الأشباه» فإنه لا مثل له 
موه يسما د لیات 2 3 ال 0 ٠‏ ع ع 
مَريالْمَدْلٍ ور مسقي 9ب 0" | : 
ا (E‏ كمع صر لا ماتمئلون وتضربون من الامثال 
FA‏ وأفریباك ب اتکی ررر ١‏ © واه 80 وصوابه» وغير ذلك من سائر 
ا طون اه یکم لا شمو د شيعا وجعل 9 الأشياء» وأنتم لا تعلمون صواب 
کت لاسر لاقل کر ت © ذلك من خطته. 
| ۱ حو الس ما مر > 23 - مع 
ET‏ 3 9 وشَبّه لكم شبھا أا الناس 
اتك غورف ليسي قور ومو 3 56 
E‏ للكافر من عبيده؛ والمؤمن به منهم؛ 
فأما مثل الكافر فإنه لا يعمل بطاعة 
الله ولايأي خيراء كالعبد المملوك الذي لايقدر على شىء فينفقه. وأما المؤمن باللّه 
فإنه يعمل بطاعة الله وينفق في سبيله ماله كالحر الذي آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئًا ولا يقدر عليه» وهذا ال حرٌ الذي قد 
رزقه الله رزقا حستا فهو ينفق ىا وَصّفء فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي 
لله» والمؤمن العامل بطاعتهء الحمد الكامل لله خالصًا دون ما تَذْعون أيها القوم من 
دونه من الأوثان» ما الأمرى] تفعلون ولا القول ک| 7 تقولون» ما للأوثان عندهم من 
يد فتخمد عليه» ولكن أكثر هؤلاء الكفرة لا يعلمون أن ذلك كذلك» فهم بجهلهم 
يجعلونها لله شركاء في العبادة والحمد. 
هذا مثل ضربه الله لنفسه والآلههة التى تُعبد من دونه فضرب الله مَثلاً رَجلين 
َحَدُّهما أبكم لا يقدر على سّيءٍ يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيا ولا ينطق» وهو 
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عيال على ابن عمه وحلفائه وأهل ولايته» فكذلك الصنم كل على من يعبده يحتاج 
الصنم لا يعقل مايقال له» ولا ينطق فيأمر وينهي» هل يستوي هذا الأبكم ومن هو 
ناطق متكلم يأمر باحق ويدع و إليه» وهو مع أمره بالعدل على طريق مستقيم, لا 
يوج عن الحق ولا يزول عنه. 

)وله أءها الناس ملك ماغاب عن أبصاركم في السموات والأرض» وما أمر قيام 
القيامة إلا كنظرةٍ من البصرء أو هو أقرب من لمح البصر؛ لأن ذلك إنما هو أن يقال له 
كن فيكون» إن الله على إقامة الساعة في أقرب من لمح البصر قادرٌء وعلى ما يشاء من 
الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه شيء أراده. 

()والله أعلمكم مالم تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون 
شيئًا ولا تعلمون» فجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات» فيفقه بعضكم 
عن بعض ما تتحاورون به بينكم» وجعل لكم الأبصار التي تبصرون بها الأشخاص 
فتتعارفون بهاء والقلوب التي تعرفون بها الأشياء فتحفظونها وتفكرون فتفقهون بهاء 
فعلنا ذلك بكم فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك» دون الآلهة والأنداد. 
)ألم روا أمّما المشركون بالله إلى الطير مس خرات في هواء السمء بينها وبين الأرض» 
ماطيرانما في الحو إلا بالله» ولو سلبها ما أعطاها من الطيران لم تقدر على النهوض 
ارتفاعأء إن في تسخير الله الطير وتمكينه ها الطيران في جو السماء لعلاماتٍ ودلالاتِ 
على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» لقوم يقرّون بوجدان ما تعاينه أبصارهم. 
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وال جعلّ لكم أا الناس من 
بيوتكم سَكَنَا تسكنون أيام مقامكم 
في بلادكم. وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا من الشعر والصوف 
والوبر» تستخفون حملها ونقلها 
يوم ظعنكم من بلادكم» وَيَوم 
إقامتكم في بلادكم» ومن أُصوافِهًا 
وأوبارهًا وَأشعارها تتخذون أثاث 
البيت ومتاعه» جعل الله ذلك لكم 
بلاغاء تتبلغون وتكتفون به إلى حين 
أجالكم للموت. 

)ومن نعمة الله عليكم أمها الناس 
أن جعل لكم ما خلق من الأشجار 
وغيرها ظلالاً تستظلون مها من 
شدة الحرء وجعل لكم من الجبال 


مواضع تسكنون فيهاء وجعل ثياب القطن والكتان والصوف وقمصها تقيكم الحر. 
وجعل لكم دروعاً تقيكم السلاح أن يصل إليكم» ى) أعطاكم ربكم هذه الأشياء 
فكذا يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون؛ لتخضعوا لله بالطاعة» وتخلصوا له العبادة. 
()فإن أدبر هؤلاء ا مشر كون يا محمد عا أرسلتك به إليهم من الحقٌء فا عليك من 
لوم إنه ليس عليك إلا بلاغهم البلاغ الذي يبين لمن سمعه حتى يفهمه. 

©) يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بإرسال محمداً ديول ثم ينكرونك 
ويجحدون نبوتك» وأكثر قومك الجاحدون نبوتك لا المقرّون مها. 


يعرفون نعمة الله ثم يتكرونهاء ويستنكرون يوم تُبعث من كل 


وك 2 
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رسوهم الذي أرسل إليهم» ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار» فيعتذروا تما كانوا 
بالله وبرسوله يكفرونء ولا هم يستعتبون فيتركوا الرجوع إلى الدنيا فينيبوا ويتوبوا. 
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وإذا عاين الذين كذبوك يا محمد عذاب الله فلا ينجيهم من عذاب الله شىء لأنهم لا 
يؤذن لهم فيعتذرون فِيخمّف عنهم العذاب بالعذر الذي يدّعونه» ولا يُرْجَُون بالعقاب. 
(2)وإذا رأى المش ركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله من الآلهة والأوثان 
وغير ذلك» قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في الكفر بك» والشركاء الذين كنا ندعوهم الهة 
من دونك» قال شركاءهم: إنكم لكاذبون أيها المشر كين» ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا. 
© و ألقى المشركوث إل الله يوسقذ السلم فاستسلموا وذلوا كمه فيه ول تغن عن 
آلهتهم ولا قومهم» ولا عشائرهم» وأخطأهم من آلهتهم ما كانوا يأملون من الشفاعة 
عند الله بالنجاة. 
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س)الذين جحدوا يا محمد نبوتك» 
ود راع الأب ينال را 
زدناهم عذايا يوم القيامة في جهنم 
فوق العذاب الذي هم فيه» وقيل: 
تلك الزيادة عقارب وحيات ها 
أنياب كالنخل الطوال» با كانوا في 
الدنيا يعصون الله» ويأمرون عباده 
بمعصيته» فذلك كان إفسادهم. 
© ويوم نسأل نبيهم الذي بعثناه 
مِنْ أثفيهم: ماذا أجابوكم» 
ومارذوا عليكم؟ وجئنا بك يا محمد 
شاهداً على أمتك با أجابوك» وماذا 
عملوافي] أرسلتك به إليهم؟ ونزلنا 
عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل 
ما بالناس إليه الحاجة من معرفة 


الحلال والحرام والثواب والعقاب. وَهُدَّى من الضلالء وَرَحة لمن صدّق به» وعمل 
با فيه» وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد» يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة» 


وعظيم كرامته. 


© إن الله يأمر بالإنصاف في هذا الكتاب» والإحسان بالصبر على طاعته» في الشدة 


والرخاء» وهو أداء فرائضه» ويأمر بإعطاء ذي القربى الحق الذي أوجبه الله بسبب 
القرابة والرحم» وينهى عَنٍ الزناء والبّغي من الكبر والظلم» يذكركم أيها الناس ربكم 
لتذكروا فتنيبوا إلى أمره وخبيه» وتعرفوا الحق لأهله. 

© وأوفوا بميثاق الله إذا وائقتموه» فأوجبتم به على أنفسكم حقأء ولا تخالفوا الأمر 
بعد ما شددتم الأيهان على أنفسكم» فتحنثوا في أييانكم وتكذبوا فيهاء وقد جعلتم الله 
بالوفاء بها تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيًا يرعى الموفي منكم» إن الله أا الناس يعلم 
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ما تفعلون في العهود. أتبرّون فيها أم تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم؟ فاحذروا الله 
أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمره ونهيه. 

© ولا تكونوا أا الناس في نقضكم أیمانکم بعد توكيدها كَالّي تقضت غَرْها من بَعدٍ 
إبرام» أنقاضاء تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتموه 
د وغروراً ليطمئنوا إليكم وأنتم مضمرون لهم الغدرء وترك الوفاء بالعهد» من 
أجل أن غيرهم أكثر عددًا منهم» إن! يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بعهد الله إذا 
عاهدتم؛ ليتبين المطيع منكم من العاصي المخالف أمره ونهيه» وليبينن لكم أيها الناس 
ربكم يوم القيامة إذا وردتم عليه بمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنياء المحسن 
منكم بإحسانه والمسيء بإساءته» والذي كنتم فيه تختلفون في الدنياء فالمؤمن كان يقر 
بوحدانية الله ونبوٌّة نبيه» وكان يكذب بذلك كله الكافر فذلك كان اختلافهم في الدنيا. 
© ولو شاء ربكم أيها الناس للطف بكم بتوفية فصرتم جميعًا جماعة واحدة لا تختلفون 
ولا تفترقون» ولكنه خالف بينكم فجعلكم آهل ملل شتىء بأن وفق هؤلاء للإيمان به 
والعمل بطاعته» وخذل هؤلاء فحَرّمهم توفيقه» وليسألنكم الله جيعا يوم القيامة عم 
كنتم تعملون في الدنيا فيه| أمركم ونهاكم, ثم ليجازينكم جزاء المطيع منكم بطاعته» 
والعاصي له بمعصيته. 
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)ولا تتخذوا أيانكم بينكم 
خديعة بينكم تغرُون بها الناس. 
فتهلكوا بعد أن كنتم من الحلاك 
آمنين» وإنما هذا مثل لكل مبتل 
بعد عافية» وتذوقوا أتتم عذاب 
الله الذي يعدن به أهل معاصيه في 
الدنياء وذلك بعض ماعذب به أهل 
الكفرء بيا فتنتم من أراد الإيمان بالله 
ورسوله عن الإيهانء وَلَكُم عَذَّابٌ 
عظيم في الآخرة» وذلك نار جهنم. 
)ولا تنقضواعهودكم أا الناس. 
تطلبون بنقضكم ذلك عرضًا من 
الدنيا قليلا» ولكن أوفوا بعهد الله 
يثبكم الله على الوفاء به» فإن ما عند 
الله من الثواب هو خيرٌ لكم إن كنتم 


تعلمون فضل ما بين العِوّضين, أحدهما الثمن القليل والآخر الثواب الجزيل. 
(48ما عندكم أا الناس مما تتملكونه في الدنيا وإن کثر فنافدٌ فانٍ وما عند الله لمن 
أوفى بعهده وأطاعه من الخيرات باق وليثيبنّ الله الذين صبروا ثوابهم يوم القيامة 
على صبرهم عليهاء ومسارعتهم في رضاه بأحسن ما كانوا يعملُون من الأعمال دون 
أسوئهاء وليغفرن الله هم سيئها بفضله. 
© من عمل بطاعة الله من ذكر أو أنثى وهو مصدّقٍ بشواب الله» فلنحيينه حياةً طيبة 
بالقناعة» وذلك أن من قنعه الله با قَسَم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه؛ ولم يتكدّر فيها 
عيشه» ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا يعملون في الآخرة. 

©©© وإذا كنت يا محمد قارا القرآن» فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الشيطان 
ليست له حجة على الذين آمنوا بالله ورسوله؛ وعلى ربهم يتوكلون فيا نابهم من مهمات 
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أمورهم» إنها حجته على الذين يعبدونه» والذين هم بالله مشركون. 

(وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكم أخرى. والله أعلم بالذي هو أصلح 
لخلقه في يبدل ويغير من أحكامه؛ قال المشركون: إن) أنت يا محمد مُكَذَّبٌ ترص 
بتقوّل الباطل على الله» بل أكثر هؤلاء لا يعلمون حقيقة صحته. 

)قل يا محمد للقائلين لك إنا أنت مفتر: جاء به جبرئيل من عند ربي باحق ناسخه 
ومنسوخه» تثبيتا للمؤمنين» وتقوية لإيياهم؛ وهدى لهم من الضلالة؛ وبُشرى 
للمسلمين الذين استسلموا لأمر الله» وانقادوا لأمره ونهيه. 
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© ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين 
يقولون: إنا يُعَلّم حمداً هذا الذي 
يتلوه بش من بني آدم» وما هو من 
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أنهم فيم) ذكر كانوا يزعمون أن الذي 
يعلّم حمداً هذا القرآن عبد رومّ» 
وهذا القرآن لسان عر مبينٌ. 

© يقول تعالى إن الذين لا يؤمنون 
بحجح الله وأدلته. لا يوفقهم الله 
لإصابة الحق. ولا هديم لسبيل 
الرشد في الدنياء وهم في الآخرة 
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8 أرب عدوا ما دما فوا ف کدرا 0 
۵ سه ا ۸ وو به وو دم 5 عدذاب مۇلموجع. 
و ص روات ربك من بعدهالغفور ررحيم 00 00 ا 5 : 
E‏ انا يتخرّص الكذب الذين 
لا يصدقون بحجج الله وإعلامه. 


لأنهم لا يرجون ثوابأء ولايخافون عقاباًء والذين لا يؤمنون بآيات الله هم أهل الكذب 
لا المؤمنون. 

)من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه» وقلبه 
مطمئن با لإيمان» موقن بحقیقته» صحيح عليه عزمه» لکن من شرح بالكفر صدراً 
فاختاره وآثره على الإيان» فحلٌ عليهم غضبٌ الله» ووجب لهم العذاب العظيم . 
)من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة» ولأن الله لا يوفق القوم 
الذين يجحدون آياته مع إصرارهم على جحودها. 

© هؤلاء المشركون هم القوم الذين طبع الله على قلوبهم» فختم عليها بطابعه: 
فلا يؤمنون ولا يهتدون» وأصمّ أسماعهم فلا يسمعون داعي الله إلى الهدى» وأعمى 
أبصارهم فلا يبصرون بها حجج الله إيصارٌ معتير ومتعظ» وهؤلاء هم الساهون عا 
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أعد الله لأمثالهم من أهل الكفر وعما يراد مء لا جرم أَنَّجُم في الآخرة هم الحالكون. 
الذين عَبّنوا أنفسهم حظوظها من كرامة الله تعالى. 

)ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا من ديارهم إلى ديار آهل الإسلام» من بعد ما 
فتنهم المشركون, ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف وبألستتهم بالبراءة 
منهم» وصبروا على جهادهم» إن ربك من بعد فعلتهم هذه لهم لذو ستر على ما كان 
منهم» رحيمٌ بهم أن يعاقبهم مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم. 
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SE‏ إن ربك بعد لغفور 
رحيم يوم أي گل نفس تخاصم 
عن نفسهاء وتحتجٌ عنها بم أسلفت 
في الدنيا من خير أو شر ووی کل 
نفس ما عملت في الدنيا من طاعةٍ 
ومعصية وهم لا يفعّل بهم إلا ما 
يستحقونه بها قذموه من خيرٍ أو شرٌ. 
()ومثل الله مثلاً لكة التي سكنها 
أهل الشرك بالله» هي القرية التي 
كانت آمنة لا يغار على أهلهاء قارّةٌ 
بأهلهاء لا يحتاج أهلها إلى النجع. 
E E‏ 
من كلل ناحية فيهاء فكفر أهل هذه 
القرية بأنعم الله التي أنعم عليهاء 
فأذاق الله أهل هذه القرية لباس 
الجوع» وذلك جوعٌ خالط أذاه أجسامهم بمنزلة اللباس لاء وأذاقها الخوف من 
سرايا رسول الله ليوام التي تُطيف بہم» بم كانوا يصنعون من الكفر بأنعم الله 
ويجحدون آياته» ويكذبون رسوله. 

()ولقد جاء أهل هذه القرية رسولٌ الله مليوس من أنفسهم يعرفونه» فَكَذّبوه 
ول يقبلوا ما جاءهم به من عند الله فَأخذهُم العَذابٌ من لباس الجوع والخوف. وهم 
مشركون. 

ل فكلوا أا الناس مما رزقكم الله من بهائم الأنعام حلالاً طيبأء واشكروا الله على 
نعمه التي أنعم بها عليكم ني تحليله ما أحل لكم» وعلى غير ذلك من نعمه. إن كنتم 
تعبدون الله» فتطيعونه في| يأمركم وينهاكم . 

)ما حرم الله عليكم أا الناس إلا الميتة والدم ولحم الخنزيرء وما ذبح للأنصاب 
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فكي عليه غير الله» فمن اضطر إلى ذلك أو إلى شيء منه لجاع حلّت فأكله غير بَاغء 
ولا عاي فَِنَ الله ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في حال الضرورة؛ رحيمٌ به أن 
يعاقبه عليه. 

EOD‏ تقولوا لوصف آلسنتكم الكذبّ فيما رزق الله عباده من المطاعم : هذا 
ماس ا ادي صاب روي 
على الله الكذب ويختلقونه لا يخلّدون في الدنياء ولا يبقون فيهاء إن ي يتمتعون فيها 
قليلاء ثم إلينا مرجعهم ومعادهم. ولمم على كذبهم عذابٌ أليم. 

عليهم شحومه اء إلا ما حملت ظّهورهما أو ا حواياء أو ما اختلط بعظمء وَمَا ظَلَمناهُم 
بتحريمنا ذلك عليه م» وَلَكِن كَانُوا أنفسهم يظلِمون بمعصية الله» فأورثهم ذلك 
عقوبة الله. 
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إن ربك للذين عصوا الله 
فجهلوابركوهم ماركبوامن 
معصية الله ثم راجعوا طاعة الله 
والندم عليهاء من بعد ما سلف 
منهم ما سلف من ركوب المعصية» 


إن ربك يا محمد من بعد توبتهم له 
لَعْفُورٌ رَحِيم. 


)إن إبراهيم خليل الله كان 
مُعَلّم َي يأتمٌ به أهل الهدى مطيعًا 
لله مستقيماً على دين اللإاسلام ول 
يك يشرك بالله شيئاء وكان يخلص 
الشكر لله فيا أنعم عليه» اصطفاه 
واختاره لخلته» وأرشده إلى الطريق 
المستقيم. 

(9)وآتينا إبراهيم على قنوته لله 


وشكره له على نعمه ذكرًا حسناً باقياً على الأيام» وإنه في الدار الآخرة يوم القيامة لمن 


صلح أمره وشأنه عند الله 


)نم أوحينا إليك يا محمد وقلنا لك: اتبع ملة إبراهيم الحنيفية المسلمة» مسلا على 
الدين الذي كان عليه إبراهيم» بريئًا من الأوثان والأنداد التي يعبدها قومك» ى) كان 


إبراهيم تبرأ منها. 


)ما فرض الله أمها الناس تعظيم يوم السبت إلا على الذين اختلفوا فيه» فقال بعضهم: 
هو أعظم الأيام» لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة» ثم سَبّتَ يوم السبت. 
وقال آخرون: بل أعظم الأيام يوم الأحدء لأنه اليوم الذي ابتدأ فيه خلق الأشياء 
فاختاروه وتركوا تعظيم يوم الجمعة الذي فَرّض الله عليهم تعظيمه واستحلوه» وإن 
ربك يا محمد ليحكم بين هؤلاء المختلفين في استحلال السبت وتحريمه عند مصيرهم 


0۸ 


إليه يوم القيامة» فيقضي بينهم في ذلك وفي غيره مما كانوا فيه يختلفون بالحق والعدل. 
ادع يا محمد من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه. 
بوحي الله الذي يوحيه إليك» وكتابه الذي ينزله عليك» وبالعبر الجميلة التي جعلها 
لله حجة عليهم» وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عم نالوا 
به عرضك من الأذىء إن ربك يا محمد هو أعلم بمن جار عن قصد السبيل» وهو 
أعلم بمن كان منهم سالكاً قصد السبيل وححجة الح وهو مُجاز جميعهم جزاءهم عند 
ورودهم عليه. 

(©)وإن عاقبتم أا المؤمنون مَن ظلمكم واعتدى عليكم» فعاقبوه بمثل الذي نالكم 
به من العقوبة» ولئن صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم» 
حتى يكون هو المتولي عقوبته» للصبر عن عقوبته خيرٌ لأهل الصبر احتساباً وابتغاءً 
ثواب الله. 

9 واصبر يا محمد على ما أصابك من أذى في الله» وما صبرك إلا بمعونة الله وتوفيقه. 
ولا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يكذبونك» ولا يضق صدرك با يحتالون بالخدّع 
في الصد عن سبيل الله» من أراد الإيهان بك» والتصديق با أنزل الله إليك. 

إن اليا محمد مَمَ الَذِينَ اموا الله في حارمه فاجتنبوهاء وخافوا عقابه عليهاء وهو 
مع الذين يحسنون رعاية فرائضه» والقيام بحقوقه» ولزوم طاعته في أمرهم به وغهاهم 
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شروو رر 
© تنزيباً للذي أسرى بعبده وتبرئة له 
مايقول فيه المش ركون من أنَّ له شريكاًء 
أسرى بعبده حمد صأَنَعَووسَلٌ بالليل 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
الذي جعلنا حوله البركة لسكانه 
في معايشهم وأقواتهم» كي ثري عبدنا 
حمداً من أدلتنا وحججناء إن الذي 
أسرى بعبده هو السميع لم يقول هؤلاء 
المشركونء البصير با يعملون من 
الأعمال» ليجزي جميعهم بأ هم أهله. 
()وآتينا موسى التوراة» وجعلنا 
التوراة بيانا للحقء ودليلا لهم على 
محجة الصوابء. ألا تتخذوا حفيظا 


لكم سواي. 


)ذرية من حملنا مع نوح» إنه كان عبداً شكوراً لله على نعمه» وعنى بالذرية: جميع من 
احتج عليه بهذا القرآن من أجناس الأمم» عربهم وعجمهم من بني إسرائيل وغيرهمء 
وذلك أن كل من على الأرض من بني آدم» فهم من ذرية من حمله الله مع نوح في السفيئة. 
© وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيا أنزل من كتابه على موسى صلوات الله وسلامه 
عليه بإخباره لهم: لتعصن الله يا معشر بني إسرائيل ولتخالفنٌ أمره في بلاده مرّتِين» 
ولتستكبرن على الله باجترائكم عليه استكباراً شديداً. 

() فإذا جاء وعد أولى المزتين اللتين يفسدون بها في الأرض» وجّهنا إليكم وأرسلنا 
عليكم عِبَّادًا لتا ذوي بطش في الحروب شديدء فتردّدوا بين الدور والمساكن» وذهبوا 
وجاءواء وكان جوس القوم الذين نبعث عليهم خلال ديارهم» وعدا من الله هم 


مفعو لا لا محالة. 


ذه 


© ثم أدلناكم يا بني إسرائيل على هؤلاء القوم الذين وصفهم جل ثناؤه أنه يبعثهم 
عليهم» وكانت تلك الإدالة والكرّة لهم عليهم» وزدنا في) أعطيناكم من الأموال 
والبنين» وصيرناكم أكثر عدّدَ نافر منهم. 

© إن أَحْسَنْتُم يا بني إسرائيل فأطعتم الله وأصلحتم أمركم. أَحْسَنْتُمْ وفعلتم ما 
فعلتم من ذلك لأنْفَسِكُم؛ لأنّكم إنما تنفعون أنفسكم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فإن الله يدفع عنكم» وينمي أموالكم» ويزيدكم إلى قوتكم قوّة» وأما في الآخرة فيثيبكم 
جنانه» وإن عصيتم الله فإلى أنفسكم تسيئون؛ لأنكم تسخطون بذلك ربكم» فيسلط 
عليكم في الدنيا عدؤكم» ويخلدكم في الآخرة في العذاب المهين» فإذا جاء وعد المرّة 
الآخرة من مرْتي إفسادكم يا بني إسرائيل في الأرض» ليسوء مجيء ذلك الوعد للمرّة 
الآخرة وجوهكم فيقبّحهاء وليدخل عدوكم الذي أبعثه عليكم مسجد بيت المقدس 
قهرأً منهم لكم وغلبة» كا دخلوه أوّل مرَّةِ حين أفسدتم الفساد الأول في الأرض› 
وليدمّروا ما غلبوا عليه من بلادكم تدميرا. 
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دنياهم با أمرهم الله به بأن كَُمْ ثواباً عظيا. 


3 لعل ربكم يا بني إسرائيل 
أن يرحمكم بعد انتقامه منكم 
بالقوم الذين يبعثهم الله عليكم 
فيستنقذكم من آيدهم» فيعزكم 
بعد ذلك» وفعل الله ذلك بهم فكثر 
عددهم ورفع خساستهم» وجعل 
منهم الملوك والأنبياء» وإن عدتم 
يا معشر بني إسرائيل لمعصيتي 
وخلاف أمري عدنا عليكم بالقتل 
والسّباءء وَجَعَلْنَا جَهَنْمَ لِلْكَافِرِينَ 
فراشا ومهادا لا يزايله. 

)إن هذا القرآن يرشد ويسدد من 
اهتدى به للسبيل التي هي أقوم من 
غيرها من السبل» ويبشر أيضاً الذين 
يؤمنون بالله ورسوله» ويعملون في 


(©)وأن الذين لا يصدّقون بالمعاد أعددنا لهم لقدومهم على ربمم يوم القيامة عَذَابا 


و 


(ل)ويدعو الإنسان على نفسه وولده وماله بالشرٌ» فيقول: اللهمٌ أهلكه والعنه عند 
ضجره وغضبه»ء كدعائه ربه بأن مهب له العافية» ويرزقه السلامة في نفسه وماله 
وولده. يقول: فلو استجيب له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشرٌ کا يمستجاب 
له في الخير هلك وكان الإنسان عجولا وذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى 


امرأته فیعجُل فيدعو عليه» ولا يحب أن يصيبه. 


() ومن نعمته عليكم أا الناس» مخالفته بين علامة الليل وعلامة النهارء بإظلامه 
علامة الليل» وإضاءته علامة النهارء لتسكنوا في هذاء وتتصرّفوا في ابتغاء رزق الله في 


0۲ 


هذاء ولتعلموا باختلافهها عدد السنين وانقضاءهاء وابتداء دخوطاء وحساب ساعات 
النهار والليل وأوقاتهاء وكل شيء يناه بياناً شافياً لكم أيها الناس لتشكروا الله على ما 
أنعم به عليكم وتخلصوا له العبادة. 

9 وکل إنسان منكم يا معشر بني آدم ألزمناه نَحسَهُ وسعده وشقاءه وسعادته؛ با 
سبق له في علمنا أنه صائر إليه» وعاملٌ من الخير والشر في عنقه» فلا يجاوز في شيء من 
أعماله ما قضينا عليه أنه عامله» وما كتبنا له أنه صائر إليه» ونحن تُخرج له إذا وافانا 
كتاباً يصادفه منشوراً بأعماله التي عملها في الدنياء وبطائره الذي كتبنا له» وألزمناه إياه 
في عنقه» قد أحصى عليه ربه فيه كل ما سلف في الدنيا. 

)اق رأكتاب عملك الذي عملته في الدنياء حسبك اليوم نفك عليك حاسباً 
يحسب عليك أعمالك؛ فيحصيها عليك. لا نبتغي عليك شاهداً غيرّها. 

من استقام على طريق الحق فاتبعه» فليس ينفع غير نفسه» ومن جار عن قصد 
السبيل» فأخذ على غير هدى فليس يضر بضلاله غير نفسه» ولا تأثم آثمة إثم أخرى. 
وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة. 

(5)وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فخالفوا أمر الله فيهاء 
فوجب عليهم وعيد لله الذي أوعد من كفر به» فخرّبناها عند ذلك تخريباً. 

)وقد أهلكنا أا القوم من قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم قروناً كثيرة كانوا من 
جحود آيات الله والكفر به» وحسبك يا محمد بالله خابراً بذنوب خلقه» يبصر ذلك 
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)W ١‏ من كان طلبه الدنيا العاجلة 
وها يعمل ويسعىء لا يوقن بمعاد 
ولاايرجو ثوابا فالله يعجل له في 
لمحيس عليه 
أو تقتيرها أو إهلاكه با يشاء من 
عقوباته» ثم أصليناه في الآخرة 
جهنم مَدَمُوماً على قلة شكره إياناء 
مُبعداً مُقصى في النار. 

)من أراد الآخرة وإياها طلب» 
وسعى لها سعيه وهو مصدق 
بشواب الله» فمن فعل ذلك كان 
عملهم بطاعة الله مَشْكُورَاء وشكر 
الله إياهم على سعيهم ذلك حسن 
جزائه لهم على أعمالهم الصالحة. 
وتجاوزه لحم عن سيئها برحمته. 


)يمد ربك يا محمد كلا الفريقين من مريدي العاجلة» ومريدي الآخرة من عطائه» 
وما كان عطاء ربك الذي يؤتيه من يشاء من خلقه ممنوعاً عمن بَسَطَهُ عليه لا يقدر 


أحد من خلقه منعه من ذلك. 


(5)انظر يا محمد بعين قلبك إلى هذين الفريقين اللذين هم أحدهما الدار العاجلة. 
والآخريريد الدار الآخرة» كيف فضّلنا أحد الفريقين على الآخر بأن بضصّرنا هذا 
رشده» وخذلنا هذا الآخر فأضللناه عن طريق الحق» وفريق مريد الآخرة أكبر في 
الدار الآخرة درجات» بعضهم على بعض؛ لتفاوت منازههم بأعمالهم في الخنة. وأكبر 


)لا تبعل يا محمد مع الله شريكاً في ألوهته وعبادته. فإنك إن تجعل معه إا غيره. 
تقعد ملوماً على ما ضيعت من شكر الله» خذولا قد أسلمك ربك لمن بغاك سُوءًا. 
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© حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا تعبدوا إلا الله وأمركم بالوالدين إحساناً أن 
تحسنوا إليهما وتبرّوهماء إن بلغا عندك من الكبر أحدهما أو كلاهماء فلا تؤفف من شىء 
تراه من أحدهما أو منهما ما يتأذى به الناس» ولكن اصبر على ذلك منهماء كما صبرا 
عليك في صغرك» ولا تزجرهماء وقل لما قولاً جميلاً حسناً. 

(8)وكن لما ذليلاً رحمة منك بهماء ادع الله لوالديك بالرحمة» وقل: ربٌ ار مه وتعطّف 
عليه بمغفرتك ورحمتك» | تعطقا عل في صغري. 

9 ربگم أيها الناس أُعْلَّمُ منكم ب في تو کم من تعظيمكم أمر آبائکم وأمهاتكم؛ 
ومافيها من الاستخفاف بحقوقهم والعقوق» وهو مجازيكم على ذلك إن أنتم 
أصلحتم نياتكم فيهم» وأطعتم الله في البرّ بهم فإنه كان للأوابِين بعد الزّلة» والتائبين 
بعد الحفوة غفوراً هم. 

© وأعط يا محمد قرابتك حقه من صلتك إياه وبرك به» وذو الذلّة من أهل 
الحاجة» والمسافر المنقطع به فأعنه» ولا تفرّق يا محمد ما أعطاك الله من مال في معصيته 
تفريقاًء إن المفرّقين أموالهم في معاصي الله أولياء الشياطين» وكان الشيطان لنعمة ربه 
التي أنعمها عليه جحوداً لا يشكره عليه. 


عاو علو واچ 
ا ا 


۵0۷۵ 


مح 
OF‏ 
A‏ 


2 ww 
40 


اي 
CF‏ 
حم 


ب 
1 
حم 


30 


مح 
fo‏ 
مم 


a7 
1 
مم‎ 


5 


مي 
CO‏ 
مم 


ای 
0 
A‏ 


9 


له 
OR‏ 
مم OF?‏ 


وإن تعرض يا محمد عن هؤلاء 
ا 


ٍّ 0 0 50 
س6 5ل د مغلولة إلُعنقك ولانسطهت لاتجد إليه سبيلاً حياءً منهم ورحمة 


م 


لالط فَتَعَعدَ ملوما خسوا 69 إن ریک یط الرَرْقَ 9 
ل در 52 ااا SKE‏ ا لهم ابتِعْاءَ انتظار رزف N‏ ۵ من 


زک ینای ن دوين مله كان ل ) عندربك» وتر جو تيسير الله إياه 
000 بلخم ny‏ كد 1 لك فلا ئۇيسهم› ولكن عدهم 


ے نے ر e‏ ص 9ک ص 


ا ا es‏ 
ےے ص ے قط ے مر A23 a‏ 


المَتَل ,كان منصورا €9 ولا رامال لي بالك 

ت اباخ وو ايالمه 
رارفو واا للاح وزو لطا 

ذلك روا سن توب 9 © ولاتقف مالاك بو ف 

اک رار لۇ تنغ © 


لامش ف الارض مرا الک کن نر ارش و بب 
لطر 2 € ا کک 


ولا هسك يا محمد يدك بخلا 
عن النفقة في حقوق الله فلا تنفق 
فيها شيئًا إمساك المغلولة يده إلى 
عنقه» ولا تبسطها بالعطية كل 
البسط فتبقى لا شىء عندك» فتقعد 
.| وتلومك تفسك على الإسراع في 
)إن ربك يا محمد يبسط رزقه لمن يشاء من عباده فيوسع عليه» وير على من يشاء 
منهم فيضيّق عليه» إن ربك ذو خبرة بعباده» ومن الذي تصلحه السعة في الرزق 
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وتفسده؟ ذو بصر بتدبيرهم وسياستهم. 

)ولا تقتلوا أولادكم خوف إقتار وفقر» نحن نرزقهم وإياكم إن قََْهُمْ كان إث) 
وتخطكة. 

2 لا تَقَرَبُوا أا الناس الزّْنَا إن الزّنا كان فاحشة» وساء طريق الزنا طريقاً؛ لأن طريق 
SE CSS‏ 

ل وقضى أيضاً أن لا تَمَلُوا أيها الناس النفس التي حَرّمَ الله 5: إلا باحق وحقها أن 
لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان, أو قود نفس» ومن قتل بغير المعاني 


۵0۷٦ 


التي ذكرنا فقد جعلنا لول المقتول ظلاً سلطاناً على قاتل وليه» فإن شاء استقاد منه فقتله 
بوليه» وإن شاء عفا عنه» وإن شاء أخذ الدية» قلا يُسْرِفٌ ولي المقتول في الْمَثْل فيقتل 
غير قاتل وليه» إن ولي المقتول كان منصوراً. ۰ 

5 وقضى أيضاً أن لا تقربوا مال اليتيم بأكل» إسرافاً ودارا أن يَكْبرواء ولكن اقربُوه 
بالمَعْلة التي هي أحسنء وذلك أن تتصرّفوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة» حتى 
يبلغ وقت اشتداده في العقل» وتدبير ماله» وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس إن 
لله سائلٌ ناقض العهد عن نقضه فلا تنقضوا العهود. 

© وقضى أن افوا الكَيّْلَ للناس إا كِلْتُمْ هم حقوقهمء وَقَمَى أن زنوا أيضاً إذا وزنتم 
لهم بالعدل الذي لا اعوجاج فيه» إيفاؤكم أمها الناس من تكيلون له الكيل» ووزنكم 
بالعدل حير لَكُمْ من بخسكم إياهم» وأحسن مردوداً عليكم؛ لأن الله يرضى بذلك 
عليكم فيحسن لكم الجزاء. 

لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به» فترميهم بالباطل» وتشهد عليهم بغير 
الحق» إن الله سائل هذه الأعضاء عما قال صاحبهاء وتشهد عليه جوارحه بالحق. 
)ولا تمش في الأرض مختالاً مستكبراً إنك لن تقطع الأرض باختيالك وَلَنْ بلع 
البَالَ طُولاً بفخرك وكبرك. 

)كل هذا الذي ذكرنا لك من الأمور كان سيئة مكروها عند ربك يا محمد» فاتق 


0% 
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)هذا الذي بنا لكيا محمد من 
الأخلاق الجميلة التي أمرناك 
من الحكمة التي أوحيناها إليك في 
كتابنا هذاء ولا تجعل مع الله شريكاً 
في عبادتك» فتلقی في جهنم ملوما 
تلومك نفسك. مُبْعَداً مقصياً في 
النار. 

()أفخصكم ربكم بالذكور من 
الأولاد. وَاتَحَدَّ مِنَ اللائِكَة إِنَانَاء 
وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم» إنكم 
أا الناس لتقولون قولاً عظياً: 
وتفترون على الله فرية منكم. 
ومذ صَرَّفنا هؤلاء المشركين 
المفترين على الله في هذا القرآن العبر 
والآيات والحجج» وحذرناهم فيه 
وأنذرناهم؛ ليتذكروا تلك الحججء ويعتبروا بالعبر» وما يزيدهم تذكيرنا إلا ذهابا عن 
احق وا 

)اقل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو كان الأمر كا تقولون من أن معه آلحة؛ إذن لابتغت 
تلك الآهة القربة من الله ذي العرش العظيم» والتمست المرتبة منه. 

ا تنزيها لله وعلوًاً له عا تقولون أا القوم» نره الله أمها المشركون عما وصفتموه 
السموات السبع والأرض» ومن فيهنّ من المؤمنين به من الملائكة والإنس وال حنْء وما 
من شيءِ من خلقه إلا يسبح بحمده» ولكن لا تفقهون تسبيح ما عدا تسبيح من کان 
يسبح بمثل ألسنتكم. إن الله كان حلي) لا يعجل على خلقه» ساترا عليهم ذنوبهم إذا 
هم تابوا منها. 

وإذا قرأت يا محمد القرآن على هؤلاء المشركين جعلنا بينك وبينهم حجاباء يحجب 


2 سمي‎ A ور‎ ٠٩ 
2 وی عه رر الصا هر ے ص م‎ - 
ذلك مما أو ى إلك ريك من الجكمة وا لا تبجع لمم الها‎ 
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تسعُورا 2 ويحعلنا عل فليو أ كن أن يغه وة وؤ ادان 
١‏ ورا ودا دكت ريك فی لقان وده رولو عه أدب ره ورا 

؟ © نيعون دولك ولذ جو 
29 دقو ل لفل امون إن یمود للا رامخ 69 أنظر 
| وََالوا دا كنا ظماورتا وا ماودعلا جريا 089 
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قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم» ومستوراعن العباد فلا يرونه ولاتدركه أبصارهم. 
()وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة أكنة وهي ما يتغشّاها من 
خذلان الله إياهم عن فهم ما يتل عليهم» وجعلنا في آذانہم وقرأعن سماعه وصمماء 
وإذا قلت: لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه؛ انفضوا فذهبوا عنك نفوراً من قولك 
واستكباراً له» واستعظاماً من أن یو د الله تعالى. 

)نحن أعلم يا محمد بها يستمع به هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» إذ يستمعون 
إليك وأنت تق رأ كتاب الله وَإِذْ هُمْ تَجْوَّى في دار الندوة» ونجواهم أن زعموا أنه 
مجنون وساحر» حين يقولٌ المشركون: ما تتبعون إلا رجلاً مسحوراً. 

()انظر يا عمد بعين قلبك فاعتر كيف مثلوا لك الأمثال» وشبهوا لك الأشباه 
بقولهم: هو مسحورء وهو شاعرء وهو مجنون فجاروا عن قصد السبيل فلا بمتدون 
لطريق الحق لضلالهم وبعدهم منه. 

وقال المشركون: أَيِذًا كنا عِظاماً بعد ماتناء وتراباً في قبورناء إنا لمبعوثون بعد 
مر تاف الور الفا فا جد يدا عاد ا قا 
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© فل ونأ حجار أَوْسَدِيدًا ( اوقا ممما رڪ رف 5-6 اڵ ث كونوا ان عجبتم من انشاء 

رو عر ےر هه ىو 158 ِى EEK‏ ار 00 0 59 
دور 0 ولون من يع راو ٌ O‏ الله إياكم» حجارة أو حديدا أو 

ےرود 275 ر مياص رر و ل ےم کے 2 مه 

عونك دوم قولوت می هوف سی أن 3 


ورت قربا 0 يوم يدعوكم ف تو ورت مدو ي خلقا نما يكبر في صدوركم إن 
ریه وکوا یھی 0 فدرتم على ذلك» كأن تكونوا 
سابع تاكان ا الموت أو كونوا السماء والأرض 
0 9 يكيس ديكا 8 والجبالء أو كونوا ما شتتم فإني 
زنخ اماک مکی رسک © داق 60 أحييكم وأبعثكم انا ديد د 
من ف السَّملوتٍ رض ولقد فض لنابعض اين علب 
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a I‏ تو حدما فقل هم: يعيدكم کا كنتم 
رمه روا فور کا عذاب ری ك کن عدوا 69 کاک 
رحمتهء,و: بج إن عذاب ريك كن محذ وبا ر الذى من عرش ء أو ل 
س ٠ ١‏ م ي 
مرة» فسيهزول إليك رءوسهم 


وَإِدمِّنقرَبَةٍ | لاعن م ڪر ا بور اقبسم ١‏ 
برع وخر تكذيباً واستهزا. 
وترون ٠:‏ متی البعث؟ قل هم يأ 
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)وذلك يوم يدعوكم ربكم بالخروج من قبورکم» فتستجيبون لله من قبوركم 

بقدرته» ودعائه إياكم ولله الحمد في كل حال» وتحسبون عند موافاتكم القيامة من 

هول ما تعاينون فيها ما لبثتم في الأرض إلا قليلا. 

)وقل يا محمد لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة» 

إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضا ويفسد بينهم» إن الشيطان كان لآدم وذرّيته 

عدوّأء قد أبان لهم عداوته بها أظهر من الحسد» وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة. 
رَبُكُمْ أيها القوم أَعْلَمُ بک ِن یسارک فيتوب عليكم بر ته أو إِنْ يَسَأيُعَذَّبكُمْ 

بأن يخذلكم عن الإيهان» فتموتوا على شر ككم» وما أرسلناك يا محمد رقيباً عليهم» إن 

أرسلناك إليهم لتبلغهم رسالاتناء فإن شئنا رحمناهم» وإن شئنا عذبناهم. 


0۸۰ 


(#)وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات والأرض» وما يصلحهم» وهو أعلم بمن 
هو أهل للتوبة» ومن هو أهل للعذاب» فلا يكبرن ذلك عليك» فإن ذلك من فعلي 
بهم لتفضيلي بعض النبيين على بعض» بإرسال بعضهم إلى بعض الخلق» وبعضهم إلى 
الجميع» ورفعي بعضهم على بعض درجات. 

2 )قل يا محمد لمشركي قومك ادعوا أا القوم الذين زعمتم أنهم الهة من دون 
الله عند ضر ينزل بكم» فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم؟ أو تحويله عنكم 
إلى غيركم؟ هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابأء يبتغي المدعوٌون إلى ربهم 
القربة والزّلفة؛ لأهم أهل إيمان به أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب عنده 
زلفة؟ وَيَرْجُونَ بأفعاههم تلك رَحْمَنَه ويخافونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك يا محمد كان متقي. 
وما من قرية من القرى إلا نحن مهلكو أهلها فمبيدوهم استتئصالاً قبل يوم 
القيامة» أو معذبوها من صنوف العذاب عذاباً شديداء كان ذَّلِكَ في اللوح المحفوظ 
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()وما منعنايا محمد أن نرسل 
بالآيات التي سألا قومك» إلا أن 
كان من قبلهم من الأمم المكذبةء 
سألوا ذلك مثل سؤالهم؛ فلا آتاهم 
ما سألوا كذبوا رسلهم» فلم نرسل 
إلى قومك بالآيات؛ لأنا لو أرسلنا 
الاباك ايرام الان 
تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم 
قبلهاء وقد سأل الآيات يا محمد من 
قبل قومك ثمود. فآتيناها ما سألت» 
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وجعلنا تلك الناقة حجة مضيئة 
۽ لکل من يراهاء فکان بها ظلمهم» 
وذلك أنهم قتلوها وعقروهاء فكان 
ظلمهم بعقرها وقتلهاء وما نرسل 
بالعبر والذكر إلا تخويفا للعباد. 
9 واذكر يا محمد إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرةء فهم في قبضته» فلا تتهيّب 
منهم أحداء وَمَا جَعَلْنَا رؤياك التي أريناك ليلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس إلا 
ع 57 ۶ 
بلاءَ للناس الذين ارتدوا عن الإسلام لما أخبروا بالرؤيا التي رآها النبي فازدادوا تماديا 
في غيهم» وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم» إلا فتنة للناس» 
وكانت فتنتهم في الشجرة قول أبي جهل والمشركين معه: يخبرنا محمد أن في النار شجرة 
نابتة» والنار تأكل الشجرء فيكف تنبت فيها؟ ونخوّف هؤلاء المشركين با نتوعدهم 
من العقوبات» ف| يزيدهم تخويفنا إلا تماديا كبيرا في كفرهم. 
واذكر إذ قلنا للملائكة اسْجَدُوا لادم فَسَجَدُوا إلا إبليس فإنه استكبرء وقال: 
أأسجِد َنْ خلقته من طين. 
)قال إبليس: أرأيت هذا الذي كرّمته عل» فأمرتني 
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ي بالسجود له» لئن أخرت 


إهلاكي إلى يوم القيامة؛ لأستولينَ عليهم» ولأستأصلئهم؛ ولأستميلتهم. 

)قال الله لإبليس: اذهب فقد أخرتك» فمن تبعك من ذرّية آدم اسآ فأطاعك. 
فإن جهنم ثوابك وثوابهم ثواباً مكثوراً مكملاً. 

9 واستخفف واستجهل من استطعت أن تستفزه بصوتكء وأجمع عليهم من 
ركبان جندك ومشاتهم من يجلب عليها بالدعاء إلى طاعتك» والصرف عن طاعتي» 
وََارِكْهُمْ في الأَمُوَالٍ بإنفاق أموالهم في غير طاعة الله واكتسابها من غير حلهاء 
وشاركهم الأؤلاد. ويشمل كل ولد عصى الله بتسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في 
غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه, أو قتله ووأده. وعد أتباعك من ذرّية آدم 
النصرة على من أرادهم بسوء وَمَا يَعِدّهُمُ السَّيْطَانْ إلا عْرُورًا؛ لأنه لا يغني عنهم من 
عقاب الله إذا نزل مهم شيئًا. 

إن عبادي الذين أطاعوني فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس» ليس لك عليهم حجة» 
وكفاك يا محمد ربك حفيظاء فانقد لأمره وبلغ رسالاته ولا تخف أحداً. 

ربكم أيها القوم هو الذي يسير لكم السفن في البحرء فيحملكم فيها لِتبتَعُوا ِنْ 
فضْلِه؛ لِتَوَصَلُوا بالركوب فيها إلى أماكن تجاراتكم. إن الله كان بكم رحی) حين أجرى 
لكم الفلك في البحر» تسهيلاً منه في طلب فضله في البلاد النائية. 
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0 الله من الأندادء ولم تجدوا غير الله 
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یک یناریح قيفر ف باکر ڈو أن أعرضتم عا دعاكم إليه ربكم من 
| لَحَعَلنابوميِيعًا © ¢ گا 9 خلع الأندادء وإفراده بالألوهة 
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وقد كفرتم نعمته أن يذ يف بك 
ان ںآ يمقر الو بيار بيد 
السماء تقتلكمء ثم لا تجدوا لكم ما 
يقوم بالمدافعة عنكم من عذابه وما 
© أمنتم أيها القوم من ربكم 
وقد كفرتم به أن يعيدكم في البحر تارة أخرى. فَيُرْسِل عَليكَم قَاصِفا مِنَ الرّيح وهي 
التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه» فيغرقكم الله بهذه الريح القاصف بكفركم 
به ثم لا تجدوا لكم علينا تابعاً يتبعنا به| فعلنا بکم» ولا ثائرا يثأرنا بإهلاكنا إياكم. 
© َدْ كرما بني آدَمَ بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلق؛ وتسخيرنا سائر الخلق 
هم» وَحَمَلنَاهُمْ م في الب على ظهور الدوابّء وفي البَحْر في الفلك التي سخرناها هم» 
د يي فصتا لام عل كور ين لقنا تفضبلا. 
غير متيسر لغيرهم من الخلق. 

لحايوم تدعو ا فمن أعطي كتاب 
غ ذاو لقت در ون تاه 0 بم ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه» ولا يظلمهم الله 
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من جزاء أعماههم فتلا وهو المنفتل الذي في شن بطن النواة. 
)ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفرد بخلقها وتدبيرهاء فهو 
في أمر الآخرة التي لم يرها ولم يعاينها أعمى وأضل طريقاً منه في أمر الدنيا التي قد 
عاينها ورآها. 

)ذكر الله أن المشركين كادوا أن يفتنوا النبي صَزَّلنَعَْتِوسَلَمَ عا أوحاه الله إليه ليعمل 
بغيره» وذلك هو الافتراء على الله» ولو فعلت ما دَعَوّك إليه من الفتنة لاتخذوك إذا 
لأنفسهم خليلا» وكنت لهم وكانوا لك أولياء. 

(7)8)ولولا أن تناك يا محمد بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من 
الفتنة» لقد كدت تيل إليهم وتطمئن شيئا قليلاء وذلك ما كان موسر هم به 
من أن يفعل بعض الذي كانوا سألوه فعله. 

)لو ركنت إلى هؤلاء المشر كين يا محمد إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة» وضعف 
عذاب الماتء ثم لا تجد لك يا محمد نصيراً ينصرك عليناء وينقذك مما نالك منا من عقوبة. 
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EEE 7772577‏ يلا لتر إواماتقرايه ل عبد" 
الفجر من القرآن كان مشهوداء 

يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» والصلاة التي أمر النبيّ صَرَنََندوَسَلَءَ بإقامتها 

عند دلوك الشمس صلاة الظهر والعصرء والصلاة التي عند غسق الليل هي صلاة 

الخرت» 

)ومن الليل فاسهر بعد نومة يا محمد بالقرآن» نفلاً عن فرائضك التي فرضتها عليك» 

خالصة دون أمتك» وهي قيام الليل» لعل رَبك يبعثك يوم القيامة مقاماً تقوم فيه 

محموداء وتغبط فيه. 

(#)وقل يا محمد: يارب أدخلني المدينة مدخل صدق» وأخرجني من مكة خرج صدق› 

واجعل لي سلطاناً نصيرأ على أهل البلدة التي أخرجني أهلهاء وعلى كل من كان لهم 

شبيهاء وإذا أوتي ذلك» فقد أوتي لا شك حجة بينة. 

لوقل يا محمد هؤلاء المشركين: جَاءَ الى وهو كل ما كان لله فيه رضا وطاعة 


0۸٦ 


وذهب الباطل وهو كل ما كان لا رضا لله فيه ولا طاعة» إن الباطل كان ذاهبا. 
(8)وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة» 
ورحمة للمؤمنين فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه فيدخلهم بذلك الجنة» وهو لهم 
رحمة» ولا يزيد هذا القرآن الكافرين به إلا إهلاكا. 

9)وإذا أنعمنا على الإنسان فنجّيناه من الكرب أعرض عن ذكرناء وبعد مناء وإذا 
مسه الشرٌ والشدّة كان قنوطا من الفرج والرؤح. 

)قل يا محمد للناس: كلكم يعمل على ناحيته وطريقته» فربكم أعلم بمن هو منكم 
أهدى طريقاً إلى الح من غيره. 

ويسألك الكفار بالله من أهل الكتاب عن الروح ماهي؟ قل لهم: الروح من الأمر 
الذي لا يعلمه إلا الله دونكم» وما أوتيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا قليلاً من 
كثير مما يعلم الله. 

()ولئن شئنا لنذهبن بالذي آتيناك من العلم الذي أوحينا إليك من هذا القرآن فلا 
تعلمه» ثم لا تجد لنفسك ب نفعل بك من ذلك قيا يقوم لك فيمنعنا من فعل ذلك بك. 
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BE‏ © رَلينْ ِبْنَالَذْمَبَنّبا عمدبالّذِي 
علي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَء ولكنه لا يشاء ذلك 
وأا رحمة من ربك وتفضلا منه عليك» 
إياك لرسالته» وإنزاله عليك كتابه. 
)قل يا محمد للذين قالوا لك: إنا 
نأي بمثل هذا القرآن: لئن اجتمعت 
الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله» لا 
يأتون أبداً بمثله» ولو كان بعضهم 
لبعض عونا وظهيراً. 
(© ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن 
من كل مثل» احتجاجاً بذلك كله 
عليهم» وتذكيراً لهم على الحق 
ليتبعوه» فأبى أكثر الناس إلا جحودا 
للحق» وإنكاراً لحجج الله وأدلته. 
© وقال المش ركون بالله: لن نصدّقك. حتى تَفجُر لنا من أرضنا هذه عيئاً تنبع لنا بالماء. 
© أو يكون لك بستان من نخيل وعنب» فتفجر الأنهار خلال النخيل والكرم تفجيرا. 
© أو تسقط الساء علينا قطعاء أو تأتي بالله يا محمد والملائكة عياناً نقابلهم مقابلة 
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© أو يكون لك يا محمد , 2 من ذهب» أو تصعد في درج إلى السماء» ولن نصدقك من 


أجل رُقِيك إلى السماء» حتى تُنزل عَلَيَْاكِتَابَا منشوراًء تَّرّوْه فيه أمرنا باتباعك والإيمان 
بك» قل يا محمد لهؤلاء المشركين: تنزيهاً لله عا يصفونه به» هل أنا إلا عبد من عبيده» 
فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني» وإنما أنارسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم» والذي 
سألتموني أن أفعله بيد الله لا يقدر على ذلك غيره. 
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)وما منع يا محمد مشر كي قومك الإيمان بالله إذ جاءهم البيان من عند الله بحقيقة 
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ما تدعوهم إلا قولهم جهلاً منهم: أَبَعَتّ الله برا رَسُولاً. 

)قل يا محمد لهؤلاء الذين أبوا الإيمان بك: لو كان أا الناس في الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين» لَنزلْتا عليهم من السماء ملكاً رسولاً؛ لأن الملاتئكة إنا تراهم أمثالهم 
من الملائكة» وإنما يرسل إلى البشر الرسول منهم. 

)قل يا محمد للقائلين: أبعث الله بشراً رسولا: می بالله شهدا بيني وَبیْنکم فإنه 
نعم الكافي والحاكم» إن الله بعباده ذو خبرة وعلم بأمورهم وأفعالهم, بَصِيرًا بتدبيرهم 
وتصريفهم فيما شاء» وهو مجاز جميعّهم بيا قدم عند ورودهم عليه. 
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کیک رم أ ا نكي اخ للؤيمان بالله» فلن جد لهم يا محمد 
:7 وکا مترو داجيا © © ااه ل أولياء ينصرونهم من دون الله إذا 
8 ییحی الوت وارد نهد يع أراد الله عقوبتهم» ونجمعهم 
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يتفرعوت مش بورا 0:9 فأراد أن ستفزهم من الارضٍ 
ےد 2 عم عرو م لو 2 


$ اغرقته ومن معد ريغا €9 وقلتا من بده لب وَإِسرَةِيلٌ 
A CB ASS ELE NS 1‏ 
00 يوم القيامة بهؤلاء المشركين ثوام 
بكفرهم في الدنيا باياتناء وبقولهم 
إذا أمروا بالإيمان بالميعاد: اذا كنا عِظَامًا بالية» وصرنا تراباً أتُبعث بعد ذلك خلقاً 
جديدأ؟ !. 
© أو لم ينظر هؤلاء المشركون بعيون قلوبهم» فيعلمون أن الله الذي خلق السماوات 
والأرضء قادرٌ على أن يخلق أمثالههم من الخلق بعد أن يصيروا عظاماًء وجعل الله لهؤ لاء 
المشركين أجلاً هلاكهم» لا شك فيه أنه آتيهم» فأبى الكافرون إلا جحودا بحقيقة وعيده 
الذي أوعدهم. وتكذيبا به. 
© قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو أنتم أا الناس تملكون خزائن أملاك ربي من الأموال» 
إذن لَبَخِلْتُمْ بو خشية من الإنفاق والإقتار» وكان الإنسان بخيلاً ممسكاً. 
(0)ولقد آتينا موسى تسع آيات بینات وهي: يد موسی» وعصاه» والطوفان» والجراد. 
والقمل» والضفادع» والدم والسنين» ونقص من الثمرات» تَبّين لمن رآها أنها حجج 
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لموسى شاهدة على صدقه وحقيقة نبوته» فاسأل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم موسى» 
فقال لموسى فرعون: إني لأظنك يا موسى تتعاطى علم السحرء فهذه العجائب التي 
تفعلها من سحرك. 

)قال موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب 
السماوات والأرض؛ بصائر لمن استبصر مبنٌ» وهدى لمن اهتدى مب يعرف من راهن 
أن من جاء بهنّ فمحق» وإني لأظنك يا فرعون ملعوناً ممنوعاً من الخير. 

فأراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل من الأرض» أعْرَقَْاهُ في البحر ومن 
مَعَهُ من جنده حَْمِيعَاء ونجّينا موسى وبني إسرائيل. 

(©) وقلنا هم من بَعْدِ هلاك فرعون: اسْكُُوا الأَرْضٌ أرض الشام» فإذا جاءت الساعة 
حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة مختلطين قد التف بعضكم على بعضء لا 
تتعارفون» ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه. 


SEES 


0۹4 


9 وبالحق أنزلنا هذا القرآن نأمر 
فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق 
اموا وينوا اال أو ألم من نلعإ اإذایتلن م ا 5 
وحن E O‏ والأمور القبيحة» وبذلك نزل ن 
ةنهك © کیو كر وو اا عند اله عل نيئه عمد یرای 
شوغ (3) ف لذ عو أله اواد عو الین مدعأ وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالجئة: 
سما السو ولاه ريص لديك لفت يهاوابتغ © ومنذراً لمن عصانا وخالف أمرنا. 
بين لك سيلا 69 1000 0 اا ااا 
لتقرأه على الناس على تؤدة فترتله 
وتبينه ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم 


شن قن ري 1و E‏ !® 

عنك» وأنزلناه شيئاً بعد شيء. 

)قل يا حمد: آمنوا بهذا القرآن 
أو لا تؤمنوا به» فإن یمانکم به لن 
يزيد في خزائن رحمة الله ولا ترككم 
الإيهان به ينقص ذلك» وإن تكفروا 
به فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمني آهل الكتابين» إذا يتلى عليهم 
هذا القرآن يخِرَّون لوجوههم سجداً بالأرض تعظي) له» ويقولون: تنزيباً لربنا وتبرئة له 
ما يضيف إليه المشركون به» ما كان وعد ربنا من ثواب وعقاب. إلا مفعولا حقا يقينا. 
وير هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني أهل الكتابين إذا يتلى عليهم القرآن 
لأذقانهم يبكون» ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خضوعاً لأمر الله وطاعته. 
)قل يا محمد لمشركي قومك: اذعُوا الله أا القوم؛ أو ادْعوا الرَّحْمَنَ بأيّ أسياته 
جل جلاله تدعون ربکم» فإن| تدعون واحدأء وله الأسماء الحُسنى» ولا تجهر نجهر يا حمد 
بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها فيؤذيك المشر كون» ولا تخافت بها فلا يسمعها 
أصحابك» ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقاً إلى أن تسمع أصحابكء ولا 
يسمعه المشركون فيؤذوك. 
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َل يا حمد: الْحَمدُ له الذي يِذ وَلدَا فيكون مربوباً لارباء يكن لَه شَريكٌ 
في الك فيكون عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفاًء وم يكن له حليفٌ حالفه من 
الل الذي به؛ لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين» وعظّم ربك يا محمد 
وأطعه فيها أمرك ونباك. 
ءاه علو عله 


2 !2 21 
© الحمد لله الذي خص برسالته محمداء فابتعثه إلى خلقه نبياً مرسلاً» وأنزل عليه 
كتابه لا عوج فيه ولا ميل. 

)5 )معتد لا مستقي)؛ لينذركم أا الناس عذاباً عاجلاً من عند الله شديدأء ويبشر 
المصدقين الله ورسوله» الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاحجَاتٍ أن َم ثواباً جزيلاً وهو الجنة 
مَاكِئِينَ فيه أَبَدّا خالدين لا ينتقلون عنه ولا ينقلون. 

5 ويحذر أيضاً القوم - الَّذِينَ قَانُوا اَعَد الله وَلَدَا من مشركي قومه وغيرهم- بأس 
الله وعاجل نقمته» وأجل عذابه على قيلهم ذلك. 
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(0)مالمؤلاء القائلين هذا القول 
بالله من علمء ولا لأسلافهم 
الذين مضوا قبلهم بالله وبعظمته 
علم» عَظّمت كلمة تخرج من 
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| © وَإِنَالْجَعِلونَ مَاعِاصعِيدَاجرَزا 0 أَمَحَسِبْتَ ر أفواه هؤلاء القوم» ما يقول هؤلاء 
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ن أصحدب الكهن الريك وأمِنءاَيَاجسَا © 158 القائلون اتخذ الله ولداً إلا كذبا 
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وفرية افتروها على الله. 
(©)فلعلك يا محمد قاتل نفسك 
ومهلكها على آثار قومك إن هم 
لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته 
عليك حزنا وتلهفا ووجدا . 

3 إنا جعلنا ما على الأرض زينة 
لها وأتبع لأمرنا ونبينا وأعمل فيها 
بطاعتنا. 

© وإنا لمخرّبوها بعد عمارتناها با جعلنا عليها من الزينة» فمصيروها لا نبات عليها 
ولا زرع ولا غرس. 

أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباء فإن ما 
الكهف. وحجتي بكل ذلك ثابتة على هؤلاء المشركين من قومك» والرقيم: لوح أو 
حجر أو شیء كتب فيه كتاب. 
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حين أوى الفتية كهف الجحبل هربا بدينهم إلى الله فقالوا إذ أووه: ربا آنا مِنْ لَدَنْكَ 
رَحمَة: ويسر لنا با نبتغي وما نلتمس من رضاك سداداً إلى العمل بالذي تحب. 

ا فضربنا على أذانهم بالنوم في الكهف سنين معدودة» ثم بعثنا هؤلاء الفتية الذين 
أوَوَا إلى الكهف؛ لينظر عبادي فيعلموا بالبحث. أي الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر 


03 


مبلغ مكث الفتية في كهفهم رقوداً أصوب لقدر لبثهم فيه. 

)نحن يا محمد نقص عليك خبر هؤلاء الفتية الذين أَوَوًا إلى الكهف بالصدق 
واليقين الذي لا شك فيهء إن الفتية الذين أوَوًا إلى الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
إلى إيمانمم بربهم إيانء وبصيرة بدينهم. 

)و آهمناهم الصبرء وشددنا قلومهم بنور الإيمان حين قاموا بين يدي الجبار دقينوس» 
فقالواله: ربنا ملك السسماوات والأرض وما فيهما من شيء» لن ندعو من دون ربٌ 
السموات والأرض إِطاّء لئن دعونا إاً غير إله السموات والأرضء لقد قلنا إذن قولاً 
غاليا من الكذب» مجاوزاً مقداره في البطول والغلو. 

هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلمة يعبدونها من دونه» هلا يأتون على عبادتهم 
إياها بحجة بينةء ومن أشدّ اعتداءً وإشراكا بالله ممن اختلق كذبا وأشرك مع الله في 
سلطانه شريكاً يعبده دونه. 
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من أمركم الذي أنتم فيه من الم 

والكرب ما ترتفقون به من شيء. 
را ادا 
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وهم رفود ونقلبهم ذا ت الیمین ودا تالش مال وکر 
كط ناوضر لو طعت عل وليت ونْهُرْ 


کے رع وبر ل ماح و و 
فرارا ولملئت منهم رعبا 09 وحكنالك بعشنلهم 


يأ ےہ مس لر و 00 


لیس اء لوا ينهم قال قال نه ڪم اشم قا ويفا 
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أمرحكم يورق K‏ هدوع الْمدسَة فلمنظراها زو 
طَمَامًا فلا كم ىة ول طلا ' | 
ر ES‏ الفتية؛ وإذاغربت تتركهم بذات 
يحكم اح دا 09 هم انيه روا يرجموكر | e‏ 
یدوم ف بهن وك نوتأي وم ا الشمال فلا تصيبهم» والفتية الذين 
1 أوواإليه في متسع منه فلن هذا 
الله وأدلته على خلقه» من يوفقه الله للاهتداء بآياته وحججه فهو الذي قد أصاب سبيل 
ا لحی» ومن أضله الله عن آياته وأدلته فلن تجد له يا محمد خليلاً وحليفاً يرشده لإصابتها. 
ونقلب هؤلاء الفتية في رقدتهم مرة للجنب الأيمن» ومرة للجنب الأيسرء وَكَلْبْهُمْ 
م 0 ٠‏ من ٠. ٠‏ 
باس ط دراعيه بياب الكهف. اطلعت ق رقل: ال رقدوها 8 مهم) 
عِ 1 ر 2 ه و عليهم تي 1 7 كهفهم 
لادبرت عنهم هاربا وللئت نفسك من اطلاعك عليهم فزعا؛ لما كان الله البسهم من 
ال حيية. 
0ك أرقدنا هؤلاء الفتية في الكهف» فحفظناهم من وصول واصل إليهم» 
قائل منهم لأصحابه: كم لبثتم؟ فأجابه الآخرون فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم» ظنا 
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عليه من ذات اليمين» لئلا تصيب 
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منهم أن ذلك كذلكء فقال الآخرون: ربكم أَعْلّمُ ب لبتم فابعثوا أَحَدَكُم بورق 

مَذْهِإِلَ مدينة أفسوس.ء فَلْيَنْظْرْأَيّ أهلها أحل وأطهر طعاماً فليأتكم بقوتٍ منه 
تقتاتونه» وليترفق في شرائه» وفي طريقه» ودخوله المدينة» ولا يعلمنّ بكم أحداً من 
الناس» إن دقينوس وأصحابه إن يظهروا علیکم» فيعلموا مکانکم» يرجموكم شتا 
بالقول» أو يردٌوكم في دينهم فتصيروا كفارا بعبادة الأوثان» ولن تدركوا البقاء الدائم 
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1 وَحكَدَلِكَ أعارناعلب ! مرا ريك وعدا ىران‎ 


ألمَاعَدَ كارن يتمهم قال 
ووم 0000 فالآل عَلوأعكِ 
SP‏ إ6 سيقولون تة 
ماکز ورزر سارن کا أ 
سي 5 اا 
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37 


اوكا بعثناهم بعد طول رقدتهم 
ليتساءلوا بينهم فيزدادوا بعظيم 
سلطان الله بصيرة كذلك أطلعنا 
عليهم الفريق الذين كانوا في شك 
فيو فلدوة الله غيل الحاء الوك 
فيعلموا أن وعد الله حق» ويوقنوا 


3 يعدم لمهم لاقي اماردو لجا ور ي أن الساعة آنية لا ريب فيهاء فقال 
لاسَعفتِفهم ملحا 0 انش رانء | 


الذين أطلعناهم على أصحاب 
كي الكهف: ابنواعليهم بنياناًء ربّ 
الفتية أعلم بالفتية وشأنهم. 
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نامل دلت عدا © ا ريك 
إِدَاسِيِتَ فصآ دين ری اقرب مهارد 
9 وتوا في كهة رلت هاسنت واز دادواتسعا 
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0 ® يا2 ل 3 قال القوم الذين غلبوا على أمر 
9 ا دا اهن وه نارۇ 0 أصحاب الكهف: لخدن عَلَيْههُ 
٠. ۵ =‏ ۴ ا 
ا 1700 
3 فى ميحد 9 ا به مَسْجِدَاء وقد اخحتلف في قائل هذه 
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رَيَكَلَامبرَل کلم 3 وَلنيحدمن دونه el.‏ 69 
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المقالة» أهم الرهط المسلمون. أم 
هم الكفار؟. 
© سيقول بعض الخائضين في أمر الفتية من أصحاب الكهف» هم ثلاثة رابعهم 
كلبهم؛ ويقول بعضهم: هم خسة سادسهم كلبهم» قذفاً بالظنَ غير يقين» ويقول 
بعضهم: هم سبعة وثامنهم كلبهم» قل يا محمد لقائلي هذه الأقوال: رَْ عَم بعِدْتم 
مايعلم عددهم إلا قَلِيلٌ من خلقه فلا تجادل أهل الكتاب في عدة أهل الكهف. 
وقص عليهم ما أبيح لك» وقل لهم: ليس كما تقولون فإنكم لا تعلمون عدتهم. 
ولا تستفت في عدّة الفتية من أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحدا؛ لأنبم لا 
يعلمون عدتبم ولا تقول يا محمد لَِىْءِ إِنّْ فَاعِلَ ذَلِكَ عدا ىا قلت لهؤلاء الذين 
سألوك عن أمر أصحاب الكهف» والمسائل التي سألوك عنهاء سأخبركم عنها غداء 
وهذا تأديب من الله لنبيه عََتاَتَكمْ أن لا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه 
كائن إلا أن يصله بمشيئة الله. 

۵۹۸ 


)إلا أن تقول معه: إن يَسَاءَ الله واذكر ربك إذا تركت ذكره» قل ولعل الله أن 
مهديني فيسدّدني لأس ما وعدتكم وأخبرتكم أنه سيكون, إن هو شاء. 

© ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقوداً إلى أن بعثهم الله» ثلاث مثو سنين 
وتسع سنين» قل يا محمد: الله أعلم با لبشوا بعد قبض أرواحهم» من بعد بعثهم من 
رقدتهم إلى يومهم هذاء لا يعلم بذلك غير الله» فالله أبصر بكل موجود» وهو أسمع 
لكل مسموع. لا يخفى عليه شيء. ما خلقه دون ربهم ولي يلي أمرهم وتدبيرهم, ولا 
يجعل الله في قضائه. وحكمه شريكاء بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم. 

(8)واتبع يا محمد ما أأنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركنٌ تلاوته» واتباع ما فيه 
من أمر الله ونبيه» لا مغير لما أوعد بكلماته التي أنزها عليك أهل معاصيه» وإن أنت يا 
محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين» 
لن تجد من دون الله موثلا عل إليه» ومعدلاً تعدل عنه إليه. 
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(8)واصير ادد مَ 
اماك الي يعون رجا 
ِالْعَدَاةِوَالْحَيِيُ بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والدعاء» يُرِيدُون بفعلهم 


ذلك وَجهَهُ لا يريدون عرضاً من 


سرتحا 0 يدعو( ربهمب همووا لعشي 
ریدو وهر ولتد عتا همود يه الحيوة 0 
ليواي ناميرن نوع هوب وكات 290 
رر ® € فل الین ری سسا فلبؤين وسن | 
سا فر نيلي ثرا حاط هم سراد فه] 
وان تتفي انيما امهلو ى الوبق | 

الراب وسات ممما 9 نالوت ام نوأوع ياوا 
ألصَلِحَتٍإِنَ لانضيع أجرمن اسن عملا © اوک 
مجنت عدن ری من غ م ادنر راون فان ساود 

من ذهب وبلبسون تياب ضرا ن سند وبري مكو 
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مف 
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EE 
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عن هؤلاء الذين أمرتك يا محمد 


أن تصبر نفسك معهم إلى أشراف 
المشركين» تريد مجالسة أولئك 
العظماء والأشراف» ولا تطع يا 
محمد من شغلنا قلبه بالكفر- من 
الكفار الذين سألوك طرد الرهط 
الذين يدعون رمهم- عن ذكرناء 
وآثر هوى نفسه على طاعة ربه. 
وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا سرفاً قد تجاوز حدّه؛ قَضَيِّع بذلك الح وهلك. 

()وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلومهم عن ذكرنا: الحق أيها الناس من عند ربكم» 
ا شئتم فاكفرواء فإنكم إن كفرتم فقد 
أعددنا لكم نارا أحاط بكم سرادقها وهو حائط من نار د يطيف بهم كسرادق الفسطاط؛ 
وإن يستغث هؤلاء الظالمون يوم القيامة فيطلبونَ الماء يُغاثوا بء كالمهل وهو ما أذيب 
وانماع» وقيل: القيح والدم الأسود. وقيل: الذي انتهى حره. 

يشوي ذلك الماء الذي يغاثون به وجوههم» بئس الشراب هذا الماء» وساءت هذه النار 


ص رت 


فجاعل لايك نعم التواب ويحسنت مريفقا 9© #0 وضرب د 
ممت ا اراج ون علي راقن 5 
حل بارعا( 1201 

ظا ونه سا وفج رتا للها هرا €9 وكات لد فقا 


کک 2 2ے 


دترا سدم شر 8 


متکا. 


)إن الذين صدقوا الله ورسوله» وعملوا بطاعة الله إنا لا نضيع ثواب من أحسن 
عملا فأطاع الله» بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عدن. 


وه 


#هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بساتين إقامة في الآخرة» تجري من دونهم 
ومن بين أيديهم الأنهار. يلبسون فيها من الحلٍ أساور من ذهب. وَيَلبَسون ثيابًا 
خضرًا مما رق من الديباج» وما غلظ منه وثحُن» متكئين في جنات عدن على السرر في 
الجججال» نعم الثواب جنات عدن» وحسنت هذه الأرائك في هذه الجنان التي وصف 
تعالى ذكره في هذه الآية متكأ. 

© واضرب يا محمد هؤلاء المشركين بالله مثل رَجلين جعلتا لأحدهما بستانين 
من كروم» وأطفنا هذين البستانين بنخل» وجعلنا وسط هذين البستانين زرعاًء كلا 
البستانين أطعم ثمره وما فيه من الغروس من النخل والكرم» وم تنقص من الأكل 
شيئاء بل آتت ذلك تاماً كاملاً» وسيّلنا خلال هذين البستانين نهرًا. 

()وكان له من جنتيه أنواع من الثارء فقال هذا الذي جعلنا له جنتين من أعناب 
لصاحبه الذي لا مال له وهو يخاطبه: أَنَا أكثر منك مالا وأعرٌ عشيرة ورَهطاً. 
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ود حل جنه وشوظ الم نو قال ماظن نيد هزو 
بد9 وما طن لاء يمه وون ردد تيل ري 
9 كاھ وتە ری و شرك برَقَأَحَدَا © ولول 
ڪلت دك فلت ما نشا آنه افر[ لباه إن رانا 
قل نک مالا رودا €9 فعس ی ري أن يُوْنينِ يران 
را أ ويصيح ماما عورا فلن یع لط 9© 
حيط يمرو صب قلت ميه عل ما اذا وهی اويه 


3 
ML 
١ 
ha 4 1 


VM 
1 
03١ 


3 
21 
امم 


مهد 


A 


31 
© 


0 


Se 


a 

Ci 
حدى‎ 
ا‎ 

CH 
د‎ 


9 
9 


عه 
C3‏ 
حو 
مه 
2I‏ 
مهم 


ر 


a 
COE 
A 


5 


n 


2H 


نكهد 


7 


سم 
CH‏ 
A2‏ 
MS‏ 
Ol‏ 
د 


St 
SK 


ص ص ۰ 


a 
1 
ممه‎ 
محمد‎ 
Ol 
عم‎ 
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اوو رع > IENE‏ م رر رر 


ةينص روه رمن دون اله واكان منتصرا (0)هنا لِك الولية 
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م ا رہ رس 1 سه ل راسم رک و عاص م 


الدنيا كماع أنزائته من اسما فاخللط يوء تباث الأرضٍ 
ای ل ع ل و وء 
صبح هشیمانذ روه ا لریتح وكان الله عل کل شیو ممددرا 9© 
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600 )ودخل بستانه وهو ظاله 
کیره اتيف تانح ردك 
سخخط الله قال لما عاين جنته: ما 
أظنّ أن تبيد هذه الجنة أبداء وما 
أظنّ الساعة التي وعد الله خلقه 
تقوم فتحدث» EY‏ رددت ِل 
رَبي فرجعت إليه» لأجدن خيرا من 
جنتي هذه عند الله» فلم يعطني هذه 
الجنة في الدنيا إلا ولي عنده أفضل 
منها في المعاد إن تلد 

”قال له الذي هو أقل منه 
مالا وولدأ وهويخاطبه ويكلمه: 
أَكَمَرْتَ بالّذِي خلق أباك آدم مرخ 
تراب» ثم أنشأك من نطفة الرجل 
والمرأة» ثم عدلك بشراً سوياً رجلا 


ذكراً لا أنثى؟ أما آنا فلا أكفر بربي» ولكن أنا أقول: هو الله ربي» ا خوك رو اذا 
وهلا إذ دخلت بستانك» فأعجبك ما رأيت منه» قلت: ما شاء الله كان» لا قوة على 
ما نحاول من طاعته إلا به» إن تَرَن أيها الرجل أنا أقل منك مَالاً وَوَلَدَا . 

© )فعسى ربي أن يرزقني خيرًا من بستانك هذاء وَيُرِسِلَ على جنة الكافر عذاباً من 
السماء ترمي به رميأء فتصبح جنتك أرضاً ملساء لا شىء فيهاء زلقاً لا يثبت في أرضها 
قدم لاملساسهاء ودروس ما كان نابتاً فيهاء أو يصبح ماؤها ذاهباً قد غار في الأرض» 


فلن تطيق أن تدرك الماء بعد غوره. 


9 وأحاط اللاك والجوائح بثمره» فأصبح هذا الكافر يقلب كفيه ظهراً لبطن» تلهفاً 
وأسفاً على ذهاب نفقته التى أنفق في جنته» وهى خالية على نباتها وبيوتهاء ويقول: يا 


ليتني لم أشرك بربي أحداً. 


)ول يكن لصاحب هاتين الجنتين جماعة يمنعونه من عقاب الله» ولم يكن ممتنعاً 
من عذاب الله إذا عذبه» وتلك الموالاة لله الحق. 

)راضرب لحياة هؤلاء المستكرين شبهاء كمطر أنزلناه من السماء» فاختلط بالماء 
نبات الأرضء فأصبح النبات يابساً متفتتا تَطَيّهُ الرياح وتفرّقه» وكان الله على كل 


شىء قادرا ا يعجره شىء أراده. 
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(©)المال والبنون أيها الناس مما 
يتزين به في الحياة الدنياء وليسا 


وس ردصتم م و2 


ويه 
لدنياوالبيقيلت 


عو عع کک 2 2722 ۹ ی ل لس یو م ا ر 
خبرعند ريك ثوابا وجي رأملا ا ودوم سي رالجبال وترى 
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من عداد الآخرة» وجميع الأعمال 
الصالحة التي تبقى لصاحبها في 
ا اة خر نا عمد عند ويك ثوانا 
من المال والبنين التي يفتخر هؤلاء 
المشركونء وخ أَمَلا . 
EOE.‏ ا 
جدود وذ رب الاه ین دون وشم ر ل الارض فنجعلها هباء منبثاء وترى 
2] يلبلا © © نَاأسْبَدهم الوت ا الأزص ظاهرة لايسترها جبل 
لض ليم اكت مامضنا زه ولا شجرء جمعناهم إلى موقف 
09 رتولا ا سكاو ت شم ا المساب» فلم نترك تحت الأرض 
کک کک 1 حداء وعرض الخلق على ربك يا 
النارفظئوا آم مواقعوهاولم جدواعنها مصرفا 7 ا 0 
ASTE 3‏ محمد صفاء يقال لهم إذ عرضوا على 
الله: لقد جئتمونا أا الناس أحياء 
كهيئتكهم حين خلقناكم أوّل مرة» بل زعمتم أن لن نجعل لكم البعث بعد المات. 
والحشر إلى القيامة موعداً. 
)ووضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيد.يم» فترى المجرمين المش ركين بالله 
خائفين ما فيه مكتوب من أعمالهم السيئة» ويقولون إذا قرءوا كتابهم: ياويلناء ما شأن 
هذا الكتاب لا يُبقي صغيرةً من ذنوبناء ولا كبيرةً منها إلا حفظهاء وَوّجدوا ما عملوا 
في الدنيا من عمل حَاضِرًا في كتابهم ذلك مكتوباً مثبتأء ولا يجازي ربك أحداً يا محمد 
بغير ما هو أهله. لا جازي بالإحسان إلا آهل الإحسان. ولا بالسيئة إلا آهل السيئةء 
وذلك هو العدل. 
() واذكريا محمد إذ قلنا لِلمَلايْكَةٍ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا بلیس» فإنه م يسجد له 
استكباراً على الله وحسداً لآدم» وکان مِنَ الجن فخرج عن أمر ربه» وعدل عنه ومال» 
1٤‏ 
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أفتوالون يا بني آدم من استكبر على أبيكم وحسده» وتطيعونه وذریته من دون الله مع 
عدواته لكم قديماً وحديثاء بئس البدل للكافرين بالله اتحاذ إبليس وذريته أولياء من 
د 

ما أحضرت إبليس وذرّيته تلق السَّبَاوَاتِ وَالأرّضء ولا أشهدت بعضهم أيضاً 
خلق بعض منهم» فأستعين به على خلقه» بل تفرّدت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا 
ظهير» وما كنت متخذ من لا مهدي إلى الحقٌ أعواناً وأنصارا. 

© )يوم يمول الله: ادعوا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في العبادة لينصروكم 
ويمنعوكم مني» فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم» وجعلنا بين هؤلاء المشركين وما كانوا 
يدعون من دون الله شركاء في الدنيا سبب هلاكهم. وعاين المشركون النار يومئذ 
فعلموا أنهم داخلوهاء ولم يجدوا عن النار التي رأوا معدلا يعدلون عنها إليه؛ لأن الله 
قد حتم عليهم ذلك. 
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ا ولقد مثلنا في هذا القرآن للناس 
من كل مثل» ووعظناهم فيه من 
كل عظة؛ واحتججنا عليهم فيه 
بكل حجة ليتذكّروا فينيبوا» وكان 
الإنسان أكثر شيء مراءً وخصومة, 
لا ينيب لحق ولا ينزجر لموعظة. 

الك) وما منع هؤلاء المشركين يا محمد 
الإيمان بالله إذ جاءهم بيان الله. 
والاستغفار ماهم عليه مقيمون 
من شركهم إلا مجيئهم سنتنا في 
أمثالههم من الأمم المكذبة رسلها 
قبلهم؛ أو إتيانهم العذاب عياناً. 

وما نرسل 51 إلا ليبشروا 
أهل الإيمان والتصديق بجزيل 
ثوابه في الآخرة» ولينذروا أهل 


الكفر به والتكذيب عظيم عقابه» ويخاصم الذين كذبوا بالله ورسوله بالباطل» إنا لسنا 
نبعث رسلا للجدال والخصومات» وأنتم تجادلونهم بالباطل لتبطلوا به الحق وتزيلوه 
وتذهبوا به. واتخذ الكافرون بالله حججه التي احتج بها عليهم» وكتابه الذي أنزله 
إليهم؛ والنذر التي أنذرهم بها سخرياً يسخرون بها. 

وأي الناس أظلم من ذكره بآياته وحججه. فدله بها على سبيل الرشاد» وهداه بها 
إلى طريق النجاة. فأعرض عن آياته وأدلته» ونسي ما سلف من الذنوب المهلكة فلم 
يتبء إنا جعلنا على قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله أغطية لئلا يفقهوه. 
وفي آذاهم ثقلا لكلا يسمعوه. وَإِن تَدعٌّ يا محمد هؤلاء المعرضين عن آيات الله إلى 
الاستقامة على الحق فلن يستقيموا إذا أبدأ على الحقٌ؛ لأن الله قد طبع على قلوبهم 


وسمعهم وأبصارهم. 
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اوربك الساتر يا محمد على ذنوب عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منهاء ذو ال رحمة» لو 
يؤاخذ هؤلاء المعرضين عن آياته بها كسبوا من الذنوب والآثام» لعجل لم العَذاب» 
ولكنه لرحمته بخلقه غير فاعل ذلك بهم» لكن لهم موعد» لن يجد هؤلاء المشركون 
ملجأ يلجئون إليه» ومنجى ينجون معه عذاب الله. 

()اوتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب الأيكة أهلكنا أهلها لما ظلمواء فكفروا 
بالله وآياته» وَجَعَلْنًا لّهلكهم ميقاتاً وأجلاً. فكذلك جعلنا لهؤلاء المشركين من قومك 
يا محمد موعدأء إذا جاءهم ذلك الموعد أهلكناهم. 

© واذكريا محمد إذ قال موسى لفتاه يوشع: لا أزال أسير حَتَّى ابل تجمع بحر الروم 
وبحر فارس» أو أسير زماناً ودهرا. 

(()فلم| بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين» نسيا حوتهاء فاتخذ الحوت طريقا في البحر 
كالحجر. حتى رجع إليه موسىء فرآه. 
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وعلمناه من عندنا أيضا علا. 


فلا جَاوَرَ موسى وفتاه مجمع 
البحرين» قال موسى لفتاه يوشع: 
جئنا بغدائناء لقد لقينا من سفرنا 
هذا عناءً وتعباً . 

9 قال فتى موسى: أرأيت إذا 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت هنالك» وما أنساني أن أذكر 
الحوت إلا الشيطان» وتعجب 
موسى من طريق الحون في البحر. 
© فقال موسى لفتاه: نسيانك 
الحوت طلبنا؛ لأن موسى قيل له: 
صاحبك الذي تريد حيث تنسى 
المحوت» فرجعافي الطريق الذي 
كانا قطعاه» فوجدًا رجلاً عالماً من 
عبادنا وهينا له رحمة من عندناء 


قال موسى للعام: هَل أَنبِعْكَ على أَنْ تُعَلَّمَني من العلم الذي علمك الله ما 
يرشد للحقء ودليل على هدى؟ قال العالح: إنك لن تطيق الصبر معي» وذلك أني 
أعمل بباطن علم عذَّمنيه الله» ولا علم لك إلا بظاهر من الأمور» فلا تصبر على ما 


ترى من الأفعال. 


800 وكيف تصبر يا موسى على ما ترى مني من الأفعال التي لا علم لك بوجوه 
صوابهاء قال موسى: سَتَّجِدَّنِ إن شَاءَ الله صابرًا على ما أرى منك وإن كان خلافاً لا 
هو عندي صواب» وأنتهي إلى ما تأمرني» وإن لم يكن موافقاً هواي. 

)قال العالم لموسى: فإن اتبعتني الآن فلا تسألني عن شيء أعمله ما تستنكره» حتى 
أحدث آنا لك ما ترى من الأفعال التي أفعلها وأبين لك شأنهاء وأبتدئك الخبر عنها. 


1°۸4 


)فانطلق موسى والعالم يسيران يطلبان سفينة يركبانهاء حتى إذا أصاباها ركبا في 
السفينةء فلم| ركباها خرق العالم السفينة» قال له موسى: أخرقتها بعد ما نجنا في 
البحر؛ لتغرقٌ أَهلّهًا لقد جئت شيئًا عظيم)ء وفعلت فعلاً مُنكراً. 

3 قَالَ العالم لموسى: أ أقل لَك إِنّك لن تستطيع معي صَبرًا على ما ترى من 
أفعالي» لأنك ترى مالم تحط به خبراً» قال له موسى: لا يُوَاحذْني ا نيتُ» ولا تضيق 
علي أمري معك» وصحبتي إياك. 

8)فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله العالم» قال له موسى: أقتلت نفساً مطهرةً لا ذنب 
هاء لقد جئت بشيء منکر» وفعلت فعلاً غير معروف. 
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فوجدافي القرية حائطاً يريد أن 


۲ مد ١‏ 
212 
حدر 


قال موسى لصاح : لو شئت شعت ل 


O 


يعطوك على إقامتك أجرا. 
)قال صاحب موسى: قولك (لو شئت لتخذت عليه أجرأً) مفرق بيني وبينك» 


سأخبرك بيا يئول إليه عاقبة يا انما التي تا طلم نخ مرا الماد 
(3)أما فعلى ما فعلت بالسفينة فلأمها كانت لقوم مساكين يَعمَلُون في الْبَحرء فأَرَدتٌ 
أن أَعِيبَهًا بالخرق» وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباًء ويدع منها كل 
000 وأما الغلام فإنه طبع يوم طبع كافراء وكان أبواه مؤمنين فعلمنا أنه يغشيه) 
طغياناً واستكباراً على الله وكفرا به» فَأرّدنا أن بدا را خيراً من الغلام صلاحاً 
وديناء وأقرب رحمة بوالديه وأبرٌ مهما من الغلام المقتول. 

(8)وأما الحائط الذي أقمتهء فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته مالا 


11 


مکنوزاء وَكَانَ أَبُوهمَا صَاحْتَاء فأراد ربك أن يدركا ويبلغا قوتهها وشدّتهما» ویستخرجا 
حينئذ كنزهما المكنوز تحت الجدار الذي أقمته رحمة من ربك ببهاء فعلت هذا بالجدار 
رحمة من ربك لليتيمين» وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي ومن 
تلقاء نفسي» وإن| فعلته عن أمر الله إياي به» هذا الذي ذكرت لك من الأسباب التي 
من أجلها فعلت الأفعال التي استنكرتها مني ماضية على الصحة في الحقيقة» وآيلة إلى 
الصواب في العاقبة» التي لم تسطع على ترك مسألتك وإنكارك ها صبراً. 

)ويسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن ذي القرنين ما كان شأنه» فقل لهم: سأقص 

ءاه عله ماه 


oS 6ن‎ ° 
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079 إنا وطأنا له في الأرض» 
واتيناه من كل شيء علّاء فسلك 
طريقه. 

حَتَى إِذَا بلغ ذو القرنين مَغرب 
الشمسء وَجَدَهَا تغرب في عينٍ 
باد نات حرا ومن رويد 
عندمًا قَومَاء لتا بَا دا المَينْ 
إما أن تقتلهم إن هم لم يدخلوا 
في الإقرار بتوحيد الله» وإما أن 
تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم 
الرشاد. 
09( قَالٌ: أما من كفر فسوف 
نقتله» ثم يرجع إلى الله فيعذبه 
عذاباً عظيياً وذلك عذاب جهنم. 
وأما من صدّق الله منهم ووحّده 
وعمل بطاعته» فله عند الله الحسنى 
ثواباً على إیمانه» وسنعلّمه نحن في الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقرّبه إلى الله» يلين له 
اتوك 
© ©0 ثم سار وسلك ذو القرنين طرقاً ومنازل الأرض» حَتَّى إذا بلغ مُطلع 
السَّمسِء ووجد ذو القرنين الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً 
وذلك أن أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء ولا تحتمل بناءً فيسكنوا البيوت» وإنما 
يغورون في المياه» أو يسربون في الأسراب, ثم أتبع سبباً حتى بلغ مطلع الشمس كا 
أتبع سبباً فبلغ مغرب الشمس» وقد أحطنا با عند مطلع الشمس علا لا يخفى علينا 
ما هنالك من الخلق وأحوالهم وأسبابهم» ولا من غيرهم شيء. 
© ثم سار طرقاً ومنازل وسلك سبلاً» حَتَّى إِذَا بلع جبلين سد ما بينهها؛ وجد 
من دون السدين قوماً لا يفقهون قول قائل سوى كلامهم. قالوا: ياذا القرنين إن 
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يأجوج ومأجوجء وهم أمتان من وراء السدّء سيفسدون في الأرض» فَهَل تَجْعَلُ لَكَ 
جعْلاً حتى أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوح حاجزاً يحجز بیننا وبینهم» ويمنعهم 
من الخروج إلينا. 
)قال ذو القرنين: الذي مكنني في عمل ما سألتموني من السد بينكم وبين هؤلاء 
القوم ربي» ووطأه لي وقوانى عليه» خير من جعلكم» والأجرة التي تعرضونها عللّ 
لبناء ذلك» ولكن أعينوني بصناع يحسنون البناء والعمل» أجعل بينكم وبين يأجوج 
ومأجوج حائطا أمنع وأشد من السد. 
)قال ذو القرنين: جيئوني بقطع الحديد» حتى إذا ساوى بين الجبلين بها جعل بينهم| 
من زُبر الحديد. قال للفعلة: انفخوا النار على هذه الزبر من الحديد» فنفخواء حتى إذا 
جعل ما بين رءوس وجوانب الجبلينء قَالَّ: أعطوني أصبٌ عليه نحاسا. 
HO‏ اسطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزا بينهم 
وبين من دونهم من الناس» ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله. 
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ري الذي وعد خلقه في دك هذا 
الردم؛ وخروج هؤلاء القوم حقا 
لا خلف الميعاد. 
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وتنسفها عن الأرض نسفاً يختلط جنهم بإنسهم. وَنفِخ في الصور فجمعنا جيع الخلق 
حينئذ لموقف الحساب جميعاًء وأبرزنا جهنم يوم ينفخ في الصورء فأظهرناها للكافرين 
بالله» حتى يروها ويعاينوها كهيئة السراب. 

© )وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانوا لا ينظرون في آيات الله ولا 
يتأمّلون حججه» وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله الذي ذكَّرهم به» فيتعظون به 
فيعرفون الهدى من الضلالةء والكفر من الإيهان. 

أفظن الذين كفروا بالله أن يتخذوا عبادي الذين عبدوهم من دون الله أولياء» كلا 
بل أعداء» إنا أعددنا لمن كفر بالله جهنم منزلا. 

5 محمد لهؤلاء الذين ب دن ويحاورونك بالمسائل من آهل 
الكتابين: اليهود» والنصارى: هَل نكم أا القوم باللذين أتعبوا أنفسهم في عمل 


11 


يبتغون به ربحاً وفضلاً» فنالوا به هلاكاً. 

)هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة» بل 
كان على جور وضلالة» وهم يظنون نهم بفعلهم ذلك لله مطيعون, وفيها ندب عباده 
إليه مجتهدون. 

© هؤلاء الذين وصفنا صفتهم» الذين كفروا بحجج ربهم وأدلته» وأنكروا لقاءه. 
فبطلت أعمالهم» فلم يكن لما ثواب ينفع أصحابها في الآخرة» فلا نجعل لم ثقلاء لأن 
الموازين إن تثقل بالأعمال الصا حة» وليس لهؤلاء شيء من الأعمال الصا حة أولئك 
ثوابهم جهنم بكفرهم بالله» واتخاذهم آيات کتابه» وحجج رسله شخریاًء واستهزائهم 
برس 

90 إن الذين صدقوا بالله ورسوله» وعملوا بطاعته» كانت لهم بساتين الفردوس 
منازل ومساكن. لابثين فيها أبداًء لا يريدون عنها تحوّلا. 

)قل يا محمد: لو كان الْبَحْرٌ مِدَادَا للقلم الذي يُكتب به كات رَبٍّ لنَفِدَ مء البحز 
َبْلَ أن تند کات رَيُّ» ولو زدنا بمثل ما فيه من المداد الذي يكتب به مدادا. 

)قل طهؤلاء المشركين يا محمد: إنما آنا بشر مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني 
الله» وإن الله يوحي إِيّ أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه واحد فمن يخاف 
يوم لقائه فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية» ولا يجعل له شريكاً في عبادته. 
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2020 كهيعص هذا ذكر 
رحمة ربك عبده زكرياء حين دعا 
ربه وسأله بنداء خفىء قال : رَتْ 
إِنْ ضعف العظم مني» واشتعل 
شيب رأسی» ولم أشق يارب 
بدعائك» لأنك لم تخيب دعائي 
قبل إذ كنت أدعوك في حاجتى 
حاجتي قبلك. 

)وان خفت بني عمي وعصبتي 
من بعدذدى أن يرثوني» وكانت 
زوجتي لا تلد. فارزقني من عندك 
ولدا وارثا ومعينا. 


ويرث من آل يعقوب النبوة» واجعل يارب الولي الذي تهبه لي مرضياء ترضاه أنت 
ويرضاه عبادك ديئاً وخلقاً. 
فاستجاب له ربه» فقال له: يا زكريا إنا نبشرك يهبتنا لك غلاماً اسمه يحبى» لم 
نجعل للغلام الذي نهب لك الذي اسمه يحيى من قبله أحدا مسمى باسمه. 

)قال زكريا لما بشره الله بیحیی: رَبٌ أَنّى يُكون لي غلام» ومن أيّ وجه يكون لي 
ذلك؟ وامرأتي عاقرٌ لا تحبل» وقد ضعفت من الكبر عن مباضعة النساء» وقد عتوت 
من الكبر فصرت نحل العظام يابسهاء وزكريا يستثبت ربه الخبر عن الوجه الذي 
يكون من قبله له الولدء لا إنكارا منه اوسر حقيقة كون ما وعده الله من الولد. 
)قال الله لزكريا مجيباً له: هكذا اللأمرى] تقول من أن امرأتك عاقر» وإنك قد بلغت 
من الكبر العتىّء ولكن ربك يقول: نَحَلْقٌ ما بشّرتك به من الغلام الذي ذكرت لك 


515 


أن اسمه يحيى عللّ هين» وليس خلق ما وعدتك أن أهبه لك من الغلام بأعجب من 
خلقك. فإني قد خلقتك فأنشأتك بشراً سويا من قبل خلقي ما بشرتك بأني واهب لك 
من الولد ولم تك شيئا. 

)قال زكريا: يا ربّ اجعل لي عل ودليلاً على ما بشَّرَتني به ملائكتك» ليطمئنٌ 
إلى ذلك قلبي» قال الله: علامتك لذلك. أن لا تكلم الناس ثلاث ليال وأنت سويّ 
صحيح» لا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك من الكلام. 

فخرج زكريا على قومه من مصلاه حين حبس لسانه عن كلام الناس» آية من الله 
له على حقيقة وعده إياه» فأشار إليهم» وقد تكون تلك الإشارة باليد وبالكتاب وبغير 
ذلك ما يفهم به عنه ما يريد أومى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياء ويجوز أن يكون 
أمرهم بالتسبيح الذي هو ذكر الله» ويجوز أن يكون عنى به الصلاة. 
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©)فولد لزكريا يحبى» فلم| ولد 
قال الله له: يا محيى» خذالتوراة 
بجذء وأعطيناه الفهم لكتاب الله 
في حال صباه قبل بلوغه أسنان 
الرجال. 

© ورحمة منا ومحبة له آتينا يحبى 
الحكم صبياء وآتيناه طهارة من 
الذنوبء وكان لله خائفاً مؤديا 
فرائضه. مجتنبا حارمه مسارعا في 
طاعته. 
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© قالتبللكتيى مت قبل هلذاو, 2 حكنت شيا مَّنِسيًا 9© 9 : 1 : 
ا ص ر o e‏ 7 ل ا ص ےر بير يكم o‏ مستكرا عن طاعة ربه وطاعة 
0 فناد دنه من تحنها أ لا تحزن قد جعل ربك تعلك سردا 9) 1 | 
9 وریا بنع الت شط عاك راجن 9© 101 والديه. ولكنه كان لله ولوالديه 


متواضعاً متذللاًء وأمان من الله 
السوءء وأمان من الله له من فتاني القبر وهول المطلع» وأمان له من عذاب الله يوم 


9 واذكر يا محمد في كتاب الله الذي أنزله عليك مريم ابنة عمران» حين اعتزلت 
من أهلهاء فتنحت في موضع قبل مَشرق الشمس دون مَغربهاء فاتخذت من دون أهلها 
ستراً يسترها عنهم وعن الناس» فأرسلنا إليها جبريل» فتشبه لها في صورة آدميّ سويٌ 
09 فخافت مريم رسولناء وظنته رجلا يريدها على نفسهاء فقالت: إني أستجير 
بالر هن منك أن تنال منى ما حرّمه عليك إن كنت ذا تقوى له تتقى غارمه» فقال 
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800 قالت مریم لجبريل: من أيّ وجه يكون لي غلام؟ وَل يَمسَسنِيٍ بسر من ولد 
آدم بنكاح حلال» وك أك زنيت ففعلتٌ ذلك من الوجه الحرام» قال ها جبريل: هكذا 
لامرك فام اك ارك بغر و[ رنه ورك علق 
الغلام عل هين لا يتعذّر عل خلقهُ» وكي نجعل الغلام الذي نهبه لك علامة وحجة 
على خلقي» ورحمة منالك» وكان خلقه منك أمراً قد قضاه الله» ومضى في حكمه 
وسابق علمه أنه كائن. 

)فاعتزلت بالذي حملته وهو عیسی» وتنحت به مكاناً نائياً عن الناس» فألجأها 
المخاض إلى جذع النخلةء قالت وهي في حال الطلق استحياء من الناس: يا ليتني مت 
قبل هذا الكرب الذي أنا فيه» وليتني كنت الشيء الذي ألقىّ فرك وسي. 
(5)فناداها المولود من تحتها وهو عيسى: ألا تحزني يا آمه» قد جعل ربك تحتك سريا 
وهو النهر الصغير. 

وهزي إِلّيك بجذع التّخلّة تساقط النخلة عليك رطباً مجنياً طرياً. 
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قالواها:يا مريم لقد جئت بأمر 
ر حف 
OEY‏ سيت 
أبوك رجل سوء يأتي الفواحش» وما كانت أمك زانية. 

(8)فلم) قال قومها ذلك هاء أشارت لهم إلى عيسى أن كلّموه» قال قومها ها: كيف 
نكلم من وجد في المهد؟. 

Sh‏ اي اي 
يؤتيني الكتاب. وَجَعَلَنِي نيا وَجَعَلَني معلا للخير حيث| كنت وقضى أن يوصيني 
ا وي اا واوا 
© وجعلني برا بوالدي» ولم يجعلني مستكررًا على الله شقيأ ولكن ذللني لطاعته. 
وجعلني متواضعاًء والأمنة من الله عل من الشيطان وجنده يوم ولدت أن ينالوا مني 
ما ينالون ممن يولد عند الولادة» ويوم أموت من هول المطلع» ويوم أبعث حياً يوم 
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القيامة أن ينالني الفزع الذي ينال الناس. 
لهذا الذي بيّنت لكم صفته» وأخبرتكم خبره» من أمر عيسى ابن مريم قول الحق» 
والكلام الذي تلوته عليكم قول الله وخبره» لا خبر غيره» الذي يقع فيه الوهم والشك 
الذي فيه يختصمون ويختلفون. 
©)لقد كدب الذين قالوا: إن عيسى ابن الله» وأعظموا الفرية عليه فما ينبغي لله أن 
يتخذ ولدأء تنزيًا لله وتبرئة له أن يكون له ما أضاف إليه الكافرون القائلون: عيسى 
ابن الله» إن ابتدأ الله خلق عيسى ابتداء؛ لأنه كذلك يبتدع الأشياء ويخترعهاء إن| يقول 
إذا قضى خلق شيء: کن» فيكون موجودا حادثاً. 
©وإني وأنتم أا القوم جميعا لله عبيدء هذا الذي أوصيتكم به هو الطريق المستقيم» 
الذي من سلكه نجا. 
(8)فاختلف المختلفون في عيسى» فصاروا أحزاباً متفرّقين من بين قومه» فوادي جهنم 
الذي يدعى ويلا للذين كفروا بالله يوم القيامة. 
(5لثن كانوا في الدنيا عمياً عن إيصار الحق» صا عن ساع آي كتابه» فما أسمعهم 
يوم قدومهم على ربهم في الآخرة» وأبصرهم يومئذٍ حين لا ينفعهم الإبصار» لكن 
الكافرون في ذهاب عن سبيل الحق» مبين أنه جائر عن طريق الرشد والهدى لمن تأمله 
وفكر فيه. 
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(5) واذْكّريا محمد في كتاب الله إبراهيم خليل الرحمن» إنه كان من أهل الصدق في حدد 
وأخباره ومواعيده» وكان الله قد نبأه وأوحى إليه. 


اذكره حين قال لآبيه: يَاأَبَتَ ما تصنع بعبادة الوثن الذي ا يسمع رلا بَبِصِرٌ شيئاء 


)قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد آتاني الله من العلم مالم يؤتك فاقبل مني نصيحتي. 
أبصرك هدى الطريق المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته. 

)يا أبتٍ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لله ذو عصيان» يا أبت إني أعلم أنك إن 
مث على عبادة الشيطان أنه يمسك عذاب من عذاب الله» فتكون له ولياً دون الله ويتراً 


)قال أبو إبراهيم لإبراهيم: أَرَاغِبٌ أنت يا إبراهيم عن عبادة آهتي؟ لئن أنت ل تنته 


1۲ 


عن ذكرها بسوء لأرجمنك بالكلام والسبٌ والقول القبيح» واهجرني وعرضك وافرٌ 
من عقوبتي» وجسمك معافى من أذاي. 

)قال إبراهيم لأبيه حين توعده: أمنة مني لك أن أعاودك في) كرهت» ولكني سأسأل 
ربي أن يستر عليك ذنوبك بعفوه» إن ربي عهدته بي لطيفاً جيب دعائي إذا دعوته. 
(2)وأجتنبكم وما تدعون من دون الله من الأوثان» وأدعو ربي بإخلاص العبادة له 
وإفراده بالربوبية» عسى أن لا أشقى بدعاء ربي ويعطيني ما أسأله. 

”)فلا اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله آنسنا وحشته 
من فراقهم» وأبدلناه بمن هو خير منهم» فوهبنا له ابنه إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن 
إسحاق» وَكُلا جَعَلنا بء ورزقنا جميعهم من رحتنا - وذلك ما بسط لهم في الدنيا 
من سعة رزقه - ورزقناهم الثناء الحسن» والذكر الجميل من الناس. 

ل واذكر يا محمد في كتابنا الذي أنزلناه إليك موسى بن عمران» واقصص على قومك 
أنه كان مخلصًا قد أخلصه الله واصطفاه للرسالة والنبوّة» وكان لله رسولاً إلى قومه بني 
إسرائيل» ومن أرسله إليه نبياً. 
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2 )واذکر يا محمد في كتابنا هذا 

إدريس. إِنَّهُ كان صِدَيقَا لا يقول 

الكذبء نبي نوحي إليه من أمرنا ما نشاءء وَرَفَعناه إلى مكان ذي علو وارتفاع» فرفع 

إلى السماء الرابعة. 
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هؤلاء الذين اقتصصت عليك أنباءهم في هذه السورة يا محمد الذين أنعم الله عليهم 
5 20000 و 

بتوفيقه من الانبياء من ذرية ادم» ومن درية من حملنا مع نوح في الفلك» ومن ذرية 

إبراهيم خليل الرحمن» ومن ذرّية إسرائيل» ومن هدينا للإيان بالله والعمل بطاعته» 

ومن اصطفينا واخترنا لرسالتنا ووحيناء إذا تتلى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم أدلة 

الله وحججه التي أنزها عليهم في كتبه» خروا لله سجداً وهم باكون. 

في الأرض أضاعوا الصلاة» وإضاعتهموها تركهم إياهاء وآثروا شهوات أنفسهم 


1٤ 


على طاعة الله» سيد خلون غياًء وهو اسم واد من أودية جهنم أو اسم بئر من آبارهاء 
وقيل: الخسران. 

()فسوف يلقى هؤلاء الخلف غياً إلا الذين تابوا فراجعوا أمرا الله» وأطاع الله في أمره 
ونهاه عنه» فإن أولئك يدخلون الجنة» ولا يُبُْحَسون من جزاء أعمالهم شيئاً. 
()فأولئك يدخلون بساتين إقامة التي وعد ال رحمن عباده المؤمنين أن يدخلوها بالغيب؛ 
لأهم لم يروها ولم يعاينوهاء إن الله كان وعده وهو الجنة مأتياً يأتيه أولياؤٌه وأهل طاعته. 
9لا يسمع هؤلاء الذين يدخلون ال حنة فيها الباطل من القول والكلام» ولكن يسمعون 
سلاماء وهو تحية الملائكة إياهم» وهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب» 
في قدر وقت البكرة ووقت العشيّ من نهار أيام الدنياء وإنم) يعني أن الذي بين غدائهم 
وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدنا في الدنيا وعشائه؛ لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار. 
هذه الجنة التي وصفت لكم نورث مساكن أهل النار فيها من كان ذا اتقاء عذاب 
الله بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه. 

)فلا تستبطى نزول جبريل بالوحي؛ فإن الملائكة لا تنزل إلا بأمر ربك الذي له أمور 
الآخرة» وأمور الدنياء وما بينهماء ولم يكن ربك ناسيا فيتاخر نزول الملائكة بسبب ذلك. 
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القائلين: أئذا متنا لسوف نخرج أحياء» مقرنين بأوليائهم من الشياطين ثُمَلتُحضرتّهم 

(8)ثم لنأحذن من كل جماعة منهم تشايعت على الكفر بالله وتمرداً فلنبدأنَ بإصلائه 
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)ثم لنحن أعلم من هؤلاء الذين ننزعهم من كل شيعة أولاهم بشدة العذاب» 

وأحقهم بعظيم العقوبة. 

ا وإن منكم أيها الناس إلا وارد جهنم» يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم 

الله كان على ربك يا محمد إيرادهموها قضاء مقضيا. 
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ئه نجي من النار الَّذِينَ اموا الله فخافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» وندع 
الذين ظلموا أنفسهم فعبدوا غير الله وعصوا ربهم في النار بروكا على ركبهم. 
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9و إِذَا تمل على الناس آياتنا واضحات لن تأمّلها وفكر فيها أا أدلة لعباده» قال 
الذين كفروا بالله وبكتابه لِلَّذِينَ آمَُوا فصدّقوا به: أي الفريقين منا ومنكم أوسع 
عيشأ وأفضل مسكنا وَأَحسَن مجلساً» وأجمع عدداً وغاشية في المجلس . 

منظرا وأجمل صوراء فأهلكنا أمواهم وغيرنا صورهم. 

اقل يا محمد لحؤلاء المشركين بربهم: من كان منا ومنكم في الضلالة جائرا عن طريق 
الحق» فليطوّل له الله في ضلالته» وليمله فيها إملاء» إلى أن يأتيهم أمر الله إما عذابٌ 
عاجل» أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة فَسَيعلّمون مَن هو سر مسكنا منكم ومنهم» 
وَأُضعَفٌ جندًا أهم أم انتم؟ ويتبينون حينئذ أيّ الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً. 
)ويزيد الله من اهتدى لسبيل الرشد هدى بم يتجدد له من الإيمان بالفرائض 
ويعمل بهاء والأعمال التي أمر الله بها عباده ورضيها منهم» الباقيات لهم غير الفانيات 
الصالحات» خير عند ربك جزاء لأهلهاء وَيرٌ مَردًا عليهم من مقامات هؤلاء 
المشركين بالله. 
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9 طلم اليب دعن دَليمنِعهك a‏ ل 

سک ما ودعي لاوتين في الآخرة مالا وَوَلْدَاء أعلم 
مينر 5 ب اقرا هذا القائل علم الغيب» فعلم أن له 
لكوأ مرا 0 کلاسیک سی کر ود بعاد تیم وی ودن ی الآخرة مالآ وولدا؟!ء أم آمن بالله 
دا( 5ات اگنر وعمل با أمر به» وانتهى عما نهاه 
وا © جل عم تماد 89 عنه» فكان له بذلك عند الله عهداً 
أن يؤتيه ما يقول من المال والولد؟!. 

Wy‏ )کلاء لیس الأمر كذلك,. ما 

اطلع الغيب, ولا اتخذ عند الرحمن 

عهداء سنكتب ما يقول هذا الكافر 
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بربه» ونزيده من العذاب في جهنم 
زيادة عل عذابه. ونسلب هذا 
| القائل: لأوتين في الآخرة مالا 


YS 
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وولده ويأتينا هو يوم القيامة فرداً. 

92 واتخذ يا محمد هؤلاء المشركون من قومك آلمة يعبدونهاء لتكون هؤلاء الآالهة 
لهم عزّاء يمنعونهم من عذاب الله» كلاء ليس الأمر كما ظنوا في أنها تنقذهم من عذاب 
الله» ولكن سيكفر الآلة في الآخرة بعبادة هؤلاء المشركين يوم القيامة إياهاء وكفرهم 
بها قيلهم لربهم: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» وتكون آلهتهم عليهم عوناً؛ لأن 
الهتهم يتبرءون منهم» وصاروا لهم أضدادا. 

)أل تريا محمد آنا أرسلنا الشياطين على أهل الكفر بالله تحرّكهم بالإغواء والإضلالء 
فتزعجهم إلى معاصي الله إزعاجاً وإغواءً» فلا تعجل على هؤلاء الكافرين بطلب العذاب 
لهم والحلاك يا عمد فإن) نؤخر إهلاكهم ليزدادوا إثأ» ونحن نع أعمالهم كلها ونحصيها 

1۲۸ 


)يوم نجمع الذين اتقوا في الدنيا فخافوا عقابه» إلى ربهم ركبانء ونسوق 
الكافرين بالله الذين أجرموا إلى جهنم عطاشا. 

)لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا محمد الشفاعة إلا من اتَحَلّ منهُم عند الرّحمن في 
الدنيا عهدا بالإيهان به وتصديق رسوله. 

)© © وقال هؤلاء الكافرون بالله اذ الرَّحمَنُّ ولدّاء لقد جتتم أا الناس شيئًا 
عظيماً من القول منكراء تكاد السماوات يتشققن قطعاً من قيلهم» وتكاد الأرض تنشقٌ 
فتنصدع من ذلك» وتكاد الجبال يسقط بعضها على بعض سقوطاًء لأن دعوا لله ولداً. 
© وما يصلح لله أن يتخذ ولدا؛ لأنه ليس كالخلق الذين تغلبهم الشهوات. 
وتضطرّهم اللذات إلى جاع الإناث؛ ما جميع من في السماوات من الملائكة» وفي 
الأرض من البشر والإنس والجنٌ» إلا يأتي ربه يوم القيامة عبد له ذليلاً خاضعاً . 
8)لقد أحصى الرحمن خلقه كلهم» وعدّهم عدأ فلا يخفى عليه مبلغ جيعهم» 
وعرف عددهم» فلا يعزب عنه منهم أحد» وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم 
الساعة وحيداً لا ناصر له من الله ولا دافع عنه. 


548 


وا ر .ود 
8 کا ال امن واا ا 


ال ودا ® انمره بسانت ب تة 

A‏ ةا 0 راتات ا 
ع ب« سخ دوو س 

ينكَرَوه لئس ونم ناحا سح مرکا © I‏ 


| )إن الذين آمنوا بالله ورسله» 
) وصدّقواب) جاءهم من عند ربہم» 
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الدنيا في صدور عباده المؤمنين. 
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بلسانك» تقرؤه لتبشر به المتقين 


ےو مدر ك2 58 © الذبء اتقوا عمال الله ولتنذ 
ال نعل العرش استو 6 يم 89 لسن ر »> وسر 
مم و2 2 کک 0 واس ومء 0 
اران 11 5 إلا ا م قريش. فا: باكر لددوجدل 
0 مور سام و ص سا ع 2 0 

8 الحسق ( و أتلك حَدِيتٌ موسق ( 0 € إذرءاتارا 0 بالباطل لا يقبلون الحق. 
ANSE‏ ان ل 8 ١‏ 
00 0 00 كنبا ا © وكثيرًا أهلكنايا محمد قبل 
ار و احدعلٰ التارهدى أن' نوږی د سو و : 1 
٥ر‏ لے E‏ بلمو 0 0 قومك ماعة مرم الناس» إدا 
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0 إناناريك ك فاخلع نعليّك! اتك معدي طوى (ا 9( 
1 91 
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سلكوا في خلائي وركوب معاصیٰ» 
اقل غ اتی ااا 
فتراه وتعاينه» أو تسمع لهم صوتاًء بل بادوا وهلكواء وخلت منهم دورهم» فكذلك 
قومك صائرون إلى ما صار إليه أولئك. 


7 )»ا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بإنزالناه عليك. ما أنزلناه إلا تذكرة 
لن يخشى عقاب الله فيتقيه بأداء فرائض ربه واجتناب محارمه. 

3 )هذا القرآن تنزيل من الربٌ الذي خلق الأرض والسموات العلى» الرحمن على 
عر سه ارتفع وعلا. 

0ف ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت التراب الرطب 
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المبتل» فهو مدبر ذلك كله ومصرّف جيعه» وإن تجهر يا محمد بالقول أو تخف به فسواء 
عند ربك فإنه لا يخفى عليه ما استسررته في نفسك ولم تنطق به» وأخفى من السرّ وهو 
ما علم الله ما خفي عن العباد ولم يعلموه ما كائنء الله المعبود الذي لا تصلح العبادة 
إلا له» فإياه فاعبدوا أيها الناس دون ما سواه. لمعبودكم أا الناس الأسماء الحسنى. 

©0 وَل ااك یا محمد حَدِيتُ مُوسَى إِذْ رای نَارَا فال لاله :امكثوا إن وجدتٌ 
راء لعلي أجيئكم من النار التي آنست بشعلة لتصطلوا به أو أَجِدٌ عَلَ الثَارٍ دلالة 
تدلٌ على الطريق الذي أضللناه» إما من خبر هاد مهدينا إليه» وإما من بيان وعلم نتبينه 
به ونعرفه. 

)فلا أتى النار موسى ناداه ربه: یا مُوسَى إن آنا رَبك فَاخلَعْ تَعْلَيْكَ إنك 
بالوادي المطهر المبارك» والسبب الذي لأجله أمر الله موسى عَبَاكَ بخلع نعليه 
ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديا مقدساء وطوى اسم الوادي. 
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© ونودي آنا اخترناك 
فاجتبيناك لرسالتنا فاستمع لوحينا 
الذي نوحيه إليك وعه. واعمل 
به» إنني آنا المعبود الذي لا تصلح 
العبادة إلا لهء لا إِلَّهَ إلا أنا فأخلص 
العبادة لي دون كل ما عبد من دوني» 
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رت ےہ بوط ے و وص ا ۳ وس مداه واقم 8 كرني فيها. 
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09 )إن الساعة التي يبعث الله 
فيها الخلائق من قبورهم جائية 
أكاد أخفيها من نفسي» لئلا يطلع 
عليها أحدء لتشاب كل نفس 
امتحنها رمها بالعبادة في الدنيا با 
تعمل و عي اناو يرديك 
يا موسى عن التأهب للساعة من 
لا يقرٌ بقيام الساعة» ولا يصدق 
بالبعث بعد المات» واتبع هوى نفسه وخالف أمر الله وغهيه فتهلك إن أنت انصددت 
عن التأهب للساعة وعن الإيهان بها. 
)وما هذه التي في يمينك يا موسى؟ قال موسى: هي عَصَايّ أَنوَكَأعَلَْهَ 
وأضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقها وترعاه غنمي» ولي في عصاي هذه حوائج 
أخرى. 
)قال الله لموسى: ألق عصاك التي بيمينك يا موسى» فألقاها موسى» فجعلها 
الله حية تسعى وكانت قبل ذلك خشبة يابسة» قال الله لموسى: خذ الحية ولا َف من 
هذه الحية» فإنا سنعيدها لهيئتها الأولى ونردّها عصا كما كانت. 
© واضمم يا موسى يدك فضعها تحت عضدك, ذُكر أن موسى يالام كان 
رجلا آدم فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء من غير برص» ثم ردّها فخرجت کا 
1۲ 
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كانت على لونه» وهذه علامة أخرى غير تحويل العصا حية على حقيقة ما بعثناك به من 
الرسالة» واضمم يدك يا موسى إلى E‏ بيضاء من غير سوء كي نريك من 
اناري عل مالي بلالا ودر 

00€ اذهب يا موسى إلى فرعون إنه تجاوز قدره وتمرد على ربه: 
الع ری او را قان یی 1 11 1 ق ری ای چات ا رو 
من وحيك» وسهل لي القيام ب تكلفني من الرسالة» وأطلق لساني با لمنطق يفهموا عني 
ما أخاطبهم وأراجعهم به من الكلام؛ واجعل لي عونا من أهل بيتي هارون أخي. 
000 قو ظهري وأعني به» واجعله نبيا مثل ما جعلتني نبياء كي نعظمك 
بالتسبيح لك كثيرأء وَنَذْكُرَكَ كيرا فنمجدك» إنك كنت ذا بصر بنا لا يخفى عليك من 


أفعالنا شيء. 
ع 1 
05© قد أعطيت ما سألت يا موسى ربك ولقد تطولنا عليك يا موسى قبل هذه 
المرة مرّة أخرى. 
عاد اد یاد 
من» لنت o‏ 
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ابلك موسى في التابوت» فَاقَذِفِيه 
في النيل يلقه اليم بالساحلء يأخذه 
عَدولي وَعَدُوَلَّهُ وهو فرعون هو 
العدو كان لله ولموسى» وَألْقَى الله 
محبته على موسى فحببه إلى أسية 
اراق عرز ي وور 
وإلى فرعون حتى كف عنه شره. 
ولتغذى على عيني» بم رأى مني 
ومحبة وإرادة. حين تمشي أختك 
> یناك ی ربدت :ت تان سن 
يطلب المراضع لك» فتقول: هل 
أدلكم على من يضمه إليه فيحفظه ويرضعه ويربيه» فرددناك إلى أمك بعد ما صرت في 
أيدي آل فرعون» كيا تقرٌ عينها بسلامتك ونجاتك من القتل والغرق في اليم» وكيلا 
تحزن عليك من الخوف من فرع ون عليك أن يقتلك» وقتلت القبطي الذي قتلت حين 
استغاثك عليه الإسرائيل» فنجيناك من غمك بقتلك النفس التي قتلت» فخلصناك منهم 
حتى هربت إلى آهل مدين» فلم يصلوا إلى قتلك وقودك, وابتليناك ابتلاء واختبرناك 
اختباراء فخرجت خائفا إلى أهل مدين» فلبثت سنين فيهم» ثم جئت للوقت الذي أردنا 
إرسالك إلى فرعون رسولا ولمقداره. 

99 وأنعمت عليك يا موسى هذه النعم اجتباء مني لك واختيارا لرسالتي 
والبلاغ عني» والقيام بأمري ونڄيي» اذْمَبْ أَنْتَ وَأخوك هارون بأدلتي وحججي. 
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اذهبا إلى فرعون إنه ترد في ضلاله وغيه» فأبلغاه رسالاتي» ولا تضعفا في أن تذكراني 
فیا أمرتى| ونبيتكى) فإن ذكركا إياي يقوي عزائمكماء ويثبت آقدامكاء لأنى) إذا 
ذكرتماني ذكرتًا مني عليكا نىا جمّة ومننا لا تحصى كثرة. 

)فقو لا لفرعون قولا ليناء فانظرا هل يتذكر أو يخشى الله فيرتدع عن طغيانه. 
قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا أن ندعوه 
إليه أن يعجل علينا بالعقوبة. 

)قال الله لموسى وهارون: لا تخافا فرعون إِنَنِي مَعَكمَا أعينك| عليه وأنصركماء 
أسمّع ما يجري بينكى| وبينه» فآفهمک| ما تحاورانه به» وأرَى ما تفعلان ويفعل؛ لا 
يخفى علّ من ذلك شيء. فَأَتَِاُفَقُولا لَه إِنَارَسُولا رَبّكَ إليك أرسلنا إليك يأمرك أن 
ترسل معنا بني إسرائيل» فأرسلهم معنا ولا تعذّبهم با تكلفهم من الأعمال الرديئة: 
قذ جِتْنَاكَ بمعجزة مِنْ رَبّكَ على أنه أرسلنا إليك بذلكء إن أنت لم تصدّقنا فيا نقول 
لك» والسلامة لمن اتبع هدى الله وبيانه. 

ن )یقول تعالى ذكره لرسوله موسى وهارون: قولا لفرعون إنا قد أوحى إلينا 
ربك أن عذابه الذي لا نفاد له على من كذب با ندعوه إليه من توحيد الله وطاعته 
وإجابة رسله؛ وأدبر مُعرضا عا جئناه به من الحق» قال فرعون لما: فمن ربكا يا 
موسى؟ فقال موسى له مجيبا: ربنا الذي أعطى كل شىء نظير خلقه في الصورة واهيئة 
كالذكور من بني آدم أعطاهم نظير خلقهم من الإناث أزواجاء وكالذكور من البهائم 
أعطاها نظير خلقها أزواجاء ثم هداهم للمأتي الذي منه النسل والناء كيف يأتيه 
ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير ذلك. 

)قال فرعون: فما شأن الأمم الخالية من قبلنا لم تقرٌ بيا تقول ولم تصدّق بط تدعو إليه 
ولم تخلص له العبادة ولكنها عبدت الآلهة والأوثان من دونه. 
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)فأجابه موسى فقال: علم 
هذه الأمم التي مضت من قبلنا 
فيا فعلت من ذلك عند ربي في آَم 
الكتاب لا علم لي بأمرهاء لا يخطئ 
ربي في تدبيره وأفعاله فإن كان 
عذب تلك القرون وعجل هلاكها 
فالصواب ما فعلء وإن كان أخر 
عقاا إلى القيامة فالحق ما فعلء لا 
بخطىئ ربي» ولايترك فعل ما فِعْلّه 
OTT‏ 
)الذي جعل لكم الأرض مهداء 
وأنمج لكم ي الأرض طرقاء 
كيده اناس انلام ةنينق ج © وأنزل من السماء مطراء فأخرج 
71 9 .ا أنزل من السماء ألوانا من نبات 
ختلفة الطعوم والأرايبح والمنظر. 
(##كلوا أيها الناس من طيب ما أخرجنا لكم من ثار ذلك وطعامه» وما هو من 
أقواتكم وغذائکم» وارعوا فيه هو أرزاق بهائمكم منه» إن فيم وصفت في هذه الآية 
من قدرة ربكم» لدلالات وعلامات تدلّ على وحدانية ربكم لأهل الحجى والعقول. 
)من الأرض خلقناكم أا الناس» وفي الأرض نعيدكم بعد ماتكم فنصيركم تراباء 
ومن الأرض نخرجكم كما كنتم قبل مماتكم أحياء فننشئكم منها مرّة أخرى. 
© ولقد أرينا فرعون أدلتنا وحججنا على حقيقة ما أرسلنا به رسولينا موسى 
زارو د را فا من موی وغ ارون ما اا ا عدوا س انق 
استكبارا وعتوا. 
)قال فرعون: أجئتنا يا موسى لتخرجنا من منازلنا ودورنا بسحرك هذا الذي 
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جتتنا به؟ فلتأتينك بسخر مثله فاجعل بيننا وبيتك مَوْعِدَا لا نتعداه» لنجىء بسحر 
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| ایی جع کک الذرض مَهَدَاوَسَكَ نکم فبا ادوا‎ | 
ملسمل ماخر تاپو روان تات شی 60 كوأ‎ 
وروا اتمم کم لف دیک لبت لدو لی انی @ ورن‎ 
ونيد ونه رک تار ری © ود‎ 
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© فَتَولورَعَونفَجَمَمَكَيدَه مق 9 قال لر 
موس ويم ناروا عل وڪ زب افس جڪ بداب 
وذ حَابَ م نأفترى 9© فرعو أمرهم ينهم واسروا 
4 لجو 9 أن مدن سجرن بیان ن رجاگ 
ا ن رض کوخ رهاو هما رطریقی کم الملل 69 اما 
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مثل الذي جكت به» فننظر أينا يغلب صاحبه» لا نخلف ذلك الموعد تحن وَلا نت 
بمكان عدل بيننا وبينك. 

3 قال موسى لفرعون: مَوْعِدُكُمْ للاجتاع يوم الزينَةِ وهو يوم عيد كان لهم؛ أو 
سوق كانوا يتزينون فيه» وأن يُساق الناس من كل فج وناحية ضْحَى؛ فذلك موعد ما 
بيني وبينك للاجتماع» فأدبر فرعون معرضا عما أتاه به من الحق» فجمع مكره وذلك 
جمعه سحرته» ثم جاء للموعد الذي وعده موسى وجاء بسحرته. 

)قال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون: وَيْلَكُمْ لا تختلقوا على الله كذبا ولا تتقوّلوه 
فيستأصلكم بهلاك فيبيدكم, ولم يظفر من يخلق كذبا ويقول بكذبه ذلك بحاجته التي 
طلبها به ورجا إدراكها به. 

67 فتنازع السحرة أمرهم بينهم أن بعضهم قال لبعض: ما هذا القول بقول 
ساحر» وقال بعضهم: إن كان هذا ساحراً فإنا سنغلبه وإن كان من الساء فله أمرٌ 
وأسرٌوا السحرة المناجاة بينهم» إن موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهماء ويغلبا على ساداتكم وأشرافكم. 

)فأحكموا كيدكم واعزموا عليه ثم احضروا وجيئوا صفاء وقد ظفر بحاجته اليوم 
من علا على صاحبه فقهره. 


1% 


”© فقالوا لموسى: يَاموسَى 
تلقى قبلنا وإما أن نكون أوْل من 

لل ولاق سمي أ ألقى» قال موسى للسحرة: بل 
کد حر انل ساق 09 ييا 4 ألقوا أنتم ما معكم قبلي» فالقوا 


قالواء امتا برب هروت وموسئ 7 قال ءامنځ له قبل أن ءادن ما معهم من الحبال والعصى فإذا 
و َ۶ کک عي سوم ر حارس سس آذ 7 E‏ 
لح إنه, ب الزى ارفلا فطع یدیک حبالهم 7 س 0 2 ظ إِلَبِه من 


2 ساك ى 2 0 241 رە عو صموء A2‏ 

وار من خض ولاصلبتک في جذوع الل ولنعلمن 
57( فوجد موسى في نفسه 
خوفاء قلنا لموسى إذ أوجس في نفسه 


ينا اشد عَذَابا وبق 6 قالوا لن نورك لماجَاءتاى 
خيفة: لا تف إِنك أنت الأعل على 


۶ے ےے و 2 ر گرو رو 00 ص 2 
الت والزیفطرنافافض مانت قاض إِنَمَانْقَضِى هذه 
اورجه هؤلاء السحرة وعلى فرعون وجنده 
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وة الديا 9 ناء اماب ر باليغفر لتا خطيدتاوما اهتنا ا 


یوین لخر وال بوبح 9) اه منیا رید رما 
نجهم ايوت ناولا ى 09 نيأو مساقد 
١‏ 0 5 9 
E‏ حباهم وعصيهم التي سحرو 
حتى خيل إليك أنها تسعی» بمعنى 
إن الذي صنعوه كيد من يسحرء ولا يظفر الساحر بسحره بها طلب أين كان. 
ع 5 ص ال ےی 
02 فالقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعواء فألقى السحرة سجدا قالوا: قالوا امنا 
ِرَبّ هَارُونَ وَمُوسَىء وقال فرعون للسحرة: أصدقتم وأقررتم لموسى بم| دعاكم إليه 
من قبل أن أطلق ذلك لكم إن موسى لعظيمكم الَّذِي عَلَْمَكُمُ السَّحْرٌ فلأقطعن 
أيديكم وأرجلكم الفا بين قطع ذلك وذلك أن يقطع يمنى اليدين ويسرى الرجلين» 
السحرة أينا أشدّ عذاباً لكم وأدوم أنا اوس 
505 لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات وعلى الذي خلقناء فاصنع ما أنت صانع 
. إنا تقدر أن تعذبنا في هذه الحياة الدنيا التى تفنى» إنا أقررنا بتوحيد ربناء وصدقنا 
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بوعده ووعيده» ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها عليناء ويغفر لنا تعلمنا ما تعلمناه من 
الجر رو اللاي ك هال امه و العو ورا ريك با لوعو ا 
لمن أطاعه» وأبقى عذابا لمن عصاه وخالف أمره. 

© يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل السحرة لفرع ون إِنَّهُ مَنَْأتِ رَه من خلقه 
مكتسبا الكفر به فإن له جهنم مأوى ومسكنا جزاء له على كفره لا يمُوتَ فیهًا فتخرج 
نفسه» ولا ييا فتستقر نفسه في مقرها فتطمئن» ولكنها تتعلق بالحناجر منهم» ومن 
يقدم على ربه موحداً لا يشرك به قد عمل با مره به ربه وانتهى عا نهاه عنه فأولئك 
الذين لهم درجات الحنة العلى. 

)ثم بين تلك الدرجات العلى فقال: هن جنات إقامة لا ظعن عنها ولا فناء» تجري 
من تحت أشجارها الأنهار» ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة. 
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©وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا ِل نبينا مُوسَى إذ 
تابعنا له الحجج على فرعون فأبى 
أن يستجيب لأمر ربه» أن اسر ليلا 
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لبر ا و 
نودو فخشرم فخشیمم تنآ ماغشہم © 4 وأضل رعو قومة: 
1 0 تي 11 ان 00 بعبادي من بني إسرائيل» فاتخد هم 
ج رونام ارارق © اا في البحر طريقا يابساء لا تحاف من 
1210111111119 


الي 04 يق 
IO <‏ 
عي 


١ 2 و‎ 
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فرعون وجنوده أن يدركوك من 


ا 20 


تيلض فق ھون © راب 1 ررائكہ ولا فى غرقا من ون 
اا وام وک اهتدیٰ ۸9 ا اجک عن ر ر 
5 ري 7 © @ يديك ووحلا. 
قويكىموسى م € قال هم أو على وَعَحِآْتُِليَكَ 4 ET‏ 
ار © َناَكَو صلم ۹ نس ىق وی ی 
تيرك © يمسإ زیو ضبن رامال ١‏ إسرائيل فأتبعهم فرعون بجنوده 
0 ع ع عدج لك ا کر ا 1 5 ا 1 : 
یدک ر وع اتد ١‏ حين قطعوا البحرء فغشي فرعون 
ا کی کی فم ا 
اا ا و : 00 تم إل وجنده في اليم ما غشيهم فغرقوا 
زیی قاو اتام ربمل اکا ا كني خا a‏ 
: 4 يا الى ب ٠.٠‏ و ٠‏ 9 ۰ 
زامن رة الوم قد فته َكدَِكَ أ ألقىألسَاميٍ 09 ازو 0 8 0 
ذل سواء السبيل وأخذ م على غير 


استقامة» وما سلك بهم الطريق 
المستقيم» وذلك أنه نهاهم عن اتباع رسول الله موسى فأطاعوه فلم يبدهم بأمره» ول 
يهتدوا باتباعهم إياه. 
)فللا نجا موسى بقومه من البحر» وغشي فرعون قومه من اليم ما غشيهم 
قلنا لقوم موسى: ابنى إِسرائِيل كذ ناگ م عوك رَو وَوَاعَدْئاكُم جاب 
اورا ون[ ع ي كلا ا رل مو مات رقا 
الذي رزقناكم» وحلاله الذي طيبناه لکم» ولا تعتدوا فيه» ولا يظلم فيه بعضكم 
بعضا فتنزل عليكم عقوبتي» ومن يجب عليه غضبي فينزل به فقد تردى فشقي. 
9)وإنٍ لذو عفو لمن تاب من شركه وأخلص لي الألوهة ولم يشرك في عبادته إياي. 
وأدّى فرائضي التي افترضتها عليه واجتنب معاصيّ ثم لزم ذلك فاستقام ولم يضيع 
شيكئأ منه. 

14 


3 )وأي شيء أعجلك عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى فتقدمتهم وخلفتهم وراءك ولم تكن 
معهم؟ قال موسى: قومي على أثري يلحقون بي وعجلت آنا فسبقتهم ربٌ كيما ترضى 
”)قال الله لموسى: فإنا يا موسى قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجل» 
َأَصَلَهُمُ لساري بدعائه إياهم إلى عبادة العجل» فانصرف موسى إلى قومه من 
بني إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة متغيظا على قومه» حزينا لما أحدثوه بعده من 
الكفر بالله» قَالَ موسى: يَاقَوْم أ يَعِذْكُمْ ربكم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا 
ا ربعا جاب الطون اا و لعا ال والطوى؟ أنطال 
عليكم العهد بي وبجميل نعم الله عندكم؟ أم أردتم أن يجب عليكم غضب من ربكم 
فتستحقوه بعبادتكم العجل» فأخلفتم موعدي وكان إخلافهم موعده عكوفهم على 
العجل وتركهم السير على أثر موسى للموعد الذي كان الله وعدهم. 

قال قوم موسى لموسى: ما أخلفنا موعدك. وأقروا على أنفسهم بالخطأ وقالوا: 
إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه من 
الفتنة» ولكنا حملنا أثقالا وأحمالا من زينة القوم» يعنون من حلي آل فرعون» وذلك 
أن بني إسرائيل لما أراد موسى أن يسير بهم ليلا من مصر بأمر الله إياه بذلك» أمرهم 
أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهمء وقال: إن الله مغنمكم ذلك» ففعلوا 
واستعاروا من حلّ نسائهم وأمتعتهم» يقول: فألقينا تلك الأوزار من زينة القوم في 
الحفرة فى! قذفنا نحن تلك الأثقال فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر 
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42 َإِلْهُ مومئ فَشَى 69 أفلا يرون ألابرجع إلبهمقولا ولا 9 o‏ 
کا ص م رك مه ده بر رمدم 2 ب كوو ى م 0 تت 4 : 
' يَمَلِكَ ضرا ولانقعا 9 ولقد قال هم هرون من قبل وهو صو لبقر دوم موسی 
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هذا معبودكم ومعبود موسى فضل 
وترك. 

® © أفلا يرون أن العجل 

لا يكلمهم. ولا يقدر على ضرٌ 

ال ا راا ولا نفع» فكيف يكون ما كانت 

العجل من بني إسرائيل هارون 
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69 رىش مامتە يدسا ® ألَاتَينَعَ 
امیت ری © فاليم ا تخد بای ورای 
إن حشیث أن دفول قرفت بانَ کن لسر لولهب 
ولي 9 فَالَ فَمَاحَظبك سمری © قَالَ بَصرْتُ 
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فاذهب فإ لك فى ١‏ لحمو أن تقول لامساس وإِنَّلكَ 
0 لم ر ور ر عا رص ل اص اس سل صم 2 2 
© موعدا لن تخلفة. وانظر إل للهك الزىظطلت عله 
کو ےو 1 دمي 
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025555555555557 هذا العجل الذي أحدث فيه 
منكم من المريض القلب الشاك في دينه» وإن ربكم الرحمن الذي تعم جميع الخلق 
نعمته» فاتّبعوني على ما آمركم به من عبادة الله وترك عبادة العجل» وأطيعوا أمري 
فيم| أمركم به من طاعة الله وإخلاص العبادة له» قال عبدة العجل من قوم موسى: لن 
نزال على العجل مقيمين نعبده» حتى يرجع إلينا موسى. 

© ]قال موسى لأخيه هارون: يا هارون أي شيء منعك إذ رأيتهم ضلوا عن 
دينهم ألا تتبعني» : ثم أخذ موسى بلحية أخيه هارون ورأسه جره إليه» فقال هارون: 


5 6 ٠ ع‎ eo - 

يا ابن آَم لا آخذ بلِحيَتِي وَلابرَأَيِيء إني خشيت أن تقول :فرّقت بين جماعتهم فتركت 
بعضهم وراءك وجئت ببعضهم)» ولم تنظر قولي وتحفظه. 

)قال موسى للسامري: فا شأنك يا سامري» وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ 


14۲ 


قال السامريّ: علمت مالم يعلموه» فأخذت بكفي ترابا من تراب أثر فرس جبريل» 
فألقيتها وكذلك زينت لي نفسي أن يكون ذلك كذلك. 

)قال موسى للسامريّ: فاذهب فإن لك في أيام حياتك أن تقول: لا مس ولا 
امت ودی ان موی افر دراک أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه» وإن 
لك موعدا لعذابك وعقوبتك على ما فعلت لن يخلفكه الله» وانظر إلى معبودك الذي 
ظلت عليه مقي| تعبده لنحرقنه بالنار قطعة قطعة, لنذرينه في البحر تذرية» ما لكم أيها 
القوم معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي أن تكون 
إلا له أحاط بكل شيء علما. 
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® )كا قصصنا عليك يا محمد 
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حَمَلَظلَمًا © وَمَِيسْمَلْ لصحت وهو زین لا 
ماما اهما 69 ذلك ار لته اعرا 
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نبا موسى وفرعون كذلك نخبرك 
© کر فی وة مین الت جلا 0 ويسم 9 ا ا 
َالسُووْ اميم رع © بتحثرى ل قبلك فلم تشاهدهاء وقد اتيناك يا 
تون تمل لاعتم 09 ناعم بمایقو ودیول ا محمد من عندنا ذكرا يتذكر به آهل 
تلهم طرق ةإن يتر إلاي وما وسكأوكمَرْال ل العقل والفهم» من ولى عنه فأدبر 
قلبنيمھاری ا © فيرھاقاعاصفص ف ا فلم يصدّق به ول يقر فإنه يأتي ربه 
يوم القيامة يحمل حملا ثقيلا وذلك 
الإثم العظيم. 
59 خالدون في الناربأوزارهم. 
وساء ذلك الحمل والثقل يوم القيامة 
يوم ينفخ في الصور ونسوق آهل 
الكفر بالله يومئذ إلى موقف القيامة 
زرقا أعينهم من شدة العطش الذي 
يكون بهم عند المحشر» وقيل: أنهم 
يحشرون عميأء يتهامسون بينهم ويسر بعضهم إلى بعض: ما لبثتم في الدنيا إلا عشرا. 
)نحن أعلم منهم عند إسرارهم وتخافتهم لا يخفى علينا نما يتساررونه بينهم شىء 
حين يقول أوفاهم عقلاً وأعلمهم: إن لبثتم في الدنيا إلا يوما. 
9 ويسألك يا محمد قومك عن الجبال» فقل هم: يذريها ربي تذرية» ويطيرها 
بقلعها واستئصالها من أصوطاء فيدع أماكنها أرضا ملساءء لا نبات فيه ولا نشز ولا 
ارتفاع» لا ترى فيها ميلاً عن الاستواء ولا ارتفاعاً ولا انخفاضاً. 
2 يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة فيحشرهم 
إليه» لا عوج لهم عنه ولا انحراف» ولكنهم سراعا إليه ينحشرون» وسكنت أصوات 
الخلائق للرحمن فلا تسمع لناطق منهم منطقاء وقيل: إنه وطء الأقدام إلى المحشر. 
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0 
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00 يوْمَئِذِ لا تنْمَعُ السَمَاعَةَ إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع وَرَضِيَ لَه قَوْلاء 
يعلم ربك يا محمد ما بين أيدي هؤلاء الذين يتبعون الداعي من أمر القيامة» ويعلم 
أمر ما خلفوه وراءهم من أمر الدنياء ولا يحجيط خلقه به علما. 

()واستأسرت وجوه الخلق واستسلمت للحيّ الذي لا يموت القيوم على خلقه بتدبيره 
إياهم» وم يظفر بحاجته من حمل إلى موقف القيادة شركا بالله وكفرا به وعملا بمعصيته. 
)ومن يعمل من صا حات الأعمال وهو مصدق بالله وأنه مجاز أهل طاعته فلا يمخاف من 
الله أن یظلمه» فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يخاف أن مبضمه حسناته فينقصه ثوامها. 
)كا رغبنا آهل الإيان في صالحات الأعمال» كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر 
بالمقام على معاصيناء فأنزلنا هذا القرآن عربيا إذ كانوا عَرّباء وخوّفناهم فيه بضروب 
من الوعيد كي يتقوناء أو يحدث لهم هذا القرآن تذكرة فيعتبرون ويتعظون بفعلنا 
بالأمم التي كذبت الرسل قبلها. 
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()فارتفع الذي له العبادة من جميع 
خلقه. الحق عما يصفه به المشركون 
من خلقه» ولا تعجل يا محمد بالقرآن 
فتقرته أصحابك من قبل أن يوحى 
إليك بيان معانيه» وقل يا حمد: ربت 
زدني علا إلى ما علمتني. 

09 ولقد وصينا آدم من قبل هؤلاء 
الذين أخبر أنه صرّف لهم الوعيد 
فترك عهدي» ولم نجد له عزم قلب 
على الوفاء لله بعهده ولا على حفظ 
ما عهد إليه. 

290 واذكر يا محمد حين قلنا 
للملائكة: اسجدوا لآدم» فسجدوا 
له إلا إبليس أبى أن يسجد له فََلَنَا 
يَاآدَم ِن هَذَاعَدُوٌ لَك وَلِرَوْحِكَ 


فلا تطيعاه فيا يأمركا به فيخرجكم مِنَ ا نة فيكون عيشك من كد يدك فذلك شقاؤه 


الذي ا ربة. 


® © ن لك يا آدم ألا وع فيا وَلا تَعْرَىء وأنك لا تعطش في الجنة ما دمت 
فيهاء ولا تظهر للشمس فيؤذيك حرّهاء فألقى إلى آدم الشيطان وحدّثه فقالّ: يا آدمُ 
ل ذلك عَلَ سَجَرَة إن أكلت منها خلدت فلم تمت» وملكت ملكا لا ينقضي فيبل. 
905 نأكل آدم وحوّاء من الشجرة التي نيا عن الأكل منهاء فانكشفت لما عوراته| 
وكانت مستورة عن أعينهماء وأقبلا يشدان عليهم| من ورق الجنة» وخالف أمر ربه 


فتعذى إلى مالم يكن له أن يتعدى إليه من الأكل من الشجرة التي هاه عن الأكل منهاء 


ثم | صطفاه ربه من بعد معفينة وعاداء التونة فو قوق 
)قال الله تعالى لآدم وحوّاء: اهْبطًا من الجنة جتِيعاً إلى الأزضء أنتما عدو إبليس 
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وذرّيته» وإبليس عدوى) وعدو ذرّيتكاء فإن يأتكم يا آدم وحواء وإبليس مني بیان 
لسبيلي وما أختاره لخلقي من دين فمن اتبع بياني وعمل به فلا يزول عن محجة الحق 
ولكنه يرشد في الدنيا ويبتدي» ولا يَشْقَى في الآخرة بعقاب الله. 

)ومن أدبر معرضاً عن ذكري ول يقبله ول يستجب له فإن له معيشة ضيقة هو 
عذاب القبر» ونحشره من قبره إلى موقف القيامة يوم القيامة أعمى» وقد كنت في 
الاثنا ذا ضر 


عاو علو واچ 
20 


14۷ 


2 


قال fre‏ وكيك بوشن © نلك 8 
رر کا ےم l4‏ 
زی م نارف ولم دون ایت ريو وعدا ب الخ خرةٍأشد 3 


a 
CH 
م‎ 


4 
ا 
ه 


dy 
©5 
ءام‎ 


عر 2 


١ 4‏ بوه 09 افم برطم كم هلكا لهم نارون یشون 
ف سکف دك لذو لی انی (A‏ ا 


ی سبَمَّتمن ريك کان لزاما وہای 68 فاص 
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تمد تیک مامتخت ایو ازوج امتهم رة رودا 
م فيه ورف ريك ف یرواب 9 € مركا اة 


ركو س ررر ^ 


تار اشن روا لغری 


۳ 


= 


مف 
0 5 


ديه 
lo‏ 
aa‏ 


ويه 
م 


جه 
8 © 
AA‏ 


۲ ك4 
Ns‏ 


3 "a 
28 
1 مام‎ 


اه يك من 
4 م ر 1 


حرصم کو 


| تت ا نامكو اق 


و 
ORO‏ 
و 


4 
[1 
0 


EC 
3 


(9)قال الله: فعلت ذلك بك فحشرتك 
أعمى كما أتنك آياتي فتركتها وأعرضت 
عنها ولم تؤمن بها ول تعمل» فكما| 
نسيت آياتنا في الدنيا فكذلك اليوم 
ننساك فنتركك في النار. 

© وهكذا نثيب من أسرف 
فعصى ربه ولم يؤمن برس له وکتبه» 
فنجعل له معيشة ضنعا في البرزخ 
ولعذاب الله في الآخرة لهم أشد مما 
عذبهم به في القبر» وأدوم منها. 
لك أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا 
دوس الام الي لفت اهنم 
التي يمشون في مساکنهم» ويرون آثار 
ا الى ا فشعطو 


هؤلاء لدلالات وعبراً لأهل الججا والعقول ومن ينهاه عقله وفهمه عن مواقعة ما يضره. 
(5)ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد أن كل من قضى له جلا فإنه لا يخترمه قبل 
بلوغه أجله» ووقتٌ مسمى عند ربك هم بالغوه للازمهم اللاك عاجلا . 

(9)فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله» وصل بثنائك بحمد ربك» 
بل طُوع الس وق روا ون ساعات الليل ارا انار كي ترضى. 
)ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكاههم متعة في 
حياتهم الدنياء من زهرة عاجل الدنيا ونضرتهاء لنختبرهم في| متعناهم به فإن ذلك 
فانٍ زائل» وَرِرْقٌ رَبّكَ الذي وعدك في الآخرة حير لك مما متعناهم به وأدوم؛ لأنه لا 


انقطاع له ولا نقاد. 
وامر 
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يأ محمد آهلك بالصّلاةٍ واصطير على القيام ممأ وأدائهاء لا نسألك مالا 


بل نكلفك عملا ببدنك» نؤتيك عليه أجرا عظياء نحن نعطيك المال ولا نسألكه. 
والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف 
له عقابا ولا يرجو له ثوابا. 

)قال هؤلاء المشركون: هلا يأتينا محمد بآية من ربه» أو لم يأتهم بيان ما في الكتب التي 
قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لم 
أتنهم كيف عجّلنا لهم العذاب» فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك. 
)ولو آنا أهلكنا هؤلاء المشركين الذين يكذبون بهذا القرآن من قبل أن ننزله عليهم» 
لقالوا يوم القيامة: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى طاعتك» فنتبع حجتك 
وأدلتك من قبل أن نذل بتعذيبك إيانا ونخزى به. 

)قل يا حمد: كلكم أيها المشركون بالله منتظر لمن يكون الفلاح» وإلى ما يئول أمري 
وأمركم؛ فترقبوا وانتظروا فستعلمون مَن أهل الطريق المستقيم المعتدل الذي لا 
اعوجاج فيه أنحن أم أنتم؟ وستعلمون حينئذ مَّن المهتدي الذي هو على سنن الطريق 
القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم. 
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شیر الابیتاء 

دنا حساب الله للناس على 
أعلهم التي عملوها في دنياهم 
وهم في الدنياعم الله فاعل بهم 
يوم القيامة في سهو وغفلة» وقد 
أعرضوا عن ذلك فتركوا الفكر 
)ما يحدث الله من تنزيل شيء 
من هذا القرآن للناس» ويذكرهم 
به ويعظهم إلا استمعوه» وهم 
يلعبون لا يعتبرون به ولا يتفكرون 
) في وعده ووعيله. 

()غافلة عنه قلوبهم» لا يتدبرون 
حكمه ولا يتفكرون فيا أودعه الله 


من الحجج عليهم» وأظهروا المناجاة بينهم فقالوا: هل هذا الذي يزعم أنه رسول من 
الله أرسله إليكم إلا إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم؟ أتقبلون السحر وتصدقون 


به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن. 


قال محمد للقائلين أَفَتَأَنُونَ السَّحْرَ وَأَنْتَمْ تُبُصِرٌونَ: بي يعلم قول كل قائل في 


الساء والأرض» لا يخفى عليه منه شيء وهو 
الكذب. العليم بصدقي وحقيقة ما أدعوكم إليه. 


)بل قال بعضهم: هو أهاويل رؤيا رآها في النوم» وقال بعضهم: هو فرية واختلاق 
افتراه واختلقه من قبل نفسه» وقال بعضهم: بل محمد شاعرء فليجئنا محمد إن كان 
صادقا بحجة ودلالة على حقيقة حقيقة ما يقول ويدعى ىا جاءت به الرسل الأولون. 
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)ما آمن من قبل هؤلاء المكذبين من أهل قرية عذّبناهم با ملاك في الدنياء إذ جاءهم 
رسولنا إليهم بآية معجزة؛ أفهؤلاء المكذبون محمدا يؤمنون إن جاءتهم آية ولم تؤمن 
قبلهم أسلافهم من الأمم الخالية. 

)وما أرسلنايا محمد قبلك رسولا إلى أمة من الأمم التي خلت قبل أمتك إلا رجالا 
مثلهم نوحي إليهم ما نريد أن نوحيه إليهم من أمرنا ونهيناء لا ملائكة فماذا أنكروا 
من إرسالنا لك إليهم وأنت رجل كسائر الرسل الذين قبلك؟فإن أنكرتم أمر الرسل 
الذين كانوا من قبل محمد فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم 
عنهم. 

وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد ملائكة لا يأكلون الطعام» 
ولكن جعلناهم أجسادا مثلك يأكلون الطعام» ولا كانوا أربابا لا يموتون ولا يفنون. 
ولكنهم كانوا بشرا أجسادا فاتوا. 

)ثم صدقنا رسلنا الذين كذمّهم آمهم وعدنا الذي وعدناهم من الهلاك على إقامتهم 
على الكفر بربهم بعد مجيء الآية التي سألواء فأنجينا الرسل وأهلكنا الذين أسرفوا 


على أنفسهم بكفرهم بر بهم. 

()لقد آنزلنا إليكم كتابا فيه شرفكم أفلا تعقلون. 
ماد اد یاد 
«نت 0 oS‏ 
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ظَالِينَ حتى قتلهم الله» فحصدهم بالسيف كا صد 


شرارتهم» فصاروا همودا ى| تخمد النار فتطفاً. 


00 وكثيرا أهلكنا من قرى 
كانت ظَالمةَ بكفرها بالله وتكذيبها 
رسله» وأحدثنا بعد ما أهلكنا 
هؤلاء الظلمة قوما آخرين سواهم. 
فل عاينوا عذابنا قد حل بهم إذا 
6 يهربون سراعا عَجُل. 5 
)لا #بربوا وارجعوا إلى ما أنعمتم 
سن حت ربت لخدم 
تفقهون وتفهمون بالمسألة» وقيل: 
لعلكم تسألون من دنياكم شيئاً 
على وجه السخرية والاستهزاء. 
)قال هؤلاء الذين أحل الله 
بهم بأسه: يا ويلنا إنا كنا ظالمين 
بكفرنا بربناء فلم تزل دعواهم 
حين أتاهم بأس الله يَاوَيْلَنًا إا كنا 
الزرع» هالكين قد انطفآت 


ما حَلَقَنَا السََّءَ وَالأَرْض وَمَابَْئَهَُا إلا حجة عليكم أيها الناس. فتعلموا أن 
الذي دبره وخلقه لا يشبهه شىء وأنه لا تصلح العبادة لشىء غيره؛ ولم يلق ذلك 


عبثا ولعباً. 


لو أردنا أن نتخذ زوجة وولدا لاتخذنا ذلك من عندناء ولكنا لا نفعل ذلك ولا 
يصلح لنا فعله ولا ينبغي» لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد ولا صاحبة. 

(#)ولكن ننزل الحق من عندنا وهو كتاب الله وتنزيله على الكفر به وأهله فيهلكه كما 
يدمغ الرجل الرجل بأن يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ ولم يكن له بعدها حياة 
فإذا هو هالك مضمحلٌ» ولكم الويل من وصفكم ربكم بغير صفته» وقيلكم: إنه 
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تخذ زوجة وولدا وفِريتكم عليه. 

()وكيف يجوز أن يتخذ الله هوا وله ملك جميع من في السهاوات والأرضء والذين 
عنده من خلقه لا يستنكفون عن عبادتهم إياه ولا يَعيون من طول خدمتهم له. 

2 )يسبح هؤلاء الذين عنده من ملائكة رهم الليل والنهار لا يفترون من تسبيحهم 
إياه» أتخذ هؤلاء المشر كون الهة من الأرض يون الأموات وينشرون الخلق؟ فإن الله 
هو الذي يحيي ويميت. 

)لو كان في السهاوات والأرض آلمة تصلح لهم العبادة سوى الله لفسد أهل السماوات 
والأرض. فتنزيه لله وتبرئة له مما يفتري به عليه هؤلاء المشركون به من الكذب. 

)لا سائل يسأل رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيها شاء من حياة 
وموت وإعزاز وإذلال» وجميع من في السماوات والأرض من عباده مسئولون عن 
أفعالهم ومحاسبون على أعمالهم. 

9 أتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة تنفع وتضرٌ؟ قل يا محمد لهم: هاتوا حجتكم 
إن كنتم تزعمون أنكم محقون في قيلكم ذلك» هذا القرآن خبر من معي ما هم من 
ثواب الله على إيم|نهم به وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم إياه» وخبر من قبلي 
من الأمم التي سلفت» بل أكثر هؤلاء المشركين معرضون عن الحق جهلا منهم به. 
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نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات 
والأرض تصلح العبادة له سواي. 
فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي 
الألوهية. 

)وقال هؤلاء الكافرون برمهم: 
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50 © اتخذ الرحمن ولدا من ملائكته. 
رص رب 
اط مااللائكة كم وصفهم به هؤلاء 
3 
عن ا الكافرون ولكنهم عباد مكرمون 
0 أكرمهم الله لا يتكلمون إلا ب 
ر اک يأمرهم به ربهم, ولا يعملون عملا 
نكي ا إلا 


مي 
12 
an‏ 


ل وماهو. وماهم فبه قائلون 


س 
تشفع الملائكة إلا لمن رن وهم من خوف الله وحذار عقابه أن يحل بهم حذرون. 


أو لم ينظر هؤلاء الذي كفروا بالله بأبصار قلومهم فيروا بهاء ويعلموا أن السهاوات 
والأرض ليس فيههما ثقب» بل كانتا ملتصقتين» فصدعناهما وفرجناهماء فكانت السماوات 
رتقا لا ينزل منها مطرء وكانت الأرض رتقا لا يخرج منها نبات» ففتقهما الله» وأحبينا 
بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء» أفلا يصدقون بذلك» ويقرّون بألوهية من فعل ذلك 


ويفردونه بالعبادة. 
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)و لم ير هؤلاء الكفار آنا جعلنا في الأرض جبالا ثابتة لكلا تتكفأ بالناس» وليقدروا 
بالثبات على ظهرهاء وسهلنا في الأرض مسالك ليهتدوا إلى السير فيها. 

0 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَهَا للأرض مسموكا وحفظناها من كل شيطان رجيم» 
وهؤلاء المشركون عن آيات السماء شمسها وقمرها ونجومها يعرضون عن التفكر 
فيهاء ودلالتها على وحدانية خالقها. 

وقولهة زوفو TT‏ الشف و لقم كل قلف بترن ) واه 
الذي خلق لكم أيها الناس الليل والنهارء نعمة منه عليكم ودلالة على عظيم سلطانه» 
وأن الألوهة له دون كل ما سواه» وخلق الشمس والقمر أيضاً كل ذلك في دائرة يجرون. 
)وما خلدنا أحدا من بني آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيهاء ولا بد لك 
من أن تموت كا مات رسلنا من قبلك» أفهؤلاء المشركون برهم هم الخالدون في الدنيا 
بعدك؟ بل هم ميتون بكل حال عشت أو مسَّ كل نفس منفوسة من خلقه» معالجة 
غصص الموت ومتجرّعة كأسهاء ونختبركم أا الناس بالشدة وبالرخاء والسعة 
وإلينا يردون فيجازون بأعمالهم؛ حسنها وسيئها. 


علو علو هلو 
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©وَإذَارَآكَ يا محمد الَّذِينَ كَمَرُوا 
بالله ما يتخذونك إلا سخرياء يقول 
بعضهم لبعض: أَمَذًا الَّذِي يَذْكُرُ 
آتَكُمْ بسوء ويعيبها؟! فيعجبون 
من ذكرك يا محمد الهتهم التي لا 
E‏ 
ار الذي خلتهم را م 
كافرون. 

5 خلقٌ آدم على عجل وسرعة 
في ذلك لأنه بودر في خلقه مغيب 
الشمس في آخر ساعة من نهار يوم 
الجمعة» سأوريكم أيها المستعجلون 
آياتي کا أريتها من قبلكم من الأمم 
ا التي أهلكتها فلا تستعجلوا ربکم» 
فإنا ستأتيكم بها ونريكموهاء 
ويقول هؤلاء المستعجلون ربهم بالآيات والعذاب: متى يجيئنا هذا الذي تعدنا من 
العذاب إن كنتم صادقين في| تعدوننا به من ذلك. 

لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون عذاب ربهم ماذا لهم من البلاء حين تلفح 
وجوههم النار فلا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم فيدفعونها ولا هم 
ناصر ينصرهم» فيستنقذهم حينئذ من عذاب الله لما أقاموا على ما هم عليه من الكفر 
بالله. 

)لا تأي هذه النار التي تلفح وجوه الكفار حين تأتيهم عن علم منهم بوقتها ولكنها 
تأتيهم مفاجأة لا يشعرون بمجيئها فتغشاهم فجأة فلا يطيقون حين تبغتهم دفعها عن 
أنفسهم» ولا هم يؤخرون بالعذاب بها لتوبة يحدثونها لأنها ليست ساعة توبة بل هي 
ساعة مجازاة وإثابة. 
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()يقول تعالى ذكره لنبيه محمد مَِتعيوّ: لقد استهزئ برسل أرسلناهم من قبلك: 
فوجب ونزل بالذين استهزءوا بهم الذي كانوا به يستهزءون من البلاء والعذاب» فلن 
يعدو هؤلاء المستهزءون أن يكونوا كأسلافهم من الأمم المكذبة فينزل بهم من عذاب 
الله وسخطه باستهزائهم بك نظير الذي نزل بهم. 

)قل يا محمد مؤلاء المستعجليك بالعذاب: من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم» 
وبالنهار إذا تصرّفتم من أمر الرحمن إن نزل بكم؟ وما هم أن لا يعلموا أنه لا كالئ 
لهم من أمر الله بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون لا يتدبرون ذلك فلا 
يعتبرول به. 

()ألهؤلاء المستعجلي ربهم بالعذاب آههة من دوننا تمنعهم منا إن نحن أحللنا بهم 
عذابنا؟ وكيف تستطيع آلهتهم التي يدعونها من دوننا أن تمنعهم منا وهي لا تستطيع 
نصر أنفسهاء وَلا هُمْ ما يجارون ويصحبون بالجوار؛ وهم إذا لم يصحبوا بالجوار» ولم 
يكن لهم مانع من عذاب الله مع سخط الله عليهم» فلم يصحبوا بخير ولم ينصروا. 
)ما لهؤلاء المشركين من الهة تمنعهم من دوننا ولكنا متعناهم بهذه الحياة الدنيا 
وآباءهم من قبلهم حتى طال عليهم العمر وهم على كفرهم مقيمون» فنسوا عهدنا 
وجهلوا موقع نعمتنا عليهم» فلا يرى هؤلاء المش ركون بالله آنا نأتي الأرض نخرّيها 
من نواحيها بقهرنا أهلها وغلبتناهم وإجلاؤهم عنها وقتلهم بالسيوف» فيعتبروا 
بذلك ويتعظوا به» أفهؤلاء المشركون الغالبونا وقد رأوا قهرناء ليس ذلك كذلك بل 
نحن الغالبون. 
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اقل يامحمد: إنما أنذركم أا 
القوم بتنزيل الله الذي يوحيه إلي 
من عنده وأخوّفكم به بأسه. ولا 
يصغي الكافر بالله بسمع قلبه إلى 
تذكر مافي وحي الله من المواعظ 
والذكرء ولكنه يعرض عن الاعتبار 
به والتفكر فيه» فعل الأصمٌّ الذي 
لا يسمع ما يقال له فيعمل به. 
تاولئن مست هؤلاء المستعجلين 
بالعذاب يا محمد نصيب وحظ 
من عقوبة ربك بتكذيبهم بك 
وكفرهم» ليقولن: يا ويلناإناكان 
ظالمين في عبادتنا الآمة والأنداد. 
وتركنا عبادة الله الذي خلقنا وأنعم 
علينا. 


© 


()وَنَضَع الُوَاذِينَ العدل لأهل يوم القيامة» فلا يظلم الله نفساً شيئا بأن يعاقبه بذنب 
لم يعمله أو يبخسه ثواب عمل عمله» وإن كان الذي من عمل الحسنات أو عليه من 
السيئات وزن حبةٍ من خردل جئنا بها فأحضرناها إياه» وحسب من شهد ذلك الموقف 
بنا حاسبين» لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم وما سلف في الدنا من صالح أو سيئ منا. 

() ولقد فرق الله بين موسى وهارون وبين فرعون بالحق» وتذكيرا لمن اتقى الله 


بطاعته وأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 


آتينا موسى وهارون الذكر للمتقين الذين يخافون رمهم بالغيب أن يعاقبهم في 
الآخرة» وهم من الساعة التي تقوم فيها القيامة حذرون أن تقوم عليهم فيردوا على 
رهم قد فرّطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم من العقوبة با لا قبل لهم به. 

()وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد صَزَّلنَتَووَسَلََ ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن 


10۸ 


اتعظ به» أفأنتم أمها القوم لهذا الكتاب الذي أنزلناه إلى محمد منكرون. 

)وقد أرشدنا إبراهيم من قبل موسى وهارون ووفقناه للحق» وأنقذناه من بين 
قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان» کا فعلنا ذلك بمحمد صَرَتعَييوَ وکنا عالمين به 
أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد له» حين قال هم: أيّ شيء هذه الصور التي أنتم عليها 
مقيمون» وكانت تلك التماثيل أصنامهم التي كانوا يعبدوها. 

)قال أبو إبراهيم وقومه لإبراهيم: وجدنا آباءنا هذه الأوثان عابدين» فنحن 
على ملة آبائنا نعبدها | كانوا يعبدون. قال إبراهيم: لَقَدُ نتم أا القوم أَنْتَمْوَأبَاؤّكُمْ 
بعبادتكم إياها في ذهاب عن سبيل الحقٌ بين لمن تأمله بعقل» قال أبوه وقومه له: أجتتنا 
باحق فيا تقول أَمْ أَنْتَ هازل لاعب مِنّ اللاعِبينَ. 

)قال إبراهيم لهم: بل جئتكم بالحق لا اللعب» ربكم ربٌ السماوات والأرض 
الذي خلقهنٌ» وأنا أحد الشاهدين بأن ربكم هو رب السماوات والأرضء ذكر أن 
إبراهيم صلوات الله عليه حلف بهذه اليمين في سرّ من قومه وخفاء» وأنه لم يسمع 
ذلك منه إلا الذي أفشاه عليه حين قالوا: من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين» فقالوا: 
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. 
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فهي من أن تدفع عن غيرها من 


5 9 أرادها بسوء أبعده فيرجعوا عا هم 
2 15 عليه مقيمون من عبادتها إلى ما هو 
8 عليه من دينه وتوحيد الله والبراءة 

0 0 من الأوثان. 
د ا © قال قوم إبراهيم لما رأوا 
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1 متهم قدجذت: من فعل هذا 
بآلهتنا؟ إن الذي فعل هذا بآهتنا لمن 
الظالمين! أي لمن الفاعلين بها مال 
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SEES‏ يكن له فعله» قال الذين سمعوه. 
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سمعنا فتى يذكرهم بعيب يقال له 


إبراهيم» قال قوم إبراهيم بعضهم لبعض: فأتوا بالذي فعل هذا بآهتنا على اعيّن الناس 


لعلهم يشهدون عقوبتنا إياه. 


0 
ايد ابي 

)فذكروا ورجعوا إلى عقوهم» ونظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: إنكم معشر 
القوم الظالمون هذا الرجل في مسألتكم إياه: من فعل هذا بآهتنا؟ وهذه المتكم التي 
فعل بها ما فعل حاضرتكم فا سألوهاء ثم غلبوا في الحجة» فاحتجوا على إبراهيم بها هو 
حجة لإبراهيم عليهم» فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء الأصنام ينطقون. 

قال إبراهيم لقومه: أفتعبدون أا القوم ما لا ينفعكم شيئا ولايضركم. وأنتم 


15 


قد علمتم أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها بسوء» ولا هي تقدر أن تنطق إن سئلت عمن 
يأتيها بسوء فتخبر به» أفلا تستحيون من عبادة ما كان هكذا. 

5 )بحا لكم وللآههة التي تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قبح ما 
تفعلون من عبادتكم ما لا يضرٌ ولا ينفع» قال بعض قوم إبراهيم لبعض: حرّقوا 
إبراهيم بالنار» وَانْصَرٌوا 1< إن كنتم ناصريها ولم تريدوا ترك عبادتهاء فأوقدوا له 
ناراً ليحرقوه ثم ألقوه فيهاء فقلنا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم» وأرادوا 
بإبراهيم كيدا فَجَعَلْمَاهُمُ الحالكين. 
()ونجينا إبراهيم ولوطا من أعدائهم| نمرود وقومه من أرض العراق لل الأزض 
التي بَارَكْنَا وهي أرض الشأم. 
ووهبنا لإبراهيم إسحاق ولداء ويعقوب ولد ولده نافلة له» وكلهم جعلنا عاملين 


د !د 


111 


حهر 


AN HES RASAN TAN HEN KASA 
OM? GUS SUD CHO 
ne ھ‎ a هھ مهاه ه هه هم‎ 


5112 


JO 
مم‎ A 


2 
5 
مه 


E 
"¥ 
ھا‎ 


4 


33 
Cl 
a 


Uv 
Ci 
ھا‎ 


ع کے سر 7 2 ر و کد ر 


وجعلنلهمأيمة يهدويت 
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ىالا © وجعلنا إبراهيم وإسحاق 
ee SO‏ 20 700 
أو | 5 ناا حو اک ٠ ١‏ ا "اه 
لخدت ول ارات انقو اال رڪ رورو ا في طاعة الله في اتباع أمره ونهيه» 
ين © رااان تاولا وة 7 ا 7 
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الع الیکا 


رر رص 


نت تملا تیت هکان 


م مع سح م ور cor‏ 


قوم سوي 
فلسقين 9 Vy‏ 6ق سمي اكير ١‏ ْ 


ويقتدي بهم ويتَبعون عليه» يدون 
الناس ويدعوهم إلى الله وإلى عبادته» 


جم سے و 


9 وواد کادی من قىل امسا فييك وأوحينا فيما أوحينا أن افعلوا 
2< جر رص و 2 
وأهله الڪ ري العطير © © وتسر ار 5 الخيرات وأقيموا الصلاة وكانوا لنا 
ص ا 01 صو 7ے 2< وء 3 م 
مكتيهن هم ڪاو ء فأغرقنلهم 1 
0 6 000 00 خاشعين. لا يستكدرون عن طاعتنا 
(N‏ ع ور ر و .- ۰ ۰ 
أمعين 7 وداوودوسليّملنإذ : ڪڪ مانِ في الحرّثِ لذ 
2 8 عام ودد الک > عادتنا. 
فسْتفِيوِ غنم الْقَور ود 2 8 و" ل رت (A)‏ و 8 
O E EE‏ 0 سَحَرْنَا بب (تتاواتينا لوطا فصلا للقضاء بين 


مع داود الج ايحن > وار وفعت 9 9 
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بعث إلى أهلهاء ِنَم اوا قَوَمَ سَوْءِ خالفين أمر الله خارجين عن طاعته . 

)5050 وأدخلنا لوطا في رحتنا بإنجائنا إياه من العذاب» إن لوطا من الذين كانوا 
يعملون بطاعتناء وينتهون إلى أمرناء واذكر يا محمد نوحا إذ نادى ربه من قبلك ومن 
قبل إبراهيم ولوط» وسألنا أن نهلك قومه الذين كذبوا الله فاستجبنا له دعاءه» وَتَجَيَْاه 
وأهل الإيمان من ولده وحلائلهم مِنَ العذاب الذي أحل بالمكذبين من الطوفان 
والخرق» ونصرنا نوحا على القوم الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فأنجيناه منهم, إن 
قوم نوح كانوا قوم سوء يسيئون الأعمال» فيعصون الله ويخالفون أمره. 

909 واذكر داود وسليان يا محمد إذ يحكان في حرث الأرض حين دخلت في هذا 
الحرث غنم القوم الآخرين ليلا فرعته وأفسدته» وكنا لحكم داود وسليان والقوم 
الذين حكم بينهم فيم| أفسدت غنم أهل الغنم شاهدين لا يخفى علينا منه شيء 


اومن ركاأمُروِ ر 
لأسي مستت شىء عنلمين ا 


الخصوم. وآتيناه علم| بأمر دينه وما 
يجب عليه لله من فرائضه؛ ونجيناه 
من عذابنا الذي أحللناه بأهل 
القرية التي كانت تعمل الخبائث؛ 
وهي قرية سَدُوم التي كان لوط 


عللمين ى اج 


11۲ 


ففهّمنا القضية في ذلك سلبان دون داود» وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين 
ذكرهم في أوّل هذه السورة آتينا النبوة وعلم| بأحكام الله وسخرنا مع داود الجبال 
والطير يسبحن معه إذا سبح» وكنا قد قضينا أنا فاعلو ذلك» ومسخرو الجبال والطير 
في أمّ الكتاب مع داود عََواصَكموالتَكمْ. 

3 وعلّمنا داود صنعة سلاح لكم ليحرزكم إذا لبستموه؛ ولقيتم فيه أعداءكم من 
القتل» فهل أنتم أيها الناس شاكرو الله على نعمته عليكم بها علّمكم من صنعة اللبوس 
المحصن في الحرب وغير ذلك من نعمه عليكم. 

8 وسخرنا سلاد بن داود الرّيحَ عَاصِمَةَ وعصوفها: شدة هبويها؛ تجري الريح 
بأمر سليان إلى الشام التي باركنا فيهاء وكنا عالمين بأن فعلنا لسليهان من تسخيرنا له 
وإعطائنا ما أعطيناه من الملك وصلاح الخلق؛ على علم مناء ونحن عالمون بكل شيء 
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0 شْ ء (0)وسخرنا أيضا لسليهان من 
ہیا لود للد سار کا 8 الشياطين من يغوصون له يي البحرء 
امي E‏ ریوک @ ويعملون عملا دون ذلك من 
م تأرحكم 
007 اي ةبه 1 البنيان والتماثيل والمحاريب» وكنا 
ميمه وي 9 لأعم الهم ولأعدادهم حافظين. 
9 واذكر أيوب يا محمد إذ 
نادى ربه وقد مسه الضرٌ والبلاء 
فاستجبنا لاتوت دعاءه» فكشفنا 


ولمعي وإدردس وذا كفل 

© فخي ةدنب کے 
ما كان به من ضر وبلاء وجهد. 
(واتيتاه أَهْلَهُ وَمِثْلّهُمْ مَعَهُمْ) 


ENE 60‏ انل ند 
قال بعضهم: قيل لأيوب: إن 
آهلك لك في الآخرة» فإن شئت 


وم أن 7 3 سْبحَبَ کد 
عجلناهم لك في الدنياء وإن شئت 
كم كانوا لك في الأخرة وآتيناك 
ق اا وقال رود ل 
ردهم إليه بأعياهم وأعطاه مثلهم معهم» وقال آخرون: بل آتاه من نسل ماله الذي 
رده عليه وأهله» وقوله( رَحْمَةَ) بمعنى: فعلنا مهم ذلك رحمة منا له» وتذكرة للعابدين 
E i ESSE‏ 
وحسن يقينه منزلته التي أعدها له با َعَالَ من الكرامة عنده. 
م وإسماعيل بن إبراهيم وإدريس وذي الكفل: رجلا تكفل من بعض الناس» إما 
من نبيّ وإماامن ملك من صا حي الملوك بعمل من الأعمال» فقام به من بعده» فأثنى 
الله عليه حسن وفائه» وأدخلنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل في رحتنا إنهم ممن صلح 
فأطاع الله. 
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إِذ نادی رنه بد ررد رَيَلَاتَدَرْقِ هسرد حرا لورت 
9 فا جر الهو وتا را 
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()واذكر يا محمد صاحب الحوت وهو يونس بن متى» حين ذهب عن قومه مغاضبا 
لربه» فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه عقوبة له على مغاضبته ربه» فَنَادَى في 
11٤‏ 


الظلات وهي ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. والظلمة الثالثة فيها اختلاف وجائز 
أن تكون ظلمة الليل وجائز أن تكون کون الحوت في جوف حوت آخر» ونادى يونس 
بهذا القول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

()فاستجبنا ليونس دعاءه ونجيناه من الغمٌ الذي كان فيه بحبسناه في بطن الحوت»› 
وكما أنجينا يونس من كرب الحبس في بطن الحوت كذلك ننجي المؤمنين من كربهم 
إذا استغاثوا بنا ودعونا. 

© © واذكريا محمد زكريا حين نادى ربه: رَبّ لا َدَرْني فَرٌدَاء فارزقني وارئا من 
آل يعقوب يرثني» وأنت خير الوارثين» فاستجبنا لزكريا دعاءه. وَأَصْلَحَْا لَهُزَوْجَهُ 
كانت عقي فأصلحها بأن جعلها وَلُودا حسنة ا ْلُق إن زكريا وزوجه ويحيى كانوا 
يسارعون في الخيرات في طاعتناء وكانوا يعبدوننا رغبا في رحمة الله» ورهبا من عذاب 


الله وكانوا لنا متواضعين متذللين. 
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© واذكر التي حفظت فرجها ما 
حرم الله» ويعني مریم بنت عمران» 
وجعلنا مريم وابنها عبرة لعالمي 
زمان) يعتبرون | ويتفكرون في 
أمرهماء فيعلمون عظيم سلطاننا 
وكادوكنا ا O‏ 

© إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا 
ربكم أا الناس فاعبدون دون 
الآهمة والأوثان وسائر ما تعبدون 
من دوني. 

© وتفرق الناس في دينهم الذي 
أمرهم الله به ودعاهم إليه» فصاروا 
فيه أحزاباء فهودت اليهود وتنصّرت 
النصارى وعبدت الأوثان؛ ثم أخبر 
جل ثناؤه عا هم إليه صائرون» وأن 
مرجع جميع آهل الأديان إليه» وأنه 


مجاز جميعهم جزاء المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

)من عمل من هؤلاء الذين تفرقوا في دينهم با أمره الله به من العمل الصالح: 
وهو مقر بوحدانية الله؛ فإن الله يشكر عمله الذي عمل له مطيعا له» ونحن نكتب 
أعماله الصالحة كلهاء وحرام على أهل قرية أهلكناهم بطبعنا على قلومهم» وختونا على 
أسماعهم وأبصارهم إذ صدوا عن سبيلنا وكفروا بآياتنا أن يتوبوا ويراجعوا الإيمان بنا. 
حتی إذا فتح عن يأجوج ومأجوج ردُمهماء ويأجوج ومأجوج من كل شرف ونشز 


وأكمة يقبلون مشاة مسرعين في مشيهم. 


3 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من 
قبورهم للجزاء والشواب والعقاب» فإذا أبصار الذين كفروا قد شخصت عند مجيء 
الوعد الحق بأهواله وقيام الساعة بحقائقهاء وهم يقولون: يا ويلنا قد كنا قبل هذا الوقت 


511 


في الدنيا في غفلة من هذا الذي نرى ونعاين ونزل بنا من عظيم البلاء» ما كنا نعمل هذا 
اليوم ما ينجينا من شدائده؛ بل كنا ظالمين بمعصيتنا ربنا وطاعتنا إبليس وجنده. 
إنكم أيها اشر کون بالل قذف جهنم بكم ويرمى بكم فيهاء انتم عليها ایا الناس 
داخلون. 

NS‏ وروا جيم كيل كات افع مو اراداد 
يوردكموها إذ كنتم لها في الدنيا عابدين» َكل من الآلحة ومن عبدها ماكثون في النار 
أبدا بغير نهاية» للمشركين والهتهم في جهنم زفير» وهم في النار لا يسمعون. 

(©)كأن المشر كين قالوا إذ قال الله: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ما 
اللأمر كما : تقول؛ لأنا نعبد الملائكة ويعبد آخرون المسيح وعزيراًء فقال الله ردأ عليهم: 
بل كذلك» وليس الذين سبقت هم منا الحسنى» وهم عنها مبعدون؛ لأنهم غير معنيين. 
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© يبوج ل ات[ كط و 8 والخزيل من الشواب على ما كنتم 
تنصبون في الدنيا لله في طاعته. 
يوم نطوي السماء كما يطوى 
الشجل على ما فيه من الكتاب» 
نعيد الخلق عراة حفاة غرلا يوم 
القيامة كما بدأناهم أوّل مرّة في 
و حال خلقناهم في بطون أتهاتهم 
وعدناكم ذلك وعداً حقا علينا أن 
نوفي بها وعدناء إنا كنا فاعلي ما وعدناكم من ذلك أيها الناس. 
(9© ولقد كتبنا في الكتب من بعد أمٌ الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل 
خلق السماوات والأرضء أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته» المنتهون إلى 
أمره ونهیه من عباده. 
© )إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد ةيسار لبلاغاً لمن عبد الله 
با فيه من الفرائض التي فرضها الله إلى رضوانه لقوم عاملين» وما أرسلناك يا محمد 
إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه. وهو أن الله أرسل نبيه محمدا صََّلنَهْءَلِوِوَسَلَرَ رحمة 
لجميع العالم» فأما مؤمنهم فإن الله هداه به للجنة» وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل 
البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله. 
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)قل يا محمد: ما يوحي إلي ربي إلا أنه لا إله لكم يجوز أن يُعبد إلا إله واحد لا 
تصلح العبادة إلا له» فهل أنتم مذعنون له أيها المشركون العابدون الأوثان» ومتبرّئون 
من عبادة ما دونه من الهتكم؟. 

فإن أدبر هؤلاء المشركون يا محمد عن الإقرار بالإيمان» فأعلمهم أنك وهم على 
علم من أن بعضكم لبعض حرب» لا صلح بينكم ولا سلم» وقل: وما أدري متى 
الوقت الذي يحل بكم عقاب الله الذي وعدكم» فينتقم به منكم» أقريب نزوله بكم 
أم بعيد. 

)قل هؤلاء المشركين: إن الله يعلم الجهر الذي يجهرون به من القول» ويعلم ما 
تخفونه. نه لا يخفى عليه منه شيء» فإن أخر عنكم عقابه على ما تخفون من الشرك به 
أو تجهرون به» فما أدري ما السبب الذي من أجله يؤخر ذلك عنكم؟ لعل تأخيره ذلك 
عنكم مع وعده إياكم لفتنة يريدها بكم» ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم 
تبلغونه» ثم ينزل بكم حينئذ نقمته. 

)قل يا محمد: يا رب افصل بيني وبين من كذّبني من مشر کي قومي بإحلال عذابك 
ونقمتك بهم» وذلك هو الحق الذي أمر الله تعالى نبيه أن يسال ربه الحكم به» وقل يا 
محمد: وربنا الذي يرحم عباده أستعينه عليكم في| تقولون وتصفون من قولكم لي فیا 


أتيتكم به من عند الله. 
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شیو لق 

)يا أيها الناس احذروا 
عقاب ربكم» فإن عقابه لمن عاقبه 
يوم القيامة شديد» يوم ترون أيها 
الناس زلزلة الساعة تنسى وتترك 
كل مرضعة مولود عم أرضعت 
للكرب الذي نزل بهاء وترى يا 
محمد الناس حينئذ سَكارى وما هم 
بسكارىء من عظيم ما نزل بهم من 
الكرب وشدته سُكارى من الفزع 
وماهم بسكارى من شرب الخمر› 
ولكنهم صاروا سكارى من خوف 
عذاب الله عند معاينتهم ما عاينوا 
من كرب ذلك وعظيم هوله» مع 
علمهم بشدة عذاب الله. 


)ومن الناس من يخاصم في الله فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من قد يل وصار 
تراباء بغير علم يعلمه بل بجهل منه بها يقولء وَيَتِعٌ في قيله ذلك وجداله في الله بغير 


غلم كل شان مرين: 


9 قضي على الشيطان أنه من اتبع | لشيطان هن خلن الله انديع اتاو وق مه 


مار ر و 


اتبعه إلى عذاب جهنم الموقدة. 


یا أيها الناس إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم بعد ماتکم» فإن 
في ابتدائنا خلق أبيكم آدم مَرَلدَعْوسَررَ من تراب ثم إنشائتاكم من نطفة آدم؛ ثم 
تصريفناكم أحوالا حالا بعد حال» من نطفة إلى علقة» ثم من علقة إلى مضغة مصورة 
خلقا تاماء وغير مخلقة وهو السقط قبل تمام خلقه» لنبين لكم قدرتنا على ما نشاء 
ونعرفكم ابتداءنا خلقكم» ومن كتبنا له بقاء وحياة فإنا نقرّه في رحم أمه إلى وقته الذي 


كن 


جعلنا له» فلا تسقطه» ثم نخرجكم من أرحام أمهاتكم إذا بلغتم الأجل الذي قدرته 
لخروجكم منها طفلا صغارا ثم لتبلغوا ىال عقولكم ونهاية قواكم بعمركم» ومنكم 
أيها الناس من يتوف قبل أن يبلغ أشذه فيموت» ومنكم من يُنْسَأ في أجله فيعمر حتى 
هرمء فيردٌ من بعد انتهاء شبابه إلى أرذل عمره» حتى يعود كهيئته في حال صباه لا 
يعقل من بعد عقله الأول شيئاء وترى الأرض يا محمد يابسة دارسة الآثار من النبات 
والزرع لا نبات فيهاء فإذا نحن أنزلنا على هذه الأرض المامدة المطر تحركت بالنبات 
وأضعفت النبات بمجيء الغيث» وأنبتت هذه الأرض من كل نوع حسن. 
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)هذا الذي ذكرت لكم أا 
الناس فعل ذلك الله الذي هو الحق 
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كل ما أراد وشاء قادرء ولتوقنوا 
أن الساعة التي وعدتكم أن أبعث 
فيها الموتى من قبورهم جائية لا 
محالة لا شك في مجيئها وحدوثهاء 
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اومن الناس من يخاصم في 
توحيد الله وإفراده بالألوهة بغير 
علم منه بها يخاصم به» وبغير بیان معه لما يقول ولا برهان» وبغير كتاب من الله أتاه 
ماما رن 

إن الله وصف هذا المخاصم في الله بغير علم أنه من كبره إذا دعي إلى الله 
أعرض عن داعيه» لوى عنقه عنه ولم يسمع ما يقال له استكباراء ويجادل هذا المشرك 
في الله بغير علم ليصد المؤمنين بالله عن دينهم» لهذا المجادل بغير علم في الدنيا القتل 
والذل والمهانة بأيدي المؤمنين» ونحرقه يوم القيامة بالنار. ويقال له: هذا العذاب 
الذي نذيقكه اليوم بها قدمت يداك في الدنيا من الذنوب والآثام» وفعلنا ذلك لأن الله 
ليس بظلام للعبید» فيعاقب بعض عبيده على جزم» وهو يغفر مثله من آخر غیره» أو 
يحمل ذنب مذنب على غير مذنب» ولكنه لا يعاقب أحدا إلا على جرمه . 

)اومن الناس من يعبد الله على شك. فإن أصابه سعة من العيش وما يشبهه من 


1۲ 


أسباب الدنيا استقرٌ بالإسلام وثبت عليه» وإن أصابه ضيق بالعيش وما يشبهه من 
أسباب الدنياء ارت فانقلب على وجهه الذي كان عليه من الكفر بالله» عبن هذا لأنه 
لم يظفر بحاجته منهاء وخسر الآخرة فإنه معذب فيها بنار الله الموقدة» وخسارته الدنيا 
والآخرة هي الحلاك الذي يبين لمن فكر فيه وتدبره. 

()وإن أصابت هذا الذي يعبد الله على حرف فتنة يدعو من دون الله آلهة لا تضرّه إن 
لم يعبدها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة إن عبدهاء ارتداده ذلك داعيا من دون الله هذه 
الآهة هو الأخذ على غير استقامة» والذهاب عن دين الله ذهابا بعيدا. 

)يدعو هذا المنقلب آلحة لضرٌّها في الآخرة له أقرب وأسرع إليه من نفعهاء لبئس ابن 
العم هذا الذي يعبد الله على حرف» ولبئس الخليط المعاشر والصاحب. 

)إن الله يدخل الذين صدقوا الله ورسوله» وعملوا با أمرهم الله بساتين تجري 
الأنهار من تحت أشجارهاء إن لّميَفْعَلُ مَا يريد فيعطي ما شاء من كرامته أهل طاعته: 
وما شاء من الحوان آهل معصيته. 

)من كان يحسب أن لن يرزق الله حمدا صَزَّلتَعَلهوَسَلَرَ وأمته في الدنياء فيوسع عليهم 
من فضله فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سَنِيٌ عطاياه وكرامته» استبطاء منه» فليمدد 
بحبل إلى سماء فوقه: إما سقف بيتء أو غيره ثم يختنق إذا اغتاظ من بعض ما قضى 
الله» فلينظر هل يذهبنّ كيده اختناقه كذلك ما يغيظء فإن لم يذهب ذلك غيظه؛ حتى 
يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه» فكذلك استعجاله نصر الله حمدا ودينه لن يُوّخر ما 
قضى الله له من ذلك عن ميقاته» ولا يعجّل قبل حينه. 
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جحد قدرتي على إحياء من مات 
من الخلق بعد فنائه» فأوضحتها 
أها الناس» كذلك أنزلنا إلى نبينا 
محمد صَإْلنَهعَلتَدِوَسَمَ هذا القرآن 
دلالات واضحات» يهدين من 
أراد الله هدايته إلى الحق» ولأن الله 
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أراد» أنزل هذا القرآن آيات بيّنات. 
)إن الفصل بين هؤلاء المنافقين 
الذين يعبدون الله على حرف» 
والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان 
والأصنام. واليهود والصابئين 
| والنصارى والمجوس الذي عظموا 
النيران وخدموهاء وبين الذين 
أمنوا بالله ورسله إلى الله» وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل من القضاء» وفصله بينهم 
إدخاله النار الأحزاب كلهم» والجنة المؤمنين به وبرسله. إن الله على كل شىء من أعمال 
هؤلاء الأصناف وغير ذلك من الأشياء كلها شهيد لا يخفى عنه شيء من ذلك. 
)ألم تر يا محمد بقلبك» فتعلم أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة» ومن في 
الأرض من الخلق من الجن وغيرهم» والشمس والقمر والنجوم في السماء, والجبال 
والشجر والدوابٌ في الأرض» وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس وحين 
تزول» ويسجد کشر من ب: بني آدم وهم المؤمنون بالله» وكثير من بن بني آدم حق عليه 
عذاب الله. 

ومن يهنه الله من خلقه فيشققهء ف أ هم مُكرم بالسعادة يسعده بهاء لأن الأمور كلها بيد 
الله إن الله يفعل في خلقه ما يشاء من إهانة من أراد إهانته» وإكرام من أراد كرامته. 
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09 0 عي با لخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين» 
واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه» فأما 
الكافر بالله منهم| فانه يقطع له قميص من نحاس من نار» يصب على رءوسهم ماء 
مغل قفد الجَئْجِمَة حتى يلص إلى جَوْفِه فيلت ما في جَوْفِهِ حتى يِبْلَمَ قَدَمَيْه 
وهي الصهر نّم یعاد کا كان, وم مَقَامع مِنْ حَدِيدِ تضرب رءوسهم بها الخزنة إذا 
أرادوا الخروج من النار حتى ترجعهم إليهاء كلا أراد هؤلاء الكفار الخروج من النار 
ردّوا إليهاء ويقال لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. 

(©)وأما الذين آمنوا بالله ورسوله فأطاعوهما با أمرهم الله به من صالح الأعمال. فإن 
لله يدخلهم جنات عدن تجري من تحتها الأنبار» فيحليهم فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤاء ولبوسهم التي تلي أبشارهم فيها ثياب حرير. 
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رمام رمهم في الدنيا إلى شهادة 
في الدنيا إلى طريق الرب الحميد 
(9)إن الذين جحدوا توحيد الله 
دين الله أن يدخلوا فيه» وعن المسجد 
الحرام الذي جعله الله للناس الذين 


آمنوا به كافة ل يخصص منها بعضا 


دون بعض؛؟ معتدل ٤‏ الواجب 
عليه من تعظيم حرمة المسجد الحرام 
وقضاء نسكه به» والنزول فيه حيث 
شاء العاكف فيه وهو المقيم به؛ والباد 
وهو المنتاب إليه من غيره» ومن يميل 
a NG‏ 


ل©)واذكر يا محمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري» إذ وطأنا 
لخليلنا إبراهيم مكان الكعبة» أن لا تفرك بي سينا في عبادتك إياي» وَطَهُر بيني من 
عبادة الأوثان للطائفين و المصلين الذين هم قيام في صلاتهم» والركع السجود في 


صلاتهم حول البيت. 


5 2 رعهدنا إليه أيضا أن أعلم وناد في الناس أن حجوا أيها الناس بيت الله 
الحرام» فإن الناس يأتون البيت مشاة على أرجلهم» وركباناً على الإبل المهازيل» تأي 
هذه الضوامر من كل طريق ومكان ومسلك بعيد» ليشهدوا منافع لهم من العمل 
الذي يرضي الله والتجارة» وكي يذكروا اسم الله على ما رزقهم من المدايا والبذن 
التي أهدوها في أيام التشريق» فكلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله عليها أيها 


لمن 


الناس هنالك» وأطعموا ما تذبحون أو تنحرون البائس الذي به ضر الجوع والحاجة» 
والفقير الذي لاشيء له ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم» من حلق شعر 
وأخذ شارب ورمي جمرة وطواف بالبيت» وليوفوا الله با نذروا من هدي وبدنة وغير 
ذلك» وليطّوفوا ببيت الله الحرام. 

)هذا الذي أمر به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق هو 
الفرض الواجب عليكم يا أا الناس في حجكم» ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في 
حال إحرامه تعظي) منه لحدود الله أن يواقعها فهو خير له عند ربه في الآخرة» وأحل 
الله لكم أيها الناس الأنعام أن تأكلوها إذا ذكيتموهاء إلا ما يتلل عليكم في كتاب 
الله وذلك: الميتةء والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» والمنخنقة» والموقوذة. 
والمتردّية» والنطيحة» وما أكل السبع» وما ذُبح على النصبء فإن ذلك كله رجس» 
فاتقوا عبادة الأوثان فإنها رجس. واتقوا قول الكذب والفرية على الله بقولكم في 
الآلهة:( ما تَعْبدَهُمْ إلا لِيقَرَبُونا إلى الله زُلْمَى) وقولكم للملائكة: هي بنات الله ونحو 
ذلك القولة فزن ذلك اب ورود u‏ 
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()اجتنبوا أا الناس عبادة الأوثان 
وقول الشرك, مستقيمين لله على 
إخلاص التوحيد له غير مشركين 
به شيئا من دونه فإنه من يشر ك 
بالله شيئا من دونه» فمثله في بعده 
] من الهدى وإصابة الحق مَل من خر 
من السماء فتخطفه الطير فهلك أو 
هوت به الريح في مكان بعيد . 
)هذا الذي ذكرت لكم أا الناس 
| وأمرتكم به من اجتناب الرجس 
من الأوثان» واجتناب قول الزورء 
وتعظيم شعائر الله وهو استحسان 
البدن واستسمانها من وجل القلوب 
١‏ من خشية الله. 


اكه ف هذه الشعائر منافع 


إلى أجل مسمىء ف كان من هذه الشعائر بدن فمنافعها لكم من حين تملكونها إلى أن 
ود ل و و 


ل امير 


ا نا E E ENN‏ ال الجر ما 
واجتنبوا قول الزورء فإلهكم إله واحد لا شريك له قَلَّهُ فاخضعوا بالطاعة» وبشريا 


محمد الخاضعين لله بالطاعة المذعنين له بالعبودية. 


(2)وبشّريا محمد اا خمتير' الذين تخشع قلومهم لذكر الله و تخضع من ١‏ خشيته» والصابرینَ 
على ما أْصَابَمُ من شذة في أمر الله 55 الصَّلاةٍ المفروضة. ويا رَزَقناهُمْ من 


574 


الأموال يُنْفِقَونَ في الواجب عليهم في زكاه ونفقة عيال ومن وجبت عليه نفقته وفي 
سبيل الله . 

© والإابل العظام الأجسام الضخام جعلناها لكم ایا الناس من أعلام أمر الله الذي 
أمركم به في مناسك حجكم إذا قلدتموها وجللتموها وأشعرتموهاء لكم في البدن 
خيرء وذلك الخير هو الأجر في الآخرة بنحرها والصدقة بهاء وفي الدنيا: الركوب 
إذا احتاج إلى ركوبهاء فاذكروا اسم الله على البدن عند نح ركم إياها صواف وهي 
الْصْطَمَة بين ياء الوه إحْدَى قَوَائِوهَاء فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض 
بعد النحر فَمَدْ حَلّ لَكُمْ لاء فأطعموا السائل والمكتفي با عنده والمستغني به» هكذا 
سخرنا البدن لكم أيها الناس؛ لتشكروني على تسخيرها لكم. 

2م يصل إلى الله لحوم بدنكم ولا دماؤهاء ولكن يناله اتقاؤكم إياه أن اتقيتموه 
فيها فأردتم بها وجهه» وعملتم فيها ب| ندبكم إليه وأمركم به في أمرها وعظمتم با 
حرماته» هكذا سخر لكم البّدن كي تعظموا الله على توفيقه إياكم لدینه» وبشّريا محمد 
الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة في الآخرة. 

)إن الله يدفع غائلة المشركين عن الذين آمنوا بالله وبرسوله. إن الله لا يحبٌ كل 
خوان يخون الله فيخالف أمره ونبيه. جحود لنعمه عنده. 
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أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلون 
المشركين في سبيله بأن المشركين 
ظَلْمُوهم بقتالهم» وإن الله على نصر 
المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل 
الله لقادر» وقد نصرهم فأعزهم 
ورفعهم وأهلك عدؤّهم وأذهم 
بأيديهم. 

© أذن للذين يقاتلون الذين 
اراي دار وا 
حرج وا من ديارهم إلا بقوهم: 
وكا ري ا رما ررد 
دفاعه الناس بعضهم ببعض» وکفه 
المشركين بالمسلمين؛ كالسلطان 
الذي كف به رعيته عن التظالم 
بينهم؛ ولولا ذلك لتظالموا فهدم 


يذكر فيها اسم الله كثيراء وليعينن الله من يقاتل في سبيله» إن الله لقوي على نصر من 
جاهد في سبیله» منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب. 

9)أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الذين إن وطأنا هم في البلاد» فقهروا المشركين 
وغلبوهم أقاموا الصلاة بحدودهاء وأعطوا زكاة أموالهم» ودعوا الناس إلى توحيد الله 
والعمل بطاعته» وكبوا عن الشرك بالله» ولله آخر أمور الخلقء فإليه مصيرها في الثواب 


والعقاب في الدار الآخرة. 


0098© وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله فقد گذبت قبلهم قوم نوح» 
وقوم عاد وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط» وقوم شعیب» كذب كل هؤلاء رسلهم. 
وكذب موسىء فأمهلت لأهل الكفر من هذه الأمم» فلم أعاجلهم بالنقمة والعذاب» 


0 


ثم أحللت بهم العقاب» فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما كان بهم من نعمة وتنكري 
هم عما كنت عليه من الإحسان إليهم. 

كوكم يا محمد من قرية أهلكت أهلها وهم يعبدون غير من ينبغي أن يعبد» فباد 
أهلهاء فخربت وتساقطت على بنائها وسقوفهاء ومن بئر عطلناها بإفناء هلها وهلاك 
وارديهاء فاندفنت وتعطلت» ومن قصر خال من سكانه بعد هلاكهم. 

©)أفلم يسر هؤلاء المكذّبون بآيات الله في البلادء فينظروا إلى مصارع مكذبي رسل 
لله فيتفكروا فيها ويعتبروا بهاء ويكون لمم إذا تدبروا ذلك قوب يَعْقِلُونَ با حجج 
الله على خلقه» أو آذان تصغي لسع الحق فتعي ذلك وتميز بينه وبين الباطلء فإنها لا 
تعمى أبصارهم؛ ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم عن أنصار الحق ومعرفته. 
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ك ويستعجلونك يا محمد مشركو 
قومك بما تعدهم من عذاب الله 
ولن يخلف الله وعده الذي وعدك» 
وإن يوما من الأيام التي عند الله 
يوم القيامة» يوم واحد كألف سنة 


و وڪاين من 


کے 


د ا 
ريم لي 


لز 01 من عددكم» وليس ذلك عنده 
0ن لز ببعيد» وهو عندكم بعيد» فلذلك 
a‏ ئ 9 لا يعجل بعقوبة من اراد عقوبته 
E‏ 0 
من ريلك هَبِؤْوأرِوء 5 أمهلتهم وأخرت عذاءهم وهم بالله 
الین ءامنوال لطر | ہے کن فل ) ذاءهم» 5 
ا 00 8 مشركون. فلم أعجل بعذابهم؛ ثم 
0 4 أخذتها بالعذاب فعذّبتها في الدنيا 
ا 0ه 
فيلقون من العذاب حينئذ ما لا 


انقطاع له؛ قل يا محمد لمش ر كي قومك: یا أا الاس إت أنَا أنذركم عقاب الله أن ينزل 
بكم في الدنياء وعذابه في الآخرة» أبين لكم إنذاري ذلك وأظهره. فالذين آمنوا بالل 
ورسوله وعملواالصالحات منكم لهم من الله ستر ذنوبهم» ورزق حسن في الحنة» 
والذين عملوا في حججنا فصدوا عن اتباع رسولناء ويغالبون رسول الله صَإِلتَمعلَهوسَامَ 
يحسبون نهم يعجزونه ويغلبونه» وقد ضمن الله له نصره عليهم فكان ذلك معاجزتهم 
الله هؤلاء الذين هذه صفتهم هم سكان جهنم يوم القيامة وأهلها. 

)وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبيّ إلا إذا تلا كتاب الله وقرأء أو حدث 
وتكلم» ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه» أو في حديثه الذي حدث وتكلم. 
فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله» ثم يخلص الله أيات كتابه 
من الباطل الذي ألقى الشيطان على لسان نبيه» وال عَلِيجٌ بها يحدث في خلقه من حَدَِ» 


4 


لا يخفى عليه منه شیء» حَكِيمٌ في تدبيره إياهم وصرفه لهم فيما شاء وأَحَبٌ. 
)فينسخ الله ما يلقي الشيطان, تم يحكم الله آياته» كي يجعل ما يلقي الشيطان في 
أمنية نبيه من الباطل اختبارا تبر به الذين في قلوبهم مرض من النفاق» وللذين قست 
قلوبهم عن الإيمان بالله» وإن مشر كي قومك يا محمد لفي خلاف الله في أمره. بعيدٍ من 
الحق. 

لوكي يعلم آهل العلم بالله أن الذي أنزله الله من آياته» ونسخ ما ألقى الشيطان فيه. 
أنه الحق من عند ربك يا حمد» فيصدقوا به فتخضع للقرآن قلوبهم» وإن الله مرشد 
الذين آمنوا بالله ورسوله إلى الحق القاصد الواضح» بنسخ ما ألقى الشيطان في أمنية 
رسوله» فلا يضرّهم كيد الشيطان. 

ولا يزال الذين كفرا بالله في شك من القرآن. إلى أن تأتيهم الساعة فجأة فيصيروا 
إلى العذاب الدائم» أو يأتيهم عَذَابٌ يَوْم عَقِيم لهم فلا ينظروا فيه إلى الليل لكنهم 
يقتلون قبل المساء. 000 
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طاعته وأكرمهم 


كا ليدخلن الله المقتول في سبيله مدخلا يَرصَوئَهُ 


8 07 السلطان وَاللك إذا جاءت 
الساعة لله وحده لا شريك له 
والمؤمنين؛ فالذين آمنوا مهذا القرآن» 
وعملوا ب) فيه من حلاله وحرامه في 
جنات النعيم يومئذ. والذين كفروا 
بالله ورسوله؛ وكذبوا بآيات كتابه 
وتنزيله» لمم عند الله يوم القيامة 
(نوالذين فارقوا أوطاغهم 
في جناته الشواب الجزيل. وإن الله 
لهو خير من بسط فضله على أهل 


وهو الحنة» وَِنْ الله لَعَلِيٌ بمن يهاجر 


في سبيله من يخرج من داره طلب الغنيمة أو عرض من عروض الدنياء حَلِيمٌ عن 


عصاة خلقه بتركه معاجلتهم بالعقوبة والعذاب. 


لهذا لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتواء وهم مع ذلك أيضاً أن 
لله يعدهم النصر على المشركين الذين بغوا عليهم فأخرجوهم من ديارهم» إن الله لذو 
عفو وصفح لن انتصر تمن ظلمه» غفور لما فعل ببادئه بالظلم مثل الذي فعل به غير 


ماقة غا 


هذا النصر الذي أنصره على من بغى عليه على الباغي» لأني القادر على ما أشاء. 
فمن قدرته أن الله يدخل ما ينقص من ساعات الليل في ساعات النهار فا نقص من 


584 


هذا زاد في هذاء ويدخل ما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل» وبالقدرة التي 
تفعل ذلك ينصر محمدا صَرَّلَةءَلَهَِسَلَرَ وأصحابه على الذين بغوا عليهم» وفعل ذلك 
أيضاً بأنه ذو سمع لما يقولون من قول؛ بصير با يعملون لا يغيب عنه منه شيء. 

3 هذا الفعل الذي فعلت من إيلاجي الليل في النهارء وإيلاجي النهار في الليل» 
لأني أنا الحقّ الذي لا مثل لي ولا شريك ولا نذه وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون 
إلها من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء. وان الله هُوَ الل على كل شيء: 
العظيم الذي لا شيء أعظم منه. 

]1 ثريا محمد أن اله نز مِنَ الس مطرأًء فَتُضْبِحٌ الأرْض صر بها ينبت فيها من 
النبات» إِنَّاللّهََطِيفٌ باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء وغير ذلك من ابتداع 
ما شاء أن يبتدعه» خبيرٌ بها يحدث عن ذلك النبت من الحبٌ. 

له ملك ما في السموات ومافي الأرض من شيء هم عبيده ومماليكه وخلقه» وإن 
الله هو الغنيٌ عن كل ما في السموات وما في الأرض من خلقه وهم المحتاجون إليه. 
الحميد عند عباده في إفضاله عليهم وأياديه عندهم. 
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أل تر أن الله سخر لكم أا 
الناس مافي الأرض من الذوابُ 
والبهائم» فذلك كله لكم تصرفونه 
فيا أردتم من حوائجكم» وصسحر 
لكم السفن تجري في البحر بقدرته. 
ويمسك الس)ء بقدرته كي لا تقع 
على الأرض إلا بإذنه. إن الله 
بالتاس لذو رأفة ورحمة» فمن 
ر و و امت ت 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 

)راث الذي أنعم عليكم هذه 
النعم» هو الذي جعل لكم أجساما 
أحياء ثم هو يميتكم من بعد 
حیاتکم» ثم يحبيكم بعد ماتکم عند 


بعثكم لقيام الساعة» إن ابن آدم 
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لجحود لنعم الله» لكل جاعة من قبلك جعلنا مألفا يألفونه ومكانا يعتادونه لعبادتي فيه 
وقضاء فرائضي» وعني به إراقة الدم أيام النحر بمنى» فلا ينازعنك هؤلاء المشر ن 
بالله يا محمد في ذبحك ومنسكك بقوهم: أتأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون الميتة التي قتلها 
الله؟ وادع يا محمد منازعيك المشركين بالله إلى اتباع أمر ربك إنك لعلى طريق مستقيم 
غير زائل عن محجة الحق والصواب في نسكك الذي جعله لك ولأمتك. 

© وإن جادلك يا محمد هؤلاء المشركون بالله في نسكك. فقل: الله أعلم با تعملون 
ونعملء والله يقضي بينكم يوم القيامة فيم| كنتم فيه من أمر دينكم تختلفون» فتعلمون 
حينئذ أيها المشركون المحق من المبطل. 

)أل تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في السموات السبع والأرضين السبع» إن علمه 


بذلك في كتاب هو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا ما هو كائن إلى يوم القيامة» إن كتاب 


1۸4٦ 


القلم الذي أمره الله أن يكتب في اللوح المحفوظ على الله هين. 

ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه مالم ينزل به حجة من السماء» وما ليس طم به 
علم أنها آلحة» وما للكافرين من ناصر ينصرهم يوم القيامة» فينقذهم من عذاب الله. 
)و إذا تعلى على مشركي قريش آيات القرآن واضحات حججها تتبين في وجوههم 
ماينكره آهل الإيان بالله من تغيرهاء لساعهم بالقرآن» يكادون يبطشون بالذين 
يتلون عليهم آيات كتاب الله من أصحاب النبي صََنَهعلَهِوَسَلَرَ لشذة تكرّههم أن 
يسمعوا القرآن ويتلى عليهم» قل: أفأنبئكم أيها المشركون بأكره إليكم من هؤلاء الذين 
تتكرّهون قراءتهم القرآن عليكم» هي الثَّارٌ وعدها الله الذين كفرواء وبئس المكان 
الذي يصير إليه هؤلاء المش ركون بالله يوم القيامة. 
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)يا أا الناس: جعل لي 
المشركون الأصنام شبهاً فعبدوها 
معي» فاستمعوا حال ما مثلوه 
وجعلوهلي في عبادتهم إياه شبها 
وصفته. إن جميع ما تعبدون من 
دون الله من الآلمة والأصنام لو 
جمعت لم يخلقوا ذبابا في صغره 
وقلته» وإن يسلب الآلهة والأوثان 
الذبابٌ شيئًا ما عليها من طيب 
وما أشبهه لا تقدر الآلهة أن تستنقذ 
ذلك منه» عجر الطالب وهو الآلة 
أن يستنقذ من الذباب ما سلبه إياه» 
والمطلوب الذباب» ما عظَّم هؤلاء 
| الذين جعلوا الآلحة لله شريكا حق 
عظمتهء إن الله لقويّ على خلق ما 


یشاء» منيع في مُلكه لا يقدر شيء دونه أن يسلبه من مُلكه شيئا. 

)الله يختار من الملائكة رسلا كجبرئيل وميكائيل» ومن الناس كأنبيائه إن الله سميع 
لا يقول المش ركون في محمد صَِدَنَهعلتهِوَسَلَ بصير بمن يختاره لرسالته من خلقه. 
()الله يعلم ما كان بين أيدي ملائكته ورسله من قبل أن يخلقهم» ويعلم ما هو كائن 
بعد فنائهم» وإلى الله في الآخرة تصير إليه أمور الدنيا وإليه تعود. 

يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله اروا لله في صلاتكم. وَاسْجَدُوا له فيهاء وذلوا 
لربكم واخضعوا له بالطاعة» لتفلحوا بذلك فتدركوا به طلباتكم عند ربكم. 

9 وجاهدوا المشركين في سبيل الله حق جهاده» هو اختاركم لدينه واصطفاكم لحرب 
أعدائه» وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبدكم به من ضيق لا خرج لكم 
مماابتله يتم فيه» بل وسّع عليكم فجعل التوبة من بعض مخرجاء والكفارة من بعض» 


1A۸ 


والقصاص من بعض. والزموا ملة أبيكم إبراهيم» الله مساكم المسلمين من قبل نزول 
هذا القرآن في الكتب التي نزلت قبله» وفي هذا الكتاب» وليكون محمد رسول الله 
شهيدا عليكم يوم القيامة: بأنه قد بلّفكم ما أرسل به إليكم؛ وتكونوا أنتم شهداء 
حينئذ على الرسل أجمعين أنهم قد بلّغوا أمهم ما أرسلوا به إليهم» فأدُوا الصلاة وآنوا 
الزكاة» وثقوا بالله وتوكلوا عليه في أموركم, نعم الول الله لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة 
وجاهد في سبيل الله حق جهاده» ونعم الناصر هو له على من بغاه بسوء. 
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قو تی زک ریک خان وح ن ا إذا قا موا فيها متذللون له» والذين 
لسع هرهم دش © ولي مرك وس ا هم عن الباطل وما يكرهه الله من 
فظو © اوليك هم الور 60 أل درون 8# خلقه معرضون. 

ارہ یخم وا کنو © وان ا ی ن gg‏ رالذین هم لزكاة 
لطن 80 ثم جعائنه نطف ناركن 0 ف 4 . ل 0 
حاق اة علق اة م وجو ا أموالهم التي فرضها الله عليهم فيها 
المضحةعظمافکسوتا لمکمان رانساته حلفا ا مؤدّون» والذين هم لفروج أنفسهم 
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يمينه وحفظه عن غيره من الخلق 
فإنه غير موخ ولا مذموم» فمن التمس لفرجه مكحا سوى زوجته وملك يمينه فهم 
العادون حدود الله المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم عليهم. 
0 وَالْذِينَ هُمْ لأمَانَاتهِم التي اتتمنوا عليهاء وعقودهم التي عاقدوا الناس 
حافظون يوفون بذلك كله» والذين هم على أوقات صلاتهم يحافظون فلا يضيعونها 
ولايشتغلون عنها حتى تفوتهم» هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الوارثون يوم القيامة 
منازل أهل النار من النة. 
()الّذِينَ يَرئُونَ البستان ذا الكَرْمء هُم ماكثون فيها بدا لا يتحوّلون عنها. 
)وقد خلقتا ابن آدم مِنْ سَلالّة آدم وهي صفوة مائه وآدم هو الطين؛ لأنه خلق منه. 
009 ثم جعلنا الإنسان نطفة في قرار حيث استقرت فيه نطفة الرجل في رحم المرأة» 
ومكين لأنه مُكن لذلك وهيئ له ليستقرٌ فيه» ثم صيرنا النطفة قطعة من الدم» فجعلنا 


14۰ 


ذلك الدم قطعة من اللحم» فجعلنا تلك المضغة اللحم عظاماء فألبسنا العظام لحماء ثم 
أنشأنا هذا الإنسان خلقا آخر نفخ فيه الروح» فتبارك الله خير الصانعين. 

)ثم إنكم أمها الناس من بعد إنشائكم خلقا آخر ميتون وعائدون ترابا کا کنتم» 
ثم إنكم بعد موتكم مبعوثون من التراب خلقا جديداء کا بدأناكم اول مرّة. 

ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سموات بعضهن فوق بعض» وما كنا في خلقنا 
السموات السبع فوقكم عن خلقنا الذي تحتها غافلين» بل كنا لهم حافظين من أن 
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5 9 منتى نىا تروت‎ 1 
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9 وأنزلنا من السماء ماني الأرض 
من ماء فأسكناه فيهاء وإنا على الماء 
الذي أسكناه في الأرض لقادرون أن 
نذهب به» فتهلكوا أيها الناس عطشا. 
(9)فأحدثنا لكم بالماء الذي أنزلناه 
من السماء بساتين من نخيل وأعناب 
لكم في الجنات فواكه كثيرة» ومن 
الفواكه تأكلون. 

ل وآنشأنا لكم أيضا شجرة الزيتون» 
تخرج من جبل ينبت الأشجار» 
وهوالحبل الذي نودي منه موسى 
ءوسل تبت هذه الشجرة 
بثمر الدهن» وبصبغ للآكلين يصطبغ 
بالزيت الذين يأكلونه. 

حص حص ے عرو هم ءع 1 
”9 وإن لكم آہا الناس في 


الأنْعَام لَعِبْرَةٌ تعتبرون بهاء فتعرفون بها أيادي الله عندكم, نيكم ينا في بُطُونِهَا من 
اللبنء وَلَكمْ مع ذلك في الأنعام مَنَافِعُ كَثيرَة وذلك كالإبل التي تحمل عليها وي ركب 
ظهرها ويشرب درّهاء ومن لحومها تأكلون» وعلى الأنعام وعلى السفن تحملون على 


هذه في البر» وعلى هذه في البحر. 


ل ا ل م ل ال ا : 
وَلقد أَرْسَلنا نوخا إلى قومه» فقال لهم نوح: ذلوا يا قوم لله بالطاعة» ما لكم من 


معبود غيره» أفلا تخشون أن يحل بكم عقابه . 


()فقالت جماعة أشراف قوم نوح الذين جحدوا توحيد الله: ما نوح أيها القوم إلا 
إنسان مثلكم» يريد أن يصير له الفضل عليكم» فيكون متبوعا وأنتم له تبع» ولو شاء 
الله أن لا نعبد شيئًا سواه لأرسل ملائكة تؤدّي إليكم رسالته» مَا سَحِعْنَا مما الذي 
يدعونا إليه نوح من أنه لا إله لنا غير الله في القرون الماضية. 


14۲ 


ما نوح إلا رجل به جنون فتنظروا به إلى وقت مّاء قال نوح: رَبٌّ انُضُرْن 
على قومي بتكذيبهم إياي» فقلنا له: اصنع السفينة بمرأى منا ومنظرء وبتعليمنا إياك 
صنعتهاء فإذا جاء قضاؤنا في قومك بعذابهم وهلاكهم وَقَارَ النّنُورُه فأدخل في السفينة 
من كل زوجين اثنين وَأَهْلّكَ وهم ولده ونساؤه إلا مَنْ سب عَلَيْهِ الْقَوْلُ من الله بأنه 
هالك فيمن يبلك من قومك» فلا تحمله معك» ولا تسألني في الذين كفروا بالله أن 
أنجيهم فإني قد حتمت عليهم أن أغرق جميعهم. 
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أنت ومن معك عن حملته راكبا فيها 
عاليا فوقها ققل: المد له الذي 
نَجَانَا مِنَ القَوْم المشركين» وقل إذا 
سلمك الله وأخرجك من الفلك 
فنزلت عنها: رَبّ أنزلني مُنزلا من 
الأرض مُبَارَكَا وَأَنْتَ خَيْرُ من أنزل 
عباده المنازل» إن فيا فعلنا بقوم 
بها على ستتنا في أمثاهم فينزجروا 
عن كفرهم, وکنا مختبريهم بتذكيرنا 
إياهم باياتنا لننظر ما هم عاملون 
قبل نزول عقوبتنا uf‏ 

)ثم أحدثنا من بعد مهلك 


يهم رَسُولا مِنْهُمْ داعيا لهمء أنِ اعْبدٌوا الله يا قوم وأطيعوه دون الآلهة والأصنام؛ ما 
لكم من معبود يصلح أن تعبدوا سواه» أفلا تخافون عقاب الله بعبادتكم شيئا دونه. 

)وقالت الأشراف من قوم صالح: الذين جحدوا توحيد الله وكذبوا الله في الآخرة» 
ونعمناهم في حياتهم الدنيا با وسّعنا عليهم من المعاش» حتى بَطِرّوا وعتوا على ربهم» 
قالوا: بعث الله صا حا إلينا رس ولا من بيننا وخصّه بالرسالة دوننا وهو إنسان مثلناء 


يأكل ما نأكل منه من الطعام» ويشرب مما نشرب. 


REO‏ طَعْتَّمْ بَضَّرَا مِثْلَكُمْ فاتبعتموه وقبلتم مايقول وصدّقتموه إِنَكُمْ أا 
القوم إنكم إذن لمغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة في الدنياء قالوا لهم: أيعدكم 
صالح أنكم إذا متم وكنتم ترابًا في قبوركم» وعظاما قد ذهبت لحوم أجسادكم» أنكم 


خرجون من قبوركم أحياء کا كنتم قبل تماتكم. 


144 


60 قال الملا من ثمود: بعيد ما توعدون أيه القوم من أنكم بعد موتكم ومصيركم 
ترابا وعظاما مخرجون أحياءً من قبوركم وذلك غير كائن» ما حياةٌ إلا حياتنا الدنيا 
التي نحن فيها تموت الأحياء منا فلا تحياء ويحدث آخرون منا فيولدون أحياء» وما 
نحن بمبعوثين بعد الممات. 

©0 قالوا ما صالح إلا رجل اختلق على الله كذبا في قوله :ما لَكُمْ من له عير 
وني وعده أنكم إذا متم خحرجونء وما نحن له بمصدقين فيا يقول» قال صالح: ربّ 
انصرني على هؤلاء بتكذيبهم إياي فيها دعوتهم إليه من ال حق» فقال الله له: عن قليل يا 
صالح ليصبحن مكذبوك من قومك نادمين على تكذيبك» وذلك حين تنزل بهم فتنتنا 
فلا ينفعهم الندم. 

8)فأرسلنا عليهم الصيحة فأخذتهم بالحق» وذلك أن الله عاقبهم باستحقاقهم 
العقاب منه بكفرهم به» فأهلكناهم فجعلناهم كالغثاء الذي ارتفع على السيل غا لا 
منفعة فيه» فأبعد الله القوم الكافرين بهلاكهم إذ كفروا برهم وعصوا رسله. 

)ثم أحدثنا من بعد هلاك ثمود قوما آخرين. 
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تعملون عليم 6 لنھازوا سىكرام وده وأنأريحكم 
انقو 9 متقطعوا ایہم زبرا کل جرب بما لدنم 
يحون © درف رهسن © سوام 
یدریو ین مال ونون © شارخ مف ا یرت بل لامرون 
© مم ینش ېم شنم © رل شر 
ات یم زینو © وين هر ري انى © 


قوما لا يؤمنون بالله ولا يصدقون برسوله. 


بن مم وأمهدءاية وا وينهماإك ربووذاتٍ قرارومعيب ١‏ 


هرو نٍتَإنَاوسلْطنِمبنٍ © إل وعوت وماایو | 
وَعَرْمَالَاعنِيدُونَ 60 کوشا مكاي الْمهْليِنَ © 
(0) ولد انتا موه سی ال کنب عله دون 8 وبحعلنا 9 
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(8©مايتقدم هلاك أمة من تلك 
الأمم التي أنشأناها بعد ثمود قبل 
الأجل الذي أجلنا هلاكهاء ولا 
يستأخر هلاكها عن الأجل الذي 
أجلنا لحلاكهاء وهذا وعيد من الله 
للمشركين أن تأخيره في آجالهم 
مع كفرهم به ليبلغوا الأجل الذي 
9 أَرْسَلْنَا إلى الأمم التي أنشأنا 
بعد ثمود رُسُلْنَا يتبع بعضها بعضاء 
كلما جاء أمة من تلك الأمم رسونًا 
الذي نرسله إليهم كذبوه فأتبعنا 
بعض تلك الأمم بعضا باهلاك 
وجعلنا تلك الأمم أحاديث للناس 
يتحدّث بهم في الناس» فأبعد الله 


)ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بحججنا فَاسْتَكْبَرُوا عن اتباعهاء وكانوا قوماً 
عالين على أهل ناحيتهم من بني إسرائيل بالظلم قاهرين هم. 


)فقال فرعون وملؤه: أنؤمِن لِبسَرَينِ مثلنا فنتبعهماء وفقو 


مه و ور 


من بني إسرائيل لتا 


مطيعون متذللون» فكذّب فرعون وملؤه فكانوا من أهلّكّهم الله كا أهلك من قبلهم 


© ولقد آتينا موسى التوراة ليهتدي بها قومه» وجعلنا ابن مريم وأمه حجة لنا على 
من كان بينهم» وعلى قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير أصل» وضممناهما إلى مكان 


مرتفع من الأرض ذو استواء وماء ظاهر. 


3 وقلنا لعيسى:يا أيها الرسل كلوا من الحلال الذي طيبه الله لكمء واعملوا صالحاء 
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إني بأعمالكم ذو علم» وأنا مجازيكم بجميعهاء وإن هذه أمتكم أمة واحدة والأمة هي 
الذين والملة» وأنا مولاكم فاتقون بطاعتي تأمنوا عقابي. 

9)فتفرّق القوم الذين أمرهم الله من أمة الرسول عيسى بالاجتماع على الدين 
الواحد» دينهم الذي أمرهم الله بلزومه کتباء فدان كل فريق منهم بكتاب غير الكتاب 
الذين دان به الفريق الآخرء كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا بحكم التوراةء وكذبوا 
بحكم الإنجيل والقرآن» وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيل بزعمهم» وكذبوا بحكم 
الفرقان» كل فريق من تلك الأمم بها اختاروه لأنفسهم من الدين والكتب فرحون 
معجبون به لا يرون أن الح سواه. 

08 ندع با محمد هؤلاء الذين تقطّعوا أمرهم بينهم زبراً في ضلالتهم وعَيهم إلى 
أجل سيأتيهم عند جيئه عذابي» أيحسب هؤلاء الأحزاب الذين فرقوا دينهم زبراً أن الذي 
نعطيهم في عاجل الدنيا من مال وبنين نسابق لحم في خيرات الآخرة ما ذلك كذلكء بل 
لا يعلمون أن إمدادي إياهم بيا أمذهم به من ذلك إنم| هو إملاء واستدراج لهم. 
إن الذين هم من خشيتهم وخوفهم من عذاب الله مشفقون» والذين هم 
بآیات كتابه وحججه مصدقون» والذين يخلصون لرمهم عبادتهم فلا يجعلون له فيها 
لغيره شركاء ولا يُراءون مها أحداً من خلقه. 
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1 7 )والذين يعطون آهل سهان 
نيماتو رقاو چم أ ملم نجعن (6 الصدقة ما فرض الله لهم ف 


أ شت مود الات وهم موقو ر 9 ولانکلف 
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ر ارس رم وو م IE‏ ا أموا > ويؤدون حقوق الله عليهم 
شاللا وسعھاولدیتا کر یبای وهلا يظ امون 9© 9 قل و اة ىا 
بون شمر ندرک اھان وخ 5 ي مر هم وَقلوبهم 5-9 س ٣م‏ 


إلى رهم راجعون فلا ينجيهم ما 
فعلوا من عذاب الله هو لاء الذين 
هذه الصفات صفاتهم يبادرون في 
الأعمال الصا حة. a‏ 
لهم من الله السعادة فذلك سبوقهم 
الخيرات التي يعملونها. 

)ولا تكلف نفسا إلا ما 
يسعها ويصلح لما من العبادة؛ 
ولذلك كلفناها ما كلفناها من 


GD û‏ © ْمَك اهو 
م دا لَانصَيُونَ 9© اتا 
KE‏ كعم کو سگرن 
بویرا تهجو © رودي فول ارجا شارات 
ا لن ® يترا رسود کک سکرو 


ع م ررم مم 


ره 5ر رده َالو 


سے ٣‏ > قر 


رض ومن فیھ رک بل ألبدلهم يزكرم هرعن 
وکرم شرت © ار انکر رک ر 
وشوخار ررقن 9 :0 وإنك كدعوم اص رمل م سیر 9 
ارباک ری ر لكوت 09 
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معرفة وحدانية الله» وعندنا كتاب 
أعمال الخلق ب) عملوا من خير 
وشرٌء يبين بالصدق عم| عملوا من عمل في الدنيا لا زيادة عليه ولا نقصان, وهم لا 
يظلمون بأن يزاد على سيئات المسيء منهم مالم يعمله فيعاقب على غير جُزْمه» وينقص 
المحسن عا عمل من إحسانه فينقص عا له من الثواب. 

ما الأمر ى) بحسب هؤلاء المشركون من أن ما نمدهم به من مال وبنين نسوقه إليهم 
والرضا منا عنهم» ولكن قلوبهم في غمرة عمى عن هذا القرآن. وعنى بالغمرة: ما 
غمر قلوبهم فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه من المواعظ والعبر والحجج» ولهؤلاء 
الكفار أعمال لا يرضاها الله من المعاصي من دون أعمال أهل الإيهان بالله» أعمال لا بد 
لهم من أن يعملوها. 

)ا ولهؤلاء الكفار من قريش أعمال من دون ذلك هم لما عاملون. إلى أن يؤخذ 
أهل التعمة والبطر منهم بالعذاب فإذا أخذناهم به ضجُوا واستغاثوا تما حل بهم لا 
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.۰ ۳ 
692 3 
5 6 لد 


تضجوا وتستغيثوا اليوم فإن ضجيجكم غير نافعكم ولا دافع عنكم شيئاء إنكم من 
عذابنا الذي قد حل بكم لا ستنقون ولا يخلصكم منه شيء. 

0 قد كانت آيات كتابي تقرأ عليكم فتكذبون بها وترجعون مولين عنها إذا 
سمعتموهاء كراهية منكم لسماعهاء مستكبرين بحرم البيت أنه لا يظهر علينا فيه أحد 
لأنا أهل الحرم» مرون بالليل وتخوضون بالباطل وبالقول السيء بالقرآن والنبي 
دين وسَلرَ . 

5 أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل اله وكلامه» فيعلموا ما فيه من العبرء 
آم جاءهم أمر مالم يأت من قبلهم من أسلافهم فاستكبروا وأعرضواء أم لم يعرفوا 
محمذًا وأنه من أهل الصدق والأمانة فهم منكرون لقوله» أم يقولون بمحمدٍ جنون 
فهو يتكلم ب! لا معنى له ولايفهم ولايدري ما يقول؟! بل جاءهم محمد بالحكمة 
والحق الذي لا تخفى صحته» ولكن أكثرهم للإذعان للح كارهون ولأتباع محمد 
ساخطون؛ حسدا منهم له وبغيا عليه واستكبارا في الأرض. 

)ولو عمل الربٌ با يبوى هؤلاء المشركون» وأجرى التدبير على مشيئتهم وإرادتهم. 
وترك الحق الذي هم له كارهون. لفسدت السموات والأرض ومن فيهن؛ وذلك أنهم 
لا يعرفون عواقب الأمور والصحيح من التدبير والفاسد بل أتيناهم بشرفهم» وذلك 
أن هذا القرآن كان شرفا هم» لأنه نزل على رجل منهم» فأعرضوا عنه وكفروا به. 
200 أم تسأل هؤلاء المشركين يا محمد من قومك أجرا على ما جئتهم به من عند الله 
فأجر ربك على نفاذك لأمره وابتغاء مرضاته خير لك من ذلك» والله خير من أعطى 
عو ضًعلى عمل ورَرّقٌ رزقأء وإنك يا محمد لتدعو هؤلاء المشركين إلى الإسلام» وهو 
الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 

© وإن الذين لا يصدقون بالبعث وقيام الساعة ومجازاة الله عباده في الدار الآخرة 
عن حجة الحق وقصد السبيل لعادلون. 


E 5 E‏ )رلور رحنا هؤلاء الذيه لا 
E ETT‏ يؤمنون بالآخرة» ورفعنا عنهم 
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تعمهون 09 قدا م بالعذاب‌فمااستکاوا 
2 مهن )و ا © مابهم من القحط والمحدب وضرٌ 
52 وَمَانض عون (0) ابابا عا ضير 3 و 1 ١‏ 
8 یریت © مناه اکاک رالا ي الجوع للجوا في عتوهم وجرأتهم 


اكيرلا ماكو 0 9 ١‏ وهو الى درا اک فيالأرض على ر يترددول. 


09 َيه © رر زیی وت واخ 5 ©ولقد أخذنا هؤلاء المشركين 
(6 يقاوب © بِلْكَلوأيئلمَاقَاكَ ي بعذابناء وضيقنا عليهم معايشهي؛ 


الولو 69 َالْوأ أو داشاو ڪت ااب وما 
عم Lo‏ + سر 


لمبعوبُونَ €9 لقدوعد انحن و اباۇا هدا ڌامنقبلإنتًا 
لا أطي را ولي © € للم الارض ومن فيان 
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وأجدبنا بلادهم» وقتلنا سراتهم 
لأمره ونهیه» وما يتذللون له. 
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9 ال A‏ ¢ امس . 2 

9 © زمرت الک موت انيع ورب الشاي 5 )حتى إذا فتحنا عليهم باب 

8 ۶ رو 62 رد م« مس‎ e 

3 0 ميقو[ Dh‏ لمرو 49 المجاعة والضر. إد هو لاء المشركون 
ر رص عر ص بے هه 9 

4 ت ڪل شىء وهو رولا رای وړت o‏ 50 

9 سے مع سر سم 4 حزنى نادمون على ما سلف منهم 


5 رس ن تلن ۵ سيقول وت لکد فل قاق شو u‏ ا 0 ١‏ 
EES EE‏ 6 ل كدوم باباك اله 

9)والله الذي أحدث لكم السمع 

الذي تسمعون به. والأبصَارٌ التى تبصرون بهاء والأفئدة التى تفقهون بهاء فكيف يتعذر 

على من أنشأ ذلك ابتداء إعادته» تشكرون أا المكذبون خير الله من عطائكم || : 


والأبصار والأفئدة قليلا. 
()والله الذي خلقكم في الأرض وإليه تحسّرون من بعد ماتكم» ثم تبعثون من قبوركم 
إلى موقف الحساب. 


البح LO‏ ا 0 
الذي جعل الليل والنهار مختلفين» أفلا تعقلون أيها الناس» أن الذي فعل هذه الأفعال 
ابتداء من غير أصلء لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم. 

908 ما اعتبر هؤلاء المش ركون بآيات الله ولكن قالوا مثل ما قال أسلافهم. قَالّوا: أئذا 
متنا وعدنا ترابا إنا لمبعوثون من قبورنا أحياء» كهيئتنا قبل المات؟ إن هذا لشيء غير كائن. 
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)قالوا: لقد وعدنا هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد. وَوَعد أباءنا من قبلنا قومٌ ذكروا 
أنهم لله رسل من قبلك. ما هذا الذي تعدنا من البعث بعد امات إلا ما سطره الأولون 
في كتبهم من الأحاديث والأخبار» التي لا صحة ا و لا حقيقة. 
)قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالآخرة: لمن ملك الأرض ومن فيها من الخلق» 
إن كنتم تعلمون من مالكها؟ ثم أعلمه أنهم سيقرٌون بأنها لله ملكاء فقل لهم: أفلا 
تذكرون فتعلمون أن من قدّر على خلق ذلك ابتداءً فهو قادر على إحيائهم بعد مماتهم. 
)قل لهم يا محمد: من رب السماوات السبع» ورب العرش المحيط بذلك؟ 
سيقولون: ذلك كله لله» فقل لهم: أفلا تتقون عقابه على كفركم به وتكذيبكم خبره 
وخبر رسوله. 
290 قل يا محمد: من بيده خزائن كل شيء؟ وهو یر من أراد من قصذه بسوى. ولا 
أحد يمتنع من أراده هو بسوء. فيدفع عنه عذابه وعقابه» إن كنتم تعلمون من ذلك 
صفته» فقل طم يا حمد: فمن أي وجه يخيل إليكم الكذب حقاًء والفاسد صحيحاء 
فتصرفون عن الإقرار بالحق الذي يدعوكم إليه رسولنا محمد صالة يورس . 

اد دان ماع 


واد هه © -© 6 
«ن” 4 4 


HE REE‏ © 5 هما الأمر كا يزعم هؤلاء 
بل اندي اقرا کنذبونَ 9 انض انور 5 المشركون باللّه من أن الملائكة 


و E a‏ د ۳ 5 ع ت ء ٍ 
: رتكا که ا لذب لزم یخان وم © بنات الله وأن الآلحة والأصنام اة 
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بعض ھم عل بعض س بحن اللو عمايصفور بت ري عدلم 
فی ف رک سے ر کرام ر ر و 


قيب والس هلد و فتَعد ع ماش كوي 09 قل رب 


ایی ودوت €9 رب لیف لمر الإسلام. وإن المشر كين لكاذبون 


AN 


فيا يضيفون إلى اللّه» وينحلونه من 
لذو مات ما وراد 
ولا كان معه في القديم من تصلح 
عبادته» ولو كان معه في القديم 
أو عند خلقه الأشياء من تصلح 
عبادته إذن لاعتزل كل إله منهم با 
خلق فانفرد به» ولتغالبواء فلعلا 
بعضهم على بعض» وغلب القوي 
منهم الضعيف؛ سبحان الله وتنزيها 
لله عم| يصفه به هؤلاء المشركون. 
هو عالم ماغاب عن خلقه من الأشياءء فارتفع الله وعلا عن شرك هؤلاء المشركين. 
ووصفهم إياه با يصفون. 

© قل يا محمد: رب إن ريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك؛ فلا 
#بلكني بم تبلكهم به فلا تجعلني في القوم المشركين» ولكن اجعلني تمن رضيت عنه 
من أوليائك» وإنايا محمد على أن نريك في هؤلاء المشركين ما نعدهم من تعجيل 


م 


العذاب مء لقادرون» فلا يزنك تكذيبهم إياك ب| نعدهم به» وإنا نؤخر ذلك ليبلغ 
الكتاب أجله. 

(ادفع يا محمد بالخلة التي هي أحسن» وذلك الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين 
والصبر على أذاهم» وذلك أمره إياه قبل أمره بحربهم» وعنى بالسيئة: أذى المشركين 
إياه» نحن أعلم با يصفون الله به» وينحَلُونه من الأكاذيب والفرية عليه» وبما يقولون 
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وین وزیی مرخ لل بوم ستو ن 120 فإداهح 
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کمن قات وازن اوک هم لمحورت 49 وس 2 
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فيك من السوء» ونحن مجازوهم على جميع ذلك. 
)اوقل يا محمد: رب أستجير بك من خنق الشياطين وهمزاتهاء وقل أستجير بك 
رب أن يحضرون في أموري. 
08 حتى إذا جاء أحدّ هؤلاء المشر كين الموت» قال تندّما على ما فات: رَبٌ ارجعونٍ 
إلى الدنيا فردّوني إليهاء كي أعمل صا حا فيا تركت قبل اليوم من العمل فضيعته» 
وفرّطت فيه كلا ليس الأمر على ما قال إن هذه الكلمة» وهو قوله:( رب ارْجِعُونِ) 
كلمة هذا المشرك هو قائلها. 
ومن أمامهم حاجز يحجز بينهم وبين الرجوع. إلى يوم يبعثون من قبورهم. 
(فإذا نفخ في الصور فصّعِق مَنْ في السماوات وَمَن في الأرض إلا مَنْ شاء الله 
فلا أنساب بينهم يومئذ يتواصلون بهاء ولا يتساءلون؛ ولا یتزاورون» فيتساءلون عن 
أحواهم وأنسابهم 
1779 فَمَن قلت موازين حسنات» لِك هم اخالدون في جنات النعيم؛ ومن 
خمّّت موازيين حسناته َك الِّينَ غبنوا أتفسهم حظوظها من رحمة الله في نار 
جَهَنمَ حَالِدُونَ» يسفع وجوههم هب النار فتحرقهاء وهم فيها متقلصو الشفاه عن 
الأسنان من إحراق النار وجوههم. 

ماع ءام ماه 


2 


A 


9 )يقال هم: 1 تكن آيات 


ىگ ای كنكمي نكت لا كه القرآن تتلى عليكم في الدنيا فكنتم 
e‏ سس 5 با ُكَذَبُونء قالوا: ربنا غلب علينا 
انر امنا انعد تا فنا ظَلِمُوت 09 € سرا ا # 

ولاشکلْمون €3 إن نرق منْعبادى ولوك ربت له ما سبق لنائي سابق علمك. وخ 

ءامنا عفرا وار تاوت حبرل 3© ) تحدمو لنافي أم الكتاب» وكنا قوما صللنا 

سراحو نوم ری روکشم نی کرک 09 عن سبيل الرشاد. وقصد الحق. 
)ربا أخرجنا من النار» فإن 

عدنالماتكره منامن عمل فإنا 


اج رھم اا ته سمرت قل 
ظالمون» قال الربٌ جيبا هم: اقعدوا 
٤‏ النار» ولا تكلمون: 


وفك مون 3 ل و ر 
9 يقول: كانت جماعة من 
عبادي» وهم أهل الإيمان بالله» 


2 و مم EIDE‏ فصتم انما اة 48 یتاوائ 

اتا لاو DE‏ کت امرك نمی لامر 
يقولون في الدنيا: رَبْنَا آمَنا بك 
وبرسلك. فَاغْفْرْ لَنَا وَارْحمَنَاه وأنت 


هرب لمر شالكرر © ومن يدع معأ لها 

روس رسي 0 

رای 09 

بعذابك. فاتخذتم آهل الإيان بي في الدنيا هزؤا ولعبا تهزؤن مهم ول يزل استهزاؤكم 
بهم أنساكم ذكري فألطاكم عنه وكنتم منهم تضحكون . 
© إني أيها المشركون بالله جَرّيت الذين اتخذتموهم في الدنيا سخريا من أهل الإيهان با 
صبروا على ما كانوا يلقون من أذى سخريتكم أَتَّبُم هُمْ الْمَائْرُونَ اليوم بالنعيم الدائم 
والكرامة الباقية 
99 قال هؤلاء الأشقياء: كم لبثتم في الدنيا من عدد سنين؟ قالوا مجيبين له: لبثنا 
فيها يوماً أو بعض يوم فا سأل العادين الذين يَعْدَون عدد الشهور والسنين؛ لأنا لا 
ندري» قد نسينا ذلك. 
)قال الله لمم: ما لبتم في الأرض إلا قليلا يسيراء لو أنكم كنتم تعلمون قدر 
لبثكم فيهاء أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنها خلقناكم لعباً وباطلاً وأنكم إلى ربكم بعد 
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ماتكم لا ترون فتجزون ب| كنتم في الدنيا تعملون. 

()فتعالى الله الملك الحق عما يصفه به هو لاء المشر كون من أن له شريكاء لا معبود 
تنبغي له العبودة إلا الله» ربٌ العرش الكريم. 

اومن يدع مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر» لا حجة له بم 
يقول» ويعمل من ذلك ولا بينة» فإن) حساب عمله السَّيّى عند ربه وهو مُوَفيه جزاءه 
إذا قدم عليه؛ إنه لا ينجح أهل الكفر بالله عنده ولا يدركون الخلود والبقاء في النعيم. 
لوقل يا محمد: رب استر علٌ ذنوبي بعفوك عنهاء وا رحمني بقبول توبتك» وقل: 
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000 جز 0 ك2 وهذهالسورة 0 لناهاء و اوخا 
سورة أَنزلنهاوةضتها اننا فهآ يلت يدناتٍ ك ' ف : 
gC ©‏ في مافيها من الا حكام عليكم. 
بو ماراق ف دب ای إن كع زم ا 3 والزمناكموه وبينا ذلك لكمء 


ا 0 ر وأنزلنا ٤‏ هذه السورة علامات 


Lz 214‏ سے ن کے 2 
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الْموّمنين ( © لذبن مون المحصتنته لرياتوأيأزيعةشهناء )0( rae.‏ ر ١‏ 1 
1 تأملّها وفكر فيها لتتذكروا مبذه 

الآيات البينات التى أنزلناها. 
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جلد وهر مين جاده ولا تقبو َل توويك هة 
لفون )إلا لوبعد ذلك وأصلحوأ العفو 
رجیم ر © والذین سورك فم شه وام 0 0 60 )من زیی من الرجال أو زدت من 
فشهادة أحرهر آرم مدت وله ن القت 7 0 النساء» وهو حر بكر غير حصن 
والشمسة أن عست انو عله نكا مِنَالْكَدِبِينَ 0 ورا أ 
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بزوج» فاجلدوه ضربا مئة جلدة» 
® جاو رد م وي ولا تاخذكم بالزاني وا لزانية 3 
E‏ © المؤمنون رقة الرحمة في طاعة الله فيم 
EE‏ 000 ب a aa‏ 
كنتم تصدقون بالله ربكم وباليوم 
الآخرء فإن من كان بذلك مصذقاء فإنه لا يخالف الله في أمره ونهيه؛ وليحضر جلد 
الزانيين البكرين وحذهما طائفة من أهل الإيان بالله ورسوله. 
© الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. وحرّم الزنا على 
المؤمنين بالله ورسوله. 
3 والذين يَستمون العفائف من حرائر المسلمين» فيرمونمنّ بالزناء ثم لم يأتوا على ما 
رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهن أن رأوهن يفعلن ذلك 
فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولئك هم 
الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها. 
)إلا الذين تابوا من جُرمهم الذي اجترموه بقذفهم المحصنات. فَإنَ الله ساتر على ذنوبهم 
بعفوه» رحيم بهم بعد التوبة أن يعذّبهم عليهاء فأقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فسقة. 
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© © وَالَذِينَيَرْمُونَ أَرْوَاجِهِمْ بالفاحشة فيقذفونهنٌ بالزناء وَإيَكُنْ كم شهَدَاءُ 
يشهدون لهم بصحة ما رموهنٌ به من الفاحشة» فحلف أحدهم أربع أيوان بالله: أشهد 
بالله إنه لمن الصادقين فيها رمى زوجته به من الفاحشة؛ والشهادة الخامسة يقول: إن 
اوغا ]كان قن وماها نوهد اا من الاد 

)9 )ويدفع عنها ا لحد أن تحلف بالله أربع أيمان: أن زوجها الذي رماها ب) رماها به 
من الفاحشة لمن الكاذبين فيه| رماها من الزناء والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها 
إن كان زوجها فيم| رماها به من الزنا من الصادقين. 

()ولولا فضل الله عليكم اا الناس و رحمته بکم» وأنه عوّاد على خلقه بلطفه وطوله» 
حكيم في تدبيره إياهم» لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم ذنوبکم فاشكروا نعمه. 
وانتهوا عن التقدم عم| نماكم من معاصيه. 
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| )إن الذين جاءوا بالكذب 
والبهتان جماعة منكم أا الناس» 
لا اما جادوا يمن الاك 
| لكم عند اله وعند الناسء بل ذلك 
خير لكم» وذلك أن الله جعل ذلك 
كفارة للمرمي به ويظهر براءته مما 
رمي به» ويجعل له منه خرجاء لكل 
امرئ من الذين جاءوا بالإفك 
جزاء ما اجترم من الإثم» بمجيئه با 
جاء به» والذي تحمل معظم ذلك 
الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ 
بالخوض فیه» ولا خلاف بين آهل 
العلم بالسيرء أن الذي بدأ بذكر 
الإفك» وكان يجمع أهله ويحدثهمء 


م 


)هلا أا الناس إذ سمعتم ما قال آهل الإفك في عائشة ظننتم بمن قرف بذلك منكم 
خيراء ولم تظنوا به أنه أتى الفاحشة» وقال المؤمنون والمؤمنات: هذا الذي سمعناه من 
القوم الذي رمي به عائشة من الفاحشة كذب وإثم» يبين لمن عقل وفكر فيه أنه كذب 
وإثم ومهتان. 
OOO‏ حاء هؤلاء العصبة الذين جاءوا بالإفك. ورموا عائشة بالبهتان» 
بأربعة شهداء يشهدون على مقالتهم فيها وما رَمَوها به» فإذا لم يأتوا بالشهداء الأربعة 


حشفه ا 


به من الإفك: 
وَلَولا فَضل الله لتك ایا اردق اراد ا برك سيل اوبكر قز 
إياكم لعفوه عنكم في الدَّنْاوَالآخْرَةِه بقبول توبتكم» لَسَكُمْ فيا خضتم فيه من شأن 


۷۰۸ 


رَمَوْها به» فالعصبة الذين رَمَوها بذلك عند الله هم الكاذبون في) جاءوا 


عائشة عذاب عظيم حين تلّقونه بألسنتكم من أهل الإفك فتقبلونه» ويرويه بعضكم 
عن بعض» وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم من الأمر الذي تَزوونه» فتقولون: 
سمعنا أن عائشة فعلت كذا وكذاء ولا تعلمون حقيقة ذلك ولا صحته» وتظنون أن 
قولكم ذلك هين سهلء ومو عِنْدَ لله أمرٌ عظيم؛ لأنكم كنتم تؤذون به رسول الله 
يوسر وحليلته. ۰ 

وللا أا الخائضون في الإفك إِذْ سَمِعْتمُوهُ من جاء به قُلتم: ما يحل لنا أن نتكلم 
بهذاء وما ينبغي لنا أن نتفوّه به» تنزمها لك يا ربٌ وبراءة إليك ما جاء به هؤلاء» هذا 
القول ببتان عظيم. 

)يذ كرٌکم الله وينهاكم بآي كتابه لئلا تعودوا شل فعلكم الذي فعلتموه في أمر 
عائشة» إن كنتم تتعظون بعظات الله» وتأتمرون لأمره» وتنتهون عم| نباكم عنه. 
ويفصّل الله لكم حججه عليكم بأمره ونهيه» ليتبين المطيع من العاصي» والله عليم بكم 
وبأفعالكم» حكيم في تدبير خلقه. 

)إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدقوا بالله ورسوله ويظهر ذلك فيهم» 
هم عذاب وجيع في الدنيا بالحذ وفي الآخرة عذاب جهنم إن مات مصرًا على ذلك 
غير تائب» والله يعلم كذب الذين جاءوا بالإفك من صدقهم» ونم أا الناس لا 
تعلمون ذلك. 

©)ولولا أن تفضّل الله عليكم أا الناس و رحمكمء وأن الله ذو رأفة وذو رحمة بخلقه 
ملكتم فيا أفضتم فيه» وعاجلتكم من الله العقوبة. 
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ا )يا أمها الذين صذقوا الله ورسوله. 


سے امم ت 


اا انالا شري خر ومر لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه 
ولا تقتفوا آثاره» بإشاعتكم الفاحشة 
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خوت لطن ونه مالحا والمنكر لفطل ر 
ایمیک ور مارک یرن وااو کک یکر ا في الذين آمنوا وإذاعتكموها: 
مهاسي 9 ا ل كي هه في دين امنوا واد يهم“ 


والعة نيئو أؤلي لقره ال سکن ولمج رتف 4ط وروايتكم ذلك عمن جاء به» فإن 
م م <ے۔ يد عوك PS‏ 5 

سیی لاو لیخ يتحو آلا افر اه لكر 4ر الشيطان يامر بالزنا والمنكر من 

رو مە وو ماص ووم 


الله له عور جيم 9 إن لذبن رمو تمصت الوت 9 القولء ولولا فضل الله عليكم أيها 


و يس لس سر 20 


عيدب سمه دود 3 15 الناس ورحمته لكمء ما تَطَهّر منكم 


ب م 7 مع ور انوا بم لون : 
رارم اھ اروم اجا یا e‏ که 
0 2 و2 هه موه ر ر2 020 0 سحل رل : در در ره 6 
< رھد م ت و 7 957 ث mh‏ 
شی ن ت ا خيب و ولكن الله يطهر من يشاء من خلقه. 
> مر ص م 20 م روديو 5 5 
وَالطبيت لِلطيَبينَ 2 ون لل ہد ١‏ 58 وليك مار سس 0 - و هه ٠‏ 18 
ا A‏ کک > 0 ر والله ا لم تقولون :“ 0 
شولون مَغْفْرَهَ ورزق حكريم © ,3 عأ sl ١‏ . 1 3 
سر وو روو 9 1 بذلك كله وبغيره من أموركم 


E EL‏ ظ وي ليجازيكم بكل ذلك. 
SSA SESSA‏ )ولا محلف من كان ذا فضل 
من مال وسعة منكم أيها المؤمنون 
بالله ألا يُعْطُوا دوي قرابتهم» فيصلوا به أرحامهم» وذوي الحاجة:. وَالمُهَاجِرِين الذين 
هاجروا من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله وليعفواعم| كان منهم من جرم» 
وذلك كجرم مسطح إلى أبي بكر في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع من الإفك. 
وليتركوا عقوبتهم على ذلك» بحرمانهم ما كانوا يؤتونهم قبل ذلك» ولكن ليعودوا 
لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم» ألا تحبون أن يستر الله عليكم 
ذنوبكم بإفضالكم عليهم. وال غَفُورٌ لذنوب من أطاعه» رجيم مهم أن يعذبهم مع 
اتباعهم أمره. 
)إن الذين يرمون بالفاحشة العفيفات الغافلات عن الفواحش» المؤمنات بالله 
ورسوله؛ أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة؛ ولمم في الآخرة عذاب عظيم إن 


هلكوا ولم يتوبوا. 
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)وهم عذاب عظيم يوم القيامة» وذلك حين يجحد أحدهم ما اكتسب في الدنيا 
من الذنوب» عند تقرير الله إياه بها فيختم الله على أفواههم» وتشهد عليهم أيديهم 
وأرجلهم با كانوا يعملون. 

يوم تشهد عَليهم ألسنتهم وَأَيِْمِم وأرجُلهم با كانُوا يَعملونَ يوفيهم الله حسابهم 
وجزاءهم الحق على أعالهم. ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما 
كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول حيئئذٍ الشكٌ فيه عن أهل النفاق. 
()الخبيشات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
القول» والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من 
القول» ويقال: الأعمال النبيثة تكون للخبيثين» والطيبات من الأعمال تكون للطيبين» 
الطيبون من الناس مبرّءون من خبيثات القول» لهؤلاء الطيبين من الناس مغفرة من 
الله لذنوبهم» والخبيث من القول إن كان منهم» وهم أيضا عطية من الله كريمة» وذلك 
الجنة» وما أعد لهم فيها من الكرامة. 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنواء وذلك 
أن يقول أحدكم: السلام عليكم» أدخل؟ واستئناسكم وتسليمكم على أهل البيت 
الذي تريدون دخوله خير لكم» لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتموه بغير إذن» على 
ماذا #بجمون؟ على ما يسوءكم أو يسرٌكم؟ لتتذكروا بفعلكم ذلك أوامر الله عليكم» 
واللازم لكم من طاعته» فتطيعوه. 
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© يدث © ییک تابون زمسؤكر‎ 
فہامکے نامار رالرى © أله‎ 


لكم بالدخول زاوا فاذ ند خارها 
لأمبا ليست لكم» وإن قال لكم أهل 
البيوت التى تستأذنون فيها: ارجعوا 
انیت مدیسرو فط عو فم ولا تدخلوها؛ ورجوعكم عنها 
EEE‏ ِمَايَصْتَعُونَ © ول نمؤت ¥ أطهر لكم عند الله» والله بها تعملون 


يضمن ابم درون لطن دو جهن وا من روع إذائيل لكم ارا 


يَنَصْضْنَمِنْبَصكْرِهنوحَفَطنَ جهن وبريت 5 

ا - 7 ج ےر ا ارو ير اي ك 3 ٠‏ 
تتلا ماھ رونا و نیرون جو 4 وطاعتكم الله فيا أمركم ونباكم ذو 
علم حيط بذلك کله» حتى يجازيكم 


لاي رِستَهنَ اليه أو ابآیهی أو ا( 


ليس عليكم أيها الناس إثم 


ا ءِ بعولتهري أو 7 بهرى أبس بعولتهرى 
و بيرلا لاساكن 


ٍ ارهن بحو نوك ایریا وَنَأيِهنَ ١‏ 
فكل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع 

ندخله بغر إذن؛ لأن الإذن إنما 
يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخول. فأما إن كان لا مالك له فلا معنى للاستئذان 
فيه» فإن لمن أراد دخوله أن يدخل بغير استئذان لمتاع له يؤويه إليه» أو للاستمتا به 
لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك» والله يعلم ما تظهرون أا الناس بألسنتكم 
من الاستئذان إذا استأذنتم على أهل البيوت المسكونة» وما تضمرونه في صدوركم. 
ما الذي تقصدون به إطاعة الله والانتهاء إلى أمره. أم غير ذلك ؟ . 
مل لومي باله وبك ييا محمد يكفوا من نظرهم إلى ما نهاهم الله عن النظر إليه؛ 
o‏ 2 
وَيحْمَظُوا فْرُوجَهُمْ أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء فإن غضها من النظر وحفظ الفرج 
أطهر لهم عند الله وأفضلء إن الله ذو خبرة بها تصنعون أيها الناس في] أمركم به من 
غض أبصاركم وحفظ فروجكم. 
وَقَل يا محمد للْمُؤْمنَاتِ من أمتك يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ عا يكره الله النظر إليه؛ 
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ااا 


O E‏ جومم ودجو 


ويحفظن فروجهنٌ عن أن يراها من لا يحل له رؤيتهاء ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا 
لمن بمحرم زينتهن» وها زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين 
والقرطين والقلائد» والأخرى: ما ظهر منهاء وَلا يديس زِيتتَهنَ التي هي غير ظاهرة 
بل الخفية منهاء وذلك الخلخال والقرط والدملج» وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق 
ا لجيب» وما وراء ما أبيح لها كشفه. وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس» والذراعين 
إلى فوق ذلك إلا لأزواجهن. أو لآبائهن, أو لأبناء بعولتهن» أو لإخوانهن. أو لبني 
إخوانهن» أو بني أخواتهن» أو نسائهم» قيل: عني بذلك نساء المسلمين» أو مماليكهن. 
فاه لازي علدها اناتور انع من اا رر بل مع 
ذلك: أو ما ملكت أيما هبن من إماء المشركين» والذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم. 
وهو مغفل في عقله» لا يكترث للنساءء ولا يشتهيهنّ» أو الطفل الذين لم يكشفوا عن 
عورات النساء بجماعهنّ فيظهروا عليهن لصغرهم» ولا يجعلن في أرجلهنّ من الل ما 
إذا مشين أو حرّكنهنٌ» علم الناس ما يخفين من ذلك» وارجعوا أا المؤمنون إلى طاعة 
لله فيم| أمركم ونهاكم من غض البصرء وحفظ الفرج» لتفلحوا وتدركوا طلباتكم 
لديه» إذا أنتم أطعتموه في أمركم ونهاكم. 
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)وزو جوا أيها المؤمنون من لازوج 
له» من أحرار رجالكم ونسائكم. 
ومن أهل الصلاح من عبيدكم 
ومماليككم. إن يكن هؤلاء الذين 
تنكحونهم من أهل فاقة وفقرء فإن 
الله يغنيهم من فضله» فلا يمنعنكم 
فقرهم من إنكاحهم. والله واسع 
الفضل يوسع عليهم من فضله؛ ذو 
علم بالفقير منهم والغني, لا يخفى 
عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم. 

لعفف الَّذِينَ لايجدُون 
ما ينكحون به النساء عن إتيان ما 
حرم الله عليهم من الفواحش. 
حتى يغنيهم الله من سعة فضله. 
والذين يلتمسون المكاتبة منكم من 


تماليككم فكاتبوهم إن علمتم فيهم قوة على الاحتراف والاكتساب» ووفاء با أوجب 
على نفسه وألزمها وصدق لهجة» وأعطوهم من مال الله الذي أعطاكم» وهو ما فرض 
على الأغنياء في أموالحم من الصدقة المفروضة. 
زوّجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم ولا تكرهوا إماءكم على الزنا إن أردن تعففا 
عن الزناء لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنا عرض الحياة الدنيا وذلك ما تعرض 
هم إليه الحاجة من رياشها وزينتها وأموالهاء ومن يكره فتياته على البغاء فإن الله من 
بعد إكراهه لمن غفور رحيم من حين أكرهن وقسرن على ذلك» ووزر ما كان من ذلك 
عليهم دونهن» وذكر أن هذه الآية أنزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول حين أكره أمته 
مسيكة على الزنا. 
© ولقد أنزلنا إليكم أا الناس دلالات وعلامات مفصلات الحقٌ من الباطل» وَمَثلا 


لف 


مِنَ الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ من الأمم, وَمَوْعِظَة لمن اتقى الله» فخاف عقابه وخشي عذابه. 
(© الله هادي من في السماوات والأرض» فهم بنوره إلى الحق يبتدون؛ مثل ما أنار من 
الحق بهذا التنزيل في بيانه مثل مشكاة وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة» وذلك هو 
نظير الكوّة التي تكون في الحيطان التي لا منفذ لحاء المشكاة فِيهًا سراج» وهو مث ل في 
قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات» والسراج في الزجاجةء وذلك مثل للقرآن. 
يقول: القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره» ثم مثل الصدر في 
خلوصه من الكفر بالله والشك فيه» واستنارته بنور القرآن» واستضاءته بآيات ربه 
لكات ود ا ك ا( ع )ردك ودرا 
الذي فيه قلبه» أا كَوْكَبٌ دُرّيّ أي دُفع ورجم به الشيطان» يوقد الزجاجة موقدها 
من شجرة مباركة المصباح من دهن شجرة مباركة» زيتونة لا شرقية ولا غربية» فتكون 
في مكان لا يسترها من الشمس شيء» تطلع عليهاء وتغرب عليهاء يكاد زيت هذه 
الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه؛ وَلَوْ 1تمْسَسَهُ نار فكيف إذا مسته النار» 
فحجج الله تعالى ذكره على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر 
أو أعرض عنها وهماء ولو م يزدها الله بيان ووضوحاً بإنزاله هذا القرآن إليهم؛ منبها 
لهم على توحيده؛ فكيف إذا نبههم به وذکرهم بآياته» فزادهم به حجة إلى حججه 
عليهم قبل ذلك» فذلك بيان من الله ونور على البيان» والنور الذي كان قد وضعه 
هم ونصبه قبل نزوله» يوفق الله لاتباع نوره من يشاء من عباده» ويمثل الله الأمثال 
والأشباه للناس» والله يضرب الأمثال وغيرها ذو علم. 

الله نور السماوات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. في بيوت أذن الله 
أن ترفع بناءء وأذن لعباده أن يذكروا اسمه فيهاء يصلي له في هذه البيوت بالغدّوات 
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9 رجال لا يشغل هؤلاء الرجال 
الذين يصلون تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر 
الله» وإخلاص الطاعة لله يخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب من هوله 
بين طمع بالنجاة» وحذر بالهلاك» 
وتتقلب الأبصار أي ناحية يؤخذ 
بهم أذات اليمين أم ذات الشمال» 
ومن أين يؤتون كتبهم, أمن قبل 
الآيهان» أو من قبل الشهائل؟ وذلك 
يوم القيامة. 

22م تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» 
وأطاعوا ربهم؛ مخافة عذابه يوم 
القيامة» كي يثيبهم الله يوم القيامة 
بأحسن أعمالهم التي عملوها في 


الدنياء ويزيدهم على ثوابه فيقضل عليهم بها أحبّ من كرامته هم» الله يتفضل على 

من شاء وأراد ما م يستحقه بعمله» ولم يبلغه بطاعته بغير محاسبة على ما بذل له وأعطاه. 
و 

© والذين جحدوا توحيد ربهم مَثل أعمالهم التي عملوها مثل سراب» فيا انبسط من 

الأرض واتسع» يظن العطشان من الناس السراب ماء» حتى إذا جاء الظمآن السرابَ 

ملتمساماءً» لم يجد السراب شيئاء فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي عملوها في 


غرور» يحسبون أنها منجيتهم عند الله من عذابه» ووجد الله هذا الكافرٌ عند هلاكه 
بالمرصاد. فوفاه يوم القيامة حساب أعماله التي عملها في الدنياء وجازاه بها جزاءه 
الذي يستحقه. والله سريع حسابه؛ لأنه تعالى ذكره لا يحتاج إلى عقد أصابع» ولا حفظ 
بقلب» ولكنه عالم بذلك كله قبل أن يعمله العبد» ومن بعد ما عمله. 


7 


© ومشل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت على خطأ وفساد مثَّلٌ ظلمات في بحر 
َي عميق كثير الماء» يغشى البحر موج» من فوق الموج موج آخر يغشاه» من فوق 
الموج الثاني سحاب» فجعل الظلمات مثلا لأعمالهمء والبحر اللجيّ مثلا لقلب الكافر» 
يقول: عمل بنية قلب قد غمره الجهل» وتغشّته الضلال وال حيرة» كا يغشى هذا البحر 
اللجّي موج من فوقه موج من فوقه سحاب. إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم 
يكد يراهاء ومن لم يرزقه الله إيهانا وهدى من الضلالة ومعرفة بكتابه» فما له من إيهان 
وهدى ومعرفة بكتابه. 

ألم تنظر يا محمد بعين قلبك» فتعلم أن الله يصلي له من في السماوات والأرض من 
ملك» وإنس» وجنّ وَالطَدُ صَافاتِ في المواء أيضا تسبح له» كل مصلل ومسبح منهم 
قد علم الله صلاته وتسبیحه» والله ذو علم با يفعل كل مصل ومسبح منهم» لا يخفى 
عليه شيء من أفعاهم» محيط بذلك كله» وهو مجازيهم على ذلك كله. 

»وله سلطان السماوات والأرض وملكها فإياه فارهبوا أيها الناس» فإنكم إليه بعد 


وفاتكم مصيركم e‏ فيوفيكم أجور أعمالكم. 


Er 


19 ریا محمد أن الله یسوق سحابا حيث يريد ته يُوّلف بين السحاب» فيجمع 
بين متفرّقهاء ثم يجعل السحاب متراك) بعضه على بعض» فترى المطر يخرج من بين 
السحاب» وقوله:( وَيُنْلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جبّالٍ فِهَا مِنْ بَرَدِ ): قيل معناه أن الله ينزل 
من السماء من جبال في السماء من بَرَّدٍ خلوقة هنالك, والقول الآخر: أن الله ينزل من 
السماء قدر جبالٍ من برد إلى الأرض» فيعذب بذلك من يشاء فيهلكه. أو يبلك به 
زروعه وماله. وَيصر فَهعَنْ مَنْ ياء من خلقه وعن زروعهم وأموالهم, يكاد شدة 
ضوء برق هذا السحاب يذهب بأبصار من لاقى بصره. 


ينف 


()يعقب الله بين الليل والنهار 


ل راان کل زاي لأر ويصرفههماء إذا أذهب هذا جاء هذاء 


70010 10 > <ر بي ده dL‏ 1 7 0 
وله لق كل وهم ي لاسي فالات ي إِنّ في إنشاء الله السحاب. وإنزاله 


عر .> لس سير تي مهس چ سا لم ووو م سس سو 
یی عل رجن مني لزي 00 0 
ر E ٩.٦‏ م منه الودق» ومن السم)ء البرد» وف 
إن الله عل حكل شى و قر (5 2 € لَعَدَأَب لمآ ءَايتِ ل مبدنلت ١‏ 0 


وله دى نيم اء ورم قير 9 00 € و ش تقليبه الليل والنهار لعبرة لن اعتر 

نایاو ویار سو لوطا رل ری ت د © س لأن ذلك ی وید غل آنه له 
ار رت ۾ 4 + 0 2 ر ١‏ ف 
ذلك وما وليك با لْمَؤْمِنِينَ 0 © مإذارال وولو ْ مديرا فا 


1 0 ل والله حلق كل دابة من نطفة. 

وله مَذْعِنِينَ 0 ل فوم رساو مخافوت > فوم ره ا كا 

ر زر و“ 2 ٍ- 9 8 > مَنْ ٠ 2 9o‏ 575 
صحف الله علي رورسو بل وليك هم الظلموت 7 8 يي فينهم مَنْيَمْثِي على بَطنهِ كالحيات 


م2 5 سر ص جد 2 ار و رم 0 مه 2 2 00 1 
10 الله ورسولهءليح بين 2 أشبھهاء ر ومنهم مَن يمي على 
4 ر وص e‏ وو مء ًِ 0 و منهم من يه 
انیقواواسیشاا اوليك هم امنيح ا () ومن آلآ رج 1 ن كالطيرء وه من يمي 
ا و سمج س 2001 6 رليك فر الفا ٤‏ 
ع الله ورسوله دوش لله وق و هم يروت 55 عل ازع وو نحدث الله مأ 


40 ا 00 
ره م سخ 98 يشاء من الخلق. ان الله على احداث 
۹ ا 0 عي GP‏ .- ع 3 
دقسموا دادر : 
ذلك وخلقه. وخلق ما اء من 
الأشياء غيره. دو قدرة لا يتعذر 


12006 لژ ردو وء ير KOE‏ ا 
بحم یننم إذأ ريف جم معرضون لا ر وإند يکن م ا لمق 


2 


عليه شيء أراد. 

(8)لقد أنزلنا أمها الناس علامات واضحات دالات على طريق الحق» والله يرشد من يشاء 
من خلقه بتوفيقه» فيهديه إلى دين الإسلام» وهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 
)ويقول المنافقون: صدقنا بالله وبالرسولء وأطعنا الله وأطعنا الرسولء ثم تدبر 
تلطائاكة متود ب يعد ودار SS‏ َلَتهِوَسَلَرَ وتدعو إلى 
المحاكمة إلى غيره خصمهاء وليس قائلو هذه المقالة : (آمَنَا بالله “وبال سول وََطَعْنَا) 
بالمؤمنين؛ لتركهم الاحتكام إلى رسول الله صاله يوسر . 

)وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رس وله لِيَحْكُمَ بَيَْهُمْ في| اختصموا 
فيه بحكم الله إِذَا فَرِيقٌ مهم مُعْرِضُونَ عن قبول الحقٌّ» والرضا بحكم رسول الله 


۷1۸ 


)وإن يكن الحق لهؤلاء الذين يدع ون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيأبون 
ويعرضون؛ يأتوا إلى رسول الله منقادين لحكمه. مقرّين به. 

)أني قلوب هؤلاء الذين يعرضون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم شك في 
a‏ يمضحوك من الإجا؟ إل Ep‏ 
به أمْ افون أن يجيف الله لهم ورول إذا احتكموا إلى حكم كتاب الله وحكم 
رسوله بل أُولَئِكَ المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله قوم أهل ظلم لأنفسهم 
بخلافهم أمر رمهم. 

()إنها كان ينبغي أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله ليحك 
بْنَهُّحْ وبين خصومهم. أَنْ يَقَولُوا: سَمِعْنَا ما قيل لناء وأطعنا مَّن دعانا إلى ذلك» 
وَأُولَِكَ هم المنجحون المخلدون في جنات الله. 

اَن بط اله رشو فيا أمره ونما ويف عاقبة معصية الله وي يتق عذاب الله 
بطاعته إياه ي أمره ونهيه» فأولئك هُم الَْائِرُونَ برضا الله عنهم يوم القيامة؛ وأمنهم 
من عذابه. 

() و خَلفَ -هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله إذ دعوا إليه - باه أغلظ 
مانم وأشتهاء ليما حم با خروج إل جهاد عدو نهل لا لفو 
فإن هذه طاعَة 7 مَعْرُوفَةٌ منكم فيها التكذيب» إن الله ذو خبرة با تعملون» ولا يخفى 
عليه من ذلك شيء؛ وهو مجازيكم بكل ذلك. 


۷⁄14 


)قل يا محمد لهؤلاء المقسمين بالله : 
أَطِيِعُوا الله فيم| أمركم به» ونباكم 
عنه» وَأطِيعُوا ارول فإن تعرضوا 
وتذيوو] فإن عل قعل ما أمر فل 
من تبليغ رسالة الله إليكم» وعليكم 
أمها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم من 
اتباع رسوله صََلنَعَلهوَسَلَ وإن 
تطيعوا أا الناس رسول الله فيا 
يأمركم وينهاكم ترشدوا وتصيبوا 
الحق في أموركم» وغير واجب على 
من أرسله الله إلى قوم برسالة إلا أن 
يبلغهم رسالته بلاغا يبين هم ذلك 
البلاغ عما أراد الله به. 
©وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا يالله 
رمک ابا الاس عا 
الصال جات وأطاعوا الله ورسوله فيم| أمراه ونبياه» ليورثنهم الله أرض ال مشر كين من 
العرب والعجم» فيجعلهم ملوكها وساستهاء ى) فعل من قبلهم ذلك ببني إسرائيل» 
إذ أهلك الجبابرة بالشام» وجعلهم ملوكها وسكانبهاء وليوطئنٌ لهم ملتهم التي ارتضاها 
هم» وليغيرن حاهم عم| هي عليه من الخوف إلى الأمن» يخضعون لي بالطاعة ويتذللون 
اأحري وي ور كود ل عادو ل تاصوه ل العبادةء ومن ر 
بعد ذلك ويك هُمْ المَاِفُود. 

(3©) وأقيموا أا الاس الصلاة بحدودهاء فلا تضيعوهاء وَآنُوا الرّكَاةَ التي فرضها 
الله عليكم؛ كي یر حمكم ربكم فينجيكم من عذابه» لا تحسبن يا محمد الذين كفروا بالله 
معجزيه في الأرض إذا أراد إهلاكهم» ومأواهم بعد هلاكهم الثارٌ وَلَبِنْسَ المُصِيرُ الذي 


يصيرون إليه. 


UY 
¥O 
حمر‎ 


© 


للبم أل باب ترز ب وما 
ويڪ ماياو ولا اا : 
1 لَاابْلمْ لیت 69 وعد ال الزن ءامنو أك ولوا 


رو 2و ره صر وہ کی کے 


صلب لس فهر فآ رض کڪ مااسخلت 
ليكو فليو یگیم ١: E‏ 
ایہر یق فیح ادون لات رکو رکب 
سجاوه رات ددرت ایق الكش ١‏ 
وأقی موا الوه وء انوا كيلول اڪ 
DEES‏ لاون الزن كفروأ مخ جز فاا لاش 

مكرك التي( 6 يتأذهكا الذي ءامنوأ 
ب تعلخ الزن ملكتأ > نک لذن ریغو الحم متك 1 
تلت مر تن لصبلاو واج روون تضعون نياب من ظهِيرة 
وعد TES‏ 
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ليا أمّا الذين صدقوا الله ورسولهء ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم» 
فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن منكم» والذين ل يحتلموا من أحراركم في ثلاثة أوقات من 
ساعات ليلكم ونهاركم» هذه الأوقات الثلاثة التي أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها إلا 
بإذن: مِنْ قبل صَكَاةالْمَجْرِ وَين تَصَعُونَ ثيَابَكُمْ مِنَ الظهيرَة وَمِنْبَعْدٍ صَلَاةٍ لاء 
ثلاث عورات لكم؛ لأنكم تضعون فيها ثيابكم» وتخلون بأهلیکم» ليس عليكم معشر 
أرباب البيوت ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء والذين لم يبلغوا الحلم 
من أولادكم إثم بعد العورات الثلاث» هم طوافون عليكم يدخلون ويخرجون على 
مواليهم وأقربائهم في منازهم غدوة وعشية بغير إذن يطوفون عليهم» بعضكم على 
بعض في غير الأوقات الثلاث» كا بينت لكم أا الناس أحكام الاستئذان في هذه 
الآيةء كذلك يبين الله لكم جميع أعلامه وأدلته وشرائع دينه» والله ذو علم با يصلح 
عباده» حكيم في تدبيره إياهم. 


11 


O 


()إذا بلغ الصغار من أولادكم 
وأقربائكم الاحتلام, فلا يدخلوا 
عليكم في وقت من الأوقات إلا 
بإذنء لا في أوقات العورات الثلاث 
ولا ني غيرهاء كما استأذن الكبار من 
ولد الرجل وأقربائه الأحرار» هكذا 
يبين الله لكم آياته وشرائع دينه کا 
بين لكم أمر هؤلاء الأطفال في 
الاستئذان بعد البلوغ, والله عليم 
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لز من له کیل ا ا ا 
لير © ا ا 
یکا یی مکو جل أن يسفن ابی 
ويرك ةريب > 1 2 
سبي ليم © ليس الأ حرج ولاعلالأضرج 
کر ولال الْمرِي ضرح ولاك أنفرر گم انتا کا 
بيو رڪم او بوت ا موت نيكم 
58 إخؤيحكم وبمُوتِ أخويحك ما وَبيْوتِ 
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ء۶ ۶ ا غم ذلك م 
ا وَبيوت کڪ ار e‏ 1 با يصلح a‏ من 
2 سرڪ a‏ جاح أن تأكارا 9 الأشياء» حكيم في تدبيره خلقه. 
ا یی تالف ادان ا TT‏ © ©©واللواتي قد قعدن عن الولد من 
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179 ا کتک تنو نب © الكبر من النساءء اللات لا يطمعن 
e NED‏ في الأزواج فليس عليه إثم أن 

> عن ابرض السام الذي 
يكون فوق الخمارء والرداء الذي يكون فوق الثياب» لا حرج عليهن أن يضعن ذلك 
و ع لكام رارز رودن بوني بصنيو اد 
يبدين ما عليهنٌ من الزينة للرجال» وإن تعففن عن وضع جلابيبهنَ وأرديتهنٌ» فيلبسنها 
خير لنّ من أن يضعنهاء وَاللهسَمِيعٌ ما تنطقون بألسنتكم, عليم بها تضمره صدوركم. 
لا ضيق على الأعمى» ولا على الأعرج» ولا على المريضء ولا عليكم أيها الناس أن 
تأكلوا من بيوت آنفسکم» أو من بيوت آبائکم» أو من بيوت أمهاتكم, أو من بيوت 
إخوانکم» أو من بيوت آخواتکم» أو من بيوت أعمامكم, أو من بيوت عماتكمء أو من 
بيوت أخوالكم. أو من بيوت خالاتكم» أو من البيوت التي ملكتم مفاتحهاء أو من 
بيوت صديقكم إذا أذنوا لكم في ذلك» عند مغيبهم ومشهدهم» فوضع الله احرج عن 


- 


المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءواء أو أشتاتا متفرّقين إذا أرادواء فَإِذَا دحلم بيُونا 
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0 اعل الفسكة ا رک عل ضقن و كم تحية من عند الله مباركة طيبة 
لا فيها من الأجر الجزيل» هكذا يفصل الله لكم معالم دينكم فيبينها لكم لكي تفقهوا 


عن الله أمره ونهيه وأدبه. 
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بالعفو عن تبعات ما بينه وبینهم» » إن الله عه 
يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها. 


1 


)ما المؤمنون حق الإيمان إلا الذين 
صدقوا الله ورسوله» وإذا كانوا مع 
رسول الله صََتَعدِوَسََرَ على أمر 
جيم اجيم دن جرب صت 
أو صلاة اجتمع لهاء أو تشاور في 
أمر نزل؛ لم ينصرفوا عما اجتمعوا له 
من لاد حت يبا انوا وجول ال 
لوس إن الذين لا ينص رفون 
يا محمد إذا كانوا معك في أمر جامع 
إلا بإذنك أولئك الذين يصدقون الله 
ورسوله حقاء فإذا استأذنك يا محمد 
الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك 
لبعض حاجاتهم التي تعرض هم 
فأذن لمن شعت : شئت منهم في الانصراف. 
داعال هويأ يقل عل 


رلذنوب عباده التائبين. رحيم بهم أن 


(©اتقوا دعاءه عليكم بأن تفعلوا ما يسخطه» فيدعو لذلك عليكم فتهلكواء فلا تجعلوا 
دعاءه كدعاء غيره من الناس» فإن دعاءه مُوجبَة إنكم ایا المنص رفون عن نبيكم بغير 
إذنه تسترا وخفية منه» وإن خفي أمر من يفعل يفعل ذلك منكم على رسول الله صا اوسا 
فإن الله يعلم ذلك» ولا يخفى عليه» فليتق من يفعل ذلك منكم أن تصيبهم فتنة من الله 
أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب موجع فيطبع على قلويهم فيكفروا بالله. 

ألا إن لله ملك جميع السماوات والأرض فلا ينبغي لمملوك أن يخالف أمر مالكه 
فيعصيه. قد يَعْلْمْ مَا أَنْتَمْ عَليْهِ من طاعتكم فیا أمركم ونهاكم» ويوم يرجع إلى الله 
الذين يخالفون عن أمره فيخبرهم حينئذ يا عَوِلُوا في الدنياء ثم يجازيهم على ما أسلفوا 


Vé 


فيهاء والله ذو علم بكل شيء عملتموه نتم وغيركم» وهو موف كل عامل منكم أجر 


عمله يوم ترجعون إليه. 


)تبارك الذي نزّل الفصل بين احق والباطل» فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة» 
على عبده محمد صَِإَلنَعَلَهِوسَل ليكون محمد لجميع الجن والإنس منذرا ينذرهم عقابه 
ويخوفهم عذابه. 

)الذي له سلطان السماوات والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاءه. وريخذ وَلَدَا 
فمن أضاف إليه ولداً فقد كذب وافترى على ربه» وما كان لله من شريك في مُلكه 
وسلطانه» فيصلح أن يعبد من دونه» وخلق كل شيء؛ فسوی كل ما خلق» وهيأه لم 
يصلح لهء فلا خلل فيه ولا تفاوت. 
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DDG‏ الا الزن كرت كرد 


رص عام کر َعم م وگ ع ءءء حر سس ےہ كر ا 
ایل کرت لافس هضرا ولا تفعاولايملِكون موا 
|1 ب iT A 16 1 CN AIL‏ 
ولایو ولانشورا © وقال لذبن مفرواإِنَ هدا ل١َإفك‏ 
KOE‏ کے ےک و ےه سكو عع سي 
م أفتريله وأ عانه٫‏ عليه قوم ءاخر ویک فق د جاء و ظاماوزودا 
سد 2ه ر َم 5 4 م رود 
© وقال وا اس طی رالا ولت أحكتتبهافهى تمل 
وى 7-2 وم رو ي سم 
عسيلا © قل أنزله الى يلم الِيَرّ 
اس سر سس مع ع 6 مير کي ع 
ف لسم وبي وال رض ته حكان عفورايجما 0 وا 1 
E: rie‏ م صد 1 مە يس لا 
مال هذا الرس ول حك ل الع ام وَيَمْثِى ف الاسواق 4 
YET Rea‏ 24 ررش 7 م7 کے واس 
ولا زو مك فيكو عرزي © أويلق 
5 ت f.‏ ووه م 5 تار د 
که ڪنز أوتكون له جنّةيأكل ينهاو قال 
1 2 د بير مسوم > وص #2 که 
ألظ مور إن بع وتا لا رجلا مسرا (8) أنظرٌ 
روا ر صاصم و 29> م ےر رر هر ص سا اس 
كيف ضريوا للت أ لامشل فض لوأ فلا تطيعون 
4) سیا © تارك الد ین ا جع لك حَيرامّن درك 
ري < ع سر د و e‏ 
نت تجرى من تيه اأ لانهذ روي جعل ك قصورا 07 بل 
2 2ع 0 م0 ے ےر جح سرع سه ر س رل يميم 
كَذَبوبالسَاعَةٍوأْعمَدَنالِم كد بْيِالسَاءَةسَعِيرا 0 
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کر ا ر یاون 22592 )وا تخد هؤلاء المشر كون بالل 
| رادومن ونیو اله لاقوت ساره مق © 


أصناما لا تخلق شيئًا وهي تلق ولا 
تملك لأنفسها نفعا تجرّه إليهاء ولا 
ضرًا تدفعه عنهاء ولا تملك إماتة 
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حي ولا إحياء ميتء ولا نشره 
من بعد مماته» وتركوا عبادة خالق 
كل شيء ومالك الضرّ والنفع وبيده 
الموت والحياة والنشور. 

وقال هؤلاء الكافرون بالله: ما 
هذا القرآن الذي جاءنا به محمد إلا 
كذبٌ وتان اختلقه» وأعان محمد 
على هذا الإفك الذي افتراه مبود. 
فقد أتى قائلو هذه المقالة ظلا وكذياً 
ال وقال هو لاء المشركون بالله: هذا 
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الذي جاءنا به محمد أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها في كتبهم» اكتتبها محمد 
َلوسر من يبود» فهذه الأساطير تقرأ عليه غدوة وعشيا. 

لاقل يا محمد هؤلاء المكذّين: هو اء أنزله الربٌ الذي يعلم سز من في السماوات 
ومن في الأرضء ولا يخفى عليه شيء» ومجازيهم بها عزمت عليه قلوبهم. إنه لم يزل 


يصفح عن خلقه وي ر حمهم. 


()وقال المشركون: ما هذا الرسول الذي يزعم أن الله بعثه إلينا يأكل الطعام كا نأكلء 


عل مارك 


أو يلقى إليه كنز من فضة أو ذهب» فلا يحتاج معه إلى التصرّف في طلب المعاش» أو 
يكون له بستان يأكل منه الرسول» وقال المشركون: إن تتِعُونَ أيها القوم إلا رَجُلاً به سحر. 


۷۲٦ 


()انظريا حمد إلى هؤلاء المشركين الذين شبهوا لك الأشباه بقولهم: هو مسحورء 
فضلًوا بذلك عن قصد السبيل» وأخطؤوا طريق الهدى» فلا يجدون سبيلاً إلى الحقّ 
إلا في| بعثتك به. 

)تقدّس الذي إن شاء جعل لك خيراً ما قال هؤلاء المشركون: هلا أوتيته» ثم بين 
تعالى الذي لو شاء جعل له خيراً ما قالواء فقال: بساتين تجري في أصول أشجارها 
الأمار, وَيجِعَل لَك بيوتا مبنية مشيّدة. 

)ما كذب هؤلاء المشركون بالله من أجل أنك تأكل الطعام» وتمشي في الأسواق. 
ولكن من أجل أنهم لا يوقنون با لمعادء وأعددنا لمن كذب ببعث الله الأموات نارا 


تُسعّر عليهم وتتقد. 
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] 7 )إذا رت هذه النار التي أعتدناها 
هولاء المكذبين أشخاصهم من مكانٍ 
بعيد» تَعيّطت عليهم» وذلك أن تغلي 
وتفور» وسمعوا صوت زفيرها. 

راذا ألقي هؤلاء المكذبون 
بالساعة من النار مكاناً ضيقاًء 


حت 
JO‏ 
€ ار 


N 
8 
فلم‎ 


م ر ود وص 


را 
مويو مور وبحدًا وأدعوأنبورا كيرا © ر 5 


ري جرم و < مم و لمج وير 
35 


للت واج الیو عِدَالمنقَورتك 

جر رمیا © َم فام اتاو 
کت وتار 9 ووم يجش رم وا 
ڈوک ون دودو اوق یولار je‏ لادی 
هواه آمهم صصُوا اسيل سيل © قالواسبحتك ماکان 
r‏ أو ياء ولك مَمَعتَهمم 
وءاباء همق نسو لكر وکنو وما بوا ® فقَد 
حبرم يما ق فماتستطیویت صرفا ولک 


09! يڪم تفه مكار لا‎ 1 E 
ا راماق کمن ارسیت إلا کوب‎ 


O 


2 


اي 
E‏ 
فم 


. 


1 Y Y7 ¥ 
5 262 220 
+. 


نجي 
31 
حم 


> 


a7 
CI 
0 


ا 
1K‏ 0 
فم 


> ]ا © 
4 حدم 


ا 


4 


قد قرنت أيلء بهم إلى أعناقهم في 

الأغلال» دعاء هؤلاء القوم بالندم 
على انصرافهم عن طاعة الله في 
الدنياء والإيمان با جاءهم به نبي 
الله صَوْنَعيَووَسَلرٌ حتى استوجبوا 


العقوبة. 
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"5 لام وین شوتف ا سوا e‏ 

5 و کک کک ر م 44 الا تدعوااليوم أا المشر كون 
220 إبعض فتّنة ف سيروت رسكن ريك بض 1 )62 : 
DE‏ ندمًا مرة واحدة» ولكن ادعوا ذلك 


كثيرا. 

)قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالساعة: أهذه النار خير أم بستان الخلد الذي يدوم 
نعيمه ولا يبيد؟ الذي وعد من اتقاه في الدنيا بطاعته في أمره ونهاه؟ كانت جنة الخلد 
للمتقين جزاء أعمالهم لله في الدنيا بطاعته» ومصيرا للمتقين يصيرون إليها في الآخرة. 
9 لهؤلاء المتقين في جنة الخلد ما يشاءون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» لابثين فيها 
أبداء وكان إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد وعدا وعدهم الله ومسألتهم إياه ذلك حين 
قالوا: (وآتنا ما وعدتنا على رسلك). 

9)ويوم نحشر هؤلاء المكذبين وما يعبدون من دون الله فيقول الله هم: أأنتم أزلتم 
عبادي عن طريق الهدى» ودعوتموهم إلى الغيّ» آم عبادي هم الذين ضلوا سبيل الرشد 
والحق وسلكوا العطب؟. 

9 قالت الملائكة: تنزيها لك يا ربناء وتبرئة ما أضاف إليك هؤلاء المشر كون» ما كان 


Y۸ 


ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم» أنت ولينا من دونهم» ولكن متعتهم 
بالمال يا ربنا في الدنيا والصحة» حتى نسوا الذكر وكانوا قوما مَلُكى؛ قد غلب عليهم 
الشقاء والخذلان. 

)قد كذبوكم أيها الكافرون مَن زعمتم أنهم أضلوكم» ودعوكم إلى عبادتهم با 
تقولون» فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف عذاب الله حين نزل بهم عن أنفسهم» ولا 
نصرها من الله حين عذّبها وعاقبهاء وَمَن يشرك بالله فيظلم نفسه منكم أيها المؤمنون. 
فذلك نذقه عذابا كبيراً. 

)وما أنكريا محمد هؤلاء القائلون: مالهذا الرسول يأكل الطعام» ويمشي في 
الأسواق» فقد علموا أنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» فليس لهم عليك با قالوا من ذلك حجة» وامتحنا أيها الناس 
بعضكم ببعض» جعلنا هذا نبياً وخصصنه بالرسالة» وهذا ملكا وخصصنه بالدنياء 
وهذا فقيرًا وحرمناه الدنيا لنختبر الفقير بصبره على ما حرم ما أعطيه الغنيٌ» والملك 
بصبره على ما أعطيه الرسول من الكرامة» ولأبتليكم أا الناس وأختبر طاعتكم 
ربكم وإجابتكم رسوله. وربك يا محمد بصير بمن يجزع ومن يصبر على ما امتحن 


به من المحن . 
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فتخيرنا أن محمذدًا عق في يقول» أو 
نرى ربنا فيخيرنا بذلك» لقد استکر 
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ا 1 10 OTE‏ 3 قائلو هذه المقالة في أنفسهم» وتجاوزوا 
9 لتائدة © چ EGE‏ ا في الاستكبار بقيلهم ذلك حذه. 

١ f 8 600‏ ف 9 ع6 ٠‏ 5 5 
6 ر يلا 9 لماك يوْمَبذٍ ل 1 0 يوم يرى هؤلاء ار قالوا: 
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24 ر رم وبر 
O FT‏ تس لظا لمعل يد . 7 557 و 
گنی © بط 0 يفو © ولا أنزل عَلَيْنَا اللانكة أو تَرَى 
یی ادت مع ارول سيا © بوق يراد ) الملديكة فاد رء 
ا گاخلیاا © تقذ اض ینا لز ڪر ا 9 رَبنا) ٤‏ فلا بشرى هم يومئذ 
a‏ ۰ 1 بخير» وتقول الملائكة للمجرمين: 


2 6 کی در تک أن تكون لكم من الله. 

ی وي انلك 7 )وعمدنا إلى ما عمل هؤلاء 

2 . a 
المجرمون من عمل فجعلناه باطلا؛‎ 
كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس‎ 
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من کو يحسبه الناظر غبارأء وليس بشيء. 

)أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرّاء وهو الموضع الذي يستقرٌون فيه من مستقرٌ 

هؤلاء المشركين الذين يفتخرون بأموالهم» وأحسن منهم فيها مقيلاً. 

)يوم القيامة حين تشقق السماء ء بالغمام» وتنزل الملائكة إلى الأرض تنزيلا» الملك 

ا بوعل فان ا چو دود كل فز سوه ركان ير شرن ال بالغمام يوما 

على أهل الكفر بالله صعباً شديدا. 

ا ويوم يعض الظالم نفسه المشرك بربه على يديه ندماً وأسقا على ما فرط في جنب 

اله ويقول: يا ليتني اتخذّت في الدنيا مع الرسول طريقاً إلى النجاة من عذاب اله 

َاويكتَى لبي 1أذ فلاا ليلا وفلاناً: قيل: أبي بن خلف» وقيل: الشيطان. 

8)لقد أضلني عن الإيمان بالق رآن» بعد إذ جاءني من عند الله فصدّني عنه» وَكَانَ 
۷۲۰ 


الشيْطان [لإنقان تسل ا يدر لمن البالاوقن ملقدهولا منيحية. 

© وقال الرسول يوم يعض الظالم على يديه: يا رب إن قومي الذين بعثتني إل 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً فأعرضوا عنه ولم يسمعوه. 

وك| جعلنا لك يا محمد أعداء من مشر كي قومك» كذلك جعلنا لكل من نبأناه من 
قبلك عدوا من مشركي قومه» فلم تُخصَّص بذلك من بينهم» وكفاك يا محمد بربك 
هادياً هديك إلى الحنَّ» وناصراً لك على أعدائك؛ فلا ولتك أعداؤك من المشركين 
فإني ناصرك عليهم. 

)وقال الذين كفروا: هاا نزل على حمد موسا القرآن ْلَه وَاحِدَةٌ كا أنزلت 
التوراة على موسى جلة واحدة؟ قال الله: كَذَِّكٌ تنزيله عليك الآية بعد الآية؛ لنصحح 
به عزيمة قلبك ويقين نفسك» وشيئًا بعد شيءٍ علمناكه حتى تَحَمَظَنَهُ. 
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ولا يأتيك يا محمد هؤلاء 
المشركون بمَشل يضربونه إلا جئناك 
مو التق ب نظ اا 
وأحسن مما جاءوا به من المثل بياناً 
وتفصيلا. 

هؤلاء المشركون يا محمد 
القائلون لك: (لَوُلا نزل عَلَيْهِ 
القّرآن حمْلَةَ وَاحِدَةٌ) الذين يحشرون 
يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم 
فيساقون إلى جهنم شرٌ مستقرٌأ في 
الدنيا والآخرة من أهل الجنة في 
الجنة» وأضل منهم في الدنيا طريقاً. 
© )و لقد انيتا مُوسَى التوراة 
او 
وظهيراء فقلنالا: اذهبا إلى فرعون 
وقومه الذين كذبوا بإعلامنا وأدلتناء فدمرناهم تدميراً. 

5 وقوم نوح لما كذبوا رسلنا أغرقناهم بالطوفان» وجعلنا تغريقنا إياهم عظة وعبرة 
للناس يعتبرون بهاء وأعددنا هم في الآخرة عذاباً ألي). 

0009 ودمرنا أيضا عاد وثمود وأصحاب الرس وهم قوم كانوا على بئر» ودمرنا 
بين أضعاف هذه الأمم التي سمّيناها لكم أتماً كثيرةً» وكل هذه الأمم التي أهلكناها 
مثلنا له الأمثال ونبهناها على حججنا عليهاء فلم نهلك أمة إلا بعد الإبلاغ إليهم في 
المعذرة» وكل هؤلاء الذين ذكرنا لكم أمرهم استأصلناهم» فدمرناهم بالعذاب إبادة 
()ولقد أتى هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجورا على القرية التي أمطرها الله بالحجارة 
فأهلكهم بها وهي سَدُومِ قرية قوم لوط أو لم يكن هؤلاء المشركون يرون تلك القرية 
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وما نزل بها من عذاب الله فيعتبروا ويتذكرواء ما كذّبوا محمد فيها جاءهم به من عند 
اله لأسم لم يكونوا رأوا ما حل بالقرية التي وُصفتء ولكنهم كذّبوه من أجل أنهم 
فوم لا يخافون نشورًا بعد الممات. 

0 وإذااراك مولا الم کون ما عخذوتك إلا شخرية يسخروق:مبك» قولون: أَهَذَا 
الَذِي بَعَتَ الله إلينا رَسُولاً من بين خلقه. 

)قد كاد هذا يضلنا عن آهتنا التي نعبدهاء فيص دنا عن عبادتها لولا صَبِرّنا عليها. 
سَيبِين لهم حين يعاينون عذاب الله قد حل مَن الراكب غير طريق الهدى» والسالك 
سبيل الردى أنت أوهم؟. 

)َرَت يا محمد مَن اتَخدَإِكَهُ شهوته التي يهواها وذلك أن الرجل من المشركين كان 
يعبد الحجرء فإذا رأى أحسن منه رمى بهء وأخذ الآخر يعبده» فكان معبوده وإلهه ما 
يتخيره لنفسه» أفأنت تكون يا محمد على هذا حفيظاً في أفعاله مع عظيم جهله. 
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لھ ذم یو جما كيرا © © وَموَارِىمي چ 
یخرن لداعت ورات رخد اماع لولاا | 
ویج تنج 9 وهو یلق ناماو شرا جع 
لتقم ولا یطرش اکال نهدا © ( 
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م تَحْسَبُ يا محمد أن أكثر هؤلاء 
المشركين يَسمَعون ما يتلى عليهم. 
فيعون أَوَيَعِقِلُونَ ما يعاينون من 
حجج الله ما هم إلا كالبهائم التي 
لاتعقل مايقال هاء بل هم من 
البهائم أضل سبيلاً؛ لأن البهائم 
تهتدي لمراعيهاء وتنقاد لأربامهاء 
وهؤلاء الكفرة لا يطيعون ربهم. 
ولا يشكرون نعمة من أنعم عليهم. 
)اتر يا محمد كيف مَذَّ ربك الظّل 
وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
التسمين :نولو اء لفن ةدافا لا 
يزول» ممدودا لا تذهبه الشمس ولا 
تنقصه. ثم دللناكم أا الناس بنسخ 
الشمس إياه عند طلوعها عليه؛ بأنه 


خلقٌ من تلق ربكم يوجده إذا شاء ويفنيه إذا أراد. 

)ثم قبضنا ذلك الدليل من الشمس على الظل إلينا قبضاً خفياً سريعاً بالفيء الذي 
نأتي به بالعشيّ؛ لأن الظل بعد غروب الشمس لا يذهب كله دفعة» ولا يُقبل الظلام 
كله جملة» وإن يُقبَضُ ذلك الظل قبضا خفياًء شيئًا بعد شبىء» ويَعقب كل جزء منه 


يقبضه جزء من الظلام. 
)الذي مد الظل ثم جعل الشمس عليه دليلا هو الذي جعل لكم أا الناس الليل 
لباساء وجعل لكم النوم راحة تستريح به أبدانكم» وجعل النهار يقظة وحياة. 


ف 
بف 


© )والله الذي أرسل الرياح الْلقَحة حياةً أو من الحيا والغيث الذي هو منزله على 
عباده» وأنزلنا من السحاب ماء طهوراء لنحيي به أرضاً قحطة» وَنَسَ يه من خلقنا 
ناما من البهائم» وَأَنَايِيَ كَثِيرًا. 


A 


()ولقد قسمنا هذا الماء الذي أنزلناه من السماء ليتذكروا نعمي عليهم» ويشكروا 
إحساني إليهم. فَأَبى أَكْثرٌ التاس إلا جحوداً لنعمي عليهم. 
)ولو شئنايا محمد لأرسلنا في كل مصر ومدينة نذيراً ينذرهم بأسنا على كفرهم 
بناءفيخف عنك كثير من أعباء ما حملناك منه» ويسقط عنك بذلك مؤنة عظيمة» 
ولكنا حملناك ثقل نذارة جميع القرى» لتستوجب بصبرك عليه إن صبرت ما أعدّ الله 
لك من الكرامة عنده فلا تطع الكافرين فيا يدعونك إليه من أن تعبد آهتهم» ولكن 
جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيراء حتى ينقادوا للإقرار بيا فيه ويذعنوا للعمل به. 
2)والله الذي خلط البحرين» فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه» هَذَا عَذْبٌ شديد 
العذوبةء وهذا ملح مرٌء ثم يمنع الملح من تغيير العذب عن عذوبته؛ لئلا يضر إفساده 
إياه» فلا يجدوا ماء يشربونه عند حاجتهم إلى الماء» وَجَعَلَ بَيْنَّهَُا حاجزأ يمنع كل واحد 
منهم) من إفساد الآخرء وجعل كل واحد منهم) حراماً محرّماً على صاحبه أن يغْيّره 
و 
)والله الذي خلق من النطف بشرا إنسانا فجعله نسبأء وذلك سبعة المذكورون في 
(حرمت عليكم اا )» وصهراً وهو خمسة المذكورون في قوله: (وأمهاتكم 
للآتي أر أرضعنكم)» وَكَانَ رَبك يا محمد ذو قدرة على خلّق ما يشاء. 
ا 
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ا ا اله ا أ يَتَحِذَإِلر سيلا 0 ره ى 5 م ٠‏ 
و“ 9 يڙا ن كذبك؛ قل هؤلاء الذين 
ليأ ايو سيخ مدو و كه ابه يڏو 


2 6 6 
ب © اع قير متهن ال ارساتك إليهم: ما أسالكم يا قوم 
ستو علَالْعَرَشٍ اليَحْمَنوَدَعَلَبِو. اظ على ما جئتكم به من عند رب أجراء 
بوا 7 جد لمكن © فتقولون: إنا يطلب محمد أموالنا 


ا لا r‏ ا 20 al‏ 


ياورَاده نشو ® 69 ارك الى جم © Ms‏ 
من مرنا وزادهم نورا نك دك ل ائ با يدعونا إليه» لكن من شاء منكم 
701 فاس رجاو امن 69 وهو 56 ا :1 
.ر و عرق ر ےہ ر , اتخذ إلى ربه طريقا بإنفاقه من ماله ف 
الى جع ل الل والتهارخِامَة لِمنأراد أن يكرازاراد ل 
سسله ١‏ 4 به | , أ قه 
کو 9© مانس بم انك اوا سبيله» وفيا يقربه إليه من 
واو إاخاطبهما لج هلوت ةَالْوأسلدما 69 والس والنفقة في جهاد عدوه» وغير ذلك 
سی توت رده رسج سج اوقم © وَل قو لون © من سبل الخير. 
ر دمب مغك دعر © ل وتوكل يا محمد عل الذي له 
R4‏ @ © اناو 6 تيه HEE‏ 
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فثق به في أمر ربك وفوّض إليهء 
واعبده شكراً منك له على ما أنعم 
به عليك» وحسبك با لحي الذي لا يموت خابرا بذنوب خلقه» فإنه لا يخفى عليه شيء 
منهاء وسيجازيهم بها يوم القيامة. 

)الذي خلق السموات والأرض وما بينها ف ؛ قيل: e‏ 
الأحدء والفراغ يوم الجممعةء ثم استوى على العرش وعلا عليه فاسل يا عمد خبير 
بالرحمن» خبيراً بخلقه» فإنه خالق كل شیء» ولا يخفى عليه ما خلق. 

قاذ اقل 2 ای درد درد 4 اچوی للاخ لضا درد لآل 
والأوثان» قالوا: أنسجد نحن يا محمد لما تأمرنا أنت أن نسجد له وزاد هؤلاء المشر كين 
قول القائل لهم: اسجدوا لل رحمن بُعداً مما دعوا إليه من ذلك فراراً. 

(تقدّس الربٌ الذي جعل في السماء قصوراً في السماء فيها الحرس» وجعل فيها 
الشمس وجعل فيها قمرًا مضيئاً. 
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تة ايام 
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)وهو الذي جعل الليل والنهار كل واحدٍ منهما الآخر حلفا من الآخره في أن ما 
كات الحدس امو عمل تهنا فول أذرك قان ف الأو وقال اونا جل كل 
واحدٍ منهما مخالفاً صاحبه فجعل هذا أبيض وهذا أسودء وقال آخرون: جعل كل 
والحنق عالت واخ إذ اذهب هاا جاءهذاء وخ اللا و اهار جج بان اراد أن 
الترام اد ارا امار نب ا اي ا او اا 

©وَعِبَادُ لرّحْمَن الین :. يَمْشُون عَلَ الأزض هونا بالحلم والسكينة غير مستكبرين» 
وذا خاطهم هلون بال ب يكرهوته من القولهأجابوهم ارو قفن القول» 
€ والذین يبيتون لربهم يصلون لله. يراوحون بين سجوږ في صلاتهم والقيام؛ 
والذين يدع ون الله أن يصرف عنهم عقابه وعذابه» إن عذاب جهنم كان غراماً ملحا 


© والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يجاوزوا ا لحد الذي أباحه الله لعباده» وم يقصروا عم| 
أمر الله به» وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار عدلاً بين ذلك. 
واو عله علو 


«ن” که کت 


Ab 


E E‏ © والذين لايعبدون مع الله إهاً 
007 ر 27 el AIL‏ ۵ 5 
والذين ا و النفس 0 اخرءو لكنهم بخلصون له العبادة. 
KK‏ صر م الها لا با لیو لاد ذو رس RAG‏ دل“ ري روو 00 7 3 7 
ال ل 0 ورا لاون الس الع كر ان 
أثاما © يضدعف لهالمزاب يوم القيمة وحادفيهء ا ل 
0 ا ر کے ا اقتلها إلا ای اما بر بالله بعاد 
کوک ل اتهم تد ونآ فر ع إسلامهاء أو زنا بعد إحصانهاء أو 
1 فار -ه ره 5 
: فتل نفس فتقتل ہا ولا يزنون 
ہے 2 کے و م یر ر ل سير م م کے 2 
متا( ولیت لاشهدوت رمدو اباو | فيأتون ما حرم الله عليهم من 
الفروج» ومن يأت هذه الأفعال» 
يلق من عقاب الله عقوبة ونكالاء 
فيَضَاعَفْ لَه الْعَدَّابُ يَوْمَ الْقيَامَق 
برا بلقو ِهايَيَّةُوَسَلَدمًا © کیربت ا ويبقى فيه إلى ما لا نهاية فى هوان. 
ات م راما كل ماس انکر 9 
يها حسنت مستفراومقَاما 2© قل ماع ؤا برق )إلا من راجم طاعة الله بتركه 
2< 2-7 2> بح 2 ^ J)‏ 5 عن 3 ١‏ 
25 ا ا ذلك» وصدق ب جاء به محمد : 8 
207 الله وعمل با آمره الله من الأعمال» 
وانتهى عما نماه الله عنه» فأولئك 
يبدل الله أعمالهم في الشرك حسناتٍ في اللإسلام» بنقلهم عا يمسخطه الله من الأعمال 
إلى ما يرضىء وكان الله ذا عفو عن ذنوب من تاب من عباده» وذا رحمة به أن يعاقبه 
على ذنوبه بعد توبته. 

5 5 1[ 12 ن ع ا .۶ 20 عه 
)ومن تاب من المشر كين فأمن بالله ورسوله» وعمل بما أمره الله فأطاعه. فإن الله فاعل 
به من إبداله سيئ أعماله في الشرك بحسنها في الإسلام» مثل الذي فعل من ذلك بمن 
تاب وآمن وعمل صا حا من أصحاب رسول الله صََِلَهعَليْهِ سل . 
()والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركاًء ولاغناءً» ولا كذباً ولاغيره» وكل ما 

7 ی‎ 5 5 ١ ر2‎ E 
لزمه اسم الزورء وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو راوه مروا كراماء ومرورهم كراما في بعض‎ 
ذلك بأن لا يسمعوه. وذلك كالغناء» وفي بعض ذلك بأن يعرضوا عنه ويصفحواء وفي‎ 
. بعضه بأن يَنْهَوًا عنه» وفي بعضه بأن يضاربوا عليه بالسيوف» وكل ذلك مرورهم كراما‎ 


9 
REE 


محهد 
SA‏ 


6 


Tv 
1 
ڪا‎ 


IV 
17 
حدم‎ 


ع رص رم عه ص ر و م دده 
کیا © ونیک ومیل کا کان یو رآ 


L2 2 5 


مهد 
91 


مور 


عر م م T2‏ ل و در 4 ےم ص ےم 
مروأحكراما 9 وا لز ذا جك روابكايت رده 
کے ا ۹ 2 
ليخ روا علتهاصمًاوعمانا 9 والزین يقولوت رسا 


را يا 2 f>»‏ ص ر 0 لم 0 كك م 
هبل امن أزوجناوذرياينا قر اعون وأجصلنا 
و ص وء رى و محر م 
مقي تماما 09 ولك ج روت الْفرفةيما 


ص 


262 


كه 
04 


a 


ص 


يالف 


©عوالذين إذا ذكّرهم مذكّر بحجج الله؛لم يكونوا صما لا يسمعونء وعمياً لا يبصرونها 
ولكنهم يِقَاظُ القلوب» فههاء العقول» يفهمون عن الله ما يذكرهم به» ويفهمون عنه 
()والذين يرغبون إلى الله في دعائهم بأن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
ما تقر به أعيننا من أن تريناهم يعملون بطاعتك» واجعلنا للمتقين الذين يتقون 
معاصيك» ويخافون عقابك إماماً يأتمون بنا في الخيرات. 

3 هؤلاء الذين وصفت من عبادي يثابون على أفعالهم هذه التي فعلوها في الدنيا: 
الغرفة وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة» بصبرهم على هذه الأفعال» وتتلقاهم 
الملائكة فيها بالتحية. 

أولئك يجزون الغرفة بها صبروا ماكثين فيهاء حَسّنت تلك الغرفة قراراً هم وإقامة. 
)قل يا محمد لمحؤلاء الذين أرسلت إليهم: أي شيء يعدكم؟ وای شيءِ يصنع 
بكم ربي؟ لولا عبادة من يعبده منكم» وطاعة من يطيعه منكم. فقد كذبتم أيها 
القوم رسولكم الذي أرسل إليكم» فسوف يكون تكذيبكم عذابًا لكم ملازماً قتلاً 
بالسيوف. وهلاكا لكم مُفنياً يلق بعضكم بعضاء ففعل ذلك بهم وقتلهم يوم بدر. 
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رس ؤس ا مرا لجسم 5 الي 
طس 0 تلك اين تالكنبالْصِين () عك بتع سک ا 020 ١‏ ا التي 
ود 7 8 ١‏ 2 رد 3 9 دوه - ° » IKE‏ ص صر / 
لبون مين © إن شار عا لمكن ا أنزلتها على محمد ماليو وسار في 
حص عماس ص سم رة 95 > رص دوم ووس ١‏ 0 2 و 8 
که ص ا ر r‏ ر 
إلاكاثوأعنه معرض ین (2) فَمَذَكدَبوأْفْسيأتمأنبكوامأكانوأ 1 أنزلة من قبلها لمن تدبره بفهم» 
دده ع KI CL‏ س كرتم ال U‏ لها 

سرون © ولم ایا لارض كاسنا انكل نيج 17 وفكر فيه بعقل. أنه م٠‏ عند الله. 
كسم © ف کرت راگنا کش زت © وإ ا 

, 7 )لعلك يا محمد قاتل نفسّك ومهلكها 

إن لم يؤمن قومك بك. 


م كس لم ورم م وم راسمس ر صر مس دم اس 
رك رليم 7 ولذ ادى ريك مومع آنا القوم | 
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:0 مف وتا رسو رب ليون €9 أن رس معان ريل 
غادہم ي کفره. 


وه ر 0 
التي ينزها الله عليهم. 
® 6اک ف اوي اوت فان غ س ® 
)أولم ير هؤلاء المشر كون المكذبون بالبعث والنشر إلى الأرض» كم أنبتنا فيها بعد أن 
. ىد وظ” به 
كانت ميتة من كل زوج حسن. 


ارين 00 وم رعو ألَاِيَنّفُونَ €3 قال رخاف 
نكرو 9 ِي صد ری وَلَاطَلِقَلِسَافِ فَأَرْسيِلٌ 
)وما يجي ء هؤلاء المشركين من 
ال سے ال وی ال ا رچ 2 < سرس تذكر وتنيه نما نحدثه الله النمك» 
عت قعل كلت ملت وأنت وس الكفريت 60 0 7 
إن في إنباتنا في الأرض من كل زوج كريم لدلالة لمؤلاء المشركين المكذبين 
بالبعث» وما كان أكثر هؤلاء المكذبين بالبعث بمصدقيك على ما تأتيهم به من عند الله 


اموه €9 وَلمْعطَدَبتأَحَافُ نيقش ون 60 قَالَ 
ا ويوحيه إليكء لتذكرهم به إلا 
من الذكرء وإن ربك يا محمد هو العزيز في نقمته» ذو الرحمة بمن تاب. 


OO VI SE‏ ا 
اعرضوا عن استاعه. 
)فد كذب يا محمد هؤلاء المشركون بالذكر الذي أتاهم من عند الله» فسيأتيهم 
000 واذكريا محمد إذ نادى ربك موسى أَنِ انْتٍِ الْقَوْمَ الكافرين قوم 
فرعونء ألا ندم 1 ن عقاب الله على كفرهم به قالموسى: رَبٌ إن أَحَافٌ من قوم 
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فرعون الذين أمرتني أن آنيهم أن يُكَذْبُونِء وَيَضِيقُ صَدْرِي من تكذيبهم إيام ي إن 
كذّبوني» ولا ينطق بالعبارة عما ترسلني به إليهم» للعلة التي كانت بلسانه؛ فَأَرْسل إل 
مَارُونَ» ولقوم فرعون علِّ دعوى ذنب أذنبت إليهم» فأخاف أن يقتلوني قوداً بالنفس 
070009 قال الله: كلاء لن يقتلك قوم فرعون» فاذهب أنت وأخوك بأعلامنا 
وحججنا التي أعطيناك؛ إِنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ما يقولون لكم ويجيبونكم به» فأتٍِ أنت 
يا موسى وأخوك هارون فرعون» فَقّولا: إن رَسُولٌ رَبٌ الْعَايِِنَ إليك» أن أَزْسل مَعَنَا 
تي نراي 

)فال فرعون: ألم نربك فينايا موسى وليدأء ولبشت فينا من عمرك سنين؟ 
وقتلت النفس التي قتلت مناء وأنت من الكافرين لنعمتي عليك وتربيتي لك. 
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© )قال موسى لفرعون: قتلت 
تلك النفس التي قتلت إذن وأنا 
من الجاهلين قبل أن يأتيني من الله 
وحي بتحريم قتله عل فَمَرَرْتَ 
مِنْكُم معشر املأ من قوم فرعون 
نا يفتكم أن تقتلوني» فوهب لي 
ربي نبوّة» وألحقني بعداد من أرسله 
إلى خلقه» مبلغاً عنه رسالته. 
)وتربيتك إياي» وتركك استعبادي 
کا استعبدت بني إسرائيل» نعم هي 
نعمة منك تمنها عن بحق» أن عبّدت 


اتو ڪل سَحَارِعَليِوٍ €9 فجي اة | الناس وتركتني 1 سي 
یقرت 9 و ت 9 9 قال فِرعَون: واي شي 
TET‏ رب العالمين؟ قال موسى: : هورّبٌ 
السَعَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ومالك ما بينه) 
من شیء» إن كنتم موقنين أن ما تعاينونه کا تعاينونه» فكذلك فأيقنوا أن ربنا هو ربٌ 
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موسى: الذي دعوتكم إليه وإلى عبادته ربكم الذي خلقكم. وَرَبُ آبَائِكُمْ الأوَّلِينَ 
فقال فرعون: إن رسولكم هذا الذي يزعم أنه أرسل إليكم لمغلوبٌ على عقله؛ لأنه 
يقول قولا لا نعرفه ولا نفهمه» فقال موسى: الذي أدعوكم وفرعون إلى عبادته ملك 
مشرق الشمس ومغربهاء وما بينهما من شيء» إن كان لكم عقول تعقلون بها ما يقال 
لكم» فقال فرعون: لئن أقررت بمعبود سواي لأسجنتك مع من في السجن من أهله. 
000 رلو جنك بِنَىْءِ يبين لك صدق ما أقول يا فرعون وحقيقة ما أدعوك 
إليه؟ قال له فرعون: فأتٍ بالشيء المبين حقيقة ما تقول فألقى موسى عصاه فتحوّلت 


خف 


ثعباناء يُبِين لفرعون والملاً من قومه أنه ثعبان» وأخرج موسى يده من جيبه فإذا هي 
معاد ملم سني 

EN ORE Ph 
من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر» فأي شيء تأمرون في أمر موسى وما‎ 
تشيرون من الرأي فيه؟ فأجاب الملا حوله: أخر موسى وأخاه وأنظره» وابعث في‎ 
بلادك وأمصار مصر يحشرون إليك كل سار عليم بالسحر. فجمع الحاشرون الذين‎ 
بعثهم فرعون بحشر السحرة» لوقت واعد فرعون لموسى الاجتاع فيه من يوم معلوم»‎ 
وذلك يوم الزين أن بكر اناس ّى‎ 

لموسى أو للسحرة؟ 
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2 فاخرجنه مزن بست وصودز () وکوزوقا و ريم 
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06 لعلنا نتيع السحرة إن كانوأهمالغلليين 0 فلماجاء السحرة 


a 
1 
A 


5 
C1 
د‎ 


~v 
Ol 
مور‎ 


إن كانوا هم الغالبين موسى. فلا 
جَاءَ السّحَرَةُ فرعون قَالُوا ِفرْعَونَ: 
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ر ا 0 يك دس م كي يي ل > داس ى ص ى 
اوفرعو ينلا لأجرا إن كنانح نْالْمَلِيِينَ 63 قتعم 
ESILE:‏ 


CNA 
وَِنَكمإِذالِْنألْمقرَيِينَ 69 الهم موس ألفوأم دم مُلْقَونَ‎ 
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7و 4 ص سس 6 ے اس © و 
کک > جومم و م 2 اعمس ها eM‏ ا أى » لا يم نا فلك ان کا 
© قاجا کم ھم رالوب ودورت ف أين لنا لا جرا بسحرنا قبلك إن 
> ه يي 


م سے 0 ا ا ل 
البو © قالتىمومئ عصاء قإذاھىتلقف مايأ فكو 


42 عام م رام 7 کے ل ل 0 
42 فأ لقى) لسّحرة ساجدين © قالوأءامتابر ب لين 69 


حم ت 


تخ الال توكو قال عون 
وَإِنَكُمْ إا ُن المَرَبِينَ مناء قَالَ 
/ 1 جه وو 8 SD‏ 

هم مُوسَى ألقوا ما انتم مُلقونَ من 
حبالكم وعصيكم. فألقوا حبَاهم 
بقوّة فرعون وشدة سلطانه» ومنعة 
مملكته: إِنا لحر الْعَالِمُونَ موسى. 
عَضَاهُ حين ألقت السحرة حباهم 
وعصیهم» فإذا عصا موسى تزدرد 
مايأتون به من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له» وإنها هو خاييل وخدعة» فلا تبسن 
السحرة أن الذي جاءهم به موسى حن لا سحرء وأنه مما لا يقدر عليه غير الله الذي 
فطر السموات والأرض من غير أصل» خرٌّوا لوجوههم سجدا لله» مذعنين له بالطاعة, 
مقرين لموسى بالذي أتاهم به من عند الله أنه هو الحق. قائلين: آمَنَا برب الال الذي 
دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون وملئه رَبٌ مُوسّى وَمَارُونَء قال فرعون للذين كانوا 
سحرته فآمنوا: آمنتم لموسى بأن ما جاء به حقٌ قبل أن آذن لكم في الإيوان به» إن موسى 
لرئيسكم في السحرء وهو الذي علمكموه. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عند عقابي إياكم وبال ما 
فعلتم» لأَمَطْعَنّ أيدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم غالفا في قطع ذلك منكم بين قطع الأيدي والأرجلء 
وَلأصلبتكم أحمَعِينَه قالت السحرة: لا ضرر علينا وإن صنعته بنا وصلبتناء إنا إلى ربنا 
راجعون» وهو مجازينا بصبرنا على عقوبتك» وثباتنا على توحيده» والبراءة من الكفر به. 
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20 إنا نرجو أن يصفح لنا ربناعن خطايانا التي سلفت منا قبل إيماننا به» فلا 
يعاقبنا بهاء لأن كنا أل من آمن بموسى وصدقه با جاء به من توحيد الله وتكذيب 
فرعون في ادعائه الربوبية» وأوحينا إلى موسى إذ تمادى فرعون: أن سر ببني إسرائيل 
ليلا من أرض مصرء إن فرعون وجنده متبعوك وقومك من بني إسرائيل؛ ليحولوا 
بينكم وبين الخروج من أرض مصر. 
23 نأرسل فرع ون في المدائن مشر له جنده وقومه ويقول لهم: إن بني 
إسرائيل لطائفة قَلِيلُونَه وإن هؤلاء الشرذمة لنا لغائظون بذهابهم منهم بالعواري 
التي استعاروها من الحلي» ويحتمل أن يكون ذلك بفراقهم إياهم وخروجهم من 
وك هم لذلك. وَإِنَا وي حَاذِرُون لأنهم ذوو أداةٍ وقوةٍ وسلاح. 

أخ رجنا فرعون وقومه من بساتين وعيون ماء» وكنوز ذهب وفضة»› 
ومقام كريم وهوالمنابر» هكذا أخ رجناهم من ذلك وأورثنا تلك الجنات التي أخ رجناهم 
منها بني إسرائيل» فأتبع فرعون وأصحابه بني إسرائيل حين أشرقت الشمس» وقيل 
حين أصبحوا. 
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ما ءا عانقالا حب موسو إن لسد رن 63 َال‎ 
378 ىرى سرن 9 9 قىيال مومىاً‎ 
ماھ انلق کان ل فر قالطو العظيق‎ 


وأزلفنائم الْأحَرِينَ 9 لله ويام موسو ومن معهة معن 
رارقا لحرن بن 0 6 نفدل ك يدوا ا 


رمم 9م ر 
مَؤْمِنِينَ 6)93 € ول ريك هوالعریرال حر م 9 واتلء 


)فل تناظر الجمعان جمع 
موسى وجمع فرعون» قَالَ أُضْحَابٌ 
مُوسَى: إنا مْلْحَقَونء الآن يلحقنا 
فرعون وجنوهه فيقتلونناء قال 
موسى لقومه: ليس الأمر كما 
| ع اي 
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9 کش © أزتتشكخ لمث 60ا ا ٤‏ 
EEE A 8‏ 0 ا () ذكر أن الله كان قد أمر البحر أن 
7 وبل الأو 6 ا ال و 
10 9 لدی لقن نھو ر 9 © ازى هويطهمن وبسقين ب 1-0 فكان كل طائفة من البحر لما ضربه 
© تنك 5نیت © لمث لقا موسى كالجبل العظيم وذكران 


بين 63 والذىأطمءا دوم الد 
7 ا انفلق اثنتي عشرة فلقة على عدد 
| © تعس نوی الوت 9 
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فرعون من البحرء وقدمناهم إليه» وأنجينا موسى من الغرق ومن مع موسى من بني 
إسرائيل أجعين» ثم أغرقنا فرعون وقومه في البحر بعد أن أنجينا موسى منه» إن فيا 
فعلت بفرعون ومن معه من تغريقي إياهم في البحر لدلالة بينة يا محمد لقومك على أن 
ذلك سنتي فيمن سلك سبيلهم ولك آية في فعلي بموسى وتنجيتي إياه أي سالك فيك 
سبيله إن صبرت صبره. وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين با أتاك الله من الحق المبين» 
فسابق في علمي أنهم لا يؤمنون. ون رَبك ُو الْعَزِيرٌ في انتقامه ممن كفر به وكذّب رسله: 
الرّحِيمْ بمن أنجى من رسله وأتباعهم من الغرق والعذاب الذي عذب به الكفرة. 
00 واقصص على قومك من المشركين يا محمد خبر إبراهيم حين قال لابيه 
وقومه: :أ فى تعبندوة#اقالوا له نفد اعاتا قل فا خدما مقيميق عل غاد 
وخدمتها. 
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)قال إبراهيم هم: هل تسمع دعاءكم هؤلاء الآهة إذ تدعونهم؟ أو تنفعكم هذه 
الأصنام» فيرزقونكم شيئًا على عبادتكموهاء أو يضرٌونكم فيعاقبونكم على ترككم 
عبادتها بان يسلبوكم أموالكم. 

قالواني جوابهم إياهم: بل ما يسمعوننا إذا دعوناهم» ولا ينفعوننا ولا يضرون» 
وإنها وجدنا من قبلنا من أبائنا كذلك يعبدونها ويعكفون عليها لخدمتهاء فنحن نفعل 
ذلك اقتداء بهم. 

05 قال إبراهيم لقومه: افر اي يتم أيها القو م ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام 
أنتم وآباؤكم الأوّلون قبلكم» فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة» وإني منه بريء لا 
أعبده» إلا رب العالمين. 

€ لذي حَلَمَي تَهُوََدِينِ للصواب من القول والعمل» ويسددني للرشاد 
والديريقاون بالطبام والخرايه وإذا وعم يعي واعال لوو يبرت يعات 

ا )والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد ماتي» وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْيَغْفِرَ لي 
خَطِييِي يو زم الحساب» فربي هذا الذي بيده نفعي وضريء وله القدرة والسلطان في 


للبار اة 
ارب هب لي نبوة واجعلني ولال خلقك» حتى تلحقني بذلك بعداد من 
أرسلته من رسلك إلى خلقك. 
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ل واجعل لي في الناس ذكرا جميلاً 
وثناء حسناء باقياً فيمن يجيء من 
القرون بعدي. 

2 اأورثني يا ربٌ 
من منازل الجنة» واصفح لأبي عن 
شركه بك» ولا تعاقبه عليه إنه كان 
من ضل عن سبيل ال هدى فكفر 
بك» ولا تذلني بعقابك يوم تبعث 


عبادك من قبورهم يوم لا ينفع من 
كفر مال كان له في الدنياء ولا بنوه 
الذين كانوا له فيهاء يوم لا ينفع إلا 
القلب السليم من الشك في توحيد 
الله» والبعث بعد اللمات. 

© © وأدنيت الجنة وقزبت للذين 
اقرا عاب ا قال خرو أطهرت 


اليوم من الله فينقذونكم من عذابه» أو ينتَصرُون لأنفسهم فينجونها مما يراد بها؟. 
:)فر مي ببعضهم في ا جحيم على بعض» وطرح بعضهم على بعض منكبين على 
وجوههم» فكبكب فيها الكفار والشياطين» وكبكب فيها جنود إبليس أجمعون. وهم 
كل من كان من أتباعه من ذرّيته كان أو من ذرية آدم. 

قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي كانوا يعبدونها وجنود إبليس» وهم في الجحيم 


ختصمون. 


00 تالله لقد كنا في ذهاب عن الحقّ» إن كنا لفى ضلال مبين» لمن تأمله وتدبره أنه 
ضلال وباطل» كنا لفي ذهاب عن الحق حين نعدلكم برب العالمين فنعبدكم من دونه. 


۷4۸ 


© وما أَصَلَّمَا إلا الُجرمُون إبليس» وابن آدم الذي سن القتل. 

© )فليس لنا شافع فيشفع لنا عند الله من الأباعد, وَلا صَدِيقٍ ميم من 
الأقارب» فلو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنؤمن بالله. | 
903 إن في| احتج به إبراهيم على قومه من الحجج التي ذكرنا له لدلالة بينة واضحة 
لمن اعتبر» على أن سنة الله في خلقه الذين يستنون بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام 
والآهة» ما سن فيهم في الدار الآخرة» من كبكبتهم مع جنود إبليس في الجحيم» وما 
كان أكثرهم في سابق علمه مؤمنين» وإن ربك يا محمد لهو الشديد الانتقام ممن عبد 
دونه» الرحيم بمن تاب منهم أن يعاقبه على ما كان سلف منه قبل توبته من إثم وجرم. 
05 ددبت قَوْمُ ُوح رسل الله الذين أرسلهم إليهم لما قال كم أخوهُمْ ُو ألا 
تقون فتتحذروا عقابه عل كفركم به إن لَكُمْ رَسُولٌ من الله: مين عل وحيه. 

© )فاتقوا عقاب الله أا القوم على كف ركم به» وأطيعوني في نصيحتي لكم» وما 
أطلب منكم على نصيحتي من ثواب ولا جزاء. إِنْ أَجْرِيَ إلا عل رب الْعَانِنَ دونكم 
ودون جميع خلق الله. 

(9) قال قوم نوح له: أنؤمن لك يا نوح» ونقرٌ بتصديقك» وإنا اتبعك منا الأرذلون 
دون ذوي الشرف. 
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9 قاو ين لر تنه شآ 110001 
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ى من الْمؤْمِنينَ نَ اينه ومن مهفي الف المش حون 
9 نے ارفا بعد الان 2 KF EEG‏ وا ڪات 
| کر 2 © ون ربك تھ والمرز لحي 019 كدت 
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لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه» 
ومن أظهر سيئًا ظننت به سيئّاء إن 
حساب باطن أمرهم على ري لو 
تشعرول» فإنه يعلم سر أمرهم 
وعلانيته» وما أنا بطارد من آمن بالله 
واتبعني على التصديق با جئت 
من عند الله» ما أنا إلا نذير لكم من 
عند ربكم قد أبان لكم إنذاره. 
قال قومه: لئن لم تنته يا نوح عم| 
تقول وتدعو إليه» وتعيب به آهتناء 
لتكونن من المشتومين. 
90 قال نوح: رب إن قوي 
كَذْبُونٍ فيا أتيتهم به من الح من عندك» فاحكم بيني وبينهم كمأ من عندك هبلك 
لكر و العدزي و و 
(59003)فأنجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين في السفينة الموقرة المملوءة» 2 غفا 
لمَاقنَ من قومة الذين كذبوه. 
© )إن في| فعلنا يا محمد بنوح ومن معه من المؤمنين لآية لك ولقومك المصدقيك 
سنتي فيك وفي قومكء ول يكن أكثر قومك بالذين يصدقونك مما سبق في قضاء الله 
هم لن يؤمنواء وب لير في انتقامه عن كفر به ارحس بالتائب منهم. 

95 09 كَذَبَتْ عَادٌ رسل الله إليهمء إِذْ قَالَ كُمْ أَحوهُمْ هو د ألا تقون عقاب 
الله على كفركم به ي لَكُمْ رَسُولٌ من ربي يأمركم بطاعته» ويحذركم على كفركم. اَن 
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على وحيه ورسالته فاقوا الله بطاعته والانتهاء إلى ما يأمركم وينهاكم» وأطيعون فيي 
آمركم به من اتقاء الله وتحذيركم سطوته» وما أطلب منكم جزاء ولا ثوابأء ما جزائي 
وثوابي على نصيحتي إياكم إلا على رب العالمين. 

© قال هود لقومه: اون كل مكان مرتفع من الأرض بُنياناً عل تلعبون» 
وَتتَخْذونَ بناءً كأنكم تخلدون» وجائز أن يكون البناء قصوراً وحصوناً مشيدة» وجائرٌ 
أن يكون ماخذ للاء. 

5 وإذا سطوتم سطوتم قتلاً بالسيوف» وضرباً بالسياط . 

N 25‏ )اتقواعقاب الله أا القوم بطاعتكم إياه في| أمركم ونباكم. 
واحذروا سخط الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون» وأعانكم به من المواشي والبنين 
والبساتين والأنار» إِنْ أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم من الله عَظِيم . 

()قالت عاد لنبيهم هود َاَلنَهَلتَهوسَه : دن عدن وعظك إياناء وتركك الوعظ. 
فلن نؤمن لك ولن نصدّقك على ما جتتنا به. 
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)ما هذا الذي نفعله إلا عادة 
من قبلنا وأخلاقهم ودينهم» وما 
الله معذبنا عليه. 

0 فكذبت عاد رسول رجهم 
هود فأهلكنا عادا بتكذيبهم 
رسولناء إن في إهلاكنا عادا لعبرة 
وموعظة لقومك يا محمد وما كان 
أكثر من أهلكنا بالذين يؤمنون 
في سابق علم الله ون رَبك هو 
الْعَزِيزٌ في انتقامه من أعدائه؛ الرَّحِيمُ 
بالمؤمنين به. 

9909 كذبت ثمود رسل الله 
إذدعاهم صااح أخوهم إلى الله 
فقال لهم: ألا تتقون عقاب الله يا 


قوم على معصيتكم إياه. إني لَكمْ 


رَسُولٌ من الله أرس لني إليكم بتحذيركم عقوبته على خلافكم أمره» أَمِينٌ على رسالته 


التي أرسلها معي 1 2 


االله يها القوم واحذروا عقابه» وأطيعون في تحذيري إياكم» وما أسألكم 


على نصحي إياكم وإنذاركم من جزاء ولا ثواب» إن جزائي وثوابي إلا على رب جميع 
ماق السموات وما في الأرعن روما ينهي من ی 


)2 أيترككم يا قوم ربكم في هذه الدنيا آمنين لا تخافون شيئا؟ في 


بساتين وعيون ماء؛ وَرُرُوع وَنَخْلٍ طلَعُهَا مَضِيمْ متكسرٌ من لينه ورطوبته» إما بمس 
اندع وماد کرت ها ف رفك ونمو الاير ادقن مدنا 
متحيرين لواضع نحتهاء فاتقوا عقاب الله أمها القوم على معصيتكم ربكم» وأطيعون 


Yo 


)لا تطيعوا أا القوم أمر المسرفين على أنفسهم في تماديهم في معصية الله» وهم 
الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض بمعاصيه» ولا يصلحون أنفسهم 
بالعمل بطاعة الله. 

)إن أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلناء ولست ربا ولا ملكا 
لما أنْتَ يَاصَالِحُ إلا بكر ْنَا من بني آدم» تأكل ما نأكل» وتشرب ما نشرب. فَأْتِ 
بدلالة وحجة على أنك عق في تقول» إن كنت ممن صدقنا في دعواه أن الله أرسله إلينا. 
)قال صالح: هذه ناقة يا قوم ها حظ ونصيب من الماء» ولكم مثله» ليس لكم في 
يوم وردها أن تشربوا من شربها شيئاء ولا ها أن تشرب في يومكم ما لكم شیئاء ولا 
تمسوها با يؤذيها من عقر وقتل ونحو ذلك فيحل بكم من الله عذاب يوم عظيم عذابه. 
2059 فعقروا الناقة فأصبحوا نادمين على عقرهاء فلم ينفعهم ندمهم» وأخذهم 
عذاب الله الذي كان صالح توعدهم به فأهلكهم» إن في إهلاك ثمود لعبرة لمن اعتبر 
بديا محمد من قومك» ولن يؤمن أكثرهم في سابق علم الله وَإِنَّرَبَّكَ يا محمد هو 
الْعَزِيرٌ في انتقامه من أعدائه؛ الرَّحِيمٌ بمن آمن به من خلقه. 
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بارحم أ غا ن 
الله في أنفسكم أن يحل بكم عقابه 
على تكذيبكم رسوله» وأطيعون 
فيا دعوتكم إليه» وما أسألكم على 
نصيحتي لكم جزاءً ولا ثوابأء ما 
جزائي على نصحي لكم إلا على 
رب العالمين. 


يك حون الذكران 
من بني آدم» وتدعون الذي خلق 


قوم تتجاوزون ما أباح لكم ربکم» 


وأحله لكم من الفروج إلى ما حرم عليكم منهاء قال قوم لوط : لَكِن ل نويا لوط عن 
نبينا عن إتيان الذكران؛ لَتَكُوئّنَ مِنَالْْرَجِينَ من بين أظهرنا وبلدناء قَالَ لهم لوط: 
إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران من المبغضين» المنكرين فعله 

0 )فقال لوط: ر رت ني َأ من عقوبتك وبين من عقويضاء 
عكر ان الان لطوك عرو الد غاا ها ت هون م فلكت هن ب 
أهل لوطء لأنها كانت تدلٌ قومها على الأضياف. وقد قيل: إنا قبل من الغابرين لأنها 
ل بلك مع قو مهای قرينهمء وأنبا إن أصاها ا حجر بعد ما خرجت عن قريتهم مع 
لوط وابنتيه؛ فكانت من الغابرين بعد قومهاء ثم أهلكها الله با أمطر على بقايا قوم 
و وال 

م أهلكنا الآخرين من قوم لوط بالتدمير. وَأَمَْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطَرّا وذلك 

Y0 


إرسال الله عليهم حجارة من سجيل من السماء» فبئس ذلك المطر مطر القوم الذين 
أنذرهم نبيهم فكذبوه» إن في إهلاكنا قوم لوط لعبرة وموعظة لقومك يا محمد وما 
5 دب أَضْحَابُ الأيكة هم أهل مدين» والأيكة: الشجرٌ الملتفء قال 

هم شعيب: ألا 7 تقون عقاب الله على معصيتكم ربكم؟ ِي لَكُمْ من الله رول مين 
على وحيه» فاتقوا عقاب الله على خلافكم أمره» وأطيعون ترشدوا. 
ارما اال على نصحي لكم من جزاء وثوابء ما جزائي وثوابي على 
ذلك إلا على رَبّ العَاينَه أوفوا الناس حقوقهم من الكيل» ولا تكونوا ممن نقصهم 
حقوقهم» وزنوا بالميزان لتقم الذي لا بخس فيه على من وزنتم له» ولا تنقصوا 
الناس حقوقهم في الكيل والوزن» ولا تكثروا في الأرض الفساد. 
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€ واتققوا أيها القوه 
عقاب ربكم الذي حَلَقَكُمْ و 
حَلَقٌ الخلق الأَوَلِينَ» قالوا: إن 
أنت يا شعيب مُعَلَل تع بالطعام 
والشراب كما نعلل بہاء ولست 
ملكاء وَمَا انت إلا بَكَرٌ مِدْلمَا تأكل 
وتشرب» وما نحسبك فيا تخبرنا 
وتدعونا إليه» إلا ممن يكذب فيا 


وه ڑا يحم كر سل کور 4 ۶و 
زب رأ لاولين 02 أولريكن طم ءايه أنيعلمه, 
و روم سو سي ماس | مح وى سي 


لمك وب إن بل 9© ولونزلته عل بعض آلأعجرون 0:9 
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مبان و ونه رل 


يقول» فإن كنت صادقا فيا تقول 
بأنك رسول الله كما تزعم اسقط 
عَلَِينَا قطعا من السماء. 

© قال شعيب لقومه: ري أَعْلَم 
با تَعْمَلُونَ هو بأعمالكم عبط 
وهو مجازيكم بهاء فكذبه قومه. 
سحابة ظللتهم فلا تتاموا تحتها التهبت عليهم ناراً وأحرقتهم» إن عذاب يوم الظلة 
كان عذاب يوم عظيم. 

© )إن في تعذيبنا قوم شعيب لآية لقومك يا محمد وَمَا کان أكثْرَهُمْ مُؤْمِنِينَ في سابق 
علمنا فيه م» وَإِنَرَبَكَ يا محمد كر الْعَزِيزٌ في نقمته من انتقم منه من أعدائه؛ الرجيم 
بمن تاب من خلقه . 

9068© ,إن هذا القرآن لَتَزِيلٌ رب الالء نل به جبريل الوح الأمِينُ» 
فتلاه عليك يا محمد حتى وعيته بقلبك» لتكون من رسل الله الذين كانوا ينذرون من 
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9 )وإن هذا القرآن لفي كتب الأولينء أولم يكن لهؤلاء المعرضين عنما يأتيك يا 
محمد من ذكر ربك» دلالة على أنك رسول رب العالمين أن يعلم حقيقة ذلك وصحته 


۷0٦ 


علماء بني إسرائيل. 

959 ولو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم التي لا تنطق» فقرأ هذا القرآن على 
كفار قومك يا محمد لم يكونوا ليؤمنوا به لما قد جرى لهم في سابق علمي من الشقاء. 
وهذا تسلية من الله نبيه حمدا صَزَنعَيَهوَسَلرَ عن قومه» لئلا يشتد وجذه بإدبارهم عنه. 
وإعراضهم عن الاستاع لهذا القرآن. 

()كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين, فعلنا ذلك بهم لئلا 
يصدقوا بهذا القرآن» حتى يروا العذاب الأليم في عاجل الدنياء كا رأت ذلك الأمم 
الذين قص الله قصصهم في هذه السورة. 

5 ففيأتي هؤلاء المكذبين بهذا القرآن العذاب الأليم فجأة» وَهُمْ لا يعلمون 
قبل ذلك بمجيئه حتى يفجأهم بغتة» فيقولوا حين يأتيهم بغتة: هل نحن مؤخر عنا 
العذاب» ومُنساً في آجالنا لنتوبء أفبعذابنا هؤلاء المشركون يستعجلون بقوهم: لن 
نؤمن لك حتى تُسْقِطَ السََّاءَ کا زَعَمْتَ عَلَيَْا كِسَهًا . 

5 رايت إن متَعْنَاهُمْ سنِينَ» ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون على كفرهم 
باياتناء وتكذيبهم رسولنا. 
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أن ت لوا 


التأخير الذي أخرنا في آجالهم.؛ 
والمتاع الذي متعناهم یں الحياة. 


إذلم يتوبوا من شركهمء هل نفعهم 
فتيعنا شيئًا؟ بل ضرهم بازديادهم 
من الآثاموَما أُمُلَّكْنَا من قَرْيَةِ من 
هذه القرى التي وصفت في هذه 
السورء إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا 
ا هع ونيا 
على ما فيه النجاة لهم من عذابناء وما 
كنا ظالميهم في إهلاكهم. 

8 وما تنزلت بهذا القرآن 
الشياطين على حمد» وما ينبغي 
للشياطين أن ينزلوا به عليه» 


ا 


EY‏ اناد تدع يا محمد مع الله معبوداً غيره» فينزل بك من العذاب ما نزل مهو لاء 


الذين خالفوا أمرنا وعبدواغيرناء وأنذر عشيرتك من قومك الأقربين إليك قرابة: 
وحذّرهم من عذابناء وألن جانبك وكلامك إن اتَبَعَكَ مِنَ ومين . 

595 فإن عصتك يا محمد عشيرتك الأقربون فقل لهم: إِنّْ ري ءَ ما تَعْمَلُونَ من 
عبادة الأصنام, وَتَوَكَلَ عَلَ الْعَزِيز في نقمته من أعدائه» الرَّحِيم بمن أناب إليه وتاب 
من معاصيه. 


0 الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» ويرى تقلبك في المؤتمين بك بين قيام 


وركوع وسجود وجلوس» إن ربك هو السميع تلاوتك يا محمد وذكرك في صلاتك. 


۷⁄0۸ 


العليم با تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب معك» فرثّل فيها القرآن» وأقم حدودهاء 
فإنك بمرأى من ربك ومسمع. 

06ل اتش اا الس عَلَ من نزن الشيَاطِينُ من الناس؟ تز عَلَ كل 
كذاب بهات آثم» يلقي الشياطين السمع وهو ما يسمعون ما استرقوا سمعه من حين 
حَدَتٌ من السمء إلى كَل أفَاكٍ ْم من أوليائهم من بني آدم» وأكثر من تنزل عليهم 
الشياطين كاذبون فيه يقولون ويخيرون. 

7 )إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس» ومردة الشياطين» وعصاة 
الجنّ» ألم تريا محمد أن الشعراء في كل واد يذهبون. كالهائم على وجهه على غير 
قصدب بل جائرا على ا لحقء وطريق الرشاد؛ فيمدحون بالباطل قوماً ويجون آخرين 
بالكذب والزور إلا الّذِينَ آمنُوا وَعَوِلُوا الصَّامنَاتِء وذكروا الله كثيراً في كلامهم: 
وانتصروا تمن هجاهم من شعراء المشركين ظلاً» وإجابتهم ع)| هجوهم به» وسيعلم 
الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بالله من أهل مكة» أي مرجع يرجعون إليه؛ وأي معاد 
يعودون إليه بعد تماتهم» فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفاً نا ولا يسْكن هبها. 
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©0 طس) قد بینا فی 
مضى فيم| كان من حروف المعجم 
في فواتح السور» وقد روي عن ابن 
عباس أن قوله: (طس) قسم أقسمه 
الله هو من أساء الله فالواجب على 
هذا القول أن يكون معناه: والسميع 
اللطيف. إن هذه الآيات التي 
أنزلتها إليك يا محمد لآيات القرآن. 
وآيات كتاب يبين لمن تدبّره أنه من 
عند الله تلك أيات القرآن هدى 
وبشارة لمن آمن به» وأقام الصلاة 
المفروضة بحدودهاء ويؤدون الزكاة 
المفروضة» وقيل: معناه: ويطهرون 
sS Cl‏ للعاري ودر 


)إن الذين لا يصدّقون بالدار الآخرة» حببّنا إليهم قبيح أعرالهم»؛ وسهلنا ذلك 
عليهم» فهم في ضلال أعمالهم يتردّدون حيارى يحسبون نهم يحسنون, هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالآخرة لهم سوء العذاب في الدنياء وهم الذين قتلوا ببدر من مشركي قريش› 
وهم يوم القيامة هم الأوضعون تجارة باشترائهم الضلالة بال هدى. 

© )وإنك يا محمد لتحفظ القرآن وتُعلَّمُهُ من عند حكيم بتدبير خلقه؛ عليم بأنباء 
خلقه ومصا حهم. حين قال موسى لأهْلِهِ وهو في مسيره من مدين إلى مصرء وقد 
آذاهم برد ليلهم, إِنْ أبصرتٌ ناراً فامكثوا مكانكم. سَأَتِيكُمْ من النار بِحَيرِء أو آتيكم 


بشهاب مقتبس» كي تصطلوا بها من البرد. 


© فلما جاء موسى النار التي آنسهاء نودي أن بُورِكَ مَنْ في النَّارِ عَنى بذلك نفسه 


45 


وكانت النار نوره» وقال آخرون: بوركت النار» واختلف أهل التأويل في معنى النار» 
فقيل: معناه النور» وقيل: معناه النار» وبورك من حول النار» فقيل: عنى الملائكة» 
وقيل: هو موسى والملائكة» وتنزيهاً لله رب العالمين ما يصفه به الظالمون. 

©0 ياموسى: نه آنا اله اْعَِيزُ في نقمته من أعدائه؛ الحكِيمٌ في تدبيره في خلقه» 
وَأَلْقٍ عَصَالَ فألقاها فصارت حية : تمت فلا رَآَهَا َر أا حية عظيمة» ولى موسى 
هارباً خوفاً منهاء ولم یرجع» فناداه ربه: يا موسى لا تخف من هذه ا حية» إني لا يخاف 
عندي رسلي وأنبيائي الذين أختصهم بالنبؤة» إلا من ظلم منهم» فعمل بغير الذي أذن 
له في العمل به» فمن أتى ظل) ثم تاب من ظلمه ذلك» فإني ساتر على ذنبه بعفوي عنه. 
رجيم به أن أعاقبه بعد تبديله الحسن بضده. 

3 رَآذخل يَدَكَ في جَيِْكَ تخرج اليد بيضاء بغير لون موسى من غير برص» فهي آية في 
تسع آيات مُرسل أنت بِبنّ إلى فرعون؛ إن فرعون وقومه من القبط كانوا قوماً كافرين 
باش والآيات التسع هي العصاء واليد وا جرادء والقملء والضفادع» والطوفان: 
والدم» والحجر» والطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم. 

9)فل) جاءت فرعون أدلتنا وحججناء يبصر مها من نظر إليها ورآها حقيقة» قال 
فرعون وقومه: هذا الذي جاءنا به موسى سحر يبين للناظرين له أنه سحر. 
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في الأرض» وكذلك يا محمد سنتى 


مجه 
3 - 
حم 


5 


واھ 
1د 
اه 


e 


1 
7 0 
8 


۲ A 
(OE 
ال ه‎ 


في الذين كذبوا بها جئتهم به من 
الايات من قومك. 

وَلَقَدَ آتيْنَا داو سيان علم 
كلام الطير والدواب» وغير ذلك 
ما خصهم الله بعلمه» وقال داود 
وسليان: الحمد لله الذي فصّلنا ب 
خصنا به من العلم دون سائر خلقه 
من بني آدم في زماننا هذاء على كثير 
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من عباده المؤمنين. 

رورت سيان أباه داو العلم الذي كان آتاه الله في حياته» واللك الذي كان خصه 
به على سائر قومه» وقال سليمان لقومه: يا أيها الناس فهّمنا كلام الطيرء وأعطينا ووهب 
لنا من كل شيء من الخيرات» إن هذا الذي أوتينا من الخيرات هو الفضل على جميع 
آهل دهرناء الذي يبين لمن تأمَّله وتدبره أنه فضل أعطيناه على من سوانا من الناس. 
)و جع لسليهان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير لهم, فهم يرد وهمم على آخرهم. 
ل حتى إذا أتى سليهان وجنوده على وادي النمل» قَالَتْ تَمْلَةّ: يا أا التَمْلُ اذخلوا 
مَسَاكِنَكَمْ لا يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنوده» وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم. 
090 فتبسم سليمان ضاحكا من قول النملة» وقال: رَبّ أهمني أن اشكر نِعْمَتَكَ 
لي أَنْعَمْتَ عل وأوزعني أن أعمل بطاعتك وما ترضاه. وأدخلني برحمتك مع عبادك 


1۲ 


لن 


الصالحين الذين اخترتهم لرسالتك. وَكَمقَدَ سليان الطَْرَ قَقَالَ: مالي لا أَرَى اهذهْدَ 
رکا سز لع الاخ اة ا اکن عن واا الا الت ن 
به» وإما لإخلاله بالنوبة التي كان ينو اء فَقَالَ سليان: مَا ل لا أَرَى امُدْهُدَء أخطأه 
عر یا ار اوقد خر آم هو ات فا غات مين سائر لجنا الاق قلع عدر 


لف r‏ 
م راو ےم 
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فل) أخبر سليمان عن الهدهد أنه غائب أقسم لأعذبنه عذابَا شََدِيدَاء وكان تعذيبه الطير 
أن ينتف ريشهاء أو لأقتلنه» أو ليأتيني بحجة تبين لسامعها صحتها وحقيقتها. 
فمكث سليان غير طويل حتى جاء الهدهد» فقال: أحطت بعلم مالم تحط به أنت 
او ا 


بف 


حدر 


1 eS o 
إن وجدت امر أة تملك سباء‎ OOS, 
3 طاتا تت یسم رارت برط ا‎ 34 


ld e‏ و وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملك 
rR 0‏ في عاجل الدنيا تما يكون عندهم من 


دون الله وزتن المَيطدنأ ع نالسبيل 
e‏ ء ل العتاد والآلة» وها كرسي عظيم في 


فهلايهتدون 9 لاخدا اران لجر الكت 
قدره» وعظم خطره لا عظمه في 


فیا فِالسَمنوت وال رض ويِعَلمْمَا حفن وَمَاتْمَلبُونَ © أله 
)ورجدت هذه المرأة ملكة 


ا اکر رتال ضاير © © قلست 
اأص 
فيعبدونها من دون الله؛ وحسّن لهم 


دق فت َم كته مِنَالْكزِيينَ 69 اذهب یک على دا 
إبليس عباد: هم الشمس وسجودهم 
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امون تھی إ کک €9 هرمن سی و نهشور 
(4] تیار ایر © تاران شى © 
پک تالت يتأيها امو ون ف آم ری مَاحكُنت قاطعة حى 
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: تشبدون ARAL C9‏ وأولوار سید وارك ا من دون الله فمنعهم بتریينه ذلك 
7 قانظری ماداتامری © اتا َأ موك لدا د لوأقَرَبة 8 
1 و 20 ر سے < ص کر lo‏ ص أن يتبعوا الطريق المستقيم» فهم 
ر افد وھاوجعلوا عر هلها آذه ذلك فصوت 9 0 0 
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05 َف ريام به راد بم برجم الْمرَسَلُونَ 69 

6 ببتدون لسبيل الح ولا يسلكونه 
ولكنهم 2 ضلاهم يترددون. 

وزيّن هم الشيطان أعماههم لئلا يسجدو الله الذي تحرج المخبوء في السموات والأرض 

من غيث في السماء» ونبات في الأرض ونحو ذلك ويعلم السرّ من أمور خلقه. 

الله الذي لا تصلح العبادة إلا له» مالك العرش العظيم الذي كل عرش وإن عَظّم 

و 

َال سليان للهدهد: سَدَنظرٌ فيما اعتذرت به من العذر» أَصَدَفْتَ في ذلك كله 

آم كنت می لكَاِيينَ فيه اذْهَبْ بابي هَدَا له َنِم ثم ول عَنْهُمْ فكن قريباً منهم» 

فائظر مادا يَرجعون؟. 

(5)فذهب المدهد بكتاب سليان إليهاء فألقاه إليها فلا قرأته قالت لأشراف قومها: 


ص 
1 


ر عي ع ب نه ا - عِ َ عِ 
َاأعَا الملا إني آلقی إِلّ كاب كريم» ووصفته بالكريم لأنه كان ختوماء وقيل: لأنه كان 
من ملك فوصفته بالكرم لکرم صاحبه. 


م 


7 )قالت: يا أما الملا إني ألقي إل كتاب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» أن 
لا تتكبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه» وأقبلوا إِليّ مذعنين لله بالوحدانية والطاعة. 
70)قالت لأشراف قومها: أشيروا عل في أمري الذي قد حضرني من أمر صاحب 
هذا الكتاب الذي ألقي إل ما كنت قاضية أمر ا في ذلك حتى تشهدون فأشاوركم فيه 
قال الملا من قوم ملكة سبأ: نحن ذو قوّة على القتال والبأس الشديد في الحرب. والأمر 
أيتها الملكة إليك في القتال وفي تركه» فانظري من الرأي ما ترين» فَمُرينا نأتمر لأمرك. 
)قالت صاحبة سباً: إن الوك ِا دَكَلُوا قري عنوة وغلبة خرّبوهاء وَجَعَلُوا أعِرَّةَ 
أَْلِهَا أله باستعبادهم الأحرار» وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا الموضع فقال 
الله: وكا قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك إذا دخلوا قرية عنوة. 

(©)ذكر أا قالت: إني مرسلة إلى سليمان بهدية لتختبره بذلك أملك هوء أم نبي؟ فأنظر 
بأي شيءِ من خبره وفعله في هديتي التي أرس لها إليه ترجع رسليء أبقبولٍ وانصرافي 
عناء أم برد الهدية والثبات على مطالبتنا باتباعه على دينه. 
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66 َنم اانه به لجة و شعن 


8 4 ىرق مأو سبي 0 


4 به لان ر مَك روک امام قرا عندەرقال هذا 


)قال سلیان لما جاء الرسول 
من قبل المرأة مهداياها: أتمدونن 
بمال» فا آتاني الله من المال والدنيا 
أكثر ما أعطاكم منها وأفضلء ما 
أفرح بهديتكم التي أهديتم إي» بل 
أنتم تفرحون بالهدية التي تهدى 
إليكم» لأنكم أهل مفاخرة بالدنياء 
ومكاثرة بہاء وليست الدنيا وأموالها 
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عص مسر و کے َو كر س خض 


فلماجاء ليم قال تمد ون پمال فماءاتلن آله 
۶اک بل انتم بهد فرح © آرم 5-6 
حودلا قبل همیاو وريم نه وم يرود 2 9 
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قوم كتإ ری عو 6 قَالَ نَحْرواطَاعرْسَهَا 8 07 
4 تر أجترى رک ایدو © لماجي ' 3 جتي» قال سليمان: ارجع 
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00 بسع كو م وو 55 

| اھکد اع شای قات کان ھوواونا لولم ياوا ضييِيَ | » فَلتَيِينَهِمْ بجنود لا طاقة 
ص ي - 0 

© مسَدَعَامََات تب دون يتين وگو رت |( 7 هاولا قدرة هم على دفعهم 
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جوک € 


: ! عما آرادوا م E‏ 
: ساقي ااه ص دفر زر ر و 


و ور ص 


لمت فی وَأَسْلّمَتٌُ مَمَ سُليِم نهرب الْعَلمِينَ © 1 

RDS‏ ا يأتوني سلمين. 
)قال سليمان لأشراف من حضره 

من جنده من الجن والإنس: يَاأيَا اللا يكم يَأَتِبنِي بسريرها من بين أملاكها قبل أن 
يأتوني طائعين» والسبب الذي من أجله خصٌ سليمان إحضار عرش المرأة؛ ليجعل 
ذلك حجةٌ عليها في نبوتهء ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه» أنها خلّفت عرشها 
ا ار و ا O‏ 
أوصله إلى وليه من خلقه» وسلمه إليه» فكان لما في ذلك أعظم حجة. على حقيقة يق 
دعاها إليه سليهان» وعلى صدق سليئان في| أعلمها من نبوته. 
)قال رئيس دان ا قوق أل[ یات بر یال اندو ددا هذا 
َف عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أمِينٌ على ما فيه من الجواهرء ولا أخون فيه» وكان فيم ذكر قاعداً 
للقضاء بين الناس» وذكر أنه كان يقعد إلى انتصاف النهار. 
)قال الذي عنده علم من كتاب الله» وكان رجلا فيا ذكر من بني آدم» أنا آتيك به 
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قبل أن يرجع إليك بصرك» فلا رأى سليهان عرش ملكة سبأ مستقراً عندهء قَالَ: هذا 
التمكن والملك والسلطان الذي آنا فيه حتى حمل إلى عرش هذه في قدر ارتداد الطرف 
من مأرب إلى الشام» من فضل ربي الذي جاد به علي» ليختبرني ويمتحنني» أأشكر 
ذلك من فعله عل آم أكفر نعمته علّ بترك الشكر له» ومن شكر نعمة الله عليه» فإنما 
يشكر طلب نفع نفسه؛ لأنه ليس ينفع بذلك غير نفسه؛ لأنه لا حاجة لله إلى أحد من 
خلقه» ومن كفر نعمه فلنفسه ظلم»» والله غنيٌ عن شکره» كريم ومن كرمه إفضاله 
على من يكفر نعمه» ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه. 
)قال سليمان لما أتى عرش صاحبة سبا: غيّروا هذه المرأة سريرهاء ننظر أتعقل فتثبت 
عرشها أنه هو الذي اء آَم تَكُونُ منَ الّذِينَ لا يعقلون فلا تثبت عرشها. 
كفلا جاءت صاحبة سب سليمان» أخرج لها عرشهاء فقال لها: (أَمَكَذًَا عَرْشّكِ)؟ 
الت هته كانه هر فال ا ار العله ا ودره عل ما يهان رك 
مُسْلِمِينَ لله من قبلها. 
(ومَنَعَ هذه المرأة أن تعبد الله ما كَانَتْ تَعْبْدٌ مِنْ دُونٍ الله» وذلك عبادتها الشمس» ولو 
ل a‏ ها كارك lg E Sa‏ 
حسنآء ولو قيل أيضا: وصِدّها الله ذلك بتوفيقها للإسلام كان أيضاً وجهاً صحيحاً. 
()ذكر أن سليان لما أقبلت صاحبة سب تريده» أمر الشياطين فبنوا له صرحا هو كهيئة 
السطح من قوارير» وأجرى من تحته الماء ليختبر عقلها بذلك» فلا رأت المرأة الصرح 
حسبته لبياضه واضطراب دواب الماء تحته لجة بحر» فكشفت من ساقيها لتخوضه إلى 
سليان» قال سليمان ها: إن هذا ليس ببحرء إن! هو بناء مبني مشيد من قوارير» قالت 
المرأة صاحبة سبا: رب إني ظلمت نفسي في عبادتي الشمس» وسجودي لما دونك» 
وانقدت مع سليمان مذعنة لله بالتوحيدء مفردة له بالألوهة والربوبية دون كل من سواه. 
ءاه عله واه 
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تقاسمو الله هلبه واه له ,تقول وليه 
ھت اهل ونا مروت © © 2 

ك وکر اراو لاسشعروت 0 € فأنظركييف 
كات علقبه َه مَكْرهِعْ نادم مهم وو همين 
3 فتلت سو ماو وه بماظ موان ديك 7 


ص کک ت 


کر 


WV 
3 


YY TM Y 
TEY 
4 مدر‎ 1 


3 
: 
> < 

3 
7 
۵ 


رت 35 


A 


v هد‎ 


رجي 
Of‏ 
امه 


A 


و ڪا واي قوت 9 راوگ اذ قال لقوييء 
َنَأْنور الْفحِمَة وا سورت 9 ایم لما 
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لايةلقوه ويعلمورت © وات ایت اموا . 


اوقد َرْسّتا إل تمو د أخا هم 
صالخا اَن اعبدوا الله وحده لا 
شريك له ولا تجعلوا معه إلا غيره. 
صار قومه في) دعاهم إليه فريقين 
يختصمون, ففريق مصدق مؤمن به. 
وفريق مکذب به كافر با جاء به. 
قال صالح لقومه: يا قوم لا 
شىء تستعجلون بعذاب الله قبل 
الرحمةء هلا تتوبون إلى الله من 
كفركم؛ فیغفر لكم ربكم عظيم 
جرمكمء ابر عكر ركو هارم 
إياه من كفركم. 

ك)قالت ثمود لرسوها صالح 
| تشاءمنابك وبمن معك من أتباعناء 
Cay‏ 


المكاره والمصائب» فأجابهم صالح فقال ههم: ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره 
عند الله علمه» لا يدري أيّ ذلك كائن» أمَا تظنون من المصائب أو المكاره. أم ما لا 
ترجونه من العافية والرجاء والمحاب؟ بل أنتم قوم يختبركم ربكم إذ أرساني إليكم» 
أتطيعونه فيجزيكم الجزيل من ثوابه؟ أم تعصونه فيحل بكم عقابه؟. 

()وكان في مدينة صالح وهي حجر ثمود تسعة أنفس يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» وكان إفسادهم في الأرض» كفرهم بالله» ومعصيتهم إياه» وإنما خص الله 
هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم؛ لأنهم سعوا في بلغنا في عقر الناقة» وتعاونوا عليه. 
)قال هؤلاء التسعة الرهط تحالفوا بالله أمها القوم» لنبيتنَ صا حاً وأهله. فلنقتلنه» ثم 
لنقولنّ لوليه: ما شهدنا مهلك أهلهء وإنا لصادقون أنا ما شهدنا مهلك أهله. 

3 )وغدر هؤلاء التسعة الرهط بصالح بمصيرهم إليه ليلا ليقتلوه وأهله. وصالح 


۷1۸ 


لا يشعر بذلك» فأخذناهم بعقوبتنا إياهم» وتعجيلنا العذاب لهم وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ 
بمكرناء فانظر يا محمد بعين قلبك إلى عاقبة غدر ثمود كيف كانت؟ أنا دمرنا الرهط 
التسعة وقومهم من ثمود أجمعين فلم نبق منهم أحدا. 

(2)فتلك مساكنهم خالية منهم» قد أهلكهم الله فأبادهم بظلمهم أنفسهم بشركهم 
يكذبونك فيا جئتهم به من عند ربك. 

(3)وأنجينا من عذابنا الذي أحللناه بثمود رسولتا صا حاً والمؤمنين به» وكانوا يتقون 
بإيمانهم وبتصديقهم صا حا الذي حل بقومهم» فكذلك ننجيك يا محمد وأتباعك عند 
إحلالنا عقوبتنا بمشركي قومك. 

20)وأرسلنا لوطا إلى قومه إذ قال لهم: يا قوم تاتون الْمَاحِسَة وَأَنْتَم تبُصرُونَ أنها 
فاحشة؛ لعلمكم بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلون من ذلك أحدء أَيِتَّكُْ لمأتو الرّجَالَ 
شَهُوَةَ منكم بذلك من دون فروج النساء التي أباحها الله لكم بالنكاح» ما ذلك منكم 


إلا أنكم قوم سفهاء جهلة بعظيم حق الله عليكم. 
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إتيان الذكران. 
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امرأته من عذابنا حين أحللناه ‘ee‏ 
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فإنامرأته جعلناها بتقديرنا من 
الباقينء وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ من السماء 
حجارة من سجيل» فساء ذلك المطر 
القوم الذين أنذرهم الله عقابه على 


مع أيأه. 
ظلملت ال ر والیحرومن درسلا ليله رای دی هط .سر * + 
ب اھ کرو یرل ر سر ت )قل يا حمد: المد لله على نعمه 


IY 
1 
2 


5 


ی 


ا 


SEG 
ا‎ 7 
CIO 

A 7 


مد 
1 
AA‏ 


nh 


SY 
FO 


IV, 
A 


28 


SW, 
Cf 
AN 


CE 


CIO 
د‎ 


yv 


L4 
ب ل سد سل صر ص تررم‎ 2 
قله‎ 

اا 


جم قد 4 د 
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عليناء وأمنة من عقابه على الذين 
اجتباهم لنبيه حمد صَأَلتَعلووسَلر 
فجعلهم أصحابهء ووزراءه على الدّين» قل يا محمد لهؤلاء الذين زيّنا لهم أعمالهم: آلله 
الذي أنعم على أولياته هذه النعم التي قصّها عليكم في هذه السورة» وأهلك أعداءه 
بالذي أهلكهم به خير أمّا تشركون من أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تضرّكم. 
()أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضرٌ ولا تنفع خير آم عبادة من خلق 
السموات والأرض؟ وَأَنزْلَ لَكُمْ مِنَ السََّاءِ مطرأء وقد يجوز أن يكون مريداً به العيون 
التي فجّرها في الأرض؛ فأنبنتا بالماء الذي أنزل من السماء بساتين ذات منظر حسن» 
إذلم يكن لكم لولا أنه أنزل عليكم الماء من السماء طاقة أن تنبتوا شجر هذه الحدائق» 
أمعبود مع الله خلق ذلك» وأنزل من السمء الماء» فأنبت به لكم الحدائق؟ بل هؤلاء 
المشركون قوم يعدلون عن الحق» ويجورون عليه على عمد منهم لذلك. 

أعبادة ما تشركون أا الناس بربكم خير أم الذي جعل الأرض لكم قرارا 

۷۷۰ 


تستقرّون عليها لا تميد بكم وَجَعَلَ لكم بينها أنهارأء وَجَعَلَ ها رَوَاببِيَ وهي ثوابت 
الجبال» وَجَعَلَ بين الْمَحْرَيْنِ العذب والملح حاجزا أن يفسد أحدهما صاحبه أله مَعَ 
الله فعل هذه الأشياء فأش ر كتموه في عبادتكم إياه؟ بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون 
تر غ 

3 أم ما تشر كون بالله حير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء النازل 
به عنه؟ ويستخلف بعد أمرائكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم, أإله مع الله 
سواه يفعل هذه الأشياء؟ ولكنكن أشركتم بالله لأنكم قليلا ما تذكرون وتعتبرون 
)آم ما تش ركون بالله خير أم الذي يهديكم في ظلمات البرّ والبحر إذا ضللتم فيهم| 
الطريق» فأظلمت عليكم السبل فيها؟ والذي يرسل الرياح قُدَّام الغيث الذي يحبي 
موات الأرض. أإله مع الله سوى الله يفعل بكم شيئًا من ذلك فتعبدوه لله العلو 
والرفعة عن شرككم الذي تشركون به» وعبادتكم معه ما تعبدون. 


44 


)ام ما تشركون ہا القوم خير 
| أم الذي يبدأ الخلق فينشئه من غير 
أصلء ثم يفنيه إذا شاء» ثم يعيده 
إذا أرادء والذي يرزقكم من السماء 
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2 لَه مينَاعمُونَ 9 وال نكرو 48 والآأرض فينزل من هذه الغيث» 

9 او داشراو اباۇتا شرت 69 قوذت 5 وينبت من هذه النبات لأقواتكم 
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وإن زعموا أن إا غير الله يفعل 
ذلك أو شيئًا منه فقل لهم يا محمد: 
هاتوا حجتكم على أن شيئًا سوى 
الله يفعل ذلك إن كنتم صادقين في 
و 
دعواكم» قل يا محمد لسائليك من 
المشركين عن الساعة: لا يَعْلّمُ مَنْ في 
5 السار اتِ وَالأرْض الْعَيْبَ الذي قد 
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من في السموات والأرض من خلقه متى هم مبعوثون من قبورهم لقيام الساعة. 
وما يشعرون أيان يبعثون أم تتابع علمهم بعلم الآخرة؟ بل غاب علمهم عنه» 
وضل فلم يبلغوه ولم يدركوه؛ بل هؤلاء المشركون في شك من قيامها لا يوقنون بها 
ولا يصدقون» بل هم من العلم بقيامها عمون. 

قال الذين كفروا بالله: أئنا لمخرجون من قبورنا أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد 
أن كنا فيها تراباً ؟لقد وَعَدنا هذا من قبل محمد واعدونء وعدوا ذلك آباءنا فلم تَر 
لذلك حقيقة» قالوا: ما هذا الوعد إلا ما سطّر الأوّلون من الأكاذيب في كتبهم» فأثبتوه 
فيها وتحدّثوا به من غير أن يكون له صحة. 

قل يا محمد لمؤلاء المكذبين: سِيرُوا في الأزرض فَانْظُوٌوا إلى ديار من كان 
قبلكم من ا مكذبين رسل الله ومساكنهم كيف هي؟ ألم يخرّبها الله ويلك أهلها بتكذيبهم 


يفف 


رسلهم» فإن ذلك كان عاقبة إجرامهم» وذلك سنة ربكم في كل من سلك سبيلهم» 
ولا تحزن يا محمد على إدبار هؤلاء المشركين عنك» ولا يضق صدرك من مكرهم بك. 
لإذالة امرك عابو وبولكيع كل N‏ تومات يا عمل امي 
يكون هَذًا لْوَعْدٌ الذي تعدّناه من العذاب إن كنْتُمْ صَاِقِينَ في| تعدوننا به؟ قل هم يأ 
حمد: عسى أن يكون اقترب لكم ودنا بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْحِلُونَ من عذاب الله. 
68 إن رَبك يا حمد لدو فَضْلٍ عَلَ النَّاسِ بتركه معاجلتهم بالعقوبة؛ وذو إحسان 
السو كك اقترق لذ متكروب سل و ا 
ليعلم ضمائر صدور خلقه» ومكنون أنفسهم» وعلانية أمورهم» وهو محصيها حتى 
يجازي جميعهم بالإحسان إحساناً وبالإساءة جزاءها. 

وما من سر مكتوم يغيب ای عن ااا ا و لكاب اللي 
أثبت ربنا فيه كل ماهو كائن إلى يوم القيامة» يبين لمن نظر إليه وقرأ مافيه ما أثبت ربنا. 
)إن هذا القرآن الذي أنزلته إليك يا محمد يقصّ على بني إسرائيل الحقء في أكثر 
الأشياء التي اختلفوا فيهاء وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر عيسى. فاتبعوه وأقرٌوا 
لا فيه فإنه يهديكم إلى سبيل الرشاد. 
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)إن هذا القرآن لبيانٌ من الله 
بَكَنَّ به الحق في| اختلف فيه خلقه 
من 9 دينهم» ورحمة لمن صدّق 
به وعمل بم) فيه؛ إن ربك يقضي بين 
المختلفين من بني إسرائيل بحكمه 
فيهم» فينتقم من المبطل ويجازي 
المحسن,ء وربك العزيز في انتقامه 
من المبطل منهم ومن غيرهم. 
العليم بالمحق المحسن من هؤلاء 
ومن غيرهم. 

()ففوّض إلى الله يا محمد أمورك, 
00 عَلَ الحَقٌّ المِينِ لمن تمل 
ب وفكر بعقلء فلا يحزنك تكذيب 
من كذبك. 

ات يا محمد لا تقدر أن نهم 


الحق من طبع الله على قلبه فأماته» ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصمٌ الله عن سماعه 
سمعه» إذا هم أدبروا معرضين عنه» لا يصغون للحق ولا يتدبرونه. 

لست يا محمد بهادي من عمي عن الح عَنْ ضَلالَتِهِم. ما تقدر أن ثفهم الحق 
وتوعيه أحداً إلا من يصدّق بآياتناء فإن أولئك يسمعون منك ما تقول ويتدبرونه. 
()إذا وجب الغضب عليهم حين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» أخر جنا 
هم دابة من الأرض تخبرهم وتحدثهم بأن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. 
(©)ويوم نجمع من كل قرنٍ وملة جماعة منهم» وزمرة من يُكَذَّبُ بأدلتنا وحججناء 
فهو يحبس أوّهم على آخرهم» ليجتمع جميعهم» ثم يساقون إلى النارء فهم يدفعون. 
()احتى إذا جاء من كل أمة فوج تمن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال اله: كدب بحججي 


0 ومو جو 


وأدلتي» ول تعرفوها حق معرفتهاء أن مادا معنو فيها من تكذيب أو تصديق. 
۷4 


()ووجب السخط والغضب من الله على المكذّبين بآياته بتكذيبهم بآيات الله يوم 
يحشرون فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم ووقع عليهم 
فن اقول 

أ ير هؤلاء المكذبون بآياتنا تصريفنا الليل والنهار» وخالفتنا بينه| بتصييرنا هذا 
سكنا لهم يسكنون فيه ويهدءون» راحة لأبدانهم من التعب» إن في تصييرنا الليل 
سكناء والنهار مبصراً لدلالة لقوم يؤمنون بالله على قدرته على ما آمنوا به من البعث 
بعد الموت» وحجة لهم على توحيد الله. 

()يَوْمَ يمح في الصّورٍ ففزع من في السموات من الملائكة ومن في الأرض من الجن 
والإنس والشياطين من هول ما يعاينون ذلك اليوم» إلا مَنْ شَاءً الله» والذين استثناهم 
الله في هذا الموضع من أن ينام الفزع يومئذ الشهداء» وذلك أنهم أحياء عند ربهم 
يُرزقون» وكل أتوه صاغرين. 

KO‏ ری الْحبَالٌ يا محمد تحسبها قائمة» وهی ر م ا 
فيحسب رائيها لكثرتها أا واقفة» وهي تسير سيراً حثيشأء صنع م الله الذي أحكم 
وأحسن وأتفن كل شىء خحلقه» إن الله ذو علم وخبرة با يفعل عباده من خير وش 
وهو مجازي جميعهم على ذلك. 


مف 


608 مَنْ جَاءَ الله بتوحيده والويهان 
به» وقول لا إله إلا الله موقن به قلبه 
لَه من هذه الحسنة عند الله خير يوم 
القيامة» فيثيبه الله منها الجنة» وهم 
من فَرّعَ الصيحة الكبرى يومئذٍ 
آمتوق-وفسن نعاء تاشر ك فكت 
وجوههم في نار جهنم» يقال هم: 
هل تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم 
ا سخط ربكم 
® ياعمدقل: نا مرت أن أب 
رَبَّ هَذْه الَْلدَِ وهي مكةء الَّذِي 
حَرَّمَهَا على خلقه أن يسفكوا فيها 
١‏ نالمفسا لز م اي - اع 5 و 
بنا عفرن ر © ردان دما جر فا أو لواف اعدا 
انشع سس بمّة مده ْ 8 
ولرب هذه البلدة الاشياء كلها 
ملكاء وأمرني ربي أن أسلم وجهي 
له حنيفاً فأكون من المسلمين الذين دانوا بدين خليله إبراهيم. 
اج ه og‏ ەر ےب خم 
© وَأَنْ ألو الْقَرْآنَ فَمَنِ تبعني وآمن بي» فسلك طريق الرشاد. فإنما يسلك سبيل 
الصواب باتباعه إياي» ومن جار عن قصد السبيل فقل يا محمد: إن آنا ممن ينذر قومه 
عذاب الله وسخطه تهم» وقد أنذرتكم ذلك معشر كفار قريش. 
ب الله و يتهم» وفد اندر ر فرد 
1 على معصيتهم تکم محسر فريس 
© قل يا محمد لهؤلاء المشركين: الحمد لله على نعمته علينا بتوفيقه إيانا للحق» سيريكم 
١ . 5 * 3‏ : ۰ . 
عم يعمل هؤلاء المشركون» ولكن لهم أجل هم بالغوه» فلا يحزنك تكذيبهم فإني هم 
بالمرصاد. 


I, 


کے و لل ر عر 


من جاء با ا وف ارما وهم من فرع د بوميذٍ 

ومن جاء الس فک بت وجوه هني فيالنَارِهل تحرو 
< جم ر . اا 

لماکت تاو ن تس (© تاتا 


مار ی حرم هاوه ر ڪل ميو ومر 5 م 
مون (8) وَأنأَتلوا افر اَم نَأَهْتَدَ مَأ ِنَم 
رود سب يد 
قل موقي َم © 
OC‏ 1 7 


رجه" 
1 
AR‏ 


IM 
Ci 
a 
a 
8# 
حة‎ 


9 


IM 
1 
حمق‎ 
يه‎ 

+ 1 
an 


١4 ۹ 

i 
4£ 7 
. 


سف 
20 
اعم 


YS 
2 


5 7 


2 
IN 


a 
OF 
hn 
جحي‎ 
CO 
د‎ 


34 


يذ و 
20 
4 


N 


€ 9 كات 0 PEE‏ 
کک بام موی لك ولي يت © 


e‏ ا 


37 3 
Cf 
ھر‎ 
39 


جه 
ت 


تھ 
NO‏ 


سم 12000 


طا يمه منهم د وي اء 


6 
SE 


حم 
3 
± 20 


ج 
Cl‏ 
نه 


a3 
e 


5 


عاو واو واد 
IT IS‏ 


۷۷٦ 


الکن 
2290200 طسم» تلك آيات الكِتاب أنزلته إليك يا محمد المبين أنه من عند الله 
نقرأ عليك في هذا القرآن من خبر مُوسَى وَفِرْعَوْنَ باحق لقوم يصدّقون بهذا الكتاب» 
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له بِالعْبُودَةِ وجعل أهلها فرقا متفرّقين» يستعبد طَائِمَةَ منهم» يقتل طائفة» ويستحي 
طائفة» إنه كان ممن يفسد في الأرض بقتله واستعباده وتجيره. 
06 5 . . اندم وري E‏ و اس 00 : . 

)إن فرعون علا في الأرض وَنَحَنْ نريد أن تمن على الذينَ استضعفهم فرعون من 
بني إسرائيل وَنَجْعَلَهُم ولاة وملوكاء ونجعلهم وَرَّاثْ آل فرعون يرثون الأرض من 
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ترضعیه» وباعثوه رسولاً إلى من تخافينه عليه. 


()ونوطئ لهم في أرض الشام ومصرء 
نري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا ما 
كانوا يحذرونه من بني إسرائيل من 
ا وخراب مناز هم» وکانوا 
قد آخبروا أن هلاكهم على يد رجل 
من بني إسرائيل فكانوا من ذلك على 
وجل منهم. و 

وَأَوْحَيْتا إِلَ أمٌّ مُوسَى بأن قذفنا 
في قلبها: أن أرضعي موسى» فأمرها 
الله أن ترضعه فإذا خافت عليه من 
عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه 
في النيل» ثم يقول لما: لا تحافي 
على ولدك من فرعون وجنده أن 
يقتلوه» ولا تحزني لفراقه» إنا رادو 
ولدك إليك للرضاع لتكوني أنت 


2)فالتقطه آل فرعون وأخذوه ليكون موسى في عاقبة أمره لآل فرعون عدوا في 
دينهم» وحزناً على ما ينالهم منه من المكروه؛ فالتقطه آل فرعون ظنا منهم أنهم محسنون 
إلى أنفسهم؛ ليكون قرّة عين لهم فكانت عاقبة التقاطهم هلاكهم على يديه» إن فرعون 


وهامان وجنودهما كانوا برهم آثمين. 


ا وب کس رک ٠.‏ قي ع ل 20 ٠‏ ور و ۰ ۰ 
وقالتِ امْرَأَةَ فرعون له: هذا قرَّة عبن لي ولك يا فرعون؛ لا تقتلوه عسى أن ينفعناء 
وفرعون وآله لا يشعرون با هو كائن من هلاكهم على يديه. 
() وأصبح فؤاد أمٌ موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى إن كَادَت لتقول: 
يا بنياه؛ لولا أن عصمناها من ذلك بتشبيتناها وتوفيقناها للسكوت عنه. لِتَكونَ من 


مُؤْمِِينَ بوعد الله الموقنين به. 


4 


9 وَقَالْتْ أم موسى لأخت موسى حين ألقته في اليم: اتبعي أثر موسى» فقصت 
أخت موسى أثره» فبصرت بموسى عن بُعد لم تَّدنّ منه ولم تقرب؛ لئلا يعلم أنها منه 
بسبيل» وقوم فرعون لا يشعرون بأخت موسى أنها أخته. 

© ومنعنا موسى المراضع أن يرتضع منهن؛ فلا يقبل شيئا منهنٌ فَقَالَتْ هم أخته 
حين رأت من وجدهم به وحرصهم عليه: هَل أدلَكُمْ عَلَ أَهْلٍ بَيْتِ يضمونه لكم؛ 
رَهُمْ لَهُناصِحُونَ» وذكر أنها أخذت فقيل: قد عَرَفتِه فقالت: إنها عنيت أنهم للملك 
ا 

(©فَرَدَدنَا موسى إلى أَمّهِ بعد أن التقطه آل فرعون» لتقر عينُها بابنها إذ رجع إليها 
سليها من تل فرعون» ولا تحن على فراقه إياهاء وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ الله الذي وعدها إذ 
6ل ما ولا تاق وَل ترق یوان اكت المشركين لا لون أن وعد الله سدق لا 
يصدقون بأن ذلك كذلك. 
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(©وَنَابَلَمَ مُوسَى أشده في بدنه 
وقواه وتناهي شبابه» آتَيْنَاهُ فه) 
بالدين والمعرفة» ى) جزينا موسى 
على طاعته وإحسانه بصيره على 
أمرناء كذلك نجزي كل من أحسن 
من رسلنا وعبادنا. 

(9)وَدَحَلَ موسى المدِينَةَ مدينة مَنْفَ 


of o 


من مصر على جِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا 
وذلك عند القائلة نتصف النهارء 
فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يقََيِلانِ هذا من 
اهل دين موسى من بني إسرائيل» 
ر م افير 5 7 

وَهَذا مِنْ عدوءِ من القبط من قوم 
من أهل 
دين موسى على الذي من عدوه من 
e‏ 


فرعون. فاستغاثه الذي هو 


اويا A‏ 
له عن سبيل الرشاد بتزيبنه له القبيح من الأعمال» يبين عداوته هم قدي وإضلاله إياهم. 


رب إني ظَلَمْتٌ تَفيى بقتل النفس التي ل تأمرني بقتلهاء فاعف عن ذنبي ذلك» فعفا 
الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه به. إن الله هو الساتر على المنيبين إليه» الرحيم للناس أن 


يعاقبهم على ذنوبهم بعد ما تابوا منها. 


)قال موسى رب بإنعامك عل بعفوك عن قتل هذه النفس فلن أكون ظهيراً للمشركين. 
9)فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفاً من جنايته التي جناهاء يترقب الأخبار 
وينتظر ما الذي يتحدّث به الناس» ما هم صانعون في أمره وأمر قتيله» فإذا الإسرائيلٍ 
الذي استنصره بالأمس على الفرعويّ يقاتله فرعويّ آخرء فرآه الإسرائيلي فاستغاثه 


۸۰ 


أيضاً على الفرعونٌ» قال موسى للإسرائيلي الذي استصرخه» وقد صادف موسى 
نادما على ما سلف منه من قتله بالأمس القتيل» وهو يستصرخه اليوم على آخر: إنك 
أمها المستصرخ لذو غواية» تبينت غوايتك بقتالك أمس رجلا واليوم آخر. 

)فلا أراد موسى أن يبطش بالفرعونيّ الذي هو عدو له وللإسرائيلء قال الإسرائيل 
لوسى وظنّ أنه إياه يريد: أَترِيدٌ أن تفتلي کا قَتَْتَ نَفْسَا بالأ مس إن تريد إلا أن 
تكون جباراً في الأرضء وما تريد أن تكون من يعمل في الأرض با فيه صلاح أهلها. 
ذْكِرَ أن قول الإسرائيل سمعه سامع فأفشاه» وأعلم به أهل القتيل» فحينئذ طلب 
فرعون موسى وأمر بقتله؛ فل أمر بقتله جَاءَ رَجُلٌ من آخر مدينة فرع ون يُحَجّل» 
وقال: يا موسى إن أشراف قوم فرعون ورؤساءهم يتآمرون بقتلك» فاخرج من هذه 
المدينة» إني لك في إشارتي عليك بالخروج منها من الناصحين. 

(8)فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً من قتله النفس أن يقتل به» ينتظر الطلب 
أن يدركه فيأخحذه. قال رَبّ نجني من هؤلاء القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم بك. 
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)ولا جعل موسى وجهه نحو 
مدين ماضياً إليهاء قال: عسى ربي 
أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين»› 
وإنها قال ذلك لأنه لم يكن يعرف 
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الناس الذين هم على الماء امرأتين 
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ن ا کیو ت ترز راك د يفرغوا من سقي مواضيهم» قال 
© موسى للمرآتین: ما شأنى) وأمرى) 


تذودان ماشيتكا عن الناس» هلا 
تسقونها مع مواشي الناس والعرب. 
قالت المرأتان لموسى: لا نسقي 
ماشيتنا حتى يصدر الرعاء مَوَاشِيهمء لأنا لا نطيق أن نسقيء وبوا يح كد لا 
يستطيع من الكبر والضعف أن يَسْقِيَ ماشيته 

(8)فسقى موسى للمرأتين ماشيتهماء ثم تول إلى ظلل شجرة ققَل: رب ئي ا نزت 
إل مِنْ خر فَقِيرٌ محتاج. 

()فجاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سَقَى هما مشي على استحياء من موسى» قد 
مسترت وجهها بثوبهاء قالت: إن أبي يدعوك ليثيبك أجر ما سقيت لناء فمضى موسى 
معها إلى أبيهاء فلم| جاء أباها وقص عليه قصصه مع فرعون وقومه من القبط» قال له 
أبوها: لا َف فقد نَجَوْتَ من القَوْم الظَلينَ من فرعون وقومه لأنه لا سلطان له 
بأرضنا التي أنت بها. 

(5)قالت إحدى المرأتين لأبيها: يا أبتِ استأجره لبرعى عليك ماشيتك» إن خير من 
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VAY 


تستأجره للرعي القوي على حفظ ماشيتك والقيام عليها في إصلاحها وصلاحهاء 
تاضور 

)قال أبو المرأتين: أا يذ أن اكك إِدى ابي مَائَينِ عَلَ أَنْ تثيبني من تزويجها 
رعي ماشيتي ثهاني ججج إن أقمت الثاني الحجج فجعلتها عشر حجج» فإحسان 
من عندك وَمَا أَرِيدُ أن ام عَلَيْكَ باشتراط الثاني الحججح عَفْرآء مََتَجَدُن إن شَاءَ 
الله مِنَ الصَّالحِينَ في الوفاء بها قلت لك. 

َال موسى: هذا الذي قلت من أنك تزوّجني أحدى ابنتيك على أن آجرك ثماني 
حجّج» واجبٌ بيني وبينك» على كل واحد منا الوفاء لصاحبه ب) أوجب له على نفسه. 
أي الأجلين من الثاني الحجج والعشر الحجّج فرغت منها فوفيتكها رعي غنمك 
وماشيتك فليس لك أن تعتدي عل فتطالبني بأكثر منه» والله على ما أوجب كل واحد 
منا لصاحبه شهيد وحفيظ . 


VA 


VY 
1 
م2‎ 


م 
CH‏ 
حمر 


۳ محمد 
ESE‏ 


Y 
5 


N 
CO#NO 


2 
na‏ هھ د 


UY 
CHO 


SN 
5 
يذه‎ 4 


١‏ لف 
E‏ 


اھ 
5 


2 : 


١ 
TV N > 
ام ا‎ . 


> 


لورکا eI‏ ا 


a3 
28 
مم‎ 


ب 


م 
28 
A‏ 


ع ”سب کے 


gs 

ا 11 ميرب 

رس > 4 ص 2 5 
e‏ 1 0 0-0 2 نك 
ا ب کا لر فز 


ر ر 


EET 


UY 
28 
حم‎ 


>82 
na 


FNL 


مهمد 
R٥‏ 
بحم 


م 
CI‏ 
0 


بام 55 


قال ا a‏ 
هتروث هو أْفْصَح می 
م TRE‏ و 


قال ةرفو 1ه 
٠‏ فو لیک ایتا شاوی اله ينون © 


ا 


SEES 
CN CEN 
لسك‎ 2 


UY 
1 
حمر‎ 


°١ 


5 


ص 
س م سے 


)فلا وى موسى صاحبه العشر 
الحجج. وَسَارٌ بأهْله شاخصا بهم 
إلى منزله من مصرء أبصر وأحس 
من جانب الطور نارأء قال لَأَهْلهِ: 
نولوا وا نتروا إن ارت ارا 
لَعَلِ آتيَكُمْ من النار بحَبرِء أو آنيكم 
بقطعة غليظة من الحطب فيها النارء 
لعلكم تسخنون مها من البرد وكان 
في شتاء. 


()فلما أتى موسى النار التي انس 
مِنْ جاب الطُورٍ نادى الله موسى: 
في البقعة المباركة عند الشجرة أن يا 
موسى إني أنا الله رب العالمين. 

(وَأنْ لت عَصَاكَ فألقاها موسى 
فصارت حية تسعى» فل رَآَمَا 


موسى تتحرك وتضطرب كَأيَّاججانَ من الحيات؛ ولل موسى هارباً منها وم يلتفت 
ولم ينتظر» فنودي: يا موسى أقبل إل ولا تخف من الذي ترب منه» إِنَّكَ مِنَ الآمنِنَ 
إنا هو عصاك . 
©أدخل يدك في جيب قميصك. تخرج بيضاء من غير برص» واضمم إليك يدك من 
الخوف والفرّق الذي قد نالك من معاينتك ماعاينت من هول ال حية» فهذان اللذان 
أريتكهما يا موسى من تحول العصا حية» ويدك وهي سمراء» بيضاء تلمع من غير برص 
آيتان وحجتان إلى فرعون وأشراف قومه حجة عليهم» ودلالة على حقيقة نبوتك يا 
موسی» إن فرعون وملاه كانوا قوما كافرين. 
)قال موسى: ربإ ملت مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَتفْسَا قاف إن أتيتهم فلم أبن عن 
تقب يحي أن ينون اناق لبان تنه رلا ادك مهاس اريدم ا 


VA 


لوجي هَارُونَ هُوَ أحسن بياناً عا يريد أن يبينه فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ عوناً يبين لهم عني ما 
أخاطبهم به» إني أخاف أن لا يصدقون على قولي هم: إني أرسلت إليكم. 

)قال الله لموسى: نقوؤيك ونعينك بأخيك» ونجعل لكا حجة» فلا يصل إليكم| 
فرعون وقومه بسوء» بحجتنا وسلطاننا الذي نجعله لكا نتا ومن اتبعكا الغالبون 
فرعون وملاه. 
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)فلا جاء موسى فرعون وملاه 
بأدلتنا وحججنا بينات أنها حجج 
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ساج اء شم موی راتات قاو ماهد دال خر 
مُفترى وماسی کاب داف اماتا الذَوَلینَ 9© وَقَلَ 
مومى ری أعلم بن ج اء لدی من عند و ومن تن 
عقب لار نه اغب الوت © ولذ 
تأيه الْمَلَأُماعِِنْتُ گم نإ عرص اوو 
يمسن لَ لین جل ف مرا آم إل 
کد وی دی لیے آلکزید © انکر 
مووود ف الْأر ضٍ بتر الح وَطنوا إت 
لابرحعُوت 9 اذه ىدە فدهن 
نشرک سک ت عیب ایی © 
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شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من 
عند ربه» قالوا لموسى: ما هذا الذي 
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جتنا به إلا سحر افتريته من قبلك 
وتخرّصته كذباً وباطلا وَمَا سَمِعْنَا 
بهذا الذي تدعونا إليه من عبادة من 
تدعو نا إلى عبادته في أسلافنا وآبائنا 
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الذين مضوا قبلنا. 

قال مُوسَى: رَيْ أعْلَمْ بالذي 
ادر اد ال سيل ارات 
والبيان عن واضح ا حجة من عنده» 
ومن الذي له العقبى المحمودة في 


ر ص ہہ 2 رر کر 2رد ر کر ر > ع 4 
1 بصا رل لاس وهدى ورحمة لَعَلهِم يسَدَ رون 52 5 
الدار الاخرة إنه لا ينجح ولا يدرك 


طلبتهم الكافرون بالله تعالى. 


ل( وقال فرعون لأشراف قومه وسادتهم: يا أا اللا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ لَه عي 
فتعبدوه» وتصدّقوا قول موسى أن لكم وله ربا غيري ومعبوداً سواي» فاعمل لي 
يأهافاق من الاح بات لكل انطر إل معبوة موسنى: وإ لأطنة فنا يقول من أن اله 
موا باو في السماء من الكاذبين. 

©0 اشكر فرعون وَجُنودُهُ في أرض مصر عن تصديق موسى وتوحيد الله بغير 
الحق» وحسبوا أنهم بعد تماتهم لا يبعثون ولا ثواب ولاعقاب» فجمعنا فرعون وجنوده 
من القبط» فألقيناهم جميعهم في البحر فغرقناهم فيه» فانظر يا محمد بعين قلبك: كيف 
كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا برمهم. 

وجعلنا فرع ون وقومه أئمة يأتمٌ بهم أهل العتوٌ على الله والكفر به» يدعون الناس 
إلى أعمال أهل النار» ويوم القيامة لا ينصرهم إذا عذبهم الله ناصرء وقد كانوا في الدنيا 
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حین ی ولقدءانينا 
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يتناصر ون» فاضمحلت تلك النصرة يومئذ. 

)وألزمنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزياً وغضبا منا عليهم» ونحن متبعوهم 
لعنة أخرى يوم القيامة» فمخزوهم بها الخزي الدائم» هم من القوم الذين قبحهم الله 
فأهلكهم بكفرهم بربهم فجعلهم عبرة للمعتبرين. 

© وَلَقَدُ تيتا مُوسَى التَّورَاة منْبَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الأمم التي كانت قبله» كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ضياءً لبني إسرائيل فيه بهم إليه الحاجة من أمر 
دينهم» وبياناً هم ورحمة لمن عمل به منهم؛ ليتذكروا نعم الله بذلك عليهم فيشكروه 
عليها ولا يكفروا. 


ماه علو ملو 
2-2 


YAY 


وما كنت يا محمد بِجَانِبٍ غربي 
الجبل إذ فرضنا إلى موسى الأمر فيا 
ألزمناه وقومه» وما كنت لذلك من 
الشاهدين. 

5 ر ت م صماء 

)لکنا خلقنا أا فأحدثناها من 
بعد ذلك فَتَطَاوَلَ عَلَيهم الْعَمُرٌ 
وماكنت مقيًفي أهل مدين؛ م 
تشهد شيئاً من ذلك يا محمدء ولكنا 
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مآ KIC‏ ع سسبو كر 2 م ےم را 
رسالولا أزسلتإليتارسولا نیہ ءايليك ويَكُوَ 
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إذ نادينا موسى بأن سَأَكُْْهَا لِلَِّينَ 
يتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَالَِْينَ 
ارول الى الأمَنّ: ل تشهد شيا 
من ذلك يا محمد فتعلمه» ولكنا 
عرفناكه وأنزلنا إليك وابتعئناك إلى الخلق رحمة منا لك ولهم. لتنذر قوما لم يأتهم من 
قبلك نذير» وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله صَرَّلنَعيتَووَسَلَ ليتذكروا خطأ ما 
هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم» فينيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية» وإفراده بالعبادة. 
© ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلتك يا محمد إليهم لو حل بهم بأسناء أو أتاهم 
عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم لقالوا: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن يحل 
بنا سخطك فنتبع أدلتك» ونكون من المؤمنين بألوهيتك المصدقين رسولك. ولكنا 
بعثناك إليهم نذيراً لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

افلم جاءهم محمد مَرَتَعيووَسَكَ بالرسالة قالوا تمرّدًا على الله: هلا أوتي محمد 
تعد مشل ما أوي موسى بن عمران من الكتاب؟ قل يا حمد لقومك من 
قريش: أو لم يكفر الذين علموا هذه الحجة من اليهود بها أوتي موسى منْ قبلك» وقالوا 
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شيعو أهواءهم ومن أضل مِمَنِ أتبع هوبله بغر 
گے ى C2‏ م 2و رح مح برص و 2 

زو هُدَى مب انوت اه لاہ دی الوم الین © 
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ذا ا ن فويس نين التوارقاو ا أرق عى من الال جراد 6ار وات ارد 
إنا بكل كتاب في الأرض من توراة وإنجيل وزبور وفرقان كافرون. 

(#)قل يا محمد للقائلين للتوراة والإنجيل: هما سحران تظاهرا: ائتوا بكتاب من عند 
الله هو أهدى منهم) لطريق الحقٌء أَتَبِعْهُ إِنْ كُْنَمْ صَادِقِينَ في زعمكم أن هذين الكتابين 
سحران» وأن الحق في غيرهما. 

او ا 
الكتابين» قول كذب وباطل لا حقيقة El an‏ 
عن اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله إن الله لا يوفق لإصابة الح وسبيل الرشد 
القوم الذين خالفوا أ مر الله وتركوا طاعته» وكذبوا رسوله. 
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انهم الدب من ملو ميو بمو 9 العم ۳ 


(©ولقد وصلنايا محمد لقومك 
من قريش ولليهود من بني إسرائيل 
القول بأخبار الماضين والنبأ عما 


ر اين ا GD‏ 0 
ويك وون جرهم مرن بماص روا وي 
لَه ومسَار رتهم فقوت 0 اسشا 


و اعا ۵ ارس کے م ل ع ررد 7 اه 


أعرضوأعنه وَمَالُوأ 00 0 
لَاببنى اجون 069 


أحللنا بهم من بأسنا وعم نحن 
فاعلون بمن اقتفى آثارهم» ليتذكروا 
فيعتروا ويتعظوا. 

(8)الذين آتيناهم الكتاب من قبل 
هذا القرآن هم بهذا القرآن يؤمنون. 
فيقرٌّون أنه حقّ من عند الله. 
9)وَإِذَا تل هذا القرآن على الذين 
آتيناهم الكتاب من قبل نزول 
القرآن قَالُوا: صدّقتا به إِنَّهُ احق 
من عند ربنا نزلء إا كنا من قبل 
ولق و 
انهم كانوا مؤمنين بيا جاء به الأنبياء 
قبل جيء نبينا محمد صالَهعَيَهِوَسَارَ وعليهم من الكتب» وفي كتبهم صفة محمد ونعته» 
فكانوا به وبمبعثه وبكتابه مصدقین قبل نزول القرآن. 

()هؤلاء الذين وصفت صفتهم ونون ثواب عملهم مَرَتَْنٍ مَرَتَئْنْ با صَبَرُوا على الكتاب 
الأول» واتباعهم محمداً الوسر وصبرهم على ذلك. 5-07 بحسنات أفعالهم 
التي يفعلونها سيئاتهم؛ وا رَرَفنَاهُمْ من الأموال يُنْفِقُونَ في طاعة الله. 

اي سس زا الخو ادير E‏ إليه؛ 
وَكَالُوا: لتا اعاتا قد رضينا بها لأنفسناء وَلَكُم أَعَالَكُمْ قد رضيتم بها لأنفسكم. أمنة 

لكم منا أن تُسَابَكم أو تسمعوا منا ما لا تحبونء لا نريد محاورة أهل الجهل ومسابتهم. 
ك يا محمد لا هدي مَنْ أَحْبَبْتَ هدايته» وَلَكِنَّ الله ِي مَنْ يَشَاءُ أن يهديه من 
خلقه بتوفيقه للإيمان به وبرسوله» والله أعلمُ من سبق له في علمه أنه هتدي للرشاد. 
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ذلك الذي يهديه الله فيسدده ويوفقه. 

()وقالت كفار قريش: إن نتبع الحقٌ الذي جئتنا به ونتبرأ من الأنداد والآلهة. يتخطفنا 
الناس من أرضنا بإجماع جميعهم على خلافنا وحربناء أو ل تُوطّى لهم بلدا حرّمنا على 
الناس سفك الدماء فيه» وَأَمّنَا على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء» يحمل 
إليه ثمرات كل بلد. ورزقا رزقناهم من عندناء ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون 
أنا نحن الذين مكنا هم حرماً آمنا ورزقناهم فيه» وجعلنا الثمرات من كل أرض تجبي 
إليهم» فهم بجهلهم لا يشكرون من أنعم عليهم بذلك. 

بذلك. 

) وكم أهلكنا من قرية أبطرتها معيشتهاء فتلك دورهم ومنازلهم خربت من بعدهم» 
ولم يكن لها وارث» وعادت كما كانت قبل سكناهم فيهاء لا مالك لما إلا الله. 
رمَا كان وَبكَ يا محمد مُهْلِكَ الْقَرّى التي حوالي مكة حتى يبعث في مكة رسولاً 
يتلو عليهم آيات كتابناء ول نكن لنهلك قرية وهي بالله مؤمنة» إن نبلكها بظلمها 
أنفسها بكفرها بالله. 
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وملسي لديو زهَاومَاضِدٌ ل من الأموال والأولاد فان هو متاع 
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تتمتعون به في هذه الحياة الدنياء وهو 
من زينتها التي يتزين به فيهاء وما 
عند الله لأهل طاعته خر نما أوتيتمو 
في هذه الدنياء وأبقى لأهله؛ لأنه 
دائم لا نفاد له أفلا عقول لكم أيها 
القوم تتدبرون بها فتعرفون مها الخير 
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الْسهدينَ عذاب الله وأليم عقابه. 

)ويوم ينادي ربٌ العزّة الذين أشركوا به فيقول هم: ين شرَكَائِيَ الذي كم ترْعْمُونَ 
نهم لي في الدنيا شركاء. 

)قال الذين وجب عليهم غضب الله ولعنته وهم الشياطين: را لاء الَّذ 
َعْوَيْنَاهُمْ کا غَوَيْنَ تبرأنا من ولايتهم ونصرتهم إليك لم يكونوا يعبدوننا. 
)وقيل للمشركين بالله: اذعوا شُرَكَاءَكُمْ الذين كنتم تدعون من دون الله فَدَعَوْهُمْ فلم 
يجيبوهم» وعاينوا العذاب» فودّوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق. 
ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول هم: مَاذًا أَجَبْتُمُ المرْسَلِينَ فيها أرسلناهم به 
إليكم من دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من الأوثان والأصنام. 

()فعميت عليهم الحجة فلم يدروا ما يحتجون؟ فلم تكن لهم حجة يحتجون بها فَهُمْ 
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ين أغوينا 


لا لرن لااو 

9 فأما من تاب من المشر كين وأخلص لله الألوهية» وصدق بنبيه محمد اة يوسا 
وعمل بما أمره الله» فهو من الُنجين المدركين طلبتهم عند الله الخالدين في جنانه. 

5 وربك يا محمد يخلق ما يشاء أن يخلقه. ويختار للهداية والإيمان والعمل الصالح من 
خلقه» ماهو في سابق علمه أنه خير تہم» نظير ما كان من هؤلاء المشركين لآلهتهم خيار 
أموالهم فكذلك اختياري لنفسي واجتبائي لولايتي» خيار مملكتي وخلقي» تنزيها لله 
وتبرئة له وعلواً عا أضاف إليه المشركون من الشرك. 

)وربك يا محمد يعلم ما تخفي صدور خلقه؛ وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم» وإنما 
يعني بذلك أن اختيار من يختار منهم للإيهان على علم منه بسرائر أمورهم وبواديها. 
)وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له لَه الْحَمْدُ في الدنيا وَالآَخْرَق 
وله القضاء بين خلقه» وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالحق. 
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قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
بالله: أيها القوم أرأيتم إن جعل 
الله عليكم الليل دائا لا نهار إلى 
يوم القيامة يعقبه» من معبود غير 
المسود الذي له عبادة كل شيء 
يأتيكم بضياء النهار» فتستضيئون 
به أفلا ترعون ذلك سمعكم 
وتفكرون فيه فتتعظون. 

فل يا محمد لمشركي قومك: 
رتم أيها القوم إن جَعَلَ الله 
عَلَيكُمُ النَهَارَ سَرْمَدَا دائ) لا 
ليل معه أبدأ ِل يَوْم الْقِيَامَةِِ من 
معبود غير المعبود الذي له عبادة 
فيه فتستقرون وتباءون فيه» أفلا 


ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم؛ رحمة من الله لكم» فتعلموا بذلك أن 
العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره. 

ومن ريه بكم أا الناس جَعَلَ لَكُمُ اليل وَالتّهَارَ فخالف بينهماء فجعل هذا الليل 
ظلاماً لِتَسكنوا فيه» وتبدءوا وتستقرٌوا لراحة أبدانكم فيه . وجعل هذا النهار ضياء 
تبصرون فيه» فتتصرٌ فون بأبصاركم فيه لمعايشكم» ولتشكروه على إنعامه عليكم بذلك. 


ويوم ينادي ربك يا محمد هؤلاء المشركين فيقول هم: اين شر اي الَذِينَ كنم 


ده فير ع e.‏ 
تزعمون أها القوم في الدنيا أخهم شركائي. 


ەر ى 


) وأحضرنا من كل جماعة شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليها بها أجابته» فقلنا لأمة 
كل نبيّ: هاتوا حجتكم على إشراككم بالله» فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليه 
وأن الحق لله والصدق خبره» فأيقنوا بعذاب من الله هم دائم» واضمحل فذهب الذي 


4٤ 


كانوا يشركون بالله في الدنياء وما كانوا يتخرّصون ويكذبون. فلم ينفعهم هنالك بل 
)إن قارون كان من عشيرة موسى بن عمران فتجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم» 
وآتينا قارون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه لتثقل بالجماعة من ثقلهاء إذ قال قومه: لا 
تبغ ولا بطر فرحاء إن الله لا يحب من خلقه الأشرين البَطرين. 

()والتمس فيا آتاك الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله في الدنياء 
ولاتترك نصيبك وحظك من الدنياء أن تأخذ فيها بنصيبك من الآخرة فتعمل فيه با 
ينجيك غدا من عقاب الله وقال آخرون: لا تترك أن تطلب فيها حظك من الرزق» 
وأحسن في الدنيا إنفاق مالك الذي آتاكه الله في وجوهه وسبله. كا أحسن الله إليك 
فوسع عليك منهء ولا تلتمس ما حرم الله عليك من البغي على قومك. إن الله لا بحب 
بغاة البغي والمعاصي. 
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قال قارون لقومه الذين وعظوه: 
اق أرقي هرر تيل 
علم عندي» عله الله منى » فرضى 
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ف زِينقِهء قال ال زیت بر دوت الحيوة الد نيايدلّت لنا : 


علیکم» لعلمه بفضلي علیکم» أو 
م يعلم قارون حين زعم أنه أوتي 
الكنوز لفضل علم عنده أن الله قد 
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© الت وما مر من المنتصرين 63 وأصبح لزب تمئُوَأ 
لله وما س من صرون ر وأصبح اللاب نسو 


منه بطشاء وأكثر جمعا للأموال؛ إنهم 


(ق4 کان یال مس فو لون وکا ك امه الرَزْقَلِمّن 

: و e‏ 2 ہے اہ س در راص ہے ےر رط ۰ 8 ٠‏ ۰ . 
0 يشاء ين عباو وقد ر لولا أن من الله علِينا لخسف ينا يدخلون النار بغير حساب» وقيل: 
ھا ہے ةدو ےہ وود أ سل مجان ومح ر 3 5 3 ع 
0 وي كان لا يفلم الكفرون 69 تلك الدارالأخرة مها أن الملائكة لا تسال عنهم ل f‏ 
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لذبن لا بريد ون علا فى الأرض ولا فسادا والعلقبة للمكَقَينَ 
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0 0 0 00 ار حو 0 يعرفول سيم أهم. 
م ا کک و رم عم ا اي 
uy‏ منجاء بحسن فلە ر حار منپاو من جاء بالسََعَةَ فلا 


ك فخرج قارون على قومه في زينته 
وهي فيما ذكر ثياب الأرجوّانء قال 
الذين يريدون زينة الحياة الدنيا من 
قوم قارون: يا ليتنا أعطينا مثل ما أعطي قارون من زينتهاء إن قارون لذو نصيب من 
الدنيا. 
وقال الذويق ار الیل يال ویلک نوا او جرا ها أو قاوون هن 
زينته وماله لمن آمن به وبرسله» وعمل بها جاءت به رسله من صا حات الأعمال» ولا 
يوفق لقيل هذه الكلمة وهي: (ثواب الله خيرٌ لمن آمن وعمل صا حاً) إلا الصابرون 
الذين صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا فجدوا في طاعة الله. 
()فخسفنا بقارون وأهل داره» فلم يكن له جند يرجع إليهم» ولا فئة ينصرونه لم 
نزل به من سخطه» بل تبرءوا منه» ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحل به نقمته» 
فيمتنع لقوته منها. 
© وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس من الدنيا وغناه وكثرة ماله» يقولون: ألم تر أن 
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الله سط الرّرْقّ لمن يشاء من عباده فيوسع عليه لا لفضل منزلته ولا لکرامته عليه 
ويضيق على من يشاء من خلقه لالموانه» لولا أن تفضل علينا فصرف عنا ما كنا نتمناه 
بالأمس لخسف الله بناء ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون فتنجح طلباتهم. 

اتلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبراً عن الحق في الأرض 
وتجبراً عنه ولا فسادء والجنة للمتقين وهم الذين اتقوا معاصي الله وأدّوا فرائضه. 
)امن جاء الله يوم القيامة بإخلاص التوحيد فله خيرء وذلك الخير هو الجنة والنعيم 
الدائم» ومن جاء بالسيئة وهى الشرك بالله فلا يشاب الذين عملوا السيئات على 
أعماللهم السيئة» إلا جزاء ما كانوا يعملون. 
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)إن الذي أنزل عليك يا محمد 
القرآن لرادّك إلى عادتك من 
الموت» أو إلى عادتك حيث ولدت 
إلى مكة مفتوحة لك» قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين: ربي أعلم من 
جاء با دی الذي مَن سلكه نجاء 
ومن هو في جور عن قصد السبيل 
مناومنكم» يبين للمفكر الفهم إذا 
تأمّله وتدبّره» أنه ضلال وجور 
عن اهدی. 

)وما كنت ترجو يا محمد أن ينزل 
عليك هذا القرآن» فتعلم الأنباء 
والأخبار عن الماضين قبلك» 
| والحادثة بعدك» إلا أن ربك رمك 
فأنزله عليك: فاحمد ربك على مأ 


أنعم به عليك بإنزاله عليك الكتاب» ولا تكوننٌ عونا لمن كفر بربك على كفره به. 
©)ولا يصرفئّك هؤلاء المشركين عن تبليغ آيات الله وحججه بعد أن أنزها إليك ربك 
يا محمده وادع إلى ربك وبلغ رسالته» ولا تتركنّ الدعاء إلى ربكء وتبليغ المشركين 
رسالته» فتكون من فعل فعل المشركين بمعصيته ربه» وخلافه أمره. 

)ولا تعبديا محمد مع معبودك الذي له عبادة کل شيء معبودا آخر سواه» لا معبود 
تصلح له العبادة إلا الله الذي كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم بين خلقه وإليه 


تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالعدل. 


4اد 4د یاد 


° %8 8 


۷۹۸ 


)الم أظن الذين خرجوايا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن 
نتركهم بغير اختبار» بأن قالوا: آمنا بك يا محمد فصدقناك فيم] جئتنا به من عند الله 
كلا لنختبرهم. ليتبين الصادق منهم من الكاذب. 

3 ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم» تمن أرسلنا إليهم رسلناء فابتلينا من 
اتبعهم بمن تولى عنهم» فَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا منهم في قيلهم: آمناء وَيُظْهرَنٌ الله 
صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم. 

آم حب الذين يشركون بالله أن يعجزونا فيفوتونا بأنفسهم» فلا نقدر عليهم 
فننتقم منهم لشركهم بالله» ساء حكمهم الذي يحكمون بأن يسبقوننا بأنفسهم. 
)من كان يرجو الله يوم لقائه ويطمع في ثوابه» فإن أجل الله الذي أجلّه لبعث خلقه 
للجزاء والعقاب لات قريباء والله هو السميع لقوله: آمنا بالله» العليم بصدق قيله إنه 
قد آمن من كذبه فيه. 

)ومن يجاهد عدوّه من المشركين فإن| يجاهد لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب 
من الله على جهاده» والهرب من العقاب» فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة» وذلك أن 
الله غنيٌ عن جميع خلقه. له الملك والخلق والأمر. 
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أعمالهم في إسلامهم أحسن ما كانوا 
يعملون في حال شركهم مع تكفيرنا 
سيئات أعماهم. 

وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ فيما أنزلنا 
رسو اله دوتع يدا 
ناء ون جَاهَدَاكَ فرك بي 
فتشرك بي ما ليس لك به علم 
ابتغاء مرضاتهاء ولكن خالفههما في 
ذلك إل معادكم ومصيركم يوم 
القيامة» فأخبركم بيا كنتم تعملون 
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في الدنيا من صالح الأعمال وسيئاتهاء ثم أجازيكم عليها. 

الذي آمَسُوا بالله ورسوله وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ من الأعمال» وذلك أن يُوَدُوا 
فرائض الله ويجتنبوا عحارمه؛ لَْدْخِلَنْهُمْ في مَدْخْل الصالحين وذلك الجنة. 

)ومن الناس من يقول: أقررنا بالله فوحّدناهء فإِذًا آذاه المشركون في إقراره بال 
جعل فتنة الناس إياه في الدنياء كعذاب الله في الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه بالله» راجعاً على 


الكفر به وَلَئِنْ جا 
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من رَيّكَ يا عمد لأهل الإيمان به؛ يفول هؤلاء المرتدون 


عن إیمانہم: إِنا كُنَا أيها المؤمنون مَعَكُمْ نص ركم على أعدائكم كذباً وإفكاء أَوَلَيْسَ الله 
بأَعْلّمَ أمها القوم من كل أحد ب في صَدُورٍ جميع خلقه» فكيف يخادع من كان لا يخفى 
عليه خافية» ولا يستتر عنه سرا ولا علانية. 


()وليعلمن الله أولياء الله وحزبه» وليعلمنّ المنافقين بإظهار الله ذلك منكم بالمحن 


ءلم 


والابتلاء والاختبار . 
© وقال الذين كفروا بالله: كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب بالبعث» فإنكم 
إن اتبعتم سبيلناء فبعثتم من بعد الممات» وجوزيتم على الأعمال» فإنا نتحمل آثام 
خطاياكم حينئذ» وكذبوا في قيلهم ذلك هم» ما هم بحاملين من آثام خطاياهم من 
شيء» إنهم لكاذبون في] قالوا لحم ووعدوهم. 
وليحملنْ هؤلاء المشركون بالله القائلون للذين آمنوا به اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم أوزار أنفسهم وآثامهاء وأوزار من أضلوا وص دوا عن سبيل الله مع 
أوزارهم» ولي سألن يوم القيامة عما كانوا يكذبونهم في الدنيا بوعدهم إياهم الأباطيل 
فيفترون الكذب بذلك. 
لا يحزننك يا محمد ما تلقى من هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى» فإن 
مصير أمرهم إلى البوار» ومصير أمرك إلى العلوٌ كفعلنا ذلك بنوح» إذ أرسلناه إلى 
قومه» فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد» فلم يزدهم ذلك إلا 
فرارأء فأهلكهم الماء الكثير وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم. 

ما عله داه 
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وجعاة وهم الذين حملهم في سفينته من 


06 أيه وأصحلب السّفيكة لهاب اليب | 31 

هیال لقره اعدو ةوا تيضر ١‏ 
ك ار واو ولده وأزواجهم» وجعلنا السفينة 
التى أنجيناه وأصحابه فيها عبرة 
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5 آل رض ول 21 لما وما من دون الله بول ١‏ 2 

E E‏ 2002 ا هو خير لكم نما هو شر لكم. 
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SES‏ جم الله أوثاناء وتصنعون كذباء إن 
أوثانكم التي تعبدونها لا تقدر أن 
Er‏ كزيا لا عزيرية كيل 
اله دون من بعد مماتكمء فيسألكم عما نتم عليه من عبادتكم غيره وأنتم عباده» وني 
نعمه تتقلبون» ورزقه تأكلون. 
(©)وإن تكذبوا أيها الناس رسولنا عمدا َرَمَأ فيم دعاكم إليه من عبادة ربكم 
فقد كَذَّبت جماعات من قبلكم رسلهاء فحل بها من الله سخطّه فسبيلكم سبيلها 
بتكذيبكم إياه» وما على محمد إلا أن يبلّغكم عن الله رسالته. البلاغ الذي بين لمن 
سمعه ما يراد به» ويفهم به ما يعني به. 
)أو لم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء طفلاء ثم غلاماء ثم رجلاء ثم كهلاء ثم 
هو يعيده من بعد فنائه كما بدأه اول مرّة» إن ذَلِكَ عَلَ الله سهلٌ کا كان يسيرًا عليه 


إبداؤه. 
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)قل يا محمد للمنكرين للبعث: سيدُوا في الأزضي فَانْظُرُوا كَيْف بَدَأ الله الأشياء؟ 
وكيف أنشأها وأحدثها؟ ثم الله يبدئ تلك البدأة الآخرة بعد الفناء» إن الله على إنشاء 
جميع خلقه بعد إفنائه وعلى غير ذلك ما يشاء فعله قادرٌ لا يعجزه شيء أراده. 

ثم الله شى خلقه من بعد فنائهم» يعدب مَنْ يَشَّاءُ منهم على ما أسلف من جرمه 
في يام حياته» وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاءُ منهم» وإليه ترجعون وتردّون. 

لا يعجزه أهل الأرضين في الأرضين» ولا أهل السموات في السموات إن عصوه. 
ولو قال قائل: معناه: ولا أنتم بمعجزين في الأرضء ولا أنتم لو كنتم في السماء 
بمعجزين كان مذهباً» وما كان لكم أيها الناس من دون الله من ول يلي أموركم» ولا 
نصير ينصركم منه الله إن أحل بكم عقوبته. 

8)والذين كفروا حَجَجٌ الله» وجحدوا لقاءه» أولئك يئسوا من رحمتي في الآخرة لم 
عاينوا ما أعذ لهم من العذاب» وأولئك لهم عذاب مُوجع. 
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)فلم يكن جواب قوم إبراهيم 
له إلا أن قال بعضهم لبعض: 
املوف أو فو الناي فتغلواء 
فأرادوا إحراقه بالنار» فأضرموا 
له النار» فألقوه فيهاء فأنجاه الله 
منهاء ولم يسلطها عليه» بل جعلها 
عليه بَرٌدا وسلاماء إن في إنجائنا 
لإبراهيم من النار ذل وديا 
لقوم يصدقون بالأدلة والحجج إذا 
عاينوا ورأوا. 

قال ايرام لقومه: يا قوم 
إت اذ من دون الله أَونّانّا 
مودة بينهم» تتحابُون على عبادتهاء 
وتتواذون على خدمتهاء فتتواصلون 
E‏ القيامة يتبرأ بعضكم 


من بعض» ويلعن بعضكم بعضاء ومصير جميعكم النار» وما لكم أيها القوم المتخذو 
الآلهة من أنصار ينصرونكم من الله حين يصليكم نار جهنم. 

(5)فصدّق إبراهيم خليل الله لوط وقال إبراهيم: إني مهاجر دار قومي إلى الشام» إن 
ربي هو العزيز الذي لايذِلُ من نَصَّرهء الحكيم في تدبيره خلقه. 

ورزقناه من لدنا إسحاق ولداًء ويعقوب من بعده وَلَدَ ولي وَجَعَلْنَا في ريت البو 
وَالْكِنَابَ» وأعطيناه ثواب بلاته فينا في الدنياء وف الا خر له أيضاً جزاء الصالحين غير 


5 


رعو ل 


وراك ورا زاك اقرف إن لََأنُونَ الذَكْرَانَ ما سبق بالفاحشة من حنمن 


الْعَاكِينَّ. 
© کُم أا القوم لَتَأَنُونَ الزجالً 


0 


في أدبارهم» وتقطعون المسافرين عليكم 
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المسافرين» وتحذفون في مجالسكم المارّة بكم» وتسخرون منهم» فلم يكن جواب قوم 
لوط إلا أن قالوا: انيتا بعَذّاب الله الذي تعدناء إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ فيا تقول 
والمنجزين )ا تعذ» قال رَتْ انُصُرْن على القوم المفسدين. 
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لَه وروأ اليو الخ رولا غوف الْأَرْضِ مَفْسِرِينَ | 
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القرية» قرية سَدُومء إن أهلها كانوا 
ظالمي أنفسهم؛ بمعصيتهم الله. 
)قال إبراهيم للرسل من الملائكة: 
3 عو اس 

إن فيها لوطا وليس من الظالمين. 
بل هو من رسل الله» فقالت الرسل 
له: تحن أعلم بِمَنْ فِيهًا من الظالمين 
الكافرين بالله» وإن لوطا ليس منهم. 
د و رتو ے 


لجيه وَأَهْلَّهُ من الحلاك الذي هو 
نازل بأهل قریته» إلا امْرَأتَهُ كَانَتْ 
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مِنَ الْعَابرِينَ الذين أبقتهم الدهور 
والأيام» وتطاولت أعمارهم وحياتهم» وإنها هالكة من بين آهل لوط مع قومها. 
9را أن جَاءَتْ رُسُلْنا لوطا من الملائكة» ساءته الملائكة بمجيئهم إليه» وذلك أنهم 
تَضَيفوهء فساءوه بذلك. وَضَاقٌ بم ذَرْعًا بالضيافة خافة عليهم مما يعلم من شر قوم 
قالت الرسل للوط: لا تخف علينا أن يصل إلينا قومك. ولا تحزن مما أخبرناك من أن 
مهلكوهم. إِنّا مُتَجُوكَ من العذاب ومنجو أهلك معك» إلا امْرََنَكَ فإنها هالكة فيمن 
يبلك من قومهاء كانت من الباقين الذين طالت أعمارهم. 
إا مُنلُونَ يا لوط عَلى أَهُل هَذْه القَرْيَةِ عذاباً من السماء» با كانوا يأتون من معصية 
و د الل 
ل ولقد أبقينا من قَعْلتنا التي فَعَلْنا هم عبرة بينة» لِقّوم يَعْقِلُونَ عن الله حُجَجه 
ويتفكرون في مواعظه. وتلك الآية البينة هي عدر ئا رھم ودرو معالمهم. 


م١5‎ 


© وأرسلت إلى مَذين أخاهم شعيباًء فقال ههم: يَاقَوْم اعْبَدُوا الله وحده وارجوا 
بعبادتكم إياي جزاء اليوم الآخرء ولا تكثروا في الأرض معصية الله؛ ولكن توبوا إلى 
الله منها وأنيبوا. 

)فكذّب أهل مَدينَ شعيباً في| أتاهم به عن الله من الرسالة» فأخذتهم رَجْفة العَذاب» 
فَأُصْبَحُوا ف دَارِهِمْ جُثوماً بعضُهم على بعض مَوْنَى. 

واذكروا أا القوم عاد وثمود. وَقَدُ تَبَكنَ كم مِنْ مَسَاكِنِهِمْ خرابها وخلاڙهاء 
وحلول سَطُوتنا بجميعهم» وحسّن لهم الشيطان كفرهم بالله» فردّهم بتزيينه هم» 
وكانوا مستبصرين في ضلالتهم, مُعُجبين بهاء يحسبون أنهم على هدى وصواب» وهم 
على الضلال. 
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ور وفرعورت وشمر: - ولقد باش ر موسول 
لت تدان الذي مكنا سز 


و د ء ع2 رح ص وص 


SEES 9‏ من أرسلنا عليه حَاصِيًا 


ى O‏ ل واذکر یا محمد قارون وفرعون 


وهامان» ولقد جاء جميعهم موسى 
بالبيّنات الواضحات من الآيات» 
فَاستَكيرُو اني الأزض عن التصديق 
من الآيات» وعن اتباع موسی» وما 
كانوا سابقینا بأنفسهم فيفوتونناء بل 
كنا مقتدرين عليهم. 
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5 يه ل مت ري اتل وی إل نفك الہ 5 ونه من حَسَعنَا رو الأرْض يعني 

> 372 - السا ارہ الصّكارة تھی م الفحصاء 6 يج همهع8ة 
Faas‏ تنعى عن الفحشاء ورم بذلك قارون» أغرّقنا 

0600 ردو صل 2 ا ا 1 oly‏ و ۹23 @ رو متهم من اعر 

تشک رار اتا ب و ١‏ 

DEL‏ ا دهم قوم نوح وفرعون وقومه؛ وم 


يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم بذنوب 
غيرهم» فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق» بل أهلكهم بذنومهم» وكفرهم برمهم» 
ولک كَانُوا أ فْسَهُمْ يَظْلِمُونَ بتصرّفهم في نعم ربهم» وتقلبهم في آلائه وعبادتهم غيره. 
كمل الذين اتخذوا الآهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نَضرها ونفعها كمَثْلٍ 
الْعَدْكَبُوتِ في ضعفهاء وقلة احتيالها لنفسهاء لدت بيا 0 
ل ل 
اي ا ويه 
لبت الْعَنْكَبّوتٍ لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعلمون أن أولياءهم 
الذين اتخذوهم من دون الله في قلة غنائهم عنهم» كغناء بيت العنكبوت عنهاء لكنهم 
يجهلون ذلك» فيحسبون أنهم ينفعونهم. 
)إن الله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم من دونه من شيء» والله 


۸۰*۸ 


العزيز في انتقامه من كفر به» الحكيم في تدبيره خلقه. 

وهذه الأمثال والأشباه والنظائر نمثلها ونشبهها ونحتجٌ بها للناس» وما يعقل أنه 
أصيب بهذه الأمثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحق فيها ضربت له مثلاً إلا 
الْعَالمُونَ بالله وآياته. 

© خلق الله يا محمد السموات والأرض وحده منفرداً بخلقهاء إن في خلقه ذلك 
لحجة لمن صدّق بالحجج إذا عاينهاء والآيات إذا رآها. 

)اق رأ ما أنزل إليك من هذا القرآنء وأد الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودهاء 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولذكر الله إياكم أفضل من ذك ركم إياه والله 
يعلم ما تصنعون أا الناس في صلاتكم» من إقامة حدودهاء وترك ذلك» وغيره من 
آموركم» وهو مجازيكم على ذلك. 
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کک 


ولا تجاولوا أيها المؤمنون بالله 
وبرسوله اليهود والنصارى. إلا 
بالجميل من الققول» وهو الدعاء 


إلى الله بآياته» والتنبيه على حججه. 


يقروا لكم بإعطاء 
الجزية» ونصبوا دون ذلك لكم حرباء 


يسلمواء أويعطوا الجزية» فإذا حدثكم 
آهل الكتاب عن كتبهم. وأخبروكم 


با يمكن أن يكونوا فيه صادقین»› 
وأن يكونوا فيه کاذبین» فقولوا: 


لم ت ت 2 > سوس 2 اص 
امنا بِالَذِي أنزل إِليْنَا وَأنزل إِلَيَكَمْ 


ما في التوراة والإنجيلء ومعبودنا 
ومعبودكم واحد, ونحن له خاضعون 
متذللون بالطاعة في) أمرنا ونهانا. 


0 انرا العم دل تن ااا سدس الرسل كذاك ر2 لاك ااا 
اين آتيْنَاهُمُ الكِتات من قبلك من بني إسرائيل د يُؤْمنون به ومن هؤلاء الذين هم 
بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به كعبد الله بن سلام» ومن آمن برسوله من بني إسرائيل» 
وما يجحد بأدلتنا إلا الذي ينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عنادا لنا. 

)وما كنت يا محمد تق رأمِنْ قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك مِنْ كناب ولم تكن 


تكتب بيمينك» ولكنك كنت أَمبّاء ولو كنت من قبل أن يُوحَى إليك 


تقرأ الكتاب» 


أو تخطه بيمينك إذن لشك المبطلون القائلون إنه سجع وكهانةء وإنه أساطير الأوّلين. 
)بل العلم - أنك ما كنت تتلو من الكتاب ولا تخطه بيمينك - آياتٌ بينات في 
ا وا وا ا 


م١‎ 


قال الشركرة ها أل هل فد نو :ريه کون د عا کا ات 
الناقة لصالح» والمائدة لعيسى» قل يا محمد: إن| الآيات عند الله لا يقدر على الإتيان بها 
راون اناتلاير لكو الذركم بان امي ان لک إنذاره: 

)أو يكف هؤلاء المشركين يا محمد أنَا أنزلنا عَلَيّكَ هذا الكتاب يقرأ عليهم» إن في 
هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به» وذكرى يتذكرون با فيه من عبرة 
وعظة. 

)قل يا محمد للجاحدين بآياتنا: كفى الله يا هؤلاء بيني وبينكم شاه دلي وعل؛ لأنه 
يعلم ماني السموات ومافي الأرض» وَالَْذِينَ صدقوا بالشرك فأقرّوا به» اوليك هُمُ 
المغبونون في صفقتهم. 
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ر نفیں داق اموب ثم | إا مورت 62 ولذ 
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a 1‏ 
8 ف ول ورك اماد عاك فاخا بو الأرص هر بن وي ب 
(© لون اه فل المد لله بل ارهز لا يلون 00 ا 


8 SEE 7 


للكت امو كين 
عند فَأَمْطِء عَلَيْنَا - حجا حِجَارَةٌ من 
اداه ولو لا أجلن سق قلا 
أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه. 
لجاءهم العذاب عاجلاء وليأتينهم 
العذاب فجأة» وهم لا يشعرون 
بوقت مجيئه قبل مجيئه. 

المشركون بمجيء العذاب» وإنالنار 
)يوم يغشى الكافرين العذاب 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم في 


كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله» وما يسخطه فيها. 

يا عبادي الذين وحَّدونيء وآمنوا بي» وبرسولي إن رضي وَاسعَةٌ لم تضق عليكم 
فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم الام فيه» ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله 
فلم تقدروا على تغييره؛ فاهرّبوا منهء فَإِيّايّ فأخلصوا عبادتكم وطاعتكم. 

كل نفس حية ذائقة الموت فهاجروا من أرض الشرك إلى أرض الإسلام. ثم إلينا 


بعد الموت تردون. 


© وَالَْذِينَ صدقوا الله ورسوله فيما جاء به من عند الله» وعملوا بها أمرهم الله فأطاعوه 
فيه» وانتهوا عم نهاهم عنه؛ لننزلنهم من الجنة علالي تجري من تحت أشجارها الأنبار, 
ماكثين فيها إلى غير نهاية» نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرفٌ. 

()الذين صبروا على أذى المشركين في الدنياء وعلى العمل بطاعة الله وعلى رمم " 


A۸1۲ 


يَتَوَكُونَ في أرزاقهم وجهاد أعدائهم» فلا يَنُكُلون عنهم» ثقة منهم بأن الله مُعْلي كلمته 
ومُوهن كيد الكافرين. 

)هاجروا وجاه دوا أا المؤمنون ولا تخافوا عيلة ولا إقتارأء فكم من دابة ذات 
حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب. لا ْمل غذاءهاء فترفعه في يومها لغدها لعجزها 
عن ذلك الله يَرْرَُهَا وَإِيَاكُمْ يوماً بيوم» وَهُوَ السّمِيعٌ لأقوالكم: نخشى بفراقنا أوطاننا 
العيّلة» العَلِيم ما في أنفسكم وما إليه صائر أمركم وأمر عدوكم. 

()ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السموات والأرض فسَوّاهن؟ 
وسر الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح خلق الله؟ ليقولنّ: الذي خلق 
ذلك وفعَلّه الله» فأنى يُصُرفون عمن صنع ذلك فيعدلون عن إخلاص العبادة له. 
)الله يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه. ويضيق فيقتر لمن يشاء منهمء فأرزاقكم 
وقسمتها بينكم أيها الناس بيدي دون كل أحد سوايء إن الله عليم بمصاحكم. ومّن 
لا يصلّح له إلا البسط في الرزق» ومن لا يصلح له إلا التقتير عليه وهو عالم بذلك. 
)ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك: من نزَّل من السماء مطراً فأحيا 
به الأرض بإنباته النبات فيها من بعد جدويها وقحوطها؟ ليقولنٌ الذي فعل ذلك الله 
الذي له عبادة كل شيء» فإذا قالوا ذلك» فقل: الحمد لله بل أكثر هؤلاء المشركين بالله 
لايعقلون ما هم فيه النفع وما فيه الضرّء فلجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم الآلهة ينالون 


e ل‎ 


A۸1۲ 


وا 9 رمَا َنِه الحَيَاةٌ الدْيًا التي 
انأل ااا ر ااا ١‏ يتمتع منها هؤلاء المشركون إلا و 


يمه ا و 


ھی وای لم 22116 2 > ِ 
؛ لهىالْحيوانُ اوكا واي مورت ر فإذارد اف وَلَعِبٌ بيا تلتذ به ثم هو لا بقاء له 


لهك دوا علص رن أبن ما همأل لدا / 8 
ولا دوام» وإن الدار الآخرة لفيها 


Sy‏ ر ل ار > س ا مه 
هم شرن 09 ليكفروايماء اينهم ولاق 


3 أولمرواًأتاجمَتتا رصم 2 | امبر رما ء امناو 0 4 : الحياة الداكمة التي يه زوال لما ولا 
Id‏ شم نْحَوَلِهم الك يمن بيعم َه يَكُفرون ) ١‏ انقطاع ولا موت معهاء لوكان 


ج کم مرم ل م 2 س بے 


ار ون اطم يي فنع اترڪ ره او 2 أ هؤلاء المشركون يعلمون أن ذلك 
: 0 ى إلحككديرن © وألزِين 


00 كزلك لقم :واف تكل هه الله 
اراھ لمعيه © 9 ا 
af‏ س ولكنهم لا يعلمون ذلك. 
9فإذا رکب هؤلاء المشركون 
السفينة في البحر فخافوا الغرق. 


ص رر 7 ل 
. هذوفن لينم تاوا 
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وأخلصوا التو حيد لله عند الشدة 
5275 و اط e‏ 2 2 
اا : التى زلت: بهم وأفردوا له الطاعة» 


رج 
بنصرالله لله صر مر ياء وهوا 00 


ول يستغيثوا بآهتهم» فلا خلّصهم 


تماكانوا فيه فصاروا إلى البرّء إذا 
ما ار e‏ 
)ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهم» وكي ي يتمتعوا» فسوف 
تعلمون ماذا تلقون من عذاب الله بكفرهم به. 
أو ير هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا آنا جعلنا بلدهم 
حرماً حرّمنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حربء آمنا يأمن فيه من سكنه؛ وتُسْلّبِ 
الناس من حوهم قتلاً وسباءً أفبالشرك بالله يقرّون بألوهة الأوثان بأن يصدّقواء 
وبنعمة الله التي خصهم بها من أن جعل بلدهم حرماً آمنا يجحدون. 
ومن أظلم أا الناس ممن اختلق على الله كذباء فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا 
عليها آباءنا والله أمرنا مهاء أو كذّب بم بعث الله به رسوله حمداً اوسا من 
توحيده والبراءة من الآهة» أليس في النار مُثوى ومَسَْكّنا لمن كفر بالله. 


41 


والذين قاتلوا هؤلاء المفترين على الله كذباً مُبتغين بقتالهم علو كلمتناء لنوفقنهم 
لإصابة الطريق المستقيمة» وإن الله لمع من أحسن من خلقه. 


١ 
ود 2ے و‎ 
شرو الروم‎ 
غلبت فارس الروم في أذنَى الأزض من أرض الشام إلى أرض‎ N) 000 
فارس» والروم من بعد غلبة فارس إياهم سَيَعْلِبُونَ فارس» في بضع سين لله الأمرٌمنْ‎ 
بل غلبتهم فارس» وَمِنْ بَعْد غلبتهم إياهاء ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون‎ 
بالله ورسوله بنصر الله إياهم على المش ر كين» وتُضرة الروم على فارس» يَنْصُرٌ الله مَنْ‎ 
يّشاءٌ من خلقه على من يشاءء والله الشديد في انتقامه من أعدائه. الرَّحِيمْ بمن تاب من‎ 
خلقه.‎ 
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وعد الله أن الروم ستغلب 
فارس من بعد غلبة فارس هم» 
وعد الله ذلك المؤمنين وعداء لا 
يخلفهم الله وعده؛ لأنه ليس في 
مواعيده خلف» ولكنّ أكثر قريش 
الذين يكذّبون بأن الله منجز وعده 
المؤمنين لا يعلمون أن ذلك كذلك. 
)يعلم هؤلاء المكذّبون بحقيقة 
خبر الله أن الروم ستغلب فارس 
ظاهرا من حياتهم الدنياء وتدبير 
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١‏ تين خرش © وكيك لو تن شكبه: ا معايشهم فيها وما يصلحهم؛ وهم 
( ستَمتؤوكا ف أبتركيوح ڪرت © ون عن أمر آخرتهم وما هم فيه النجاة من 


تعُومألسَاعَةيوميِذِيتفَرَووت 89 فاماالزیت ءامنا / 


كا المت Se‏ 


ا 0 


عقاب الله غافلون لا يفكرون فيه. 
أو يتفكّر هؤلاء المكذّبون 
بالبعث في خلق الله إياهم» وأنه 
خلقهم ولم يكونوا شيئاء ثم صرفهم أحوالاً وتاراتٍ حتى صاروا رجالا فيعلموا 
أن الذي فعل ذلك قادر أن يعيدهم بعد فنائهم خلقاً جديداً» مَا َل الله السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضص وَمَا بيت إلا بالعدل» وبأجل مؤقت مسمى» إذا بلغت ذلك الوقت أفنى 
ذلك كله وإن كثيراً من الناس بلقاء رہم جاحدون منكرون. 

)أو يسر هؤلاء المكذبون بالله في البلاد فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قبلهم من 
الأمم المكذبة كيف كان عاقبة بة أمرها في تكذيبها رسلهاء فقد كانوا أشد منهم قوّة. 
PEDE‏ 00 
وتكذيبهم رسلهمء إذجَاء 2 هم بايَينَاتٍ من الآيات فكذّبوهم فأحل الله بهم 
اسه قتا گل ا۵ هم بعقبهإاهم عل تكذييهم رسله وکین کاش 
يَظْلِمُونَ بمعصيتهم رمهم. 
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ا‎ 
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5م 


بذلك» اللّة التي هي أسوأ من فعلهم؛ أما في الدنيا فالبوار والحلاك» وأما في الآخرة 
فالنار لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون؛ لأنهم كذّبوا في الدنيا بآيات الله وكانوا 
بحجج الله وهم أنبياؤه ورسله يسخرون. 
(5)الله تعالى يبدأ إنشاء جميع الخلق منفرداً بإنشائه؛ ثم يعيد خلقاً جديدا بعد إفنائه 
وإعدامه. ثم إليه يحشرون لفصل القضاء بينهم. 
(ويوم تجيء الساعة التي فيها يفصل الله بين خلقه» ييأس الذين أشركما بالله 
ویحت ل ويتندمول. 

7 ع 0 وا ١‏ 0 
)ول يكن مؤلاء المجرمين من شرَكائهم الذين كانوا يتبعونهم على ما دعوهم إليه 
من الضلالة» شَفَحَاءُ يشفعون لهم عند الله» فيستنقذوهم من عذابه» وكانوا بش ركائهم 
في الضلالة كافرين يجحدون ولايتهم ويتبرّءون منهم. 
0 ويوم تجيء الساعة يتفرّق أهل الإيمان بالله وأهل الكفر به» فَأَمَّا الّْذِينَ آمَنوا 
بالله ورسوله» وعملوا با أمرهم الله فهم في الرياحين والنباتات الملتفة» وبين نواع 
الزهر في الجنان يُسرونء ويلذذون بالسماع وطيب العيش اهني. 
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0 وأماالذين جحدوا تو حید 
الله» وكذبوارسله» فأولئك في عذاب 
الله حضرون» قد أحضرهم الله إياهاء 
فجمعهم فيها ليذوقوا العذاب الذي 
كانوا في الدنيا يكذّبونفصلوا لله حِينَ 
مسون وذلك صلاة المغرب. وَحِينَ 
تُصْبََحُونَ وذلك صلاة الصبح» وله 
الحمد من جميع خلقه في السَّمَوَاتِ 
من سكانها من الملائكة وَالأَرْضِ 
من أهلهاء وسَبّحوه أيضاً عشياً 
وذلك صلاة العصرء وحين تدخلون 
يوقت الور 

)الله الذي يخرج الإنسان الحي 
من الماء الميت» ويخرج الماء الميت 
من الإنسان ا حى وبحي الأرْضص 


فيخرج زرعها بعد خرابهاء وكا يحبي الأرض بعد موتها كذلك يحييكم من بعد ماتكم 
فيخرجكم أحياء. 


اومن حججه على أنه القادر عل ما يشاء من ! اإنشاء وإفناء. وإنجاد وإعدام» وأن كل 


کی ع کی ر و 30 ى 


موجود فخلقه خلقة أبيكم من تراب» ثم إذا أنتم معشر ذرّية من خلقناه من تراب 


7 قد س 


بشر تتصرفول. 
)ومن حججه وأدلته على ذلك أيضاً خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليهاء 
وجعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادّون بهاء وتتواصلون من أجلهاء وَرَحمة 
رحمكم بباء فعطف بعضكم بذلك على بعض» إن في فعله ذلك لعبراً وعظات لقوم 
يتذكرون في حجج الله فيعلمون أنه الإله الذي لا يعجزه شىء أراده. 

)ومن حججه وأدلته أيضاً على أنه لا يُعجزه شىء خلقه السموات والأرض بقدرته 


۸1۸ 


التي لا يمتنع معها عليه شيء أراده» واختلاف منطق ألسنتكم ولغاتهاء واختلاف 
ألوان أجسامكم. إن في فعله ذلك كذلك لعبراً وأدلة خلقه الذين يعقلون أنه لا يعييه 
إعادتهم لهيئتهم التي كانوا مها قبل اتهم 

)ومن حججه عليكم أا القوم» تقديره الساعات والأوقات» ومخالفته بين الليل 
والنهار» فجعل الليل لكم سكناً تسكنون فيه» وجعل النهار مضيئاً لتصرّفكم في 
E a‏ 
فاعل ذلك لا يُعجزه شيء أراده. لِقَوْمٍ د يسْمَعُونَ مواعظ الله فيتعظون ہا. 

مس خيه ا ان ل ارك a LN a‏ 
لكم إذا كنتم في إقامة أن تمقطروا فتحيوا وتخصبواء وينزل من السماء مطرا فيحيي 
الأرض الميتة» فتنبت ويخرج زرعهاء إن في فعله ذلك لعبراً وأدلة لِقَوْم يَعْقِلُونَ عن 


الله حح حه وأدلته. 


۸14 


قدرته على ما يشاء قيام السماء 
والأرض بأمره خضوعاً له بالطاعة 
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1 رايد 0 6 لكا ين 5 الأرض إذا دعاكم دعوة مستجيبين 
1 2 هَل لک ین ماملکت يمك نش 1 حكاءَ في 5 لدعوته إياكم. 

اڪ شروو ارت یتیس 4 )وله من في السموات والأرض 
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4 حیقافطر تا لی فط رالاس مالاق 


SESS 


4 آله ذلك الت لمم و لكرج اک رالاس 5 من حيأة وموت. 
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تا لايعلمون #0 نين إِلِيِهِ وأتقوه وأفيموا أ لصَلَوة 2 9)والذى لهدهذهالصفات هو 
ولاتکر وام تاشر ڪب ( © منالدّ م فرفوا ر ¥ ا 9 = 

ور 01 ا الذي يبدا الخلق من غير أصل ثم 
الاسام ال 50 0 


يعيده کا بدأه» وإعادته أهون عليه 
من بدئه» وکل عل الله هين» ولله 
المثل الأعلى في السماوات والأرضء وهو أنه لا إله إلاهو وحده لاشريك له ليس كمثله 
شيء» فذلك المثل الأعلى» وهو العزيز في انتقامه من أعدائهء الحكيم في تدبيره خلقه. 
)هل لكم من عبيدكم شركاء فیا خولناكم من نعمنا فهم سواءً وأنتم في ذلك تخافون 
أن يقاسموكم ذلك المال الذي هو بينكم وبينهم» كخيفة بعضكم بعضا أن يقاسمه ما بينه 
وبينه من المال شر كةء فالخيفة التي ذكرها تعالى ذكره بأن تكون خيفة مما يخاف الشريك 
من مقاسمة شريكه المال الذي بينهما إياه» أشبه من أن تكون خيفة منه بأن يرثه؛ لأن 
ذكر الشركة لا يدل على خيفة الوراثة» وقد يدل على خيفة الفراق والمقاسمة» كا بيّنا 
لكم أا القوم حججنا في هذه الآيات على قدرتنا على ما نشاء كذلك نبين حججنا في 
كل حق لقوم يعقلون فيتدبرونها فيتعظون بها. 


م 


)ما ذلك كذلكء. ولا أشرك هؤلاء المشركون لأن لهم شركاء فيم| رزقهم الله من 
ملك أيمانهم» فهم وعبيدهم فيه سواء؛ يخافون أن يقاسموهم؛ فرضوا لله بها رضوا به 
لأنفسهم» ولكن الذين ظلموا أنفسهم اتبعوا أهواءهم فأش ر كوا الأوثان في عبادته» فمن 
يوق للإسلام مَن أضل الله عن الاستقامةء وما من أضل الله من ناصرين ينصرونه 
فينقذونه من الضلال. 

فسدّد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته» مستقيما لدينه 
وطاعته» صنعة الله التي خلق الناس عليهاء لا تغيير لدين الله؛ إن إقامتك وجهك 
للدين حنيفاً غير مغير ولا مبدّل هو الدين المستقيم الذي لاعوج فيه» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن الدين الذي أمرتك يا محمد به بقولي: فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيفاًء 
هو الدين الحق دون سائر الأديان غيره. 

()تائبين راجعين إلى الله مقبلين» وخافوا الله وراقبوه» ولا تكونوا من آهل الشرك 
بالله بتضييعكم فرائضه» وركوبكم معاصيه. 

)ولا تكونوا من المشركين الذين بدّلوا دينهم وكانوا أحزاباء كل طائفة من 
هؤلاء الذين فارقوا دينهم فأحدثوا البدع» بها هم به متمسكون من المذهب فرحون 
مسرورون» يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم. 
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95 )وإذا مس هؤلاء المشركين 
ضر فأصابتهم شدة وجدوب 
وقحوط» أخلصوا لربهم التوحيد 
وأفردوه بالدعاء تائبين إليه من 
شركهم وكفرهم. ثم إذا كشف 
ر )0 : 

برهم يشر کون؛ كي يكفروا 
ونجحدوا النعمة الت أنعمتها 
عليهم» بكشفي عنهم الضرٌ الذي 
كانوا فيه» فتمتعوا أيها القوم بالذي 
آتيناكم من الرخاء والسعة في هذه 
الدنياء فَسَوّف تَعْلَمُونَ إذا وردتم 
يشركون كتاباً بتصديق ما يقولون: 


فذلك الكتاب ينطق بصحة شر كهم» إنم| هو شيء افتعلوه واختلقوه اتباعاً منهم لأهوائهم. 
(©)إذا أصاب الناس منا خصبٌ ورخاءٌ فرحوا بذلك» وإن تصبهم منا شدة من جدب 
وقحط وبلاء با أسلفوا من سيئ الأعمال» إذا هم ييأسون من الفرج. 

)أو ير هؤلاء الذين يفرحون عند الرخاء وييأسون عند الشدة بعيون قلوبهم أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسعه عليه» ويقدر على من أراد فيضيقه عليه إن في 
بسطه ذلك على من بسطه عليه» وقَذْرِه على من قدره عليه لدلالة واضحة لمن صدّق 


حجج الله وأقرٌ بها إذا عاينها ورآها. 


(5)فأعط يا محمد ذا القرابة منك حقه عليك من الصلة والبرّء والمسكين وابن السبيل» 


مافرض الله لما في ذلك» إيتاء هؤ لاء حقوقهم خير للذين يريدون الله بإتيانهم 
فأولئك هم المنجحون المدركون طلباتهم عند الله. 


AYY 


ذلك» 


)وما أعطيتم أا الناس بعضكم بعضاً من عطية؛ لتزداد في أموال الناس برجوع 
ثواءهاإليه. من أعطاه ذلك. فلا يزداد ذلك عند الله؛ لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه 
مبتغياً به وجهه» وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله فَأَوْلَئِكَ هم الذين هم 
الضعف من الأجر والثواب. 
)الله أا القوم الذي لا تصلح العبادة إلا له» هو الذي خلقكم, ثم رزقكم ولم 
تالحرل CAGE‏ او بالا يه 
تماتكم لبعث القيامة» هل من الهتكم مَن يفعل من ذلكم من شيء في فيخلق. أو يرزق» 
أو يعيت» أو ينشره تنرهاً لله وتركة: وغلوًا له عن شرك هولاء المشر كين به. 
ETT‏ الى عصوا؛ كي ينيبو إلى الحّ؛ ويرجعوا إل 
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١‏ موتها] لل لمحي امون وخر مول سىء قير ت 
EDE TESS‏ 


اقل يا محمد هؤلاء المشر کین باله 
من قومك: سيروافي البلاد فانظروا 
إلى مساكن الذين كفروا بالله من 
قبلكم» كيف كان آخر أمرهم. 1 
نبلكهم بعذاب منا؟ فَعَلنا ذلك بهم؛ 
لآن أكثرهم كانوا مشركين بالله. 
)فو جه وجك يا محمد نحو الوجه 
الذي وجهك إليه ربك لطاعة ربك 
واللة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها 
عن ا حق٬‏ من قبل مجيء يوم من أيام 
الله لا مرد لمجيئه؛ لأن الله قد قضى 
بمجيئه» يوم يجيء ذلك اليوم يتفرّق 
الناس فرقتين فريق في الجنة» وفريق 
ف البعير: 

من كفر بالله فعليه أوزار كفره. 


(لِسجزِيَ الَِّينَ آمَنُوا بالله ورسوله» وعملوا بها أمرهم الله مِنْ قَضْلِهِ الذي وعد من 
أطاعه في الدنيا أن يجزيه يوم القيامة. E‏ 

(5)ومن أدلته على وحدانيته أن يُرْسِلٌ الرّياحَ مَبَشّراتِ بالغيث وال رحمة» ولينزل عليكم 
من رحمته الغيث الذي يجيي به البلادء ولتجري السفن في البحار بها بأمره» ولتلتمسوا 
من أرزاقه ومعايشكم التي قسمها بينكم» ولتشكروا ربكم على ذلك. 

ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك رسلا إلى قومهم. فَجَاءُوهَمْ بالواضحات من 
الحجج على صدقهم» فانتقمنا من الذين أجرموا واكتسبوا السيئات من قومهم. 
ونحن فاعلو ذلك بمجرمي قومك» ونجينا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله» وكذلك 


جع 


نفعل بك وبمن آمن بك من قومك على الكافرين. 

© اله الذي يرل الرَيَاحَ فتنشئ سحاباً فينشره الله في السماء كيف يشاء» ويجعل 
السحاب قطعاً متفرّقة» رى المطر حرج من بين السحاب. فإذا صرف ذلك الودق 
إلى أرض من أراد من خلقه؛ رأيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك إليهم ويفرحون. 
9 وكان هؤلاء الذين أصابهم الله بهذا الغيث من عباده» من قبل أن ينزل عليهم 
هذا الغيث» لمكتئبين حزنين باحتباسه عنهم» فانظر إلى آثار الغيث الذي أصاب الله 
به من أصاب. كيف يجيي الأرض بعد موتبهاء إن الذي يجيي هذه الأرض بعد موتها 
لمحي الموتى من بعد موتهم» وهو على كل شيء قدير لا يعر عليه شيء أراده. 
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1 حك سمس ع تعره 4255 مره وو ب 
ولينأزسلنا رحافراوه مصفرا لظلوا من بعده يَكفرون 
دي > اء وء ی اه م بر 242 ر م ته 
3 فإنك لا تسيمع الموق ولانسيمع لصم لدعاء إذا ولوأ 
و ل بصم لس ل ا مجر ے مسي یل يه و 
مذيرين 9 وما أنتبهدر العميعنضلللئهمإن سيمع إلا 
م 4 ر2 ل > م م2 م لس سار 
ندومن كايۈناقهم مَسَلِمُونَ €9 © امه ازى خلفكم 
3 2 چ رہ م ۶7 2 ع م 
منضعفٍ ترجعل من بعل ضع فوة ت رجعل س بعد 
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ر Ig SILL oL‏ 2 و 
قووّضعفا وشيبة يخلق مادشاء وهوالعليمالقرىر 9) 
ری ی وم ےر lrg sS”‏ 4$ 0 ل تح 
ودوم تقوم الساعة يقي را لمجرمون مالبثواغيرسساعة 
ر ر مہ رر 2 < م 4 مم وم عرو« 
کدل ت اوكرت 9 وقَال لذبن أونو ألم الاين 
2و شمر ساد رس رو عا م درو 
لقد لتم ف كل الول يو مالبِعَتِ هد ايوم ألْبَعَثِ 
E‏ تدم وس عم سس . .كل ماع 1 جز 
وڪ نسرلا تعلمون ر شبوه مي ذلا نفع الت 
سو م ساس Fl,‏ كرس مد ر و رص وم 
ظلموامعذرتهم ولاهم تعتہوت (01) وَلِفَدَصرينًا 
4 7 لال e a csl‏ ص 
لتاس ف هلذا الق ران من کل مثلٍ ولون ته م اة 
رح 2 لس > م رمه موري 2 وى ا 2 
قول ن لزن حكه رو نس مْإِلَامبْطِلُونَ © كنك 
د دور رر 2 عرس ص 2 2 
يطبع الله عل قلوب الذي لايع نموت © فَأصي إن 


م م 
و ع و ار وص ل سس 
و 81 


21 م ےر عار 


مجحب 7 
م 


OO OPAL 
SS A ل سے‎ 


50 


a 
1> 
محي.‎ 
O 
م‎ 


fv 
OG 
2 تھ‎ 
SES 


a3 
لق‎ 
امود‎ 


TY 


INS 
1 
AA 


a 
CI 
naa 


0 


م 
1 
جه 


مه 
31 
بد 


ص م 
٠‏ 


NL Y a ۲ 


0 


N 
21 
مهم‎ 


vv 
O 
5 


كمه 
1 
م 


۲ 
اغا 


2 


محا 

Ol 
کک‎ 
اھ‎ 

1 
لذ 


29 


حم 

هد 
1 

مكمه 


70 


a7 
ل‎ 


02 


ج 


اه ولئن أرسلنا ريحاً مفسدة ما أنبته 
الغيث الذي أنزلناه من السماء» فرأى 
هؤلاء ما أنبتته أرضهم من الزرع 
مصفرٌا لظلوا من بعد استبشارهم» 
وفرحتهم به يكفرون برمهم. 

انك يا محمد لا تجعل هم أساعاً 
يفهمون بها عنك ما تقول هم» كم 
لا تقد ر أن تفهم الموتى الذين قد 
أسماعاء وكا لا تقدر أن تُسمع الصمّ 
الذين قد سلبوا السمع -الدعاء- 
لاتقدر أن توفق هؤلاء الذين قد 
سلبهم الله فهم آيات کتابه» لسماع 


)وما أنت يا محمد بمسدد من أعماه الله عن الاستقامة» فلم يوفقه لإصابة الرشدء 


ما تسمع الساع الذي ينتفع به سامعه فيعقله إلا من يؤمن بآياتناء فهم خاضعون لله 
رطاعته؛ لأن الذي يؤمن بآياتنا إذا سمع كتاب الله تدبّره وفهمه وعمل با فيه» فهو 


خاضعون لله بطاعته» متذللون لمواعظ كتابه. 


انه الَّذِي حلَمَكم أيها الناس من نطفة وماء مهين» فأنشأكم بشرا سوياء ثم جعل 
قو على التصرّفء ثم أحدث لكم الضعف بال هرم والكبر» يخلق ما يشاء من ضعف 

وقوّة وشباب وشيبء وهو العَلِيم بتدبير خلقه؛ القَدِيرٌ على ما يشاء. 

()اويوم تجيء ساعة البعث يقسم المجرمون الذين كانوا يكفرون بالله في الدنياء بأنهم 

م يلبئوا في قبورهم غير ساعة واحدة» كا كانوا في الدنيا يكذبون ويحلفون على الكذب 


وهم يعلمون. 


م 


(5)وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله» والإيمان بالله وكتابه» لقد لبثتم ما كتب الله 
مما سبق في علمه أنكم تلبثونه» فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم» ولكنكم كنتم لا 
تعلمون في الدنيا أنه يكون» وأنكم مبعوثون من بعد الموت. 

()فيوم يبعثون من قبورهم لا يَنْمَعُ المكذّبين بالبعث في الدنيا معذرتهم وهو قولهم: ما 
علمنا أنه يكون» ولا هؤلاء الظلمة يُسترجعون يومئذ عما كانوا يكذّبون به في الدنيا. 
)ولد مثلنا للناس في هذا القرآن من كل مشل احتجاجاً عليه م» وتنبيهاً لهم عن 
وحدانية الله» ولئن جئت يا محمد هؤلاء القوم بدلالة على صدق ما تقولء ليقولن 
الذين جحدوا رسالتك: إن أنتم أيها المصدّقون محمداً فيم| أتاكم به إلا مبطلون في 
تجيئوننا به من هذه الأمور. 

(#)كذلك يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به يا محمد من عند 
الله من هذه العر والعظات. 

(فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم» فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم 
حق» ولايستخفرء حلمك ورأيك هؤلاء المشركون بالله الذين لا يوقتون با معاد ولا 
يصدّقون بالبعث» فيثبطوك عن أمر الله والنفوذ لما كلّفك من تبليغهم رسالته. 
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بالأخرؤهم بوقِنونَ © أَوليكعل هدى من ريهم وأۇليك 
املح (5) ويم ناتاس من يشر لهوالْكريث 
بض لعن سیل امه برعو تخد هاه رواو من ا 

77 و ر .ر 59 الذين يقيمون الصلاة المفروضة 


دك ووا كور ر مر سه لوه ت 
عذابمهين 00 و ٳذانتل عليه ء ادناو 0 
و لے ورور 
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602 34 بحدودهاء وؤتون الزكاة المفروضة 
0 42 في أموالهم» وهم بجزاء الله وثوابه 


في الآخرة يوقنون. 

([)هؤلاء الذين وصفت صفتهم 

على بيان من رهم ونورء وهؤلاء هم 
المنجحون المدركون ثواب ربهم. 

هة اومن الناس من يشتري هو 
الحديث من كل ماكان ملهيا عن 


1 او 
١‏ 
اا 


0 


سبيل الله ما نبي عن استماعه أو رسوله» والغناء والشرك من ذلك ليصد ذلك الذي 
يشتري من هو الحديث عن دين الله وطاعته» بعر عِلم وجهلاً منه با له في العاقبة عند 
اله من وزر ذلك وإثمه» ويتخذ آيات الله هزواء هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو 
الحديث ليضلوا عن سبيل الله» هم يوم القيامة عذاب مزل خز في نار جهنم. 

)و إذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحديث آيات كتاب الله فقرئت عليه» أدبر عنها 
كن َيَسْمَعْها كأنَّ في أيه ثقلاً فلا يطيق من أجله سماعه؛ فبشر هذا المعرض بعذاب 


موچع» وذلك عذاب النار. 


)ن الّذِينَ آمَنُوا بالله فوحدوه» وعملوا با أمرهم في كتابه وعلى لسان رسوله» 
َم بساتين النعيم» ماكثين فيهاء وعدهم الله وعداً حقاً لا شك فيه» وهو الشديد في 
انتقامه من أهل الشرك به» الحكيم في تدبير خلقه. 


۸۲۸ 


سے کے 


)ومن حكمته أنه خلق السَّمُوَاتِ السبع» لها عمد لا تروناء وجعل على ظهر 
الأرض رواسي أن لا تضطرب بكم» ولا تتحرّك يمنة ولايسرة» وفرّق في الأرض 
من كل أنواع الدوابٌ» وأنزلنا من السماء مطرأء فأنبتنا بذلك المطر من كل نوع من 
النبات حسن الثبتة. 

)هذا الذي أعددت عليكم أيها الناس خلق الله الذي له ألوهة كل شىء ولا تنبغي 
لشيء سواه» فأروني أا المشركون أي شيء خلق الذين من دونه من أصنامكم حتى 
استحقت عليكم العبادة فعبدتموها ؟بَل المشركون في جور عن الحق» وذهاب عن 
الاستقامة يبين لمن تأمله» ونظر فيه وفكّر بعقل أنه ضلال لا هدى. 


عاو او ماو 
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)ولقد آتينا لقان الفقه فى الدين 
١‏ كسا م روم الح ع رو < سرحت سج 2 ا وہ سن م ا وء دواد ® £ 1 
م وقد ء ايتا لمان الجيحمة أن1” إلوومنيشرفينما زو والعقل والإصابة في القولء أن 
ةمسد :1ك 
2 ومنكفرؤإنأللَه عن حَيِيِدٌ 09 وَإِذْقَالَ احمد الله على ما آتاك من فضله 


م م ورم کو سو سس ار ا 


50 له يلاضف اناك ار ب 
4 عطي ©) وَوَضَينا الان يديو مان أمه. © ومن بشكر الله عل تعمة فإجا يشخر 
نامل رفو وض ف او انط رة ما لنفسه؛ لأن الله يجزل له على شكره 
إل المي 9© و إن جه دال لان شرك ي مالس 8 إياه الشواب» وينقذه به من الهلكةه 
9 كرو لمي اجه ماف اروا ومن كفر نعمة الله عليه إلى نة 

أساء؛ لأن الله معاقبه على كفرانه 


وع سیل من ناب إل تمل ا 
إياه. والله غنىٌ عن شكره إياه على 
نعمه. لا حاجة به إليه» حمود على 


9 بما معاون 09 نمی إا نك مِنْقَالَ حب َه مر 
8 حرو ل فتن فصْخْر وف السَموتٍ أو ايض أن 

کل حال» كفر العبد نعمته أو شكره 

عليها. 


ھا اناه طف حر ® لباقو الوه ومر 
e‏ - مچ صر 7 8 
واذکر یا محمد إذ لقان لا بن 


المع روفي ونه ن الم گر اضرلا صابن دراك 
ميعز لامور 9 0 21001111 ولاتمش فال رض 
ما انيتال دور 9 9 وَأَمْصِدف شيد 
اشن ہوک وت مار ys‏ شرك بالل إن 
الق ك لخخطأ E ٠‏ 
EE RE TL aS‏ 
في انقضاء عامين» وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك» ولوالديك تربيته) إياك 
إلى الله مصيرك أيها الإنسان» وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك» وعم| 
كان من شكرك لوالديك. 
ل وإن جاهدك أا الإنسان والداك على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيريء ما 
لا تعلم أنه لي شريك. فلا تطعهماء وصاحبها في الدنيا بالطاعة في| لا تبعة عليك فيه 
واسلك طريق من تاب من شركه» ورجع إلى الإسلام؛ فإن إلي مصيركم بعد مماتكم. 
فأخبركم بجميع ما كنتم في الدنيا تعملون من خير وشرٌ. 
)يا بنيّ إن المعصية إن تك مثقال حبة من خردل من خير أو شرّ عملته» فتكن في 
صخرة» أو في السموات» أو في الأرض» يأت بها الله يوم القيامة» حتى يوفيك جزاءه. 
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إن الله لطيف باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت خبير بموضعها. 

)يا بي أقم الصَّلاةَ بحدودهاء وأمّر الناس بطاعة الله واتباع أمره. وانه الناس عن 
معاصي الله» ومواقعة حارمه» واصبر على ما أصابك من الناس في ذات الله» إن ذلك 
ما أمر الله به من الأمور عزما منه. 

ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه» ولا تمش في الأرض 
ختالء إن الله لا يحب كل متكبر ذي فخر. 

وتواضع في مشيك إذا مشيت» ولا تستكبرء ولا تستعجل» ولكن اتئد» واخفض 
من صوتك إن أقبح الأصوات لصوت الحمير. 
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من دابة وشجر وماء وبحر وفلك» 
يجري ذلك كله لمنافعكم ولغذائكم. 
وبع عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ نِعَمَهُ التي سخرها 
للعباد مما في السموات والأرض» 
ظاهرة على الألسن والجوارح. 
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ومن الناس من يخاصم في توحيد 
الله» وإخلاص الطاعة والعبادة له 
بعر عِلم عنده با خاصم» ولا بیان 
يبين به صحة ما یقول» ولا بتنزيل 
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من شج رة اقلم والبحر مد تمده رمن بعدهء سبعة 
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| ددر سه (e)‏ 
2 اتی رسن ير © ١ e‏ ر“ 
ORE 0 2‏ ور حر 0 من الله جاء با يدعي يبين حقية 


دعوأه. 
رد تل حرا لاون جا دلحره ى جيه له اتعيوا ابيا القرم كا[ ل اهن 


وي بره 


رسوله» قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان» ألو كانَ ايان يَدُعُو عوهم 
بتزيينه هم سوء أعمالهم إلى عَذّاب النار التي تتسعر وتلتهب. 

)ومن يُعبّد وجهه متذللاً بالعبودة مقرأ له بالألوهة» وهو مطيع لله في أمره ونيه» 
فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لايخاف انقطاعه من تمسك به» وإلى الله مرجع عاقبة 
كل أمر خيره وشزه» وهو المسائل أهله عنه» ومجازيهم عليه. 

)ومن كفر بالله فلا يحزنك كفره» ولا تذهب نفسك عليهم حسرة فإن مرجعهم 
يوم القيامة إليناء ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنياء ثم نجازهم 
عليهاء إن الله ذو علم بها تكنه صدورهم من الكفر بالله. 

8)نمهلهم في هذه الدنيا مهلاً قليلا يتمتعون فيهاء ثم نوردهم على ره منهم عذاباً غليظاً. 
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أ کم 


(#)ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين: مَنْ لى السَّمَوَاتِ والأرْضء لَيَقولنَ: الله 
فقل لهم: الحمد لله الذي خلق ذلك» لا لمن لا يخلق شيئا وهم يخلقون» بل أكثر هؤلاء 
المشركون لا يعلمون من الذي له الحمد» وأين موضع الشكر. 

لله كل ما في السموات والأرض من شيء مُلْكاً کائنا ما كان ذلك الشيء من وثن 
وصنم وغير ذلك» إن الله هو الغنىٌ عن عباده؛ لأنهم ملكه» المحمود على نعمه التي 
أنعمها على خلقه. 

)ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاماًء والبحر له مدادء منْ بَعْدِو سَبَعَة بحر 
وهو يكتب كلام الله بتلك الأقلام وبذلك المداد. لتكسرت تلك الأقلام» ولنفذ ذلك 
المداد» ولم تنفد كلمات الله ولو مده سبعة أبحرء إن الله ذو عزة في انتقامه ممن أشرك به 
واذعى معه إا غیره» حكيم في تدبيره خلقه. 

)ما خلقكم أا الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثهاء وذلك 
أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده؛ إن الله سميع لما يقول هؤلاء المشركون ويفترونه على 
رمهم» بصير بيا يعملونه وغيرهم من الأعمال» وهو جازم على ذلك جزاءهم. 
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: 20 ر یا عمد بعينك أن الله لله يولح 
رق نز و تمد و تربار لني اهار فيزيد من نقصان 
دامر بمو ا © ساعات الليل فى ساعات النهار, 
بماتعملون خر 0 9 لكا ن الله هو الح وا نمايدعوي ا 
نوز اکيل ونا هالت اكز © ادر ف ويولج النهارفي اليل فيزيد ما 
لفك ریف البح ر بيعم ت الله یریک د ءايه إن نقص من ساعات النهار ٤‏ ساعات 
ذلك لأت بت لک ص بار شکور © اشع 7 اللِّلء وسخحر الشمس والقمر 
ور که کال اکا کے 
کل ا لمال حلت ومافمهي كل ذلك 
نوتركو ع 5 
يجري بأمره إلى وقت معلوم» وإن 


08م س نوارك وأَحْسَوأيوما لجر ولد ا 


ولك وا موود هرجا عن واكاك ومد َه (ظ الله بأعالكم اا الناس من خير أو 

ر کار ے 0 رح سرس اه دص مع هه چس ۰ 

حى 0 لحيزة الد تياولا بتكم الله سر دو خيرة وعلم» وهو مجازيكم 

الغرود 9 © لهند ةرعم السا مويك الت ) على جميع ذلك. 

وبعليما ف ارا راکد ری تادا را « هذا الذى أخيرتك با عمد أن 

وماد ری سيق نض تسوت رن اهيب 9( ' 1 ١‏ : 

وي ظ ترج ترج ترج الله فعله من إيلاجه الليل في النهارء 
i : ١ / ES:‏ که اش 
EET‏ والنهار ي الليل» إن فعله بانه الله 

حقادون مايدعوه هؤلاء المشركون 

به» وبأن الذي يعبد هؤلاء المشر كون من دون الله الباطل الذي يضمحلء وبأن الله هو ذو 

العلوٌ على كل شیء» وکل ما دونه فله متذلل منقاد» الكبير الذي كل شىء دونه متصاغر. 

)ألم تر يا محمد أن السفن تجري في البحر نعمة من الله على خلقه؛ ليريكم من عبره وحججه 

عليكم» إن في جري الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحقء وأن ما يدعون 

من دونه الباطل» لكل من صبر نفسه عن حارم اللّه» وشكره على نعمه فلم يكفره 

©)وإذا غشى هؤلاء الذين يدعون من دون الله الآلهة إذا ركبوا في الُلك موج كالظّلل 

في شدة سواد كثرة الماء» فخافوا الغرق» فزعوا إلى الله بالدعاء خلصين له الطاعة, لا 

يشركون به هنالك شیئاء فلا نجَاه هُمْ إلى البرّ فمنهم مقتصدٌ في قوله وإقراره بربه» وهو 

مع ذلك مضمر الكفر به» وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدّار بعهده. 

© أا المشركون: اتقوا الله وخافوا أن يحل بكم سخطه في يوم لا يغني والدعن ولده» 
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ولا مولود هو مغن عن والده شيتا؛ لأن الأمر يصير هنالك بيد من لا يغالب» إن وَعْدَ 
الله بمجيء هذا اليوم حق» فلا تخدعنكم زينة الحياة الدنيا ولذّامباء ولا يخدعتكم بالله 
خادع» وهو ما غر الإنسان من شيء کائناً ما كان شيطاناً كان أو إنساناء أو دنياً. 
إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ التي تقوم فيها القيامة» لا يعلم ذلك أحد غيره؛ وينزلٌ 
الغيْث من السماء. وَيَعْلمُ ما في أرحام الإناث» وما تعلم نفس حيّ ماذا تعمل في غد. 
وماتعلم نفس حيّ بأيّ أرض تكون منيتهاء إن الذي يعلم ذلك كله هو الله» إنه ذو 
علم بكل شيء» خبير بها هو كائن وما قد كان. 
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ماك اموت أرى ولیک تلل ری کم رسعو © ا 
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© تنزيل الكتاب الذي 
نزل على حمد صََرَلنََيِهِوَسَل لا شك 
فيه من رب الثقلين الجن والإنس» 
يقول المشركون بالله: اختلق هذا 
الكتاب محمد من قبل نفسه» ما هو 
کا تزعمون؟ بل هو الحق والصدق 
من عند ربك يا محمد لتنذر قوماً 
بأس الله وسطوته» أن يحل بهم على 
كفرهم به لم يأت هؤلاء القوم 
الذين أرسلك ربك يا محمد إليهم 
نذير ينذرهم بأس الله على كفرهم 
بلك ليتوا سبيل الح فيعرفوه 
ويؤمنوا به. 


ل)المعبود الذي لا تصلح العبادة 


إلا له أبها الناس حََلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا ينها من خلق في ستَة أيّام» ثم استوى 
على عرشه في اليوم السابع ما لكم أيها الناس دونه ول يلي أمركم وينص ركم منه إن أراد 
بكم ضرّاء ولا شفيع يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه أفلا تعتبرون 
وتتفكّرون أا الناس» فتفردوا له الألوهة وتخلصوا له العبادة. 

)الله هو الذي يدبر الأمر من أمر خلقه من السماء إلى الأرض» ثم يصعد من الأرض 
إلى السماء في يوم واحدء وقدر ذلك آلف سنة مما تعدون من أيام الدنيا. 

(( هذا الذي يفعل ما وصفت لكم في هذه الآيات» هو عام ما يغيب عن أبصاركم 
مماتكنه الصدور وتخفيه النفوس» وما لم يكن بعد نما هو كائن» وما شاهدته الأبصار 
فأبصرته وعاينته وما هو موجود» الشديد في انتقامه ممن كفر به» الرَّحِيمٌ بمن تاب من 


ضلالته ورجع إلى الإيمان به وبرسوله. 


ككلم 


)الله الذي أحكم خلقه» وبدأ خلق آدم من طين» ثم جَعَلَ ذريته من الماء الذي 
انسل فخرج منه نطفة ضعيفة رقيقة. 

)ثم سوّى الإنسان الذي بدأ خلقه من طين خلقاً سوياً معتدلآء وَتَمَحَ فيه مِنْ 
رُوَحِهِء فصار حيا ناطقاء وأنعم عليكم أا الناس ربكم بأن أعطاكم السمع تسمعون 
به الأصوات» والأبصار تبصر ون ما الأشخاص. والأفئدة تعقلون مها الخير من 
السوءء وأنتم تشكرون قليلاً من الشكر ربكم على ما أنعم عليكم. 

()وقال المشركون بالله يدا صارت لحومنا وعظامنا تراباً في الأرض أنبعث خلقاً 
جديدا؟ ما مهؤلاء المشركين جحود قدرة الله» بل هم بلقاء رمهم كافرون؛ حذراً لعقابه 
على معصيتهم إياه» فهم من أجل ذلك يجحدون لقاء رمهم في المعاد. 

)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: يستوفي عددكم بقبض أرواحكم ملك الموت الذي 
وكل بقبض أرواحكم. ثم إلى ربكم يوم القيامة تردون أحياء فيجازي المحسن منكم 


بإحسانه. والمسىء بإساءته. 
واچ علو ملو 
2322-3222 


AY 


م 
08 
حدم 


لدي 
8< 
مهمه 


عجو 
> 
و 


¥ SNS 
Co 
مدر‎ 


a7 
EO 
nn 


av 
< 
حمر‎ 


IV 
CU 
ړو‎ 


a 
NO 
حمه‎ 


58 


م 
1 
لحم 


> 


a 
4 
اا‎ 


لما 
22 


وی رابص رتا وس غاا ناعمل صرحا موقنو 


رو وکر ع ر رە و مره 5 
يما نوأیعملون 9 أفمنكان مرمتًا کم كاري فاسقًا 


52 


84 4( کیاکی پو زرب سار اا اہ لح 1 
ا لا ی ر سوا 9 
oA‏ ار ی اکر کک Tad‏ اھ 


ر rr‏ 5 ص وور سے ن 5 
ولوترئإذٍ المجرموضىت. كرات وسهم عند ريهم 


- 
مر کرک ان ل 


UM 
CHO 
حم‎ 


وص ا 


a7 
CE 
امد‎ 


عض سم س 52 کے م ے22 ر ل 
9 ولو شتا لد يسا كل نفیں هد نھ اول کنحیالقول 


2ے مر ا 
5 


ے2 < آ ص ے ےم مه ےل e4‏ 

مق لأملآن جهنم الجن والنا سأجمعيت 9 

34 جه لس و کر 2د ر UOTE‏ م ےم > 

فذ وفوا ب ما يتم لماء وي کم هلذاإناش ڪر 

لكر lof‏ م وره رک ہے 0 ودوء يور 

وذوفوأعذاب الخلديما كس يعمَلُونَ 09 إتمادۇمن 
A‏ 


انتا لذبن ٳ ڌا ڏ ڪرو پا خرواسجداوس يڪو عمد 


رت وص ےر e‏ ور 
رھم وهم سروت ® 00 نتجاق جنوبهم 


ل لهل سر عرو 020001 ر م ع حاب a‏ 


0 7 2 
عنالمضاجع يدعون رجهم خوفا وطمعاوممّارز 
د د TE PI CN‏ ل كو I ef o‏ 
فقون 3© فلا تعلم نفس ما أحفى هم من رة أعان جزاء 


ص 


yv 
ل‎ 
مه‎ 


+z 


۲ a 0 
ESS 
و‎ 


3غ 9 


a 
¥ 
a 


E 


3 
n 


SE 


>37 م‎ f rg rl ot مە عو مر‎ 2 

لا دستوون 02 أما الذينء امنوأوعملوا الصبلِحات فلهم از 
سے ور خم م رہ ٥ہ‏ رو ے IES‏ عو 0 

روج ورود ر م دوو ٠‏ ورسلا 0 


20 7 ل 
عيدوافها وقيل ا 
اوی ار لس ر و ار ع دعم 
همدو فواعدا بالا رای كسريهء کوت 9© ا 


م کرو وره 
قمأود يلهم) لان كما أرادوا أن رج واا أ 


100 


والكفر بالله منهم. 
)يقال لهؤلاء المشركين إذا هم دخلوا النار: ذوقوا عذاب الله بها نسيتم لقاء يومكم 
هذا إنا تركناكم اليوم في النار» ويقال لهم أيضاً: ذوقوا عذابا تخلدون فيه إلى غير نهاية, 
° 5 ال 4ھ مه 0 
با نتم في الدنيا تَعْمَلُونَ من معاصي الله. 
)ما يصدق بحججنا وآيات كتابنا إلا القوم الذين إذا ذكروا مها ووعظوا خرٌوا لله 
سجداً لوجوههم. تذلّلاً له» وسبحوا الله في سجودهم. فيبرئونه ما يصفه أهل الكفر 
به» يفعلون ذلك وهم لا يستكبرون عن السجود له والتسبيح والتذلل له. 
يضطجعون لمنامهم» ولا ينامون شغلا بقيام الليل» يَدُعَونَ رََهُمْ حَوْفاً وَطَمّعاً في عفوه 
کے م 0 2 ب لهه 5 مه جه وي ء 
عنهم» ويم رَرَّقناهم ينفقون في سبيل الله» ويؤدّون منه حقوق الله التي أوجبها عليهم. 
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)ولو ترىيا محمد هؤلاء المجرمين 
إذهم ناكسوارءوسهم عند ريم 
حياءً منه» يقولون: ياربتا أَبُصَرٌنا ما 
كنا نكذب به من عقابك وَسَمِعْنَا 
منك تصديق ما كانت رسلك تأمرنا 
به في الدنياء فارددنا إلى الدنيا نعمل 
فيها بطاعتك. إنا قد أيقنا الآن ما كنا 
به في الدنيا جهالاً من وحدانيتك 
وأنه لا يصلح أن يعبد سواك. 

)ولو شئتا يا محمد لَآتَيْنَا هؤلاء 
المشركين بالله من قومك وغيرهم 
من أهل الكفر بالله رشدها وتوفيقها 
للإيمان بالله» وَلَكِنْ وجب العذاب 
مني لهم لأملانَ جَهنّمٌ م الج 
والتاس أجمَعِينَ من أهل المعاصي 


)فلا تعلم نفس ذي نفس ما أخفي الله لمؤلاء الذين وصف جل ثناؤه صفتهم في 
هاتين الآيتين» مما تقر به أعينهم في جنانه يوم القيامة» ثواباً هم على أعمالهم التي كانوا 
ف الذنيا يعملون: 

()أفهذا الكافر المكذب كهذا المؤمن بالله» والمصدّق بوعده ووعيد» كلا لا يعتدل 
الكفار بالله والمؤمنون به عنده. 

ل أما الذين صذقوا الله ورسوله. وعملوا با أمرهم الله ورسوله»ء فلهم بساتين 
المساكن التي يسكنونها في الآخرة ويأوون إليهاء زلا بها أنزهمُوها جزاءً منه» با كانوا 
يعملون في الدنيا بطاعته. 

© وأما الذين كفروا بالله» فمساكنهم التي يأوون إليها في الآخرة النار» كلا أَرَادُوا أن 
جوا مِنها أعِيدُوا فيا وقي كُمْ ذُوقُوا عَدَابَ النَارِالّذِي كُنتُْ به في الدنيا تُكذَّبُونَ 
أن الله أعدها لأهل الشرك به. 


ماو عاو ملو 
oS oS‏ 


۸۴۹ 


$5 


7 


o 


ر 
:3 


EE 


a 
9 
عه‎ 


EEE‏ ()ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 

رصيو ميو وح ع مر مھ وي 7 و رە رر م چرم 

ال ”م بتر ٠ 8 ١ ٠.‏ 5 
ولنذيقنهم م العذاب ]لدف دون العدا بالا كبر ۾ ماف الدنا من بلاء وإما شل 
ىە ر ص اھ E‏ وک ےم ر 7“ ا 5 0 ا ع 58 
لعلهم رجعوت ر ومن ظلم من ددر يلل وريد نر 4 عا - | | اء 
e 0‏ رە ص ےہ و 2 صم سرس ع مس 5 مس 7 عه و فتلء و سس 
عرضعنها إنا من المجرميرت متئقّمون (؟) ولقدءائينا ا 2 

ر 4 ھی ی ا ير mas‏ الى عام سر لحاس ١‏ 1 لعذا 1 ۸ 
مُومىالحسكتاب فلا كنف م ريمن لق اپد عله a.‏ العدات ادر 
ےگ ا الى صر 2 ال ل کو 37 7 
هدى نسيل © وحع انا ية هدوت لثم يوم القيامة» كي يرجعوا ويتوبوا 
1 مور ع ےک وكأ 7 1 عِ 
بأرنالماصبروا باقن 09 درك | بتعذيبهم العذاب الأدنى. 
أي الناس أظلم لنفسه ممن 


ويڪ لته م و قوف ماڪ اداو لفو 
م ےہ ا Ao‏ م ص م 2 : 

© أولم بهد هكم أهماحكتاينقبلهم من الرون 

لح كر 2ے .ص 2 جك ل ع رو 

َمْسُونفي مسدكنهج إِنَّفي ذلك لایب أفلا سمعوت 

052 4 مورسم ‏ ىم 22ر ى وه 

(©) 60 أولميروا أناسوق الماء إل الأرضٍ الجرز ف تخي 
: مسوم چ ورو 


IEG‏ عا ع رر 
به-زرعاتا ل مه أذ مهم وأئف” پم أفلا سے رون 00 
A 3l‏ ل SR‏ ع که 00 
ویقو لوت می هلنا الف تح إن ڪ نم ص روون 09 
ر کے ا کے م رو 2 رک 
قل يوم الج لاينفع لذن كمرو ا إيمل ده ولاه ينظ روي 


> د 
0 


١م‎ 
07 


= 


AKT 
0 e12 
O, XEF 
مهد‎ ١ م‎ 
BO) 

طم 


0 


3 


Y 
e 
5 


0 


> 


مجه 
1 


"1 
SS 
ےھ‎ 


ورسله» ثم أعرض عن ذلك كله إنا 
من الذين اكتسبوا الآثام» واجترحوا 
السيئكات منتقمون. 

ولقد آتينا موسى التوراة؛ کا 
آتيناك الفرقان يا محمد فلا تكن 
في شك من لقائه» وجعلنا موسى 


رشادا لبتي إسرائيل يرشدون 
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باتباعه» ويصيبون الحقٌ بالاقتداء به. 

)ا وجعلنا من بني إسرائيل أئمة وقادة في الخير» يؤتمٌ بهم» مبدون أتباعهم إذ صبروا 
على طاعتناء وعزفوا أنفسهم عن لذات الدنيا وشهواتهاء وكانوا أهل يقين با دهم 
عليه حججناء وأهل تصديق با تبين لهم من الحق. 

)إن ربك يا محمد يبين لجميع خلقه يوم القيامة فيا كانوا فيه في الدنيا يختلفون من 
أمور الدين والبعث والثواب والعقاب» فيفرق بينهم بقضاء فاصل بإيجابه لأهل الحق 
الجنة» ولأهل الباطل النار. 

)أولم يبين لهم كثرة إهلاكنا القرون الماضية من قبلهم يمشون في بلادهم وأرضهم. 
كعاد وثمود» إن في خلاء مساكن القرون الذين أهلكناهم من قبل هؤلاء المكذبين 
لآياتٍ لهم أفلا يَسْمَعُونَ عظات الله وتذكيره إياهم آياته؟. 
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)اول ير هؤلاء المكذّبون بالبعث بعد الموت أنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة 
الغليظة التي لا نبات فيهاء فنخرج بذلك الماء الذي نسوقه إليها زرعاً خضراً تأكل منه 
مواشيهم» وتغذّى به أبدانهم فيعيشون به أفلا يرون ذلك بأعينهم فيعلموا أن القدرة 
التي بها فعلت ذلك لا يتعذر على أن أحبي بها الأموات. 
9)ويقول هؤلاء المشركون بالله: متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم» إن كنتم صادقين 
في الذي تقولونء من أنا معاقبون على تكذيبنا حمدا ةوسا . 
قل يا محمد لهم: يوم الحكم ومجيء العذاب لا ينفع من كفر بالله وبآياته إيمانہم 
الذي يحدثونه في ذلك الوقت» ولا هم يؤخرون للتوبة والمراجعة. 
© فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين» وانتظر ما الله صانع بهم» إنهم منتظرون ما 
تعدهم من العذاب ومجيء الساعة. 
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)يا مها التبي انى الله بطاعته وأداء 
فرائضه. والانتهاء عن محارمه؛ ولا 
تطع الكافرين وَالمنافقين فإنهم لك 
أعداءء إن الله ذو علم بم تضمره 
نفوسهم» حكيم في تدبير أمرك 
وأمر أصحابك. 

()واعمل با ينزل الله عليك من 
وحيه. إن الله با تعمل به أنت 
وأصحابك من هذا القرآن» ذا خيرة 
لا فى عليه من ذلك شيء؛ وهو 
مجازيكم على ذلك. 

()وفوض إلى الله أمرك يا محمد. 
وحسبك بالله فيا يأمرك وكيلاً وحفيظأً 
95 


)ما جَعَلٌ الله لرجل من قبن في جوفه» وذلك تكذيب من الله تعالى لقول من قال: 
لرجل في جوفه قلبان يعقل بهماء ولم يجعل الله أا الرجال نساءكم اللائي تقولون 
لمنّ: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا أمهاتكم» بل جعل ذلك من قبلكم كذباًء ولم يجعل الله 
من ادّعيت أنه ابنك» وهو ابن غيرك, ذلكم -قول الرجل لامرأته: أنت عل كظهر 
أمي» ودعاؤه من ليس بابنه أنه ابنه - إن هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له والله هو 
الصادق الذي يقول الحقء والله يبين لعباده سبيل الحق» ويرشدهم لطريق الرشاد. 

)انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم. يقول لنبيه محمد صَإَِنَهعَلهوَسَاهٌ: 
ألحق نسب زيد بأبيه حارثة» ولا تدعة زيد بن حمد» دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل 
عند الله» فإن لم تعلموا من أبوه فإن) هو أخوك ومولاكء ولا حرج عليكم ولا وزر في 
خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه» وأنتم ترونه ابن من ينسبونه إليه 


م 


وهو ابن لغيره» ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه» وأنتم تعلمونه 
ابن غير من تنسبونه إليه» وكان الله ذا ستر على ذنب من ظاهر زوجته» ومن اذعى ولد 
غيره ابناً له» إذا تابا وراجعا أمر الله وذا رحمة اء 

© التبي محمد أحق بالمؤمنين به من أنفسهم أن يحكم فيهم با يشاء من حكم» وحرمة 
أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم» في أبن يحرم عليهن نكاحهن من بعد وفاته» كما يحرم 
عليهم نكاح أمهاتهمء وأولوا الأرحام الذين ورّثت بعضهم من بعض» هم أولى 
بميراث بعض من المؤمنين والمهاجرين أن يرث بعضهم بعضاً بالهجرة والإيمان دون 
الرحم. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله مََانََنِهوَسََ آخى بينهم 
وبينكم من المهاجرين والأنصار معروفاً من الوصية لهم» والنصرة والعقل عنهم» كان 
أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في اللوح المحفوظ مكتوباً. 
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ك وكان أيضاً في الكتاب مسطوراً 
إذ أخذنا من القن العهدةه رسك 
يا محمد» وأخذنا من وح وَإبراهيم 
وموسى وعيسى ابنٍ مریم رَأخذتًا 
مِنهُم عهداً مؤكداً أن يصدّق 
()أخذنا من هؤلاء الأنبياء 
ميثاقهم كيم أسأل المرسلين عا 
أجابتهم به أمهم؛ وما فعل قومهم 
فيا أبلغوهم عن ربهم من الرسالة. 
وأعد للكافرين بالله من الأمم عذابا 
بوا 

)يما الَِّينَآمنوا اذكروا نِعمّة الله 
عَليكُم التي أنعمها على جماعتكم؛ 


وذلك حين حوصر المسلمون مع 


رسول الله ةيسار أيام ا لخندق» إذ جاءَنُكُمْ جنود الأحزاب: قريش» وغَطفان» 
وهود بني النضيرء فَأَرِسَلنا عَلَيهم ريح الصبا حتى كفأت قدورهم على أفواههاء 
ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم, والملائكة ولم تقاتل يومئذء وكان الله بأعمالكم 
يومئذء وذلك صبرهم على ما كانوا فيه من الجهد والشدة» وثباتهم لعدوهم, بصيرا لا 


()وكان الله با تعملون بصيراً إذ جاءتكم جنود الأحزاب من فوقكم» ومن أسفل 
منكم» وحين عدلت الأبصار عن مقرّهاء وشخصت طامحة» ونبت القلوب عن أماكنها 
من الرعب والمنوف, فبلغت إلى الحناجر» وتظنون بالله الظنون الكاذبة» كظنّ من ظنْ 
منهم أن رسول الله مدنسم يغلب» وأن ما وعده الله من النصر أن لا يكون. 
)عند ذلك اختير إيهان المؤمنين» وحرّكوا بالفتنة تحريكاً شديداء وابتلوا وفتنوا. 
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© وإٍذيق ول النافقون وَالَّذِينَ في قلوهم شك في الإيهان :ما وَعَدنَا اللهوَرَسُولَُهُ إلا 
عُرُورًّاء قال: قال ذلك أناس من المنافقين» قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم وقد 
حصرنا هاهناء حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته» ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. 
9)وإذ قال بعضهم: يا آهل يشرب لا مكان لكم تقومون فيه؛ فارجعوا إلى منازلكم» 
أمرهم بال مرب من عسكر رسول الله صَإأَتَْعَِوسَلءَ والفرار منه» ويستأذن بعضهم 
رسول الله يوسم في الإذن بالانصراف عنه إلى منزله وإنها ما يلي العدوّء وإنا 
نخاف عليها السرّاق» ولكنه يريد الفرار وا هرب من عسكر رسول الله صََِّلََهوسَل. 
)ولو دخلت المدينة على هؤلاء القائلين :إن بيُونَنا عَوْرَة من جوانبها ونواحيهاء 
ثم سئلوا الرجوع من الإيوان إلى الشرك لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركواء وما 
احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرك إلا قليلا. 

()ولقد كان هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صََأَلنَةعَلهوَسََ في الانصراف عنه» 
عاهدوا الله من قبل ذلك» ألا يولوا عدوّهم الأدبارء فما أوفوا بعهدهم» وكانّ عَهد الله 
مَسئُولاً فيسأل الله ذلك من أعطاه إياه من نفسه. ۰ 
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قل يا محمد لهؤلاء الذين 
يستأذنوك في الانصراف عنك 
لن ينفعَكم الفِرارٌ إن فررثم من 
الوت أو القَتل لأن ما كتب الله 
منهم| واصل إليكم بكل حال 
وإذافررتم من الموت أو القتل ل 
يزد فراركم ذلك في أعماركم؛ بل 
إنا تمتعون في هذه الدنيا إلى الوقت 
الذي كتب لكم» ثم يأتيكم ما 
كتب لكم وعلیکم. 

قل يا محمد لمؤلاء الذين 
يستأذنونك من ذا الذي يمنعكم 
من الله إن هو أراد بكم سوءًا في 
أنفسكم. من قتل أو بلاء أو غير 
ذلك» أو عافية وسلامة؟ ولا يجد 
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هؤلاء ا منافقون من دون الله وليّا يليهم بالكفايةء ولا نَصِيرًا ينصرهم من الله فيدفع 


عنهم ما أراد الله بهم من سوء ذلك. 


)قد يعلم الله الذين يعوّقون الناس منكم عن رس ول الله صَرَّلنَعكوَسلرَ فيصدّونهم 
عنه» وعن شهود الحرب معه. نفاقاً منهم» وتخذيلاً عن الإسلام وأهله. والقائِلِينَ 
لإِخْوَاجِمٌ: تعالوا إليناء ودعوا محمداًء فلا تشهدوا معه مشهده. فإنا نخاف عليكم 
الملاك ببلاكه ولا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيراء ودفعا عن أنفسهم 


أشحة على المؤمنين بالغنيمة والخير والنفقة في سبيل الله على أهل مسكنة المسلمين» 
فإذا حضر البأس وجاء القتال رأيتهم يا محمد ينظرون إليك لواذاً بك تدور أعينهم 
خوفاً من القتل» كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت النازل به فإذا انقطعت 


5م 


الحرب واطمأنوا عضوكم بألسنة ذربةء أشحة على الغنيمة إذا ظفر المؤمنون» هؤلاء 
الذين وصفت صفتهم لم يصدقوا الله ورسوله. ولكنهم أهل كفر ونفاق» فأذهب الله 
أجور أعمالهم وأبطلهاء وكان إحباط عملهم الذي كانوا عملوا قبل ارتدادهم ونفاقهم 
على الله يسيراً. 

()يحسب هؤلاء ا منافقون الأحزاب لم ينصرفواء وإن كانوا قد انصرفوا جبناً وهَلعا 
منهم» وإن يأت المؤمنين الأحزابٌ يتمنوا من الخوف والجبن أنهم غيب عنكم في البادية 
مع الأعراب خوفاً من القتلء يستخبر هؤلاء ا منافقون عن أخباركم بالبادية» هل هلك 
محمد وأصحابه؟ ولو كانوا أيضاً فيكم ما نفعوكم» وما قاتلوا المشركين إلا تعذيراً؛ لأنهم 
لا يقاتلوهم حسبة ولا رجاء ثواب. 

()لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن تتأسوا به وتكونوا معه حيث كان ن 
کان رجو الله وَالِيومَ الآخر وَذَّكر الله كَثِيرًا. 

(2)ونَا عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. 
وصدق الله ورسوله؛ وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيمانا بالله وتسلي) لقضائه 
وأمره» ورزقهم به النصر والظفر على الأعداء. 
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م أوفواب) عاهدوه عليه من الصبر على 
البأساء والضراء» فمنهم من فرغ من 
العمل الذي كان نذره الله وأوجبه 
له على نفسه» فاستشهد بعض يوم 
نذاو ويوء أجد وغير ذلك» وَمِنهُم 
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نفاقهم» إن الله كان ذا ستر على ذنوب التائبين» رحيماً بالتائبين أن يعاقبهم بعد التوبة. 
ورد الله الَِينَ كَمْروا به وبرسوله من قَرَیش وغطفان بكربهم وغمهم. بفوتهم ما 

الوا من الظفرء وخيبتهم ما كانوا طوعوا فيه من العلبةء م يصيبوا من الممسلمين مالا 
ولاإساراًء وكمَى الله المؤْمنِينَ الال بجنود من الملائكة والريح التي بعثها عليهم» 
وكان الله قوياًعلى فعل ما يشاء فعله» فينصر من شاء منهم على من شاء أن يخذله. 
شديد انتقامه ممن انتقم منه من أعدائه. 

© )وأنزل الله الذين أعانوا الأحزاب من رسول الله صَرَّنَعَتَهوَسَلَرَ من أهل التوراة- 
وعنى بهم بني قريظة- من حصونهم التي ظنوا أنها مانعتهم من الله ناء وألقى 
في قلومهم الخوف منكم» تقتلون منهم جماعة» وهم الذين قتل رسول الله صََلنَمءَيِنهوسَلٌ 
منهم حين ظهر عليهم» وتأسرون منهم جماعة» وهم نساؤهم وذراريهم الذين سبوا. 


3 الال ووو 0 ا من ينتظر قضاءه والفراغ منهء كمأ 
علقت لير ا © انتا أ قضى مس مضى منهم عل الوفاء ن 
e‏ ۇز 0 لاقو الا ' 

| تمق © لانیک شرت ای بعهده؛ والنصر من الله على عدو 

و وسیک 1 وماغيروا العهد الذي عاقدوا ريم 
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| الأرة ةليحن جرا ظا © © )ثيب الله أهل الصدق 
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7207858 یعدب الثافقين إن شاء بكفرهم 

بالله ونفاقهم» أو يوب ب عليهم من 
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(9)وملككم بعد مهلكهم مزارعهم ومغارسهم وديارهم» ومساكنهم وأموالهم. 
وأرضال م يطئوها يومئذ ولم تكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمنء 
ما كان وطئوه يومئذ» ثم وطئوا ذلك بعد وأورثهموه الله وذلك كله داخل في الأرض 
التي لم يطؤهاء وكان الله على أن أورث المؤمنين ذلك وغير ذلك من الأمور ذا قدرة. 
لا يتعذّر عليه شيء أراده. 

)قل يا محمد لأزواجك إن كُنْمَنَ تُرِدْنَ الحياة لديا وَزيتتها: فإني أمتعكن ما 
أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهنٌّ بالطلاق» وأطلقكنّ على 

ها أن الله به ون كن ترون ر ضا الله ور شا رس له وطاعتهن] فأطعفهياه فان الله عد 
للعاملات منكنٌ بأمر الله وأمر رسوله أجْرًا عظيم]ء وهو الجنة. 

)يا نِساء النبيّ من يزن منكنّ الزنا المعروف الذي أوجب الله عليه الحدّء يُضَاعَفَ 
ها العَذَابٌ على فجورها في الآخرة ضعقين على فجور أزواج الناس غيرهم» وكانت 
مضاعفة العذاب على من فعل ذلك منهن على الله يَسِيرًا. 
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والصَديراتٍ والخدشعين والخلشعلت والمتصدقين 
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في قلبه ضعف لضعف إييانه في قلبه؛ 


ءٍ الود ا کس فهو يستخف بحدود الله أومتهاون 

| موجه والحفظتوالکڪرت اله کیا ا TT‏ 
رم ر yi‏ > سم حر سر اعم 2 2 مم ۵ بإتيان الفواحش» وقلن قولا فل ادن 
وألدحكرات أعد الله هم مغفرة وأجراعظيما و ري 
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DE‏ اله لكم به وأباحه. 
2©)واقررن في بيوتكن» ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام» وأقمن الصلاة المفروضة. وآتين الزكاة 
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الواجبة عليكن في أموالكنء وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ فيها أمراكن ونبياكنء إنا يريد الله 
ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد» ويطه ركم من الدنس الذي يكون 
في أهل معاصي الله تطهيرا. 

9 واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والسنة» فاشكرن 
الله على ذلك إن الله كان ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته 
والحكمة» خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً. 

)إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات. والمصدقين والمصدقات رسول الله صان وساب 
والمطيعين لله والمطيعات له في أمرهم ونهاهم» والصادقين لله في عاهدوه عليه 
والصادقات فيه والصابرين لله في البأساء والضراء والصابرات» والخاشعة قلوبهم لله 
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والخاشعات. والمؤدون حقوق الله من أموالهم والمؤديات» والصائمين شهر رمضان 
والصائات» والحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيوانهم والحافظات» 
والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات» كذلك أعد الله هم مغفرة 
لذنومهمء وثوابًا في الآخرة عظيَاء وذلك الجحنة. 
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أمرهم غير الذي قضى فيهم» ومن 
يعص الله ورسوله فيه أمرا أو ياء 
فقد جار عن قصد السبيل» وسلك 
غير سبيل اهدي والرشاد. 
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مولى رسول الله اله ووسر : 
ميك عَلَيْكٌ رَوْجَكَ وخف الله في 
الواجب عليك في زوجتك» و تخفي 
في نفسك يا محمد محبة فراقه إياها 
لتتزوجها إن هو فارقهاء والله مبدٍ 
ما تخفي في نفسك من ذلك» وتخاف أن يقول الناس: أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها 
حين طلقهاء والله أحق أن تخشاه» فلا قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته» زوجناك 
زينب بعد ما طلقها زيد؛ کي لا يکود عَلَ الْؤْمِنينَ حرجي نكاح نساء من تبنوا وليسوا 
أولادهم» إذا قضوا منهن حاجاتهم وفارقوهن» وكان ما قضى الله من قضاء كائنا لا محالة. 
اما كان على النبي من إثم فيم أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه بعد فراقه إياهاء 
مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله في أنه لم يؤثمهم بها أحل هم وَكَان 
أمر الله قضاءً مقضيا. 

ل سنة الله في الذين خلوا من قبل محمد من الرسل» الذي يبلغون رسالات الله إلى من 
أرسلوا إليه» ويخافون الله في تركهم تبليغ ذلك إياهمء ولا يخافون أحدا إلا الله وكفاك 
يا محمد بالله حافظاً لأعمال خلقه. وعاسبا لهم عليها. 
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)ما كان أا الناس محمد أبا زيد بن حارثة» ولا أبا أحد من رجالكم؛ فيحرم عليه 
نكاح زوجته بعد فراقه إياهاء ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» الذي ختم النبوة فطبع 
عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة» وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم 
وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء. 

:)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم 
ذكرًا كثيرًاء وصلوا له غدوةً صلاة الصبح» وعشيًا صلاة العصرء ربكم -إذا أنتم فعلتم 
ذلك - ير حمكم. ويثني عليكم هو ويدعو لكم وملائكته» وقيل: يشيع عنكم الذكر 
الجميل في عباد الله» تدعو ملائكة الله لكم فيخرجكم الله من الضلالة إلى الهدى» وكان 
بالمؤمنين به ورسوله ذا رحمة أن يعذبهم وهم له مطيعون. 
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()تحية هؤلاء المؤمنين يوم القيامة 
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في الجنة يقول بعضهم لبعض: أمنة 
لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من 
الله أن يعذينا بالنار أبداء وأعد لو لاء 
المؤمنين ثوابا هم على طاعتهم كريم| 
()))يا محمد إنا أزسلتاك سََاهِدًا 
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ااال تان سا ع أو ومبشرهم بالجنة إن صدقوك 
وَنذيرًا من النار أن يدخلوها إن هم 


ان حك را OE‏ تا 
كذبوك, وداعياً إلى توحيد الله بأمره 
إياك بذلك» ضياء ينر لمن استضاء 


ممن ةإ نوهت نَفْسهَا يبنا اراد لين یس نکسا 
عبرم 


کال ص اک من دون الْمَومِين ود علتتاما فصتا 
) )وبشر آهل الإيان بالله يا بحمد 
بأنلهم من ثواب الله على طاعتهم 
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إياه تضعيفاً كثيرًا. 

)ولا تطع لقول كافر ولا منافق» وأعرض عن أذاهم لك واصبر عليه» ولا يمنعك 
ذلك عن القيام بأمر الله في عباده» وفوض إلى الله أمورك وثق به؛ وحسبك بالله قي 
بأمورك وحافظاً لك وكالئا. 

ايا أيها الذين صدقوا الله ورس وله ِا نَكحتُم ا لمؤمتاتِ ثم َلْتُوهُنَ من قبل أن 
تجامعوهن» فا لكم عَلَيِهِنَ من عدو تَعتَدونها من إحصاء أقراء ولا أشهر تحصونها 
عليهن؛ أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال» وخلوا سبيلهن تخلية 
بالمعروف. 

ثيا مما لني نا كلما لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى» وأحللنا لك 
إماءك اللواتي سبيتهن. وَبَنَاتِ عمك وَبَنَاتِ عَِاتِكَ وَبَنَاتِ خالِك وَبَنَاتِ خالاتِكَ 
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اللاتي مَاجَرْنَ مَحَكَء وأحللنا له امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي بغير صداق» 
إن أراد أن يتكحها فحلال له أن ينحكها وإذا وهبت نفسها له بغير مهر» ليس ذلك 
للمؤمنين» قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن ما م نفرضه 
عليك» وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة 
وشهود عدول» وعلمنا ما فرضنا على المؤمنين فيما ملكت أيم|نهم» فإن جميعهن إذا كن 
مؤمنات أو كتابيات لهم حلال بالسباء والتسريء إنا أحللنا لك يا محمد أزواجك 
اللواتي ذكرنا في هذه الآية» وامرأة مؤمنة لكيلا يكون عليك إثمٌ وضيقٌ في نكاح من 
نكحت من هؤلاء الأصنافء وكان الله غفوراً لك ولأهل الإيمان بك» رحيًا بك وم 
أن يعاقبهم على ذنب بعد توبتهم. 
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لك أو ممن هن في حبالك» ونضم 
إليك من تشاء» ومن استبدلت عن 
هذا الذي جعلت لك يا محمد من 


مل 
يي دوه کک ص کی س سے و ب کے 
تشاء منهن وتعوۍإ ليك من تشاء ومن ابلئغيت 
E‏ کہ چ ا ر عر ا و ر رر لی ا ت د عع 
...ا ° 2 ۶ز ی 313 ا . = ۾ » 
د د 
رقع ي 


۶ اه‎ 2 o 
وبرضيتكيماء لت ڪلهن وألله يعلم‎ 
م ر وع رم رو م ل سو ع فل دسا‎ 
ماف قلو یکم واناه لیما حلي ا 9 لايل لك‎ 
ر‎ e ر‎ 2e4 2 ر‎ 


النساء من عدولا نتبدلبپنمن ازو ولو أعجبلهت 


وس وو ے ساس سس سس 200011110 و م 
حستهنإلاما ملحت سنك وك ناللهع کل شىء رق 


تيح 


UY 
SE 


VV 
na 


TUY 
SS 
526 
x 
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بوذت ل إل طعا رغيرناظرينإنلة ولك ذا 


ا ا عينهن به وا زاء ويرصين ي 
لک ڪَادَيڌذى نيت . .سه واي اا اتيتهن كلهن من تفضيل من فضلت 
سی مسَالْحنوَإدَاسَأَلْموَهْنَمَتَا تو شمن 0 من قشم أو نفقةٍ إذا هن علمن أنه 
وروا دحك طهر لوي وفلويهرًوماات ا من رضاي منك بذلك» وإذني لك 
کڪ أن نود وروک موا أن تكح وا أزويحة. به والله يعلم ما في قلوب الرجال 
بک ڪان عن داو عظيًا © إن OTT‏ 
ا زیی رن اا من ميلها إلى بعض من عنده من 
2 2 النساء دون بعض باهوى والمحبة. 
وکان الله ذا علم بأعمال عباده وغير 

ذلك من الأشياء كلهاء ذا حلم على عباده أن يعاجل أهل الذنوب منهم بالعقوبة. 
لا يحل لك يا محمد النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك» ولا أن تطلق أزواجك 
فتستبدل بهن غيرهن آزواجًا ولو أعجبك حسن من أردت أن تبدل به منهنء إلا ما 
ملكت يمينك» فإن لك أن تملك ما شئت من الإماء» وكان الله على ما أحل لك وحرم 

عليك وغير ذلك حفيظًا لا يعزب عنه علم شيء من ذلك. 

)يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت نبي الله إلا أن تدعَوا إلى طعام 
تطعمونه غير منتظرين إدراكه وبلوغه» ولكن إذا دعاكم رسول الله صَإَّتَعلَووسَلرَ فادخلوا 
البيت الذي أذن لكم بدخوله. فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم لأكله فتفرقوا واخرجوا 
من منزله» ولا متحدثين بعد فراغكم من أكل الطعام إيناسًا من بعضكم لبعض به» إن 
دخولكم بيوت النبي من غير أن يؤذن لكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم 
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منهاء وَاللهُ لا يَستَحبِي من الحقٌ أن يتبين لكم» وإذا سألتم أزواج رسول الله موس 
ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا فَاسَأَلُومُنَ من وراء ستر بينكم وبينهن» 
وسؤالكم إياهن المتاع من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها 
التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء» وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله 
وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا لأنبن أمهاتكم» إن أذاكم رسول الله 
روسل ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم من الإثم. 

)إن تظهروا بألسنتكم شيئًا أا الناس من مراقبة النساء أو غير ذلك أو تخفوا ذلك 
في أنفسكم. فإن الله بكل ذلك وبغيره من أموركم وأمور غيركم» عليم لا يخفى عليه 
شيء» وهو يجازيكم على جميع ذلك. 
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ولا لإخوانبن ولا لأبناء إخوانہن»› 


ملكت ايان من الرجال والنساء 
ا ال @ 1 1 
my 7 00 YE 2‏ وخفن الله أا النساء أن تتعدين ما 
اا لبن ازوك وتاك وا م زت 5 نه اط ر ما 
ا EEA‏ 4 حد الله لکن» إن الله شاهد على 
| اوا َي © 4 لون ریو المتښف و وان ا تفعلنه من احتجابکن» وغير ذلك 
ف قرو ترش لفو الدب شرق (ث من أموركن. 
لااو 0 0 © ملعو 48 )إن الله وملائكته ييرّكون على 
اميا قا لوا واا © ىاف | 
ياف ل © س ا النبي محمد موك ويحتمل: 
او َي ل رکن تیا قوتي C9‏ ا 
د 2 أن الله يرحم النبي وتدعو له ملائكته 
ويستغفرون» وحيوه تحية الإسلام. 
)إن الذين يؤذون ربهم بركوبهم ما حرم عليهم» وقد قيل: إنه عنى بذلك أصحاب 
الدنيا والآخرة وأعد لهم في الآخرة عذابًا مهينهم فيه بالخلود فيه. 
والذين يقفون المؤمنين والمؤمنات» ويعيبونهم طلبا لشينهم بغير ما عملواء فقد 
الور اي ات 
)يا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا 
هن خر جن من بيوتهن لحاجتهن» فكشفن شعورهن وو جوههن» ولكن ليدنين عليهن 
من جلابيبهنٌ؛ لئلا يعرض هن فاسق إذا علم نهن حرائر بأذى من قولء إدناؤهن 
جايس اقرب واخرزى أن یرن كن قورت بوه ويعلمرا ی انا يكار 
عن أذاهن بقول مكروه. وَكَانَ الله غَمُورًا لما سلف منهن» رَحِيا بهن أن يعاقبهن بعد 
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توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن. 

)لئن لم ينته أهل النفاق والّذِينَ ٤‏ ا ريبة من شهوة الزنا وحب الفجورء وأهل 
الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل» لنسلطتك عليهم ولنحرشتك بهمء ثم لننفينهم 
عن مدينتك فلا يسكنون معك فيها إلا قليلاً من المدة والأجل. 

()مطرودين منفيين حيث| لوا من الأرض أخذوا وقُتلوا لكفرهم بالله تقتيلاً. 
)سن الله في الَذينَ خلّوا من قبل هؤلاء المنافقين» إذا هم أظهروا نفاقهم أن يقتلهم 
تقتيلاً ويلعنهم لعنًا كثيًاء ولن تجد يا محمد لسنة الله التي سنها في خلقه تغييرًاء فأيقن 


أنه غير مغير في هؤلاء المنافقين سنته. 
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)يسالك الاس يا محمدعن 
السّاعَةِ متى هي قائمة؟ قل هم: إن 
علم الساعة عند الله لايعلم وقت 
ابو aS‏ 
لعل قيام الساعة يكون منك قريبًا. 
ن الله أبعد الكافرين به 
من كل خير» وأعد لهم في الآخرة 
نارًا تتقد وتتسعر ليصليهموهاء 
ماكثين في السعير أبدا إلى غير نهاية» 
لايجدون 31 ترام تدهم 
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© بقلب وجوه في الَاريفوأون ييا أطسسااله ا 
“ا تاشر © اراتا امتاساد تتاو | 

را ادوا موی قرا ر اکا وان مكايا © | 
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4 لك نلك ویفرک ويخ ومن بول وره 
اظيا © نار لامانة علوت 
وَالْرضِ وبال دبي للم وأسْفَفنَ ينبا وها 
65ج © مرب ايع 
| امز المت اعرا © 
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من السعير» ولا نَصِيرًا ينصرهم 
فينجيهم من عقاب الله. 

(لا يجد هؤلاء الكافرون وليّا ولا 
نصيرًا في يوم تقلب وجوههم في النار 
حالاً بعد حال» يَقولونَ: يا لينا أطعنًا 
الله في الدنياء وأطعنا رسوله فيا جاءنا به عنه من أمره ونهيه» فكنا مع أهل الجنة في الجنة. 
00 وقال الكافرون: ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك» فأزالونا 
عن محجة الحق وطريق الهدى والإيوان بك رتا عذبهم من العذاب مِثلْ عذابنا الذي 
تعذبناء واخزهم خزيا كبيرًا. 

یا أبها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تؤذوا رسول الله بقول ولا بفعل يكرهه منکم» 
ولا تكونوا أمثال الذين آذوا موسى فرموه بعيب كذيبًا وباطلا فاه الله ما قَالُوا فيه من 
الكذب والزور» وكان موسى عند الله مشفعًا في| يسأل» ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه. 
)یا أمها الذين صدقوا الله ورسوله اتقوا الله أن تعصوه» وقولوا في رسول الله والمؤمنين 
قولاً قاصدًا حمّا غير باطل» يوفقكم لصالح الأعمال» ويعف لكم عن ذنوبكم وَمَن يط 


الله وَرَسُولَهُ فيعمل بما أمره به» وينتهي عما نهاه فقد ظفر بالكرامة العظمى من الله. 
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)إن الله عرض طاعته وفرائضه على السموات والأرض وال جبال على أا إن أحسنت 
أثيست وجوزيت» وإن ضيعت عوقبت» فأبت حملها شفقا منها أن لا تقوم بالواجب 
عليهاء وحملها آدم إِنَّهُ کان ظَلومًا لنفسه» جهولا فیا احتمل فیا بينه وبين ربه. 
)وحمل الإنسان الأمانة كي يعذب الله المنافقين فيها والمنافققات. والمشر كين بالله 
والمشركاتء وَيَتُوبَ الله على الُؤمنين وَالُؤمتات» يرجع بهم إلى طاعته وأداء الأمانات 
التي ألزمهم إياها حتى يؤدوهاء وَكَانَ الله عَمُورًا لذنوب المؤمنين والمؤمنات بستره 
عليهاء رحيًا أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها. 
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الشکر الكامل والحمد التام كله 
السماوات السبع وما في الأرضين. 
وله الشكر الكامل في الآخرة 
كالذي هو له في الدنيا العاجلة؛ 
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© ولاح لان تبسن © لجر ارين ا بهم وبا يصلحهم. 


ذا 
امن وأو عي لوا لصّد لحنت أو لتك هم رة ورزق 
ردي م صا سس 


TS 2‏ ك1 اه 
ڪريم © والذين سعو ف ءاينينامعلجرين أؤليك ١‏ 
ات 2 وو اح ل ااذه أ )أ م 
همعذ بهن رجر ر وبرى الديناويوا لولم 


()يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب 


فيها من شيء؛ وما يخرج من الأرض» 
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وهو الرحيم بهل التوبة من عباده أن 
يعذمهم بعد توبتهم» الغفور لذنو ہم 
إذا تابوا منها. 
()ويستعجلك يا محمد الذين 
جحدوا قدرة الله على إعادة خلقه بعد فنائهم بقيام الساعة؛ استهزاءً وتكذيبا لخبرك. 
قل لهم: قسم به لتأتينكم الساعة» علامٌ ما يغيب عن أبصار الخلق» لا يغيب عنه زنة 
ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا يعزب عنه أصغر من مثقال ذرة: وَلا أَكيرُ منه. 
إلا هو مثبتٌ في كتاب يبين للناظر فيه أن الله تعالى قد أثبته وأحصاه وعلمه. 
()أثبت ذلك في الكتاب المبين كي يثيب الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا با أمرهم 
الله ورسوله به» لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة من ربهم لذنوبهم. 
وعيش هنيء يوم القيامة في الحنة. 
()أثبت ذلك في الكتاب لكي يثيب الذين عملوا في إبطال أدلتنا وحججناء يحسبون 
نهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر عليهم» هؤلاء لحم عذاب من شديد العذاب الموجع. 
()وليرى هؤلاء الذين أوتوا العلم بكتاب الله الذي هو التوراة الكتاب الذي أنزل 
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انيرا عمد هن رق ورا و تد تنم وضعل ف ا الله 0 

في انتقامه من أعدائه. الحميد عند خلقه. فأياديه عندهم ونعمه لديهم. 

وقال الذين كفروا بالله وبرسوله: هَل تدلكم أا الناس على رَجل يخبركم أنكم 

بعد تقطعكم في الأرض ومصيركم رفانًاء عائدون كهيئتكم قبل المات خلقا جديدًا. 
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9 7 المشركون في محمد صََْنَءَلهِوْسَامَ 
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يعملون لهرماسماء من تریب ومیل ویحقان کا مجواب 


وظنوا به من أنه افترى عل الله كذباً 
أو أن به جنة. لكن الذين لا يؤّمنون 
بالآخرة في عذاب الله في الآخرة. 
وفي الذهاب البعيد عن طريق الحق 
فهم من أجل ذلك يقولون فيه ما 
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5 وقدور راسینت أعمَلوَءالَ داويد شک ویز ینای 50 أفلم ينظر هؤلاء المكذبون 


اکور © فلماقضیت اليد اموت ماد ل موتو 
ان كانيع لمو اليب ما توأ اعد هين 02 


با معاد إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض. فيعلموا أنهم 
حيث كانوا فإن أرضى وسمائي محيطة 
بهم من بين أيديهم ومن خلفهم؛ 
فيرتدعوا عن تكذيبهم بآياتنا حذرًا أن نأمر الأرض فتخسف بهم أو السماء فتسقط 
عليه قطعًاء إن في إحاطة السماء والأرض بعباد الله لدلالة لكل عبد أناب إلى ربه بالتوبة. 
ولقد أعطينا داود منا فضلاء وقلنا للجبال: سبحي معه إذا سبح» وسخرنا له 
الطيرء وَأَلَنَا لَه ا دید في يده كالطين المبلول يصرفه في يده كيف يشاء بغير إدخال نار 
ولا ضرب بحديد. 

© وعهدنا إليه أن اعمل سابغات: وهي التوامٌ الكوامل من الدروع. وَقَدّر المسامير 
في حلق الدرع حتى يكون بمقدار» فلا تغلظ الممسمار وتضيق الحلقة فتفصم الحلقة» 
ولا توسع الحلقة وتصغر المسمار فيَسْلّس في الحلقة» واعمل يا داود أنت وآلك بطاعة 
الله إني بها تعمل أنت وأتباعك ذو بصر لا يخفى عل منه شيء» وأنا مجازيك وإياهم 
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وسخرنا لسليان الريح» غدوها إلى انتصاف النهار مسيرة شهرء ورواحها من 
انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهرء وأذبنا له عين النحاس» وأجريناها له» ومن 
الجن من يطيعه ويأتمر بأمره وينتهى لنهيه؛ فيعمل بين يديه ما يأمره طاعة له بأمر الله 
بذلك» ومن يزل ويعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه من طاعة سليهان تُذِقَهُ مِنْ 
عَذَابٍ السّعِيرِ في الآخرة . 

)يعمل الجن لسليهان ما يشاء من محاريب وهي مقدم كل مسجد وبيت ومصلى»› 
ويعملون له تماثيل من نحاس وزجاج» وينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب. 
وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» وقدور ثابتات لا يتحركن عن أماكنهن» ولا تحول 
لعظمهن» وقلنا لهم :اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرًا له على ما أنعم عليكم من 
النعم التي خصكم بها عن سائر خلقه» وقليل من عبادي المخلصو توحيدي وشكري 
على نعمتي عليهم: 

)فل أمضينا قضاءنا على سليان بالموت فمات» لم يدل الجن على موت سليان إلا 
دَابَةٌ الأزضٍ وقعت في عصاه التي كان متكا عليها فأكلتهاء فلا خر سليمان ساقطًا 
بانكسار منسأته تبينت الجن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اليب الذي يدعون علمه ما لَبثُوا في 
الْعَذَابٍ المذل حولاً كاملاً بعد موت سليمان» وهم يحسبون أن سليان حي. 
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150 


)لقد كان لولد سبأ في مسكنهم 
علامة بينة على أنه لارب هم إلا 
الذي أنعم عليهم النعم التي كانوا 
فيهاء بستانان كانا بین جبلين» عن 
یمین من أتاهما وشاله» لوان 
رزق ربک الذي يرزقكم من هاتين 
الجنتين» واشكرٌوا له على ما أنعم 
به عليكم» هذه بلدة طيبة ليست 
بسبخة» ورب غفور لذنوبكم إن 
أنتم أطعتموه. 

)0 فأعرضت سبأ عن طاعة 
ربها فثقبنا عليهم سدهم الذي كان 
يحبس عنهم السيول» وجعلنا لهم 
مكان بساتينهم من الفواكه والثار 
بساتين من جنى ثمر الأراك» وشيء 
من سدر قليل» هذا الذي فعلنا ببؤلاء القوم من سبأ جزاءً متا على كفرهم بناء لا يجازى 
ولا يكافاً على عمله إلا الكفور. 

)و جعلنا بين بلدهم وبين القرى التى باركنا فيها وهي الشأم قرى متصلة؛ و 
قرّى عَرَبِيّةٌ» وجعلنا بين قراهم والقرى التي باركنا فيها سيرًا مقدرًا من منزل إلى منزل 
وقرية إلى قرية» وقلنا لهم سيروا في هذه القرى ليا وأيّامًا آمنين لا تخافون جوعا ولا 
عطشاء ولا من أحد ظلًا. 

()فقالوا: يا رينا بعد بين أسفارناة فاجعل بيننا وبين الشأم فلوات ومفاوز لث ركب 
فيها الرواحل» ونتزود معنا فيها الأزواد» وهذا من الدلالة على بطر القوم نعمة الله 
عليهم وإحسانه إليهم» وجهلهم بمقدار العافية» فَظّلموا أَنْفْسَهُم» وصيرناهم أحاديث 
للناس يضربون - بهم المثل في السب» فيقال: تفرق القوم أيادي سَبَاء وقطعناهم في البلاد 
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كل مقطع» إن في تمزيقناهم كل مزق لآيات لعظة وعبرة لكل صبار شكور على نعمه. 
)ولد ظيّ إبليس بہؤلاء الذين بدلناهم بجنتيهم جنتين ظنًا غير يقينء عَلّم أخهم 
يتبعونه ويطيعونه في معصية الله فَصَدَّق ظنه عليهم بإغوائه إياهم حتى أطاعوه وعصوا 
رمهم إلا فريقًا من المؤمنين بالله فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية إبليس. 

)وما كان لإبليس على هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم من حجة يضلهم بها إلا 
بتسليطناه عليهم؛ ليعلم حزيّنا وأولياؤنا من يصدق بالبعث والثواب والعقاب. عَنْ 
هُوَّمِنّْهًا في شك فلا يوقن بالمعاد» ولا يصدق بثواب ولا عقاب» وربك يا محمد حَفِيظٌ 
لا يعزب عنه علم شيء. 

)فقل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم نم لله شريك 
فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو إياسء؛ إنهم 
لايملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير ولاشرء ولاهم إذلم 
يكونوا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض منفردين بملكه يملكونه على وجه 
الشَّركّة» وما لله من الآحة التي يدعون من دونه معين على خلق شيء من ذلك. 
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)ولا تنفع شفاعة شافع لمن شفع 
له. إلا أن يشفع لمن أذن الله في 
الشفاعة له» والله لا يأذن لأحد من 
أوليائه في الشفاعة لأحد من الكفرة 
به» حتى إذا فزع عن قلوبهم فجل 
عنهاء وكشف الفزع عنهم قالوا: 
الحق, وهو العَيلُُ على كل شىء 
الكَبيرٌ الذي لا شىء دذونه. 

)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من 
يرزقكم من السماوات والأرض 
بإنزاله الغيث حياة لحروثكم.ء 
وتسخيره الشمس والقمر والنجوم 
منافعكم. والأرض بإخراجه منها 


أقواتكم وأقوات أنعامكم» فإن 


قالوا: لاندريء فقل: الذي يرزقكم ذلك الله» قل لهم: إنا لعلى هدى أو في ضلال» أو 


أنتم عدا أجرمنا نحن» ولا نسأل نحن عم| تعملون من عمل» قل لهم: يجمع بيننا ربنا 
يوم القيامة عنده ثم يقضي بيننا بالعدل» فيتبين عند ذلك المهتدي منا من الضالء والله 


قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أروني أا القوم الذين الحقتموهم بالله فصيرتمَوهم 
له شركاء في عبادتكم» ماذا خلقوا من الأرض آم لهم شرك في السماوات» كذبوا ليس 
الأمر كما وصفواء بل هو المعبود الذي لا شريك له» وهو العزيز في انتقامه ممن أشرك 


به» الحكيم في تدبيره خلقه. 


A۸ 


)وما أرسلناك يا محمد إلى قومك خاصة. ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين ؛بشيرًا 
من أطاعك» ونذيرًا من كذبك. وَلَكِرٌَ أكثر النّاس لا يَعلّمون أن الله أرسلك كذلك 
إلى جميع البشر. 
508©)ويقول هؤلاء المش ركون بالله: في أي وقت هذا الوعد كائن إن كنم فيم| تعدوننا 
من ذلك صَاوِقِينَ أنه كائن» قل لهم يا محمد :كم أا القوم مِيعَاد يوم هو آتيكم» 
اعون عة إذا جاءكم ماع قروا لاتوسة والإنابةه رلا درن 
بالعذاب لأن الله جعل لكم ذلك أجلا. 

وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا :لن تُؤْمِنَ مهدا الْقَْآنِ الذي جاءنا به محمد ولا بالكتاب الذي 
جاء به غيره من بين يديه ولو تَرَى إِذ الظَايُونَ مَوْقُوفُون عند رمم يتلاومون. يحاور 
بعضهم بعضًا؛ يقول المستضعفون للذين كانوا عليهم فيها يستكبرون: لولا أنتم أيها 
الرؤساء والكبراء في الدنيا لكنا مؤمنين بالله واياته. 
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©قَالَ الّذِينَ استكبَرُوا في الدنيا 
للاي اضرا فا فاا 
أتباعًا لأهل الضلالة منهم: تحن 
صَدَدِنَاكُم عن ادى ومنعناكم من 
اتباع الحق بَعْدَ إِذ جَاءَكُم من عند الله 
إيثاركم الكفر بالله على الإيهان من 
اتباع الهمدىء. والإيان بالله ورسوله. 
قال الّذِينَ استضوفوا فكانوا 
أتباعا لرؤسائهم ل للَِّينَ استكيرُوا 
فيها: بل مک رکم نا باللَيْلٍ وَالنَهَار 


ر 


صدّنا عن الهدیء إذ مروت أن 
نَكْفْرَ بالله وَنَجْعَل لَهُ أمثالاً وأشبامًا 
| في العبادة والألوهة» حين تأمروننا 
٠‏ أن نكفر بالل وَتَجِعَل لَه شركاءء 
وندموا على ما فرطوا من طاعة الله في الدنيا حين عاينوا عذاب الله الذي أعده هم» 
وغلت أيدي الكافرين بالله في جهنم إلى أعناقهم في جوامع من نار جهنم جزاءً بيا 
كانوا بالله في الدنيا يكفرون. 

وما بعثنا إلى أهل قرية نذيراً ينذرهم بأسنا أن ينزل مهم إلا قال كبراؤها ورؤساؤها 
في الضلالة: إنا بم أرسلتم به من توحيد الله كافرون. 

©)وقال أهل الاستكبار من كل قرية: نحن أكثر أموالاً وأولادًا وما نحن في الآخرة 
بمعذبين ؛لأن الله لولم يكن راضيًا ما نحن عليه من الملة والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد. 
قل لهم يا محمد: إن ريي يَبسُط الرّزْقٌ من المعاش في الدنيا لن يَسَّاءُ من خلقه» ويضيق 
على من يشاء؛ لا لمحبة فيمن يبسط له ولا لبغض منه لمن قدر عليهء ولكنه يفعل ذلك 
حنة لعباده وابتلاء» وأكثر الناس لا يعلمون أن الله يفعل ذلك اختبارًا لعباده. 
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وما أموالكم التي تفتخرون بها أيها القوم على الناس ولا أولادكم الذين تتكبرون 
هم بالتي تقربكم متا قربة» إلا من آمن وعمل صا ًا فإنه تقربهم أموالهم وأولادهم 
بطاعتهم الله في ذلك» فهؤلاء لهم من الله الضعف من الثواب بالواحدة عشر» وهم في 
غرفات الجنات آمنون من عذاب الله. 

20599 والذين يعملون في حججنا وآي كتابنا يبتغون إبطاله ويريدون إطفاء نوره 
يحسبون نهم يفوتوننا بأنفسهم ويعجزونناء وليك في عذاب جهنم حضرون يوم 
القيامة» قل يا حمد: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه فيوسعه عليه تكرمة له 
وغير تكرمة» ويقدر على من يشاء منهم فيضيقه ويقتره إهانة له وغير إهانة» بل محنة 
واختبارًا» وما أنفقتم أا الناس من نفقة في طاعة الله فإن الله يخلفها عليكم» وهو خير 


من قيل إنه يرزق ووصف به. 


و 
09 
2 
2 


۸۷۱ 


)ويوم نحشر هؤلاء الكفار 
جميعًاء ثم نقول للملائكة: أهؤلاء 
كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبراً 
منهم الملائكة وقَانُوا: تنزيًا لك 
ربنا وتبركة ما أضاف إليك هو لاء 
من الشركاء والأنداد» انت وَلينا 
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مصدقون» يزعمون أنهم بنات الله. 
)فاليوم لا يملك بعضكم أا 
الملاتكة للذين كانوا في الدنيا يعبدونكم 
نفعًا ولا ضر ا» ونقول للذين عبدوا غير 
تي م ل اله فوضعوا العبادة ل غير موضعه'' 
TET RES.‏ ذوقوا عذاب الشار التي كتم يبا في 
الدنيا تكذبون فقد وردتموها. 
9و إذا تتلى على هؤلاء المشر كين آيات كتابنا واضحات أن حق من عندناء قالوا 
عند ذلك: لا تتبعوا حمداء فما هو إلا رجل يريد أن يصدكم عما کان يعبد آباوکم من 
الأوثان» وقال هؤلاء المشركون: ما هذا الذي تتلو علينايا محمد إلا كذب مختلق» وقال 
الكفار لمحمد صََتَمعَلِوَسَلَرَلما بعثه الله نبيّا: هذا سحر مبين يبين لمن رآه وتأمله أنه سحر. 


)وما أنزلنا على المشركين القائلين كتبًا يقرءونهاء وما أرسلنا إلى هؤلاء المشركين من 
قومك يا محمد في| يقولون ويعملون قبلك من نبي ينذرهم بأسنا عليه. 

()اوكذب الذين من قبلهم من الأمم رسلنا وتنزيلناء ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما 
أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش» وغير ذلك من النعم» 
فكذبوا رسلي في| أتوهم به من رسالتي فعاقبناهم» فانظر يا محمد كيف كان تغييري 
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اقل يا محمد مؤلاء المشركين من قومك: إنا أعظكم أيها القوم بواحدة وهي طاعة 
الله وتلك الواحدة التي أعظكم بها هي أن تقوم وا لله بالنصيحة وترك ال هوى» يقوم 
الرجل منكم مع آخر فيتصادقان على المناظرة هل علمتم بمحمد جنونا؟ ثم ينفرد كل 
واحد منكم فرداً فيتفكر هل كان ذلك به؟ ما محمد إلا نذير لكم ينذركم على كفركم 
)قل يا محمد لقومك: ما أسألكم من جغل على إنذاريكم عذاب الله» ونصيحتي 
لكم» ما ثوابي على دعاتكم إلى الإيان بالله والعمل بطاعته إلا على الله والله على حقيقة 
ما أقول لكم شهيد يشهد لي به» وعلى غير ذلك من الأشياء كلها. 

)فل يا محمد لمشركي قومك: إن ري ينزل الوحي من السماء فيقذفه إلى نبيه محمد 
يوسا علام ما يغيب عن الأبصار. 
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اقل هم يا محمد: جاء القرآن 
ووحي اللّه» وما ينشىء الباطل 
خلقا -والباطل هو إبليس- ولا 
يعيده حيًا بعد فنائه. 

)قل يا محمد لقومك: إن ضللت 
عن المدى فإن ضلالي عن نفسي 
ضره» وإن استقمت على الحق 
فبوحي الله الذي يوحي إليء إن ربي 
سميع لما أقول لكم حافظ له» وهو 
المجازي لي على صدقي في ذلك. 
وذلك مني غير بعيد فيتعذر عليه 
سماع ما أقول لكم» وما تقولون. 
ومايقوله غيرناء ولکنه قريب من 
كل يتكلم سمخ ذل ها يطل ب 
)ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركين 


من قومك» فتعاينهم حين فزعوا من معاينتهم عذاب الله» فلا سبيل حينئلٍ أن يفوتوا 
بأنفسهم» أو يعجزونا هربا وأخذهم الله بعذابه من موضع قريب» لأنهم حيث كانوا 


()وقالوا حين عاينوا العذاب: آمنا بالله» ومن أي وجه هم التناول» وأين لهم التوبة 
والرجعة وقد بعدت عنهم» فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوهاء لأنهم قالوا: 
ذلك في القيامة» والتوبة المقبولة إإنما كانت في الدنياء وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيدا 


من الآخرة. 


)وقد كفروا بها يسألونه ربهم عند نزول العذاب بهم» وذلك الإيان بالله وبمحمد» 
وهم اليوم يرجمون بالغيب محمد من مكان بعيد» فيقول بعضهم: هو ساحر» وبعضهم 


شاعر» وغير ذلك. 


4غ 


© وحيل بين هؤلاء المش ر كين وبين ما يَشْتّههون حينئذ من الإيهان فعلنا مبؤلاء المشر كين 
ک| فعلنا بأشياعهم على كفرهم بالله من قبلهم من كفار الأمم؛ إنهم كانوا قبل في الدنيا 
في شك من نزول العذاب موجب لصاحبه الذي هو به ما يريبه من مكروه. 


2 
الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» خالق السماوات السبع 
والأرضء جَاعل الائِكَةَ رُسلاً إلى من يشاء من عباده» أصحاب أجنحة فمنهم من له 
اثنان من الأجنحة» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعةء يزيد في خلق هذا 
خلقه يزيد ما يشاء وينقص ما شاء» إن الله قدير على زيادة ما شاء ونقصان ما شاءء لا 
يمتنع عليه فعل شيء أراده. 
)ما يفتح الله للناس من خير فلا مُغلق له» وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا فاتح 
له سواه؛ وهو العزيز في نقمته ممن انتقم منه» الحكيم في تدبير خلقه. 
ايا ما النّاس اذْكْرُوا نِعمّة الله التي أنعمها عَلَيَكُمْ بفتحه لكم من خيراته ما فتح, 
۰ ° 1“ : 2 عع 7 Kor‏ 
فانظروا هل من خالق سوى فاطر الساوات والارض يرزقكم من السماء والارض 
فتعبدوه دونه» لا معبود تنبغى له العبادة إلا الذي فطر السماوات والأرضء فأي وجه 


عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وض ركم تصرفون. 
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ڪڪ 9)وإن يكذبك يا محمد هؤلاء 
دتتا ت ال رکون فلا رشك فك فاد 
(2) اما لتاس لن وعد التو ی فلا تخر کم لیر ا [ e‏ 
و ترائ ر ذلك سنة أمثاهم من كفرة الام 
دای تجزم ليكوأي نسي التمير و ا بالله» وإلى الله مرجع أمرك وأمرهم؛ 
فمُجل بهم العقوبة إن هم لم ينيبوا 
إلى طاعتنا في اتباعك. 
)يا أا الناس إن وعد الله إياكم 
بأسه على إصراركم على الكفر به. 
حق فأيقنوا بذلك. فلا يغرنكم ما 
أنتم فيه من العيش في هذه الدنياء 
ورياستكم التي تترأسون بهافي 
ضعفائكم عن اتباع تحمدء ولا 
) يخدعنكم بالله الشيطان فيمنيكم 
الأماني» ويحملكم على الإصرار 
على كف ركم بالله. 
©إنَّ الشَّيطّان الذي نهيتكم أا الناس أن تغتروا بغروره لَكُّم عدو فأنزلوه من 
أنفسكم منزلة العدو منكم» فإنه إن) يدعو شيعته ومن أطاعه إلى طاعته والقبول منه. 
ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد على أهلها. 
يوالزين اكررا رورس راد الع جلاب من اله شود يناك جلاب لانن والذين 
صدقوا الله ورسوله. كم مَعْفِرَة من الله لذنويهم, وَأَجرٌ كبيدٌ وذلك الجنة. 
()أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة من معاصى الله والكفر به فرآه حستا فحسب 
سح ة كاف دن الان ذلك لهو فز نالك خلال من رشا معن الت ووت 
من يشاء للإيهان به» فلا بلك نفسك حزنًا على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم 
لك. إن الله يا محمد ذو علم ب يصنع هؤلاء وهو محصيه عليهم» ومجازيهم به جزاءهم. 
()والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب للحيا والغيث فسقناه إلى بل مجدب.. 


۸۷٦ 


فأخصبنا بغيث ذلك السحاب الأرض التي سقناه إليهاء هكذا ينشر الله الموتى بعد 
بلائهم في قبورهم» فيحييهم بعد فنائهم کا أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها. 
)من كان يريد العزة فبالله فليتعزز» فلله العزة جميعًاء دون كل ما دونه من الآالهة 
والأوثان. إلى الله يصعد ذكر العبد» ويرفع ذكر العبد ربّه إليه عمّله الصالح» وهو 
العمل بطاعته» والذين يكسبون السيئات لهم عذاب جهنم» وعمل هؤلاء المشركين 
يبطل فيذهب؛ لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله. 

()وَالله حَلَفَكُمِ أا الناس من تَرَاب» فخلق أباهم آدم من تراب؛ ثم خلقكم من 
نطفة الرجل والمرأة» ثم زوّج الأنثى من الذكر وما تحمل من أنثى منكم أا الناس 
من حمل ولا نطفة إلا وهو عالم بحملها إياه ووضعها وما هو؟ ذكر أو أنثى؟ لا يخفى 
عليه شيء من ذلك» وما يعمر من معمر فيطول عمره» ولا ينقص من عمر غيره إلا 
في كاب عنده مكتوب» قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه: إن إحصاء أعمار 
خلقه عليه يسير. 
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التهارفاليلوس سرا اسمس والقمرڪل ری 


وما يعتدل البحران فيستويان؛ 
أحدهما عذب فرات هوأعذب 
العذب» وهذا ملح مر ومن كل 
البحار تأكلون لا طريّاء وذلك 
الك ن ا 
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9 جل سید رڪم انهه الملك ولي 18 تلبسوتباء وهى الدر والمرجان. 
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وترى السفن في كل تلك البحار 
تشق الماء بصدورهاء لتطلبوا 
معايشكم وتجاراتكم. وتشكروا 
الله على تسخيره ذلك لكم. 
يدخل الليل في النهار وذلك 
ما نقص من الليل أدخله في النهار 
فزاده فيه» ويولج النهار في الليل 
وذلك ما نقص من أجزاء النهار زاد 
في أجزاء الليل فأدخله فيهاء وأجرى 
لكم الشمس والقمر نعمة منه عليكم لتعلموا عدد السنين والحساب» كل ذلك يجري 
لوقت معلوم» الذي يفعل هذه الأفعال معبودكم أيها الناس الذي لا تصلح العبادة إلا له. 
له الملك التام» والذين تعبدون أا الناس من دون ربكم ما يملكون قشر نواةٍ فما فوقها. 
)إن تدعوا أا الناس هؤلاء الآلحة التي تعبدونها من دون الله» لا يسمعوا دعاءكم 
لأنها جماد لا تفهم» ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست ناطقة فكيف 
تعبدون من دون الله من هذه صفته»» ويوم القيامة تتبرأ آهتكم التي تعبدونها من دون 
الله من أن تكون شريكا لله» ولا خبرئك يا محمد عن الحة المشركين وما يكون من أمرها 
مثل ذي خبرة» وذلك الخبير هو الله الذي لا يخفى عليه شيء. 

ايا أيها الناس أنتم أولوا الحاجة والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدواء والله هو الغني عن 
عبادتكم إياه وعن خدمتكم» المحمود على نعمه. 
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را ی 

وما إذهابكم والإتيان بخلق سواكم على الله بشديدء بل ذلك عليه يسيرء فاتقوا 
الله أا الناس. 

)ولا تحمل آثمة إثم أخرى غيرهاء وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها 
ذنوبها م تجد من يحمل عنها شيئاً» ولو كان الذي سألتَهُ ذا قرابة من أب أو أخ» إن 
تنذريا محمد الذين يخافون عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك» فهؤ لاء 
الذين ينفعهم إنذارك» وأدوا الصلاة المفروضة؛ ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب 
بالتوبة إلى الله» فإنم| يتطهر لنفسه»ء وذلك أنه يثيبها به رضا الله و إلى الله مصير كل 
عامل منكم أيها الناس» وهومجاز جميعكم ب) قدم من خير أو شر. 
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)وما يستوي الأعمى عن 
دين الله والبصير الذي قد أبصر 
فيه رشده فاتبع حمداء وما تستوي 
ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا 
الجنة ولا النار. 

)وما يستوي الأحياء القلوب 
بالإيان بالله ورسوله» والأموات 
القلوب لغلبة الكفر عليهاء كا 
لا يقدر أن يسمع من في القبور 
كتاب الله» فكذلك لا يقدر أن 
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ينفع بمواعظ الله وحججه من كان 
ميت القلب. 

0009 ما أنت يا محمد إلا نذير 
تنذر هؤّلاء المشر كين» إنا أرسلناك 
يا محمد بالإيان بالله» مبشراً بالجنة 
من صدقكء وتنذر النار من كذبك, وإن من أمة من الأمم إلا خلا فيها من قبلك نذير 
ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله. 

)وإن يكذبك يا محمد مشركو قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الذي 
جاءتهم رسلهم بحجج واضحة:؛ وجاءتهم بالكتب من عند الله» وجاءهم من الله 
الكتاب المنير لمن تأمله وتدبره. 

(5) ثم أهلكنا الذين جحدوا رسالة رسلنا فانظريا محمد كيف كان تغييري لهم وحلول 
عقوبتي بهم. 

15 تر يا محمد أن الله أنزل من السماء غيثاً فسقيناه أشجاراً فأخ ر جنا من تلك الأشجار 
ثمرات مختلف الواماء منها الأحمر والأسود والأصفر وغير ذلك» ومن الجبال طرائق 
وهي الخطط تكون في الجبال بيض وحمر مختلفٌ ألوان الجددء وسود شديدة السواد. 
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)ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه كما أن من الثمرات والجبال مختلف 
ألوانه بالحمرة والبياض والسواد وغير ذلك. إن يخاف الله فيتقي عقابه العلماء بقدرته 
على ما يشاءء إن الله عزيز في انتقامه من كفرء غفور لذنوب من آمن به. 

)إن الذين يقرؤون كتاب الله وأدوا الصلاة المفروضة؛ وتصدقوا با أعطيناهم من 
الأموال سراً في خفاء وعلانية جهاراء يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تكسد ولن تهلك. 
ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم» وكي يزيدهم على الوفاء من فضله 
ماهو له أهلّء إن الله غفور لذنوب هؤءلاء شکور لحسناتهم. 


a 
8 
2 
00 
2و‎ 
U. 


۸۸١ 


صن رس کے ےم ا ا ل 00 


اسما کک ال کک هر ال ی مالاب 
0 یدید بول نیمارو ار 0 e‏ 


a7 
COE 
0 


Y 
O 
حدر‎ a 


لح 
EO‏ 
2 


سي يح کیا نے ا کے ليك 


٤‏ یا و ا NE‏ ا لے مہ 


موساى و و عماس or‏ 2 2 


لْفضْلالكبير © © جَتَسْعَد وتوا ون 
فان اومن دعس لوي س سم شه احير 06 
او لادی ااا لد 

5 9 لذ ى|حلنادارالمقامةمن قشو مستا 
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4 عذابھ ا کدلك ری کڪ مر © و هميصطرعن و 
تاکن انمز سیم ا اریز © 
اوش ميرم ماڌ ڪ رويد نکر کا اکم الگ زیر 8 
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0 کےا واا شت بِدَاتِاَلصُدُورٍ © 0 


ESEN: 


C1. 


فصل به من كان مقصراً عن منزلته. 


والذي أوحينا إليك يا محمد من 
هذا القرآن هو الحق عليك وعلى 
متك أن تعمل به؛ وهو يُصدَّقٌ ما 
مضى بين يديه من الکتب» إن الله 
بعباده لذو خبرة با يعملون» بصير 
با يصلحهم من التدبير. 

)ثم أورثنا الإيهان بالكتب الذين 
اصطفينا من عبادنا من أمة محمد 
فمن هؤلاء من يظلم نفسه بركوبه 
المأثم» ومنهم مقتصد غير المبالغ في 
طاعة ربه» ومنهم سابق بالخيرات 
وهو الْيررُ الذي قد تقدم المجتهدين 
في خدمة ربه» فسبقهم بصالح 
| الأعمال. بتوفيق الله إياه» وسبوقٌ 
هذا السابق هو الفضل الكبير الذي 


()بساتين إقامة يدخلها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب» يلبسون فيها أسورة من ذهب 


ولؤلواء ولباسهم في الجنة حرير. 


وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا جميع أنواع الحَرّنء إن ربنا لغفور لذنوب عباده 
الذين تابوا من ذنوبهم؛ شكور لهم على طاعتهم إياه. 
5 ربنا الذي أنزلنا الجنة» فلا نتتحول عنهاء لا يمسنا فيها تعب» ولا وجع» ولا عناءء 


ولا إعياء. 


(©)والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم» لا يقضى عليهم فيموتوا؛ لأخهم لو ماتوا 
لاستراحواء ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم» هكذا يكافئ كل جحود لنعم ربه. 
(وهؤلاء الكفار يستغيثون ويضجون في النار يقولون: ياربنا أخرجنا نعمل صا حاً 


AAY 


بطاعتك» غير الذي كنا نعمل قبل من معاصيكء أو لم نعمركم يا معشر المشركين بالله 
من السنين» ما يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب والعقول» وجاءكم من الله منذر 
- قيل: محمداًء وقيل: المشيب - فلم تتذكروا مواعظ الله فذوقوا نار عذاب جهنم 
فيا للكافرين الذين ظلموا أنفسهم من نصير ينصرهم من الله. 

)إن الله عالم ما تخفون أا الناس في أنفسكم» وما هو غائب في السموات والأرض» 
إنه عليم بذات الصدور فاتقوه أن يطلع عليكم وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشك 
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كفره» ولا يزيد الكافرين كفرهم 
عند ربهم إلا بُعداً من رحمة الله 
ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا 
هلاكا. 

)قل يا محمد أرأيتم أيها القوم 
شركاءكم الذين تدعون من دون 
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5 آل زیی اتات اتد یک رک کیرش رکو (8] الله أروني أي شىء خلقوا من 
م و EE‏ ل 0 
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الأرض» أم لشركائكم شرك مع 
الله في السموات» أم آتينا هؤلاء 
ع المشركين كتاباً أنزلناه عليهم من 
السماء بأن يشركوا بالله الأوثان» 
فهم على بُرهانٍ ما أمرتهم فيه من الإشراك بي» بل إن يد الظالمون بعضهم بعضاً إلا 
غروراً وذلك قول بعضهم لبعض (مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) خداعاً من 
بعضهم لبعض وغروراً. 

)إن الله يمسك السموات والأرض لثلا تزولا من أماكنهماء ولئن زالتا ما أمسكهما 
أحدٌ سواه» إن الله كان حلي عمن أشرك به في تعجيل عذابه له» غفوراً لذنوب من 
تاب منهم. 

وأقسم هؤلاء المشركون أشد الإيمان فبالغوا فيهاء لئن جاءهم من الله منذر ينذرهم 
بأس الله ليكونن أسلك لطريق الحق وأشد قبولا له من إحدى الأمم التي خلت 
قبلهم» فل] جاءهم محمد ينذرهم عقاب الله على كفرهم: مازادهم مجئ النذير من 
الإيمان بالله إلا هروباً. 
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(©)نفروا استكباراً في الأرض» وخدعة سيئة وذلك إنهم صدوا الضعفاء عن اتباعه» 
ولاينزل المكر السيى إلا بأهله» فهل ينتظر هؤلاء المش ركو ن إلا أن أحل بهم نقمتي 
على ش ركهم مثل الذي أحللتٌ بمن قبلهم» فلن تجد يا محمد لسنة الله تغييرً» ولن تجد 
لسنة الله في خلقه تحويلا لأنه لا مرد لقضائه. 

أو يسر يامد هؤلاء المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا أهلها بكفرهم. 
فإنهم تجار يسلكون طريق الشام» فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم» 
ألمخبلكهم ونخرب مساكنهم» وكانوا أشد منهم قوة وبطشاًء لن يتعذر عليه أن يفعل 
بهم مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النقمة» ولن يعجزنا هؤلاء المش ركون بالله من 
عبدة الآهة إذا أردنا هلاكهم» لأن الله لم يكن ليعجزه شيءٌ يريده في السموات ولا في 
الأرضء إن الله كان علياً بخلقه وما كان هو كائن» قديراً على الانتقام من شاء منهم» 


وتوفيق من أراد منهم للإيان. 
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)ولو يعاقب الله الناس بم عملوا 
من الذنوب والمعاصىء ماترك 
على ظهرها من دابة كدب عليهاء 
ولكن يؤخر عقامهم با كسبوا إلى 
أجل معلوم عنده» فإذا جاء أجل 
عقاءهم فإن الله كان بعباده يصيرا 
من الذي سان عاقب منهم» 
ومن الذي يستوجب الكرامة؟. 


229920 يسء والقرآن 
المحكم با فيه من أحكامه» إنك 
| يا محمد لمن المرسسلين بوحي الله إلى 
عباده» على طريق لا ا فيه 
من ال هدى وهو الإسلام. 


((لمنزل تنزيل العزيز في انتقامه» الرحيم بمن تاب إليه. 
)لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم من قبلهم» فهم غافلون عم الله فاعل بأعدائه 


المشركين به» من إحلال نقمته» وسطوته بهم 
ORR‏ 


SS EE 


من ا لخيرات» فهم مغلولون عن كل خير» وجعلنا من بين أيدي هؤلاء المشركين سَدا 
حاجزاء وَمِنْ خلفهم سَذاء فجعلنا على أبصارهم غشاوة؛ فهم لا يبصرون هدى ولا 


الإنذار. أو ترك الإنذار. فإ 


۸۸٦ 


نهم لا يؤمنون؛ لأن الله قد حكم عليهم بذلك. 


إن ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن» وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين» 
فبشر يا محمد هذا بمغفرة من الله لذنوبه» وثواب في الآخرة كريم» وذلك الجنة. 

(إِنَانَحنُ نحي الَوتّى من خلقناء وَتَكْنَبُ ما قَدَّمُوا في الدنيا من خير وشرء وآثار 
خطاهم بأرجلهم» وكل شىء كائن أحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب المبين الذي يبين عن 


حقيقة جميع ما أثبث فيه. 
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لادک تا راوشم مهد YID‏ أزى 


فطرفی ويهر زجعو GY‏ 9 دمن دونه اة إن 


9 ومشل يا محمد دري 
قومك مثلاً أصحاب القرية» ذكر 
أا أنطاكيةء إِذْ جَاءَهَا المْرِسَلُونَ 
حين أرسلنا إليهم اثنين يدعوانهم 
إلى الله فكذبوهما فشددناهما بثالث» 
وقويناهمابه, فقال المرسلون الثلاثة: 
إا إليكم أا القوم مرس لون بأن 
لصوا العبادة لله وحده. 

)قال أصحاب القرية: ما 
أتتم أيها القوم إلا أناس مثلناء وما 
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رن ان مر لاقن َف مهم تاولا 5 أنزل الرحن إليكم من رسالة ولا 
یسال رين ي 0 كتاب ولا أمركم فينا بشیء» إن ات 


ای 


سر OE‏ 2 
E e 0257‏ 
إليه وإنّا لصادقون, وما علينا إلا 
أن نبلغكم رسالة الله التي أرسلنا بها إليكم بلاعًا يبين لكم آنا أبلخناكموها. 
قال أصحاب القرية للرسل: نا تشاءمنا بكمء فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم, لئن ل 
تنتهوا عا ذكرتم من أنكم أرسلتم إلينا بالبراءة من آهتناء والنهي عن عبادتنا لنرجمتكم 
بالحجارة؛ ولينالنكم متا عذاب موجع. 
)قالت الرسل لأصحاب القرية: أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم. 
ذلك كله في أعناقكم؛ وما ذلك من شؤمناء أئن ذكرتاكم الله تطيرتم بنا؟ ولكنكم قوم 
أهل معاص لله. قد غلبت عليكم الذنوب والآثام. 
© وجاء من أقصى مدينة هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسل رجل يسعى 
- وذلك أن أهل المدينة عزموا على قتل هؤلاء الرسلء فبلغ ذلك هذا الرجلء 
وكان منزله أقصى المدينة؛ وكان مؤمتا - قال الرجل: يا قوم اتبعوا المرسلين الذين 
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CRS 
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أرسلهم الله إليكم» اتَبِعُوا مَن لا يسألونكم أموالكم على ما جاءوكم به من الحدى. 
وهم على استقامة من طريق الحق» فاهتدوا أا القوم ببداهم. 

25 )أي شيء لي لا أعبد الرب الذي خلقني» وإليه تصيرون وتردون 
جميعًاء أأعبد من دون الله ال حة» إذ مسني ال رحمن بضر وشدة» لا تغني عني شيئًا بكونها 
إل شفعاء» ولا يخلصونيٍ من ذلك الضر إذا مسني» إني إن اتخذت من دون الله لهة 
هذه صفتها دا لَفِي صَلالٍ مبين لمن تأمله جوره عن سبيل الحق. إن منت پربگم 
فَاسْمَّعونٍِء قال هذا القول المؤمن لقومه يعلمهم إيانه بالله» وقيل: خاطب بذلك 
الرسلء فذُكر أنه لما قال هذا القول وثبوا به فقتلوه. 

© )قال الله له إذ قتلوه: اذخل انه فلا دخلها وعاين ما أكرمه الله به قال: يا ليت 
قومي يعلمون أن السبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي» وجعلني من الذين أكرمهم 
الله بإدخاله ياه جنته» كان إيواني بالله وصبري فيه فيؤمنوا بالله ويستوجبوا الجنة. 
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)وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن 
الذي قتله قومه من بعد مَهلكِه. ما 
كانت مَلكتهم إلا صيحة واحدة 
انز الله من السماء عليهم فإذا هم 
هالكون. 

)يا حسرة من العباد على أنفسهاء 
ما أيهم مِن رَسُولٍ و 
برسل الله َستهزئون . 

)آم ير هؤلاء المشر کون بالله من 
قومك يا محمد كم أهلكنا قبلهم من 
القرون الخالية؟ ألم يروا أنهم إليهم لا 
يرجعون؟ وإنّ كل هذه القرون التي 
a‏ 
جيعهم مُحضرون. 

59 ودلالة لهؤلاء المشر كين على 


قدرة الله على إحيائه من مات من خلقه إحياؤه الأرض الميتة» التي لا نبت فيها ولازرع 
بالغيث الذي ينزله من السماء حتى يخرج زرعهاء ثم إخراجه منها ا لحب فمنه يأكلون. 
وجعلنا في هذه الأرض التي أحييناها بساتين من نخيل وأعناب» وأنبعنا فيها من عيون الماء. 
أنشأنا هذه الجنات ليأكل عبادي من ثمره؛ وليأكلواتما عملت أيديهم مماغرسواء أفلا 
يشكر هؤلاء القوم مَنْ رزقهم ذلك وأنعم عليهم به. 

)تنزيهاً وتبرئة للذي خلت الألوان المختلفة كلها من نبات الأرض» وخلق من أولادهم 
ذكورًا وإناثاء ومما لا يعلمون أيضًا من الأشياء التي لم يطلعهم عليها خلق كذلك أزواجًا. 
© ودليل هم أيضًا على قدرة الله على فعل كل ما شاء اللَّيْلُ ننزع عنه النهار فنأتي 
بالظلمة ونذهب بالنهارء فإذا هم قد صاروا في ظلمة بمجيء الليل» والشمس حجري 
لوضع قرارهاء وقيل: تجري إلى مقادير مواضعهاء فتجري إلى أبعد مناز ها في الغروب 


۸4۰ 


ثم ترجع» هذا الذي وصفنا من جري الشمس تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه. 
العليم بمصالح خلقه» وغير ذلك من الأشياء كلها. 

5)وآية هم تقديرنا القمر منازل للنقصان بعد تمامه واستوائه» حتى عاد كالعرجون. 
-وهو: العذق النابت في النخلة - اليابس» فكذلك القمرٌ إذا كان في آخر الشهر قبل 
استسراره» صار في انحنائه وتقوّسه نظير ذلك العرجون. 

لا الشمس يصلح لها إدراك القمرء فيذهب ضوؤها بضوئه. فتكون الأوقات كلها 
نهارًا لا ليل فيهاء ولا الليل بفائت النهار حتى تذهب ظلمته بضيائه» فتكون الأوقات 
كلها ليلاء وكل ما ذكرنا من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يجرون. 
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ا موقر» وخلقنالهؤلاء المشركين 
من مثل ذلك الفلك الذي يركبونه 
من المراكب» وإن نشأ نغرق هو لاء 
المشركين إذا ركبوا الفلك في البحر 
فلا مغِيث لهم ين ينجيهم. ولا ينقذهم 
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44 مانظرونَ إلا یکا وید تادهم وش نو 
EO)‏ أنه بطرت 9 ها من الغرق شي الا أن ننقذهم نحن 
وقح الصو رِ داهم ندا لاريم ينون تو ا رحمة منا همء ولنمتعهم إلى اجل هم 
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حذرتم ذلك. 

)وما تجيء هؤلاء المشركين حجة من حجّج الله على حقيقة توحيده» إلا كانوا عنها 
معرضین لا يتفكرون فيها ولا يتدبرونبها. 

وإذا قيل لهؤلاء المشركين: أنفقوا من رزق الله الذي رزقكم» قال الذين أنكروا 
وحدانية الله للذين آمنوا بالله ورسوله: أنطعم أموالنا وطعامنا مَنْ لو يشاء الله أطعمه. 
ما أنتم أا القومٌ إلا في ذهاب عن الحق» وجور عن الرشدء مُبين لمن تأمله وتدبره أنه 
في ضلال. 

()ويقول هؤلاء امش ركون مَنَى هَدًَا الْوَّعد بقيام الساعة: إن كُنْتمْ صَادِقِين أا القوم. 
اما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إلا نفخة المُرّع عند قيام 
الساعة وهم عند أنفسهم يَحْصِمُون من وعدهم مجيء الساعة ويغلبونه بالجدل في ذلك. 


۸4۲ 


)فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في الصور أن يوصوا في أموالهم أحداء 
ولا يستطيع من كان منهم خارجاً عن أهله أن يرجع إليهم. لأهم لا يَمْهَلون بذلك. 
ولكن يَعَجَلون بالحلاك. 

© ونفخ في الصور نفخة البعث» فإذا هم من قبورهم إلى ربهم يخرجون سراعاء 
قال هؤ لاء المشر كون: يَاوَيلَنا من أيقظنا من منامنا؟ هذا وعد ال رحمن وصدق المرسلون» 
وقيل: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ثم يقول أهل الإيمان: بعتم وعد الرحمن وصدق 
اون 

إن كانت إعادتهم أحياء بعد نماتهم إلا صيحة واحدة» وهي النفخة الثالثة في 
الصورء فإذا هم مجتمعون لدينا قد أخضرواء فأشهدوا مَوْقَفَ العرض والحساب. 
()فيوم القيامة لا تظلم نفس شيئأء فلا يوفيها جزاء عملها الصالح» ولايحمل عليها 
وزر غيرهاء ولا تكافئون إلا مكافأة أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا. 
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سم قولامنرتٍ تحب 9 وأسَارو ليو لله 
وم ٠.‏ 3 شر رم ت ر صو ر ے ٍ- 1 
ها لجرو © چ آلرآعھ در کہ يبقَءَا مأ نلا له 


ر دوه رس 7 ِ. 
9 صَلْوْهَاالَِوْمَيمَا نتير ES‏ 9 الوم ضر خم ا 


كيبوت © وو اء لطم اكينوم أستبفوأ | 
رطا نیزوت © دوک س تهر | 


إن أهل الجنّة بنعم تأتيهم في 
تفع بلقن ها النان وهم 
كثيروا الفواكه. 

00 أصحاب الجنة وأزواجهم 
فيكنَلايضحَوْن لشمسرء عل الججال 
فيها السرر والفْرّش متكئون» هم ف 
الجنة فاكهةء ولمم فيها ما يتمنونء 
وذلك هو تسليم من الله عليهم يمن 
رَبّ رحيم بهم إذ لم يعاقبهم بها سلف 
لهم من جزم في الدنيا. 

(8)وتميزوا من المؤمنين اليوم أيها 
ا ا ا واردوة عير 
e‏ 

150 أوصكم وآمركم في الدنيا 
أن لا تعبدوا الشيطان فتطيعوه في 


معصية الله» إن الشيطان لكم عدو قد أبان لكم عداوته؟ وألم أعهد إليكم أن اعبدوني 
دون كل ما سواي من الآلة والأنداد فإن إخلاص عبادق ومعصية الشيطان» هو 


الطريق المستقيم؟. 


© ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعتي» أفلم تكونوا تعقلون أا 
المشركون» أنه لا ينبغي لكم أن تطيعوا عدوكم وعدو الله. 

هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم بالله» احترقُوا بها اليوم 
ورِدُوها؛ با نتم تجحدونها في الدنياء وتكذبون بها. 

()اليوم نطبع على أفواه المشركين. وَتُكَلَّمَُا أيهم بها عملوا في الدنيا من معاصي الله 
وَتَشْهِدٌ أرجلّهم ب) كانُوا يبون في الدنيا من الآثام. 

© ولو نشاء لأعميناهم عن الهدى» فلا يبصرون طريقاء فابتدروا الطريق» فأي وجه 


۸۹٤ 


يبصرون أن يسلكوه من الطرق» وقد طمسنا على أعينهم فأنى بهتدون للحق. 
ولو نشاء لأقعدنا هؤلاء المشركين من أرجلهم في منازهم» فلا يمستطيعون أن 
يمضوا أمامهم, ولا أن يرجعوا وراءهم. 

0 وَمَن تُعمّرهُ فنمُد له في العمر نرده إلى مثل حاله في الصبا من الهرم والكبر» 
فيصير لا يعلم شيئا بعد العلم الذي كان يعلمه» أفلا يعقل هؤلاء المشركون قُذْرة الله 
على ما يشاء بمعاينتهم ما يعاينون من تصريفه خلقه فيها شاء وأحب من صغر إلى كبر . 
زمناعلمن] مدا لش :وهنا يني ل أن بكرن اعرا إن عمد الاأذكر لک ابيا 
الناس» ذكركم الله بإرساله إياه إليكم» وهذا الذي جاءكم به محمد قرآن بين لمن تدبره 
بعقل ولب أنه تنزيل من الله. 

)إن محمد إلا ؤكرٌ لكم لينذر منكم أيها الناس من كان حي القلبء يعقل ما يقال له. 
ويحق العذاب على أهل الكفر بالله» المولّين عن اتباعه. 
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: 00 ير هؤلاء المشر كون بالل 
اور اا چ ورات نعلمافهم لها | آنا لقا هم با عملت أُيْدِيَامما 
لمحي بي - خلقنا من الخلقء أَنْعَامًا من المواشي 
و فامع تکرک © ا : 
TATE‏ مروت 09 لانسسطيعونٌ والإبل والبقر والغنم» فهم ها 
مهم وهم 00 مصرّفون كيف شاءوا بالقهر منهم 
اممف وموك( 9 وَل لاضن لها والضبطء وذللنا لهم هذه الأنعام 
a‏ و rE‏ 7 0 9 فمنها مايركبون كالإبل يسافرون 
و وهی ر میم اا ر ر وو 
0 يالى أن مها أرًا روو ولحل لے علبها؟ ا 
© ال جَعَلَلكرتنَلمَجَ ضبن نانش ا )وهم في هذه الأنعام منافع في 
مَنْهُ وقَدونَ ؟ © وى حَلقَلسَموت وَالرْضَ أصوافها وأوبارها وأشعارهاء 
بيرعلا أن ماه رب وکر عير © ومشازت ون الناكيباء ان 
! ما مر إ دا اراد سیکا نيول کرک ن کوٹ 69 ا TT‏ 
: يشكرون نعمتي هذه بطاعتي 
وإفراد الألوهية والعبادة. 
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من عقاب الله وعذابه. 

لا تستطيع هذه الآهة نصرهم من الله إن أراد بهم ضرأء وهؤلاء المشركون لآهتهم 
جند محضًرون في الدنيا يغضبون لهمء ويقاتلون دونهم» وهي لا تسوق إليهم خيراء 
ولا تدفع عنهم سوءاء إنها هي أصنام. 

(8)فلا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين: إنك شاعرء إنا نعلم أن الذي يدعوهم 
إلى قيل ذلك الحسد» وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعر» فنعلم ما يسرون من 
معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه» وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانية. 

)أو ير هذا الإنسان الذي يقول: (مَنْ نحي الْعِْظَامَ وَهِيّ رَمِيهٌ) أنا خلقناه من نطفة 
فسويناه لقا سواه فإذا هو ذو خصومة لربه» يبين لمن سمع خصومته أنه خاصم ربه 
الذي خلقه. 


5م 


)ومشل لنا شبهاً بقوله: (مَنْ يي الْعِظَامَ وَهِيَّ رَمِيمٌ) فجعلنا كمن لا يقدر على 
إحياء ذلك من الخلق» ونسي لقنا إياه كيف خلقناه؟ فيعلم أن من خلقه من نطفة 
حتى صار بشراً سوياً لا يعُجز أن يعيد العظام الرّميم بكرا كهيئتهم التي كانوا بها قبل 
الفناء. 

فل يامحمد هذا المشرك يحييها الذي ابتدع خلّقها أول مرة ولم تكن شيئاء وهو 
بجميع خلقه ذو علم كيف يميت؟ وكيف يحيي؟ وكيف يبدىء؟. 

الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر ناراً ترق الشجرء فإذا أنتم من هذا الشجر 
توقدون النار؛ لا يمتنع عليه فعل ما أراد» ولا يعجز عن إحياء العظام التي قد رَمّت. 
اويس الَذِي حَلَقَ السّمَاوَاتٍ السبع» وَالأرْضَ بِقَادِرِ عَلَ أن يلق مثلكم» فإن 
خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السَّمَواتِ والأرضء بلى هو قادر 
على أن يخلق مثلهم» وهو الخلاق لما يشاءء الفعال لما يريد» العليم بكل ما خلق ويخلق. 
098 إن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كنء فيكونء فتنزيه الذي بيده ملك كل شيء 


وخزائنه» وإليه تردون وتصيرون بعد مماتكم. 
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و الصَتافَانج 

©0 أقسم الله بالملاتكة 
الصافات لرا في السماء فالملائكة 
تزجر السحاب تسوقه. فالقارئات 
کتاباً. 
إن معبودكم أا الناس 
لواحد. فأخلصوا العبادة» هو واحد 
خالق السموات السبع وما بينهما من 
الخلق. ومدبر مشارق الشمس في 
الشتاء والصيف ومغارببهاء فالعبادة 
لا تصلح إلا لمن هذه صفته .. 
0009 ا زينا السماء 
الدنيا التي تليكم أمها الناس بزينة 
هى الكواكبء. وزيناها حفظا لما 
rE‏ 
يتسمّعون إلى جماعة الملائكة التي هم أعلى ممن هم دونهم» ويرمون من كل جانب من 
جوانب السماء» مطرودين قذفاً بالشهب. ولهذه الشياطين المسترقة السمع عذابٌ من 
الله دائم خالصٌء إلا من استرق السمع منهم» فأتبعه شهاب مضيءٌ متوقد. 
()فاستفت يا محمد هؤلاء المشركين الذي يُنكرون البعث فسَلْهم: أخلقهم أشد أم 
خلقٌ من عَدَدْنا خلقه من الملائكة والشياطين والسموات والأرض؟ إنا خلقناهم من 
طين لاصق؛ لأنه تراب مخلوط بماء. 
)بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن. 
© وإذا دمر هؤلاء المشركون حجَّج الله عليهم ليعتبروا ويتفكرواء لا ينتفعون 
بتكي فبتذكرواء وإذا روا من جح لله عليهم يسخرون ويستهزمون 

7 د قال هؤلاء المشركون بالله لمحمد صََأَلنَهعبتَهِوَسَدَ: ما هذا الذي جئتنا 
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سروت 0 وإِذادٌ 9 ; اا 
© انمتا خی روطام 
ونا لمبعوبونَ 0 ون 9 فل تمم وَأ خرو 

© مورت تقزر 659ا | 
يوم ألزين 2 (:) منَابومالْفَصلألَنِى کم یکدور < 
© اشرو لين طاموأوأزويه و ا ونذون 2 
إو عم به ومن توو © ۴ 


ب 
1 
a‏ 
A‏ 


آذ 


ميد 
Cf‏ 

مهمه 

AL 


ت_ 


2م > 
Of‏ 
ےو 


a3 
ل‎ 

حم 

مد 


يذ 
1 
ه 


مهي 
8 
کر 


E 


س 4 
© 


NL 


فی 


۸۹۸ 


به إلاسحرٌ يبين لمن تأمله ورآه أنه سحرء أثنا لمبعوثون أحياءً من قبورناء أوآباؤنا 
الأولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا؟ قل هولاء: نعم أنتم مبعوثون وأنتم 
صاغرون أشد الصّغر. 

)فإنما هي صيحة واحدة» وذلك هو النفخ في الصورء فإذا هم شاخصة أبصارهم 
ينظرون إلى ما كانوا يوعدونه من قيام الساعة ويعاينونه. 

)© وقال هؤلاء المشركون المكذبون إذا جرت زجرة واحدة :يا وَيْلَنَا هذا يوم 
الجزاء والمحاسبةء هذا يوم فصل الله بين خلقه بالعدل من قضائه الذي كنتم به 
تكذبون في الدنيا فتنكرونه. 

5 اجمعوا الذين كفروا بالله في الدنياء وأشياعهم على ما كانوا عليه من الكفر بالل 
وما كانوا يعبدون من دون الله من الآهةء فوجهوهم إلى طريق الجحيم. 

59 واحبسوا أا الملائكة هؤلاء المشركين وأزواجهم؛ إنهم مسئولون عما كانوا يعبدون 


من دون الله. 
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یں تعر )ما لكم أها امش ركون بالله 
لاينصر بعضكم بعضاء بل هم اليوم 
ا ون لأمر الله فيهم وقضائه. 
موقنون بعذابه» وأقبل الإنس على 
الجن يتساءلون. 
09 9الت الإنس للجن: 
إنكم أيها الجن كنتم تأتوننا من قبل 
الدين والحق فتخدعوننا بأقوى 
الوجوه. قالت الجن: بل لم تكونوا 
بتوحيد الله مقرين» وما کان لنا 
CS‏ ة فنصدّكم بها عن 
الإيهان» بل كنتم أا المشركون قوماً 
) طاغين على الله متعدين إلى ما ليس 
لكم التعدي إليه من معصية الله. 
)فو جب علينا عذاب ربناء إن 


لذائقون العذاب نحن وأنتم با قدمنا من ذنوبنا ومعصيتنا في الدنيا؛ فأضللناكم عن 


سبيل الله والإيمان به إنا كنا ضالين. 


60 فإن الإنس الذين كفروا بالله وأزواجهم, وما كانوا يعبدون من دون الله والذين 


أَغْوّوا الإنس 


من الجن يوم القيامة في العذاب مشتركون جميعاً في النار» كما اشتر 


كوا في 


الدنيا في معصية الله إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته. 
فنذيقهم العذاب الأليم» ونجمع بينهم وبين قرنائهم في النار. 

00 وإن هؤلاء المشركين بالله كانوا في الدنيا إذا قيل هم: قولوا لا إلة إلا الله 
يتعظّمون عن قيل ذلك ويتكبرون» ويقولون: أنترك عبادة آلهتنا لاتباع شاعر مجنون» 
بل كذبواء ما محمد ىا وصفوه» بل هو لله نبي جاء بالقرآن من عنده» وصدَّق المرسلين 


الذين كانوا من قبله. 


+٠٠ 


© نكم أيها المش ركون لَدَّائِقَو الْحَذَّابٍ الموجع في الآخرة» وما تثابون في الآخرة إلا 
ثواب ما كُننّم تَعمّلون في الدنيا من معاصِي الله. 

000 عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم ل رحمته. فإنهم 
لايذوقون العذاب؛ هؤلاء المخلصون لهم رزقٌ معلوم؛ وهو الفواكه التي خلقها الله 
لهم في الجنة» وهم مكرمون بكرامة الله التي أكرمهم الله بها في بساتين النعيم» على سُرّرٍ 
يقابل بعضهم بعضأء يطوف الخدم عليهم بكأس من خر جارية ظاهرةٍ لأعينهم غير 
فائرة» كأس الخمر لذة يلتذها شاربوهاء لا في هذه الخمر أذى فيها ولا مكروه على 
شاربيها في جسم ولا عقل» ولا غير ذلك» ولاهم عن شربها تنزف عقوهم. 
(0)؟وعند هؤلاء المخلصين في الجنة النساء اللواتي قصرن أطرافهن على بعولتهنء ولا 
يمددن أبصارهن إلى غيرهم» الْجْل العيون يعظامها. 

= کان بيْضُ مَكْنُونْ شبهن في بياضهن» وأنهن لم يمسهن قبل أزواجهن إنس ولا 
جان ببياض البيض الذي هو داخل القشرء وهو الجلدة الَلْبَسة المح قبل أن تمسه يد أو 
شيء غيرهاء فأما القشرة العليا فإن الطائر يمسهاء والأيدي تباشرها. 

()فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضُهم بعضاً. 

)قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي قَرِينء كان ذلك القرين شيطانا. 
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لبون 09 ونه وأهله, مر‎ 


كان ذلك القرين شيطاناء 
وهو الذي كان يقول له: ابتك يْنَ 
ادت تالت بعد اراتكه أإذا 
متنا وكنا تراباً وعظاما أإنا لمحاسبون 
ومجزيون. 

نال هذا المؤمد 
الذي أدخل الجنة لأصحابه: هَل 
نمع مُطَلِعُون في النار لعلي أرى 
قريني» فقالوا: نعم فاطلّع في 
النار فرآه في وسط الجحيم. تالله إن 
كدت في الدنيا لتهلكني بصدك إياي 
عن الإيهان بالبعث» ولولا أن الله 
أنعم عل يهدايته والتوفيق للإيهان 
بالبعث لكنت من المحضّرين معك 


في عذاب الله. 


دخولنا الجنة» إن هذا الذي أعطاناه الله من الكرامة في الجنة» أنا لا نعذب ولانموت 
هو التجاء العظيم ما كنا في الدنيا نحذر من عقاب الله» لمثل هذا الذي أَعْطَيتٌ هؤلاء 
المؤمنين من الكرامة في الآخرة» فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون, ليدركوا ما أدرك 


هؤ لاء بطاعة رم۰ 


(©أهذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين من كرامتى في الجنة خير» أو ما أعددت لأهل 


النار من الزقوم. 


نا جَعَلْنَاهَا فة لمؤلاء المشر كين الذين قالوا: كيف ينبت الشجر في 


النار» والنار تحرق الشجر؟ إِتََّا جره تخرج في أصل ا لجحيم» غُذَّيت بالنار ومنها 
م د 3 : 
خلقت» كان طلع شجرة الزقوم في قبحه وساجته رءوس الشياطين في قبحهاء فإن 


۲ 


هؤلاء المشركين الذين جعل الله هذه الشجرة لهم فتنة» لآكلون من هذه الشجرة التي 
هي شجرة الزقوم» فمالئون من زقومها بطونهم. 

€ ( لمؤلاء المشركين على ما يأكلون من شجرة الزقوم خلطاً من الماء المحموم 
الذي أسخن فانتهى حره؛ ثم إن مصيرهم لإلى الجحيم» إن هؤلاء المشركين وجدوا 
آباءهم صُلالاًعن قصد السبيل» فهؤلاء يرع بهم في طريقهم؛ ليقتفوا آثارهم وسنتهم. 
7209 ولقد ضل يا محمد عن قصد السبيل قبل مشركي قومك أكثر الأمم 
من قبلهم» ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت من قبلك منذرين تنذرهم بأسناء فتأمل 
وانظر كيف أهلكنا المنذرين إلا عباد الله الذين أخلصناهم للإيمان بالله ورسله. 
605 لقد نادانا نوح بمسألته إيانا هلاك قومه» فلنعم المجيبون كنا له إذ دعاناء فأجبنا 
دعاءه فأهلكنا قومه وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ الذين ركبوا معه السفينة» من الأذى والمكروه 


© مهي 


الذي كان فيه من الكافرين» ومن كرب الطوفان والغرق. 
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ا فار ل)وجعلنا ذريّة نوح هم الذين 
و لار ماو © ربق ) بقوافي الأرض بعد مَهْلِك قومه. 
فالعجم والعرب أولاد سام بن 
نوح» والترك والصقالبة والخزر 
أولاد يافث بن نوح» والسودان 
أولاد حام بن نوح» وبذلك جاءت 
الآثارء وقالت العلماء. 
000005 وأبقينا عل نوج 
ذكراً جميلاً ونا حسنا فيمن تأخر 
بعده من الناس يذكرونه به أمنة من 
الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد 
بسوء. إناى) فعلنا بنوح مجازاة له على 
طاعتنا كَذَلِكٌ تجزي الذين يحسنون 
فيطيعونناء إن نوحاً من عبادنا الذين 
> اشوا بها تعر نار ا 
العبادة» ثم أغرقنا حين نجّينا نوحا وأهله من الكرب العظيم من بقي من قومه. 
2202909 وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته لإبراهيم خليل الرحمن, إذ جاء 
إبراهيم ربه بقلب سليم من الشرك» مخلص له التوحيد» حين قال لأبيه وقومه: أي شيء 
تعبدون؟ أكذبا معبوداً غير الله تريدوق: 

© ®0 ناي شيء تظنون أيها القوم أنه يصنع بكم إن لقيتموه وقد عبدتم غيره؛ 
تَر َظرة في النجُوم فقد ذُكر أنه قومه كانوا أهل تنجيمء فرأى نج قد طلع فعصب 
رأسه» فقال: إني مطعونء وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه. قَتَوَلُوا عن إبراهيم 
مُدبرين عنه» خوفاً من أن يعد يكم السقم الذي ذكر أنه به. 

© © فال إلى آل متهم بعد ما خرجواعنه وأدبرواء فقرّب إليها الطعام» فلم لم يرها 
تأكل» قال ها: ما لكم لا تأكلونء فلم يرها تنطقء فقال ها: آلا تأكلون؛ مَالَكُمْ 
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)ف ال على الهة قومه ضرباً لها باليمين بفأس في يده يكسرهنء» فأقبلوا 
يستعجلون» قال إبراهيم لقومه: أتعبدون أيها القوم ما تنحتون بأيديكم من الأصنام» 
والله خلقكم أيها القوم وعملكم» أو الذي تعملون منه الأصنام» وهو الخشب 
والنحاس» والأشياء التي كانوا ينحتون منها أصنامهم. 
)قال قوم إبراهيم: ابنوا لإبراهيم بنياناً؛ ذكر أنهم بنوا له بنياناً يشبه التنور» ثم نقلوا 
إليه الحطبء وأوقدوا عليه فَألْقَوهُ في ا لججيم» والجحيم عند العرب: جر النار بعضه 
على بعض» والنار على النار. 
©©© فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم كيدا بإحراقه بالنار» فجعلنا قوم إبراهيم الأذلين 
حجة» وعَلَبنا إبراهيم عليهم بالحجة» وقال إبراهيم لما نجّاه من كيدهم: إني مُهَاجِرٌ من 
بلدة قومي إلى الأرض المقدّسة» ومفارقهم فمعتزهم لعبادة الله» سيثبتني على الهدى 
الذي أبصرته» ويعيننى عليه» يارب هب لي منك ولداً يكون من الصا حين الذين 
يطيعونك ولا يعصونك» ويصلحون في الأرض ولا يفسدون. 

90 فبشّرنا إبراهيع بخادم ذي جلم إذا هو كبر فلم بلغ الغلام الذي بشر به إبراهيم 


العمل» قال إبراهيم: يا بْنَىَّ إِنّْ أَرَى في الام أن أَذْبَحك فانظر أي شىء تأمرء وقال 


له ابنه: يا أبتٍ افعل ما يأمرك به ربك من ذبحی» ستجدني إن شاء الله صابراً من 
الصابرين لما يأمرنا به ربنا. 


علو عله برلاو 
ا ا 


۹0 


05لا أسلم) أمرهما 
لله وصَرّعه للجَبين» والجبينان 
ماعن يمين الحبهة» وناديناه: أن 
يا إبراهيم قد صَدَّقت الرُؤيا التي 
أريناكها في منامك» بأمرناك بذبح 
ابنك إسحاق» إنا كا جَرّيناك 
بطاعتنايا إبراهيم كذلك نجزى 
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الذين أحسنوا وأطاعوا أمرناء إن 
أمرنا إياك يا إبراهيم بذبح ابنك 
لهو الاختبار الذي يبين لمن فكرٌ فيه 
أنه بلاءٌ شدي وتجنة عظيمة. 
0000 رجزينا ابنك 
إسحاق بأن جعلنا مكان ذبحه 
ذبح كبش عظيم» وأبقينا عليه 
فيمن بعده إلى يوم القيامة ثناء 
حسناء أمَنَة من الله في الأرض لإبراهيم أن لا يذكر من بعده إلا بالجميل من الذكرء 
كا جزينا إبراهيم على طاعته وإحسانه كذلك نجزي المحسنين» إن إبراهيم من عبادنا 
المخلصين لنا الإييان. 
9 وبشّرنا إبراهيم بإسحاق نبياً شكراً له على إحسانه وطاعته؛ وباركنا على 
إبراهيم وعلى إسحاقء وَمِنْ ذُرٌيتِههَا مؤمن مطيع لله حسرٌ في طاعته» وكافر بالله قد 
أبان ظلمّه نفسَّه يكفره بالله. 
0209 ولقد تفضلنا على موسى وهارون فجعلناهما نبيين» ونجيناهما وقومهما من 
الغم والمكروه العظيم الذي كانوا فيه من عبودة آل فرعون» وما أهلكنا به فرعون» 
ونصرناهم على فرعون وآله بتغريقناهم» فَكَانُوا هم الغالبين هم. 
000010 واتينا موسى وهارون التوراة» وهدينا موسى وهارون الطريق 
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المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام دين الله وتركنا عليه )| في الآخرين 
بعدهم الثناء الحسن عليهماء سلام على موسى وهارون» هكذا نجزي أهل طاعتناء إن 
موسى وهارون من عبادنا المخلصين لنا الويمان. 

)وان إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران لمرسل 
من المرسلين» حين قال لقومه في بني إسرائيل: ألا تتقون الله أيها القوم فتخافونه. 
أتدعون بعلاً وتّدعون عبادة أحسن من قيل له خالق» و(بعل) قيل: ربأ وهي لغة 
لأهل اليمن» وقيل: هو صنمٌ يقال له بعل» وبه سّميت بعلبك» وقيل: كان بعل امرأة 
يعبدونها. 

()ذلك معبودكم أا الناس الذي يستحق عليكم العبادة: ربكم الذي خلقكم» 
وربٌ آبائكم الماضين قبلكم» لا الصنم الذي لا يخلق شيئًا ولا يضرٌ ولا ينفع. 


3 


مغرو قاتشي 3 
اميه علو الاين 2 8 00 


3 
e3 


2 


التي © 8 83 ل 
شبح © زافق >9 تلك شر 

اسل © تفشو ما 
مِنَالْمدحضين 9 فالنقمه ا حوث وَهوَملي 09 00 
3 كَانَمنَلْمسبَحِينَ €9 للبت فبطيوِء كيو شن 9© 


مهد 
1 
حذه 


© 


UV 
2 
AA 


KY 
5 


5 


AS 
CI 
ا‎ 


2 


f 
1 
“که‎ 
N 
98 
يه‎ 


0 
0 


E 


سے ص ا 


م صر وص 
ميَدْكها لس ءِ وهو سقيم ( (20 وأ ساعد جره 
مَنْيْفْطِينِ ® وَأَرْسَلْئَه إل اتال ودورت 3 


5ص 


fv 
ا‎ 


E 


O 


فامتواق درم وا ن @ و ا" الريك السا آل کات 
لاتغت © کلت ہے کر 


4 مهحور ته ألم ن إفکه قور 9© ولد 
لهو وَل كنود 0 أَصطو ات 


Of 
رای‎ 


06 گرب إلياس قَومُكُ 
فإنهم لمحضرون في عذاب الله 
فيشهدونه» إلا عباد الله الذين 
أخلصهم من العذاب» وأبقينا عليه 
الثناء الحسن في الآخرين من الأمم 
بعله. 

©0 منة من الله لآل ياسين. 
إنا هكذا نجزي أهل طاعتنا 
والمحسنين» إن إلياس عبد من 
عبادنا الذين آمنوا فوحّدوناء ولم 
دوكراب ها 

© ان لوطاً لمرسلٌ 
من المرسلين» إذ نجّينا لوطا وأهله 
۽ أجمعينَ من العذاب الذي أحللناه 


بقومه» إلا عجوزاً في الباقين» وهي 


امرأة لوط» ثم قذفناهم بالحجارة من فوقهم» فأهلكناهم بذلك. 

0 يقول لمشركي قريش: وإنكم لتمرون على قوم لوط الذين دمرناهم عند إصباحكم 
ارا وبالليل» أفليس لكم عقول تتدبرون بها وتتفكّرون» فتعلمون أن من سلك مسلك 
هؤلاء نازل بهم من عقوبة الله مثل الذي نزل بهم على كفرهم بالله. 


5 :وان يونس لمرسل من المرسلين إلى أقوامهم» حين فر إلى الفلك المملوء 


من الحمولة الُوقّرء قارع فكان من المسهومين المغلوبين» فابتلعه الحوت؛ وهو مكتسب 


اللوم. 


بطن الحوت إلى يوم يبعث الله خلقه» ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء» فذكره 


الله في حال البلاء» فأنقذه ونجاه. 
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© فقذفناه بالفضاء من الأرض» حيث لا يواريه شىء من شجر ولا غيره؛ وهو 
سَقِيمٌ كهيئة الصبيّ ا منفوس» لحم نيء» وأنبتنا على يونس شجرة من الشجر التي لا 
تقوم على ساق» وكل شجرة لا تقوم على ساق کالدباء والبطيخ والحنظّل ونحو ذلك. 
فهي عند العرب يَقَطِين. 

)فأ رسلنا يونس إل مِانَةٍ آلف من الناس أو يَزِيدُونَ على مائة ألف. وذكر عن ابن 
عباس أنه يقول: (بل يزيدون). 

افو حدوا الله الذي أرسل إليهم يونسء فأخرنا عنهم العذاب» ومتعناهم إلى حين 
بلوغ آجاههم من الموت. 

)سل يا محمد مشركي قومك من قريش: ألربي البنات ولكم البنون؟ فقد ذكر أن 
قريش كانوا يقولون: الملائكة بنات الله وكانوا يعبدوبها. 

OOO‏ شهد هؤلاء القائلون من المشركين: خلقي الملائكة وأنا أخلقهم إناثا 
فشهدوا هذه الشهادة» ووصفوا الملائكة بأنها إناث» ألا إن هؤلاء المشر كين من كذبهم 
ليَقَولُونَ: وَلد الله وَإِنَكُم كاذبون في قيلهم ذلك. 

أصطَمَى الله أيها القوم البتات عَلَ البنين؟ 
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09 بس الحكم تحكمون 
أا القوم أن يكون لله البنات 
ولكم البنونء وأنتم لا ترضون 
البنات لأنفسكم» أفلا تتدبرول مأ 
تقولون؟ فتعرفوا خطأه فتنتهوا عن 
قيله» ألكم حجة تبين صحتها لمن 


هب مه 


بحقيقة ما تقولون؟ فأتوا 
جح جو ا بن 
عند الله إن كنتم صادقين أن لكم 
بذلك حجة. 
)و جعل هؤلاء المشر کون بين الله 
وبين الجنة نسباء فقال بعضهم: إن 
الله وإبليس آخوان» وقيل: هو أنهم 
قالوا: الملائكة» وقالوا: الجنة: هي 
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()تنزيبًا لله وتبرئة له مما يضيف إليه هؤلاء المشر كون به. 
ولقد علمت الحتّة أن الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله لحضرون العذاب إلا 


عباد الله الذين أ : ۶ خلصَهم لرحته» وخلقهم لحنته. 

کی لتر بر فَإِنَكُم ا المشركون بالله وَمَا دون من الآلمة والأوثان ما أنتم على ما 
تعبدون من دون الله بمض بِمضِلَّينَ أحداء إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم. 

8 وما منا معشر الملائكة إلا من له مقام في السماء معلوم وَإِنَالَتَحنُ الصَّاقُونَ 
لله لعبادته» وَإِنَا لحن المصلون له. 

3 عكان المشركون من قريش يقولون قبل أن يبعث إليهم عمد صَإدَعكوسَةٌ: 


3 
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لو أن عِنْدَنَا كتاباً أنزل من السماء كالتوراة والإنجيلء أو نبي أتانا مثل الذي أتى اليهود 
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والنصارى؛ لَكُنَا عِبَادَ الله الذين أخلصهم لعبادته واصطفاهم لحنته. 
فم جاءهم الذكر من عند الله كفروا به فسوف يعلمون إذا وردوا علّ 
ماذا هم من العذاب بكفرهم بذلك» ولقد مضى منا القضاء والحكم لرسلنا إنهم هم 
النصرة والّلبة با لحجج» وإن حزبنا وأهل ولايتنا هم الظفر والفلاح على أهل الكفر بنا. 
5 نأعرض عنهم إلى حين مجيء عذابناء وأنظرهم فسوف يرون ما يحل 
بهم من عقابناء فبنزول عذابنا بهم يستعجلونك يا محمد فإذا نزل ببؤلاء عذاب الله 
فبئس صباح القوم الذين أنذرهم رسولنا فلم يصدقوا به. 

509 وأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركينء إلى حين يأذن الله بلاكهم» وانظرهم 
فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا. 

)تنزيهاً لربك يا محمد وتبرئة له ربٌ القوّة والبطش عًا يصف هؤلاء المفترون من 
قولحم ولد الله» وقولهم: الملائكة بنات الله» وغير ذلك من شركهم وفريتهم على رمهم. 
لا وأمنة من الله للمرسلين الذين أرسلهم إلى أتمهم. من فزع يوم العذاب الأكبر» 
وغير افده مك روه و امد توت التفليى خالضا دون ما سواه 
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0 
(200)(ص) وَالقَرْآن قسمٌ أقسمه 
الله بالقرآن ذي التذكير لکم» بل 
الذين كفروا بالله من مشركي قريش 
في حمية ومشاقة لمحمد وعداوة. 
#)كثيرا أهلكنا من قبل هؤلاء 
المشركين من الأمم الذين كانوا 
قبلهم» فسلكوا سبيلهم في تكذيب 
رسلهم» فضجوا إلى رهم واستغاثوا 
بالتوبة حين نزل بهم باس الله 
وليس ذلك حين فرار ولا هرب من 
العذاب. ۰ 
© وعجب هؤلاء المشركون 
من قريش أن جاءهم منذر ينذرهم 
بأس الله على كفرهم» وقال 


المتكرون وحدانية الله: هذاء يعنون محمدا صَؤَّلَدعَيَوِوسَرَّ ساحر كذاب» أجعل محمد 
المعبودات كلها واحداًء يسمع دعاءنا جميعناء إن هذا لشىء عجيب. 

)وانطلق الأشراف من هؤلاء الكافرين من قريش» بأن امضوا فاصبروا على دينكم 
وعبادة المتكم., أي إن هذا القول الذي يقول محمد ويدعونا إليه» من قول لا إله إلا 
لله» شيء يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء عليناء وأن نكون له فيه أتباعاً. 

)ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد -من البراءة من جميع الآهةء وبهذا الكتاب 
الذي جاء به -في الملة النصرانية» وقيل: ما سمعنا بهذا في ديننا ودين قريش. 


ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد وخر صه. 


©أنزل على محمد الذكر من بيننا فخص به ما مبؤلاء المشر كين أن لا يكونوا أهل 
علم بأن محمداً صادق» ولكنهم في شك من وحينا إليه» بل ل ينزل بهم بأسنا فيذوقوا 
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وبال تكذيبهم محمداًء ولو ذاقوا العذاب على ذلك علموا حقيقة ما هم به مكذّبون. 
)آم عند هؤلاء المشركين مفاتيح رحمة ربك يا محمد العزيز في سلطانه» الوهاب لمن 
يشاء من خلقه» فيمنعوك يا محمد ما من الله به عليك من الكرامة. 

© أم هولاء المشركين مُلْكُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينهماء فإنه لا مُشاقني من كان 
في مُلكي» فليصعدوًا في أبواب السماء وطرقهاء فإن كان له ملك شيء لم يتعذر عليه 
الإشراف عليه» هم جندٌ ببدر مهزوم هنالك من الأحزاب إبليس وأتباعه فأهلكهم 
الله بذنوبهم. 

)كذبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قوم نوح وعاد وفرع ون ذو الأوتاد إما 
اعام الاس وزو افا للع كان اب لا 

7)3 )وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة من النبع والسدر الملتف. هؤ لاء الجماعات 
المجتمعة» والأحزاب المتحزبة على معاصي الله والكفر به ما كل هؤلاء الأمم إلا 
كذب رسل الله فوجب عليهم عقاب الله إياهم. 

00 وَمَا يَنظُرٌ مَؤّلاءٍ المشركون بالله من ريش إلا صَيحَةٌ واحِدَةٌ وهي النفخة الأولى 
في الصورء ما لتلك الصيحة من فتور ولا انقطاع» وقال هؤلاء المشركون: يا ربناعجل 
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لنا كتبتا قبل يوم القيامة. 
+2 2 
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)اصبرياحمدعلى مايقول 
مشركو قومك لك مما تكره. فإنا 
متحنوك بالمكاره ثم جاعلو العلو 
لك على من كذبك» واذكر سنتنا في 
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أصبرعل مايمولون واذ درعبد نا داورد ذا الا 
رم 1116© ود نالك اة الیک 
کاب © © وهل اتك نوا احص لذ شر 
خاب 9 دلول داو دف مني الوا لحت ا الرسل قبلك» فمنهم عبدنا داود ذا 
حَصمَان بی بعصتا عبض فاح ييسَنَ یٰحی ولا القوّة والبطش الشديد في ذات الله» 
إن داود رَّجاع لما يكرهه الله إلى مأ 
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دصي لأف لكات كَببتبائ انكلم © 5 بود ويد 5 
: . مع OE‏ طاحمة 
اروك أله ا إذا 
سبح أجابته الجبال» واجتمعت إليه الطير» فسبحت معه. 
)خر أنه سَدَّدِ ملك داود» وجائز أن يكون تشديده بالجنود واهيبة» واتيتاه النبوة» 
وفصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخٌطب. 
© )وهل أتاك يا محمد نبأ الخصم إذ دخلوا عليه من غير باب المحراب؛ والمحراب 
مقدّم كل مجلس وبيت وأشرفه إِذْ دلوا على داو فَمَزعَ مِنمُمْ لدخوهما عليه من 
غير الباب» وقيل: فزعه لأن) دخلا عليه ليلاً في غير وقت نظره بين الناس» قال له 
الخصم: لا خف يا داود» خصان تعدی أحدنا على صاحبه بغير حق» فاقض بيننا 
بالعدل ولا تَجِرْ ولا تسرف في حكمك» وأرشدنا إلى قصد الطريق المستقيم. 
)هذا مثل ضربه الخصم المتسؤرون» وذلك أن داود كانت له فيا قيل: تسع وتسعون 
امرأة» وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأةٌ واحدة؛ فلم قتل نكح فيهما ذكر داود 
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امرأته» فقال له أحدهما: إن هذا أخي على ديني» فقال لي: انزل عنها لي وضمها إل 
وصار أعرٌ مني في خاطبته إياي» لأنه إن تكلم فهو أبين مني» وإن بطش كان شد مني 
9 قال داود للخصم: لقد ظلمك صاحبك بسؤال امرأتك الواحدة إلى التسع 
والتسعين من نسائه» وإن كثيراً من الشركاء ليتعدّى بعضهم على بعضء إلا الَّذِينَ 
آمَمُوا بالله» وعملوا بطاعة الله» وقليل الذين هم كذلك الذين لا يبغي بعضهم على 
بعض» وعلم داود أنما ابتليناه» فسأل داود ربه غفران ذنبه» وخر ساجدا لله ورجع إلى 
رضا ربه» وتاب من خطيئته. 

8)فعفونا عنه أن نؤاخذه بخطيئته. وإن له عندنا للقرْبة منا يوم القيامة» وحسن مَرْجع 
ومنقلب ينقلب إليه يوم القيامة. 

(5)وقلنا لداود: يا داود إنا استخلفناك في الأرض من بعد من كان قبلك من رسلنا 
حك ببن أهلهاء فَاحكّم بين اناس بالعدل» ولا تؤثر هواك في قضائك بينهم على 
الحق والعدل» فيميل بك اتباعك هواك عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان فيه: 
إن الذين يميلون عن سبيل الله فيجورون عنه في الدنياء هم في الآخرة يوم الحمساب 
عذات شديد با تركوا القضاء بالعدل. 
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رمَا خلقمًا السََّءَ وَالأَرْض 

وَمَا ينها عبثاً ولهوآء ظنّ آنا خلقنا 
ذلك باطلاً ولعباًء ظرنٌ أنا خلقنا 

© کا رھم 5را ا ذلك باطلاً ولعباً؛ ظنْ الذين 

۳ ر مادا مالتسال كفروا بالله فلم يَوَحَدُوه فَوَيْلُ 
لِلذِينَ كمْرُوا من نار جهنم. 

- 37 3 ل علق / انجعل الذين صدقوا الله ورسوله 

ماعل وق مالا سونو برااي © 5 :0 80 وعملوا بم أمر الله به» كالذين 


ملم وفيا عل E‏ ا ا 
E‏ يشركون بالله ويعصونه. م نجعل 


- 
00 


پک کر ەور 3 


اکتا اکا ولذ رض و میتی ارط لك طن از 
ويل لين كفروأء أمن‌التار © عل الاما وا وما 
للح تکلمم رین ف الأرض ارعلا لقان کا ا 


١ ۰‏ ي ۲ مهد 
CRO ©1142‏ 
1 00 
MNF 2 INS‏ 
co‏ < 8# - 
Ahn 4 aa‏ 


د 
` 
کے 


مهدح 
2 
و 
Y‏ 
25 


حي 
Of‏ 
حم 
او 
8 
n‏ 


0 ۲ 
5 


“< 
5 


م صر بے ا 2 رو 


9 


0 


ب 
CE‏ 
A‏ 


7 


Iv 
52 
ھک‎ 
و‎ 
CR 
ااا‎ 


SEE 


a 
مه‎ 
رح‎ 
Ofc 
اموه‎ 


0 
ق e REED‏ 59 الذين اتقوا الله كالكفار المنتهكين 
0 ر هه م م 35 . 5 
5 دي وه 5 حرمات اللّه. 
Ff‏ ا 12م مم ۰ 1 ر 3 ت ٤‏ ع << 
لاق تي يجاب © متاق | © وهذا القرآن كات أله ليك 


سکاب( واد ربدا وب دادر سسا 2 ا 2 وار 5 
ا یا محمد مارك لتد وا حجح الله 
“KO 0 EK STEN‏ : ع2 GC‏ 
صب وعذاب (1) ار سيرك هلذامغتسلبارد وشراب بر ل 


SESE TE‏ التي فيه فيتعظوا ويعملوابه. 
وليعتبر أولو العقول ما في الكتاب 


من الآيات» فيرتدعوا عما هم عليه من الضلالة. 

وَوَهَبنا لِدَاوْدَ سيان ابنه ولدأء نعم العبد سليان؛ إنه رجّاع إلى طاعة الله تاب 
إليه ما يكرهه منهء وقيل: إنه عي به أنه كثير الذكر لله والطاعة. 
)إنه تواب إلى الله من خطيئته التي أخطأها إذ عرض عليه بالعشي الخيل السراع. 
وصفونها: قيامها وبَسطها قوائمها. 
© فقال: إني أحببت حب الخيل حتى سهوت عن ذكر ربي وأداء فريضته» حتى 
تغيبت الشمس في مغيبهاء ردّوا علىّ الخيل التي عرضت عل فشغلتني عن الصلاة» 
َكُرّوها عل فجعل يمسح منها أعرافها وعراقيبها بيده حباً لها. 
()ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شيطاناً متمثلاً بإنسان» * اسان 
فرجع إلى ملكه من بعد ما زال عنه ملکه فذهب» قال سليان: ربٌ استر علّ ذنبي 

11 


الذي أذنبت بيني وبينك» فلا تعاقبني به وَهَبْ لي ملكا لا يخي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي لا 
ےآ زنك سات ما ال اواد ای کے 

5 فاستجبنا له دعاءه قَسَخْرْا لَه الرّييحَ مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة» 
تجْرِي بِأَمْرهِ رخوة لينةً حيث أراد. وسخرنا له الشياطين فسلطناه عليها مكان ما 
ابتليناه بالذي ألقينا على كرسيّه منهاء يستعملها فيها يشاء من أعماله من بتاء وغوّّاص؛ 
yy‏ 
الأغلال مُقرّنو 

هذا ب فأعط من شئت ما شئت من الملك» وامنع من 
شئت لا حساب عليك في ذلك. 

© وإن لسليمان عندنا لقرْبةً بإنابته إليناء وحسن مرجع ومصير في الآخرة. 

© وَاذكَر أيضاً يا محمد عَبْدَنا أيُوب إِذْ تَادَى رَبَهُ مستغيثاً به فيه| نزل به من البلاء: يا 
رب أي مَسّنِيَ الشَّيِطَانْ بنصب وهي العلة التي نالته في جسده. 

© حرك وادفع الأرض برجلكء هذا ماء يُغتسل به ويشرب منه» وذكر أنه انبعث 
حون ضرب برجله الأرض عينان» فاغتسل وشرب ففرّجنا ماكان فيه من البلاء. 
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)ووهبناله أهله من زوجة 
وولد وَمِدْلّهم مَعَهِم رَحمَةَ متا له 
ورأفة» وتذكيراً لأولي العقول 
؛ليعتبروا بها فيتعظواء وقلنا لأيوب: 
خذ بيدك ضغتاء وهو ما يجمع من 
شيء مثل حزمة الرّطْبة» وكملء 
الكف من الشجر أو الحشيش 
والشاريخ» فاضرب زوجتك 
بالضغث لتبر في يمينك التي 
جافشيياة إنا وجنا و ت هادا 
على البلاء» إنه على طاعة الله مقبل» 
وإلى رضاه رجاع. 

()واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أهل القوة على عباده الله 
وطاعته» وأهل إبصار القلوب» 


ءِِ و ع 04 ٠‏ ع + © 
وقد يمكن أن يكون عني أولي الأيدي عند الله بالأعمال الصالحةء فجعل الله أعماللهم 


الصا حة في الدنيا يديا لهم عند الله. 


2905 إنا أخلصناهُمْ بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة» فعملوا ها في الدنياء فأطاعوا 
الله وراقبوه؛ وإن هؤلاء الذين ذكرنا عندنا لمن اخترناهم لطاعتنا ورسالتنا إلى خلقنا. 
)راذكر يا محمد إسماعيل واليسع وذا الكفل» وما أبلوا في طاعة الله» فتأس بهم 
واسلك منهاجهم في الصبر على ما نالك في الله» هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد 
ذكؤلك ولقومك ذكرناك وإياهم به» وإن للمتقين الذين اتقوا الله فخافوه خسن 


مرجع يرجعون إليه في الآخرة. 


عا )بساتين إقامة مف حة لهم أبوابها؛ : متكئين في جنات عدنٍ على سرر يدعون فيها 


بثأار من ثار الحنة كثيرة» وشراب من شراما. 


۹1۸ 


5 عند هؤلاء المتقين نساء قصرت أطرافهنٌّ على أزواجهنٌ» فلا يردن غيرهم. 
أسنان واحدة» هذا الذي يعدكم الله من الكرامة لرزقنا ليس له عنهم انقطاع» وذلك 
أنهم كلا أخذوا ثمرة من الثار فأكلوها عادت مكانها أخرى مثلها. 

- الذي وصفت طؤلاء المتقين» ثم استأنف الخبر عن الكافرين الذين 
طَُوا عليه وَإنَ هم لشرّ مرجع ومصير يصيرون إليه يوم القيامة» فبئس الفراش الذي 
افترشوه لأنفسهم جهنم» إنهم يسقون الحميم» ومايسيل من صديدهم» وعذابٌ آخر 
من نحو الحميم ألوان وأنواع» وقد يحتمل أن يكون مرادًا بالأزواج الخبر عن الحميم 
والغساق وآخر من شكله» وذلك ثلاثة فقيل أزواج. 

© )هذا فرقةٌ وجماعة مقتحمة معكم أا الطاغون النار» وذلك دخول أمة من الأمم 
الكافرة بعد أمة؛ قال الطاغون الذين كانوا قد دخلوا النار قبل هذا الفوج المقتجم» 
لا اتسعت بهم مداخلهم» إنهم واردوا النار وداخلوهاء قال الفوج الواردون: بل أنتم 
أا القوم لا اتسعت بكم أماكنكم» أنتم قدمتم لنا سكنى هذا المكان» بإضلالكم إيانا 
ودعائكم لنا إلى الكفر بالله» فبئس المكان يُسْتَمرَ فيه جهنم. 

ل وقال الأتباع وهذا أيضاً قول الفوج المقتحم :ربا من قدّم لهم في الدنيا بدعائهم 
إلى العمل الذي يوجب لم النار التي وردوهاء فأضعف له العذاب على العذاب الذي 
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ماو ملو وچ 
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قال الطاغون: ما بالنا 


1 7 اده يلار 9© 7 
2 م ہار و وي» 


مرا المي r‏ ع صر ٩9‏ © ذلك لق تحاص أهل 


2 عردو ل 


نعل ف الدنيا 3 ارناء» و , | 
e e‏ کا اه الوا مهار (:6 ی الما نالسر و 
00 لاء ع رکه 


رپ الوت وا رض ومایتما العزبر لفق را قلهوبؤا بذلك فیا ذكر صهَيبا وباب اا 
عع © رشو 9 این وناراک 84 وسلمانء أتخذناهم فيها شخريا مز 
بن 09 بهم فيها معنا اليوم في النار؟ أزاغت 
8 0 تي سا أبصارنا عنهم فلا ندري أين هم؟ 
قاع 0 ب إن هذا الذي أخبر تكم عن تراجع 
i‏ اتاك آن کچد لما قوی 2-0 أهل النارء ولغن ak‏ 
وتخاصم أهل النار لحق يقين فلا 
تشكوا في ذلك. 
. )كل يا محمد لمشركي قومك: 
2 1 نَا انا مُنْذِرٌ لكم بين يدي عذاب 
چا شدید وما من معبودٍ تصلح له 
العبادة إلا الله الواحد الذي لا ينبغي 
أن يكون له في ملكه شريك» القهار لكل ما دونه بقدرته» مالك السموات والأرض 
ومابينهم من الخلق؛ هو الإله الذي لا إله سواه. العزيز في نقمته من أهل الكفر به 
الخقار لذنوب من تاب منهم. 
3ل يا محمد: هذا القرآن خبرٌ عظیم» أنتم عنه منصر فون لا تعملون به» قل 
ياحمد :ما كان لي من عِلم املا الأعلى إدكتسكرق و كيان امن بل ي 
ا فی فف ایک د و عل اه ر 
وحي من اللّه. 
)قل يا محمد: مايوحي الله إل علم ما لاعلم لي به» من نحو العلم با ملأ الأعلى 
واختصامهم في أمر آدم إذا أراد خلقهء إلا لأني إنها آنا نذير مبين. 
0999 حن قال ربك يا محمد لِلمَلابَكَة إن حَالِقٌ برا من طِينِء فإذا سويت 


YS 


¥ 
ر 
م 


هه 
ل 
مر 
IY‏ 
¥ 
na‏ 


3 


و 
کر : 
3 4 


00 


بي 


به 
o‏ 
اله 


6/5 
35 
4 
a 


نك 
1 
ف 
a‏ 
5 
مم 


لايد 
3 
0 
a3‏ 
ل 
مر 


9 
> t< 
0 


رج 
م 


N 
ل‎ 
م‎ 


YY 
`8 
محم‎ 


4 
5 4 


مد 
1 
١‏ 
SYN‏ 
OJ‏ 
د 


SEE 


نجي 
محم 


0-7 7-3 


لت انيار لمق 


C 
N 

CH 
a 


> K 


نحي 
ف 

عر 
LY‏ 
8 2 
حدم 


۲۰ 


خلقه» ونفخت فيه من رُوحي» فاخرٌوا له اء فسجد له الملائكة كلهم أجمعون 
اللذيوهم ن السموات راا رقن غير اا ارعن المد ا ورا 
وكان بتكبره على ربه ممن كفر في علم الله السابق» فجحد ربوبيته وأنكر ما عليه الإقرار 
له به من الإذعان بالطاعة. 
2 )قال الله لإبليس: يا إنليس أي شىء منعك من السجود د لخلقٍ يدي أتعظمت 
عن السجود لآدم؛ فتركت السجود له استكبارأء أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكار 
على ربك؟ قال إبليس لربه: فعلت ذلك فلم أسجد لأني خير منه» لأنك خلقتني 
من نار وخلقته من طين» والنار تأكل الطين وتحرقه. فالنار خيرٌ منه. لم أفعل ذلك 
استكباراً عليك» ولا لأني كنت من العالين» ولكني فعلته من أجل أني أشرف منه. 
)فارج من الجنة فإنك مرجوم مشتوم ملعون» وإن لك طردي من الجنة إلى 
يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم» قال إبليس لربه: ربٌ فإذ لعنتني فأخرني في الأجل إلى 
يوم تبعث خلقك من قبورهم. 

قال الله لإبليس: فإنك ممن أنظرته إلى يوم الوقت المعلوم» قال إبليس: 
بقدرتك وسلطانك لأَضِلَّنّ بني آدم أجمعين, إلا من أخلصته منهم لعبادتك» وعصمتّه 
من إضلالي. 
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اا )آنا الحق وأقول الحق» 
والحق لأملأن جهنم منك وممن 
بعداس بي ام جعي تلد 
محمد لمشركي قومك: ما أسألكم 
على القرآن الذي أتيتكم به من 
عند الله ثوابًّا وجزاء» وما آنا تمن 
يتكلف تخرصه وافتراءه. 

قل لمؤلاء المشركين من 
قومك: إن هذا القرآن إلا تذكير 
من الله لِلْعَايَينَ من الجن والإنس» 
ولتعلمن أا المشر كون بالله خر 
هذا القرآن» وحقيقة ما فيه من 


الوعد والوعيد بعد حين. 


© )زيل الكتاب الذي نزلناه عليك يا محمدء مِنّ الله الْعزيز في انتقامه من أعدائه 
الحكيم في تدبيره خلقه» إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن يأمر بالعدل» فاخشع لله يا عمد 


بالطاعة. وأخلص له الألوهيةء وأفرده بالعبادة. 


)آلا لله العبادة والطاعة وحده» خالصة لا شرك لأحد معه» والذين اتخذوا من دون 
لله أولياء يَتوَلوْتُم» يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآهة إلا لتقربونا إلى الله قربة ومنزلة؛ 
وتشفعوا لنا عندهفي حاجاتناء إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في 
الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة» في| هم فيه يختلفون من عبادتهم. بأن يصليهم 
جميعاً جهنم إن للهلا بدي إلى الحق مَنْ هو مفتر على الله» يتقول عليه الباطل. 


۹۲۲ 


)لو شاء الله اتخاذ ولد ولا ينبغي له ذلك ؛لاختار من خلقه ما یشاء» تنزيهاً لله عن أن 
يكون له ولد. مهُوَالله الذي يَعْبده كل شيء. وهو الواحد الذي لا شريك له في ملكه 
وسلطانه. والقهار لخلقه بقدرته. فكل شيء له متذلل. 

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض باحق يكور الليل على النهار ويغشي هذا على هذاء 
وسخر الشمس والقمر لعباده» ليعلموا بذلك عدد السنين والحسابه كل من الشمس 
والقمر يَجْري إلى قيام الساعة» وقيل: أن لكل واحدٍ منهما منازل» لا تعدوه ولا تقصر 
دونه ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال هو العزيز في انتقامه ممن عاداه» الغفار لذنوب 
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مم حَلقَكم أا الناس من تفس 


وَاحَِدَةٍ يعنى من آدم» ثم جعل من 


آدم زوجه حواء» وذلك أن الله خلقها 


من ضلع من أضلاعه» وجعل لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج من الإبل 
زوجین» 0 البقرزوجين» ومن 
الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» يبتدئ 
خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم 
خلقاً من بعد خلق. وذلك أنه يحدث 
مضغةء ثم عظاماً ثم يكسو العظام 
لحماء يخلقكم في ظلءَاتِ 0 2 
ظلمة البطن» وظلمة الرّحِمِء وظلّمة 
المشِيمّة. هذا الذي فعل هذه الأفعال 
ها الناس هو ربكم» له ملك الدنيا 


والآخرة وسلطانه) لا لغيره» لا ينبغي أن يكون معبود سواه» ولا تصلح العبادة إلا له 
فأنى تصرفون أا الناس فتذهبون عن عبادة ربكم إلى عبادة من لااضر عنده لكم ولا نفع. 
)إن تكفروا بالله أيها الكفار به» فإن الله غني عن إيمانكم وعبادتكم إياه» ولا يرضى 
لعباده أن يكفروا به» وإن تومنوا بربكم وتطيعوه يرض شكركم له» لا تأثم آثمة إثم آثمة 
أخرى غيرهاء ولا تؤاخذ إلا بإثم نفسهاء فيخبركم بها كنتم في الدنيا تعملونه من خير 
وشرء فيجازيكم على كل ذلك» إن الله لا يخفى عليه ما أضمرته صدوركم أا الناس. 

)و إذا مَس الإنسان بلاءٌ في جسده من مرضء استغاث بربه من شدة ذلك تائبا إليه 
ما كان من قبل ذلك من الكفر به» ثم إذا منحه ربه عافية» فكشف عنه ضرّه ترك 
دعاءه الذي كان يدعو إلى الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضرّء وجعل لله أمثالاً 
وأشباها؛ ليزيل من أراد أن يوحد الله» قل يا محمد لفاعل ذلك: تمتع بكفرك بالله قليلاً 


۹۲4 


إل أن عرق الك تلن أمل الاو الان قبهاء وهلا وعد او 
أمّن هو يقنت آناء الليل ساجدا طورًاء وقائ] طوراء يحذر عذاب الآخرة ويرجو 
أن يرحمه الله فيدخله الجنة» هل يستوي الذين يعلمون ما هم في طاعتهم لربهم من 
الشواب, وما عليهم في معصيتهم من التبعحات» والذين لا يعلمون ذلك؟ إن| يعتبر 
حجج الله فيتعظ» ويتدبرها أهل العقول والحجى. 
)قل يا محمد: يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وصدقوا رسوله» انقُوارَبَكُمُ بطاعته 
و ااب معاضية اللذين أطاغن الله جخ ى هله لد نا الصحنة والعافة و 
الجنة» وأرض الله فسيحة واسعة» فهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام. إنما 
يعطي الله أهل الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب. يقول: 
ثوابهم بغير حساب. 
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)فل يا عمد لمش ر کي 
قومك: إن الله أمرني أن أعبده مفردا 
له الطاعة» وأخلص له العبادةء قل 
يا محمدلهم: إني أخاف إن عصيت 
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ربي في أمرني به من عبادته عذاب 
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قومك: الله أعبد مخلصاً مفردا له 
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أهلُوهم مع أنفسهم» ألا إن خسران 


مزلت لحرك رو ووم لمعي E‏ وليه اه تمر رد 

ع هؤلاء الخاسرين يوم القيامة في جهنم من فَوِْهم غلل من التارٍ كهيئة الظلّل المبنية 
من النار» ومن تحتهم من النار ما يعلُوهم حتى يصير ظَللا هذا الذي أخبرتكم أيها 
الناس به مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب تخويفٌ من ربكم لكم؛ لتحذروه 
فتجتنبوا معاصيه» فاتقوني بأداء فرائضي عليكم» واجتناب معاصئ. 

© وَالَذِينَ اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شىء» وتابوا إلى الله ورجعوا 
إلى الإقرار بتوحيده» والعمل بطاعته» هم البشرى في الدنيا بالجنة في الآخرة» فبشر يا 
عمد عاق الاين جره القزل رة ار دة اراك الذي مدال 
فيتبع ون أحسنه هم الذين وفقهم الله للرشاد وإصابة الصواب. وأُولَيِكَ هم أُولو 
اللو اجا 


۹۲٦ 


© أفمن وجبت عليه كلمة العذاب في سابق علم ربك يا محمد بكفره به» أفأنت 
تنقذ يا محمد من هو في النار تمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه» لكن الذين اتقوا 
ربهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه هم في الجنة غرفٌ من فوقها غرف مبنية» علالٍ 
بعضها فوق بعض» تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار» وعذنا هذه الغرف هؤلاء 
المتقين» والله لا يخلفهم وعده. 

© ثريا محمد أن اله نز مطراً من السَّاءِ فأجراه عيوناً في الأرض» ثم أنبت بذلك 
لماء أنواعاً مختلفةٌ من بين حنطة وشعير وسمسم وأرزء ثم ييبس ذلك الزرع من بعد 
خضرت فتراه اصفرٌء ثم يجعل ذلك الزرع بعد ما صار يابسا فتاتاً متكسراًء إن في فعل 
الله ذلك لذكرى وموعظة لأهل العقول يتذكرون به» فيعلمون أن من فعل ذلك فلن 
يتعذر عليه إحداث ما شاء من الأشياء. 


كاه كاد یاد 
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من © أفمن فسح الله قلبه لمعرفته» 
1 فهو على بصيرةٍ ويقين» كمن أقسى 
8 الله قلبه» وضيقه عن استاع الحق» 
جفت قلوبهم عن القرآن الذي أنزله 
مذكراً عباده» هؤلاء القاسية قلوبهم 
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با في كتاب الله والتصديق به هذا 
الذي يصيب هؤلاء القوم توفيق الله 
إياهم وفقهم له هدي الله بالقرآن من يشاء من عباده» ومن يخذله الله عن الإيمان بهذا 
القرآن والتصديق به فما له من مُوَفْقَ ومسددٍ يسدده في اتباعه. 
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ل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير أم من ينعم في الجنان؟ ويقال 
يومئذٍ للظالمين أنفسهم: ذوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون من معاصي 
الله كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من الأمم الذين مضوا فجاءهم عذاب الله 
من الموضع الذي لا يعلمون بمجيئه منه. 

)فعجل الله لمؤلاء الأمم الهوان في الدنياء ولعذاب الله إياهم في الآخرة أكبر من 
العذاب الذي عذّبهم به في الدنياء لو علم هؤلاء المشركون من قريش ذلك. 

© ولقد مثلنا هؤلاء المشركين بالله من كل مثل من أمثال القرون الخالية» تحذيراً لهم؛ 
ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه من الكفر بالله. 


۹۲۸ 


()لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قرآنا عربياً غَْرَ ذي لبس ؛ليفهموا ما 
فيه من المواعظ. حتى يتقوا ما حذرهم الله فيه من بأسه فينيبوا إلى عبادته. 

© ضرب الله مشلا لهذا الكافرء رجلاً هو بين جماعة مالكين مختلفين متنازعين» وكل 
واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه ورجلاً خلّوصاً لرجل» يعني المؤمن 
الموحد الذي أخلص عبادته لله هل يستوي مثل هذا الذي يخدم جماعة شركاء سيئة 
أخلاقهم. والذي يخدم واحدا لا ينازعه فيه منازع؟ فأىّ هذين أحسن حالاً وأروح 
جسم وأقل تعباً ؟الشكر الكامل لله وحده دون كل معبود سواه» بل أكثر هؤلاء 
المشركين بالله لا يعلمون أنه| لا يستويان» فهم بجهلهم بذلك يعبدون آل هة شتى من 
دون الله. 

© )إنك يا محمد ميت عن قليلء وإن هؤلاء المكذبيك من قومك والمؤمنين منهم 
ميتون» ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيأخذ 
للمظلوم منكم من الظام. 
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فمن من خلق الله أعظم فرية 
حدم تأصدك تنغ عن كذب عل الله» فادّعى أن له 
ا ا ھگ 7 نكيت ® © وك ْ ١‏ َ# 1 3 7 
رودو 2 ولدا وصاحرة» وكلذب يكتاب الله 
جَآءَباْلْصِدق وَصَدَقبه وليك هم الْمَنَقَويَ ل e.‏ عِ 
E ET‏ نن 00 6 3 إد أنزله عل حمد» اليس ي النار 
بوتي اتا یوران مأوى ومسكن لمن كفر بالله. 
وى سات 9 © € یا يكف ی اکل من دعا إلى توحيد الله 
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١‏ الس اله یع زز زی أب م © ولين بن سَألْتَهُ نسلو ےہر به رسوله من خلق الله هؤلاء 
الوت ایآ نس ا اوآ آ2 تشر ماعو 4 الذين هذه صفتهم» هم الذين اتقوا 
05 من دون هن راد آله بطر E‏ 5] الله بتوحیده» وأداء فرائضه. واجتناب 
0 4 أ ية هل شى من سكت ميو لْحَنِىَ أ معاصيه» هم عند ربهم يوم القيامة ما 
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تشتهيه e‏ هذا الذي هم عند 
EE : EE 3 78 BE 3E‏ 8 انه فیا وى ع نما فيه 
وجزى هؤلاء المحسنين بإحسانهم؛ 
كي يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال» ويثيبهم ثوامهم بأَحْسَنِ الذي 
انوا في الدنيا يَعْمَلُونَ ما يرضى الله عنهم دون أسوئها. 
)اليس الله بكاف محمد وأنبياءه من قبله ما خوّفتهم أتمهم من أن تنالهم آلهتهم 
بسوء» ويخوّفك هؤلاء المشر كون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان أن تصيبك 
مسودو وا ك هوعداف فار اك ولو ا وا عن طرق 
الحق فما له سواه من مرشد ومُوفْق للإيان بالله» ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه. 
فم له من مزيغ يزيغه عن الحق الذي هو عليه» أليس الله يا محمد بعزيز في انتقامه من 
كفرة خلقه» ذي انتقام من أعدائه الجاحدين وحدانيته. 
)ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين: مَنْ خلق السموات والأرض؟ ليقولن: 


م 


الذي خلقه الله» فقل: أفرأيتم أا القوم هذا الذي تعبدون من دون الله إن أَرَادَيَ الله 


۴۰ 


بشدّة في معيشتي» هل هن كاشفات عني ما يصيبني به ربي من الضر؟ وإن أرادني برحمة 
أن يصيبني سعة في معيشتي» وكثرة مالي» ورخاء وعافية في بدني» هل هن مسكات 
عني ما أراد أن يصيبني به من تلك الرحمة؟ فإنهم سيقولون :لاء فقل: حسبي الله 
مما سواه من الأشياء كلهاء إياه أعبد» وإليه أفزع في أموري» على الله يتوكل من هو 
متوكل» وبه فلیشق لا بغيره. 

)قل يا محمد لمشركي قومك: اعملوا أا القوم على تمكنكم من العمل الذي 
تعملون ومنازلكم. إِنّ عَامِلُ كذلك» قَسوفَ تعلمُون من يأتيه عذاب يذله وین 
وينزل عليه عذابٌ دائ لا يفارقه. 
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(©)إنا أنزلنا عليك يا محمد الكتاب 
تبياناً للناس بالحقٌ» فمن عمل با 
في الكتاب الذي أنزلناه إليه فان 
عمل بذلك لنفسه. ؛لأنه أكسبها 
رضا الله ومن جار عن الكتاب 
الذي أنزلناه إليك فإنما يجور على 
نفسه» لأنه يكسبها سخط الله وما 
أنت يا محمد على من أرسلتك إليه 
من الناس برقيب ترقب أعمالهم. إنم| 
انتا رسول» 

)ومن الدلالة على أن الألوهة 
لله دون كل ما سواه» أنه يميت 
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وڪيل © الوق الانفس نموت اوا 
تتن متام ھاي الى علوت 
کی رل الځنری | آم شان درل لیت 
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ويحبي» فاللهيكَوَقُ الأنْفُس حِينَ 
موتا فيقبضها عند فناء أجلهاء 
ويتوفى أيضاً التي ل تمت في منامهاء 
يمك اَي قَمَى عَلَيْهَا الُوْتَء ذُكر أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام؛ 
فيتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جيعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح 
الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى» إن 
في قبض الله نفس النائم والميت» وإرساله بعد تفس هذا ترجع إلى جسمهاء وحبسه 
لغيرها لعبرة لمن تفكر وتدبر. 

)آم اتخذ هؤلاء المشركون آلهتهم شفعاء تشفع لهم عند الله في حاجاتهم» قل يا 
محمد لهم: أتتخذون هذه الآمهة شفعاء ک| تزعمون ولو كانوا لا يملكون لكم نفعاً ولا 
ضرأء ولايعقلون شيئّاء قل هم: إن تكونوا تعبدونا لذلك» وتشفع لكم عند الله 
فأخلصوا عبادتكم لله فإن الشفاعة جيعا لهء له سلطان السموات والأرض ومُلكهاء 
ثم إلى الله مصیرکم» وهو معاقبكم على إشراككم به. 
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ع 
()وإذا أفرد الله بالذكر فدعى وحده» نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد» وإذا ذكر 
الآهة التي يدعونها إذ الذين لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون. 
)قل يا حمد: الله خالق السموات والأرض عَاةِالْعَيْبِ وَالشهَادَة انت كم بين 
بادك فتفصل بينهم بالحق يوم تجمعهم» فيا انوا فيه في الدنيا يختلفونَ من القول 
ذكرت وحدك اشمأزّت قلوبهم. إذا ذكر مَنْ دونك استبشروا بالحق. 
)ولو أن طهؤلاء المشركين بالله يوم القيامة ماني الأزض حَْمِيعًا من أموالها وزينتهاء 
وَمِثْلَّهُمَعهُ مضاعفاًء فقبل ذلك منهم عوضاً من أنفسهم» لفدوا بذلك كله أَنفسَهم 
لينجو من سوء عذاب الله وظهر لهم يومئذٍ من أمر الله وعذابه مالم يكونوا قبل ذلك 
حتسبول أنه أعذه لهم . 
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3 وَيدَاهْج سَيَكَاتُمَا|كسَبوا وحَاقَ 
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م يِسَحَهرِءونَ © فاد امسا نرد اتا لداحولته |« 
© ٿڪ Iu‏ 7 2 4 رم وتارھ ر U‏ 
57 الاما أويسه عم به فته وی |0 


ا م ار ظهر لهؤلاء المشركين يوم 
القيامة سَيَاتٌ مَا كَسَبُوا من الأعمال 


في الدنياء إذ أعطو اكتبهم بشمائلهم. 


بھم ما اواو 


4 اکا لتر تأر نيب تكن ل وجب عليهم حينئذ فلزمهم عذاب 


الله الذي كانوا به يمسخرونء وأحاط 
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لبن طمن هتولاو سمدم سات ما 18 بهم ذلك. 
()فإذا أصاب الإنسان بؤس دعانا 
مستغيثا بناء ثم إذا أعطيناه فرجاً بأن 
أبدلناه بالضرٌ رخاء وسعة» قال: إن 
ف .اع 

أعطيت الذي اعطيت من الرخاء 
والسعة على علم فيها عندي من الله 
ع ع تي 5 

باني له اهل لشرفي ورضاه بعملي» بل 
عطيتنا تلك النعمة بلاءَ ابتليناهم به» 
وَلَكِنَ أكتَرَهُم لجهلهم لا يَعلَمُون 
لأي سبب أعطوا ذلك. 
)قد قال هذه المقالة (أوتيناه على علم عندنا) الَّذِينَ قَبْلِهُمْ من الأمم الخاليةء فلم 
يغن عنهم حين أتاهم بأس الله ما كانوا يكسبون من الأعمالء ول تنفعهم خدمتهم امتهم 
فأصاب الذين قالوا هذه المقالة وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال» فعوجلوا بالخزي 
في دار الدنياء والذين كفروا بالله يا محمد من قومك سيصيبهم أيضاً وبال سَيْنَاتٌ مَا 
كَسَبُواء وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هرباً في الأرض من عذابه إذا نزل بهم. 

)أو يعلم يا محمد هؤلاء أن الشدة والرخاء بيد الله يبسط الرزق لمن يشاء. فيوسعه 
عليه» ويقدر ذلك على من يشاء فيضيقه؛ إن في بسط الله الرزق لمن يشاء» وتقتيره على 
من أراد لدلالاتٍ لِقوم يصدقون باحق فيقرٌّون به إذا تبينوه. 

کر ے ذو اس 1 ر دك 0 0 ٤‏ 7 
يا عِبَادِيَ الْذِينَ أشْرَ فوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ من أهل الإيهان والشرك؛ فلم يخصص مسرف 
دون مسرف» لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يستر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها 


0 
on 
i 
کے‎ 
5 
ص‎ 
\ 
\ 
١ 
0 
2 
5 
9 
١ 
9 
١ 
oR 
3 
ري‎ 
0١ 
٠9 
١ 3 
$ 
\ 
\ 
ر‎ 


5 7 
CTE 


رم لمن ياء قز نف ذلك يكت لموم وون 
ف ودی کین نعل شرت لذت 
ا ا 1 ا بع A‏ 
رة الله إن اله يعه رالذنوب جميعا إِنّه.هوا لعفو رارج 
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| © نیباک یکم سامون ل آنیاتیکم 


لْعَدَابُ نم الروت © وأتيغوا خسن مأل 
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بِعْمَة وأنترلاسعرویت 09 أن تقول نفس حرف 
سحي ع عر ا سس ے ر سك بو م سام 

عل مافرط تف بن الله وان كنت لی نالرت © 
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إذا تابوا منهاء إِنَّهُ هُوَ الْخَمُورٌ الرّحِيمُ بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم. 

059 وأقبلوا أا الناس إلى ربكم بالتوبة» واخضعوا له بالطاعة من قبل أن يتيك 
الْعَذَابُ من عنده على كفركم به ثم لا ينص ركم ناصرء فينقذكم من عذابه» واتبعوا أيها 
الناس ما أمركم به ربكم في تنزيله» واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه» وذلك هو أحسن ما أنزل 
إلينا من ربناء من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأة» وأنتم لا تعلمون به حتى يغشاكم . 
)و أنيبوا إلى ربكم لئلا تقول نفس: يا ندما على ما ضيعت من العمل با أمرني الله به» 
وإن كنت لمن المستهزتين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 
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وقول جين كرك لساب أ 3 ا 
امین © بل قد جاء تا 

وسرت وکت م ال فر © وتوم القِيكمةٍ 

تك كليس كتواع لله رھم تنوكا اد 
موی كبري 62 وس آله الاموا 
سق تهعَلا يسع السو ك0 9 
للق ڪل می وش وڪ سىء وکیل 690 هرما 
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16 


رأن لا تقول نفس أخرى: 
لو أن الله هداني للحق» فوفقني 
للرشاد لكنت من اتقاءه. أو أن لا 
تقول أخرى حين ترى عذاب الله 
فتعاينه: لو أن لي رجعة إلى الدنيا 
أكون مر امسق الاين حرا 
في طاعة رمهم. 

)ما القول كما تقولون. بلى قد 
جاءتك حججي من بين رسول 
أرسلته إليك» وكتاب أنزلته يتلل 
عليك فَكَذَبَت بآياي» وَاسْتَكْبَرت 
عن قبولا واتباعهاء وكنت تمن يعمل 
عمل الكافرين» ويتبع منهاجهم. 
ریو يوم م القيّامة ترى يا محمد 


هؤلاء الَّذِينَ كَذَيُوا عل الله فزعموا 


أن له ولداء ون له شريكاء وجوههم مُسوَّدَةٌ اليس في جهنم مأوى لن تكبر على الله. 
ال وينجي الله من جهنم وعذابهاء الذين اتقوه بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه بفوزهم 
لا يمس المتقين من أذى جهنم شيء» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنيا. 
)الله الذي له الألوهة خالق كل شيء» وهو على كل شيء فيم بالحفظ والكلاءة. 
09 له مفاتيح خزائن السموات والأرض» يفتح منها على من يشاء» ويمسكها عمن 
أحب من خلقه» والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروهاء أولئك هم المغبونون. 


)قل يا محمد لمشركى قومكء أَفَعَيْرَ الله أيها الجاهلون بالله تا 


العبادة لئىء سواه. 


£ ود 
َأمُرُوني أن أعبد ولا تصلح 


()ولقد أوحى إليك ربك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن 
عملك» ولتكونن من المالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيئًا. 


۹٦ 


(5)لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد بعبادته» بل الله فاعبد وَكن 
من الشَّاكِرِينَ لله على نعمته. 

)وما عظّم الله حى عظمته» هؤلاء المشركون بالله» الأرض والسموات جميعاً في 
يمينه يوم القيامة» تنزيهاً وتبرئة لله عا يشرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد. 
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لأر 65 الآولى» فهات من ي السََاوَاتٍ وَمَن 
6 1 5 ۴ سَ © ص 2 
2 في الارض» إلا من شاء الله وعی 


0 


بالاستثناء في الفزع: الشهداء» وفي 
الصعق: جبريل وملك الموت وحملة 
العرش» فإذا تفخ في الصور نفخة 
أخرى. وذكر أن بينه) أربعين سنة» 
فإذا هم قيامٌ من قبورهم وأماكنهم 
:]| من الأرض أحياء كهيئتهم قبل 
مهم ينظرون أمر الله فيهم. 
(5)فأضاءت الأرض بنور ربهاء 
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0 6 وذلك حين يبرز ال رحمن لفصل 
ر ف ن ات 
e‏ القضاء بين خلقه» ووضع كتاب 


E‏ ر أع ام لمحاسبتهم ومجازاتهم» وجيء 
بالنبيين ليسأهم ربہم عما أجابتهم به 


0 


أعهم» وجيء بالشهداء وهم أمة محمد مَرَّلنَعَبَوَسلر وقضي بين النبيين وأمها بالحق بأن 
لا يبحمل على أحدٍ ذنب غیره» ولا يعاقب نفساً إلا با كسبت. 

)و وف الله حينكذ كل نفس جزاء عملها من خير وشرٌء وهو أعلم با يفعلون في 
الاجم ا دي لفيا وحار لازي تر ال 
إلى ناره التي أعدّها لهم جماعات» حتى إا جَاءومًا فحت أ َوَامَا السبعة. وَقَالَ هم 
قُرَامُها: اياك رل مِنْكُمْ يلون عَلَيَكُم كتاب الله المنزل على رسله» وحججه التي 
بعث بها رسله» وينذرونكم ما تلقون في يومكم هذاء قالوا: بلى قد أتتنا الرسل مناء 
فأنذرتنا لقاءنا هذا اليوم» ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به. 
5)فتقول خزنة جهنم للذين كفروا حينئذ: ادخلوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ السبعة على قدر 
منازلكم فيهاء ماكثين فيهاء فبئس مسكن المتكبرين على الله جهنم يوم القيامة. 
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© و حشر الذين اتقوا رهم بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه إل انه جماعات» حتى 
إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها: أمنة من الله أن ينالكم بعد مكروه أو أذى» 
طابت أعمالكم في الدنيا فطاب اليوم مثواكم. 

()وقال الذين سيقوا زمراً ودخلوها: الشكر خالص لله الذي صدقنا وعده الذي 
كان وعدناه في الدنياء وجعل أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله 
في الدنيا فدخلوها ميراثاً لناء نتخذ من الجنة بيتأء ونسكن منها حيث نحب ونشتهي» 
فنعم ثواب المطيعين لله العاملين له في الدنيا. 


و١2 وله علو‎ 
O A 
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(وترى يا محمد الملائكة محدقين 
من حول عرش ال رحمن. ويعني 
بالعرش: السريرء يصلون حول 
عرش الله شكراً له» وقضى الله بين 
النبيين الذين جيء بهم» والشهداء 
وأممها بالعدل» وختمت خاتمة 
القضاء بينهم بالشكر للذي ابتداً 
خلقهم الذي له الألوهية. وملك 
جميع ما في السموات والأرض من 


کي ل س 3 ١‏ 
5 وریا الگا کے من حول العش ست حور ا 
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قروا ا © 
ON 5‏ 
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الي € مالف ٣‏ اکت أله إلا ادن قروا | 
فالا يعر رز ق اليك 0 ڪدبت همو م ل 
نح الراب ين بعرهم وَهَدّتَ هکت كلم رسي ' 3 
ليلدو ونه أوأرلبتلل دوبدای لخدم 
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ب رہہ ےہ ت 2ے eG‏ ل . 5 1 : 
ر فَكفكنَعقاب ( وكذلك حقت کلمت ر E‏ الخلق من ملك وجن وإنس» وغير 
ان م رک“ 2 ارصم م 3 اس 2 © و م ر ٠‏ 7 

8 الزن كَمَروَا تم أسَحَب در التو عر ذلك من أصناف الخلق. 

0 ا Ss‏ بے ال فت ونه مر صو 0 4 0 

ا مررووم ديزو يد تفي اد كاد اد 

وا بء اموا راو ست ڪل نیوخ مةه وعلما | E‏ 


عفر زين تابو واتبعوا سيلك وه ع اباي Cn‏ 


09 ا HE‏ ا 
OSS‏ و عقر 


7 000( م) تنزیل الْكِتَاب مِنَ 
الله العزيز في انتقامه من أعداته العليم يا يعملون من الأعمال وغيرهاء تنزيل الكتاب 
من الله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب لأهل العصيان له» ذي الفضل 
والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه؛ لا معبود تصلح له العبادة إلا الله» إليه مصيركم 
ومرجعكم أيها الناس فاعبدوه. 
)ما يخاصم في حجج الله وأدلته إلا الذين جحدوا توحيده» فلا يخدعك يا محمد 
تصرفهم في البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيها مع كفرهم بربهم» فتحسب أنهم إنا أمهلوا 
وتقلبوا لأمهم على شيء. فإنالم نمهلهم لذلك» ولكن ليبلغ الكتاب أجله» ولتحق 
عليهم كلمة العذاب. 
)#كذبت قبل قومك قوم نوح» والأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا على رسلهم 
بالتكذيب لهاء كعاد وثمود وقوم لوط» وأصحاب مَذيّن وأشباههم» وهمت كل 
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أمة من هذه الأمم المكذّبة برسوهم الذي أرسل إليهم ليأخذوه فيقتلوه» وخاصموا 
رسوهم بالباطل من الخصومة ليبطلوا بجدالهم إياه الحق الذي جاءهم به من عند 
الله فأخذت الذين هموا برسوهم بالعذاب من عنديء فكيف كان عقابي إياهم؟ ألم 
أهلكهم فأجعلهم للخلق عبرة ولمن بعدهم عظة. 

)وكا حق على الأمم التي كذبت رسلها عذابي» كذلك وجبت كلمة ربك على 
الذين كفروا بالله من قومك» وكذلك حق عليهم عذاب النار. 

© الذين يحملون عرش الله من ملائكته» ومن حول عرشه ممن يحف به من الملائكة» 
يُصَلُون لرمهم بحمده وشکره» ويقرٌون بالله أنه لا إله هم سواه» ويسألون ربهم أن 
يغفر للذين أقرٌوا بمثل إقرارهم من توحيد الله والبراءة من كل معبود سواه ربنا 
وسعتٌ رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك» ورحمتٌ خلقك» ووسعتّهم برحمتك. 
فاصفح عن جرم من تاب من الشرك» وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه. 
واصرف عنهم عذاب النار يوم القيامة. 
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| ريناوا ر 8 وعدت أهل الإنابة» وأدخل معهم 

1 يواهم ويك أنت اریز 7 ' | 1 . 
n 0‏ 

| یزرکد ینک 4 رای لا وذرياتهم, فعمل با يرضيك من 


الأعال الصالحةء إنك أنت يا ربنا 
العزيز في انتقامه من أعدائه» الحكيم 


آارّیے ر يادوت لمت اا وأ هرمن 5 
۹ے | الاي فتکفروت 0 
سكم دعو | يمان فتحفرورت ل 
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کالوادپنا أمتنا اتسين و یتابن قا عةر تاب ڈو تا 
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ا ف تدلبيره خلقه. 
ھل لل خرچ نسيل 9© د ياه ادى ع د ا 
© )اصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم 


الله وده رڪ ھر رشح و إن ىرك ياو ته وأا كب ينه نه 
الع لَالْجيرٍ 9 0 6 ىريك ايدو ويرك 
اث َك ردقا وماد كر إلامن ينيبٌ 09 
ادوا اہ لیے له بوكر كرو ۵ 
كب اعرف ل يي 7 


و عار سج م 


کان اروز يلان 9 مھم بلررون لاح 
لهج ی ءلم الماك الوم ا اهار © 
SSG‏ ا ISA‏ 


SE 


التي كانوا أتوها قبل توبتهم وإنابتهم» 


١ لم‎ 
CH 
ممم‎ 


2 
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له 


سف 
1 
مهم 


بذلك يوم القيامة» فقد رحمته فنجيته 
من عذابك ؛فإن من نجا من النار 
وأدخل الجنة فقد فاز الفوز العظيم. 
)إن الذين كفروا بالله ينادون 
في النار يوم القيامة إذا دخلوهاء 
فمقتوا أنفسهم حين عاينوا ما أعد الله لهم من أنواع العذاب» فيقال لهم: لمقت الله 
إياكم أيها القوم في الدنياء إذ تدعون فيها للويان بالله فتكفرونء أكبر من مقتكم اليوم 
أنفسكم لا حل بكم من سخط الله عليكم. 


0000 


ربا متنا اتن وَأَحيَبيًَا انين -بأن كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله 
في الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة- فأقررنا 
با عملنا من الذنوب في الدنياء فهل إلى خروج من النار لنا سبيل» لنرجع إلى الدنياء 
لحيل عير الدي دا و 
(5) فأجيبوا أن لا سبيل إلى ذلك هذا الذي لكم من العذاب أيها الكافرون أنه إا ذْعِيَ 
ال ونان و انا مكو لالع اة ر ع :1 درك ا ران جا 
ذلك له» فالقضاء لله العلي على كل شيء» الكبير الذي كل شيء دونه متصاغراً له اليوم. 
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)الذي يريكم اا الناس حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته» وينزل لكم من 
أرزاقكم من السماء بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتكم من الأرض» وغذاء أنعامكمء 
وما يتذكر حجج الله إلا من يرجع إلى توحيده ويقبل على طاعته. 

)فاع ب دوا الله أا المؤمنون له» خلصين له الطاعة غير مش ركين به شيئَاء ولو كره 
عبادتكم الكافرون المشركون. 

هو رفيع الدرجات؛ ذو السرير المحيط بم دونه» ينزل الوحي من أمره على من 
يشاء من عباده ؛لينذر من أمر الله بإنذاره من خلقه عذاب يوم تلتقي فيه أهل السماء 
وأهل الأرض» وذلك يوم القيامة. 

يوم هُم المنذّرون الذين أرسل اله إليهم رسله ظاهرون للناظرين لا يحول بينهم 
وبينهم جبل ولاشجرء ولكنهم بقاع صفصف لا أمْتَ فيه ولا عوج» لا ینمی عَلَ الله 
مِنْهُمْ ولا من أعالهم سىيء يقول الربٌ: لمن الملك اليوم؛ فيقول: لله الْوَاحِدِ الذي لا 
مثل له ولا شبیهء القَهّار لكل شيء سواه. ۰ 
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9)اليوم یثاب كل عامل بعمله؛ لا 
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محاسبة عباده يومئذٍ على أعمالهم 
التي عملوهاء ذكر أن ذلك اليوم 
لاينتصف حتى يقيل أهل الجنة في 
الحنة. 

© وآنذر يا محمد مشر كي قومك 
يوم الآزفة» إذ قلوب العباد من 
محافة عقاب الله لدى حناجرهم قد 
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فى بلحي وَلَبَيَدعُوتَمن دونو لَايَقضُونَ 
بء إنَأمَهَهْوَالسَمِ بصي © # ول سروف 
لاض روأ کی کان عب زین کوان له 
اوھ امهم وة وءاکارا لاض فا هماه 
دوي مالم نارن وات © دل بار 
دبي زس م المت ف کفروا فاخ ذه ماغإ. 
| ىدالياب © وقد اسنام مى ياتتا 


عا 2 1 .سس رص ص ص ےو 
وَسَلْطنِ ميق 9 إل فرعوت وهنم وفروت 
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, : 7 شخصت من صدو رهم» فتعلقت 
الوا سح كناب €9 فلماجاءهميالحوقمن لهه ا u.‏ 
9 ری ےس ر ا ر که بحلوقهم كاظميهاء يرومون ردّها 
عن تاقالا افوا اسا ال ءام وامعه واستجیوا 
کڪ 


Y av 3 
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إلى مواضعهامن صدورهم فلا 
فيموتواء ما للكافرين بالله يومئذ 
من حميم بحم هم» فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب الله ولا شفيع يشفع هم 
عند رمهم فيطاع في| شفع. 

يعلم ربكم ما خانت أعين عباده» وما أضمرته قلوبهم؛ لايخفى عليه شىء من أمورهم. 
)رال يقضى في الذي خانته الأعين بنظرهاء وأخفته الصدور عند نظر العيون 
بالحق» فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم» وصرفوها عن محارمه بالُسنىء والذين 
رددوا النظرء وعزمت قلوبهم على الفواحش جزاءهاء والأوثان التي يعبدها هؤلاء 
المشركون لا يقضون بشیء؛ لأنہا لا تعلم شيئاء ولا تقدر على شيء. إن الله هو السميع 
لا تنطق به ألسنتكم أيها الناس» البصير با تفعلون من الأفعال. 

)أو م يسر هؤلاء ا مقيمون على شر كهم بالله في البلاد فيروا ما الذي كان خاتمة الذين 
كانوا من قبلهم من الأمم» كانت تلك الأمم أشد منهم بطشاء وأبقى في الأرض آثارأء 
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يه 
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فلم تنفعهم شدة قواهم» إذ جاءهم أمر الله وأخذهم با أجرموا من معاصيه؛ وما كان 
هم من عذاب الله إذ جاءهم من واق يقيهم فيدفعه عنهم. 

)هذا الذي فعلت بهؤلاء الأمم بأنهم كانت تأتيهم رسل الله إليهم بالبيّنات» فأنكروا 
رسالتهاء فأخذهم الله بعذايه فأهلكهم. إن أللّه ذو قوة لا يقهره شىء شديد عقابه من 
عاقب من خلقه. 

© ولقد أرسلنا موسى بالأدلة وحججه المبينة لمن يراها أنها حجة محَقَقَةٌ ما يدعو 
إليه» إلى فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَء فقالوا: هو ساحر يسحر العصاء فيرى الناظر إليها 
أنها حية تسعى» يكذب على الله ويزعم أنه أرسله إلى الناس رسولا. 

)فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إليهم بالحق من عندناء وذلك توحيد الله 
والعمل بطاعته. قَالُوا :افتلوا أَبْنَاءَ الّذِينَ آمَنُوا بالله مَعَهُ من بنى إسرائيل» واستبقوا 
نساءهم للخدمة» وما احتيال أهل الكفر لأهل الإيان بالله إلا في جوز عن سبيل 
الحقّ. وصد عن قصد المحجة. 
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9 الذي يدعوكم إلى عبادته» وذلك 
8 كان عنده فساد. 
8 )وقال موسى لفرعون وملئه: إن 
a 89 7‏ أا القوم بربي وربكم» 
رن 90 من كل متكبر تكبر عن توحيده؛ لا 
ع 0 يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه. 
: 0 فيجازي المحسن بإحسانه» والمسىء 
00 با أساء. 


© وَقَالَ رَجل مُه نه ال 
SEES‏ کا اوت برحل مؤمن من وم ار 


: .و لسع . ا ا 
فرعون يسر إيانه خوفا على نفسه: 


أتقتلون أيها القوم موسى لأن يقول رب الله؟ وقد جاءكم بالآيات الواضحات على 
حقيقة ما يقول» وإن يك موسى كاذباً في أن الله أرسله فإن) إثم كذبه عليه دونكم» وإن 
يك صادقاً في ذلك» أصابكم الذي وعدكم من العقوبة» فلا حاجة بكم إلى قتله» إن الله 
a‏ لاب لايديا يا ويقول ااا 
ياقَوْم لَكُمّ السلطان ولك اليم ظَاهِرِينَ أنتم على بني إسرائيل في أرض مصرء 
11ت : ما أريكم أيها الناس من 
الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباًء وما أدعوكم إلا إلى طريق 


الحق والصواب في أمر موسى وقتله. 


© )وقال المؤمن من آل فرعون: يا قوم إن أخاف عليكم بقتلكم موسى مثل يوم 
الأحزاب الذين تحزبوا على رسل الله نوح وهود وصالح» والذين من بعدهم من قوم 
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إبراهيم وقوم لوط فأهلكهم الله فيهلككم كا أهلكهم. وما أهلك الله هذه الأحزاب 
ظل] منه لهم بغير جرم؛ لأنه لا يريد ظلم عباده ولا يشاؤه؛ ولكنه أهلكهم بإجرامهم 
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ويا قو ۾ إن حاف عَليكُم بقتلكم موسى عقاب الله» وياقوم اا 
ادي الاس بي بت إا ن هرل ما فد عابثز ا رإما امتا ن بعضهم بح 
ايوم يوون هاربين في الأرض حذار عذاب الله وعقابه» ما لكم من الله مانع 
یمنعکم» ومن يخذله الله فلم یوفقه لرشده ف له من مُوَفْقٍ يوفقه له. 
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5 9 الله» فلم تز الوا مر تابن ذ 
:| يايد رمڪ رق يي امنهر ا 9 قوتت » فلم تزالوا مرتابين فيم| 
38 متا 69 6 لزت یلو ف٤‏ ااه راط @ اتاكمبهيوسف. حتى إذا مات 
9 نهم لست عداو ونان امأ دك 7 يوسف قلتم: لن يبعث الله من بعد 
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يوسف إليكم رسولآًء هكذا يصد 
الله عن إصابة احق وقصد السبيل 
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: 7 ا هو كاذ بهم تاس شال ؤ 
٠‏ وڪ دل ك زين لف رڪون سء عملو و صد اسيل وا سن ردن ي 
؛ وَمَاكِيدفْرعوت ڪإلاف تتاب © وى لوه حقيقة أخبار رسله. 
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e E gE‏ ار ©الذين يخاصمون في حججه التي 
رھ ہا کرو کیو ایا مع ونا ری أتتهم مهأ رسله ؛ليحضوها بالباطل 
دَارالمرَارٍ لم مَنْعَيِلَ سو ركاه بغر حجة أتتهم من عند رمهم» كبر 
ومَنْعَي ل صل ڪان د ڪر اونش وهو مزير ١‏ 
e‏ ا ذلك الحدال الذى يجادلونه فى ايات 
وكيد حورت اة رز فون ابعر ساب 4 E O o‏ 
الله مقتا عند الله وَعِنْد الَذِينَ آمَنُواء 


0 
كما طبع الله على قلوب المسرفين 


الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
على الله معطم عن اتباع الحق. 

قال فرعون :يا امان ابْنِ لي بناء ؛ لعلي أبلغ من أسباب السموات أسباباً أتسببٌ 
بها اع إلى رؤية إله موسىء طرقاًكانت تلك الأسباب أو أبواباًأومنازل أو غير ذلك 
وإني لأظنّ موسى كاذباً فيها يقول من أن له في السمء ربا أرسله إليناء وهكذا زين الله 
لفرعون قبيحَ عمله» وَصٌّدَّ عَنِ السبيل» وما احتيال فرعون إلا في خسار وذهاب مال 
وغبن؛ لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلاً وم ينل با أنفق شيئًا ما أراده. 
فذلك هو الخسار والتباب. 

© وَقَالَ الَّذِي آمَنَ من قوم فرعون لقومه: يا قَوْم إن اتبعتموني فقبلتم مني ما 
كول لک ت لک طاريق الم انها اللاي توعان ف ماهد ا 
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الدنيا إلا متاع تستمتعون بها إلى أجل أنتم بالغوه ثم تموتون وتزول عنكم» وإن الدار 
الآخرة هي الدار التي تستقرّون فيها فلا تموتون» فلها فاعملواء وإياها فاطلبوا. 
)من عمل بمعصية الله في هذه الحياة الدنيا فلا يجزيه الله في الآخرة إلا سيئة مثلهاء 
ومن عمل بطاعة الله في الدنيا وهو مؤمن بالله َأُولَيِكَ الذين يدخلون في الآخرة الجنة. 
يرزقهم الله في الجنة من ثمارهاء وما فيها من نعيمها ولذاتها بغير حساب. 
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© ما ل أدعوكم إلى النَجَاة من 
عذاب الله وتدعوندي إلى عمل 
أهل النارء تَدْعُونَنِي لأكمرَ بالف 
وأشرك بالله في عبادته أوثاناً لست 
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أعلم أنه يصلح لي عبادتها؛ لأن الله 
م يأذنلي في ذلك بخبر ولا عقل» 
وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في 
انتقامه ممن كفر به. 

)حقاً أن الذي تدعونني إليه من 
الأوثان ليس له دعاء في الدنيا ولا في 
الآخرة» وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد 
تماتنا إلى الله» وإن المشركين بال 
المتعدين حدوده هم أصحاب نار 
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آلتار 03 تڏغوت لحك فر باه شري مالس‎ 
ل يدعم آنا أدعوكم إِلَالْعَرب زمر © لاجرو‎ 
تما تدغوو حه لس له دعوة ف ادنيا ولان الأخرة‎ 
وان مر دنا أ وآ ارف همصب لار‎ 
کن کرت اال سے افرش آنر یرل‎ © 
وات الله بصي اباد ® فوق هال سَيْعَاتٍ‎ 03 
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لوعو اماب © و1 ا 
الارقفرا اشکتورارں ا کک اک 
لکم عاق لاسر مور ع عر کے 
© لالا م 7 فا ك 
قد حَكم بت الیکا ® وَقَالَالَذِينَف ]ار لِحَرََةٍ 
جهنم ادغو رگم َف عَنَايوْمَامنَالْعَدَايِ © : 
ه222 وا ج عند مرجم لل ان 
)ا فستذكرون أا القوم إذا 
عاينتم عقاب الله ابد 
المطيع منهم والعاصي» فدفع الله عن هذا المؤمن مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف 
عليه من العذاب والبلاء» فنجاه منه» وحل بأتباع فرعون وأهل طاعته سوء العذاب. 
(©الشاريمْرَضُونَعََيْهَا لما هلكوا وغرقهم اله جُعلت أرواحهم في أجواف طير 
سود فهي تعرض على النار كل يوم مرتين عدوا وَعَشِيّا إلى أن تقوم الساعة؛ ويوم 
تقوم الساعة يقال لآل فرعون: ادخلوا يا آل فرعون أَشدٌ العذاب. 
إذ يتخاصمون في النار» فيقول الضعفاء منهم لرؤسائهم: إنا كنا لكم في الدنيا تبعاً 
على الكفر بالله. فَهَل أَنْتَمْ مغنو اليوم حظاً مِنَ النَارٍ فتتخففوه عناء فقد كنا نسارع في 
محبتكم في الدنيا. 
)قال الذين استكبروا من الرؤساء المتبوعون: إنا أمها القوم وأنتم كلنا في هذه النار 
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خلدون» لا خلاص لنا منهاء إن الله قد كم بيْنَّ الْعِبَّادِ بفصل قضائه» فأسكن أهل 


الجنة الجنة» وأهل النار النار. 
- 1 ا مہ س 1 0 o7‏ وہ ١,‏ ےہ 
أيام الدنيا مِنَ الْعَدَّاب الذي نحن فيه. 
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و ET‏ کارا 8 تأتيكم ف الدنیا رسلکم بالات 
e PS‏ ک الڪ نر إلا َكل 0 001 
ا ر a‏ ا من الحجج» فادعواإدن ربكم الذى 
سسا او عب 9 n‏ 
وکال E a‏ 6ك م به» وقد دعوا وما دعاؤهم إلا في 
تانورتب 0 © هذى إا ضلال؛ لأنه دعاء لا ينفعهم. 
الا . 300 ب ٠‏ 


1 و 
٠ > fk 1‏ 
حق واستغفير إذ نياك وس روك رش زي الحياة الدنيا إما بإظفارنا بمن كذبناء 
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00 زهي 6 اراو ن۶ا 
ِعَيْرِسلطنٍ أن مش وروت لاس 0 
E EE‏ ید بألله اک | ويوميقوم الأشهاد من الملائكة 
بسار ۵ تلوب لاض سحاد ©) والأنبياء والمؤمنين على الأمم 
حَلْقِالمَاسسوأ 6 المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل 
ماكو ىألم ایا ا 5 
EE 7‏ 1 تزا قد بلغتهم رسالات ربهم. 
ادلا اند يا 9 e‏ اع 
تارا لا يعتذرون إن 
اعتذروا إلا بباطل» وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنياء وللظالمين اللعنة وهي البعد 
من رحمة الله» وهم مع اللعنة شرٌ ما في الدار الآخرة» وهو العذاب الأليم. 
)و لقد آتَيَْا مُوسَى البيان للحقٌ الذي بعثناه به» كما آتينا ذلك محمداء وأورثنا بنى 
إسرائيل التوراة بياناً لأمر دينهم» وتذكيراً منا لأهل الحجا والعقول منهم. 
ل فاصبر يا محمد لأمر ربك» وانفذ لما أرسلك به من الرسالة» وأيقن بوعد الله الذي 
وعدك وسله غفران ذنوبك وعفوه لك عنه» وصل -بالشكر منك لربك -بالعَتِييٌ وذلك 
من زوال الشمس إلى الليلء وَالإِبكَارٍ وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 
)إن الذين يخاصمونك يا محمد فيما أتيتهم به من الآيات بغير حجة» ما في صدورهم 
إلا كبرٌ يتكبرون من أجله عن اتباعك حسداً منهم على الفضل الذي» والذي حسدوك 
عليه أمر ليسوا بمدركيه ولا نائليه ؛لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فاستجر بالله يا 
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محمد من شرٌ هؤلاء» إن الله هو السميع لما يقول هؤلاء المجادلون في آيات الله البصير 
بها تعمله جوارحهم. 

)00 لابتداع السموات والأرض وإنشاؤها من غير شيء أعظم أا الناس عندكم 
من خلق الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله؛ وما 
يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئًاء وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه» 
والبصير الذي يرى بعينيه وذلك مشل للمؤمن الذي یری بعينيه حجج الله فیتفگر 
فيها ويتعظ» ولا يستوي أيضاً المؤمنون بالله ورسوله. ولا المسيء وهو الكافر بربه. 
قليلا ما تتذكرون أيها الناس حجج الله فتعتبرون وتتعظون. 
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)إن الساعة التي يحيي الله فيها 
الموتى للثواب والعقاب لحائية أمها 
الناس لا شك في مجيئها؛ وأنكم 
مبعوثون من بعد ماتکم» ولكن 
أكثر قريش لا يصدّقون بمجيئها. 
ويقول ربكم أيها لان 
اعبدوني وأخلصوالي العبادة» أجبٌ 
دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم. إن 
الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة 
سَيدْحْلُونَ جَهَنّمَ صاغرين. 
)الله الذي لا تصلح الألوهة إلا 
له» الذي صفته أنه جعل لكم أيها 
الناس الليل سكنا لتسكنوا فيه 
فتهدءوا من التصرّف. وجعل النهار 
مبصرا من اصطرف فيه لمعاشه» إن 


والعبادة له. 


)الذي فعل هذه الأفعال» وأنعم عليكم هذه النعم أيها الناس» الله مالككم ومصلح 
أموركم» وهو خالقكم وخالق كل شيء. لا معبود تصلح له العبادة غيره» فأي وجه 


تأخذون. وإلى أين تذهبون عنه ؟. 


©)كانصرافكم عن الحق إلى الباطل ذهب عنه الذين كانوا من قبلكم من الأمم 
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)الله الذي جَعَلٌ 


لَكُمُ الأرْض التي أنتم على ظهرها كان قَرَارًا تستقرون عليهاء 


وَالسَّمَاءَ بناها فرفعها فوقكم» وخلقكم فأحسن خلقكم» ورزقكم من حلال الرزق» 
ولذيذات المطاعم والمشارب» فالذي فعل هذه الأفعال هو الله الذي لا تنبغي الألوهة 
404 


إلاله» وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره» فتبارك الله مالك جميع الخلق. 

لهو الحي الذي لا يموت الدائم الحياة» لا معبود بحق تجوز عبادته» فادعوه أيها 
الناس مخلصين له الطاعة» مفردين له الألوهة» الشكر لله الذي هو مالك جميع أجناس 
ا 

)قل يا محمد لمشركي قومك من قريش: إن ثي ت أيها القوم اَن اعد الِينَتَدْعُونَ 
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من دون الله من الآلهة والأوثان. لما جاءني الآيات الواضحات من عند ربي» وأمرني 
ربي أن اذل لربٌ كل شيء» ومالك كل خلق با لخضوع. 
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اکا شرك © © ين وناو تاعئار وكي تعقلوا حجج الله فتعرفوأ بها 

أنه لا إله غيره. 
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فيكون ما أراد تكوينه موجودا بغير 
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معاناة» ولا كلفة مؤنة. 

ألم تر يا محمد هؤلاء المشركين من قومكء الذين يخاصمونك في حجج الله وآياته 

أيّ وجه يصرفون عن الحق» ويعدلون عن الرشد؟. 

23ل تر إلى الذين يجادلون في آيات الله الذين كذّبوا بكتاب الله» وكذبوا أيضاً 
بها أرسلنا به رسلنا من إخلاص العبادة لله» فسوف يعلم هؤلاء الذين يجادلون في آيات 
الله» حقيقة ما تخبرهم به يا حمد» حين تبعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم في جهنم» 
يسحبهم زبانية العذاب يوم القيامة» في الحميم الذي قد انتهى حَرٌه وبلغ غايته ثم في 
نار جهنم يحرقون. 

)ثم قيل: أين الذين كنتم تشر کون بعبادتكم إياها من دون الله حتى يغيثوكم 
فينقذوكم؟ وإنما يقال هذا لهم توبيخاً على ما كان منهم من الكفر بالله» فأجاب 
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المساكين عند ذلك فقالوا: عدلوا عنا فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء» بل 
ما ضلوا عناء ولكنالم نكن نعبد شيئًا؛ كا أضل هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما 
كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله كذلك يضل الله أهل الكفر عن رحمته وعبادته» فلا 
ير همهم فينجيهم من النار» ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء. 
)هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القوم بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنيا بغير ما 
أذ لكم به من الباطل والمعاصي» وبمر حكم فيها والمرح: هو الأشر والبطر. 
(5)ادخلوا أبواب جهنم السبعة» فبئس منزل المتكبرين في الدنيا على الله أن يوحدوه. 
(2)فاصير يا محمد على ما يجادلك به هؤلاء المشركون في آيات الله التي أنزلناها عليك› 
فإن الله منجز لك فيهم ما وعدك من الظفر عليهم» فإما نريتك يا محمد ني حياتك 
ع الى تند يهو لاه ال كن سن العذاج بو القع انكل ا ترسك قبل 
اا اف ااا سا ونت داك داق ب باحق 
بتخليدهم في النار» وإكرامك بجوارنا في جنات النعيم. 
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رمد از لافنا لحيل Ea‏ 
مِنْ قَيْلِكَ إلى أمهاء من أولئك مَن 
قصصنا عليك نبأهم, وَمِنْهُمْ مَنْ 1 
تَقَصّصٌ عَلَيّكٌ نبأهم. وما جعلنا 
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1 لقص کک وما لوصول انيا‎ 
اة إلا ادناه فإداجاء مر انه فى بالق وحَسِرٌ‎ 
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ربوا نپا وهات وت © ولک فيا | لرسول ممن أرسلناه من قبلك أن 
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متلع ول بلغو عدا اجة صدُويكم وعليهَاو 
35 لوزت © 6 وَيُربكُم ءاي فی ءا 
له كرون ١0‏ لالض فينظروا كف : 
کان عَلقَبَة 7 ITE‏ ڪر منم وأسَدَ ١‏ 
كارا فى لض مااع اعنم ايبون | 
9 فلماجاء نهم رسله الت ف رخابماند م 4 
الول واف بھم ما كانوأيو- ءون 68 لما ل 
از سکاو رک رڪ یرا یکیو 
شري © رماوا 


حسام م روص کے 4 


يأتي قومه بآية فاصلة بينه وبينهم» إلا 
بإذن الله له بذلك» فلذلك لم يجعل 
لك أن تأتي قومك با يسألونك من 
الآيات دون إذننا لك بذلك. فإذا 
جاء أمرُ الله قضي بالعدل» وهو أن 
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ينجي رسله والذين آمنوا معهم. 
وهلك هنالك الذين أبطلوا في 
قيلهم الكذب. وافترائهم على الله 
وادعائهم له شريكا. 

الله الذي لا تصلح الألوهة 
إلا له هو الذي جَعَلَ لَكّمْ الأنْعَامَ من الإبل والبقر والغنم والخيل» وغير ذلك من 
البهائم ؛لتركبوا منها بعضاً ومنها بعضاً تأكلون. 

كم فِيهًا مَنَافِعُ بأن جعل لكم من جلودها بيوتاً ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها ثاثا ولتبلغوا با حمولة على بعضها حاجة في صدروكم. وعليها وعلى 
السفن نحملكم على هذه في البر» وعلى هذه في البحرء ويريكم حججه» فأي حجج 
الله تنكرون صحتهاء فتكذبون من أجل فسادها بتوحيد الله. 

(9)أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون في آيات الله في البلاد؟ فينظروا فيا وطئوا من 
البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم قبلهم» كيف كان عقبى تكذيبهم؟ كان 
أولئك الذين من قبل هؤلاء أكثر عدداًء وأشد بطشاء وأبقى في الأرض آثاراً ؛لأنهم 
كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتخذون مصانع» فلم| جاءهم بأسنا وسطوتناء م يُغن 
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عنهم ما كانوا يعملون من البيوت في الجبال» ولم يدفع عنهم ذلك شيئًا. 

)فلا جاءت هؤلاء الأمم سهم بالواضحات من الحجج» فرحوا جهلاً منهم با 
عندهم من العلم وقالوا: لن نَبِْعَتٌء ولن يُعذْبنا الله» وحاق بهم من عذاب الله ما كانوا 
يستعجلون رسلهم به استهزاءً وسخرية. 

)فل رأت هذه الأمم عقاب الله» قالوا: أقررنا بتوحيد الله» وصدقنا أنه لا آله 
غيره» وجحدنا الآلهة التي كنا قبل وقتنا هذا نشركها في عبادتنا الله» فلم يك ينفعهم 
تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه» وترْك الله إقالتهم وقبول التوبة منهم 
بعد معاينتهم بأسه» سنته التي قد مضت في خلقه. وهلك عند مجيء بأس الله الكافرون 
برمهمء المتخذون من دونه آلهة يعبدونهم من دون بارئهم. 
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إن هم آمنوا به وعملوا بفرائضه. 
ومنذراً من كذَّب به ولم يعمل بها 
فيه» فأعرض عن الإصغاء له أكثر 
هؤلاء القوم» فهم لا يصغون له 
فيسمعوه إعراضا واستكبارا. 

()وقال هؤلاء المشركون: فوب 
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7 چ صت و 2 حم همه 25 ل 2 مركم > ر ور زع 
| اریت ایا وسو لا سایلین 2 م أسوتال لمك وى دحات د في أغطية يما تَدعونًا يا حمد إِلَّيه من 
وچ سمش بم ر رت ےرا ص سے صم 9( ا مھ سم 4 ع صوص 


5 ََالَهَا ودر ضِأَئْنياطوْعَاأوَكَرهَافَلَنَا ساط اپو 00 5 1 E a‏ 
54ت توحيد اله يا قل فلانسمع 
ماتدعونا إليه» ومن بيننا وبينك يا 

محمد ساترٌ لا نجتمع من أجله نحن وأنت» فيرى بعضنا بعضأء وذلك الحجاب هو 
اختلافهم في الدين» فاعمل يا محمد بدينك إننا عاملون بديننا. 
)قل يا محمد طهؤلاء المعرضين: أيها القوم ما أنا إلا بش من بني آدم مثلكم في 
ا لجنس والصورة والهيئة» يوحي الله إل أن لا معبود لكم تصلح عبادته إلا معبود واحد 
فاستقيموا إليه بالطاعة» ووجهوا إليه وجوهكم بالرغبة والعبادة» وصديد أهل النار 
وما يسيل منهم للمدعين لله شريكأء وهم بقيام الساعة وبعث الله خلقه منكرون. 
)إن الذين صدقوا الله ورسوله» وعملوا با أمرهم الله به ورسوله» لمن فعل ذلك 
اجر غير منقوص . 

ا و اسن اك إل ا إلذه 4 1 2س لس : ١‏ : 
)قل: أَيَنَكَمْ لتكفرٌون بِالَّذِي خلقٌ الأرْض ف يَومَين» وذلك يوم الأحد ويوم الاثنين؛ 
وتجعلون لمن خلق ذلك أنداداًء الذي فعل هذا الفعل وخلق الأرض في يومين» مالك 
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جميع الجن والإنس» وسائر أجناس الخلق» وكل ما دونه ملوك له» فكيف يجوز أن 
يكون له ند؟!. 

وجعل في الأرض جبالاً رواسي من فوق الأرض على ظهرهاء وبارك في الأرض 
فجعلها دائمة الخير لأهلهاء وقدر في الأرض أقوات أهلهاء وذلك ما يقوتهم من 
الغذاء» ويصلحهم من المعاشء في أَرْبََةٍ أيّام ففرغ من خلق الأرض وجيع أسبابها 
واا ا چ رر نا ت ااب ار رو ب و رهی ا عا 
قدر فيها أقواتها سواءٍ لسائليها على ما بهم إليه الحاجة» وعلى ما يصلحهم. 

ثم ارتفع إلى السماء» فقال الله للسماء والأرض: جيئا بها خلقت فيكماء أما أنت 
يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم» وأما أنت يا أرض 
فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثار والنبات» وتشققِي عن الأنهارء قًالتا: 
جئنا با أحدثتٌ فينا من خلقك» مستجيبين لأمرك. 
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)ففرغ من خلقهنْ سبع سموات 
ف يومين» وذلك يوم الخميس 
ويومالجمعة» وألقى في كل سماء 
من السموات السبع ما أراد من 
الخلق» وزيّنا السماء الدنيا أا الناس 
بالكواكبء هذا الذي وصفت لكم 
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| 87 تقدير العزيز فى نقمته من أعدائه. 
لدی لهم هاشد ا كَايدنا جحدون 3« ١‏ | 

ع e‏ العليم بسرائر عباده وعلانيتهم. 
© رماع امرف يارا ريم - 0 52 
عاب ارياق و و م 2 )فإن أعرض هؤلاء المشركون 
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صاعقة عاد وثمود. إذ جاءت عادا 
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وثمود الرسل من بين أيد.هم» وهي 
الرسل التي أتت آباءهم» ومن خلف 
> لرا ر ا ر 
أيضاً إليهم» جاء: امعد عدر ااا ايا رسام : لو شاء ربنا أن نوحده؛ 
لأنزل إلينا ملائكة من السماء رسلا با تدعوننا أنتم إليه» ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء فإنا 
بالذي أرسلكم به ربكم إلينا جاحدون. 

ما عاذ قوم هود قاروا على رهم وتجبروا في الأزض تكبراً بغير ما أذن الله هم 
به وَقَالُوا :من اشد متا قو و1 يروا أن اللهالّذِي حَلَمَهُم وأعطاهم عِظم الخلق» وشدة 
لبطش» هو شد نهم وه فبحذروا عقابه» وكانوا بأدلتنا وحججنا عليهم يجحدون. 
ل فأرسلنا على عادٍ ريحاً شديدة في أيّام مشائيم ذات نحوسء ولعذابنا إياهم في 
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الآخرة أخزى لهم وأشد إهانة وإذلالآء وهم لا ينصرهم من الله يوم القيامة ناصر. 
)و أما ثمود فبينا لهم سبيل الحق وطريق الرٌشدء فاختاروا الضلال على البيان 
الذي بينت لهم» فأهلكتهم من العذاب اذل المهين لهم مهلكة أذلَنْهم ب كَانُو يكبون 
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من الآثام بكفرهم بالله» ونجينا الذين وحدوا الله من العذاب» وكانوا يخافون الله 
فصدقوا رسله» وخلعوا الآلحة والأنداد. 

© ويوم يتجمع هؤلاء المشركون أعداء الله إلى نار جهنم» فهم يحبس أولهم على 
آخرهم» حتى إذا ما جاءوا النار شهد عليهم سمعهم با كانوا يصغون به في الدنياء 
وأبصارهم با كانوا ينظرون إليه» وَجُلُودُهُمْ بها كانُوا يعملون. 
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فنطقنا؛ والله خلقكم الخلق الأول 
ول تكونوا شيئاء وإليه مصيركم من 
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© وکل کتک زی ریک ا یگ کا 
بعد مماتكم. 
وَمَا نتم تستخفون في الدنيا 


فتتركوا ركوب محارم الله في الدنيا 


لیر 69 فَإن بص وروا فالتارمتوی همون 
عاف اشا فال IO‏ و ا 

حذرا أن يشهد عليكم سمعكم 
وأبصاركم وجلودکم» ولكن حسبتم 
رر 9 


2 
قرناء فزينوا 
4 ا : حين ركبتم في الدنيا من معاصي الله 
| © وال لين حك هرواربنا أرنا نأضلا مالي أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملو ن 
08 وألا ضحعَله e‏ سملن 0 
اھب )هذا الظنّ الذي ظننتم بربكم هو 
الذي أهلككم؛ لأنكم اجترأتم على 
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حارم الله فأصبحتم اليوم من الحالكين. 
)فإن يصبر هؤلاء على النار» فالنار مسكنٌ ههم» وإن يسألوا الرجعة لهم إلى الذي 
يحبون بتخفيف العذاب عنهم» فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم إلى الحنة» فيخفف عنهم 
ما هم فيه من العذاب. 
٣ 5‏ هھ EE ET‏ و 5 5 

أعمالهم. فَرَينُوا َم ما بين أيديهم من أمر الدنياء وحسّنوا هم أيضاً ما بعد تماتهم بأن 
دعوهم إلى التكذيب بالمعاد» ووجب لهم العذاب في أمم قد مضت قبلهم» حق عليهم 
من عذابنا مثل الذي حَقٌ على هؤلاء» بعضهم من الجن وبعضهم من الإنسء إن تلك 
الأمم كانوا مغبونين ببيعهم رضا الله بسخطه. 

رال الذي ك واا ووسر لامعا ارىئ هذ | القرآن ]د افر ارلا سيت 
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له» والغوا بالباطل من القول إذا قرأه» لعلكم بفعلكم ذلك تصدون من أراد استماعه» 
فلا يسمعه» فتغلبون بذلك محمدا. 

©افلَُذِيقنّ الَذِينَ كَمَرُوا بالله عذاباً شديداً في الآخرة» ولشِبنّهم على فعلهم ذلك 
وغيره بأقبح جزاء عام التي عملوها في الدنيا. 

)هذا الجزاء الذي جزى به هؤلاء هو النارء لمؤلاء المشركين بالله في النار دار المكث 
واللبث» فعلنا هذا الذي فعلنا جزاءً منا بجحودهم بآياتنا. 

ل وقال الذين كفروا بالله ورسوله: يا ربنا أرنا اللين أضلانا من خلقك من جنهم 
وإنسهم» نجعل هذين اللذين أضلانا تحت أقدامنا؛ ليكونا في أشد العذاب في الدرك 
الأسفل من النار. 


ماو علو علو 
OS‏ 8 وت 


E‏ ئ )إن الّذِينَ قَانُوارَْنَا الله وحده لا 
6ا ستاك 2 5 شريك لهم استقاموا على توحيد 
مرڪ لا تخ افوا ولا نحرنوا واش رواب 2 لله تتهبط عليهم الملائكة عند نزول 

ا موت بهمء بأن لا تخافوا ما أمامكم 


اکس وعدُوت © E be‏ يوو 
ولا تحزنوا؛ على ما تخلفونه وراءکم» 


اا 
وروا بأن لكم في الآخرة الجنة التي 
كنتم توعدونها في الدنيا. 
08 نحن أولياؤكم أا القوم 
في الْحيَاةٍ الدنيًا كنا نتولاكم فيها؛ 
وفي الآخرة أيضاً نحن أولياؤكم؛ 
ولكم في الآخرة عند الله ما تشتهي 
. 0 لحر ورم 
اوت رر وي لم أعطاكم ذلك ربكم نزلاًلكم من 
O EOS ESS CEN“‏ ۽ رب غفور لذنوبكم؛ رحيم بكم ان 
يعاقبكم بعد توبتكم. 
)ومن أحسن أها الناس قولآ ممن قال :ربنا الله ثم استقام على الإيمان به»ودعا عباد 
لله إلى ما قال وعمل به» وقال: إنني ممن خضع لله بالطاعة. 
)ولا يستوي الإيمان بالله والعمل بطاعته» والشرك به والعمل بمعصيته» ادفع يا 
محمد بحلمك جهل من جهل عليك» فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
من ملاطفته إياك وبرّه لك؛ ولّ لك من بنى أعمامك؛ قريب النسب بك. 
0 را يعظى ون ال راتلسيةة إلا انرا شعن كاوه وار الات 
وما يلقى هذه الفعلة إلا ذو نصيب وجد له سابق في المبرات عظيمٌ. 
)و إما يلقين الشيطان يا محمد في نفسك وسوسة من حديث النفس إرادة ملك 
على مجازاة المسيء بالإساءة؛ فاستجر باللّه واعتصم من خطواته؛ إن الله هو السميع 
لاستعاذتك من نزغاته» ولغير ذلك من كلامكء. العليم با ألقى في نفسك من نزغاته 
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وحمي €9 وَمَايلفَ ده ل الزن ص برها وماي فما 
إلاذرل علبي © ولمابة رغنك من ليطن نن 
ستو يليم 9 © ومن ءَايْليَهِ 
الل والتهاروالس كلتق الغا لاق مرا لك ين 
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وغير ذلك من أمورك وأمور خلقه. 

ومن حجج الله تعالى على خلقه اختلاف الليل والنهار» ومعاقبة كل واحد منهما 
صاحبه» والشمس والقمرء لا تسجدوا أا الناس للشمس ولا للقمرء فإنهما وإن 
جريا في الفلك بمنافعكم. فإنم) يجريان بإجراء الله» طائعين له لا بأنه| يقدران بأنفسه) 
على سير وجري» واسجدو الله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمرء إن كنتم 
تعبدون الله» وتذلون له بالطاعة. 

)فان استكبر يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشر کي قريش» وتعظموا 
عن أن يسجدو الله الذي خلقهم. فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
ذلكء. ولا يتعظمون عنه» بل يصلون ليلا ونهارّاء وهم لا يفترون عن عبادتهمء ولا 
يملون الصلاة له. 
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le -‏ نك EG‏ ذا | ے e‏ م < ٭ ج ا 

05 نایوان انریا لا 0 علي لماء 06 على قدرته على نشر الموتى أنك يا 
5 اهرت وريت انائ لمحي الموقةإنه دعل لكل ىو 0 5 57 

9 * ا عمدت ى الأرض دارسةغراء 
9 262 رو ا ےک a i tg‏ درق رص ر عير 

َير 9© ا ايتا لفون عتا أن e‏ 
8 ی فیالتار يرام نيابو ا ا ماش 090 لا نبات بها ولا د“ فإذا انزلنا من 


السساء غيثاً عل هذه الأرض اهتزت 
بالنبات وانتفخت» إن الذي أحيا 


؛| امامل GEE‏ نا ذِينَكُفروأيا لذ ِلمَاجَاء هم 
وإ نه رکب عرد رر وي يديه و هلمن 
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ِو رحبي © الل لامافدقيل إل هذه الأرض لقادر أن يحيى أموات 

للرسل من فلك إن ريك لدو مغر رماب ایر © 0 : ۴ 

من ن ريك ادو معفرؤودذوع ایر ر . 5 . 

0 200 رو کک ر ر وو 2 د ا بني ادم من بعد مماتهم. إن ربك يا 

اعات ران أي لقاو افكت ءايه ایی 6] ` 

ےر ل م8 محمل احساء خلقه بعد ثماء 
8 وعرف ل مْوَي امنؤأهدى وَسِصَآء ور 2 على | 2 1 م 
0% رنوت فاد انوم وقر وهو ما یھ ری أوکهک و ا وعلى كل ما يشاء دو قدرة لا يعجزه 
ay ga. 2‏ 2 € ولق نانوی ِب 95 شيء اراده. 


فاختلف فيه ه ولو لاڪ لةس سبقت من ريك لقَضى 
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)إن الذين يميلون عن الحق في 
حججنا وأدلتناء نحن بهم عالمون لا 
يخفون عليناء ونحن لهم با مرصاد. 
أفهذا الذي يلقى في النار خير أم 
الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله لإيانه بالله؟ إنه إن آمن بآيات الله واتبع أمر 
الله أَمَنَهُ يوم القيامة» اعْمَلُوا مَا شه م وهذا أيضاً وعيدٌ لهم إن الله أيها الناس بأعمالكم 
التي تعملونها ذو خبرة وعلم لا يخفي عليه منهاء ولا من غيرها شيء. 

)إن الذين جحدوا هذا القرآن وكذّبوا به لما جاءهم» وإن هذا الذكر لكتاب عزيز 
بإعزاز الله إياه» وحفظه من كل من أراد له تبديلاً أو تحريفاء لا يستطيع ذو باطل تغييره 
بکيده» وتبديل شيء من معانيه عا هو به» وذلك هو الإتيان من بين يديه؛ ولا إالحاق ما 
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ليس منه فيه» وذلك إتيانه من خلفه» هو تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده» محمود 
على نعمه عليهم بأياديه عندهم. 

ما يقول لك هؤلاء المشركون المكذبون إلا ما قد قاله مَن قبلّهم من الأمم» فاصير 
على ما نالك من أذى منهم» إن ربك لذو مغفرة لذنوب التائبين» وهو ذو عقاب مول 


954 


لمن أصرّ على كفره وذنوبه. 

)ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه يا محمد أعجمياء لقال قومك: هلا بيت أدلته 

ومافيه فنفقههُ ونعلم ما هو وما فيه» وكانوا يقولون إنكاراً له: أأعجميٌّ هذا القرآن 

0000 0 

ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ قل يا محمد لهم: القرآن لِلَذِينَ آمَنُوا بالله ورسوله بیان 
مه ل ‘° 9 ۰ س 6 ا م 

للحق» وشفاء من الجهل» والذين لا يؤمنون بالله ورسوله في اذانہم ثقل عن استتماع 

هذا القرآن» وهذا القرآن على قلوب هؤلاء المكذبين به عمى عنه» فلا يبصرون حججه 

وقيل: إنهم ينادون يوم القيامة من مكان بعيد. 

و لقد آتينا مُوسََى التوراة فاختّلف في العمل با فيه الذين أوتوه من اليهود» ولولا 

ما سبق من قضاء الله وحكيه فيهم أنه أخر عذابهم إلى يوم القيامة لعجل الفصل بينهم 

بإهلاكه المبطلين منهم» وإن الفريق المبطل منهم لفي شك مما قالوا فيه» يريبهم قوهم 

فيه؛ لأخهم قالوا بغير تَبّتِ وإنما قالوه ظتا. 

امن عمل بطاعة الله في هذه الدنيا فلنفسه عمل ذلك العمل؛ لأنه يجازى عليه 

جزاءه» ومن عمل بمعاصى الله فعلى نفسه جنى؛ لأنه أكسبها بذلك سخط الله» وما 

ربك يا محمد بحامل عقوبة ذنب مذنب على غير مكتسبه؛ بل لا يعاقب أحداً إلا على 

جرمه الذي اكتسبه. 


2 
45 
2 
45 
09 


3 
U 
. 
U 
3 
US 


۹4 


5 


- 


نحي 
o‏ 
1 


a 


G3 


0 
رماتل ونان ولا لوه ود 2 


شُركاوى الوا ا5ك مان ياو( 8 وَصَل 
عتم اتوت ينبل وتوا مان عص ۵) 


ل م ا و 
e‏ ساح م کر 


قنوط 49 وا € ولين اذه رة متام بىد طا مه 


کر 
e‏ 


و 
OR‏ 
AN‏ 


2> 


محهد 
COR‏ 
الاک 
3 
0 
ا 
١"‏ 
ا 
< 
٠.١‏ 


lr‏ 2 د م 2 ر رم کہ ر ص > دير 


a 


00 مولن هذ الى وما أظنألساعة قَايِمَةٌ ولين يَحِعْتٌ 6 
8 ر روان لی عند حى فلن لن كقروابماعملوا 0 ٤‏ 
2 ررقو ماي س م را یرو ص ص ر 2 2 
ا کک عدا ليل © اا الإسان 0 
ے2 2 
: زاف ORO‏ یار سڪ و م 
کک Ae‏ ر وف شَِاقيصِيد ١‏ 2 ^ 4 0 
9 به من أاضل یمن هوف بعِيِدٍ ری ساربهم بن 
کو يا 5 Ft oS lL‏ روت 77 
O ae? 0‏ 00 لق 2 
© أو ي یکو 2 آنه رڪ کل شىء 0 
0 ع ورصبت و 

5 رو5 


IA. 


يلجئون إليه من عذاب الله. 
غلا يمل الكافر بالله من دعائه بالخير من المال وصحة الجسمء وإن ناله ضرٌ في نفسه 
من سقم أو جَهِدٍ في معيشته؛ أو احتباس من رزقه فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه. 
قنوط من رحمته. 
(©)ولعن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه رحمة مناء فوهبنا له العافية ورزقناه 
ياء :هذا بي عند الله ؛لأن الله راض عني برضاه عملي» وما أحسب الساعة قائمة 
وإن قامت وردد ت إلى الله إن لي عنده غنٌ ومالاً فلنخبرنٌ هؤلاء الكفار بم عملوا في 
الدنيا من المعاصي» ثم لنجازين جميعهم على ذلك. وذلك العذاب الغليظ تخليدهم في 
نار جهنم» لا يموتون فيها ولا يحيون. 
(8)وإذا نحن أنعمنا على الكافر» فكشفنا ما به من ضرٌ أعرض عا دعوناه إليه» وبعد 


۹۷۰ 


إلى الله يرد العالمون به علم 
الساعة» وما تظهر من ثمرة شجرة 
من أكامها التي هي متغيبة فيهاء 
فتخرج منها بارزة» وما تحمل من 
أنثى من حمل حين تحمله» ولا تضع 
ولدها إلا بعلم من الله لا يخفى 
عليه شيء من ذلك. ويوم ينادي 
الله هؤلاء المشركين: أين شركائي 
الذين كنتم تشركونهم في عبادتكم 
إياي؟ قالوا: أعلمناكء ما منا من 
شهيد يشهد أن لك شريكا. 

(اوضل عن هؤلاء المشركين يوم 
القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونهاء 
فلم تنفعهم من عذاب الله الذي حل 
بهم وأيقنوا حينئظٍ ماهم من ملجأ 


بناحيته من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه وَِذّا مَسَّهُ الشَّّ قدو دُعَاءٍ كثير. 

)قل يا محمد للمكدّبين: أَرَأيْنُم أا القوم إن كان هذا الذي تكذبون به من عند الله 
نُعَ فرتم بوه ألستم في فراق وبحي من الصواب؟ قل هم من أشد ذهاباً عن قصد 
السبيل» وأسلك لغير طريق الصواب» ممن هو في فراقٍِ لأمر الله وخوف له ؟. 
)ستري هؤلاء ا مكذّبينء آياتنا في الآفاق» وهي النبي وسار بنواحي مكة 
وأطرافهاء وَفي نرهم وهو فتح مكة» حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد أو 
يكف بربك يا محمد أنه شاهد على كل شيء غا يفعله خلقه» وهو جازم على أعمالهم. 
)ألا إن هؤلاء المكذّبين بآيات الله في شك من البعث بعد المماتء ألا أن الله بكل 
شيءٍ ما خلق حيط علا بجميعه؛ لا يعزب عنه علم شيءٍ منه أراده فيفوثة. 
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© ودرك اوتا ك فر اتاع اذ رام القری وَمَنْ 
واو ريو حع لار فيه ريقف الد وفري ىف 
يعبر (© ولوسا أ عله موده ول كنيل 
نآ رمد یمود مالم تین ول لار © 
تخد وان دونه اليا اه هولول وهو ىلموك وَهْوَ 
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9092 حم هكذا يوحي 
إليك يا محمد والى الذين من قبلك. 
العَزيرٌ في انتقامه من أعدائه. 
الحكيم في تدبيره خلقه. 

:الله ملك ماني السَّمَاوَاتِ وما 
في الأْض من الأشياء كلهاء وهو 
و عن كل دي 
العَظِيم الذي له العظمة والكبرياء 
والجبرية» تكاد السموات يتشققن 
من فوق الأرضين» من عظمة 
الرحمن وجلالهء والملائكة يصلون 
بطاعة رهم وشكرهم له من هيبة 
جلاله وعظمته. ويسألون د 
المغفرة لذنوب من في الأرض من 


آهل الإيمان به» ألا إن الله هو الغفور لذنوب مؤمني عباده» الرحيم بهم أن يعاقبهم 


بعد توبتهم منها. 


لكاو الذي ا لدو بايد سنك كن فرك دن اذوه الله ت اوها عدوا الله 
بحصي عليهم أفعالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة» ولست أنت يا محمد بالوكيل عليهم 


وهكذا أوحيئًا إليك يا محمد 1 


نا بلسان العرب؛ ليفهموا ما فيه من حجج الله 


وذكره لتنذر مكة ومن حوها من سائر الناس» وتنذر عقاب الله في يوم جمع عباده 
لموقف الحساب والعرض» لا شك في ذلك اليوم» منهم فريق في الجنة» وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله. ومنهم فريق في الموقدة من نار الله المسعورة على أهلهاء وهم الذين 


كفروا بالله ورسوله. 
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)ولو أراد الله أن يجمع خلقه على هدىء ويجعلهم على ملة واحدة» ولكن يدخل 
من يشاء من عباده في رحمته بتوفيقه إياه للدخول في دينه» والكافرون ماهم من ولي 
يتولاهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله. 

)آم اتخذ هؤلاء المش ركون بالله أولياء من دون الله يتولوغهم» فالله هو ول أوليائه» والله 
يجيي الموتى» والله القادر على إحياء خلقه من بعد ماتهم» إنه ذو قدرة على كل شيء. 
)وما اختلفتم أا الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم فحكمه إلى الله» قل لهؤلاء 
المشركين بالله: هذا الذي هذه الصفات صفاته ربي» لا الهتكم التى تدعون من دونه»» 
علي َكلت في أموريء وإليه فوضت أسبابي» وإليه أرجع في أموري وأتوب من 
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والأرض» زوّجكم ربكم من 
أنفسكم أزواجاء وإنما قال: مِنْ 


آدم» وجعل لكم من الأنعام أزواجاً 


ذکورا وإناثاء يخلقكم فیا جعل لكم 
من آزواجکم» ويعيشكم فيا جعل 
لكم من الأنعام» ليس هو كشيء. 
وقيل: ليس مثل شيء» وهو السميع 
لما تنطق به خلقه من قول» البصير 
لأع الهم لايخفى عليه من ذلك شيء. 
)له مفاتيح خزائن السموات 
والأرض» يُوَسّع رزقه وفضله على 
من يشاء من خلقه» ويقتر على من 
يشاء منهم» إن الله بكل ما يفعل من 


توسيعه على من يوسعء وتقتيره على من يقتر» وغير ذلك من الأمور» ذو علم لا يخفى 
عليه موضع البسط والتقتير وغيره» من صلاح تدبير خلقه. 

© شَرَعَ لَكُم ربكم أا الناس م الدّينِ مَاوَصّى به نُوحًا أن يعمله» وشرع لكم من الدين 
الذي أوحينا إليك يا محمد فأمرناك به» وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وصية 

ع 2 

واحدة وهي إقامة الدين ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به» كَبْرَ على المش ر كين 
بالله ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة لله» وإفراده بالألوهية» الله يصطفي إليه 
او ا ايا 


)وما تفرّق المشركون بالله في أديانهم 


الله به هو إقامة الدين OT‏ وسا 
محمد من ربك لا يعاجلهم بالعذاب» ولكنه أخر ذلك إلى أجل مسمىء لفرغ ربك من 
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الحكم بين هؤلاء المختلفين بإهلاكه أهل الباطل منهم» وإظهاره أهل الحق عليهم. 
وإن الذين أتاهم الله التوراة والإنجيل؛ لفي شك من الدين مريب. 

لون جالع لدي للحتي جم لكو قا و لعل را تيع 
محمد أهواء الذين شكوا في الح وقل لهم يا محمد : صَدَّفَتٌ با أنزل الله من كتاب کائنا 
ما كان ذلك الكتاب» وأمرني ربي أن أعدل بينكم معشر الأحزاب» فأسير فيكم جميعاً 
باحق الذي أمرني به» الله مالكنا ومالككم لنا ثوابٌ ما اكتسبناه من الأعمال» ولكم 
ثواب ما اكتسبتم منهاء لا خصومة بيننا وبينكم» الله يجمع بيننا يوم القيامة» فيقضي 
بيننا باحق في| اختلفنا فيه» وإليه المعاد. 
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الذين لا يوقنون بمجيئهاء والذين 
صدقوا بمجيئها خائفون من 
قيامها؛ لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم» ويوقنون أن مجيئها الحق اليقين» ألا إن الذين 
يخاصمون في قيام الساعة ويجادلون فيه لفي جور عن طريق الهدى» بعيلِ من الصواب. 
الله ذو لطف بعباده» يرزق من يشاءء وَهُوَ القوي الذي لا يغلبه ذو أيدِ لشدته. 
العَزِيرُ في انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه» من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في عمله 
ا لحسن» فنجعل له بالواحدة عشراء ومن كان يريد بعمله الدنيا وها يسعى لا للآخرة 
نؤته منها ما قسمنا له منهاء ولیس لمن طلب بعمله الدنيا ول يرد الله حظ. 

)آم لهؤلاء المشركين بالله شركاءً ابتدعوا لهم من الدين مالم يبح الله هم» ولولا 
السابق من الله في أنه لا يعجل لمم العذاب في الدنياء لفرغ من الحكم بينكم وبينهم 
بتعجيله العذاب لهم في الدنياء وإن الكافرين بالله لهم يوم القيامة عذاب مُوجع. 
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)ترى يا محمد الكافرين بالله يوم القيامة وَجِلِين خائفين من عقاب الله على ما كسبوا 
في الدنيا من أعمالحم الخبيثة» والذين هم مشفقون منه من عذاب الله نازل بهم» وهم 
ذائقوه لا محالة» والذين آمنوا بالله وأطاعوه في أمر ونمبى في روضات البساتين كثيرة 
النبات» لهم ما تشتهيه أنفسهم وتلذّه أعينهم» ذلك هوالفوز الكبير الذي يَفضل كل 
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الواحد عشراً. 

آم يقول هؤلاء المش ركون بالله : 
افتَرَى محمد عل الله کذبًاء فجاء مبذا 
الذي يتلوه علينا اختلاقاً من قبل 
نفسه» فَإِنْيَكَإ اليا حمد يطبع على قلبك» فتنس هذا القرآن الذي أنزل إليك» ويذهب 
الله بالباطل فيمحقه وق الح بكََاتِه التي أنزلها إليك يا محمد فيثبته» إن الله ذو علم 
بها في صدور خلقه» لا يخفى عليه من أمورهم شيء. ْ 
58)والله الذي يقبل مراجعة العبد إذا رجع إلى توحيد الله» ويعفو أن يعاقبه على سيئاته من 
الأعمال» ويعلم ربكم يها الناس ما تفعلون من خير وشرء وهو مجازيكم على كل ذلك. 
© و تحب الله للذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا ب أمرهم الله به لبعضهم دعاء 
بعض» ويزيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله بأن يعطيهم مالم يسألوه. 
والكافرون بالله لهم يوم القيامة عذاتث شديد. 

)ولو بسط الله الرزق لعباده» فوسّعه وکثره لبغوا فتجاوزوا الح الذي حدّه الله لهمء 
ولكنه ينزل رزقهم بقدرء إن الله بها يصلح عباده ويفسدهم من غنى وفقر وغير ذلك 
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ذو خبرة وعلم» بصير بتدبيرهم. 
(8)والله الذي ينزل المطر فيغيثكم به أا الناس» من بعد ماس من نزوله وجيئه 
وهو الذي يليكم بإحسانه وفضله» الحميد بأياديه عندكم. 
)ومن حججه عليكم أا الناس خلقه السموات والأرضء وما فرق في السموات 
والأرض من دابة» وهو على جمع ما بث فيهما من دابة ذو قدرة لا يتعذر عليه خلقّه 
وتفريقه. فكذلك هو القادر على جمع خلقه يوم القيامة بعد تفرق أوصاطم في القبور. 
)وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنياء فإنم) يصيبكم ذلك عقوبة من الله با 
E‏ لكي ربكع عن كدر من اإجرامحم 
(2)وما أنتم أيها الناس بمعجزي ربكم هربا في الأرض حتى لا يقدر عليكم. وَمَا لَكُمْ 
مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَل يليكُم بالدفاع عنكم إذا أراد عقوبتکم» ولا لكم من دونه نصيرٌ 
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عليكم السفن الجارية في البحر 
كالجبال» إن يشا الله أسكن الريح 
التي تجري بهاء فوقفن على ظهر الماءء 
إن في جري هذه الجواري في البحر 
بقدرة الله لعظة وحجة لكل ذي صر 
على طاعة الله» شكور لنعمه. 
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(©افا أعطيتم أبها الناس من شيء‎ 
من الدنيا فهو متاع لكم تتمتعون به في الحياة الدنياء والذي عند الله لأهل طاعته خير مما‎ 
أوتيتموه في الدنيا وأبقى للذين آمنوا به وعليه يتوكلون في أمورهم.‎ 
)وما عند الله خيرٌ للذين آمنوا والذين يجتنبون كبائر الإثم» وكبائر فواحش‎ 
والذين أجابوا لرمهم حين دعاهم إلى توحيده» وَأَقَاموا الصَّلاة المفروضة بحدودهاء‎ 
وإذا حزبهم أمرٌ تشاوروا بينهم» ومن الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيل الله.‎ 
والذين إذا بغى عليهم باغ هم ينتصرون تمن يغى عليهم من غير أن يعتدواء‎ © 
فأجر عفوه عل الله» إن الله لا يحب أهل الظلم الذين يتعدّون على الناس» فيسيئون‎ 


إليهم بغير ما أذن الله هم فيه. 


۹۸۰ 


)ولمن انتصر ممن ظلمه فأولئك المنتصرون لا سبيل عليهم بعقوبة؛ لأنهم 
اتتصروا منهم بحق» إن الطريق لكم أبها الناس على الذين يتعدّون على الناس ظلماء 
ويتجاوزون في أرض الله ا لحد الذي أباح لهم ربهم» فهؤلاء الذين يظلمون بغير الحق» 
لمم عذات قي ج مول 

)ولمن صبر على إساءةٍ إليه» وغفر للمسيء إليه جرمه إليه فلم ينتصر منه» إن صبره 
ذلك وغفرانه لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده» وعزم عليهم العمل بها. 
)ومن خذله الله عن الرشاد» فليس له من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب» وترى 
الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما عاينوا عذاب الله يقولون لربهم: مَل لنايا رب إلى 
مرد إلى الدينا مِنْ سَمِيلٍ. 


۹۸۱ 


ل )وترى يا محمد الظالمين يعرضون 

8 رشو کچ تجو کال رو عل لار شاضعن متذللين: 
من طرفي حَفيَوكَالَالدنَءَامَ واا تالز 

2 مھ سم صم 2 2 0 د الظا ن | إلا 

عبرا موأ يوأ 2 الال ينظر هو ۶ لو اف 

طرف ذليل» وقال الذين امنوا بالله 


تن طون فو وسن فل ]مدق ر حب أ ' ورسوله: إن المغبونين الذين غبنوا 
الجنة» ألا إن الكافرين يوم القيامة 
0 0 فى عذاب مقيم ثابت لا یز ول عنهم. 
ای یامارد ك E‏ = 
مَاقَدَمَت أيهم ناشن ور ١ II‏ )و يكن لهؤلاء الكافرين حين 
رض کی مایا م ناتا يعذبهم الله يوم القيامة أولياء يمنعونهم 
هتلالد © اهما وا من عذاب الله ولاينتصرون لهم من 
0 كاضر اديه / عليم قد 20 واکان 35 رہم عل مأ ناهم به من العذاب» 
لست ران یلما 1 إلا ويا وين ورای چا أوْيُرْسِلٌ E‏ 
: 2 , ومن يخذله عن طريق احق فا له من 
بإذن ما کر ا ' 
طريق إلى الوصول إليه» لان الهداية 
والإضلال بيبذه دون کل أحد سواه. 
)أجيبوا أا الناس داعي الله وآمنوا به مِنْ قبل ان يَأ يوم لا شيء يرد مجيئّه إذا جاء 
الله به» وذلك يوم القيامة» ما لكم أا الناس من مَعْقِل تلجئون إليه» ولا أنتم تقدرون 
على تغييره» ولا على انتصار منه إذا عاقبكم. 
(()فإن أعرض هؤلاء المشركون يا محمد عا أتيتهم به من الحق» فإنا لن نرسلك إليهم 
رقيباً تحفظ عليهم أعالهم» ما عليك يا محمد إلا أن تبلغهم ما أرسلناك به. فإنا إذا 
أغنينا ابن آدم فأعطيناه من عندنا سعة» سر بم أعطيناه» وإن أصابتهم فاقة به أسلفث 


دس كو 
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أيديهم من معصية الله عقوبة له» فإن الإنسان جحو د نِعَمَ ريه. 

OO)‏ سلطان السموات السبع والأرضينء ويخلق مايحبٌ خلقه» يهب لمن يشاء 
من خلقه من الولد الإناث دون الذكورء وهب لمن يشاء منهم الذكور» أو يزوجهم 
بأن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية» ويجعل من يشاء عقياً لا يُولّد له» إن الله ذو علم بم 


4۹۸۲ 


يخلق. وقدرة على ما يشاءء لا يعزب عنه علم شىء لا يعجزه شىء. 

)وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحياً يوحي الله إليه كيف شاء» أو 
يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه؛ أو يرسل الله من ملائكته رسولاً فيوحي ذلك 
الرسول إلى المرسّل إليه بإذن ربه ما يشاء من أمر ونهي» إنه ذو علو على كل شىء» ذو 
حكمة في تدبيره خلقه. 


۹A۳ 


)وکا كنا نوحي في سائر رسلناء 

ي كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا 
e‏ القرآن» رحمة من أمرناء ما كنت 
تدري يا محمد أي شىء الكتاب ولا 
الإيان» ولكن جعلنا هذا القرآن 
ضياءً للناس» نهدي بهذا القرآن» 
من نشاء هدايته إلى الطريق المستقيم 
من عبادناء وإنك يا محمد لتهدي إلى 
صراط مستقيم عبادنا بالدعاء إلى 
الله والبيان هم. 


6 وكدلك أَوحِنَا لَك ره نمأم كت درىما 
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إلى الله أيها الناس تصير أموركم في 
| الآخرة» فيقضى بينكم بالعدل. 


عاد واد وام 
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0270 9 حم قسم من الله تعالى أقسم بهذا الكتاب الِينِ لمن تدبّره وفگر في عبرة» 

إنا أزلناء قرآنًبلسان العرب َعَم تون معانيه وما فيه من مواعظ. 

© وإن هذا الكتاب في أصل الكتاب الذي د نسخ هذا الكتاب عندنا لذو علو ورفعةه 
3 5 

قد احكمت اياته. 

(2)أفنضرب عنكم ونترككم ایا المشركون فيه| تحسبون» فلا نذكركم بعقابنا من أجل 

أنكم قوم مشركون. 

©9 كم أَرْسَلنَا مِن نبي يا محمد في القرون الأولين» وما يأتي أمة من الأمم 

الأولين من نبي يدعوهم إلى الهدى إلا كانوا يستهزئون سخرية به» كاستهزاء قومك 


۹۸4 


بك يا محمد» فأهلكنا أشدّ من هؤلاء المستهزتين بأنبيائهم بطشا فلم يعجزونا بقواهم 
وشدة بطشهم» ول يقدروا على الامتناع من بأسنا إذ أتاهم» فالذين هم أضعف منهم 
قوة أحرى أن لا يقدروا على الامتناع» ومضى لهؤلاء المشركين المستهزئين بك مَتلّنا في 
أمثالهم من مكذبي رسلناء فليتوقع هؤلاء الذين يستهزئون بك يا محمد من عقوبتنا مثل 
الذي أحللناه بأولئك. 

)7 )ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك: مّن خلق السموات السبع 
والأرضين؟ ليقولنّ: خلقهنٌ العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه» العليم بهن وما 
فيهنَ من الأشياءء الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاءً تمشون عليها بأرجلكم» 
وسهّل لكم فيها طرقاً تتطرّقونها من بلدة إلى بلدة» لكي تهتدوا بتلك السبل إلى حيث 
أردتم من البلدان. 


r 


E E‏ 7 الذي نزل من السَاء 


2 ءءء آذه 1 ل ل 72 ر کد عر ل 

والذى نزل مس السماء ماء يقدر فأنشرنايه-بلده ميا رجا مَاءٌ بمقدا حاجتكم فلم جعله 
7 : سد 2 

کالطوفان» فيكون عذاباء ولا جعله 


م دعس رھ ساس مح د رر سس م سر 
كناك خرجوت 07 وَالذِى حَلقَا لاروج كلها وجعل 

قليلا لا ينبت به النبات» فأحيينا به 
بلدة من بلادكم مجدبة لا نبات بها 


رص ےہ وح وہ ر2 كوم ےر یو و 

لامك واد نعو ماترکبون 9 لسو أعلظهورو. 

ر ونع مه رکد أستَويْم عليه تقولا سبحلل 
ولا زرع» كما أخرجنا بهذا الماء 
النبات والزرع» كذلك أيها الناس 


تخرجون من بعد فنائكم في الأرض» 


لَك سَخَرَلَاهَدَاوَمَاكُنَلمْمُفْرنينَ © وتال را 
الذكور من الإناث أزواجاء والإناث 


سيو 9وا نادو ادى 
من الذكور أزواجاء وجعل لكم من 


اين © َإدَابيْرأحَدُهْميمَاصرَب لين مدا 
فل وهه سودا وركيم 0 أوَمَن يشوف 
اللي وهف لضام يمين ©© وجعلوا اكه 
لین ھم عبد لن ند سه دوأ خلقهم فكي 
سهد ممح وَمسحَلُونَ 9© وقاوألوساء لرن ماد هم 
مر کے 2 ءا KE‏ 5 . 
ما لهم ونالات> من عا إن شع إلا يخرصود © "اننم 89 السفن ما تركبونه في البحار» ومن 
حكتنبامن بَلِو-فهم به مسمس كن () بَلقَالُوأ ؛ : 
يا SS‏ الأنعام ما تركبونه في البر كالإبل 
0 ا 27 12 7 حمر 1 يه و 7 ع. 
کا ناوج د ناء اباء تا علج مد و إناعل ءاثر هم مهندون 3) 
e E‏ ا والخيل والبغال والجمير. 
)كي تستوا على ظهورما 
تركبون ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيره ذلك دا استویتم عَلَيْهِ فتعظموه وتمجدوه» وتقولوا: 
تنزيهاً لله الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه من الفلك والأنعام ما يصفه به المشركونء وما 
كنا له مطيقين ولا ضابطين» وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون. 
)0 وجعل هؤلاء المشركون لله من خلقه نصيبا بقوهم للملائكة: هم بنات الله إن 
الإنسان لذو جحد لنعم ربه» يبين كفرانه نعمه عليه لمن تأمله بفكر قلبه» اتخذ ربكم 
أمها الجاهلون مما يخلق بنات» وأخلصكم بالبنين فجعلهم لكم؟ 
)و إذا بشر أحد هؤلاء المشركين بها مثل لله فشبهه شبهاًء وذلك ما وصفه به من أن 
له بنات» ظل وجهه مُسوداً من سوء ما بُشر به» وهو حزين. 
1 وم عر . 5900 له : 1 ONT‏ 
)أو من ينبّت في الحلية ويزين بهاء وهو عند الخصام غير مبين لعجزه وضعفه؛ عني 
بذلك الجوارى والنساء. 
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() وجعلوا ملائكة الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله» أشهدوا هم ذلك فعلموه؟ 
ستكتب شهادة هؤلاء» ويُسألون عن شهادتهم تلك في الآخرة أن يأتوا ببرهان على 
حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. 

0©)وقال هؤلاء المشركون من قريش: لو شاء الرحمن ما عبدنا أوثانناء وإنما لم تحل 
بناعقوبة على عبادتنا إياها لرضاه عناء ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك من علم. 
وإنما يقولونه تخرّصاً وتكذباء ما آتينا هؤلاء المتخرّصين كتاباً بحقيقة ما يقولون من قبل 
هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد فهم بذلك الكتاب مستمسكون يعملون به. 
)ما آتينا هؤلاء كتابا من عندناء ولكنهم قالوا: وجدنا آباءنا الذين كانوا قبلنا على 
دين وملة» وإنا على آثار أبائنا فيا كانوا عليه من دينهم متبعون على منهاجهم. 
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)وهكذاى! فعل هؤلاء المشركون 
من قريش فعل من قبلهم من أهل 
الكفر بالله. وقالوامثل قوم لم 
نرسل من قبلك يا محمد في قرية 
إلى أهلها رسلا إلا قال رؤساؤهم 
وكبراؤهم: إنا وجدنا آباءنا على ملة 
ودين» وإناعلى منهاجهم وطريقتهم 
مقتدون بفعلهم. 
)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
ولو جنتكم أا القوم من عند 
ربكم دی إلى طريق الحق يما 
وَجَدْنَمِ أنتم عليه آباككم من الدين 
واللّة فقال ذلك هم» فأجابوه: إنا 
ع ء 
بها ارسلتم به یا ا القوم جاحدون 
منكرون. فانتقمنا من هؤلاء المكذبة 
رسلها بإحلالنا العقوبة بهم» فانظر يا محمد كيف كان عقبى أمرهم. إذ كذبوا بآيات الله. 
00ذ قا راهيم لأبيه وَقَومِهِ: إِنَنِي بَرَاءُ يما تعبدون من دون الله إلا من الذي 
ووی للدين الحقّ» ويوفقني لاتباع سبيل الرشد» وجعل قوله:( إِنَني 
بَرَاءٌيا تَعْبَدُونَ إلا الذي مَطَرَنِ) وهو قول: لا إله إلا الله» كلمة باقية في ذريّته» فلم 
يزل ف ذريته من يقول ذلك من بعده ؛ليرجعوا إلى طاعة ربهمء ويتوبوا من كفرهم 
وذنوبهم. 
)بل مَنَعْتٌ يا محمد هَرلاءِ المشركين وَآَبَاءَهُم من قبلهم بالحياة» فلم أعاجلهم 
بالعقوبة حَتَّى جَاءَهُمُ هذا القرآن وَرَسُولٌ يبن هم بالحجج التي يحنج بها عليهم أنه 
رسول محنٌ» وهو محمد صََتَعوسَلّ ولا جاءهم القرآن ورسولٌ من الله قَالُوا: هذا الذي 
جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به» وإنا به جاحدون ننكر أن يكون هذا من الله. 


ف ادبا لإا عل ءاره مُفَْدُوتَ © 
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کو باز رکوہ © اشامت ركيت 
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وقال هؤلاء المشركون: فإن كان حقاً فهلاً نزل على رجل عظيم من إحدى هاتين 
القريتين مكة أو الطائف» ويعنون بالعظيم: الوليد بن المغيرة القرشيّ بمكة؛ أو حبيب 
بن عمرو بن عمير الثقفي بالطائف. 

© أهؤلاء القائلون: لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يا محمد 
يقسمون رحمة ربك بين خلقه» أم الله الذي يقسم ذلك» فيعطيه من أحبٌ. ويحرمه 
من شاء؟ بل نحن نقسم رحتنا بين من شئنا من خلقناء ى) قسمنا بينهم معيشتهم 
في حياتهم الدنيا من الأرزاق» فجعلنا بعضهم أرفع من بعض؛ ليستس خر هذا هذا 
في خدمته إياه» فجعلهم سبحانه بعضاً لبعض سبباً في المعاش» ورحمة ربك يا محمد 
بإدخالهم الجنة خير لهم تما يجمعون من الأموال في الدنيا. 

وللا أن يَكُونَ الاس أَمَةَ واحدة على الكفرء لجعلنا لمن يكفر بالرحمن أعالي بيوتهم 
فضة» ومراقي ودَرّجاً عليها يصعدون. 
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ل وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضةء 
وسُرّراً من فضة عليها يتكئون. 
)و لجعلنا هم مع ذلك ذهبأء وما 
كل هذه الأشياء التي ذكرت إلا 
متاعٌ يستمتع به أهل الدنياء ورين 
الدار الآخرة عند ربك للمتقين 
الذين اتقوا الله فخافوا عقابه. 
)ومن يعرض عن ذكر الله فلم 
يخف سطوته» نجعل له شيطانا يغويه 
فهو للشيطان قرين» وإن الشياطين 
ليصدون هؤلاء عن سبيل الحق» 
فيزينون لهم الضلالة؛ ويظن المشركون 
بالله أنهم على الحق والصواب. 

| 0227 حتى إذا جاءنا هذا الذي 
عي عن ذكر ال رحمن. وقرينه الذي 
اي ا 
بعد مابين المشرق والمغرب وقيل: مشرق الشتاء ومشرق الصيف» فبئس القرينء وَلَنْ 
يكم أيها العاشون عن ذكر الله في الدنياء لن فف عنكم اليوم من عذاب اله 
اشتراکگم فیه؛ لأن لكل واحد منكم نصيبه منه. 

مانت تسمع من قد سلبه الله استماع حججه التي احتجٌ بها في هذا الكتاب فأصمه 
عنه» أو عدي إلى طريق الهدی من أعمى الله قلبه عن إبصاره» أو هدي من كان في 
جور عن قصد السبيل. 

3 فإن نذهب بك يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركين. فَإِنا منهم منتقمونء كما 
فعلنا ذلك بغيرهم من الأمم المكذّبة رسلهاء أَوْ يُريَكَ الَّذِي وعدناهم يا محمد من 
الظفر بهم فَإِنّا عليهم مقتدرون أن نظهرك عليهم. 
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فهوله رین © وا صد وتم اسيل و سبو 
مهدو ۲3 09 حى إذاجاء نافال يديت بن ويك 
مركن نامر 3© ولنء تڪ ماي 
اذ إذظلمت راکو في العذاب م مشار £ Uy‏ و 
لصرَّأَوْتجَدِى الى وکات ف صل سیب © 
ما هنيكَ وهم نموت 0 © وفيت الى 
وَعَذْتَهُم ناعم مفو ر ون 9( 6ن سسَمس الى 
بنك رمل قير © وئه زكر لك مويك 
وَسَوَفٌ لون 9 وَسَكَلْ من من ارسلتامن فلك ا 
أَجَعَلْمَمِن دون لحن الهة يُعْبَدُونَ 9© ودارا 
موسى كاي تاا وروت وما يوء فَمَالَِفٍ رسول 
بان © © اجام ایتا دام نا + تباي ١‏ 6 
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© )افتمسك يا محمد با يأمرك به هذا القرآنء إِنّكَ عَلَ صِرَاط مُستقيم و منهاج 
سيدو إا هاا الق رالرى لك ولقومك من قرشل ورف سالك ربك ر إا 
عا عملتم فيه؟. 
()فاسأل كتب الذين أرسلنا من قبلك من الرسل: أمرناهم بعبادة الآهة من دون الله 
فيا جاءوهم به؟ أو أتوهم بالأمر بذلك من عندنا. 
()ولقد أرسلنا موسى بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه. فقال لهم موسى: إني 
رمي درج العالين الک 
)فلم| جاء موسى فرعون وملأه بحججنا وأدلتنا إذا فرعون وقومه من الآيات 
والعبر يضحكون؛ كا أن قومك مما جئتهم به من الآيات والعبر يسخرون» وهذا 
تسلية من الله عر وجل نبيه صََآلنَعَلوْسَة. 
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)وما نرى فرعون وملأه بحجة 
إلا التي نريه من ذلك أعظم في 
ا لحجة وأوكد من التي مضت قبلها 
من الآيات» وأنزلنا بهم العذاب؛ 
ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى توحيده 
وطاعته. 

)وقال فرعون وملؤه لموسى: 
6 السَّاجِرٌ ادْعٌ لتا رَبك با عهد 
عندك بعهده الذي عهد إليك أنا 
إن آمنا بك واتبعناك كشف عنا 
الرّجْرْء إنا لمتبعوك فمصدقوك فيا 
جئتنا به» وموحدو الله» فلا رفعنا 
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5 يم عنهم العذات إذاهم بعد كشفنا 
aS ° 9 :‏ 
يم ذلك عنهم يغدرون ويصرٌون على 


لای ورون في قُومه من القبطء فقال: قوم أليس لي ُلك مصر وهذه الأنجار 
تجري من بين يدي في الجنان» أفلا تبص رون أيها القوم ما أنا فيه من النعيم والخير» وما 


فيه موسى من الفقر. 


)آنا خير أيها القوم أم هذا الذي لااشيء له من الملك والأموال مع العلة التي في 
جسده. ولا يكاد يبين الكلام من عي لسانه. 

حمر , 00 1 5 ہ۶ ع 58 و 1 
)فهلاً ألقي على موسى إن كان صادقا أنه رسول أسورة من ذهب وهو القلب الذي 
يجعل في اليد أو هلاً جاء معه الملائكة مقترنين قد اقترن بعضهم ببعض. فتتابَعُوا 


يشهدون له بأنه لله رسول إليهم. 


)فاستخف فرعون خلقاً من قومه من القبط بقوله الذي قال هم» فقبلوا ذلك 
منه فأطاعوه» وكذبوا موسىء وإنما أطاعوا؛ لأنهم كانوا قوما عن طاعة الله خارجين 


۹4۲ 


بطبعه على قلوبهم» فَلَا أغضبوناء انتقمنا منهم فأغرقناهم جميعاً في البحر. 

© فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون مُقَدّمَةَ يتقدمون إلى النار كفار 
قومك يا محمد» وكفار قومك هم بالأثر» وعبرة وعظة يتعظ بهم مَنْ بعدهم من الأمم؛ 
ولما شبّه الله عيسى في إحداثه وإنشاته بآدم» فمثله به بأنه خلقه من تراب» إذا قومك يا 
محمد من ذلك يضجون ويقولون: ما يريد محمد منا إلا أن نتخذه إا نعبده» كيا عبدت 


وقال مش ركو قومك: يا محمد آلهتنا التي نعبدها خير؟ أم محمد فنعبد حمدا؟ ما 
مثلوا لك هذا المثل يا محمد ولا قالوا لك هذا القول إلا جدلا وخصومة يخاصمونك 
به» ما بقومك يا محمد هؤلاء المشركين في محاجتهم إياك طلب الحقء بل هُمْ قوم 
يلتمسون الخصومة بالباطلء فما عيسى إلا عبد من عبادناء أنعمنا عليه بالتوفيق 
والإيمان» وجعلناه آية لبني إسرائيل» وحجة لنا عليهم. 

ولو نشاء معشر بني آدم أهلكناكم» وجعلنا بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم 
فيها يعبدونني. 
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ا : 0 595 وإن عيسى ظهوره علم 


م ےم 2 ?وآ م ے ص ی < 72 ر ل 
ور ف" کہ 2“ لے 7 °۹ ۱ 54 و 1 6 17 
وإنه للم لِلساعةٍ فلاتمةرت اوات یعون هلذاص رط يعلم به مجئ الساعة؛ لان نزوله 


9 14 وه ا ےو مس ووا‎ 2 SAIN 

٤ ٠ : م ليطن انه رل عد ومَبين‎ O e 
مسجم ا و يصد 2 لع 3 دليل على فناء الدنياء وفيل: وإن‎ 
و‎ 9 . 
هذا القران لعلم للساعة ب و0‎ 


9 لماجا عسی بات قال قذجنک بالْحِكَةٍ 
بقيامها ويخبركم عن أهواماء فاا 


تشك فيهاء وأطيعون. فاتباعكم 


ع رم م ره م مس 0 2 رھ 
و لابين کم بعص اذى لون فيه فانقوا هوأ 
إياي ايها الناس في أمري طريق لا 


© ننه موق عدو دارب دل 
د 
يك 
اعوجاج فيه» ولا يعدلنكم الشيطان 
عن طاعتي إن الشيطان لكم عدو 
مين قد أبان لكم عداوته. 
وم جاء عيسى بسي إسرائيل 
بالواضحات من الأدلة. قَالَ: قد 
و 7 ع 
جنتكم بالنبوة» ولابين لكم معشر 
بني إسرائيل بعض الذي تختلفون 
فيه من أحكام التوراة» فاتقوا 
ربكم أيها الناس بطاعته» وأطيعون في أمرتكم به. 
)إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية» ربي وربكم جمیعاء فاعبدوه وحده. 
هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله وطاعتي» هو الطريق المستقيم الذي لا يقبل غيره. 
(2)فاختلف الفرق في عيسى ابن مريم وهم اليهود والنصارى» ومن اختلف في عيسى 
من النصارى؛ لأن جميعهم أحزابأء فالوادي السائل من القيح والصديد في جهنم للذين 
كفروا بالله» من عذاب يوم مؤلم. 
هل ينظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى ابن مريم إلا الساعة التي فيها تقوم 
فجأة وهم لا يعلمون بمجيئها. 
9( المتخالون يوم القيامة على معاصى الله في الدنياء بعضهم لبعض عدو» يترا 
بعضهم من بعضء إلا الذين كانوا تخالّوا فيها على تقوى الله يا عبادي لا خوف عليكم 
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اليوم من عقابي» فإني قد أمنتكم برضاي» ولا أنتم تحزنون على فراق الدنيا فإن الذي 
3يا عبادي الذين صدقوا بكتاب الله ورسلهءوكانوا آهل خضوع لله بقلوہهم» 
ادخلوا الجنة أنتم أيها المؤمنون وأزواجكم مغبوطين مسرورين بكرامة الله. 
(يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بآياته بالطعام في صحاف من ذهب» وبالشراب 
في أكواب من ذهب» ولكم في الجنة ما تشتهي نفوسكم أها المؤمنون» وتلذ أعينكم» 
وأنتم فيها ماكثون. 

50 وهذه الجنة التي أورثكموها الله عن أهل النارء بها كنتم في الدنيا تعملون من 
الخيرات» لكم في الجنة فاكهة كثيرةٌ من كل نوع» من الفاكهة تأكلون ما اشتهيتم. 
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امف عاب جردو © رهزو 6 
فيه ملسو €9 وماظ اتهم ولک نكانوأهمالظدلِيِينَ 69 
حنتككر وا لی وکنا کار کم لح كرو 0 آم ابروا قرا 
موت €9 ایض بود آنا لامع رم وجوه ب 
وملا لدي کی 69 زر نکد لين واا ول 
اليد €3 سْبْحَنَرَ لسوت وَالْأرْضٍ رب لمر 
ا عَمَايَصِفُونَ €9 فذرهم وص يبحو يمايم 
لد بُوعَدُونَ 69 وَهْوالرى ف السَمَاء إِلَهوَفالْأرضٍ 
لكك اليم 9 رتبار حلم كلتمت 
لأر ض وَمَاستَهُمَاوَعِندَمرعِلْمالسَّاعَةِ وليه ْجَعُوتَ 
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صَأَلئَهءَلِتَدوسَلءَ من الحق كارهون. 


© 0)90 المجرمين الذين 
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اجترموا الكفر بالله في عذاب جهنم 
ماکثون» لا يخفف عنهم العذاب» 
وهم في عذاب جهنم آيسون من 
النجاة. وما ظلمنا هؤلاء المجرمين 
رن كَانُوا هم الظالين بكفرهم 
بالله وجحودهم توحيله. 
)ونادى هؤلاء المجرمون بعد 
ما أدخلهم الله جهنم. قالوا: يا 
7 2 5 - 
مالك ليمتنا ربك» فذكر أن مالكا 
لا يجيبهم في وقت قيلهم له ذلك. 
7 0 و ٠‏ 
يجيبهم» فيقول لهم :نكم مَاكثون. 
بالحق» ولكن أكثرهم لما جاء به محمد 


2 أم أبرم هؤلاء المشركون من قريش أمراً فأحكموه» يكيدون به احق الذي جئناهم 
به» فإنا حكمون لهم ما يخزمهم» أم يظنْ هؤلاء امش ر كون آنا لا نسمع ما أخفوا عن الناس 
من منطقهم. وتشاوروا بينهم وتناجوا به دون غيرهم. فلا نعاقبهم عليه لخفائه عليناء 
بل نحن نعلم ما تناجوا به» وحفظتنا عندهم يكتبون ما نطقوا به من منطق. 

اقل يا حمد: إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابديه» ولكنه لا ولد لهء فأنا أعبده لأنه 


(#اتنزيها لمالك السموات والأرض ومالك العرش المحيط بذلك كله غا يصفه به 


المشركون من الكذب» ويضيفون إليه من الولد وغير ذلك من الأشياء التى لا ينبغى 


أن تضاف إليه. 


۹۹٦ 


)ا فذريا محمد هؤلاء المفترين على الله يخوضوا في باطلهم» ويلعبوا في دنياهم» حتى 
يلاقو يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَء وهو يوم القيامة. 

ل والله الذي له الألوهة في السماء معبود» وفي الأرض معبود» فأفردوا لمن هذه صفته 
العبادة» وهو الحكيم في تدبير خلقه. العليم بمصالحهم. 

لث وتبارك الذي له سلطان السموات السبع والأرض» وما بينهما من الأشياء كلهاء 
وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة» وإليه أا الناس تردّون من بعد ماتكم» 
فيجازي المحسن بإحسانه. والمسبىء بإساءته. 

)ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحدٍء إلا من شهد 
بالحق بإقراره بتوحيد الله» وهؤلاء الذين يشهدون شهادة الحق على علم منهم ويقين 
()وقال محمد: يا ربٌ إن هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم قوم لا يؤمنون. 

© فَاصْمَح عَنْهّم يا محمد وَقل لهم: سَلامٌ عليكم. فَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ ما يلقون من 
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وَالْكِتَاب البِينِء أقسم بهذا الكتاب 
ال ا 
القدرء إِنًا كتا منذرينّ لقنا بهذا 
الكتاب عقوبتنا أن تحل بمن كفر 
منهم» في هذه الليلة المباركة قى 
و كل اسر اكوا نمال 
ني تلك السنة إلى مثلها من السنة 
الأخرىء ني هذه الليلة المباركة 
عندنا إنا كنا مرسلي رسولنا محمد 
يوه إلى عبادنا رحمة من 
ربك يا محمد إن الله هو السميع 
لايقول هؤلاء المشركون. العليم 


با تنطوي عليه ضائرهم. وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم. 

)الذي أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك مالك السموات السبع والأرض وما بينهما. 
إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم» فأيقنوا به كا توقنون بحقائق الأشياء غيره. 
ويميت ما يشاءء مالككم ومالك من مضی قبلكم من آبائکم الأوّلينء فاعبدوه دون 


آهتکہ. 


)ماهم بموقنين بحقيقة ما يقال لمم ويخبرون من هذه الأخبار» ولكنهم في شك 
منه» فهم يلهون بشكهم في الذي يُخبرون به من ذلك. 

(#)فانتظريا محمد ببؤلاء المشركين يوم تأتيهم السماء بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان» 
وذلك حين دعا النبي صَؤَلنَعَليوسََرَ على قريش أن يأخذهم الله بسنين كسني يوسف. 


۹۹۸ 


200 يغشى أبصارهم من الجهد الذي يصيبهم» يقولون: هذا عذاب موجع. 
ويقولون: إنك إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون كل معبود سواك. 

© )من أيّ وجو لهؤلاء المشركين التَذّكر من بعد نزول البلاء بهم» وقد تولوا عن 
رسولنا حين جاءهم مدبرين عنه لا يتذكرون ولا يتعظونء ويقولون: نا هو مجنون 
عُلَّمَ هذا الكلام. 

نا كَاشِمُوا الضر النازل ہم إنكم أيها المشركون إذا كَشََفْتٌ عنكم ما بكم من ضر 
1 فوا با تَعِدُون وتعاه دون عليه ربكم من الإيهان» ولكنكم تعودون في ضلالتكم 
()إنكم أيها المشركون إن كشفت عنكم العذاب ثم عدتم في كفركم انتقمت منكم» 
يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجل الدنياء فأهلككم» وكشف الله عنهم: 
فعادواء فبطش بهم بطشته الكبرى في الدنياء فأهلكهم قتلاً بالسيف يوم بدر. 

00 ولقد اختبرنا يا محمد قبل مشركي قومك قوم فرعون من القبط» وجاءهم 
رسول كريم على الله وهو موسى بن عمران صلوات الله عليه؛ بأن: ادفعوا إل 
فأرسلوا معي واتبعون. إن لكم أيها القوم رسولء أمين على وحيه ورسالته. 


۹۹4 


)و بأن لا تطغواعلى ربکم» إن 
آتیکم بحجة على ا 
: 0 0 إليه» مبين لمن تأملها وتدبرها أنها 
ربه ان هتؤلاء فوم رمو €9 فأسْرِيوبَادِى 0 1 7 
| مُتَبَعُونَ €9 © لق مق 5200 ج العو ادر لكم. 

روان جت و وعبون3) دوع وَمقّاوکیر 9ء وعم اراي اعتصمت ري وربكم 
كبوأ كَكهِنَ €9 كرك وآ وَدِبْتهاهَوٌمَاءَاحَرِبينَ 9© تر حمون شتأ باللسان أو رجا 
فما ب کت لم الما ورش وماك وأمنظرن ا فد ا بالحجارة باليد. 

وإن أنتم أا القوم ل تصدقوني 


ماسر ب ر © رة 
NET‏ حل ما جتحم بدين دري 
8 ليَفُولُونَ €9 إن هید م واا دوك وما فخلوا سبيل غير مرجوم باللسان 
و €9 انو ایتا ن سم صكدٍ يقن 3 أهم ولا باليد. 
ع کرو رو سم سور ی وس 2 
00 و يبك )فدعا موسى ربه إذ كذّبوه 
© وَمَاحَلقَنًا لسَمئوات وا لأرض وما کرت 6 اقتله أن ة TT‏ 
<A EI ÎSK‏ وكموا بقتله بال فرعول وقومه قوم 
AEG‏ 21 أڪارهم لا بع امون 3 
)فأجابه ربه: فأسر بعبادي الذين 
صدّقوك بليل قبل الصباح» إن فرعون وقومه متبعوكم. 
(9)وإذا قطعت البحر أنت وأصحابك فاتركه ساكناً على حاله التى كان عليها حين 
دخلته» وقيل: إن الله قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحر ببني إسرائيل» ففي 
الكلام محذوف وهو: فسرى موسى بعبادي ليلآء وقطع بهم البحرء فقلنا له بعد ما 
قطعه وأراد رد البحر إلى هيئته التى كان عليها قبل انفلاقه: اتركه رهواء إن فرعون 
وقومه جندٌ الله مغرقهُم في البحر. 
مم ترك فرعون وقومّه بعد مهلكهم وتغريق الله إياهم من بساتين وأشجارء 
۰ > ام 2 ٠.‏ 3 ص ٠‏ ن 2 3 
ومنابع» وزروع قائمة في مزارعهم» وموضع كانوا يقومونه شريف» واخرجوامن 
نعمة كانوا فيها فاكهين متفكهين ناعمين. 
٠‏ 1 ۶ 4 5 : و عِِ ع 5 
© هکذا كما وصفت لكم أيها الناس فعلنا بهؤلاء الذي ذكرت لكم أمرهم» وأورثنا 
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جناتهم وعيوتهم ومقامهم قوما آخرين» وعنى بهم بنو إسرائيل. 

)فا بكت على هؤلاء السماء والأرض» وما كانوا مؤخرين بالعقوبة التي حلّت بهم» 
ولكنهم عوجلوا بها إذ أسخطوا ربهم عر وجل عليهم. 

©)ولقد نجّينا بني إسرائيل من العذاب ال مذل الذي كان فرعون وقومه يعذبو تيم به. 
()ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب من فرعونء إنه كان مُستعليًا مستكبرًا على 
ربه» من المتجاوزين ماليس لهم تجاوزه. 

© ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالمي آهل زماهم يوم 
والطائ دن لجرو لوكا عرها وه لجار يون ل ا سه الها جار تارجم ا ب 
76 هؤلاء المشركين من قومك يا محمد لَيَقَولُونَ: إن هى إلا مَوتتنا الأول 
التي نموتهاء وَمّا نحن بمبعوثين» فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا إن كنتم صادقين أن الله 
محيينا من بعد مماتنا. 

)أهؤلاء المشركون يا محمد من قومك خيرء أم قوم بع الجميريّ» والذين من 
قبلهم من الأمم الكافرة بربها؟ فليس هؤلاء بخير من أولئك فنصفح عنهم وهم بالله 
كافرون» إنهم إن) أهلكناهم لإجرامهم وكفرهم بربهم. 

)وما مَحَلَقَنَا السََّوَاتِ وَالأرْضَ وما بينهما من الخلق لَعباء ما خلقنا السموات 
والأرض إلا بالحقٌ الذي لا يصلح التدبير إلا به» فلم نخلق الخلق عبثاً بأن نحدثهم 
فنحييهم ثم نفنيهم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والنهي» ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين بالله لا يعلمون أن الله خلق ذلك لهم فهم لا يخافون عقوبة ولا يرجون 
ثواباً؛ لتكذيبهم بالمعاد. 
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ا ظ )إن يوم فصل الله القضاء 
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الله منهم» فإنه يُغني عنه بأن يشفع له 
عند ربه» إن الله هو العزيز في انتقامه 
من أعدائه» الرحيم بأوليائه وأهل 
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الفضة. أو ما يذاب فى النار فتناهت‎ 
حرارته» يغلي ذلك في بطون هؤلاء‎ 
5 ع ع‎ 
الاشقياء كغلى الماء المسخن الذي أوقد عليه حتى تناهت شدة حره.‎ 
)دوا هذا الأثيم فادفعوه وسوقوه إلى وسط الجحيم» ثم صبوا على رأس هذا‎ 
الأثيم من عذاب من الماء المسخن.‎ 

نيم من عذاب من 
)يقال هذا الأثيم: دق هذا العذاب الذي تعدب به اليوم» إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ في 
قومك» الكَرِيمٌ عليهم» إن هذا العذاب هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تشكون فيه. 
200 إن الذين اتقوا الله بأداء طاعته. واجتناب معاصيه في موضع إقامةٍ آمنين 
ما كان حاف منه في مقامات الدنيا من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان. في 
بساتين وعيون الماء» يلبس هؤلاء المتقون ما رق من الديباج» وما غلظ من الديباج» 
مُتَقَابلِين في الجنة بعضهم بعضًا بالوجوه. 
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)كا أعطينا هؤلاء المتقين من الكرامة كذلك زوّجناهم أيضاً حورا من النساء» وهن 
النقيات البياض. 

يدعو هؤلاء المتقون في الجنة بكل نوع من فواكه الجنة اشتهوه آمنين من 
انقطاع ذلك عنهم» ومن غائلة أذاه ومكروهه؛ و من الموت والأوصاب والشيطان. 
لايذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنياء ووقى 
هؤلاء المتقين رهم يومئذ عذاب النار تفضلاً يا عمد من ربك عليهم» هذا الذي 
أعطينا هؤلاء المتقين هو الظفر العظيم. 

)فان سهلنا قراءة هذا القرآن بلسانك» ليتذكر هؤلاء المشركون بحججه. فينيبوا 
إلى طاعة ربهم. فانتظر أنت يا محمد الفتح من ربك» والنصر على هؤلاء المشركين من 
قومك» إنهم منتظرون عند أنفسهم قهرك وغلبتك. 
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000 حم هذا تنزيل 
القرآن من عند الله العزيز في انتقامه 
من أعدائه» الحكيم في تدبيره أمر 
خلقه. إن في السموات السبع 
والأرض لأدلة خخ الین 
إذا تبيّتوهاء وفى خلق الله إياكم أيها 
الناس» وخلقه ما تفرّق في الأرض 
من دابة حججاً لقوم يوقنون 
بحقائق الأشياء فيقرٌون بها. 

© وَاخْتِلافٍ اللّبْل والنّهار أيها 
الناس» وتعاقبهم| عليكم. وَمَا 
أنزلٌ اللهمِنَ السّمَء مِنْ غي جرج 
أرزاق العباد وأقواتهم» فأنبت ميِّت 
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©آمَه ألْزى سخ رلک ا لرل تجری الفاك فد يأمروء ولغواین 
3( ر 6 رو ۹ے ٤ہ‏ ے2 ٠.‏ 7 صر ص 
فضله- وأ یکرو j‏ و سخ رلک مایا لسوت وَمَاف 
۵ رمه > € 4 م 

کے کک کت کے اک 2 E‏ 

ا الأرضِججيعاضه إنَف ذلك لأينب لفو نروت 09 


NS ¥ پو‎ 4 
11 


الأرض حتى اهتزت بالنبات» وفي 
تصريفه الرياح لكم شالا مرّة وجنوباً أخرىء وصَبًا أحياناء ودَبُوراً أخرى لمنافعكم» في 
]او ا 5 5 7 ٠‏ 3 
ذلك أدلة لقوم يعقلون عن الله حججه. ويفهمون عنه ما وعظهم به من الايات والعبر. 
هذه الآيات يا محمد من ربك على خلقه نخبرك عنها بالحقٌ لا بالباطل» فبأَيٌ 
حديث يا محمد بعد حديث الله الذي يتلوه عليك وآياته هذه يؤمن هؤلاء المشركون. 
7)2 الوادي السائل من صديدٍ أهل جهنم» لكل كذاب ذي إثم بربه» يسمع آيات 

a 7‏ و 8 ۰ م س 1 0 ١‏ 
كتاب الله تُقرأ عليه ثم يُصِرٌّ على كفره غير تائب منه» مُسْتَكْيرًا على ربه أن يذعن لأمره 
ونبيه» كأن لم يسمع ما تي عليه من آيات الله» فبشر يا محمد هذا الأفاك الأثيم بعذاب 
موجع في نار جهنم يوم القيامة. 
وَإِذَاعَِمَ هذا الأفاك الأثيم من آيات الله سينا اندها هزوا يسخر منهاء هؤلاء 
14 


)ومن وراء هؤلاء المستهزئين بآيات الله يعني من بين يدهم نار جهنم» ولا يغني 
عنهم من عذاب جهنم ما كسبوا في الدنيا من مال وول شيئاء ولا آلحتهم التي عبدوها 
من دون الله ورؤساؤهم, وهم يومئذٍ عذاب في جهنم عظيم. 

هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد بيان ودليل على الحقٌّ» والذين جحدوا ما في 
القرآن من الآيات لهم عذاب أليم يوم القيامة موجع. 

الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له خر لَك الْبَحْرَ لِتّجري السفن فيه بأمره لمعايشكم 
اود لطاب فقتل نيوا ولتشكروا رركم عن مکو ةلك کی فور کو 
اوَسَخْرَ لَكُم ماني السَّمَاوَاتِ من شمس وقمر ونجوم» وَمَافي الأرض من دابةٍ 
وشجر وجبل وجمادٍ وسفن لمنافعكم ومصالحكم. جميع ما ذكرت لكم أيها الناس 
من هذه النعم من الله أنعم بها عليكم؛ وفضل منه تفضّل به علیکم» إن في تسخير الله 
لكم لعلامات ودلالاتٍ على أنه لا إله لكم غيره لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه 


فيعيرول. 
EE‏ 


٠0 


)قل يا محمد للذين صدقوا الله 
واتبعوك, يغفروا للذين لا يخافون 
بأس الله ووقائعه ونقمه إذاهم 


2 20 ْف رولیت لاحو باه 
| قومايما كاف يبون ا 
١‏ نامال نے ھت 
تیل الدب ول وة رة )وس له نالوهم بالا ذى والمكروه؛ ليجزي 
تي 9 بهم نت ون لامر الله هؤلاء الذين يؤذونهم من 
قماأختلفوا اميد اجام يا ا د 8 المشركين فيصيبهم عذابه بها كانوا 
5 یی بم يوم اقم فم ایور وجا ف الدنيا يكسبون من الوثم. 
ملعل ترچ ودا مر ينه ارلا ی © )من عمل بطاعته فلنفسه عمل 
أهواء لذن لايع مون 0 لن يناعنك ورام 
مي ب ا بس ها ذلك الصالح من العمل» ومن أساء 
انه © تسد لی شی وين لتر قورب ا عمله 2 الدنيا فعلى نفسه جنى» ثم 
ميا تله كين 1 إلى ربكم تصيرون من بعد تماتكم؛ 
اويل ارکب سو ماهم ومام ا 4 فيجازى المحسن بإحسانه» والمبىء 
: اموت 0 0 7 ا 1 
رج ریک تن راڪ فطلم 9 E‏ 
)ولق د اتینا يا محمد بي 


إِسْرَائِيلَ التوراة والإنجيلءوالفهم 
بالكتاب والعلم بالسننء وجعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى الخلق» وأطعمناهم من طيبات 
أرزاقناء وفضّلناهم على عالمي أهل زمانهم ٠‏ وأعطينا يني إسرائيل واضحات من أمرنا 
قا اختَلّفُوا إلا من بَعلِ ما جا مم ليلم بغيا بيهم مُم طلباً للرياسات» إن ربك يا محمد 
يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بغياً بينهم يوم القيامة» فيما كانوا فيه في الدنيا 
يختلفون. فيفلج المحق حينئذٍ على المبطل. 
)ثم جعلناك يا محمد على طريقة وسنة ومنهاج من أمرناء فاتبع تلك الشريعة التي 
جعلناها لك ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالل الذين لا يعرفون الح من الباطل؛ 
إن هؤلاء الجاهلين لن يغنوا عنك من عقاب الله شيئًاء فيدفعوه عنك وينقذوك منه. 


م عد 
4 


i k0‏ © آم حب لذن اج 


وإن الظالمين بعضهم أنصار بعض ١»‏ والله يل من اتقاه بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه 
فكن من المتقين يكفك الله ما كادك به هؤلاء المشركون. 


٠ك‎ 


©9 هدا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد بَصَائِرٌ لئاس يُبْصِرٌ ون به الح من 
الباطل» ورشاد وَرَحة لِقوم يُوقنُونَ بحقيقة صحة هذا القرآن» أم ظنّ الذين اجترحوا 
السيئات من الأعمال في الدنياء أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله وعملوا 
الصالحات محياهم محيا سواءء وماتهم مات سواءء بئس الحكم الذي حسبوا أنا نجعل 
الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات» سواء محياهم ومماتهم. 
وخدق الله السموات والأرض بالعدلء ومن الحق أن نخالف بين حكم المسىء 
والمحسن» وليثيب الله كل عامل بها عمل من عملء المحسن بالإحسان. والمسيء 
باهو أهله. لا لنبخس المحسن ثواب إحسانه» ونحمل عليه جرم غيره» أو نجعل 
للمسىء ثواب إحسان غيره فنكرمه. 
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ایت من ادر هه وب وله وار وم عل سیو |0 
کرو €9 ايحا انوت ويا وبچا 
ارم اميرك علطنو 9© رتاش 
َل ابیت ماکان حبكت أن قاو أثنوايعابيت]إن 
اة ارب وه ونأك اسلو 9© رمف 
© وکوج انویر لك ایی رمام 
نمار @ مد اک تناق ان ک والح انع 
ماماو © مایت اموا ومیاو الوحت 
ھر نیف ریه دك هْوالمو لين 9© وأ 
جرم 9 وإ افيد وعد یحی لاع كارب افم 
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9)أفرأيت يا محمد من اتخذ معبوده 
هواه» فيعبد ما هوي» وخذله عن 
محجة الطريق في سابق علمه على 
علم منه بأنه لا هتدي ولو جاءته 
كل آية» وطبّع على سمعه أن يسمع 
مواعظ الله فيعتبر بهاء وطبع أيضًا 
على قلبه فلا يعقل به شيئًاء وجعل 
على بصره غشاوة أن يبصر به حجج 
الله» فیستدل بها على وحدانيته» فمن 
يونت لاا ا أل اکور 
أمها الناس» فتعلموا أن من فعل الله 
به ما وصفناء فلن هتدي أبدا. 

وقال هؤلاء المشركون: ما حياة 
إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لا 
حياة سواهاء نموت نحن وتحيا 


أبناؤنا بعدناء فجعلوا حياة أبنائهم بعدهم حياة لهم وما يهلكنا إلا مر الليالي والأيام 
وطول العمر» ومالؤلاء المشركين من يقينٍ علم» ما هم إلا في ظنَ من ذلك فهم في 
حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك بألسنتهم. 

)و إذا تُعلى على هؤلاء المشركين آياتنا واضحات جليات تنفي الشكٌ» لم يكن هم 
حجة على رسولنا الذي يتلو ذلك عليهم إلا قولهم له: اتنا بآبائنا الذين قد هلكواء إن 


كنت صادقاً في) تتلو علينا. 


)قل يا حمد: الله أها المشركون يحييكم في الدنياء ثم يميتكم فيهاء ثم جمعكم أحياء 
ليوم القيامة» لا شك فيه؛ ولكن أكثر الناس الذين هم أهل تكذيب بالبعث لا يعلمون 


حقيقة ذلك. 


وو 


)وله سلطان السموات السبع والأرض» والذي تدعونه من دونه من الآلهة والأنداد 


۱۰۸ 


جار عليه حكمهء ويوم تجيء الساعة يغبن فبها الذين أبطلوا في الدني في أقوالهم ودعواهم 
لله شريكاً. 
)وترى يا محمد يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين مجتمعة مستوفزة على ركبها من 
هول ذلك اليوم» كل أهل ملة ودين تدعى إلى كتابها الذي أملت على حفظتهاءيقال 
ها: اليوم تثابُون وتعطون أجور ما كنتم في الدنيا تعملون. 
© لكل أمة دُعيت في القيامة إلى كتايها فلا تجزعوا من ثوابتاكم على ذلك» فإنكم 
ينطق عليكم إن أنكرتوه بالحق فاقرءوه» إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم فتثبتها في 
الكتب وتكتبهاء فأما الذين آمنوا بالله في الدنيا فوحدوه» وعملوا ب أمرهم الله به 
َيُدْخِلَّهُمْ رمم في جنته برحمته» ودخوهم في رحمة الله يومئذ هو الظفر ب) كانوا يطلبونه. 
البين غايتهم فيها أنه هو الفوز. 
© وأما الذين جحدوا وحدانية الله فيقال لهمم: ألم تكن آياتي في الدنيا تتلى عليكم 
فاستكبرتم عن استماعها والإيمان بهاء وكنتم قوماً تكسبون الآثام والكفر بالله. 
()ويقال هم حيشل: إا قبل لَكُمْ إن وَعْدَ لله الذي وعد عباده أنه محييهم من بعد 
ماتهم حَقٌ» وَالسَاعَةٌ آنية لا شك فيها قَلَتُمْ: مَانَدْرِي مَا السَاعَةَ تكذيباً منكم بوعد 


الله» وقلتم: ما نظن أن الساعة آتية إلا ظنا وما نحن بِمُسْتَيْقِنِنَ أنها جائية ولا أنها كائنة. 


۱۰۹ 


2 


کی وباط سات ماعیلوا وحَاقَ بوم ماکان پوه زوت 9 
وقي لاوم تکرک سس لقا بوک هداوم وگال ارو 
کک رین تصن E9‏ دل بان أدج ءات الله هرواوعرنک 
ابو انالوم ركاه نتب ©© في وقيل هؤلاء الكفرة: اليوم نترككم 
مدر بَ اموت وربا دض رب الین €3 وه في عذاب جهنم كا تركتم العمل 
آلکرما ف الوت وا لارض ووا لمرو الحم للقاء يومكم هذاء ومأواكم التي 
تأوون إليها نار جهنم» وما لكم من 


مستنقذ ينقذكم اليوم من عذاب الله 
ولا منتصر ينتصر لكم من يعذّبكم. 
)يقال هم: هذا الذي حل بكم 


من عذاب الله بأنَكُم في الدنيا ادت 


وشرارهاء وحاق بهم من عذاب 


01 


€ 


ا 
CR‏ 
کے 


2 


N 
ÇI 


الله حينئذ ما کانوا به يستهزئون. 
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ول ا عم کے كوس ءل م سار خط 
دون الله أرون ماذاخلقوا من الار ضام هم شرك الْسَمئواتت 
و . - ر کے ہہ ًِ 5 1 م 
تنوف يكنب من مَل هآو اروم نعل إن ڪن 
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حجج الله وأدلته هزوا سحخرية 
تخر ون منهاء وخد عتكم زينة 
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2 تح وار عه مس سل رعس عرسي ص الس ١‏ 
لماينجيكم من عذاب الله. فاليَوم 

لا مْرَجُونَ مِنَ النَارِء ولا هم يدون إلى الدنيا ليتوبوا. 

68 فَلِلَّهِ الحم على نعمه عند خلقه» مالك السموات السبع» ومالك الأرضين 

السبع» ومالك جميع ما فيهنٌ من أصناف الخلق» وله العظمة والسلطان في السموات 


والأرضء وهو العَزِيرُ في نقمته من أعدائه الحَكِيمٌ في تدبيره خلقه. 


حمم 
حمم 
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(2092)حمء هذا تنزيل القرآن من عند الله العزيز في انتقامه من أعدائه» الحكيم في 

تدبيره أمر خلقهء ما أحدثنا السموات والأرض وما بينهها من أصناف العا إلا لإقامة 

العدل في الخلق» وإلا بأجل لكل ذلك معلوم عنده يفنيه إذا هو بلغهء والذين جحدوا 
۱۰1۰ 


وحدانية الله عن إنذار الله إياهم معرضون لا يتعظون به ولا يتفكرون. 
)قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله: أرأي: ع انها التو ی تعبدون من دوه الله 
أروني أيّ شىء تحَلقوا من الأرضء أم لآلهتكم التي تعبدونها أيها الناس شرك مع الله 
في السموات السبع فيكون لكم أيضًا بذلك حجة في عبادتكموهاء فإن من حجتي 
على إفرادي العبادة لربي أنه لا شريك له في خلقهاء إٿتوني بكتاب جاء من عند الله من 
قبل هذا القرآن بأن ما تعبدون من الآلحة والأوثان خلقوا من الأرض شيئاء أو أن لهم 
ت السبر اده نكن نسي لكر نز عي اناكم ا 
من علم يُوصل بها إلى علم صحة ما : تقولون من ذلك إن كُنتم صَادِقِينَ في دعواكم 
لما ما تدعون. 
)وي عبد أضل من عبدٍ يدعو من دون اله آلحة لا تجيب دعاءه أبداء وآلحتهم عن 
دعائهم في غفلة؛ لأنها لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل. 
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)و إذا جع الناس يوم القيامة 
كانت هذه الآلمة التي يدعونها في 
الدنيا لهم أعداءً» وكانت أهتهم 
التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم 
جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء تبرأنا 
إليك منهم يا ربنا. 

()وإذا يقرأ على هؤلاء المشركين 
حججنا واضحات نيرات. قال 
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ودا حش لتا سانو اعدا او دقفن ردا 
امهنا 
سحَرمبينٌ )ميقو لون قارب كل إن أفتريسه ,فلا ملكو 
ل یناه شیاه و اعا بما فيضو فيد كو بو سهد ایی 
EE O E‏ 


ف 
ر ر ر i‏ رہ رہ م 22 و کے صو ےر کر سرس سل 
وماد ری مایفعل یی ولا یک إن ائبع لا ماو إل وما اتا 


مهم 


SESE 


N 
ل‎ 
AR 


EEE 


وم 
Ol‏ 
ھ د 


6 


NY 
ل‎ 
حدر‎ 


24 
2020 
a 


YS 
8 
aa 


21 
E 


سف 
58 

An 

حم 
> 


يما 8 


9 
9 


ا ور س ا" وص لص عاص ّ سدس م ر رھ سے وہ 
ود ساد من بن سے یل علد فام ن واستدرع 
> امس م0 - أ د م سل عر 
تاه لا دی الوم الاين 0 وال الزن ڪ مرا 
~” صو 0 صو عار م 


رامنا لو رئاسو 


0 5 د د 2 م چ ہہ ٠.‏ رام ٠‏ 2 ۶ و 
إلا شر مین كل ارس إن کانمن عند اله وكفرت بو 
5 


هه 
CH‏ 
ےد 
INE‏ 
CO‏ 
ر“ 


SK 
a 


NS 
CoH 
امه‎ 
مهد‎ 
Ci 
A 


9 


۳ مه 
5 
ڈرو 


ميد 
ل 
اله 


الذين جحدوا وحدانية الله للحق 


دجم رل لے 
() إِمامَاوَيَحْمَدوَدَاكبُ مُصَدَقَلسَادعرَيِاإَحَنَذِرَ ي لماجاءهم من عند الله: هذا القرآن 


* عدو : مك رت ورو 


الذنظلموأ و رى مسين 090 إنَالْذِينَ قالوارينا 


0 


lols” Ges 1 > Ao 
02 الله ثم أ ستقالموا فلااحوف ھر ولاهم عزوت‎ 
ر و لع ل عر مر‎ Kk 


أو ليک اصعب تة خرن فا جرا يماأكانوايعمَلُونَ 9© 


خداع يخدعنا فعل السحر الذي 
ييين لمن تأمله أنه سحر. 

2)أم يقولون هؤلاء المشركون 
بالله من قريش: افترى محمد هذا 
القرآن فتخرّصه كذباء قل لهم يا محمد: إن افتريته وتخرّصته على الله كذباً فلا تغنون 
عني من الله إن عاقبني على افترائي» ربي أعلم با تقولون بينكم في هذا القرآن» كفى 
بالله شاهدا علي وعليكم بيا تقولون من تكذبيكم لي» والله الغفور الرحيم لهم بأن لا 
)قل يا محمد: ماكنت أول رسل الله التي أرسلها إلى خلقه. قد كان من قبلي له 
سل کر أرسيلت إل آے قبلكم؟ ونا أدوى ا مل یول كب ل الدتياء ا 
كما أخرجت الأنبياء قبلي؟ أو أقتل كا فلت الأنبياء من قبلي؟ أمتي المكذّبة أم أمتي 
المصدّقة؟ قل لهم ما أتبع فيا آمركم به إلا وحي الله وما آنا لكم إلا نذيرٌ أنذركم 
عقاب الله قد أبان لكم إنذارٌه» وأظهر لكم دعاءه إلى ما فيه نصيحتكم. 

)قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أَرَأَيْتَم أا القوم إن كَانَ هذا القرآن يمن عند الله أنزله 
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علي وكذبتم أنتم به» وشهد عبد الله بن سلام من بني إسرائيل على مثل القرآن وهو 
التوراة» وذلك شهادته أن محمد مكتوب في التوراة أنه نبيّ تجده اليهود مكتوباً عندهم في 
التوراة» کا هو مكتوب في القرآن أنه نبيّ» فآمن عبد الله بن سلام» واستكبرتم أنتم على 
الإبهان» إن الله لا يوفق لإصابة الح القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به. 
()وقال الذين جحدوا نبوة محمد صَِإَلتَََْهوَسَلءَ من يبود بني إسرائيل للذين آمنوا 
به: لو كان تصديقكم محمد على ما جاءكم به خيراً ما سبقتمونا إلى التصديق به» وإذ 
لم يرشدوا بمحمد وبا جاء به من عند الله» فسيقولون هذا القرآن أكاذيب من أخبار 
الأولين قديمة. 
)ومن قبل هذا الكتاب كتابٌ موسى وهو التوراةء إماماً لبنى إسرائيل يأتمون به 

مه ۰ 2-8 5 ع بي فيه ى 
ورحمة لهم أنزلناه عليه مء وهذا القران يصدق كتاب موسى بان حمدانبي مرسل 
لساناً عربياً؛ لينذر هذا الكتاب الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله» وهو بشرى للذين 
أطاعوا الله فأحسنوا في إيم|نهم. 

: ع 5 م‎ 1 E 

9 )إن الذِينَ قالوا رَبتا الله الذي لا إله غيره» ثم استقامًوا على تصديقهم بذلك فلم 
۰ ± 7 3 7 2 ۰ 5 مم اس 0 
يخلطوه بشركء فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة» ولا هم يحرّنون على ما خلفوا 
وراءهم بعد تماتهم» هؤلاء الذين قالوا هذا القول أهل الجنة ماكثين فيها أبداء ثوابا منا 
على أعمالهم الصا حة التي كانوا في الدنيا يعملونها. 
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رشنبو د یداحتا مات مه ک رماو و في صحبته إياهما أيام حياتب)؛ 
ركه وهو 
امه مه في رطنها وغ وولدته 


م کے سے ری ار رو 2 2 2 TAC‏ 

70 کرها وله روفصله ولون ا ًا 52-0 ا 
ص ص صصص چ کک و له مله 

ي آربعین سه قال ربأ وزع آنا اشک رز J‏ لانت 


صم م یم س سر ور و E‏ أمه اناه فصالما ااه 
2 ول لدی وَأَنَأَعْمَلَصْلِصَاتضَنهُ غ١‏ وحمل امه إياه وفصاطا إد 


درِبَوإفٍ ت کیک وإ مِنَاْلْمسامِنَ 556 كال به من الرضاع» وفطمهاإياه» شرب 
اللبن ثلاثون شهراءحتى إِذَا بَلَع 
أده ثلاث وثلاثون سنة. وَبَلَّ 
ارو قن بحرن كا مالك عع ا 
عليه» وعرف الواجب لله من الحق 
في بر والديه» قال هذا الإنسان: رب 
أغوق ب کرت ك التي انت 
علّ في تعريفك إياي توحيدك 
والعمل بطاعتك» وأنعمت على 
وَاِدَيَ من قبلي وألهمني ذلك. 
٠‏ وأوزعني أن أعمل صالحاً من 
الأعمال التي ترضاهاء وأصلح لي أموري في ذرّيتي الذين وهبتهم. إن تبت من ذنوبي 
التي سلفت مني» وإني من الخاضعين لك بالطاعة» المستسلمين لأمرك ونبيك. 
)هؤلاء هم الذين يتقبل عنهم أحسن ماعملوا في الدنيا من صا حات الأعمال» فيجازيهم 
به» ويصفح هم عن سيئات أعمالهم فلا يعاقبهم عليهاء نفعل ذلك بهم فعلنا في أصحاب 
الجنة وأهلهاء وعدهم الله هذا الوعد لا شك فيه؛ الذي كانوا يعدهم الله تعالى به. 
© وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْه أن دعواه إلى الإيهان بالله: قذراً لكا ونتناء أتعدايني أن أخرج 
من قبريء وقد مضت قرون من الأمم قبلي» فهلكوا فلم يبعث منهم أحداً» ووالداه 
يستصر خان الله عليه أن يؤمن بالله» ويقرٌ بالبعث» ويقولان له: وَيْلَكَء صدق بوعد 
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لله إن وعد الله الذي وعد خلقه أنه باعثهم من قبورهم حق لا شك فيه» فيقول 
عدو الله مجيباً لوالديه: ما هذا الذي د تقولا نلي بأ مبعوث من بعد وفاتي إلا ما سطره 


114 


الأؤلون من الناس من الأباطيل. 

© هؤلاء الذين وجب عليهم عذاب الله» فيمن حل به عذاب الله من الأمم 
الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس. إنهم كانوا المغبونين ببيعهم الهدى بالضلال» 
ولك هؤلاء الفريقين: فريق الإيمان بالله واليوم الآخرء وفريق الكفر بالله واليوم 
الآخر منازل ومراتب عند الله يوم القيامة من عملهم الذي عملوه في الدنيا من صالح 
وسيىء» وجميعهم لا يظلمون فلا يجازى المسيء منهم إلا عقوبة على ذنبه» ولا يحمل 
عليه ذنب غيره» ولا يبخس المحسن منهم ثواب إحسانه. 

© وَيوْمَ يُعرض الَذِينَ كفروا بال عل النَارِ يقال هم: أذهبعم اكم في حياتكمٌ 
الدذَّنيا واستمتعتم فيهاء فاليوم أا الكافرون تثابون عذاب الهوان الذي يبينهم. با 
كنتم تتكبرون في الدنيا على ظهر الأرض» فتأبون أن تخلصوا له العبادة» وبا كنتم فيها 
تخالفون طاعته فتعصونه. 
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ل واذكر يا محمد لقومك هوداً أخا 
عاد» فإن الله بعثك إليهم كالذي 
بعثه إلى عاد إذ أنذر قومه عادا 
بالأحقاف وهي الرمال الْمستعلية 
| المُستطيلة وهي منازهم» وقد مضت 
الرسل بإنذار أمها من قبل هود 
) ومن بعده» لا تشركوا مع الله شيئًا 
في عبادتكم إياهء إني أخاف عليكم 
] أا القوم بعبادتكم غير الله عذاب 
لله في يوم عظيم» وهو يوم القيامة. 
© )قالت عاد هود: أجئتنايا هود 
)| لتصرفنا عن عبادة آلمتنا إلى عبادة ما 
تدعونا إليه: فَأيِنَابَ تعدنا من 
العذاب إن كنت من أهل الصدق 
في قوله» قال هود لقومه: إِنَّا العلم 
بوقت مجيء ما أعدكم به من عذاب الله لا أعلم من ذلك إلا ما علمني» وإنما أنارسول 
يكم مبلغ أبلغكم عنه ما أرسلني به من الرسالةء ولتي أَرَاكُمْ قَوْمَا تجهلون مواضع 
حظوظ اسک » فلا تعرفون ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله» وفي استعجال عذابه. 
(8)فلما جاءهم عذاب الله الذي استعجلوه» فرأوه سحابا عارضاً في ناحية من نواحي 
السماء مُستقبل أُودِيَتِهمء فَالُوا: هذا عارص تمطرنا ظناً منهم أن غيئاً قد أتاهم يحيون 
به» قال هود: بل هو العذاب الذي استعجلتم به» بل هو ريج فيها عذاب أليم. 
خرب كل شيء فتهلكه ما أرسلت ببلاكه؛ فأصبح قوم هود وقد هلکوا وفنواء فلا 
يُرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم التي كانوا يسكنونهاء ى) جزينا عاداً من العقاب في 
عاجل الدنيا كذلك نجزي القوم الكافرين بالله إذ تمادوا في غيهم وطَعّوا على ربهم. 
5 ولقد مكنا أا القوم عاداً فيم لم نمكنكم فيه من الدنيا من كثرة الأموال» وبسطة 
۱1 


* 2\4 234 نجيد 34 4 ای 

6091221 00001102 .097 
ەس چ 2 72 5 

41  یص م کیا ص‎ e 


ا ود د أحاعا د د اندر فر مه ا حاف وقد حت لنا 
مز ین يديه ومن لوه ألا تب لاإ 2 
عَذَابَيوَوِعَظِي و 9 قاو نتا اكا عن ءاهاأيتا 
بما تیدا نكت لديو 60 الإ 7 عِنْدَ الو 
واک مزلت به وک کی زنر وما ھاو o‏ © 1 
ار وَدِيَوم اوهل اعارض ميا 5 
َل وما أسْتعجَلمُ وو ریځ فيَاعَدَاب ليملا 9د در 
کیم ناځوا لایر لاسکی کا 2 
القوم المجرمين (ه 9 ولقد 0000002 
وَحَعَنا له سماو مكو mey‏ 


a ص‎ 


ولا اضر و مسييين ا وت 


عجرو 
1 
احم 


ا 
1 
3 


a3 
K 
حمر‎ 


SE 
5 
ج ج‎ 
0 


VY 
© 
عم‎ 


GIS 
RE 
١-5 


عت 


N 
ا‎ 


02 


37 معد « 
5" لمم 24 


SY 


E! 


شی 
E‏ 
A‏ 


© 


مد 
CH‏ 
همده 
ج 
02 
3 


ِل تأنه واف بوم کا اواو سز ا 
هلكا مَاحو1 ا راتات 


j رصم‎ 87 
0 © 


شيعأو كاب خو ر 


00 


N 
9 
مم‎ 


لم 


| بلعم اواعنھ ركهم وما ما كانوأيفترورت ®6 
وعد SESE TEE‏ 


الأجسام» وشدة الأبدان» وَجَعَلنا لهم سَمعًا يسمعون به مواعظ ربهم» وأبصارا 
يبصرون بها حجج الله وأفئدة يعقلون بها ما يسرّهم وينفعهم» فلم ينفعهم ما أعطاهم 
من السمع والبصر والفؤادإذلم يستعملوهافي| ينجيهم من عقاب الله. إذ كانوا 
يكذبون بحجج الله وهم رُسله» وعاد عليهم ما استهزءوا به» ونزل بهم ما سخروا به. 
فاحذروا أن يحل بكم ما حل بعاد. 

وقد أهلكنا أيها القوم من القَرّى ما حول قريتكم» كحجر ثمود وأرض سدوم 
ومأرب ونحوهاء ووعظناهم بأنواع العظات والحجج؛ ليرجعوا عما كانوا عليه 
مقيمين من الكفر بالله واياته. 

)فلولا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم أوثائهم التي اتخذوا عبادتها قربانا يتقرّبون بها 
إلى رمم متا إذ جاءهم بأسناء فتنقذهم من عذابناء بل تركتهم آلهتهم فلم تجبهم» وذلك 
هو كذبهم الذي كانوا يكذبون» ويقولون: هؤلاء آهتناء وهو الذي كانوايفترون 
فيقولون: هي تقرّبنا إلى الله رلفى» وهي شفعاؤنا عند الله. 
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او إذ صرفتا إليك يا محمد َفَرَامِنَ 
ا ا 
القرآن ورسول الله اة ووسر 
يقرأ قال بعضهم لبعض: أنصتوا 
لنستمع القرآن, فلا فرغ رسول 
الله صبَألنََنهِوسَلرَ من تلاوة القرآن. 
انصرفوا منذرين عذاب الله على 
الكفر به. 

(قالوا: يا قومنا من الجن إِنا 
سَمِعنا کتابًا اك ليور شو بات 
مُوسَىء يصدق ما قبله من كتب 
الله التي أنزلها على رُسله» يرشد إلى 
الصواب» وإلى طريق لا اعوجاج 
| فيه» وهو الإسلام. 

)یا قومتا: أجيبوا رسول الله 


محمدا إلى ما يدعوكم إليه من طاعة الله وصدّقوه فيم جاءكم به يتغمد لكم ربكم من 
ابيا بويا ابد و كيين وريه بجلا 


نمدا إل تر خد انل افليس مجر ره 


وبع ب اا سوا 
الذين لم يجيبوا داعي الله في جور عن قصد السبيل يبين لمن تأمله أنه ضلالٌ. 

©أولم ينظر هؤلاء المنكرون إحياء الله خلقه من بعد وفاتهم فيروا ويعلموا أن الله 
الذي خلق السموات السبع والأرضء ول يَعْي بإنشائهنٌ فيعجز عن اختراعهنٌ بقادر 
عَلَ أَنْ جحي المونَى فيخرجهم من قبورهم أحياءً» بلى» يقدر على كل شيء شاء خلقه. 
وأراد فعله» ذو قدرة لا يعجزه شيء ولا يعبيه شيء. 

)اويوم يعرض هؤلاء المكذبون بالبعث على النارء يقال لهم حينئذ: أليس هذا العذاب 


۱۹۸ 


الذي تعذبونه وقد كنتم تكذّبون به في الدنيا با لحق؟ فيجيب هؤلاء الكفرة: بى هو 
الحق والله» فقال لهم الْمقرّرُ بذلك: فذوقوا عذاب النار الآن ب كتتم تجحدونه في الدنيا 
وتنكرونه. 

()فاصبر يا محمد على ما أصابك في الله من أذى كما صر أُولُو العزم من الرّمسل على 
اا ا الله مق رسا لون ا جهو عن ارد رودا نا فيد عن فا رونل 
إن أولي العزم منهم كانوا الذين امسّحِنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن» فلم تزدهم 
المحن إلا جذا في أمر الله كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم, ولا تستعجل عليهم 
بالعذاب بمسألتك ربك» فإن ذلك نازلٌ بهم لا محالة» كأنهم يوم يرون عذاب الله 
الذي يعدهم أنه منزله بهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار؛ لأنه ينسيهم شدة 
ما ينزل بهم من عذابه قدر ما كانوا في الدنيا لبشواء هذا القرآن بلاغٌ لهم وكفاية إن 
اعتبرواء وقيل: ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى اجلهم» فهل مهلك الله بعذابه إذا أنزله إلا 
القوم الذين خالفوا أمره وكفروا به. 
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00 الذين جحدوا توحيد الله 
وصدوا من أراد عبادتّه وتصديق 
نبيه محمد موسر جعل الله 
والذين صدقوا الله وعملوا بطاعته» 
وصدّقوا بالكتاب الذي أنزل الله على 
محمد وهو الح مِنْ رمب محا الله 
عنهم سيوع ما عملوا فلم يؤاخذهم 
به وأصلح شأنهم وحاهم في الدنيا 
وفي الآخرة. 

)من إضلالنا أعمال الكافرين؛ 
وتكفيرنا عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» هذا الذي فعلنا بهذين 
الفريقين جزاءً منا لكل فريق على 


فعله» أما الكافرون فأضللنا أعمالهم بأنهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه» وأن الذين آمنوا 
ابتعوا الحق من ربہم» كا بينت لكم أا الناس فعلي بفريق الكفر والإيهان» كذلك نمثل 
للناس الأمثال» ونُشبه هم الأشباه» فنلحق بكل قوم من الأمثال أشكالا. 

فإذا لينم الْذِينَ كَمَرُوا بالله ورسوله من أهل الحرب» فاضربوا رقابهم» حتى 
إذا غلبتموهم فصاروا في أيديكم أسرى» فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم فيهربوا 
منكم» فإذا أسرتموهم فإما أن منوا عليهم بإطلاقهم من الأسربغير عوضء وإما أن 
يفادوكم فداءً بأن يعطوكم من أنفسهم عوضاء افعلوا بأسراهم ما بت لكم حتى 
تضع الحرب آثامها وأثقال أهلها بأن يتوبوا. 
هذا الذي أمرتكم به أيها المؤمنون هو الحق» ولو يشاء ربكم لانتصر من هؤلاء المشركين 
بعقوبة عاجلة» ولكنه كره الانتصار منهم إلا بأيديكم أيها المؤمنون ليختبركم بهم 


14۰ 


فيعلم المجاهدين منكم والصابرين» ويبلوهم بكم فيعاقب بأيديكم من شاء» والذين 
تلهم المشركون منكم فلن يجعل الله أعا حم ضلالاً عليهم كا أضل أعمال الكافرين. 
0)7 سيوفق الله للعمل بها يرضى هؤلاء الذين قاتلوا في سبيله» ويصلح أمرهم 
وحالهم في الدنيا والآخرة» ويدخلهم الله جنته عرّفها وبيّنها هم» حتى إن الرجل ليأتي 
منزله إذا دخلها يا كان يق منزله في الدنياء لا يشكل عليه ذلك. 

)يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إن تنصروا الله ينص ر كم على أعدائه من هل 
الكفرء ويقوكم عليهم» حتى لا تولوا عنهم. 

KOO)‏ كَفَرٌوا بالله فجحدوا توحيده فخزياً لهم وشقاء وبلاء» وجعل أعمالهم 
معمولة على غير هدى ولا استقامة» من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي آنزلناه إلى نبينا 
محمد رمَا وسخطوه. فأبطل أعمالهم التي عملوها في الدنياء فأصلاهم سعيراً. 
)أفلم يسر هؤلاء المشركون سفراً في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة تكذيب الذين 
من قبلهم من الأمم المكذبة؟ ألم نبلكها فندمّر عليها منازهها؟ وللكافرين من قريش 
من العذاب العاجل أمثال عاقبة الذين كانوا من قبلهم. 

لهذا الفعل الذي فعلنا ببذين الفريقين» من نصرتنا فريق الإيهان» وتدميرنا على 
فريق الكفر من أجل أن الله وللّ من آمن به وأطاع رسوله. 
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)إن الله له الألوهة التي لا تنبغي 
لغيره؛ يدخل الذين آمنوا بال 
وبرسوله بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنمار والذين جحدوا 
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توحيد الله يتمتعون في هذه الدنيا 
بحطامها وزينتهاء ويأكلون فيها 
غير مفكّرين في المعاد مثل الأنعام 
الاعتالاف دون غيره؛ ونار جهنم 
مسكن لهم يصيرون إليه من بعد 
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(5)وكم يا محمد من قرية هي أشد 
قوة من قريتك» من أهل قريتك 
وهي مكة» أهلكناهم فلا ناصر 
هم من عذاب الله ينصرهم. 
فمن كَانَ على برهانٍ وحجة وبيان من أمر رَبّهِ والعلم بوحدانيته» فهو يعبدّه على 
بصيرةٍ منه» کمن حسّن له الشيطان قبيح عمله وسيئه فأراه يلاء واتبعوا ما دعتهم 
إليه أنفسّهم من معصية الله وعبادة الأوثان. 

()صفة الجنة التي وعدها الذين اتقوا في الدنيا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. 
فيها أنمار من ماء غير متغير الريح» وأنهار من لبن لم يتغير طعمةٌ لأنه لم يلب من 
حيوان فيتغير طعمه» وفيها أخهارٌ من خر لذةٍ للشاربين يلتذون بشربهاء وفيها أخبارٌ من 
عسل قد صفَي من القَذى» وهؤلاء المتقين في هذه الجنة من جميع الثمرات التي تكون 
على الأشجارء وعفو من الله هم عن ذنوبهمء أمّن هو في هذه الجنة كمن هو خالد في 
النارءوسّقي هؤلاء الذين هم خلودٌ في النار ماء قد انتهى حرّهء فقطع ذلك الماء من 
شدة حرّه أمعاءهم. 
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)ومن هؤلاء الكفاريا محمد مَن يَسْتمِع إليك وهو المنافِق» فيستمع ما تقول فلا 
يعيه ولا يفهمه. تهاوناً منه وتغافلاً ب| تتلو عليه من كتاب ربك» تی دا تحرجوا يمن 
عندك» قالوا لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله: مَاذَا قال لنا محمد 
آنِمًا؟ هؤلاء الذين ختم الله على قلوهم» ورفضوا أمر الله واتبعوا ما دعتهم إليه 
أنفسهم؛ فهم لا يرجعون مما هم عليه إلى حقيقة ولا برهان. 

3 وأما الذين وفقهم الله لاتباع الح زادهم الله بذلك إياناً إلى إيمامهم» وأعطى 
الله هؤلاء المهتدين تقواهم» فهل ينظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وعد الله خلقه 
بعثهم فيها أن تجيئهم فجأة لا يشعرون بمجيئهاء فقد جاء هؤلاء الكافرين بالله الساعة 
وأدلتها ومقدماتهاء فمن أيّ وجه لهؤلاء المكذّبين بآيات الله ذكرى ما قد ضيّعوا؟ ليس 
ذلك بوقتٍ ينفعهم التذكر والندم؛ نه وقت مجازاة. 

()فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة إلا الله وسل ربك غفران 
سالف ذنوبك وحادثهاء وذنوب أهل الإيهان بك من الرجال والنساء. فإن الله يعلم 
متصرفکم فيا تتصرّفون فيه في يقظتكم» ومثواكم إذا ثويتم في مضاجعكم للنوم ليلا 
لا يخفى عليه شيء من ذلك . 


۲۲ 


)ويقول الذين صدقوا الله 
ولا نزت سورة قدا أنزك سورة ڑج ورسوله: هلا نَزّلت سورة من الله 
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1 وذكرفها تال رات ا 9 تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار. 
بظرونإلك نظرالمغش عليه مِنَالموت فول لهم وھا ے ے ي ٤ه‏ و رف ET‏ 
جه کے و وور ترت و کے حمس ا 5 فإذا انزلت سورة عحكمة بالبيان 
؟) طاعة وقول معروف فإذاعرم ا لأمرفلؤصدفوا الله ق 2 5 1 
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إِلَبِك يا محمد. نظ رًَالمغيي عليه 
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:ا ازمل ری الما 58ای ابذاك نترمر | 
م ا ایک يا عمل ن ر ي 
لھ © ناتھ قارا رارک مرا تر ف من خوف الموت؛ خوفا أن تغزههم 
أله ليڪ ف بض الْأمَر واي واتار 158 وتأمرهم بالجهاد. فأولى هؤلاء 
© نيسدنهم الملتيك ةيسرت مهد 18 الذين في قلوبہم مرض» وهذا وعيد 
وَأدسرَهُمَ © دلب پانھ مات بعوا م اسخطاله ا توعد الله به هؤلاء. 

()طاعةٌ وقول معروف قبل 


كرا ار 0 EOE‏ 
ْم © 
سات باد ایا 
القتال وجاء أمر الله بفرض ذلك 
كرهتموه» فلو صدقوا الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتالء فَوَهُوا له بذلك» لكان 
خيراً هم في عاجل دنياهم» وآجل معادهم. 
95 فلعلكم أيها القوم إن توليتم عن تنزيل الله» أن تعصوا الله في الأرض فتكفروا 
به» وتسفكوا فيها الدماءء وَتُقَطُعُوا أرحَامكُمء وتعودوا ما كنتم عليه في جاهليتكم من 
التشتت والتفرّق» هؤلاء الذين يفعلون هذا لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فسلبهم فَهُمَ 
ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله» وسلبهم عقوم فلا يتبيّتون حجج الله وأدلته. 
)أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله في آي القرآن» ويتفكّرون في حججه» أم 
أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر. 
)إن الذين رجعوا القهقرى على أعقابهم کفارا بالله من بعد ما تبين هم الح وقصد 
السبيل» الشيطان زيّن لهم ارتدادهم على أدبارهم» ومد الله لهم في آجالهم . 
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()أملى الله هؤلاء المنافقين» والشيطان سول لممء من أجل أنهم قَالُوالِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا 
نزلٌ الله من الأمر بقتال أهل الشرك: سنطيعكم في بعض الأمر الذي هو خلافٌ لأمر 
الله وأمر رس وله صََانَََنَهوَسَلرَ والله يعلم إسرار هذين الحزبين المتظاهرين من آهل 
النفاق» ولا يخفى عليه ذلك ولا غيره من الأمور. 

5 فكيف لا يعلم حالهم إذا توفتهم الملائكة؛ وهم يضربون وجوههم وأدبارهم» 
فحالهم أيضاً لا يخفى عليه في ذلك الوقت. 

)تفعل الملائكة ذلك ببؤلاء المنافقين من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من 
طاعة الشيطان» وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكفار به» فأبطل الله ثواب أعمالهم 
وأذهبه» أحسب هؤلاء المنافقون الذين في قلوءهم شك في دينهم» أن لن تحرج الله ما في 
قلومهم من الأضغان على المؤمنين» فيبديه لهم ويظهره» حتى يعرفوا نفاقهم» وحيرتهم 
في دينهم. 
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ولو نشاء يا محمد لعرّ فناك هؤلاء 
المنافقين حتى تعرفهم» فلتعرفهم 
بعلامات النفاق الظاهرة منهم في 
فحوى كلامهم. ولتعرفن هؤلاء 
امنافقين في معنى قوهم» وَالله 


1 بعلم أعيالكُم لا يخفى عليه العامل 


منكم بطاعته» والمخالف ذلك وهو 
مجازي جميعكم عليها. 

کے حر ر سه کے ت و e‏ 

)و لتبلونكم أا المؤمنون 
ان ال 1 
أعدائه» ويعرف ذوو البصائر منكم 
في ديه من ذوي الشكء إن الذين 


” عنيعدو | دا ودرا الا 


بتعث به رسله. وخالفوا رسوله محمدا دعسل فحاربوه وآذوه من 


بعد ما علموا أنه نبي مبعوث» لن يضر وا الله شنا ؛لأن الله بالغ أمره» وناصر رسولهء 
وسيذهب أعالهم فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا الآخرة. 


يا أا الَذِينَ آمَنُوا بالله ورسوله أَطِيعُوا الله 


وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ في أمرهما ونهيهماء ولا 


تبطلوا بمعصيتكم إياهماء فإن الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح. 
)إن الذين أنكروا توحيد الله» وصدوا من أراد الإيوان بالله وبرسوله. ثم ماتوا على 
ذلك من كفرهم» فلن يعفو الله ع) صنع من ذلك» ولكنه يعاقبه عليه» ويفضحه على 


رءوس الأشهاد. 


()افلا تضعفوا أيها المؤمنون بالله عن جهاد المشر كينء وتدعو 


هم إلى الصلح والمسالمة. 


وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم» والله معكم بالنصر عليهم» ولن يظلمكم أجور 


٠ 


أعمالكم فينقصكم ثوابها. 

© )إن الحياة الدنيا لعب ولهوء إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله» فأما ما عدا 
ذلك فإن| هو لعب ولهؤيذهب ويندرسء أو إثم يبقى على صاحبه عاره» وإن تؤمنوا 
بالله وتتقوه بأداء فرائضه» واجتناب معاصیه» يؤتكم ربكم أجوركم فيعوضكم ما 
هو خير لكم منه» ولا يسألكم ربكم آموالکم» ولكنه يكلفكم توحیده» إن يسألكم 
ربكم أموالكم فيجهدكم بالمسألة» ويلح عليكم بطلبها منكم تبخلوا بها وتمنعوها ضنا 
منكم بهاء ولكنه علم ذلك منكم» ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكموهاء ولو سألكم 
أموالكم فيخرج بمسألته ذلك منكم أضغانكم. 

)ها أنتم أا الناس هَوّلاءِ تدعون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونُصرة دينه» فَمِنَكم 
من يبخل بالنفقة فيه» ومن يبخل بالنفقة في سبيل الله» فإنما يبخل عن بخل نفسه. 
لأن نفسه لو كانت جواد الم تبخل بالنفقة في سبيل الله» ولا حاجة لله أيها الناس إلى 
أموالكم ؛لأنه الغنىٌ عن خلقه والخلق الفقراء إليه» وإن تتولوا أا الناس عن هذا 
الدين بهلككم ثم يجيء بقوم آخرين غيركم بدلاً منكم يصدّقون به ثم لا يبخلوا با 
اروا ا سيل الله. 
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إنا حكمنا لك يا محمد حکا لمن 
سمعه أو بلغه على من خالفك من 
كفار قومك» وقضينا لك عليهم 
بالنصر لتشكر ربك» وأما الفتح 
و 

فيا ذكر الهدنة التي جرت بين 
رسول الله ووسر ومشر کي 
قريش بالحديبية. 

77 )فيغفر لك ربك ما تقدم 
موك قل ف اكا دد 
وما تأخر بعد فتحه» وَيتم نِعمَته 
عليك بإظهاره إياك على عدوّك 
ويرشدك طريقاً من الدين لا 
اع وجاج فيه» وينصرك على سائر 
أعدائك ومن ناوآك نصرا لا يغلبه 


»الله أنزل السكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله؛ ليزدادوا إيانا إلى 
إيمانهم بالفرائض التي كانت هم لازمة قبل ذلك» ولله جنود السموات والأرض 
أنصارٌ ينتقم بهم ممن يشاء من آعدائه» ولم يزل الله ذا علم با هو كائن قبل كونه» حكيم| 


ف تدبيره. 


(ك)ليدخل المؤمنين والمؤمنات بذلك جنات تجري من تحتها الأنبار» ماكثين فيها إلى 
غير نهاية» وليكفر عنهم سيئ أعمالهم با حسنات التي يعملونهاء وكان ما وعدهم الله 
به من إدخالهم الجنات ظفراً ونجاةً ما كانوا يحذرونه من عذاب الله عظي). 

© وليعذب المنافقين والمنافقات بفتح الله لك يا محمد فيُكبّتوا لذلك ويحزنواء وليعذب 
أيضاً المشركين والمشركاتء الظَّائَينَ بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان على أعدائك 


4 


عل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة العذاب» 

ونام الله بغضب منه» وأبعدهم فأقصاهم من رحته» وعد لهم جهنم يصلونها يوم 

القيامة» وساءت جهنم منزلا. 

)وله جنود السماوات والأرض أنصاراً على أعدائه» ولم يزل الله ذا عَرَةٍ لا يغلبه 
لب» حكيم في تدبيره خلقه. 

©0 رسَلتاك يا محمد اها على أمتك با أجابوك فیا دعوخهم إلی ومبشراً هم 

بالجنة إن أجابوك إلى ما دعوتهم إليهء ونذيراًهم عذاب الله إن هم تولُوَا عم جثتهم 

َه تؤمنوا بالله ورسوله أنتم أبها الناس» وتعزروه وهو التقوية بالنُصرة والمعونة: 

وتوقروه بالتعظيم والإجلال والتفخيم» وتصلوا لله بالغدوات والعشيات. 
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إن الْذِينَ يُبَاِيعُونَكَ بالحديبية 
من أصحابك على أن لا يفرّوا 
عند لقاء العدوء إنم) يبايعون الله؛ 
لهبذلك. قوةالله فوق قوتهم في 
نصرة رسوله هنوسا لأخهم 
إن بايعوا رسول الله صََانَهءَلِنهوسَلَ 
على نُصرته على العدو. فمن نكث 
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بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة 
بوفائه بالبيعة» ومن أوفى ب) عاهد 
الله عليه من الصير عند لقاء العدوٌ 
فسيعطيه الله ثواباً عظي]ء وذلك أن 
يدخله الحنة. 

()سيقول لك يا محمد الذين خلّفَهم الله في أهليهم عن الخروج معك في مسيرك إلى 
مكة معتمراً: شغلتنا عن الخروج معك معالجة أموالناء وإصلاح معايشنا وأهلوناء 
فاستغفر لنا ربنا لتخلّفنا عنك» يقول هؤلاء الأعراب المخلّفون عنك بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم» قل لهؤلاء الأعراب: إن أنا استغفرت لكم أا القوم ثم أراد الله هلاككم» 
أو أراد بكم نفعا بتثميره أموالكم وإصلاحه أهليكم» فمن ذا الذي يقدر على دفع ما 
أراد الله بكم من خير أو شرٌء ما الأمر ى) يظن هؤلاء المنافقون من الأعراب أن الله لا 
يعلم ماهم عليه من النفاق؟ بل لم يزل الله بها يعملون من خير وشرٌ خبيرأء لا تخفى 
عليه ثيىء من أعمال خلقه. 

)ما تخلفتم عن صحبته من أجل شغلكم بأموالكم وآهلیکم» بل تخلفتم ظنا منكم 


أن رسول الله لهسم ومن معه من أصحابه سيهلكون. فلا يرجعون إليكم أبدا 
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باستئصال العدوٌ إياهم» وحسّن الشيطان ذلك في قلوبكم» وظننتم أن الله لن ينصر 
حم دا يرسا وأصحابه المؤمنين على أعدائهم» وكنتم قوما مَلْكى لا يصلّحون 
لشيء من خير. 

)ومن لم يؤمن أيها الأعراب بالله ورسوله منكم ومن غيركم» فإنا أعددنا هم جميعاً 
سعيراً من النار تستعر عليهم في جهنم إذا وردوها يوم القيامة. 

(ولله سلطان السموات والأرض.ء فلا أحد يقدر أيها المنافققون على دفعه عم أراد 
بكم من تعذيب على نفاقكم إن أصررتم عليه أو منعه من عفوه عنكم إن أنتم تبتم 
من نفاقكم وكفركم» ول يزل الله ذا عفو عن عقوبة التائبين» وذا رحمة مهم أن يعاقبهم 
على ذنوبهم بعد توبتهم منها. 

)سيقول يا محمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك: إذا انطلقت أنت ومن صحبك 
في سفرك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم من الغنيمة لِتَأخذوهاء وذلك ما كان الله وعد 
أهل الحديبية من غنائم خيبرء ذَرُوئًا نَتبِمْكم إلى خيبرفنشهد معكم قتال أهلهاء يريدون 
أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم عوضاً 
من غنائم أهل مكة» قل هؤلاء المخلفين يا حمد: لن تتبعونا إلى خيبر إذا أردنا السير 
إليهم» هكذا قال الله لنامن قبل مَرجعنا إليكم. إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية 
معناءولستم ممن شهدهاء فَسَيقُولُونَ: بل تحَسُدُوئَا أن نصيب معكم مغتأء فلذلك 
تمنعوننا من الخروج معكم. بل كانوا لا يفقهون عن الله ما لهم وعليهم من أمر الدين 
إلا قليلاً يسيرا. 
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3 بنارا ستو قري كير 5 الأعراب عن المسير معك» ستدعون 
ا ب سمو إن يغاب كما ay‏ 
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0 : إلى قتال قوم أولي بأس في القتال» 
| نتروا ناویم نل يدايا ى ى 0 1 0 1 
رس 2 کے سر رو م ر ور مہ ارم د ى 2 مار لا ء ٠‏ یل 
علا لای حرج ولاع لا ارج حرج ولا لَالْمريضٍ حل و تلون ار ين تدعون إلى 
1 زنع أله ورس و ردخ ج ير ین شت هاا لر قتالهم» او يسلمون من غير حرب 
يني يابايا © # لَمَدْرَضِص آمَدْعنِ 180 ولا قتال» فإن تطيعوا الله إذا دعاكم 
و ما عص ل ل لير 
س زی ہرک قن si‏ يلم ما إلى قتال هؤلاء القوم يعطكم الله 
ا انزد الس تة علوم اقم تبه تًا ٠ E‏ 
ر ل ره ل و الجنة. وإن تدبروا عن طاعة ربكم 
7 کور یاخد وتا وان e‏ 
تكد سكير أ را دري ا فتزكواقناضم كما عصيتموه من 
rt 5‏ ءَايَهللْموّمنينَ وَبَهَديَكي قبل» في أمره إياكم با مسير مع رسول 
0 ر الله هرسار إلى مكة. يُعذبكم 
عذَّابًا وجيعاء وذلك عذاب النار. 
ليس على الأعمى منكم أا 
الناس ف ولا عل الأعرج ي 
ولاعل المريض ضيق أن يتخلفوا 
عن الجهاد مع المؤمنين» ومن يطع الله ورسوله يدخله الله يوم القيامة جنات تجري من تحتها 
الأنمار» ومن يعص الله ورسوله يعذبه عذاباً موجعاء وذلك عذاب جهنم يوم القيامة. 
2 لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين إِذ يبَايعُونَكَ تحت الشّجَرَة» يعني بيعة أصحاب 
رسول الله لول وسول الله بالحديبية» فعلم ربك يا محمد ما في قلوب المؤمنين من 
صدق النية» والصبر معك؛ فأنزل الطمأنينة والثبات عليهم» وعوّضهم في العاجل عن 
غنائم أهل مكة فتحاً قريبء وذلك فيم| قيل: فتح خيبر» وأثاب الله هؤلاء الذين بايعوا 
رسول الله انلوسر مغانم كثيرة يأخذونها من أموال بود خيبر» وكان الله ذا عزةٍ 
في انتقامه ممن انتقم من أعدائه» حكيراً في تدبيره خلقه فيها شاء من قضائه. 
()وعدكم الله أا القوم مغانم كثيرة تأخذونها وهي كل مغنم غنمها الله المؤمنين 
من أموال المشركين» كغنائم هوازن وغطفان وفارس والروم» وقيل: هذه المغانم هي 
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مغانم خيبر» فعجل لكم هذه غنائم خيبر» وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية 
فی اقرب نی کے ر و ایا ركفت اللا بدي الم کی مک ورن 
تعالى ذكره أيديّهم عن عيا لمم آية وعبرة للمؤمنين به» فيعلموا أن الله هو المتولي كلاءتهم. 
ل( ووعدكم أيها القوم ربكم فتح بلدةٍ أخرى لم تقدروا على فتحهاء قد أحاط الله بها لكم 
حتى يفتحها لکم» وكان الله على كل ما يشاء من الأشياء ذا قدرة» لا يتعذّر عليه شيء. 
© وَلَوْ قَائدَكُمُ الَّذِينَ كَمَوُوا بمكة لامزموا عنكم» ثم لا يجد هؤلاء الكفار المنهزمون 
ولياً يواليهم على حربكم» ولا نصيراً ينصرهم عليكم» لأن الله معكم. 

5 سنة الله التي قد حلت من قبل» فلو قاتلكم هؤلاء الكفار لخذهم الله حتى هزمهم 
عنكمء خذلانه أمثالهم من أهل الكفر من الأمم الذين مضوا قبلهم» ولن تجد يا محمد 
لسنة الله التي ستها في خلقه تغييراً. 
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)الله كف أيدي المشركين الذين 
كانوا خرجوا على عسكر رسول الله 
صَزَنَعَلَهِوَسَلَرَ با لحديبية يلتمسون 
غِرْتهِمُْ ليصيبوا منهم» فبعث رسول 
الله هوس فأتى بهم أسر ی 
فخل عنهم رسو ل الله صََدَمعَيِهِوَسَلر 
ومنّ عليهم ولم يقتلهم» وكان الله 
بأعمالكم وأعمالهم بصيراً لا يخفى 
عليه منها شيء. 
[)هؤلاء المشركون من قريش هم 
الذين جحدوا توحيد الله» وصدوكم 
أيها المؤمنون عن دخول المسجد 
اخرام» وصدوا اهدي و عن 
أن يبلغ يله ولولا رجال من أهل 
الإيمان ونساء منهم أا المؤمنون بالله 
أن تطئوهم بخيلكم ورَجِلِكُم لم تعلموهم بمكة. 
e‏ فلا يستطيعون الخروج إليكم فتقتلوهم» فتصيبكم من 
مَعرَة تعر ون اء » يلزمكم من أجلها كفارة قتل الخطأء ليدخل الله في الإسلام من 
أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوهاء لو ر الذين في مشر كى مكة من الرجال المؤمنين 
والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم» وخرجوا من بين أظهرهم؛ لقتلنا من بقي 
فيها بالسيف» أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل. 
© إذ جَعَل الَذِينَكَمَرُوا في فلوم الحويّة حي الجاهليّة حين جعل سهيل بن عمرو 
في قلبه الحمية» فامتنع إن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله 
هرسام والمشركين: بسم الله الرحمن الرحيم» وأن يكتب فيه: محمد رسول 
الله» وامتنع هو وقومه من دخول رسو ل الله صََتَعَتِوسَرَرَ عامه ذلك. فأنزل الله 
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الصبروالطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين» وألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون 
بها النار» وكان رسول الله صَيَانَعَلهوَسَامَ والمؤمنون أحقٌ بكلمة التقوى دون المشركين 
وأهلهاء ولم يزل الله بكل شيء ذا علم» لا يخفى عليه شيء هو كائن. 

8)لقد صدق الله رسوله محمداً رؤياه أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين. 
مقصراً بعضهم رأسه. ومحلقاً بعضهم. لا يخافون أهل الشرك» فعلم الله ما لم تعلمواء 
وذلك علمه با بمكة من الرجال والنساء المؤمنين» الذين لم يعلمهم المؤمنون» ولو 
دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرّجلء فَجَعَلُ من دون دخوهم المسجد 
الحرام» ودون تصديقه رؤيا رسول الله مَإَِنَهعلهِوَسَلَ وكان صلح الحديبية وفتح خيبر 
دون ذلك. 

)هو الذي أرسل رسوله محمدا َِؤَّتَهعَدوَسَََ بالبيان الواضح؛ ليبطل به الملل كلها 
فحينئذٍ يظهر الإسلام على الأديان كلهاء أشهدك يا محمد ربك على نفسه» أنه سيظهر 
الدين الذي بعثك به وحسبك به شاهدا. 
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وق وتال ولا مھ روا هالول کجھ ري ڪم 
ابع أن بط أعَمنلخ وسكا عرو © الذي 
امتهم عند رول ناویک الزن مداه 
ویچم لقو لهُمَعْفره وأْجْرْعَظليمٌ © الإ 
(0] باد وتك من وراء المجرات ڪهم لايع قوت © ا 
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محمد رسول الله وأتباعه 
أصحابه الذين هم معه على دينه. 
غليظة قلوبهم على الكفار» رقيقة 
قلوب بعضهم لبعض» تراهم ركعا 
خا هق صلا سيدا اها 
يلتمسون - بركوعهم وسجودهم 
57 على الكفار ورحمة 
بعضهم بعضاً - بأن يتفضل عليهم 
فيدخلهم جنته» وأن يرضى عنهم 
ربهمء علامتهم في وجوههم من أثر 
السجود في صلاتم» هذه الصفة التي 
E‏ 
هرسام الذين معه صفتهم في 
الحوراة؛ وصنتيم ي ال عيسى 
صفة زرع أخرج وراه فقوّاه فغلظ 


الزرع» فاستَوّى الزرع على حاملته» يُعجب هذا الزرعٌ الذين زرعوه؛ فكذلك مثل محمد 
ليغيظ بهم الكفار» وعد الله الذين صدّقوا الله ورسوله؛ وعملوا ب أمرهم الله عفواً عا 


)يا أا الذين أقرّوا بوحدانية الله لا تعجلوا بقضاء أمر قبل أن يقضى الله لكم فيه 
5 0 %0 


سميع لما تقولون. عليمٌ لا يخفى عليه شيء. 


۴ 


)يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله» لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رس ول الله 
وتغلظون له في الخطاب» ولا تنادوه | ينادي بعضكم بعضاً: يا حمد» يا عمد ولكن 
قولاً ليناً بتعظيم وإجلالء أن لا تحبط أعمالكم فتذهب باطلة لا ثواب لكم عليها. 
(5)إن الذين يَكْمُون رفع أصواتهم عند رسول الله هؤلاء هم الذين اختبر الله قلويهم 
بامتحانه إياهاء فاصطفاها وأخلصها لاتقائه بأداء طاعته. واجتناب معاصيه. هم من 
الله عفو عن ذنوبهم السالفة» وثوابٌ جزيل» وهو الجنة. 

)إن الذين ينادونك يا محمد من وراء حجراتك» أكثرهم جهالٌ بدين الله. 
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ولو أن هؤلاء الذين ينادونك 
يا محمد من وراء الحجرات صيروا 
فلم ينادوك حتى تخرج إليهم» لكان 
خيراً لهم عند الله» والله ذو عفو عمن 
ناداك من وراء ا لحجاب» رحيم به 
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أن يعاقبه على ذنبه بعد توبته منه. 
)يا أا الذين صذقوا الله 
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سخ يبعال رای راا الُفيطيت 
© ال یدرو اتل را مويو وتوا أله 
لکت كاي ءامو انكر قير 
ا احبر کیا ھم وآ ا یکا 
ياخلين شر ااا ترقت بم 


مرم با روم مء ےر 


نديد 
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مهمه 


قوم فَتَبيّنُوا لئلا تصيبوا قوما برآء 
نما قذفوا به بجهالة منكم» فتندموا 
على إصابتكم إياهم بالجناية. 

0 واعلموا أا المؤمنون بالل 


ورس ارف E‏ ول انه 

69 ا تب فاؤلتيك ليک اظ‎ ١ 

SESE‏ 0 فاتقوا الله أن 7 تقولواالباطل فإن 
الله يخبره آخبارکم» لو كان رسول 


اله معيو يعمل في الأمور بآرائكم ويطيعكم لنالكم دة ومشقة في كثير من 
الأمور» وَلَكِنَّ الله حَيَّبَ کت حَبْب يكم الان بالله ورسولهء فأنتم تطيعون رسول الله وحسّن 
الإيهان في قلوبكم. وَكَرَه إلَيْكَم الْكَفْرَ بالله» والكذب» وركوب ما : هی الله عنه» هو لاء 
هم الراشدون السالكون طريق الحق» الله أنعم عليكم هذه النعمة فضلاً منه» والله ذو 
علم بالمحسن منكم من المسيء» وحكمة في تدبيره خلقه. 

()وإن طائفتان من آهل الإيان اقتتلواء فأصلحوا أا المؤمنون بينه) بالدعاء إلى حكم 
كتاب الله والرضا ب فيه» فإن أبَت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله 
وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه» فقاتلوا التي تعتدي حتى ترجع إلى حكم الله 
فإن رجعت الباغية فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى بالإنصاف بينهماء واعدلوا 
يها المؤمنون في حكمكم» إن الله يحب العادلين في أحكامهم. 
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إِنََا لومون إخوَةٌ في الدين فَأَصْلِحُوا بَينَ أَحَوَيَكُم إذا اقتتلا بأن تحملوهما على 
حكم الله وحكم رس وله وخافوا الله أيها الناس؛ لي رحمكم ربكم فيصفح لكم عن 
سالف إجرامكم. 

يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله؛ لا ہزأً قوم مؤمنون من قوم مؤمنين» عَسَى أن 
يَكُونُوا المهزوء منهم خير من الحازتين» ولا يهزأ نساء مؤمناتٌ من نساء مؤمنات» عسى 
المهزوء منهنّ أن يكن خيراً من الحازئات» ولا يغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنون» ولا 
يطعن بعضكم على بعض» ولا تداعوا بالألقاب» ومن فعل ما نهينا عنه» فهو فاسق. 
بعس الاسم الْفسُوقٌ بَعْدَ الإِيَانِء ومن لم يتب من نبزه أخاه بالألقاب» أو سخريته منه. 
فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوها عقاب الله. 
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)يا أا الذين صدقوا الله 
ورسوله. لا تقربوا كثيراً من الظنّ 
با لمؤمنين» إن ظن المؤمن بالمؤمن 
الشز إثة» ولا يتتبع بعضكم عورة 
بعض» ولكن اقنعوا با ظهر لكم 
من أمره. وبه فحمدوا أو ذمواء ولا 
يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب 
مايكره المقول فيه ذلك أن يقال له في 
وجهه» أيحبٌ أحدكم أا القوم أن 
يأكل لحم أخيه بعد تماته. فإن لم تحبوا 
ذلك وكرهتموه» فكذلك لا تحبوا 
أن تغتابوه في حياته. فإن الله حرم 
غيبته حياً کا حرم أكل لحمه میتاء 
فخافوا الله أها الناس بانتهائكم عا 
نماكم عنهء إن الله راجع لعبده إلى ما 


يحبه إذا رجع العبد لربه» رحيم به بأن يعاقبه على ذنب أذنبه بعد توبته منه. 

)يا أا الناس إنا أنشأنا خلقكم من ماء ذكر من الرجالء وماء أنثى من النساء 
وجعلناكم متناسبين» فبعضكم يناسب بعضا نسبا بعيدأء فا مناسب النسب البعيد أهل 
الشعوب» وأما أهل المناسبة القريبة أهل القبائل؛ ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة 
منه وبعله» لا لفضيلة لكم في ذلك» إن أكرمكم أيها الناس عند ربكم أشدكم اتقاءً له 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» إن الله ذو علم بأتقاكم وأكرمكم عنده» ذو خبرة بكم 


وبمصالحكم» وغير ذلك من أموركم. 


)قالت الأعراب: صدّقنا بالله ورسوله؛ قل يا محمد لهم: لستم مؤمنين» وَلَكِن قولوا: 
دخلنا في الملة وحقتا الدماء والأموال بالشهادة الحق» ولا يدخل العلم بشرائع الإيهان» 
وحقائق معانيه في قلوبکم» وإن تطيعوا الله ورس وله آا القوم لا ينقصكم شيئا من 


03 


أجور أعمالكم. إن الله ذو عفو أيها الأعراب لمن أطاعه» رحيم بخلقه التائبين إليه أن 
يعاقبهم بعد توبتهم. 

9)إنما المؤمنون أا القوم الذين صدقوا الله ورسوله. ثم لم يشكوا في وحدانية الله 
ولا في نبوّة نبيه صََلنَعَووَسَبََ وجاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم» وبذل مُهجهم في 
جهادهم» هؤلاء هم الصادقون في قوهم: إنا مؤمنون. لا من دخل في الملة خوف 
السيف ليحقن دمه وماله. 

)قل يا محمد لهؤلاء الأعراب: أَتُعلّمون الله أيها القوم بطاعتكم ربكم» والله الذي 
تعلّمونه أنكم مؤمنون علام جميع ما في السموات والأرضين لا يخفى عليه منه شىء» 
والله بكل ما كان وما هو كائن وبا يكون ذو علم. 

)يمن عليك هؤلاء الأعراب يا محمد أن أسلمواء قُل: لا نوا عل إِسْلامَكُمْه بل الله 
يمن عليكم أيها القوم أن وفقكم للإيهان به وبرسوله» إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 
)إن الله أيها الأعراب يعلم ما تكنه ضمائر صدوركم» وتحدثون به أنفسكم» ويعلم 
ما غاب عنكم» فاستسرٌ في خبايا السموات والأرض. لا يخفى عليه شيء من ذلك› 
والله ذو بصر بأعمالكم التي تعملونهاء وهو مجازيكم على جميع ذلك» إن خير فخير 
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(920(ق». والقرآن الكريم. ما 
كذبك يا محمد مشر كو قومك أن لا 
يكونوا عالمين بأنك صادق» ولكنهم 
كذبوك تعجباً من أن جاءهم منذر 
ينذرهم عقاب الله فقالالمكذبون 
بالله ورسوله: مجيء رجل منا من بني 
آدم برسالة الله إلينا شيء عجيب. 

3 !إذنا متنا وكنا تراباً نعلم 
ذلك» ونرى ما تعدنا على تكذيبك». 
ذلك غير كائن» ولسنا راجعين أحياء 
بعد مماتناء قد علمنا ما تأكل الأرض 
من أجسامهم بعد مماتهم» وعندنا 
كتاب حاف لذلك كله؛ لا یدرس 
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)بل كَذَّبُوا بالق رآن لا جَاءتهم من الله» فهم في أمر مختلطٍ عليهم ملتبس» لا يعرفون 
حقه من باطله» أفلم ينظر هؤلاء المكذّبون بالبعث إلى السََّاءِ قوقهم كيف بنيناها 
فسؤيناها سقفاً عفوظاء وزيناها بالنجوم» وما ها من صدوع وفتوق. 

3 والأرض بسطناها وجعلنا فيها جبالاً ثوابت» وأنبتنا في الأرض من كل تن 
نبات حسن, فعلنا ذلك تبصرة لكم أيها الناس» نبصركم بها قدرة ربكم على ما يشاء» 
وتذكيراً من الله عظمته ووحدانيته» لكل عبد رجع إلى الإيمان بالله والعمل بطاعته. 
3 وَنزلنا مِنَ السَّمَاء مطراً مباركاء فأنبتنا به بساتين أشجاراً وحبّ الزرع المحصود من 


© وأنبتنا بالماء النخل طوالآًء له طلعٌ وهو الكُفَرّى منضوةٌ بعضه على بعض 
متراكبٌ قوتا للعباد» وأحيينا مبذا الماء بلدةٌ ميتاً قد أجدبت وقحطت» كا أنبتنا مبذا 
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الماء هذه الأرض الميتة فأحييناها به» كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من قبوركم. 
©0 كذّبت قبل هؤلاء المشركين قَوْمُ وح وَأَضْحَابٌ الرس وهم قوم رسوا 
نبيهم في بئروثمود» وقوم شعيبء وَقَوْمُ تب وكان قومه أهل أوثانٍء كل هؤلاء الذين 
ذكرناهم كذّبوا رسل الله الذين أرسلهم فوجب لهم الوعيد الذي وعدناهم. 

()أفعيينا بابتداع الخلق الأول الذي خلقناه» ولم يكن شيئًا فنعيا بإعادتهم خلقاً جديداً 
بعد بلائهم في التراب» ليس يعيينا ذلك» ما يشك هؤلاء المش ركون أنا م نَعْيَ بالخلق 
الأوّلء ولكنهم في شك من قدرتنا على أن نخلقهم خلقاً جديداً بعد فنائهم. 
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سرائره وض ئر قلبه» ونحن اقرب 
للإنسان من حبل العاتق» والوريد: 
عرق بين الحلقوم والعلباوين. 
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الْرَّصَّدَء وقال بعض نحوبي الكوفة: 
قعوداً عن اليمين وعن الشمال. 
)ما يلفظ الإنسان من قول فيتكلم 
به إلا كان ما يلفظ به من قول لدى 
ادا و 
وجاءت سكرة الموت وهي 
شدته وغلبته على فهم الإنسان. 
كالسكرة من النوم أو الشراب» وقيل: وجاءت سكرة الموت بحقيقة» وهذا هو الشىء 
الذي كنت تبرب منه. 
© )هذا اليوم الذي ينفخ فيه هو يوم الوعيد الذي وعده الله الكفار أن يعذّمهم فيه 
وجاءت كل نفس ربها معها سائق يسوقها إلى الله» وشهيدٌ يشهد عليها با عملت في 
الدنيا من خير أو شرٌ. 
()لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد. 
فجلينا ذلك لك» وأظهرناه لعينيك» حتى رأيته وعاينته» فزالت الغفلة عنك» فأنت 
اليوم نافد البصرء عالم بها كنت عنه في الدنيا في غفلة. 
©©)وقال قرين الإنسان: هذا الذي هو عندي معد حفوظ, ألقِيًا في جَهَنْمَ كل 
جاحدٍ وحدانية الله» عنيدٍ عاندٍ عن الحق وسبيل الهدى» يمنع كل حق وجب لله أو 
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لآدمي في ماله. معتل على الناس بلسانه بالبذاء والفحش في المنطق» وبيده بالسطوة 
والبطش ظلاًء شاك في وحدانية الله وقدرته على ما يشاء. 

0508 الذي أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من خلقه» فألقياه في عذاب جهنم 
الشديد» قال قرين هذا الإنسان الكفار وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا: ربنا 
ما أنا جعلته طاغياً متعدّيا إلى ما ليس له» ولكن كان في طريق جائر عن سبيل الهدى 
جوراً بعيدأء قال الله لمؤلاء المشركين: لا تَختصمُوا لدي اليوم وَقَد قَدّمت إليكم بالوعيد 
في الدنيا قبل اختصامكم هذاء بالوعيد لمن كفر بي وعصاني وخالف أمري ونبيي. 
© ما يغير القول الذي قلته لكم فى الدنياء وهو قوله (لأمْلانَ جَهَنَّممِنَ الجن الاس 
أَحْمَعِينَّ)» ولا أنا بمعاقب أحداً من خلقي بجرم غيره. 

)وما أنا بظلام للعبيد يوم تقول لَهَنَمَ مَل امْتَلاأتِ وذلك يوم القيامة» لما سبق من 
وغتوياهيملاما می ال رالاس من وتقول: هل ون ربد ؟ جن يضع لله 
عليها قدمه. 

00 وأدنيت الجنة وقرّبت للذين اتقواريهم؛ هذا الذي توعدون أا اتقون 
لكل راجع من معصية الله إلى طاعته» تائب من ذنوبه» حفيظ لكل ما قربه إلى ربه من 
الفرائض والطاعات» والذنوب التي سفت منه للتوبة منهاء من خاف الله في الدنيا 
من قبل أن يلقاه» وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه. 

)ادخلراهذه الجنة بأمان من الهم والغضب والعذاب» هذا الذي وصفت لكم 
أها الناس هو يوم دخول الناس الجنة» ماكثين فيه ا إلى غير نهاية» هؤلاء المتقين ما 
يريدون في هذه الجنة» وعندنا هم مزيدٌ يزيدهم إياه» وقيل: المزيد النظر إلى الله. 


140 


TEE E EASE 
8 كسالك ادبن اتاق‎ 1 
1 كلس تيص © | © إِنَف ذلك زكر لِمَْكانَ‎ 1 
[| م ااال مره يد لدف‎ 9 
الوت ءارس وماینتھ اف اباو ومام ا‎ @ 
| ينوب 69 امرك مايقو ت وسیخ ردت‎ 0 
6 لطع الولو الع 9 ومنلل سَبَحَهُ‎ 6) 


2 


كام 9 ) اسيع بم ين الماد من تكن درب 
© مغو ألصَيِحةبألْحَن كيروج 69 إِنَا 
غي ثرإ التي © فق الاش 
عنم راا ذلك ري تا 0ر 


دم 
NO‏ 
A‏ 


ا 


NY 
¥ 
A^ 


YS 
Col 

اموه 

4 م مد 
5 د 


E 


NS 
CH 
A 


کا 
۸ 
\ 
e‏ 
ا 
1 
١‏ 
1 
1 


ميد 
CH‏ 
اه 


لل 

0 رمتعا مارد لشن انْمَنْيحَافْوَعيدٍ 639 
AOS E ٤‏ ا 

9 سش سا راچیو ۹ 

0 تدرو A E a‏ ر 


e 


ا 


SE SES 8 


غير غافل عنه ولا ساه. 


(وكثيراً أهلكنا قبل هؤلاء 
الارص جسن تررس سن الدرواد” 
هُمْ اشد بطشاًمن قريشء د َحَرَكُوا 
البلاد فساروا فيهاء فطافوا وتوغلوا 


إلى الأقاصي منها؛ فهل کان هم 


بتنقبهم في البلاد من مَّنجى من 
الملاك إذ جاءهم أمرنا. 

)إن في إهلاكنا القرون من قبل 
قريش لَذِكْرَى لمن كان له عقل؛ 
فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه 
من كفرهم برمهمء أو أصغى لإخبارنا 


إياه عن هذه القرون التى أهلكناها 


بسمعه» فيسمع الخبر عنهم» كيف 
فعلنا بهم حين کفروابربهم؟ وهو 
متفهم لما يخبرٌ به عنهم شاهد له بقلبه. 


ولقد خلقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلائق في ستة أيام» وما مسنا 


من إعياء. 


© فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء اليهود» وما يفترون على الله» وصل بحمد ربك 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل الغروب» وَمِنَ اليل سبح وهي 
صلاة الليل» وسبح بحمد ربك أدبار السجود من صلاتك» واختلف آهل التأويل في 
معنى التسبيح» فقيل: الركعتان بعد المغرب» وقيل: التسبيح أدبار الصلوات المكتوبات؛ 
وقيل: هي النوافل في أدبار المكتوبات وهو قول ابن زيدء وأولى الأقوال في ذلك قول 
من قال: هما الركعتان بعد المغرب» لإجماع الحجة من أهل التأويل» ولولا ما ذكرت 
من إجماعها عليه لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد. 
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ع"( واستمع يا محمد صيحة يوم القيامة» يوم ينادي بها منادينا من موضع قريب» 
يوم يسمع الخلائق صيحة البعث من القبور بالأمر بالإجابة لله إلى موقف الحساب» 
ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم. 

)إن نحن نُحيي الموتى ونميت الأحياءء» وإلينا مصير جميعهم يوم القيامة» يوم 
تصدّع الأرض عنهم فيخرجون منها سراعاًء جمعهم ذلك علينا يس سهل. 
)نحن يا محمد أعلم با يقول هؤلاء المشركون من فريتهم على الله؛ وما أنت عليهم 
بمسلط يقهرهم ويجبرهم» فذكر يا محمد بهذا القرآن الذي أنزلته إليه من يخاف الوعيد 
الذي أوعدته من عصاني وخالف أمري. 
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N) 7000‏ والرياح التي تذرو التراب ذرواء فالسحاب التي تحمل وقرها 
من الماء» فالسفن التي تجري في البحار سهلاً يسيرأًء فالملائكة التي تقسّم أمر الله في 
وإن الحساب والثواب والعقاب لواجب. 
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اعد نور الما وا لذرض انه لق یل ما اتک 3 
فة 09 هل أناك حَِيتُ مین همأ 9 00 عليهم متمادون» وعن الحق الذي بعث 
IS 9 2111111 0‏ 5 الله به حمدا صَإْانَدْعََهوسَامَ ساهون قد 
أمزيهجائ ل سیون دفر ي تيم ال الا تا وت [(18 مواعنه. يسأل هؤلاء الخرّاصون متى 
- مرم دوو ہے رر رط رص و ر 8 
© زیمت ج6ا ر رو رکو یر أ يوم المجازاة والحساب» يوم هم على 


ج ص ر 2 e‏ وق عر 


© ات امران شف رقص کت وجه هاوقالت ورتم | 
© قا کلب قال ته هوا لك ألْمَيِمْ © 
E E EEE EES 8‏ 
وحريقكم» هذا العذاب الذي توفونه 
اليوم هو العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا. 
ل ) )إن الذين اتقوا الله بطاعته» واجتناب معاصيه في بساتين وعيون ماء في الآخرة. 
عاملين ما أمرهم به رمهم مؤدّين فرائضه. إنهم كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض مطيعين. 
5 كانوا قليلاً من الليل نومهم فوصفهم بكثرة العمل» وسهر الليل» ومكابدته 
فيا يقربهم منه» وَبِالأسْحَارٍ يصلون» وقيل: أخروا الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر 
وفي أموال هؤلاء المحسنين حق لسائلهم المحتاج إلى ما في أيديهم والمحروم الذي حرم 
الرزق واحتاج. 
)ون الأرض عيرٌ وعظات لأهل اليقين بحقيقة ما عاينوا ورأوا إذا ساروا 
فيهاء وني أنفسكم أيضاً أيها الناس آياتٌ وبر تدلّكم على وحدانية صانعکم» أفلا 
تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه» وفي الساء المطر والثلج اللذان بهم تحرج الأرض 
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نار جهنم يعذبون بالإحراق بالنار. 


2 


رزقکم» وَمَا تُوعَدون ن خير أو شِرٌ. 

)فوربٌ السماء والأرضء إن الذي قلت لكم أيها الناس: إن في السماء رزقكم وما 
توعدون لحق» كما حن أنكم تنطقون. 

هل أناك ياعمد حديث ضيف إبراهيم خليل الرحمن المكرمين» حين دخل 
ضيف إبراهيم عليه فقالوا له سلاماً:» قال إبراهيم للهم: سلامٌ عليكم قوم لا نعرفكم» 
فعدل إلى أهله ورجع» فجاء ضيفه بعجل سمين قد أنضجه. 

قرب إليهم: فأمسكوا عن أكله: فقال: ألا تأكلون؟ فأوجس إبراهيم في 
نفسه من ضيفه خيفة وأضمرهاء قَالُوا: لا َف وَبَشَّوُوهُ بعُلام عالم إذا ك فَأَقبَلَتِ 
لكي و صيدا نش سيور عد ارالك الاد عدر ا ع لايد 
قَانُوا: هكذا قال ربك كما أخبرناك إِنَهُ هُوٌ الحكيم في تدبيره خلقه» العليم 


بمصالحهم. 
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9 ال ر )قال إبراهيم لضيفه: فم شأنكم 
1 ب 5 مسن 60 5اواإئا اراتا وم أ أا لمر سلون قَالُو 1 اال 
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ر9 € ارس لنم ججارة منْطِينٍ 69 ؟© مسومةعند ريك 
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NO 3 
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| نرو © ترح ناامز 5ار : ماو ا 

!سب بين اا ار 4 00050 النمطر عليهم من 
داليم © من ویرد اسل دسل :0 السماء حجارة من طين» معلمة الحجارة 

| ین 8 تلبوق سار © يميه 19 عند ربك يا إبراهيم للمتعدّين حدود 


0 
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9 ا 06 عاو اتی ار الله» فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط 

2 2 قم 9 ما سء أب عا يل € 507 9 ع8 ١ ٠‏ 

و کو یدک تک اکر © ست ري 8 . 00 

و" 00 لو ا نو ا لا gs)»‏ م 5 

@ دنالوه یشرو 509ا تاين تار © فا وجدنا في تلك القرية غير بيت من 

و جه ENE ETO AIS‏ كانوأ قوم 4 المسلمين. وهو بيت لوط» وتركنا في 

9 رک ا ام ر و رمه 011 0 ٠‏ کے سا تس 

د فسقین ئ والسماء ها بيد وات امومعو OE‏ رص ا هله القرية عارة واية للذين يخافون 

9 هدوع ® ڪل ىء خلفتارو جين © ی له ا للم ذ الآ 5ة 

5 کک کک 4 عذاب اله الاليم قي الآخرة. 

8 گە 5ا مس مين 0 : ل 
E‏ 0 )وني موسى بن عمران إذ 

9 املاح اهاحر لی لهرت © ا . ET‏ 

م0 أرسلناه إلى فرعون بحجة تين من 

رآها آنا حجة لموسى على حقيقة 


ما يدعو إليه» فأدبر فرعون بقومه من جنده وأصحابه» وقال لموسى: هو ساحر يسحر 
عيون الناس» أو مجنون به جنة. 

099 فأخذنا فرعون وجنوده بالغضب منا والأسف فألقيناهم في البحر 
فغرقناهم فيه» وفرعون قد أتى مَا يلام عليه من الفعلء وف عَادٍ أيضاً وما فعلنا بهم 
6 إذأرتلت عَم البح العقيم التي لا لقح الشجرء ما لذ من يه 

تت عليه إلا > جل كاري اللاو جين مرو اجات الأرضن وديين. 

ت نمود أيضا هم عبرة إذ قال لهم ربهم: تمتعوا حتى حين» فأخذتهم صاعقة 
العذاب فجأة وهم ينتظرون حلوله بهم»» وذلك أن ثمود وُعدتٍ العذاب قبل نزوله 
بهم بثلاثة أيام. 

50 فا استطاعوا من دفاع لما نزل بهم من عذاب الله وما كانوا قادرين على أن 


+0۰ 


يستقيدوا من أحل بهم العقوبة التي حلت بهم؛ وفي قوم نوح هم أيضاً عبرة إذ 
أهلكناهم من قبل ثمود» إنهم كانوا مخالفين أمر الله» خارجين عن طاعته. 

© والسماء رفعناها سقفاً بقوة وَإِنَا لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه. 
والأرض جعلناها فراشاً للخلقء فنعم الماهدون لهم نحن. 

)ومن كل شيء خلقنا نوعين مختلفين» كالشقاء والسعادة» واللهدي والضلال» 
قالله خلق لكل ما تلق ثانياً تخالفاً في معناه؛ لتذكروا وتعتيروا بذلك» فتعلموا أيها 
امش ركون بالله أن ربكم الذي يستوجب عليكم العبادة هو الذي يقدر على خلق الشيء 
وخلافه. 

)فاه ربوا أا الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به. إني لكم من الله نذِيرٌ 
يبين لكم نذارته» ولا تجعلوا أا الناس مع معبودكم الذي خلقكم معبودًا آخر سواه 
إني لكم أها الناس نذيرٌ من عقابه» مبين قد أبان لكم النذارة. 
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9 ظ لو 9و کرو لكا لقع ألْمؤينيت €9 وما‎ 
ديهم تدز‎ 50000 
بذ أن يطعمون(» إن أله هوا راف ذوالْفوَوَالْمَتِينٌ‎ i 
لذبن ظلموا د و امل دوب ت تیاه‎ 5 
١ ين حكَقَر مومهم لذِى بو دوع‎ ۴ 
ا‎ 59 
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)کا كذبت قريش نبيها عمدا 
ندر كذلك فعلت الأمم 
المكذبة رسلهاء ما أتى هؤلاء القوم 
الذين ذكرناهم من قبلهم إلا قالوا: 
ساحر أو مجنون» كما قالت قريش 
لحمد ةيوار أأوصى هو لاء 
المكذبين أوائلهم وآباؤهم الماضون 
بتكذيب محمد صَرَّلنَهَلتَهِوَسَلَر فقبلوا 
ذلك عنهم؟ ماأوصى هؤلاء 
المشركون آخرهم بذلك» ولكنهم 
قوم متعدّون طغاة عن أمر ربهم. 

2 فأعرض يا محمد عن هؤ لاء 
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عذابريك لوو تع 7 مالين دانع (8) يوم تمورا اسما كه 
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رر ن r‏ ر € فویل دومی ن ميلم كيين 
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00" 01 دوم ید ا تار 

: © الهف حَوْض يلعب ر دوم يل وکا : اتر نة ا تا عد 
و مدعا © هنزو التار الى كسريها كرون 00 ا ْ ا 
وجو ٠‏ عل تفريط كان منك في الإنذارء 


فقد أنذرت وبلغت ما أرسلت به» 

وعظ يا محمد من أرسلت إليهء فإن العظة تنفع أهل الإيمان بالله. 
)ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرناء ما أريد من خلقت من 
لجن والإنس من رزقٍ يرزقونه خلقي» وما أريد منهم من قوتٍ وطعام أن يطعموهم. 
)إن الله هو الرزاق خلقه المتكفل بأقواتهم, ذو القوّة الشديد, فإن للذين أشركوا 
بالله من عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهم مشل نصيب أصحابهم الذين مضوا من 
قبلهم من الأمم فلا يستعجلون به. 
()فالوادي السائل في جهنم من قيح وصديدٍ للذين كفروا بالله وجحدوا وحدانيته» 
من يومهم الذي يوعدون فيه نزول عذاب الله. 

ءاه عله واه 


2022 


07 


:7 مرالجبل الذي يدعى الطور» وكاب مكتوب؛ كتب في 
ورق منشورء والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو بيت في السماء بحيال الكعبة 
من الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبداء والسماء 
المرفوع» والبحر المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض» إن عذاب ربك يا محمد لكائن 
حال بالكافرين يوم القيامة» ما لذلك العذاب من دافع يدفعه عنهم. 
)إن عذاب ربك لواقع يوم تدور وتكفأ السماء دوراء وتسير الجبال عن أماكنها 
من الأرض سيرا فتصير هباء منبثا. 

090 فالوادي الذي يسيل من قيح وصديد في جهنم يوم القيامة للمكذبين 
بوقوع عذاب الله» الذين هم في فتنة واختلاط في الدنيا غافلون» فويل للمكذبين يوم 
يدفعون بإرهاق وإزعاج دفعاء هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون أن يعاقبكم 


عاك 
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20 
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أسِحَوُه دآ مس لابصِرُوت © أصلوَماةَاصررةأ |! 
ويروا سوا مک اغروت ماكر نملو 09 1 
امَف جت وتییر © متكي يماء اله ريم |( 
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لس بي کہ ورو لس سام كس مم ع.ر 6ح سر سد سس سس 
ووقلھ رربم عذاب الججيو (04) كلواوا يواهنيثايما 
e‏ 
ا کے ہے ویک ر ص و و وى 
كسم حَملُون 9) مت کين عل سر ر مصفوفَة وزوجنلهم 


و ل کم رھ ساس ف )رسعو رعو ےک أ 
ورعن 2 وآلذِينء | منوأواتبعتهم ذريهم يمن امنا 
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GIS)‏ 05 أفسحر أيها القوم هذا الذي 
وردتموه الآن أم أنتم لا تعاينونه 
ولا تبصرونه؟ ذوفوا حر هذه 
النار» فاصيروا على ألمها وشدتها أو 
لا تصبروا على ذلك» سواء عليكم 
صبرتم أو لم تصبرواء ما تجزون 
إلا أعمالكم ولا تعاقبون إلا على 
معصيتكم في الدنيا. 

)إن الذين اتقوا الله بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه في بساتين 
ونعيم» عندهم فاكهة كثيرة بإعطاء 
الله إياهم» ورفع عنهم رجهم عقابه 
الذي عذب به أهل الجحيم. 
509)كلوا واشربوا أا القوم هنيئا 
لا تخافون مما تأكلون وتشربون أذى 
ولا غائلة ب| كنتم تعملون في الدنيا لله من الأعمال» متكئين على سرر قد جعلت صفوفاء 
وزوجنا الذكور من هؤلاء المتقين أزواجا بحور عين من النساء وهي الشديدة بياض 
مقلة العين في شدة سواد الحدقة وعظيمة العين في حسن وسعة. 

بالذين آمنوا ذريتهم في الجنة فجعلناهم معهم في درجاتهم وإن قصرت أعالهم تكرمة 
منا لآبائهم» وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئا فنأخذه منهم فنجعله لأبنائهم الذين 
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اكسالا ااي 9 © ويطوث عو تمان 2ا 
همك لکوت © واف بعصم نارن وا 
© اوأر ڪال اهلشف © فى اله / 
وواعدا ب السمُور © إتاڪ تات ل ا 
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ندعو إندهو اليرا حت (A‏ فزصكر: همأ أنت نعمت 
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بذنب غيره وإن| يعاقب بذنب نفسه. 

9059 وأمددنا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله بفاكهة ولحم نما يشتهون» يتعاطون 

فيها كأس الشراب ويتداولونها بينهم» لا باطل في الجنة» ولا فعل فيها يؤثم صاحبه. 
0 


ل ويطوف على هؤلاء القوم في الجنة غلمان لهم كأنهم لؤلؤ في بياضه وصفائه مصون 

في كن فهو أنقى وأصفى لبياضه. 
)وأقبل بعض هؤلاء المؤمنين في الجنة يسأل بعضهم بعضاء وقد قيل: إن ذلك يكون 
عند البعث من قبورهم. 

5 فال بعضهم لبعض: إنا أيها القوم كنا في أهلنا في الدنيا خائفين من عذاب 
الله وجلين أن يعذبناء فمن الله علينا بفضله؛ فنجانا عذاب النارء إنا كنا في الدنيا نعبده 
مخلصين له الدين لا نشرك به شيئاء إنه هو اللطيف بعباده؛ الرحيم بخلقه. 

5 ذكريا محمد من أرسلت إليه وعظهم» فلست بنعمة الله عليك بكاهن 
تتكهن» ولا جحنون ولكنك رس ول الله والله لا يخذلك. بل يقول المشركون: هو شاعر 
نتربص به حوادث الدهر يكفيناه بموت أو حادثة» قل يا محمد لمؤلاء المشركين: 
انتظروا وتمهلوا في ريب المنون فإني معكم من المتربصين حتى يأتي أمر الله فيكم. 
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من الويان إلى الكفر. 
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كذبوا فيم| قالواء بل لا يؤمنون 
فيصدقوا بالحق الذي جاءهم من 
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CD‏ 5 0 صادقين في أن حمدا صََنَهَعلَوِوسَ1ء 
تقوله وتخلقه. 

5052 أخلق هؤلاء ا مشر كون من غير آباء ولا أمهات» فهم كا لاد لا يعقلون حجة؟ 
وقد قيل: أم خلقوا لغير شيء؟ أم هم الخالقون هذا الخلق؟ أم خلقوا السماوات والأرض 
؟ لهذا لايأتمرون لأمرالله ولا ينتهون عما ناهم عنه» لأن للخالق الأمر والنهيء م 
يخلقوا السماوات والأرض ولكنهم لأنهم لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر 
من العذاب في الآخرة. 

(9)أعند هؤلاء المكذبين بآيات الله خزائن ربك يا محمد فهم لاستغنائهم بذلك 
معرضون؟ أم هم الجبارون المتسلطون المستكبرون على الله؟ أم هم سلم يرتقون فيه 
إلى السماء يستمعون الوحيء فيدعون أنهم سمعوا من الله أن الذي هم عليه حق؟ فإن 
كانوا يدعون ذلك فليأت من يزعم أنه استمع ذلك بحجة تبين أنها حق. 

© )ألربكم أا القوم البنات ولكم البنون؟ أتسأل هؤلاء المشركين الذين أرسلناك 


۱۰۵٦ 


إليهم يا محمد على ما تدعوهم إليه من توحيد الله ثوابا وعوضا من أموالهم» فهم من 
ثقل ما حملتهم من الغرم لا يقدرون على إجابتك؟ 

)أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ذلك للناس فينبئونهم بها شاءواء ويخبرونهم بم 
أرادوا؟ 

90 بل يريد هؤلاء المشركون يا محمد بك وبدين الله كيداء فهم المكيدون الممكور 
)آم هم معبود يستحق العبادة غير الله؟ سبحان الله تنزيها لله عن شركهم وعبادتهم. 
(8)وإن ير هؤلاء المشركون قطعا من السماء ساقطاء يقولوا: هذا سحاب مركوم بعضه 
على بعض» ولم ينتقلواعم| هم عليه من التكذيب؛ لأن الله قد حتم عليهم أنهم لا يؤمنون. 
كافدع يا محمد هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يلكون وذلك عند 


النفخة الأولى. 
ايوم لا يغني عنهم مكرهم شيئا ولا يدفع عنهم من عذاب الله شيئاء ولا ينصرهم 


8 وإن للذين كفروا بالله عذابا من الله دون يوم القيامة كعذاب القبر والجوع والمصائب 
التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم» ولكن أكثرهم لا يعلمون بأنهم ذائقو 
ذلك العذاب. 

() واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك» وبلغ رسالاته» فإنك بمرأى مناء 
نراك ونرى عملك» ونحن نحوطك ونحفظك. فلا يصل إليك من أرادك بسوء من 
المشركين: 

وصل بحمد ربك حين تقوم من منامك وذلك نوم القائلة» وإنما عنى صلاة الظهر 
ومن الليل فعظم ربك يا محمد بالصلاة والعبادةء وذلك صلاة المغرب والعشاء» وحين 
تدبر النجوم للأفول عند إقبال النهار وعنى بذلك ركعتا الفجر 
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إلا وحي من الله يوحيه إليهء علم 
محمدا صَرَتَُعََنهِوَسَمَ هذا القرآن 
جبریل توالا 2 شديدك الأسباب» 
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ذو صحة جسم وسلامته من الآفات 


Ct 


والعاهات» فاستوى هذا الشديد 
القوى وصاحبكم محمد بمطلع 
الشمس الأعلى» وذلك لما أسري 
برسول الله صََانَه و 

)ثم دنا جبريل من محمد صَزَلنَهءَْيَهوَسَلهٌ فتدلى إليه جبرائيل على قدر قوسين أو 
()فأوحى جبريل إلى عبده محمد صََََةَيَِوسَلهَ ما أوحى إليه ربه. 

)ما كذب فؤاد محمد محمدا الذي رأى ولكنه صدقه. الذي رآه فؤاده رب العالمين فرآه 
بفؤاده. و يره بعینه» وقيل: بل الذي رآه فاده فلم يكذبه جہریل عَلِنَهِالسَلمم. 
لاامجادزره و عدا عل ها برق ا 

059:6 ولقد رأى جبريل في صورته مرتين عند سدرة المنتهى» عند سدرة المنتهى 
جنة مأوى الشهداء. 

()إذيغشى السدرة ما يغشى» فغشيها فراش الذهب» وقيل: الذي غشيها رب العزة وملائكته. 


١64 


)ما مال بصر محمد يمينا وشلا عما رأى» ولا جاوز ما أمر به قطعاء لقدرأى 
الو ا 

5 سمى المشر کون أوثا نهم بأسماء الله تعالى» فقالوا من الله اللات» ومن 
العزيز العزى؛ وزعموا أنهن بنات الله» فقال الله: : أفرأيتم أا الزاعمون أن اللات 
والعزى ومناة الثالثة بنات الله أتزعمون أن لكم الذكر الذي ترضونه» ولله الأنئى 
التي لا ترضونها لأنفسكم» قسمتكم هذه قسمة جائرة غير مستوية» ناقصة غير تامة. 
)ما هذه الأسماء التي سميتموها وهي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أيها المشركون بالله» ما أنزل الله هذه الأسماء من حجة 
لكم» ولم يبح الله ذلك لكم. ما يتبع هؤلاء المشركون في هذه الأسماء إلا الظن وهوى 
أنفسهم» ولقد جاء هؤلاء المشركين بالله من ربهم البيان أن عبادتها لا تنبغي. 

0009 أم اشتهى محمد وَِإَتَهعلوسَهََ النبوة والرسالة وتمنى ذلك فأعطاه إياه ربه؟ 
فلله ما في الدار الآخرة والدنياء يعطي من شاء من خلقه ما شاء» ويحرم من شاء منهم 
ما شاء. 

© وكثير من ملائكتي الذين هم عندي لا تنفع شفاعتهم لمن شفعوا له. إلا من بعد 
إذني لهم بالشفاعة له ورضاي فكيف بشفاعة من دونهم؟ 


Gb © 


عاد واک اک 
AS AS ©‏ 


1٠۵04 


.0 37 )إن الذين لا يصدقون بالبعث في 
0700 سونال iE,‏ © الدار الآخرة» ليسمون ملائكة الله 


ي 
رص يه ص 


ومام بهِءمِنْءِ ار انيمو( الَو إنالظن لايعَنى من 


2 


ا ر E‏ تسمية الإناث فيقولون: بنات الله. 
0 و0 دار نکن کول عن داو ود إلا الحيوة وما 
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)فدع من آدبر يا محمد عن ذكر الله 
ولم يؤمن به» ولم يطلب ما عند الله 
في الدار الآخرة» ولكنه طلب زينة 
الحياة الدنيا. 
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)هذا الذي يقوله هؤلاء تسميتهم 
الملائكة تسمية الأنثى» ليس لهم علم 
إلا هذا الكفر بالله» والشرك به على 
وجه الظن بغير يقين علم» إن ربك 
يا محمد هو أعلم بمن جار عن طريقه فلا يؤمن» وهو أعلم بمن أصاب طريقه فسلكه 
()ولله ملك ما في السموات ومافي الأرض من شىء» وهو يضل من يشاء وهو أعلم بهم 
ليجزي الذين عصوه من خلقه فيثيبهم بها النار» وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بالجنة. 
2 الذين يبتعدون عن كبائر الإثم التي هى الله عنها وذلك الشرك بالله» والفواحش 
كالزنا وما أشبهه ما أوجب الله فيه حداء إلا اللمم با دون كبائر الإثم» ودون الفواحش 
الموجبة للحدود في الدنيا والعذاب في الآخرة» فإن ذلك معفو لهم عنه. 

إن ربك يا محمد واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم» 
ربكم أعلم بالمؤمن منكم من الكافر» حين ابتدعكم من الأرض» وحين أنتم حمل لم 
تولدواء فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي» ربك يا محمد 
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أعلم بمن خاف عقوبة الله فاجتنب معاصيه من عباده. 

8 أفرأيت يا محمد الذي أدبر عن الإيمان باش وأعطى صاحبه قليلا من ماله ثم 
منعه فبخل عليه» وذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة من أجل أنه عاتبه بعض 
المشركين» وكان قد اتبع رسول الله صََلنَعََِوَسَلءَ على دينه» فضمن له الذي عاتبه إن هو 
أعطاه شيئا من ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الآخرة» ففعل» فأعطى 
الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه تمام ما ضمن له. 

أعند هذا الذي ضمن له صاحبه أن يتحمل عنه عذاب الله في الآخرة علم الغيب 
فهو يرى حقيقة قوله» ووفاءه با وعد. 

© )آم لم يخبر هذا المضمون له أن يتحمل عنه عذاب الله بالذي في صحف موسى 
بن عمران عَِِهلتَك وإبراهيم الذي وف جميع شرائع الإسلام وجميع ما أمر به من 
الطاعة. 

ألم يخبر قائل هذا القول الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب 
الله يوم القيامة بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوب: أن لا تأثم آثمة إثم أخرى 
غيرهاء ولا يجازى عامل إلا بعمله» خيرا كان ذلك أو شرا. 

(»وأن عمل كل عامل سوف يراه يوم القيامة خيرا كان أو شرا. 

)ثم يثاب بسعيه ذلك الثواب الأوفى؛ لأنه أوفى ما وعد خلقه عليه من الجزاء. 
(9)وأن إلى ربك يا محمد انتهاء جميع خلقه ومرجعهم» وهو المجازي جميعهم بأعمالهم 
صالحهم وطالحهم. 

9 وأن ربك هو أضحك آهل الجنة في الجنة بدخوهم إياهاء وأبكى آهل النار في النار 
وأضحك من شاء من أهل الدنياء وأبكى من أراد أن يبكيه منهم. 

)وآنه هو أمات من مات من خلقه. 
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انه ابتدع إنشاء الزوجين 
الذكر والأنثى وجعله| زوجينء 
خلق ذلك من نطفة إذا أمناه الرجل 
والمرأة. 

وآن على ربك يا محمد أن يخلق 
هذين الزوجين بعد مماتهم خلقا 
جديدا. 

()وأن ربك هو أغنى من أغنى من 
خلقه بالمال» وأقناه فجعل له قنية 
أصول أموال. 

)وان ربك يا محمد هورب 
الشعرى وهو نجم کان بعض آهل 
الجاهلية يعبده دون الله 

2)وأنه أهلك عادا الأولى وهم الذين 
أهلكهم الله بريح صرصر عاتية. 


)ول يبق الله ثمود فيتركها على طغيانها وتمردها ولكنه عاقبها بكفرها وعتوها فأهلكها. 
)وأنه آهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود» إنهم كانوا هم أشد ظل| لأنفسهم» وأشد طغيانا. 
)والمخسوف بها المقلوب أعلاها أسفلهاء وهي قرية سدوم قوم لوط. 

()فغشى الله المؤتفكة من الحجارة المنضودة المسومة ما غشاها. 

(2)فبأي نعمات ربك يا ابن آدم التي أنعمها عليك ترتاب وتشك وتجادل. 

هذا الذي أنذرتكم أيها القوم من الوقائع التي أوقعتها بالأمم قبلكم من النذر التي 


أنذرتها الأمم قبلكم 


)دنت الدانية القريبة منكم أا الناس وهي: القيامة» ليس للساعة من دون الله 
كاشف» فليس تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إياها وكشفها دون من سواه من خلقه. 
أفمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون أن نزل على محمد صََدَعَلنَهوسَلرَ. 


17۲ 


وتضحکون منه استهزاء به» ولا تبكون ما فيه من الوعيد لأهل معاصى الله 
لل وأنتم لاهون عا فيه من العبر والذكر. 
فاسجدوا لله أا الناس في صلاتكم دون من سواه من الآلحة والأندادء وإياه فاعبدوا . 


وز الین 
)دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة» وانفلق القمر» وكان ذلك في ذكر على عهد 
رسول الله صالَهعَيَهِوَسَاَرَ وهو بمكة» قبل هجرته إلى المدينة» وذلك أن كفار أهل مكة 
سألوه آية» فار اهم هرسار انشقاق القمر. 
()وإن ير المشركون علامة تدهم على حقيقة نبوة محمد صَإَنَهءَلهوَلَ يعرضوا عنهاء 
فيولوا مكذبين بها منکرین» ويقولوا تكذيبا منهم: هذا سحر سحرنا به محمد مستمر 
ذاهب. 
وكذب هؤ لاء المشركون بأيات الله وآثروا اتباع أهواء أنفسهم من تكذيب ذلك» 
وكل أمر من خير أو شر مستقر قراره» فا خير مستقر بأهله في الجنة» والشر مستقر 
بأهله في النار. 
(2)ولقد جاء هؤلاء المشركين من أخبار الأمم السالفة الذين كانوا من تكذيب رسل 
الله على مشل الذي هم عليه؛ وأحل الله بهم من عقوباته» ما يردعهم عا هم عليه من 
التكذيب. 
(() ولقد جاءهم حكمة بالغة وهو القرآن. وقيل : ولقد جاءهم من ع الأنباء النبأ الذي فيه 
مزدجرء ذلك حكمة بالغة» أو هو حكمة بالغة» فليست تغني عنهم النذر لإعراضهم. 
وقيل: فأي شيء تغني عنهم النذر؟ 
()فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركينء فإنهم يوم يدعو داعي الله إلى موقف القيامة. 
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للد وْفهلٌ من مُذَكر 
دای ودر © تلام 
؟ راص راف بور یں س تمر 60 نیع لتاس كانم اجا 
ديس اران 
لر قهز ینکر9 کر € فقالواآشرا 
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589 © ذليلة أبصارهم خاشعة. 
يخرجون من القبورء كأنهم في 
انتشارهم وسعيهم إلى موقف 
الحساب جراد منتشر. 

((مسرعين بنظرهم قبل داعيهم 
إلى ذلك الموقف. يقول الكافرون 
بالله: هذا يوم عسرء لشدة أهواله. 
(#»كذبت يا محمد قبل هؤلاء قوم 
نوح» فكذبوا عبدنا نوحا إذ أرسلناه 
إليهم وقالوا: هو مجنون وازدجر. 
)فدعا نوح ربه: إن قومي قد 
بعقاب من عندك على كفرهم بك. 
2)ففتحنا لما دعانا نوح مستغيثا 
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وأسلنا الآرض عيون الماء» فالتقى ماء السماء وماء اللأرض على أمر قد قدره الله وقضاه. 
0 وحملنا نوحا إذ التقى الماء على سفينة ذات ألواح ومسامير تشد بها السفينة؛ 
تجري بمرأى منا ومنظر عقابا من الله وثوابا للذي جحد وكفر. 

()ولقد تركنا السفينة التي ملنا فيها نوحا ومن كان معه عبرة وعظة لمن بعد قوم نوح 
من الأمم ليعتبرواء فهل من ذي تذكر يتذكر ما قد فعلنا هذه الأمة التي كفرت بربها. 
©)فكيف كان عذابي لهؤلاء الذين كفروا برهم» وكيف كان إنذاري با فعلت بهم من 


العفورة. 


ولقد سهلنا القرآن وفصلناه للذكرء لمن أراد أن يتذكر ويعتير. 
(#كذبت أيضا عاد نبيهم هودا فانظروا كيف كان عذابي إياهم» وإنذاري بفعلي بهم 


ل 


© إنا بعثنا على عاد إذ تمادوا في طغيانهم ريحا شديدة العصوف في برد ولصوتها صرير» 
في يوم شر وشؤم لهمء استمر بهم البلاء والعذاب فيه إلى أن وافى بهم جهنم. 

لذلك رقابہم» وتبقى أجسادهم. 

()فانظروا كيف كان عذابي قوم عاد إذ كفروا برهم» كيف كان إنذاري بهم من 
9 ولقد سهلنا القرآن وهوناه» فهل من متعظ . 

(5)كذبت ثمود قوم صالح بنذر الله التي أتتهم من عنده. 

ل فقالوا تكذيبا منهم لصالح: أبشرا منا نتبعه نحن الجماعة الكبيرة» وهو واحد؟ إنا 
© أأنزل الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد مناء إنكارا منهم أن يكون الله 
(5)قال الله هم: سيعلمون غدا في القيامة من الكذاب الأشر؟ 

© إنا باعثوا الناقة التي سألتها مود صا حا من الحضبة التي سألوه بعثتها منها آية هم» 
وحجة لصالح على حقيقة نبوته. ابتلاء هم واختباراء فانتظرهم وتبصر ما هم صانعوه 
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آخبرهم أن الماء قسمة بينهم 
يوم غب الناقة فكانوا يقتسمون 
فيشربون منه ذلك اليوم» کل شرب 
من ماء يوم غب الناقة» ومن لبن 
يوم ورودها محتضر يحتضرونه» 
فيحضر ون الماء إذا غابت» وإذا 
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(فنادت ثمود صاحبهم عاقر 
الناقة قدار بن سالف ليعقر الناقة 
فتناول الناقة بيده فعقرها. 

(00)فكيف كان عذابي إياهم حين 
عذبتهم» وكيف كان إنذاري من 
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أنذرت من الأمم بعدهم بها فعلت 
بهم وأحللت بهم من العقوبة. 
(5)فأخذت الذين عقروا الناقة من 
ثمود الصيحة التي أهلكتهم» فكانوا بهلاكهم بالصيحة بعد نضارتهم أحياء كيبس 
الشجر الذي حظرته بحظير. 

)ولقد هونا القرآن وبيناه للذكر فهل من متعظ به ومعتبر. 

)كذبت قوم لوط بآيات الله التي أنذرهم وذكرهم بها. 

)نا أرسلنا عليهم حجارة غير آل لوط الذين صدقوه فإنا نجيناهم من العذاب بسحر. 
(ت)انجيناهم من العذاب بنعمة من عندنا أنعمناها على لوط وآله» وكرامة أكرمناهم 
بهاء وكا أثبنا لوطا وآله وأنعمنا عليه» كذلك نثيب من شكرنا على نعمتنا عليه. 
(ولقد أنذر لوط قومه بطشتناء فكذبوا بإنذاره شكا منهم. 

ولقد راود لوطا قومه عن ضيفه الذين نزلوا به حين أراد الله إهلاكهم» فطمسنا على 
أعينهم حتى صيرناها كسائر الوجه لا یری لها شق» فلم يبصروا ضيفه» فذوقوا معشر 
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33 
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قوم لوط عذابي الذي حل بكم» وإنذاري الذي أنذرت به غيركم من الأمم من النكال. 
9 ولقد صبح قوم لوط عند طلوع الفجر عذاب استقر فيهم إلى يوم القيامة. 
()فذوقوا معشر قوم لوط عذابي الذي أحللته بكم بكف ركم بالله وتكذيبكم رسوله. 
وإنذاري بكم الأمم با أنزلته بكم من العقاب. 

()ولقد سهلنا القرآن للذكر لمن أراد التذكر» فهل من متعظ ومعتبر به. 

()ولقد جاء أتباع فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة. 

()كذب آل فرعون بأدلتنا وحججنا التي جاءتهم من عندناء فعاقبناهم بكفرهم بالله عقوبة 
شديد لا یغلب» مقتدر على ما يشاء» غير عاجز ولا ضعيف. 

()أكفاركم معشر قريش خير من أولئكم الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وآل فرعون؟ إن| أنتم في كفركم بالله وتكذيبهم رسوله كبعض هذه 
الأمم» أم لكم براءة من عقاب الله معشر قريش جاءكم بها الوحي من الله في الكتب. 
(5)أيقول هؤلاء الكفار من قريش: نحن جميع منتصر من قصدنا بسوء ومكروه؟ 
سيهزم جمع كفار قريش ويولون أدبارهم المؤمنين بالله» ثم إن الله صدق وعده 
المؤمنين» فهزم المشركين من قريش يوم بدر وولوهم الدبر. 

ما الأمرى) يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماتهم» بل الساعة 
موعدهم للبعث والعقاب» والساعة أدهى وأمر عليهم من المزيمة التي مهزمونها عند 
التقائهم مع المؤمنين ببدر. 

)إن المجرمين في ذهاب عن الحق» وفي احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل. 
ايوم يسحب هؤلاء المجرمون في النار على وجوههم» ويقال هم: ذوقوا مس سقر. 
(8)إنا خلقنا كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناه. 
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وَألشَّجَوُسْجُدَانِ © وَالسمَرَهمهَاوَوَصََ ليرا 
© لوان لئان © وَأقيموا الوزن وَس 
الماد 9 ولذ وَصَعَهَا كار 03 
فھانكهة وَالتَملُ دَا تالا كار €9 ولد السو 
وَأليْحَانُ © مَأَيَ ٤ا‏ وریا نکر بان 49ک | 
انين صلص لکل ار © وای الجا 
مِنمَارِج نار © أي ءَالوِرَيَكَا نگزبان © 
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)وما أمرنا للشىء إذا أمرناه 
وأردنا أن نكونه إلا قولة واحدة: 
كن فيكون. لا مراجعة فيها ولا 
مرادة» فيوجد ما أمرناه كسرعة 
اللمح بالبصر لا يبطئ ولا يتأخر. 
()ولقد أهلكنا أشياعكم معشر 
قريش من الأمم السالفة على مثل 
الذي أنتم عليه من الكفر بالله. 
وتكذيب رسله» فهل من متعظ بذلك 
منزجر ينزجر به. 

)وکل شيء فعله أشياعكم الذين 
مضوا قبلكم إنم| هو في الكتب التي 
كتبتها الحفظة عليهم» وقد يحتمل أن 
يكون مرادا به في أم الكتاب. 
)وکل صغير وكبير من الأشياء 


القيامة وأنار. 


£0 ا حق لا لغو فيه ولا تأثيم» عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء. 


2 الرحن أيها الناس برحته إياكم علمكم القرآن فأنعم بذلك عليكم. 
() خلق آدم وهو الإنسان في قول بعضهم» وقيل :عنى بذلك الناس جميعا. 
(”ك)علم الإنسان ما به الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه من الحلال والحرام» والمعايش 


۱۸ 


والمنطق» وغير ذلك» الشمس والقمر يجريان بحساب ومنازل. 

)ما نجم من نبات الأرض مما ينبسط عليها ولم يكن على ساق» وما قام على ساق 
يسجدان لله سجود ظلهاء فتسجد له الأشياء كلها المختلفة ال يئات. 

© والساء رفعها فوق الأرض» ووضع العدل بين خلقه في الأرض. 

)ألا تظلموا وتبخسوا في الوزن. 

وأقيموا لسان الميزان بالعدل ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم للناس. 

()والأرض وطأها للخلق. 

)في الأرض فاكهة» والنخل ذات ليف وهي به متكممة» وذات طلع هو في جفه 
متكمم. 

وفيها الحب» وهو حب البر والشعير ذو الورق يكون تبنا إذا يبس» وفيها الريحان 
الذي يشم. 

)فبأي نعم ريما معشر الجن والإنس تكذبان. 

()”) خلق الله ادم من الطين اليابس الذي لم يطبخ» فإنه من يبسه له صلصلة إذا 
حرك ونقر كالفخار» وخلق الجان من مارج من نار وهو ما اختلط بعضه ببعض من 
بين أحمر وأصفر وأخضر» وهو لحب النار ولسانه. 

(5)فبأي نعمة ربكا معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان؟ 
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مرج البحرين يليان 09 هما بررخ لاسغیان ل فاي الد لري . o‏ 


رسفو لس 7 ا م مھ و ا ر + 
ريا تكد بان )رج مهما ولوأ لمات 9 فاي 
ہبہ ر رو وء 2 ركو هحرم ل رہ ر و 
ءالو ری اكان 62 وله ونكت البح المع 
راا رر ون ری ر ر ری 2 
9 ايا لے ریما تدان 9 کل من اکان 0 و 
می لیے 204 م م چ ر صاصر صر ود 
وجه ريك ذو یکل وکام 9© فای ءا ل ری کات ربن 
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في الشتاء» ومغربها في الصيف. 
)فبأي نعم ربكما معشر الجن 
والإنس من هذه النعم التي أنعم 
بها عليكم تكذبان. 
أرسل وخلى البحرين بحر السماء 
وهو المطر وبحر الأرض يلتقيان. 
ك)بينه) حاجز وبعد لا يفسد 
أحدهما صاحبه» ولا يبغي أحدهما 
على صاحبه. ولا يتجاوزان حد الله 
CIEE‏ الذي حده ف 
<<< نباي نعم الله ربکا معشر الجن 
والإنس تكذبان من هذه النعم 
التي أنعم عليكم من مرجه البحرين» حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها كذلك. 
© يخرج من هذين البحرين اللؤلؤ وهو من أصداف البحر من الحب؛ والمرجان 
صغار اللؤلؤ. 
نباي نعم ريكيا معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم فیا أخرج لكم من منافع 
الخ ان 
ولرب المشرقين والمغربين السفن الجارية في البحار» المرفوعات القلاع كالجبال. 
(8)فبأي نعم ربكا معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم بإجرائه الجواري المنشآت 
في البحر جارية بمنافعكم تكذبان. 
)كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام. 
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)فبأي نعم ربكا معشر الثقلين من هذه النعم تكذبان. 

(8)إليه يفزع بمسألة الحاجات كل من في السهاوات والأرضء كل يوم في شأن خلقه. 
فيفرج كرب ذي كربء ويرفع قوما ويخفض آخرين» وغير ذلك من شئون خلقه. 
()فبأي نعم ربكا معشر الجن والإنس التي أنعم عليكم من صرفه إياكم في مصا حكم تكذبان. 
()اسنحاسبكم ونأخذ في أمركم أا الإنس والجن» فنعاقب أهل المعاصي» ونثيب 


أهل الطاعة. 
©)فبأي نعم ربكا معشر الثقلين التي أنعمها عليكم» من ثوابه أهل طاعته» وعقابه 


)يقال هم يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السماوات 
والأرض» فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر علیکم» فجوزوا ذلك» فإنكم لا جوزونه إلا 
بحجة وبينة . وقيل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات 
والأرض. فانفذوا هاربين من الموت» لا تنفذون إلا بحجة وبينة. وقيل: إن استطعتم أن 
تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلمواء لن تعلموه إلا بحجة وبينة. 

)فبأي نعم ربكا تكذبان معشر الثقلين التي أنعمت عليكم» من التسوية بين جبيعكم؛ 
لا يقدرون على خلاف أمر أراده بكم تكذبان. 

يرسل عليك| أمها الثقلان يوم القيامة هب من نار ودخان» فلا تنتصران أها الجن والإنس. 
فبأي قدرة ربكا معشر الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعل بكم تكذبان. 
)فإذا انشقت الساء وتفطرت يوم القيامة» فكان لونها لون البرذون الورد الأحمر 
كالدهن في إشراق لونه. 

(5)فبأي قدرة ربكا معشر الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعل بكم تكذبان 
(5)فيومئذ لا يسأل الملائكة المجرمين عن ذنوبهم» لأن الله قد حفظها عليهم» ولا يسأل 


الله بعضهم عن ذنوب بعض. 
()فبأي نعم ربكا معشر الثقلين» التي أنعم عليكم من عدله فيكم تكذبان. 
S‏ +2 +21 
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بعلاماتهم وس اهم التي يسومهم 
رت 2 الله , اسو داد | ازرقاة 
© 9 طوووں يننا وين یمان EEN.‏ ہا e‏ د لوجوه» واررفای 
© اتتا ر جتان © ميلد ري زان ا العيون» فتأخذهم الزبانية بنواصيهم 
ارا © يَي اده ريما دُكربَانٍ 65 فېماعتان ال وأقدامهم فتسحبهم إلى جهلم. 
ر 0 یراگن © فان كغ © )فب أي نعم ربكما معشر الجن 
9 ایا لورکا كران 9 مکی عل وره TT‏ 
ن ا ا ١‏ 56 ا والونس التي انعم عليكم بها من 
بنا کت کر U)‏ ءا لا eeu‏ ا 
جوم a 5 Ae‏ د هل ب جرام من 
21111111106 | 
ھب اليرت انگێبان @ e‏ أهل الطاعة منكم حتى خصوا 
ا اکان 3 © لجر 1 بالإذلال والإهانة المجرمين دون 
0 غيرهم تكذبان. 
)يقال لمؤلاء المجرمين: هذه 
جهنم التي يكذب بها المجرمون. 
جهنم بين أطباقهاء وبين ماء قد 
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أسخن وأغلي حتى انتهى حره وأنى طبخه. 

)فبأي نعم ربكا معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم بعقوبته أهل الكفر به 
وتكريمه آهل الإيهان به تكذبان. 

()ولمن اتقى الله من عباده فخاف مقامه بين يديه» فأطاعه بأداء فرائضه. واجتناب 
معاصيه ستانان. 

)فبأي نعم ربكا أيها الثقلان التي أنعم عليكم بإثابته المحسن منكم تكذبان. 
(#)ذواتا ألوان. 

(8)فبأي نعم ربكا معشر الثقلين التي أنعم عليكى! بإثابته هذا الثواب أهل طاعته تكذبان. 
)ني هاتين الجنتين عينا ماء تجريان خلاهماء فبأي آلاء ربکا تكذبان. 

ك )فيه)| من كل نوع من الفاكهة ضربان» فبأي آلاء ربكا التي أنعم بها على أهل 
طاعته من ذلك تكذبان. 


AI 


)ومن خاف مقام ربه جنتان يتنعمون فيهم| متکئین على فرش» بطائن هذه الفرش 
من غليظ الديباج» وثمر الجنتين الذي يجتنى قريب منهم» يجتنونه من قعود بغير عناء. 
#)فبأي آلاء ربكما معشر الثقلين التي أنعم عليك| من أثاب آهل طاعته منكم هذا 
الثواب» وأكرمهم هذه الكرامة تكذبان. 

)في هذه الفرش النساء اللاتي قد قصر طرفهن على أزواجهن. فلا ينظرن إلى غيرهم 
من الرجالء لم يمسهن ولم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان. 

(2)فبأي آلاء ربكا معشر الجن والإنس من هذه النعم التي أنعمها على آهل طاعته تكذبان. 
()كأن هؤلاء القاصرات الطرف في صفائهن كالياقوت الذي يرى السلك الذي فيه 
من ورائه» وفي حسنهن الياقوت والمرجان. 

(2)فبأي نعم ربكا التي أنعم عليكم معشر الثقلين من إثابته آهل طاعته منكم بيا 
وصف في هذه الآيات تكذيان. 

)هل ثواب خوف مقام الله لمن خافه فأحسن في الدنيا عمله وأطاع ربه» إلا أن يحسن 
إليه في الآخرة ربه بأن يجازيه على إحسانه. 

()فبأي نعم ربكا معشر الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسن منكم بإحسانه تكذبان؟ 
ومن دون هاتين الجنتين التي ذكر أنبها لمن حاف مقام ربه جنتان دونهما في الدرج 
وفي الفضل 

)فبأي نعم ربكا التي أنعم عليكم بإثابته آهل الإحسان ما وصف من هاتين الجنتين تكذبان؟ 
(امسوادتان من شدة خحضرت|. 

)فبأي نعم ربكا التي نعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصف في هاتين الجنتين 
كديا 

)في هاتين الجنتين اللتين من دون تلك الحنتين عينان فوارتان بالماء. 

)فبأي نعم ربكا التي أنعم عليكم بإثابته حسنكم هذا الثواب الجزيل تكذبان؟ 
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)وني هاتين الجنتين المدهامتين 
فاكهة ونخل ورمان. 
()فبأي نعم ربكم التي أنعمها 
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)في هذه الجنان الأربع اللواتي 
اثنشان منهن لمن يخاف مقام ربه. 
والأخريان منهن من دونه 
المدهامتان خيرات الأخلاق» حسان 
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فبأي نعم ربكا التي أنعم عليكا 
با ذكر تكذبان. 

(ابيض حبسن في البيوت على 
أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا ولايرفعن 
أطرافهن إلى غيرهم من الرجال. 
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)يقول: فبأي نعم ربكا التي أنعم عليكا من الكرامة بإثابة حسنكم هذه الكرامة تكذبان. 
ل يمسهن بنكاح فيدميهن إنس قبلهم ولا جان. 

)فبأي نعم ربكا التي أنعم عليكم بها ما وصف تكذبان. 

)ينعم هؤلاء الذين أكرمهم جل ثناؤه هذه الكرامة في الجنتين» متكئين على رياض 
الجنة» وقيل: مرافق خضرء ومتكئين على بسط حسان. 

()فبأي نعم ربكا التي أنعم عليكم من إكرامه أهل الطاعة منكم هذه الكرامة تكذبان. 
تبارك ذكر ربك يا محمد» ذي العظمة» ومن له الإكرام من جميع خلقه. 


علد واد ماع 
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()إذا نزلت صيحة القيامة وذلك حين ينفخ في الصور لقيام الساعة. 

(7)الواقعة حينئذ خافضة أقواما كانوا في الدنيا أعزاء إلى نار الله» ورافعة أقواما كانوا في الدنيا 
وضعاء إلى رحمة الله وجنته» وقيل: خفضت فأسمعت الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى. 
()إذا زلزلت الأرض فحركت تحريكا. 

((ه)وفتتت الحبال فتا فصارت كالدقيق المبلول. 

(()فكانت كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة» يحسبه الناظر غبارا وليس 
بشىء تقبض عليه الأيدي ولا تمسه. منبثا متفرقا 

وكنتم أا الناس أنواعا ثلاثة وضروبا: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة» 
والسابقون. 

(ايعجب نبيه محمدا من الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة فيقول: أي شىء 
أصحاب الميمنة؟ 

() وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. 

()والذين سبقوا إلى الإيان بالله ورسوله» وهم المهاجرون الأولون. 

أو لئك الذين يقربهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم الجنة. 

)في بساتين النعيم الدائم. 

00 جماعة من الأمم الماضية» وقليل من أمة محمد صََنَهَلتَهِوسَلمَ. 

فوق سرر منسوجة قد أدخل بعضها في بعض. 

()متكئين على السرر الموضونةء متقابلين بوجوههم. لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. 
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ولدان على سن واحدة» لا يتغيرون 


ولا يموتون. 
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5-5 © ©)بأكواب وهو ما اتسع رأسه وم 
9 

ب م يكن له خرطوم» وأباريق لها عرى. 
10 


| وكأس حمر من شراب معين ظاهر 
ارو جار 

لا تصدع رءوسهم عن شربها 
فتسكرء ولا ينفد شرابهم. 
(؟ويطوف هؤلاء الولدان 
المخلدون على هؤلاء السابقين 
بفاكهة من الفواكه التي يتخيرونها 
من الخنة لأنفسهم. 
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من الطير الذي تشتهيه نفوسهم. 


59 وعندهم حور عين وهي النقية بياض العين» الشديدة سوادهاء النجلاء العين في حسن. 
هن في صفاء بياضهن وحسنهنء كاللؤلؤ المكنون الذي قد صين في كن. 

9 ثوابا هم من الله بأعالهم» وعوضا من طاعتهم إياه. 

9لا يسمعون فيها باطلا من القول وليس فيها ما يؤثمهم. 

© لا يسمعون فيها من القول إلا اسلم مما تکره» وقيل: ولكنهم يسمعون سلاما سلاما. 
© وأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين وأعطوا كتبهم بأيانهم 
يا محمد أي شيء هم وما هم؟ وماذا أعد لهم من الخير؟ 

)في ثمر سدر موقر حملا قد ذهب شوكه. 

()وموز قد نضد بعضه على بعض» وجمع بعضه إلى بعض. 


فنا 


وفيها أيضا ماء مصبوب سائل في غير أخدود. 

7 )وفيها فاكهة كثيرة لا ينقطع عنهم شيء منها ك| تنقطع فواكه الصيف في الشتاء 
في الدنياء ولا يمنعهم منها ويحول بينهم وبينها شوك على أشجارهاء أو بعدها منهم» 
ولكنها إذا اشتهاها أحدهم وقعت في فيه أو دنت منه حتى يتناو ها بيده. 

)وهم فيها فرش مرفوعة طويلة» بعضها فوق بعض. 

ل إنا خلقناهن خلقا فأوجدناهن. 

(5)فصيرناهن أبكارا عذارى. 

()فجعلناهن أبكارا غنجات متحببات إلى أزواجهن» مستويات على سن واحدة. 
)أنشأنا هؤلاء الأبكار للذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنة. 
(©)الذين لهم هذه الكرامة جماعتان وفرقتان: جماعة من الذين مضوا قبل أمة محمد 
© وحماعة من أمة محمد صَإَنَهعَلِنهِوَسَلهَ. 

(يقول معجبا نبيه: وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف 
الحساب إلى النار» ماذا هم» وماذا أعد لهم؟ 

)هم في سموم جهنم وحميمها. 

9 وظل من دخان شديد السواد. 

)ليس ذلك الظل ببارد كبرد ظلال سائر الأشياء ولكنه حار لأنه دخان من سعير 
جهنم» ولیس بكريم لأنه مۇم من استظل به. 

)إن أصحاب الشمال كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله منعمين. 

(#اوكانوا يقيمون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله. 

تكانوا يقولون كفرا منهم بالبعث: أئذا كنا ترابا في قبورنا وعظاما 
نخرة» أئنا لمبعوثون منها أحياء كا كنا قبل المات» أو آباؤنا الأولون الذين كانوا قبلنا. 
قل يا محمد لؤلاء: إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم» لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم» وذلك يوم القيامة. 


ثم إنكم آا الضالون 
20012 عن طريق الهدى» المكذبون بوعيد 
9 روكيد 20 00 8 
غ 0ری ا رود 0 اللّه ووعده» لاكلون من شجر من 
ایر 4) هذا نرهم يوم ألدَينِ 2 ر € حن فلولا ري 58 1 5 الء ا 
تَصَدَقُونَ ُونَ (5) أفرم مَاَُْونَ 9 EKO‏ تحن و روم لواف ا رار وم 
للترة © رديت ماودب © ا بطوهم. 
لدان لاما ونن ممالا ار ولد ١‏ (9)افشاربس أصحاب الشهال على 
م l2 e‏ ^ اوا عر ص 
انشا لدا الوک ملو کو 9© ا 6 الء la TM.‏ ف 
ا کک | > من الزقوم إذا اكلوى | 


5 ءأممتزرعونهج آم نن الرّرعون 9© کک 

2 عر حدس + ور عو 7+ ر روہ 7 ميه 5 | الذى ا 

OE‏ تدر ا منه بطونهم من الحميم الذي انتهى 
غليه و حره. 


9 أ بشما لما اذى ریو ا نَمو نَالْمرْنٍ 
دوسي جملته اجا افوا شروت ()فشاربون شرب الإبل التي 
© أفريسما لالت توزوت 69 اش رانا سَجَريها اد يصيبها داء فلا تروى من الماء. 
نالمش بت 09 ن جعلتھ رار للمقوين م هذا الذي وصفت لكمأيها 
7 شيخ ني أطي 8 %# لأف م ل 
3 ا ولات رر © 32 امسر نزحم الذي ينزهم رم 
ظ يوم يدين الله عباده. 
)نحن خلقناكم أيها الناس وم 
تکونوا شيئاء فأوجدناكم بشراء فهلا تصدقون من ذ فعل ذلك بكم في قيله لكم: إنه 
يبعثكم بعد مماتكم. 
)ا أف رأيتم أيها المنكرون قدرة الله على إحيائكم من بعد ماتكم النطف التي تمنون 
في أرحام نسائكم» أأنتم تخلقون تلك أم نحن الخالقون ؟ 
© نحن قدرنا بينكم أمها الناس الموت» فعجلناه لبعض» وأخرناه عن بعض إلى أجل 
مسمى» وما نحن بمسبوقين أا الناس في أنفسكم وآجالكم» فمفتات علينا فيها 
الأمر الذي قدرناه ها من حياة وموت» بل لا يتقدم شىء من أجلنا ولا يتأخر عنه. 
)على أن نبدل منكم أمثالكم بعد مهلككم فنجيء بآخرين من جنسکم» ونبدلكم 
عا تعلمون من أنفسكم فيا لا تعلمون منها من الصور. 
© ولقد علمتم أيها الناس الإحداثة الأولى التي أحدثناكموهاء ولم تكونوا من قبل 
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ذلك شيئاء فهلا تذكرون أيها الناس» فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى لا يتعذر 

عليه أن يعيدكم من بعد مماتكم. 

(©أفرأيتم أيها الناس الحرث الذي تحرثونه. 

© أأنتم تصيرونه زرعاء أم نحن نجعله كذلك؟ 

لو نشاء جعلنا ذلك الزرع الذي زرعناه هشيما لا ينتفع به في مطعم وغذاء فأقمتم 

تعجبون مما نزل بزرعكم. 

05 تقولون: إنا لمعذبون» ويقولون: ما هلك زرعنا وأصبنا من أجل إناالمغرمون. 

ولكنا قوم حرومون غير مجدودين. 

0 أفرأيتم أا الناس الماء الذي تشربونء أأنتم أنزلتموه من السحاب فوقكم إلى 

قرار الأرضء أم نحن منزلوه لكم. 

)لو نشاء جعلنا ذلك الماء الذي أنزلناه لكم من المزن ملحاء فلم تنتفعوا به في شرب ولا 

غرس ولا زرع» فهلا تشكرون ربكم على ما أعطاكم من الماء العذب لشربكم ومنافعكم. 

0909 أفرأيتم أا الناس النار التي تستخرجون من زندكم» أأنتم أحدثتم شجرتها 

واخترعتم أصلهاء أم نحن اخترعنا ذلك وأحدثناه؟ 

)نحن جعلنا النار تذكرة لكم تذكرون بها نار جهنم» ومتاعا للمسافرين 

()فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم. 

)فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايبها في السماء. 

)و إن هذا القسم الذي أقسمت لقسم لو تعلمون ماهو؟ وما قدره؟ قسم عظيم» 

وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» وإن| هو: وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه. 
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ابابا م لق 1ك )فلا أقسم بمواقع النجوم أن 
0 12 جم 
إن قران رم م 9 مر و © يتش هذا القرآن لقرآن كريم. 
المطهرون 6 نر تَالْعَكمِينَ 49 أَفيْرَالْلْرِيثِ 
تما © ورن اگنگ 750 ش 
عند يمسه شيء من أذى من غبار ولا غيره. 
هبسك رلك لجيزرة © نتر ب لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا 
9 ونان ي9 © فَأمَاإِنَكانمِنَالْمَعَرَبينَ 
م وو ےد ل 2 ا 
E i‏ )هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. 
اليمين ره سا لسمين (0:) وأما إن من ء س ع اع 
دس عاص N77‏ ملعو مه أذ فبهذاا 2 | الذ اناد 
اتکی ry O3‏ ك حر ل حم 
للمكذبين به. 
جعلت إحسان إليك إساءة إلى. 
م انهلا إذا بلغت النفوس عند 


الختا لقم ©6 وأنم جت نر ظرون 0 ق 
ترججعونها ن المقَرَبينً الذين قل طهرهم الله من الذنوب. 
0 4 فروح ورت د وجنت ویر 00 € وماکان اصعب 
5 ۾ أي خبره أا الناس أنتم تلينون القول 
إياكم التكذيب» كقول القائل الآخر: 
خروجها من أجسادكم أا الناس 
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1 
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)ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم ينظر 

(ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم» ولكن لا تبصرون. 

افهلا إن كنتم أا الناس غير محاسبين فمجزيين بأعمالكم. 

9 تردون تلك النفوس إلى مستقرها من الأجساد إن كنتم صادقين وتمتنعون من 
الموت والحساب والمجازاة. 

2© فأما إن كان الميت من المقربين الذين قرم الله من جواره في جنانه» فله الرحمة 
والمغفرة والرزق الطيب الهني» وتخرج أرواحهم من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه. 
وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم فيه. 

©7 وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين الذين يؤخل - بهم إلى الجنة من ذات 


۸۰ 


أيوامهم» فسلام لك إنك من أصحاب اليمين» فسلمت من عذاب الله وما تكره. لأنك 
من أصحاب اليمين. 

© © وأما إن كان الميت من المكذبين بآيات الله فله نزل من حميم قد أغلي حتى انتهى 
حره» فهو شرابه . 

9 وحريق النار يحرق بها. 

)إن هذا الذي أخبرتكم به أا الناس من الخبر عن المقربين وأصحاب اليمين وعن 
المكذبين هو الحق اليقين لا شك فيه. 

()فسبح بتسمية ربك العظيم بأسمائه الحسنى 


)کل مادونه من خلقه يسبحه تعظيا له» وإقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته» وهو 
العزيز في انتقامه من عصاه» الحكيم في تدبيره أمرهم وتصريفه إياهم في شاء. 
اله سلطان السماوات والأرض وما فيهن» يحيي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف 
يشاء» ويميت ما يشاء من الأحياء» وهو على كل شيء ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء 
أراده من إحياء وإماتة وغير ذلك من الأمور. 

3هو الأول قبل كل شىء بغير حد» والآخر بعد كل شيء بغير نهاية» وهو الظاهر 
على كل شيء دونه» وهو العالي فوق كل شيء» فلا شيء أعلى منه» وهو الباطن جميع 
الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه» وهو بكل شيء ذو علم لا يخفى عليه شيء. 


۱۸1 


)هو الذي أنشأ السماوات السبع 
والأرضين فدبرهن وما فيهن» ثم 
استوى على عرشه. فارتفع عليه 
وعلاء يعلم ما يدخل في الأرض من 
خلقه وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء إلى الأرض من شىء قط وما 
يصعد إليها من الأرض» وهو شاهد 
لكم أيها الناس آينا كنتم يعلمكم 
ويعلم أعمالكم. والله بأعمالكم التي 
تعملونها من حسن وسيئ وطاعة 
ومعصية» ذو بصرء وهو ها محص ؛؟ 
ليجازي المحسن منكم بإحسانه. 
والمسبىء بإساءته. 

266 سلطان السماوات والأرض 
ناف في جميعهن وفي جميع ما فيهن 
أمره» وإلى الله مصير أمور جميع خلقه» فيقضي بينهم بحكمه» يدخل ما نقص من ساعات 
الليل في النهار فيجعله زيادة في ساعاته» ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيجعله 
زيادة في ساعات الليل» وهو ذو علم بضمائر صدور عباده وما عزمت عليه نفوسهم من 
خير أو شرء لا يخفى عليه من ذلك خافية. 

آمنوا بالله أيها الناس فأقروا بوحدانيته وبرسوله محمد صََدَمعَتِهِوَسَلَرَ فصدقره فيا 
جاءكم به واتبعوه» وأنفقوا ما خولكم الله من المال الذي أورثكم عمن كان قبلكم» 
فجعلكم خلفاءهم فيه في سبيل الله» فالذين آمنوا بالله ورسوله منكم أيها الناس وأنفقوا 
مم توا محم 

وما شأنكم أيها الناس لا تقرون بوحدانية الله» ورسوله محمد ةيوسم يدعوكم 
إلى الإقرار بوحدانيته» وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم» وأزال 
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الشك من قلویکم» وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدم» بأن الله ربكم لا إله 
لكم سواه. إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوما من الأيام فالآن أحرى الأوقات أن 
)الله الذي ينزل على عبده محمد آيات مفصلات» ليخرجكم أا الناس من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيهان» وإن الله بإنزاله على عبده الآيات البينات لذو رأفة بكم ورحمة. 
فمن رأفته ورحمته بكم فعل ذلك. 
)وما لكم أا الناس لا تنفقوا مما رزقكم الله في سبيل الله وإلى الله صائر أموالكم إن 
تنفقوها؛ لأن له ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم أا الناس من أنفق في 
سبيل الله من قبل فتح الحديبية» هؤلاء الذين أنفقوا في سبيل الله من قبل فتح الحديبية» 
وقاتلوا المشركين أعظم درجة في الجنة عند الله من الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلواء 
وكل هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وعد 
لله الجنة بإنفاقهم في سبيله» وقتالهم أعداءه» والله بها تعملون من النفقة في سبيل الله 
وقتال أعدائه» وغير ذلك من أعمالكم التي تعملون» خبير لا يخفى عليه منها شيء. 
وهو مجازيكم على جميع ذلك يوم القيامة. 
)من هذا الذي ينفق في سبيل الله في الدنيا محتسبا في نفقته مبتغيا ما عند الله» فيضاعف 
له ربه قرضه» فيجعل له بالواحدة سبع مئة» وله ثواب وجزاء كريم وهو الجنة. 
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)يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يمضي 
ثواب إيانهم وعملهم الصالح بين 
أيدهم, وفي انهم كتب أعرمالهم 
تتطاير» يقال لهم: بشارتكم اليوم أا 
المؤمنون التي تبشرون بها جنات تجري 
من تحتها الأنهار» ماكثين في الجنات لا 
يتتقلون عنها ولا یتحولون» وخلودهم 
في الجنات هو النجح العظيم. 

)يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا بالله ورسله: انتظرونا 
نستصبح من نورکم» فيجابون بأن 
يقال هم: ارجعوا من حيث جئتم» 
واطلبوا لأنفسكم هنالك نوراء فإنه 
) لاسبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء 
فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين 


بحاجز بين آهل الجنة وأهل النار» ولذلك السور باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبل 
ذلك الظاهر النارء ينادي المنافقون المؤمنين حين حجز بينهم بالسور: ألم نكن معكم في 
الدنيا نصلي ونصوم» ونناكحكم ونوارثكم؟ قال المؤمنون: بى» ولكنكم فتنتم أنفسكم 
فنافقتم» وتلبثتم بالإيان» ودافعتم بالإقرار بالله ورسوله» وشككتم في توحيد الله» وفي 
نبوة حمد صَإِلنَمءَلدوَسَل وخدعتكم ماني نفو سكم فصدتكم عن سبيل الله وأضلتكم. 
حتى جاء قضاء الله بمناياكم فاجتاحتكم» وخدعكم بالله الشيطان» فأطمعكم بالنجاة 


()فاليوم أيها المنافقون لا يؤخذ منكم عوض وبدل من عقابكم وعذابكم» فيخلصكم 
من عذاب الله ولا تؤخذ الفدية أيضا من الذين كفرواء مثواكم ومسكنكم الذي 
تسكنونه يوم القيامة النار» والنار أولى بكم» وبئس مصير من صار إلى النار. 


١4 


)ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله» فتخضع قلوبهم له ولا 
نزل من القرآن» ولا يكون الذين آمنوا من أمة محمد صََنَمعَنِوَسَلَرَ كالذين أوتوا التوراة 
والإنجيل من بني إسرائيل» فطال عليهم زمان ما بينهم وبين موسى ةوسا 
فقست قلوبهم عن الخيرات» وكثير من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب فاسقون. 

اعلموا أا الناس أن الله يحيي الأرض الميتة التي لا تنبت شيئاء بعد دثورها 
ودروسهاء وا نحيي هذه الأرض الميتة بعد دروسهاء كذلك نهدي الإنسان الضال 
فنوفقه ونسدده للإيمان» قد بينا لكم الأدلة والحجج لتعقلوا. 

)أن المتصدقين والمتصدقات» وأقرضوا الله قرضا حسنا بالنفقة في سبيله» يضاعف 
لله هم قروضهم التي أقرضوها »فيوفيهم ثوابها يوم القيامة» وهم ثواب كريم وذلك 
هو الحنة. 
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والذين أقروا بو حدانية الله وصدقوا 
الرسل أولئك هم الصديقون. 
والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله هم 
ثواب الله في الآخرة ونورهم» والذين 
كفروا بالله وكذبوا بأدلته وحججه. 
أولئك أصحاب الجحيم. 
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ذلك النبات» فتراه مصفرا بعد أن 


كان أخضر نضراء ثم يكون ذلك 
النبات متهش)|ء وفي الآخرة عذاب شديد للكفار» ومغفرة من الله ورضوان لأهل 
الإيوان بالله ورسوله. وما زينة الحياة الدنيا المعجلة لكم أا الناس إلا متاع الغرور. 
)سابقوا أا الناس إلى عمل يوجب لكم مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض» أعدت هذه الجنة للذين وحدوا الله وصدقوا رسله» هذه الجنة فضل 
الله تفضل به على المؤمنينء والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه» وهو ذو الفضل العظيم 
عليهم بها بسط لهم من الرزق في الدنياء ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة. 
ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها وقحوطها وذهاب زرعها 
وفسادهاء ولا في أنفسكم بالأوجاع والأسقام» إلا في أم الكتاب من قبل أن نخلق 
الأنفس» إن خلق النفوس وإحصاء ما هي لاقية من المصائب على الله سهل يسير. 
)ما أصابكم أا الناس من مصيبة في أموالكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب قد كتب 
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الك قمع لان أن نكل کی اكير رتو عل اک مر لقنا ناولا ر 
بالذي أعطاكم منها ربكم وملككم وخولكم؛ والله لا يحب كل متكبر بم أوتي من 
الدنياء فخور به على الناس. 

ل الباخلين بم أوتوا في الدنياء فهم يبخلون بإخراج حق الله الذي أوجبه عليهم. 
وهم مع بخلهم به أيضا يأمرون الناس بالبخل» ومن يدبر معرضا عن عظة الله تاركا 
العمل بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله» فإن الله هو الغني عن ماله ونفقته وعن غيره؛ 
الحميد إلى خلقه ب| أنعم به عليهم من نعمه. 
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على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة. 
وخالف أمره ونهیه» عزيز في انتقامه 
منهمء لا يقدر أحد على الانتصار 
منه مما أحل به من العقوبة. 

ولقد أرسلنا ا الناس نوحا إلى 
خلقناء وإبراهيم خليله إليهم رسلاء وكذلك كانت النبوة في ذريتهماء وعليهم أنزلت 
الكتب: التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» وسائر الكتب المعروفة» فمن ذريتهما 
مهتد إلى الحق مستبصرء وكثير من ذريتهما ضلال خارجون عن طاعة الله إلى معصيته. 
ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلناء وأتبعنا بعيسى ابن مريم» وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوا عيسى رأفة وهو أشد الرحمة» ورحمة ورهبانية أحدثوهاء ما افترضنا تلك 
الرهبانية عليهم» لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فم رعوها حق رعايتهاء فأعطينا 
الذين آمنوا بالله ورسله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغائهم رضوان الله 
وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة» وكثير منهم أهل معاص» وخروج عن طاعته» والإيمان به. 
)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة والإنجيل» خافوا الله 
بأداء طاعته» واجتناب معاصيه. وآمنوا برسوله محمد نكسل يعطكم ضعفين 
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من الأجرء ويجعل لكم نورا تمشون به» فالقرآن مع اتباع رسول الله لووسم 
نور لمن آمن ب وصدقهم| وهدى» لأن من آمن بذلك فقد اهتدى» ويصفح لكم عن 
ذنوبكم فيسترها عليكم» والله ذو مغفرة ورحمة. 

()يفعل بكم ربكم هذا لكي يعلم آهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل 
الله الذي آتاكم وخصكم به» لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميع الخلق» 
فأعلمهم الله أنه قد آتى أمة محمد صرإلَهعَيَِوَسَامَ من الفضل والكرامة مالم يؤتهم» 
وليعلموا أن الفضل بيد الله دونهم ودون غيرهم من الخلق» يعطي فضله ذلك من 
يشاء من خلقه» والله ذو الفضل على خلقه» العظيم فضله. 
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أنت على كظهر أمى» ومحاورتها إياه 
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5 7 ين داب لم لالز ادوب انه ورسولة ,كوأ : من الهم بظهار زوجها منها إلى الله 
17 كاي يدن رركي 5 واا الفرج» والله يسمع تحاور 
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e 2‏ م بيد 9 1 رسول ألله صَإْْنتَمُعَلَتِدِوسَلمَ والمجادلة 
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تتجاوبانه وتتحاورانه وغير ذلك 
من كلام خلقه. بصير ب| تعلمون ويعمل جميع عباده. 
(2)الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم؛ فيقولون لهن: 
أنتن علينا كظهور أمهاتناء وذلك كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية» ما نساؤهم 
اللائي تظاهرن منهن بأمهاتهم» بل هن لهم حلال. لا اللائي قالوا هن ذلك وإن الرجال 
ليقولون منكرا من القول الذي لا تعرف صحته وكذباء إن الله لذو عفو وصفح عن 
ذنوب عباده إذا تابوا منها وأنابواء غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة. 
(5)والذين يقولون لنسائهم: أنتن علينا كظهور أمهاتناء ثم يعودون لتحليل ما حرموا 
على أنفسهم ما أحله الله هم فعليه عق رقبة عبد أو أمة» من قبل أن يهاس الرجل 
المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه. أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون 
به» فتنتهون عن الظهار وقول الزورء والله بأعمالكم التي تعلمونها أا الناس ذو خبرة 
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لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجازيكم عليهاء فانتهوا عن قول المنكر والزور. 
)فمن لم يجد منكم ممن ظاهر من امرأته رقبة يحررهاء فعليه صيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يتماسا؛ والشهران المتتابعان هما اللذان لا فصل بينه) بإفطار في نهار شىء 
منهم| إلا من عذر» فمن لم يستطع منهم الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناء هذا الذي 
فرضت على من ظاهر منكم ما فرضت في حال القدرة على الرقبة» ثم خففت عنه 
مع العجز بالصوم» ومع فقد الاستطاعة على الصوم بالإطعام» وإنما فعلته كي تقر 
الناس بتوحيد الله ورسالة الرسول محمد صَِإَّلنََيَهِوسَلَ ويصدقوا بذلك» ويعملوا به 
وينتهوا عن قول الزور والكذب» وهذه الحدود التي حدها الله لكم» والفروض التي 
بينها لكم حدود الله فلا تتعدوها أيها الناس» وللكافرين بها عذاب مؤلم. 

)إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه. فيجعلون حدودا غير حدوده» وذلك 
هو المحادة لله ولرسوله غيظوا وأخزواكا غيظ الذين من قبلهم من الأمم الذين 
حادوا الله ورسوله وخزواء وقد أنزلنا دلالات مفصلات» وعلامات حکات تدل 
على حقائق حدود الله» والجاحدي تلك الآيات البينات التي أنزلناها على رسولنا محمد 
صَنَعَْيَهوسزَرَ ومنكرءها عذاب يوم القيامة مذل في جهنم. 

© وللكافرين عذاب مهين في يوم يبعثهم الله جميعا من قبورهم لوقف القيامة فينبئهم 
الله بها عملواء أحصى الله ما عملواء فعده عليهم» وأثبته وحفظه» ونسيه عاملوه» والله 
جل ثناؤه على كل شيء عملوه وغير ذلك من أمر خلقه شاهد يعلمه ويحيط به فلا 
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هؤلاء الكافرين وعصيانهم رمهم» 
ثم وصف جل ثناؤه قربه من عباده 
وساعه نجواهم» ومايكتمونه 
الناس من أحاديثهم» فيتحدثونه 
سرا بینهم» فقال: مايكون من 
نجوى ثلاثة من خلقه إلا هو رابعهم 
بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه» وهو 
على عرشه يسمع سرهم ونجواهم» 
a‏ لايخفى عليه شيء من آسرارهم» 
ولا يكون من نجوى خمسة إلا هو 
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سادسهم كذلك» ولا أقل من ثلاثة ولا أكثر من خمسة إلا هو معهم إذا تناجوا في أي 
موضع ومكان كانواء ثم يخبر هؤلاء المتناجين وغيرهم با عملوا من عمل مما يحبه 


أمورهم وأمور عباده عليم. 


)أل تر إلى الذين نهوا عن النجوى من اليهود ثم يعودون فقد هى الله عَرَتِجَلّ إياهم 
عنهاء ويتناجون بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» ثم يرجعون إلى ما نموا عنه 
من النجوى» ويتناجون با حرم الله عليهم من الفواحش والعدوان» وذلك خلاف 
أمر الله ومعصية الرسول محمد صَإَنَمعََتَهِوسَلَرَ وإذا جاءك يا حمد هؤلاء الذين نهوا 
عن النجوى» حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية» وكانت تحيتهم التي كانوا 
يحيونه بها أنهم كانوا يقولون: السام عليكم» ويقول محيوك بهذه التحية من اليهود: هلا 


4۲ 


يعاقبنا الله | نقول لمحمد صرا يرسأ فيعجل عقوبته لنا على ذلك» حسب قائلي 
ذلك يا محمد جهنم» وكفاهم بها يصلونها يوم القيامة» فبئس المصير جهنم. 

)يا أا الذين صدقوا الله ورسوله إذا تناجيتم بينكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسولء ولكن تناجوا بطاعة الله وما يقربكم منه» وباتقائه بأداء ما كلفكم 
من فرائضه واجتناب معاصيه» وخافوا الله الذي إليه مصيركم» وعنده مجتمعكم في 
تضييع فرائضه» والتقدم على معاصيه أن يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه. 

()إنما مناجاة المنافقين بعضهم بعضا من الشيطان» وكان ذلك يغيظ المؤمنين» ويكبر 
عليه م» وليس التناجي بضار المؤمنين شيا إلا بقضاء الله وقدره. وعلى الله فليتوكل 
في أمورهم أهل الإيمان به» ولايحزنوا من تناجي المنافقين ومن يكيدهم بذلك» وأن 
تناجيهم غير ضارهم إذا حفظهم رمهم. 

)يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله: إذا قيل لكم توسعوافي المجلس» مجلس النبي 
انلسار و مجلس القتال» وكلا الموضعين يقال له مجلس فوسعواء يوسع الله منازلكم 
في الجنة» وإذا قيل ارتفعوا وقوموا إلى قتال عدو أو صلاة أو عمل خير أو تفرقوا عن 
رسول الله ءوسل فقو مواء يرفع الله المؤمنين منكم أيها القوم بطاعتهم رم ويرفع 
لله الذين أوتوا العلم من أهل الإييان بفضل علمهم درجات إذا عملوا با أمروا به 
والله بأعمالكم أا الناس ذو خبرة» لا يخفى عليه المطيع منكم ربه من العاصي» وهو 
مجاز جميعكم بعمله المحسن بإحسانه» والمسيء بالذي هو أهله أو يعفو. 
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:يا أا الذين صدقوا الله ورسوله. 
إذا ناجيتم رسول الله فقدموا أمام 
نجواكم صدقة تتصدقون بها على 
آهل المسكنة والحاجة» وتقديمكم 
الصدقة أمام نجواكم رسول 
الله وأطهر لقلوبكم من المآثم» 
فإنلم تجدوا ما تتصدقون به أمام 
مناجاتكم رسول الله صَََِلََهءَلهوسَاَ 
فإن الله ذو عفو عن ذنوبكم إذا 
mS CEE‏ 
عليها بعد التوبة» وغير مؤاخذكم 
بمناجاتكم رسول الله صاه عرسا 
قبل أن تقدموا بين يدي نجواكم إياه 
صدقة. 


(9)أشق عليكم وخشيتم أيها المؤمنون بأن تقدموا بين يدي نجواكم رسول الله 
هرسار صدقات» فإذ لم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات» ورزقكم الله التوبة 
من ترككم ذلك» فأدوا فرائض الله التي أوجبها عليكم» ولم يضعها عنكم من الصلاة 
والزكاة» وأطيعوا الله ورسوله» فيا أمركم به» وفيما نباكم عنه. والله ذو خبرة وعلم 


بأعمالكم» وهو محصيها عليكم ليجازيكم بها. 


)ألم تنظر بعين قلبك يا محمد فترى إلى القوم الذين تولوا قوما غضب الله عليهم» 
غضب الله عليهم من أهل دينكم وملتكم ولا هم من اليهود الذين غضب الله عليهم» 
ويحلفون على الكذب» وذلك قوهم لرسول الله صَإِتَهعَبيَِوسَه: نشهد إنك لرسول الله 


وهم كاذبون غير مصدقين به ولا مؤمنين به. 


44 


20 أعد الله لهؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود عذابا في الآخرة شديداء إنهم ساء 
ما كانوا يعملون في الدنيا بغشهم المسلمين ونصحهم لأعدائهم من اليهود» جعلوا 
حلفهم وأيياهم جنة يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم 
وذرارهم» وذلك أنهم إذا اطلع منهم على النفاق» حلفوا للمؤمنين بالله إنهم لمنهم» 
فصدوا بأيمانهم التي اتخذوها جنة المؤمنين عن سبيل الله فيهم» فلهم عذاب مذل لهم 
في النار. 

لن تغني عن هؤلاء المنافقين يوم القيامة أموالهم» فيفتدوا بها من عذاب الله المهين 
لهم. ولا أولادهم فينصرونهم ويستنقذونهم من الله إذا عاقبهم» هؤلاء الذين تولوا 
قوما غضب الله عليهم» وهم المنافقون أصحاب النار هم في النار ماكثون إلى غير نهاية. 
هؤلاء الذين ذكرهم الله هم أصحاب النار» يوم يبعثهم الله جميعا من قبورهم 
أحياء كهيئتهم قبل ماتهم» فيحلفون له کا يحلفون لكم كاذبين مبطلين فيها. 

ويظنون أنهم في أييانهم وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق. ألا إنهم هم الكاذبون 
)غلب عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان وجنده وأتباعه. ألا 
إن جند الشيطان وأتباعه هم ال هالكون المغبونون في صفقتهم. 

)يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون الله ورسوله في حدوده» وفيها فرض عليهم 
من فرائضه فيعادونه. 

هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله في أهل الذلةء لأن الغلبة لله ورسولهء قضى الله وخط 
في أم الكتاب» لأغلبن أنا ورسلى من حادني وشاقني» إن الله جل ثناؤه ذو قوة وقدرة 
على كل من حاده ورسوله أن يهلكه» ذو عزة فلا يقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو أهلك 
وليه» أو عاقبه» أو أصابه في نفسه بسوء. 
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50لا تجد يا محمد قوما يصدقون الله 
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ويقرون باليوم الآخر يوادون من 
عادى الله ورسوله وشاقهما وخالف 
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الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم» هؤلاء الذين 
لايوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانواآباءهم. أو أبناءهم» أو 
إخوانهم» أوعشيرتهم, قضى لقلوبهم 
وهدىء ويدخلهم بساتين تجري 
من تحت أشجارها الأخبار» ماكثين 
فيها أبداء رضى الله عنهم بطاعتهم 
إياه في الدنياء ورضوا عنه في الآخرة 
بإدخاله إياهم الجنة. أولئك الذين 
هذه صفتهم جند الله وأولياؤه ألا إن جند الله وأولياءه هم الباقون المنجحون بإدراكهم 
ما طلبواء والتمسوا ببيعتهم في الدنياء وطاعتهم رمهم. 
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() صل لله وسجد له ما في السموات وما في الأرض من خلقه وهو العزيز في انتقامه 
من انتقم من خلقه على معصيته إياه» الحكيم في تدبيره إياهم. 

)الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صَإَِلنَدءَدوسَلْرَ من أهل الكتاب» وهم يبود 
بني النضير من ديارهم» وذلك خروجهم عن منازهم ودورهم» حين صا حوا رسول 
لله َلوسر على أن يؤمنهم على دمائهم ونسائهم وذراريهم» وعلى أن لهم ما أقلت 


۱۹ 


الإبل من أموالهم» ويخلو له دورهم» وسائر أموالهم» فأجابهم رسول الله موسا 
إلى ذلك» فخرجوا من ديارهم» فمنهم من خرج إلى الشام» ومنهم من خرج إلى خيبر» 
لأول الجمع في الدنياء وذلك حشرهم إلى أرض الشام» ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين 
أخر جهم الله من ديارهم من أهل الكتاب من مساكنهم ومنازهم» وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله» وإنما ظن القوم فيم) ذكر أن عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين بعثوا 
إليهم لما حصرهم رسول الله صََنَعْوَسَلهَ يصأمرونهم بالثبات في حصونهم» ويعدونهم 
النصرء فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أنه ياتيهم» وذلك الأمر الذي أتاهم من الله 
حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب» يخربون بيوتهم وذلك أنهم كانوا ينظرون 
إلى الخشبة فيا ذكر في منازهم مما يستحسنونه» أو العمود أو الباب» فينزعون ذلك 
منها بأيدهم وأيدي المؤمنين بمعنى: يخرجون منها ويتركونها معطلة خراباء فاتعظوا يا 
معشر ذوي الأفهام ب| أحل الله ببؤلاء اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب» وهم 
في حصونهم من نقمته» واعلموا أن الله ولي من والاه» وناصر رسوله على كل من ناوأه. 
ومحل من نقمته به نظير الذي أحل ببني النضير. وإنم! عنى بالأبصار في هذا الموضع 
أبصار القلوب» وذلك أن الاعتبار بها يكون دون الإبصار بالعيون. 

)ولو لا أن الله قضى وكتب على هؤلاء اليهود من بني النضير في أم الكتاب الانتقال 
من موضع إلى موضع» وبلدة إلى أخرى لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» ولكنه رفع 
العذاب عنهم في الدنيا بالقتتل» وجعل عذابهم في الدنيا والجلاء» وهم في الآخرة 
عذاب النار مع ما حل بهم من الخزي في الدنيا بالجلاء عن أرضهم ودورهم 


14۹% 


D 


TES IHREN Ha ر‎ 
4 1 ا‎ 


0 60 


()وهذا با فعلوا هم في الدنيا من 
مخالفتهم الله ورسوله في أمره وخبيه. 
وعصيانهم رہم فيم| أمرهم به من 
اتباع محمد صََلنَءَيَهِوسَلَ ومن 
يخالف الله في أمره ونهيه فإن الله 
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ونهيه» وهم مهود بني النضير. 
والذې رده الله على رسوله من 
أموال بني النضير فا أوضعتم فيه 
من خيل ولا في إبل» وإنا وصف جل ثناؤه الذي أفاءه على رسوله منهم بأنه لم يوجف 
عليه بخيل من أجل أن المسلمين لم يلقوا في ذلك حربا ولا كلفوا فيه مئونة» وإن) كان 
القوم معهم. وفي بلدهم» فلم يكن فيه إيجاف خيل ولا ركاب» أعلمك أنه كما سلط 
محمدا صَإِْلنَةءَوَسَلرَ على بني النضيرء أن ما أفاء الله عليه من أموال من لم يوجف المسلمون 
بالخيل والركاب» من الأعداء ما صالحوه عليه له خاصة يعمل فيه با يرى» فمحمد 
نوس إنها صار إليه أموال بني النضير بالصلح إلا عنوة» فتقع فيها القسمة» والله 
على كل شيء أراده ذو قدرة لا يعجزه شيء. 
)ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الذي رد الله عَرَعِجَلَّ على رسوله من أموال 
مشركي القرىء ولذي قرابة رسول الله صَِلنَهعَهِوسَدَ من بني هاشم وبني المطلب» 
واليتامى أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال لهم. والمساكين وهم الجامعون 
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فاقة وذل المسألة» وابن السبيل وهم المنقطع بهم من المسافرين في غير معصية الله عرَِجَلَ» 
وجعلنا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لهذه الأصناف» كيلا يكون ذلك الفيء 
دولة يتداوله الأغنياء منكم بينهم» يصرفه هذا مرة في حاجات نفسه» وهذا مرة في 
أبواب البر وسبل الخيرء فيجعلون ذلك حيث شاءواء ولكننا سئنا فيه سنة لا تغير ولا 
تبدل» وخافوا الله» واحذروا عقابه في خلافكم على رسوله بالتقدم على ما نهاکم عنه. 
ومعصيتكم إياه إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من أهل معصيته لرسو له صََلنَعَيوَسَله. 
)كيلا يكون ما أفاء الله على رسوله دولة بين الأغنياء منكم» ولكن يكون للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموام» يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون دين الله الذي بعث به رسوله محمدا صََّلنَهءَلووَسََرَ هؤلاء الذين وصف 
صفتهم من الفقراء المهاجرين هم الصادقون في| يقولون. 
(©والذين اتخذوا المدينة مدينة الرسول صَإَِّتَعََتهِوَسَلََ فابتنوها منازل» والإيمان بالله 
ورسوله من قبلهم يعني: من قبل المهاجرين» يحبون من هاجر إليهم: يحبون من ترك 
منزله» وانتقل إليهم من غيرهم» وعني بذلك الأنصار يحبون المهاجرين. 
ولا يجد الذين تبوءوا الدار من قبلهم» وهم الأنصار في صدورهم حسدا ما أوتي 
المهاجرين من الفيء» وذلك لما ذكر لنا من أن رسول الله صَََِنَهعَلتهِوَسَلَهَ قسم أموال بني 
النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصارء إلا رجلين من الأنصارء أعطاهما لفقرهماء 
وإنما فعل ذلك لرسول الله صَإََْعَْوسَلرَ خاصة. 
ويصف الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيهان من قبل المهاجرين ويعطون المهاجرين 
أمواههم إيثارا هم بها على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أمواهم 
على أنفسهم» من وقاه الله شح نفسه فأولئك هم المفلحون المخلدون في الجنة. 

واه وله داچ 


«<ن” 0S‏ منت 
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2 ال عو هشوك راغ زا 9 تبوءوا الدار والإيمان من قبل 


ورالد ا سَبَفُونايا لين ولا عل فقوتا | 
نا غلا لزي ءامو كوت (0 © اتر 


المهاجرين الأولين يقولون: ربنا 


لذت ائغو ایق وون ونه الین كغروا اَهَل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
الكت لين أرجت مني ام بالإييان من الأنصارء فالمهاجرون 
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بداو لن فوت ا تصن همدو زیون 95 يستغفرون لإخوانهم من الأنصارء 
700 ا رو م - ٠‏ اص ٠‏ 5 
ولا تجعل في قلوبنا غلا لاحد من 


® 0000 الس اذ 
رع نل جح ال شک کک ورک 0 1 
اهل الإيهان بك يا ربنا إنك ذو 


بارثم لا يتصروبت 8 
ک2 تار زا 5 
0 رأفة بخلقك» وذو رحمة بمن تاب 
بققھور 2 ) كيسكم انژ 2 | 
5 صنق وص دراه جد د 25 : هرمن 
ییا وکو ھر کی لك با مركو بترت 00 1 9ل تنظر بعين قلبك يا محمد. 
كس لايم بی ربا واوا آرم وداب 
آل 60 كم انإ ذال لاسن حك غرفم فر 
َالَ ر و لب عا بَالْمِيَ 5 6 


فترى إلى الذين نافقوا يقولون 
لوخواهم الذين كفروا من بني 
النضيرء لئن أخرجتم من دياركم 
"” ومنازلكم وأجليتم عنها لنخرجن 
معکم» فنجلى عن منازلنا وديارنا معکم» ولانطيع أحدا سألنا خذلانكم» وترك نصرتكم. 
ولكنا نكون معكم» وإن قاتلكم محمد وَإِْنَهءَْيوسم ومن معه لننصر نكم معشر النضير 
عليهم» واللّه يشهد إن هؤلاء المنافقين الذين وعدوا, بني النضير النصرة على محمد 
صََنَمْعَِتَهوَسَلَرَ لكاذيون في وعدهم إياهم ما وعدوهم رك 

لشن أخرج بدو النضير من ديارهم» فأجلوا عنها لا يخرج معهم المنافقون الذين 
وعدوهم الخروج من ديارهم» ولئن قاتلهم محمد ةيسأر لا ينصرهم المنافقون 
الذين وعدوهم النصرء ولئن نصر ال منافقون بني النضير ليولن الأدبار منهزمين عن 
محمد ََِنَدعَلِتَهِوسَلَرَ وأصحابه هاربين منهم» قد خذلوهم» ثم لا ينصر الله بني النضير 
على محمد صَإْلنَْعَتهِوَسََءَ وأصحابه بل يخذهم. 

© لانم أا المؤمنون أشد رهبة في صدور اليهود من بني النضير من الله فهم 
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يرهبونهم أشد من رهبتهم من الله» هذه الرهبة التي لكم في صدور هؤلاء اليهود من 
أجل أنهم قوم لا يفقهون قدر عظمة الله فهم لذلك يستخفون بمعاصيه» ولا يرهبون 
عقابه قدر رهبتهم منكم. 

لا يقاتلكم هؤلاء اليهود بنو النضير مجتمعين إلا في قرى محصنة بالحصونء لا يبرزون 
لكم بالبرازء أو من خلف حيطان» عداوة بعض هؤلاء الكفار من اليهود بعضا 
شديدة» تظن المنافقين وأهل الكتاب مؤتلفين مجتمعة كلمتهم وقلوبهم مختلفة لمعاداة 
بعضهم بعضاء هذا الذي وصفت لكم من أمر هؤلاء اليهود والمنافقين» من أجل أنهم 
قوم لا يعقلون ما فيه الحظ لحم مما فيه عليهم البخس والنقص. 

مشل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنافقين فيم| الله صانع بهم من إحلال عقوبته 
هم مثل الذين من قبلهم نا هم عقاب الله على كفرهم به وهم في الآخرة مع ما نالهم 
في الدنيا من الخزي عذاب موجع. 

()مثل هؤلاء المنافقين الذين وعدوا اليهود من النضير النصرة. إن قوتلواء أو الخروج 
معهم إن أخرجواء ومثل النضير في غرورهم إياهم بإخلافهم الوعد» وإسلامهم 
إياهم عند شدة حاجتهم إليهم» كمثل الشيطان الذي غر إنساناء ووعده على اتباعه 
وكفره بالله النصرة عند حاجته إليه» فكفر بالله واتبعه وأطاعه. فلا احتاج إلى نصرته 
أسلمه وتبرأ منه» وقال له: إني أخاف الله رب العالمين في نصرتك. 
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9 فكان عقبى أمر الشيطان 
والإنسان الذي أطاعه. فكفر بالله 
أنب) خالدان في النار ماكثان فيها 
أبدا وذلك ثواب اليهود من النضير 
والمنافقين الذين وعدوهم النصرة. 
وکل كافر بالله ظالم لنفسه على كفره 
به أنهم في النار مخلدون. 

)يا أا الذين صدقوا الله ووحدوه. 
اتقوا الله بأداء فرائضه. واجتناب 
معاصيه» ولينظر أحدكم ما قدم ليوم 
القيامة من الأعمال» أمن الصالحات 
التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. 


إن الله ذو خبرة وعلم بأعمالكم خيرها 


ع وشرهاء لا يخفى عليه منها شيء» وهو 
مجازيكم على جميعها. 


)ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم أنفسهم يقول: 
فأنساهم الله حظوظ أنفسهم من الخيرات» هؤلاء الذين نسوا الله هم الفاسقون. يعني 


)لا يعتدل آهل النار وأهل الجنة» أهل الجنة هم الفائزون» يعني أنهم المدركون ما 


طلبوا وأرادواء الناجون مما حذروا. 


)لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وهو حجر لرأيته يا محمد متذللاء متصدعا من خشية 
الله على قساوته» حذرا من أن لا يؤدي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن» وقد 
أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخف» وعنه وعما فيه من العبر والذكر معرض» كأن لم 
يسمعهاء كأن في أذنيه وقراء وهذه الأشياء نشبهها للناس» ويضرب الله لمم هذه الأمثال 


ليتفكروا فيها فينيبواء وينقادوا للحق. 
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)الذي يتصدع من خشيته الجبل أمها الناس» هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
والألوهية إلا له» عالم غيب السموات والأرض» وشاهد ما فيههما نما يرى ويحس» هو 
رحن الدنيا والآخرة» رحيم بأهل الإييان به. 

هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» الملك الذي لا ملك فوقه. ولا شيء إلا 
دونه المبارك» الذي يسلم خلقه من ظلمه» الذي يؤمن خلقه من ظلمه» الشهيد. 
الأمين» المصدق. 

والله مصدق في كل ما حدث عما مضى من الدنيا وما بقي وما حدث عن الآخرة» 
الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه» المصلح أمور خلقه المصرفهم فيم| فيه صلاحهم 
عن كل شر تنزيها لله وتبرئة له عن شرك المشركين به. 

)هو المعبود الخالق» الذي لا معبود تصلح له العبادة غيره» ولا خالق سواه البارئ 
الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته» المصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء. لله الأسماء 
ا لحسنى» يسبح له جميع ما في السموات والأرض» ويسجدون له طوعا وكرهاء وهو 
الشديد الانتقام من أعدائه, الحكيم في تدبيره خلقه» وصرفهم في| فيه صلاحهم. 
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7يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي من المشركين وعدوكم أولياء 
يعني أنصاراء تلقون إليهم مودتكم 
إياه» وقد كفر هؤلاء المشركون 
الذين نهيتكم أن تتخذوهم أولياء با 
جاءكم من عند الله من الحق» وذلك 
كفرهم بالله ورسوله وكتابه الذي 
أنزله على رسوله» يخرجون رسول 
الله صََلنَعلَهوَسَلرَ وخر جونكم أيضا 
من دياركم وأرضكم لأن آمنتم بالله. 
وهو من المؤخر الذي معناه التقديم» 
ووجه الكلام: يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء 


تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بم 


جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم من دياركم» فهاجرتم منها إلى مهاجركم للجهاد في 
طريقي الذي شرعته لكم» وديني الذي أمرتكم به» والتىاس مرضاتي» يخرجون الرسول 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. 
تسرون أيها المؤمنون بالمودة إلى المشركين بالله» وأنا أعلم منكم با أخفى بعضكم من 
بعض» فأسره منه» وأعلم أيضا منكم ما أعلنه بعضكم لبعض» ومن يسر منكم إلى 
المشركين بالمودة أيها المؤمنون فقد جار عن قصد السبيل التي جعلها الله طريقا إلى 


الجنة ومحجة إليها. 


7 هؤلاء الذين تسرون أا المؤمنون إليهم بالمودة» يكونوا لكم حربا و أعداء 
ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتال وألسنتهم بالسوء وتمنوا لكم أن تكفروا بربكم» 
فتكونوا على مثل الذي هم عليه؛ لا يدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى 
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الكفر بالله» واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودة» فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا 
أولادكم عند الله يوم القيامة» فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ» إن أنتم عصيتموه في 
الدنياء وكفرتم به» يفصل ربكم أا المؤمنون بينكم يوم القيامة بأن يدخل آهل طاعته 
الجنة» وأهل معاصيه والكفر به النارء والله بأعمالكم أا الناس ذو علم وبصرء لا 
يخفى عليه منها شیء» هو بجميعها محيط» وهو مجازيكم بها إن خيرا فخير» وإن شرا 
فشرء فاتقوا الله في أنفسكم واحذروه. 

)قد كان لكم أا المؤمنون أسوة حسنة: يقول: قدوة حسنة في إبراهيم خليل 
الرحمنء تقتدون به» والذين معه من أنبياء الله حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله. 
وعبدوا الطاغوت: أها القوم إنا برآء منكم» ومن الذين تعبدون من دون الله من الأهة 
والأنداد» كفرنا بكم» أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون 
من دون الله أن تكون حقاء وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كف ركم بالله» 
وعبادتكم ما سواه» ولا صلح بيننا ولا مودة» حتى تصدقوابالله وحده» فتوحدوه. 
وتفردوه بالعبادة» إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أدفع عنك من الله من 
عقوبة إن الله عاقبك على كفرك به» ولا أغني عنك منه شيئاء فإنه لا أسوة لكم فيه في 
ذلك» لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو 
الله؛ فلم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» ربنا عليك توكلنا وإليك رجعنا بالتوبة ما تكره 
إلى ما تحب وترضى» وإليك مصيرنا ومرجعنا يوم تبعثنا من قبورناء وتحشرنا في القيامة 
إلى موقف العرض. 

يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بك فجحدوا وحدانيتك» وعبدوا غيرك؛ بأن 
تسلطهم عليناء فيروا أخهم على حق» وأنا على باطل» فتجعلنا بذلك فتنة ل هم؛ واستر 
علينا ذنوبنا بعفوك لنا عنها يا ربناء إنك أنت الشديد الانتقام ممن انتقم منه» الحكيم في 
تدبيره خلقه» وصرفه إياهم في] فيه صلاحهم. 


مالو علو علو 
22 


11۰۵ 


2 رر کر ا22 
0 > م AAO‏ 26 ا 
aE‏ 5 جوا الله الوم لاخر 


ومن ول اناه هوا مو ليمي بد © #عسى اتان عل 


3 ناین اد تھ وکر رواجم 
© نامس الزن م یکی وگنال 2 
من ورک أن 7 روه وقبط و أل راه حب المقس طن 

یک ایی رگن تووار 


اه 


ین درک وھ رواک ايخ نوميلو وله 


e 


14 


FSG 
2 


4 


ع 

Ci 
n 
a3 

222 
a 


٣ 
7 


يحي 
Of‏ 
ےد 
سم 
Cl‏ 
ممص 


ع 
5 


a 

COE 
n 
a 

CO 
a 


وا مم دیشر © تاا الزن اموا ڌا جك المؤمتت | 
5 1 ع 
© مجرت نمكم یسون لومز 5 


- 
E 


ت 
ل 
a‏ 


مونل ال کار اهنول م هوو ا 
انفقو ولجنا کہ أن تون اء انتم وهن حور 


تنک ابعص م الْكوَافِ 000 وَلسْعَلُوأ 8 


تیک کوک یتیک واک عل کی 00 وان 
0 ا ر م 


شىء نناز كملا لار 0 


سمه عم ميت 06 


مم 
Of‏ 
AA‏ 


0 


23 


د 


مهد 
Of‏ 
A‏ 


5 


YS 
Cil 
AN 


5 


e 
(CH 
AA 


يعدم بعد توبتهم منها 


)لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه من 
الأنبياء لمن كان منكم يرجو ثواب 
الله» والنجاة في اليوم الآخرء ومن 
يتولعما أمره الله به ووالى أعداء 
الله» وألقى إليهم بالمودة» فإن الله 
هو الغني عن إيمانه به» الحميد عند 
أهل المعرفة بأياديه وآلائه 

(()عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم من 
أعدائي مودة» ففعل الله ذلك بهم 
بأن أسلم كثير منهم» فصاروا لهم 
أولياء وأضراباء والله ذو قدرة» والله 
غفور لخطيئة من ألقى إلى المشركين 
بالمودة إذا تاب منهاء رحيم بهم أن 


)لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
بإحسانكم إليهم» ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ» لأن بر المؤمن من أهل 
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو ممن لا قرابة بينه وبينه غير حرم ولا منهي عنه إذا 


ل يكن في ذلك دلالة له أو 


تقوية لهم بكراع أو سلاح» إن الله يحب المنصفين الذين 
يبرون من برهم» ويحسنون إلى من أحسن إليهم. 


()إنها ينهاكم الله أا المؤمنون عن الذين قاتلوكم في الدين» وأخ رجوكم من دياركم» 


وعاونوا 


من أخرجكم على إخراجكم أن تكونوا لهم أولياء ونصراء» ومن يجعلهم 


منكم أولياء فأولئك هم الذين وضعوا ولايتهم في غير موضعهاء وخالفوا أمر الله في 


ذلك. 


)يا أا الذين آمنوا إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام فاسلوهن ما جاء بهن» فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو غيره ولم 
يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. الله أعلم بإيهان من جاء من النساء مهاجرات إليكم. 
فإن أقررن عند المحنة بها يصح به عقد الإيمان هن» فلا تردوهن عن ذلك إلى الكفارء 
وإنما قيل ذلك للمؤمنين؛ لأن العهد كان جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماء 
فأبطل ذلك الشرط في النساءء لا المؤمنات حل للكفار ولا الكفار يحلون للمؤمنات. 
وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات» فلم 
ترجعوهن إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق» ولا حرج عليكم أا 
المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات اللاي لحقن بكم من دار الحرب مفارقات 
لأزواجهن» وإن كان لمن أزواج في دار الحرب إذا علمتموهن مؤمنات إذا أنتم 
أعطيتموهن الصدقات. 

ولا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسبابين» وهذا نبي من الله للمؤمنين 
عن الإقدام على نكاح النساء المشركات من أهل الأوثان» وأمر لهم بفراقهن» واسألوا 
أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي 
لحقن بهم من الصداق من تزوجهن منهم» وليسئلكم المشركون منهم الذين لحق بكم 
أزواجهم مؤمنات إذا تزوجن فيكم من تزوجها منكم ما أنفقوا عليهن من الصداق» هذا 
الحكم الذي حكمت بينكم من أمركم أا المؤمنون بمسألة المشركين» حكم الله بينكم 
فلا تعتدوه» والله ذو علم بها يصلح خلقه وغير ذلك من الأمور» حكيم في تدبيره إياهم. 
© وإن فاتكم أها المؤمنون شيء من أزواجكم إلى الكفار فلحق بهم فأعطوا الذين 
ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهن من الصداق» وخافوا الله الذي 
أنتم به مصدقون أا المؤمنون فاتقوه بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه. 
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شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديين وأرجلهن ولا 
يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد 
بين أيديين وأرجلهن. ولا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم. ولا 
يعصينك يا محمد في معروف من 
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أمر الله عَرََِلّ تأمرهن به وا معروف 
الذي شرط عليهن هو النياحة» إذا 
جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه 
الشروط؛ سل هن الله أن يصفح عن 
ذنوبين» ويسترها عليهن بعفوه هن 
عنها إن الله ذو ستر على ذنوب من 
تاب إليه من ذنوبه أن يعذبه عليها بعد توبته منها. 

)يا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود» قد يئس هؤلاء الذين 
غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله هم في الآخرة» وكرامته كا يئس الكفار منهم 
الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا أصحاب القبور» وهم على مثل الذي هؤلاء عليه 
من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل. 
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)سبح لله ما في السموات السبع ومافي الأرض من الخلق» مذعنين له بالألوهة والربوبية 
وهو العزيز في نقمته من عصاه منهم فكفر به وخالف أمره, الحكيم في تدبيره إياهم. 


١٠١م‎ 


(207)يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله لم تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل 
فأعالكم مخالفة أقوالكم» عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون» وعنى بها الذين 
قالوا: لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا به» ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا. 
)إن الله أا القوم يحب الذين يقاتلون في طريقه ودينه الذي دعا إليه مصطفين. 
وكان بعضهم يقول: بني بالرصاص. 

أني رسول الله إليكم» فلا عدلوا وجاروا عن قصد السبيل أمال الله قلوبهم عنه. 
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()واذكر أيضايا محمد إذ قال عیسی 
ابن مريم لقومه من بني إسرائيل: يا 
بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقالما بين يدي من التوراة 
التي أنزلت على موسى وأبشركم 
برسول يأ من بعدي اسمه أحمد. 
فل| جاءهم أحمد بالبينات» وهى 
الدلالات التى آتاه الله حججا على 
)ومن أشد ظلا وعدوانا ممن 
اختلق على الله الكذب» وهو قول 
قائلهم للنبي ءوسل : هو 

ا ا 
افتراؤه على الله الكذب إذا دعى إلى 
الدخول في الإسلام. قال عل الله 


الكذب. وافترى عليه الباطل» والله لا يوفق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به 


ااا 


)يريد هؤلاء القائلون لمحمد صَزَّنَْءَلتهِوَسَرر: هذا ساحر مبين ليبطلوا الحق الذي 
بعث الله به حمدا صزَلتَهعَهوَسَلرَ بأفواههم. والله معلن الحق ومظهر دينه الإسلام 
وناصر محمدا عليه الصلاة والسلام على من عاداه ولو كره الكافرون بالله. 

)اله الذي أرسل رسوله محمدا بالهدى وبيان الحق والإسلام» ليظهر دينه الحق الذي 
أرسل به رسوله على كل دين سواه» وذلك عند نزول عيسى ابن مريم» وحين تصير 


الملة واحدة» فلا يكون دين غير الوسلام. 


يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب موجع» تؤمنون 


الله ورس وهم محمد مََتَعَيوٌ وتجاهدون في دين الله» وطريقه الذي شرعه لكم 


111 


سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم من تضييع ذلك والتفريط إن كنتم تعلمون 
مضار الأشياء ومنافعها. 

)يستر عليكم ربكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك فيصفح عنكم ويعفو ويدخلكم 
بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار» ويد خلكم أيضا مساكن طيبة في بساتين إقامة 
لا ظعن عنهاء ذلك النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهواها. 

00 ولكم خلة أخرى سوى ذلك في الدنيا تحبونها: نصر من الله لكم على أعدائكم» 
وفتح قريب يعجله لكم» وبشر يا محمد المؤمنين بنصر الله إياهم على عدوهم» وفتح 
عاجل لهم. 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله كونوا أنصار الله کا قال عيسى ابن مريم للحواريين 
من أنصاري منكم إلى نصرة الله لي» قال الحواريون نحن أنصار الله على ما بعث به 
أنبياءه من الحق» فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى» وكفرت طائفة منهم به. 
فقوينا الذين آمنوا من الطائفتين من بني إسرائيل على عدوهم» الذي كفروا منهم 
هو إله. ومن قال: هو ابن الله» فأصبحت الطائفة المؤمنون ظاهرين على عدوهم 
الكافرين. 
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يسبح لله كل ما في السموات 
السبع» وكل مافي الأرضين من 
خلقه» ويعظمه طوعا وكرها الذي 
له ملك الدنيا والآخرة وسلطاهماء 
النافذ أمره في السموات والأرض 
ومافيهماء وهو الطاهر من كل ما 
يضيف إليه المشركون به» ويصفونه 
بهمماليس من صفاته المبارك» 
الشديد في انتقامه من أعدائه» 
الحكيم في تدبيره خلقه» وتصريفه 
إياهم في هو أعلم به من مصا حهم. 
)الله الذي بعث في العرب رسولا 
منهم» فقوله هو كناية من اسم الله 
يقرأعل هؤلاء الأميين آيات الله 
التي أنزها عليه ويطهرهم من دنس الكفرء ويعلمهم كتاب الله وما فيه من أمر الله 
ونبيه» وشرائع دينه السنن» وقد كان هؤلاء الأميون من قبل أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم في جور عن قصد السبيل» يبين لمن تأمله أنه ضلال وجور عن الحق وطريق الرشد. 
)وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم» وكل لاحق لحق بالذين كانوا صحبوا 
النبي صَآَنَهعلنهَِسَلرَ في إسلامهم من أي الأجناس لم يجيئوا بعد وسيجيئون, والله العزيز 
في انتقامه من كفر به منهم» الحكيم في تدبيره خلقه» هذا فضل الله تفضل به على هؤ لاء 
دون غيرهم» والله يؤتي فضله ذلك من يشاء من خلقه؛ لا يستحق الذم ممن حرمه الله 
إياه» لأنه لم يمنعه حقا كان له قبله ولا ظلمه في صرفه عنه إلى غيره» ولكنه علم من هو 
له أهل. فأودعه إياه وجعله عنده. 


والله ذو الفضل على عباده» المحسن منهم والمسيء. الذي يقل فضل كل ذي فضل عنده. 
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اك مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى» فحملوا العمل بها ثم لم يعملوا 
با فيهاء وكذبوا بمحمد صَِرََنََلَوِوسَلَرَ وقد أمروا بالإيان به فيها واتباعه والتصديق 
به كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبا من كتب العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيهاء 
فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيان أمر محمد هرسار مثلهم إذا لم ينتفعوا 
با فيهاء كمثل الحار الذي يحمل أسفارا فيها علم» فهو لا يعقلها ولا ينتفع بها. 

بئس هذا المثل» مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وأدلته وحججه. والله لا يوفق القوم 
الذين ظلموا أنفسهم, فكفروا بآيات ربهم. 

قل يا محمد لليهود: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
سواكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في قيلكم» إنكم أولياء لله من دون الناس» فإن 
الله لا يعذب آولياءه» بل يكرمهم وينعمهم» وإن كنتم محقين في| تقولون فتمنوا الموت 
لتستريحوا من كرب الدنيا و*مومها وغمومهاء وتصيروا إلى روح الجنان ونعيمها بالموت. 
)ولا يتمنى اليهود الموت أبدا با اكتسبوا في هذه الدنيا من الآثام» واجترحوا من 
السيئات» والله ذو علم بمن ظلم من خلقه نفسه» فأوبقها بكفره بالله. 

لاقل يا محمد لليهود إن الموت الذي تفرون منه فتكرهونه» وتأبون أن تتمنوه فإنه 
ملاقيكم ونازل بكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم يردكم ربكم من بعد ماتكم 
إلى عالم غيب السموات والأرض؛ وما شهد فظهر لرأي العين» ولم يغب عن أبصار 
الناظرين» فيخبركم حينئذ ما كنتم في الدنيا تعملون من الأعمال» سيئها وحسنهاء لأنه 
محيط بجميعهاء ثم يجازيكم على ذلك المحسن بإحسانه؛ والمسيء با هو أهله. 
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0 ااذ Teg‏ 06 إذانودى إلى صلاة الحمعة عند قعود 
ا فأسعوأ كذ و أله ودروا اليم دیک کرلک | ٠‏ 1 
@ ودر لسيع ذ إن تر 16 الإمام عل المنير للخطة؛ فامضوا 
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تعلمون 9© فَإِدافْضِيَ تأ لصَلْوةُ انش روان لض ١‏ 
این شل اکر گر اها لخر 8 إلى ذكر الله» واعملوا له. ودعوا 
0 رار نایاو 1 ثن ا البيع والشراء إذا نودي للصلاة عند 
عا ا ررقن 09 © الخطبة» سعيكم إذا نودي للصلاة 
E e OD‏ 905122 من يوم الجمعة إلى ذكر الله وترك 
ب البيع خير لكم من البيع والشراء 
e 1‏ 2 م ل في ذلك الوقت» إن كنتم تعلمون 
م اکر ت ينوت 5 0 € 9 مصالح أنفسكم ومضارها. 
ا 0 © 0 فإذا قضيت صلاة الجمعة يوم 
الجمعة فانتشروا ني الأرض إن 
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تسلو 60 ركام انو گر اقا لم 
نتر 40 رر نتر 2 ا 
ورد شارات لرا شب ا al a a‏ 
سحو عل شر الماد رااان ية س ا في ذلك والتمسوامن فضل الله 
ESERIES O‏ الذي بيده مفاتيح خزائنه لدنياكم 
وآخرتکم» واذكروا الله بالحمد له 
والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه» لتفلحواء فتدركوا طلباتكم 
عند ربکم» وتصلوا إلى الخلد في جنانه. 
ل وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو هوا انفضوا إليها يعني أسرعوا إلى التجارة وتركوك 
يا محمد قائ) على المنبر؛ وذلك أن التجارة التي رأوها فانفض القوم إليهاء وتركوا النبي 
َلوسر قائم| كانت زيتا قدم به دحية بن خليفة من الشام» قل لهم يا محمد الذي 
عند الله من الثواب» لمن جلس مستمعا خطبة رسول الله صََّلتَدعََتَهِوَسَلَمَ خير له من اللهو 
ومن التجارة التي ينفضون إليهاء والله خير رازق» فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم. 
وإياه فاسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون غيره. 
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(©إذا جاءك المنافقون يا محمد قالوا بألسنتهم: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله قال المنافقون ذلك أو لم يقولواء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في إخبارهم 
عن آنفسهم» وذلك آنا لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك. 
()اتمحذ المنافقون حلفهم جنة وسترة يستترون بها فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم 
وأموالهم» ويدفعون بها عنها فأعرضوا عن دين الله الذي بعث به نبيه صَأَلتَمعَلَهوسَلَء 
وشريعته التي شرعها لخلقه» إن هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا أييماهم جنة ساء ما كانوا 
يعملون في الدنيا في اتخاذهم أي|نهم جنة» لكذبهم ونفاقهم» وغير ذلك من أمورهم. 
)إن ساء ما كان يعمل هؤلاء المنافقون الذين اتخذوا أيم|نهم جنة من أجل أنهم صدقوا 
الله ورسوله؛ ثم كفروا بشكهم في ذلك وتكذيبهم به» فجعل الله على قلوبهم خت) بالكفر 
عن الإيهان؛ فهم لا يفقهون صوابا من خطأء وحقا من باطل لطبع الله على قلوبهم. 

(8)وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا عمد تعجبك أجسامهم لاستواء خلقها وحسن صورها 
وإن يتكلموا تسمع كلامهم يشبه منطقهم منطق الناس كأن هؤلاء المنافقين خشب 
مسندة لا خير عندهم ولا فقه لمم ولا علم» وإنم| هم صور بلا أحلام» وأشباح بلا 
عقول» يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم» وقلة يقينهم كل صيحة عليهم»› 
لأمهم على وجل أن ينزل الله فيهم أمرا بتك به أستارهم ويفضحهم» ويبيح للمؤمنين 
قتلهم وسبي ذرارهم» وأخذ أموالهم. فهم من خوفهم من ذلك کل| نزل بهم من الله 
وحي على رسوله» ظنوا أنه نزل ببلاكهم وعطبهم» هم العدو يا محمد فاحذرهم» فإن 
ألستتهم إذا لقوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم فهم عين لأعدائكم علیکم» 


أخزاهم الله إلى أي وجه يصرفون عن الحق. 
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ا 0ك (0)وإذا قيل لهمؤلاء المنافقين: تعالوا 
ا 0س ا إل رسول اله يستففر لكم حركر 
ر و 21 أ 2 کنو رطق ) ١‏ رءوسهم وهزوها استهزاء برسول الله 

eles‏ لسقوکک © هم الزن موو @ صإؤْنَمعَيووسَرَ وباستغفاره؛ ورايتهم 
ف فوا من عند رشو ل أله حضواو 4 يعرضون عا دعواإليه وجوههم وهم 
لكوت را لاز رکون امكف بن لايققهون ) مستكبرون عن المصير إلى رسول الله 
e‏ 5 ايوس ا 
آلاذل وتو ره وار ل وللمۇمنیت وللکن 4 

مكفيك لشرد © با نامرا ئی أ ا سراء يا محمد على هؤلاء المنافقين 

TE‏ افو يف[ © الذين قيل لهم: تعالوايستغفر لكم 
0 ا ا 9 ا رسول الله أستغفرت هم ذنوهم أم 
ن عي و وسو ادل الل شو عن 
و مون 8 ذنوبهمء بل يعاقبهم عليها إن الله لا 
ل سير 59 
yh Aa E ONAN‏ 
الكافرين به» الخارجين عن طاعته. 
ته الذين يقولون لأصحابهم 
لا تنفقوا على من عند رسول الله من أصحابه المهاجرين حتى يتفرقوا عنه» ولله جميع 
مافي السموات والأرض من شيء وبيده مفاتيح خزائن ذلك لا يقدر أحد أن يعطي 
أحدا شيئا إلا بمشيئته» ولكن المنافقين لا يفقهون فلذلك يقولون: لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا. 
)يق ول هؤلاء المنافقون الذين وصف صفتهم قبل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأشد والأقوى منها الأذل فيهاء ولله الشدة والقوة ولرسوله وللمؤمنين بالله ولكن 
المنافقين لا يعلمون ذلك. 
)يا أمها الذين صدقوا الله ورسوله لا توجب لكم أموالكم ولا أولادكم اللهو عن 
ذكر الله» ومن يلهه ماله وأولاده عن ذكر الله فأولئك هم المغبونون حظوظهم من كرامة 


الله ورحمته تارك وتعال. 
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00 وأنفق وا أا المؤمنون بالله ورسوله من الأموال التي رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول: يا رب هلا أخرتني فتمهل لي في الأجل إلى أجل قريب فأزكي 
مالي وأعمل بطاعتك» وأؤدي فرائضكء ولن يؤخر الله في أجل أحد فيمد له فيه إذا 
حضر آجله» ولكنه يخترمه» والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده هو بجميعها محيط؛ لا 
يخفى عليه شىء. وهو مجازيهم اء المحسن بإحسانه. والمسىء بإساءته. 
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وله مد کل ما فيها من خلق» لأن 
جميع من في ذلك من الخلق لا 
يعرفون الخير إلا منه» وليس لهم 
رازق سواه فله همد جيعهم» وهو 
على كل شيء ذو قدرة فيخلق ما 
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يعجزه معها شيء. 

)الله الذي خلقكم أا الناس» فمنكم كافر بخالقه وأنه خلقه؛ ومنكم مصدق به 
موقن أنه خالقه أو بارئه» والله الذي خلقكم بصير بأعمالكم عام بهاء لا يخفى عليه 
منها شيء» وهو مجازيكم بهاء فاتقوه أن تخالفوه في أمره أو خبية» فيسطو بكم: 

© خلق السموات السبع والأرض بالعدل والإنصافء ومثلكم فأحسن متّلكم؛ 
وإلى الله مرجع جميعكم أا الناس. 

(8)يعلم ربكم أا الناس ما في السموات السبع والأرض من شىء لا يخفى عليه من 
ذلك خافية ويعلم ما تسرون أا الناس في أنفسكم من قول وعمل وما تعلنون من 
ذلك فتظهر ونه والله ذو علم بضمائر صدور عباده» وما تنطوي عليه نفوسهم. الذي 
هو أخفى من السرء لا يعزب عنه شيء من ذلك» احذروا أن تسروا غير الذي تعلنون. 
أو تضمروا في أنفسكم غير ما تبدونه»فإن ربكم لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو 


۱11۸ 


حص جميعه. وحافظ عليكم كله. 

ألم يأتكم أا الناس خبر الذين كفروا من قبلكم» وذلك كقوم نوح وعاد وثمود 
وقوم إبراهيم وقوم لوط» فمسهم عذاب الله إياهم على كفرهم» وهم عذاب مۇم موجع 
يوم القيامة في نار جهنم» مع الذي أذاقهم الله في الدنيا وبال كفرهم» هذا الذي ناهم 
من أجل أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الذي أرسلهم إليهم ربهم بالواضحات 
من الأدلة والإعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه» فقالوا هم: أبشر يهدوننا؟ استكبارا 
منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم واستكبارا عن اتباع الحق من أجل أن بشرا 
مثلهم دعاهم إليه؛ فكفروا بالله» وجحدوا رسالة رسله الذين بعثهم الله إليهم استكبارا 
وأدبروا عن الحق فلم يقبلوه» وأعرضوا عم دعاهم إليه رسلهم» واستغنى الله عنهم» 
وعن إيمانهم به وبرسله» ولم تكن به إلى ذلك منهم حاجة. والله غني عن جميع خلقه. 
محمود عند جميعهم بجميل أياديه عندهم» وكريم فعاله فيهم. 

)زعم الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم الله إليه من قبورهم بعد تماتهم» قل لهم يا محمد: 
بلى وربي لتبعثن من قبوركم» ثم لتخبرن بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء وبعثكم 
من قبوركم بعد تماتكم على الله سهل هين. 

(ك) فصدقوا بالله ورسوله أمها المشركون المكذبون بالبعث» وبإخباره إياكم أنكم مبعوثون 
من بعد ماتکم» وأنكم من بعد بلائکم تنشرون من قبورکم» وآمنوا بالنور الذي أنزلناء 
وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد َلوسر والله بأعمالكم أمها الناس ذو 
خبرة حيط بهاء عص جميعها لا يخفى عليه منها شيء» وهو مجازيكم على جميعها. 
()والله بها تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم جمع الخلائق للعرض يوم غبن أهل الجنة 
أهل النار» وهومن أسمء يوم القيامة» عظمه وحذره عباده» ومن يصدق بالله ويعمل 
بطاعته» وينته إلى أمره ونبيه يمح عنه ذنوبه ويدخله بساتين تجري من تحت أشجارها 
الأنمار لابثين فيها أبداء لا يموتون» ولا يخرجون منهاء ذلك النجاء العظيم. 
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5 (©والذين جحدوا وحدانية الله 
كهركا وكذبوا بأدلته وحججه وآي كتابه الذي 
© إل أنزله على عبده محمد صَإدامكيومَةَ 
أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدا 
لايموتون فيهاء ولا يخرجون منهاء 
وبئس الشيء الذي يصار إليه جهنم. 

لم يصب أحدا من الخلق مصيبة 
إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه 
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ا : الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا 
کا کا بتضاه وا بكل شي ذو علميا 
كان ويكون وما هو كائن من قبل 
أن يكون. 

وأطيعوا الله أا الناس في أمره 
ونهيه وأطيعوا الرسول صَزَّلنَءلهوسَلََ فإن أدبرتم عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرين 
عنهاء فلم تطيعوا الله ولا رسوله فليس على رسولنا محمد إلا البلاغ المبين» فقد أعذر 
إليكم بالإبلاغ» والله ولي الانتقام ممن عصاه» وخالف أمره. وتولى عنه. 
()معبودكم أا الناس معبود واحد لا تصلح العبادة لغيره ولا معبود لكم سواه 
وعلى الله سا الناس فليتوكل المصدقون بوحدانيته. 

)يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يصدونكم 
عن سبيل الله» ويثبطونكم عن طاعة الله فاحذروهم أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به 
من ترك طاعة الله وإن تعفوا أا المؤمنون عا سلف منهم من صدهم إياكم عن 
الإسلام والهجرة وتصفحوالهم عن عقوبتكم إياهم على ذلك» وتغفروالهم غير 
ذلك من الذنوب فإن الله غفور لكم ولمن تاب من عباده من ذنوبكم؛ رحيم بكم أن 
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يعاقبكم عليها من بعد توبتكم منها. 

اما أموالكم أا الناس وأولادكم إلا فتنة» يعني بلاء عليكم في الدنياء والله عنده 
ثواب لكم عظيم وهو الجنة» إذا أنتم خالفتم أولادكم وأزواجكم في طاعة الله ربكم 
وأطعتم الله عَرَتجَزَّ» وأديتم حق الله في أموالكم. 

'(5)واحذروا الله أا المئؤمنون وخافوا عقابه» وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه» والعمل بم يقرب إليه ما أطقتم وبلغه وسعكم» واسمعوا لرسول الله 
انسل وأطيعوه فيم أمركم به ونباكم عنه» وأنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم 
تستنقذوها من عذاب الله» ومن يقه الله شح نفسه»ء وذلك اتباع هواها فيم| ہی الله عنه» 
فهؤلاء الذين وقوا شح أنفسهم. المنجحون الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم. 
)وان تنه تنفقوا في سبيل الله» فتحسنوا فيها النفقة» وتحتسبوا بإنفاقكم الأجر 
والشواب يضاعف ذلك لكم ربكم» فيجعل لكم مكان الواحد سبع مائة ضعف إلى 
أكثر من ذلك مما يشاء من التضعيف» فيصفح لكم عن عقوبتكم عليها مع تضعيفه 
نفقتكم التي تنفقون في سبيله والله ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله» بحسن الجزاء 
هم على ما أنفقوا في الدنيا في سبيله» حليم عن أهل معاصيه بترك معاجلتهم بعقوبته. 
عالم ما لا تراه أعين عباده ويغيب عن أبصارهم ومايشاهدونه فيرونه بأبصارهم. 
الشديد انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ونبيه؛ الحكيم في تدبيره خلقه» وصرفه إياهم 
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)يا أا النبي إذا طلقتم نساءكم 
فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه 
من عدتبن» طاهرا من غير جماع. 
ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا 
يعتددن به من قرئهن» وأحصوا 
عدد العدة وأقرائها فاحفظوها. 

وخافوا الله أا الناس ربكم فاحذروا 
معصيته أن تتعدوا حده» لا تخرجوا 
من طلقتم من نسائكم لعدتهن من 
بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها 
قبل الطلاق حتى تنقضى عدتهن. 

ولا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة أنها فاحشة لمن عاينها أو 
علمهاء والفاحشة هي كل أمر قبيح 


تعدي فيه حده» فالزنى من ذلك» والسرق والبذاء على الأحماء» وخروجها متحولة عن 
منزها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه» فأي ذلك فعلت وهي في عدتهاء فلزوجها إخراجها 
من بيتها ذلك لإتيانها بالفاحشة التي ركبتهاء وهذه الأمور التي بينتها لكم هي حدود 
الله التي حدها لكم أيها الناس فلا تعتدوهاء ومن يتجاوز حدود الله التي حدها لخلقه 
فقد أكسب نفسه وزراء فصار بذلك لا ظا لاء وعليها متعدياء لا تدري ما الذي يحدث؟ 


لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن رجعة. 


()فإذا بلغ المطلقات اللواتي هن في عدة أجلهن وذلك حين قرب انقضاء عددهن 
فأمسكوهن برجعة تراجعوهن إن أردتم ذلك» ب أمرك الله به من الإمساك وذلك 
بإعطاتها الحقوق التى أوجبها الله عليه لما من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة» 
أو اتركوهن حتى تنقضي عددهن» فتبين منكم بمعروف» يعني بإيفائها ما ها من حق 
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وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن» وذلك هو الرجعة ذوي عدل منكم يرضى 
دینھ| وأمانتهاء وأشهدوا على الحق إذا استشهدتم» وأدوها على صحة إذا أنتم دعيتم 
إلى أدائها. 

هذا الذي أمرتكم به» وعرفتكم من أمر الطلاق» والواجب لبعضكم على بعض عند 
الفراق والإمساك عظة منا لكم» نعظ به من كانت صفته الإيمان بالله» ومن يخف الله 
فيعمل ب| أمره به» ويجتنب ما نهاه عنه» يجعل له من أمره مخرجا بأن يعرفه بأن ما قضى 
فلا بد من أن يكون» وذلك أن المطلق إذا طلق» ىا ندبه الله إليه للعدة» ولم يراجعها في 
العدة حتى انقضت» ثم تتبعتها نفسه»ء جعل الله له خرجا فيم| تتبعها نفسه» بأن جعل 
له السبيل إلى خطبتها ونكاحهاء ولو طلقها ثلاثا لم يكن له إلى ذلك سبيل. 
)ويسبب له أسباب الرزق من حيث لا يشعر»ء ولا يعلم» ومن يتق الله في أموره. 
ويفوضها إليه فهو كافيه» إن الله منفذ أمره» مضي في خلقه قضاءه» إن الله بالغ أمره 
بكل حال توكل عليه العبد أو لم يتوكل عليه. 

والنساء اللاي قد ارتفع طمعهن من المحيضء فلا يرجون أن يحضن من نسائكم» 
إن ارتبتم أنتم أيها الرجال بالحكم فيهن؛ والنساء الحوامل إذا طلقن أجلهن في انقضاء 
عددهن أن يضعن حملهن» ومن يخف الله فرهبه» فاجتنب معاصيه» وأدى فرائضه. ول 
يخالف إذنه في طلاق امرأته» فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يسراء وهو أن يسهل عليه 
إن أراد الرخصة لاتباع نفسه إياها الرجعة ما دامت في عدتها وإن انقضت علتبهاء ثم 
دعته نفسه إليها قدر على خطبتها. 

)هذا الذي بينت لكم من حكم الطلاق والرجعة والعدة» أمر الله الذي أمركم به. 
أنزله إليكم ايها الناس» لتأتمروا لهء وتعملوا به» ومن يخف الله فيتقه باجتناب معاصيه. 
وتقواه» ومن إعظامه له الأجر عليه أن يدخله جنته» فيخلده فيها. 
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اسکنوا مطلقات نسائكم من 
الموضع الذي سكتتم من سعتكم 
التي تجدون؛ ولا تضاروهن في 
المسكن الذي تسكنونهن فيه وأنتم 
تجدون سعة من المنازلء وإن كان 
نساؤكم المطلقات أولات حمل وكن 
بائنات منكم» فأنفقوا عليهن في 
عدتهن منكم حتى يضعن حملهن. 
فإن أرضع لكم نساؤكم البوائن 
منكم أولادهمن الأطفال منكم 
بأجرة» فآتوهن أجورهن على 
رضاعهن إياهم» وليقبل بعضكم 
ها الناس من بعض ما أمر به من 
معروف» وإن تعاسر الرجل والمرأة 
في رضاع ولدها منهء فامتنعت من 


رضاعه» فلا سبيل له عليهاء وليس له إكراهها على رضاعه» ولكنه يستأجر للصبي 


مرضعة غير أمه البائنة منه. 


)لينفق الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سعة من المال» وغنى من سعة ماله على امرأته 
البائنة في أجر رضاع ولده منهاء وعلى ولده الصغير» ومن ضيق عليه رزقه فلم يوسع 
عليه» فلينفق مما أعطاه الله على قدر ماله لا يكلف الله أحدا من النفقة إلا ما أعطاه. 
إن كان ذا سعة فمن سعته» وإن کان مقدورا عليه رزقه فما رزقه الله على قدر طاعته. 


©0 سيجعل الله للمقل 


من المال بعد شدة رخاء» ومن بعد ضيق سعة» وكم من هل 


قرية طغوا عن أمر ربهم وخالفوه» وعن أمر رسل ربهم» فحاسبناها حسابا ل يعف هم 
فيه عن شىء» وعذبناها عذابا عظيما منكراء وذلك عذاب جهنم» فذاقت هذه القرية 
عاقبة ماعملت وأتت من معاصىي الله والكفر به» وكان الذي أعقب أمرهم غبناء 


11 


لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل. 

)اعد الله لمؤلاء القوم عذابا شديداء وذلك عذاب النار» فخافوا الله يا أولي 
العقول الذين صدقوا الله ورسولهء قد أنزل الله إليكم يا أولي الألباب ذكرا من الله 
لكم يذكركم به» رسولا يتلو عليكم آيات الله التي أنزها عليه مبينات لمن سمعها 
وتدبرها أنها من عند الله. 

)كي خرج الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا با أمرهم الله به من الكفر إلى الإييان» 
ومن يصدق بالله ويعمل بطاعته يدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنبار. 
مقيمين فيها أبدا لا يموتون ولا يخرجون منها أبداء وسع الله له في الجنات ما رزقه فيها 
من المطاعم والمشارب» وسائر ما أعد لأوليائه فيهاء فطيبه هم. 

)الله الذي خلق سبع سموات» لا ما يعبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا 
تقدر على خلق شيء» وخلق من الأرض سبعا مثل السموات السبع» يتنزل أمر الله بين 
السماء السابعة والأرض السابعة» كي تعلموا أا الناس كنه قدرته وسلطانه» وأنه لا 
يتعذر عليه شىء أراده» ولا يمتنع عليه أمر شاءه» ولكنه على ما يشاء قدير» ولتعلموا 
أن الله بكل شيء من خلقه محيط علم» لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» فخافوا أيها المخالفون أمر ربكم عقوبته» فإنه لا 
يمنعه من عقوبتكم مانع» وهو على ذلك قادرء ومحيط أيضا بأعالكم» فلا يخفى عليه 
منها خافية» وهو محصيها عليكم؛ ليجازيكم بهاء يوم تجزى كل نفس ما كسبت. 
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م کو ص کے ر ت م م م بج رور ی ر ا رار ہے 9 فنا أ 1 له بذلك 
ييه لی لم ترم ما آحل اله لك دی مات رويك واه حل الله له» يبتغي , 
a‏ 2 ےہ بے سے کو وص > > ر سنا رھ و ہہ ر صد وا A‏ 
عقوررحم (0) قد فرض اله لک تة أ نک والته مو مرضاة أزواجه. لم حرم على نفسك 
هلله اكيم © ولذ الى إل بع أزوجحديًا وين الحلال الذي أحله الله لك تلتمسم 
t2 7 ad‏ و e‏ م سخ تعن ع سد le‏ 5 
فلمانبات يد وأظهره لوعف بعضهءواعا عب 05 بتحريمك ذلك مرضاة أزواجك؟. 
کک کک 2 دس ےو وو وار E‏ 7 7 وكانالذى حر مه النبى صَإإْلَمعَلِيَهِو م 
ل إن وبال اشوفقد صت قلوبكما وإن تظهرا عو | e‏ 
0 ر ت ر ج ا و روح ر م 7 °۰ ةع ٠‏ م 
الله شو وله وَجِبْرِيلُ وصح لومون ولم اة عل 0 شيئا كان الله قد أ 4 
بدك هیر © عموعريهيإن لق أن بده روما وجائز أن يكون ذلك كان جاريته. 
2 کہ eNO 6 E‏ 1 
رانک مامت مومت قات تبت عليدات سیت وجائز أن يكون كان شرابا من 
الأشربة» وجائز أن يكون كان غير 
ذلك» غير أنه أى ذلك كان. فإنه 
كان تحريم شىء كان له حلالاء 
فعاتبه الله على حریمه على نفسه ما 
كان له قد أحلهء وبين له تحلة يمينه 
في یمین كان حلف بها مع تحريمه ما حرم على نفسه. 
والله غفوريا محمد لذنوب التائبين من عباده من ذنوبهم» وقد غفر لك تحريمك على نفسك 
ما أحله الله لك» رحيم بعباده أن يعاقبهم على ما قد تابوا منه من الذنوب بعد التوبة. 
أعلم به. 
()وإذ أسر النبي محمد صََلنَعلَهِوسَََ إلى بعض أزواجه حديثاء والحديث الذي أسر إليها 
هو ما حرم على نفسه مما أحله الله له» وحلفه على ذلك وقوله: لاتذكرى ذلك لأحد. 
فلم| أخبرت بالحديث الذي أسر إليها رسول الله صََنَهعََهوسَمَرَ صاحبتها وأظهر الله 
نبيه حمدا صََانَةََدوسَلءَ على أنها قد أنبأت بذلك صاحبتهاء عرف النبي صالة ليوس 
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حفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به» وترك أن يخبرها ببعض» فل| خبر حفصة نبي الله 
َوَس | أظهره الله عليه من إفشائها سر رسول الله صََآََََِوسَلرَ إلى عائشة قالت 
حفصة لرسول الله: من أنبأك هذا الخبر وأخبرك به» قال محمد نبي الله لحفصة: خبرني به 
العليم بسرائر عباده» وضائر قلوبهم» الخبير بأمورهم» الذي لا يخفى عنه شيء. 

)إن تتوبا إلى الله أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكم إلى محبة ما كرهه رسول الله 
عسل من تحريم ما كان له حلالا ما حرمه على نفسه» وهما عائشة وحفصة 
رضي الله عنهماء فان الله هو وليه وناصره عليهماء وعلى كل من بغاه سوءاء وجبريل 
أيضا وليه وناصره» وخيار المؤمنين أيضا مولاه وناصره» والملائكة مع جبريل وصالح 
المؤمنين لرسول الله صََلَهَْلتِهِوْسَلََ أعوان على من أذاهء وأراد مساءته. 

(()عسى رب محمد إن طلقكن يا معشر أزواج محمد مانوس أن يبدله منكن أزواجا 
خيرا منكن» خاضعات لله بالطاعة مصدقات بالله ورسوله» مطيعات لله» راجعات إلى 
ما حبه الله منهن من طاعته عا يكرهه منهن إعابدات]. متذللات لله بالطاعة» صائئات» 
ثيبات قد افترعن وذهبت عذرتهنء وأبكارا لم يجامعن» ولم يفترعن. 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله علموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه 
النار» وتدفعونها عنه إذا عمل به من طاعة الله» واعملوا بطاعة الله» وعلموا أهليكم 
من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من النار» حطبها الذي يوقد على هذه النار بنو 
آدم وحجارة الكبريت» على هذه النار ملائكة من ملائكة الله غلاظ على أهل النار, 
شداد عليهم» لا يخالفون الله في أمره الذي يأمرهم به وينتهون إلى ما يأمرهم به رمهم. 
)يا أءها الذين جحدوا وحدانيته لا تعتذروا اليوم وذلك يوم القيامة» إن تثابون 
وتعطون جزاء أعمالكم التي كنتم في الدنيا تعملون» فلا تطلبوا المعاذير منها. 
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)يا أيها الذين صدقوا الله توبوا 
إلى الله» يقول: ارجعوا من ذنوبكم 
إلى طاعة الله» وإلى ما يرضيه عنكم 
رجوعا لا تعودون فيه أبداء عسى 
ربكم أبها المؤمنون أن يمحو سيئات 
أعمالكم التي سلفت منكم وأن 
يدخلكم بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار يوم لايخزي الله 
النبي محمدا صََنَمعَبهِوَسَلَمَ يسعى 
نورهم أمامهم وبأيوانهم كتابهمء 
يسألون رمهم أن يبقي لهم نورهم» فلا 
يطفئه حتى جوزوا الصراط» وذلك 
حين يقول المنافقون والمنافقات للذين 
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9 ا ٢ک‏ ص کے و 2 د بو ع ر ری 
يتأمها زیت ا منوا توبوأ إل اللو توبة نصوحاعمى ربكم 
کے د ر ص س رر صا وم > e‏ ماص ا ےو 
أن يُكفرع: سای کم ويڏ خلڪُم حتت ری 
2 و و وو 2 2و و رر روه 
مننحتها ألا نهد ری وم لايخزى الله الى والزین ءامنا 
ل و ار ار ار و سحو و رو 5 ے 2ے ° ے 4⁄2 ۸ < 
اور سیب ت آم وَبِأيَموم يفولون ريسا 
تم لاو رتا و اغف رانك عل ڪل سىء َير © 
665 م م و سس صرح ع ع ل لے 7 رم ع 
3 هاا ِى جنهر الكفار المننفِقِين وأغلظ علييم 
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آمنوا: انظرونا نقتبس من نورکم» 
واستر علينا ذنوبناء ولا تفضحنا بها 
بعقوبتك إيانا عليهاء إنك ذو قدرة على إتمام نورنا لناء وغفران ذنوبنا. 

)يا أا النبي جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين بالوعيد واللسان» واشدد عليهم في 
ذات الله ومسكنم جهنم»ومصيرهم الذي يصيرون إليه نار جهنم وبئس الموضع الذي 
يصار إليه جهنم. 

)مثل الله مثلا للذين كفروا من الناس وسائر الخلق امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادناء وهما نوح ولوط فخانتاهماء وذكر أن خيانة امرأة نوح زوجها أنها 
كانت كافرة» وكانت تقول للناس: إنه مجنون» وأن خيانة امرأة لوط» أن لوطا كان يسر 
الضيف» وتدل عليه» فلم يغن نوح ولوط عن امرأتيهما من الله لما عاقبهم| على خيانتهم| 
أزواجهما شيئاء ولم ينفعهما أن كانت أزواجه! أنبياء» وقال الله لما يوم القيامة: ادخلا 
أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين فيها. 
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)وضرب الله مشلا للذين صدقوا الله ووحدوه. امرأة فرعون التي آمنت بالله 
ووحدته» وصدقت رسوله موسىء وهي تحت عدو من أعداء الله كافر» فلم يضرها 
كفر زوجهاء إذ كانت مؤمنة بالله» وكان من قضاء الله في خلقه أن لا تزر وازرة وزر 
أخرىء وأن لكل نفس ما كسبتء إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة» فاستجاب 
الله لما فبنى لها بيتا في الجنة» وأنقذني من عذاب فرعون» ومن أن أعمل عمله. وذلك 
كفره بالله» وأخلصني وأنقذني من عمل القوم الكافرين بك» ومن عذابهم. 

9 وضرب الله مشلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجهاء يقول: التي 
منعت جيب درعها جبريل ناسآ فنفخنا في جيب درعهاء من جبرئيل» وهو الروح. 
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من شاء وما شاء» وأحيا من أراد 
وما أراد إلى أجل معلوم» ليختبركم 
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و ھەر بجيو | 4 الشديد انتما ١‏ عصا 

إِنَالذين خشون ريهم يالغيبٍ لهم معفرة وأجرديير 9 |0 لقوي و ١‏ 

6 ا 000 ا أمرهء الغفور ذنوب من 
اناب إليه وتاب من ذنوبه. 

00 الذي خلق سبع سموات طبقا فوق طبق» بعضها فوق بعض» ما ترى في خلق 

الرحمن الذي خلق لا في سماء ولاني أرض» ولا في غير ذلك من اختلاف» فرد البصرء 

هل ترى فيه من صدوع ووهي؟ ثم رد البصريا ابن آدم مرة بعد أخرى. فانظر هل 

ترى من فطور أو تفاوت؟ يرجع إليك بصرك صاغرا مبعدا وهو مُعْي كَال. 

()ولقد زينا السسماء الدنيا بالنجوم المضيئة» وجعلنا المصابيح التي زينا بها السماء الدنيا 

رجوما للشياطين ترجم بهاء وأعتدنا للشياطين في الآخرة عذاب السعير. 

© )وللذين كفروا برهم الذي خلقهم في الدنيا عذاب جهنم في الآخرة؛ وبئس 

المصير عذاب جهنم» إذا ألقي الكافرون في جهنم» سمعوا لجهنم شهيقا وهو الصوت 

الذي يخرج من الجوف بشدة» وهي تغلي. 
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2 تكاد جهنم تتفرق وتتقطع من الغيظ على أهلهاء كلا ألقي في جهنم جماعة 
سأهم خزنتها ألم يأتكم في الدنيا نذير ينذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ فأجابهم 
المساكين فقالوا: بلى قد جاءنا نذير ينذرنا هذا فكذبناه» وقلنا له: ما نزل الله من شىء 
إن أنتم إلا في ذهاب عن الحق بعيد. 

9050 وقال الفوج الذي ألقي في النار للخزنة: لو كنا في الدنيا نسمع أو نعقل من 
النذر ما جاءونا به من النصيحة» أو نعقل عنهم ما كانوا يدعوننا إليه ما كنا اليوم من 
أهل النار» فأقروا بذنبهم؛ فبعدا لأهل النار. 

إن الذين يخافون ربهم بالغيب وهم لم يروه. لهم عفو من الله عن ذنوبهم» وثواب 
من الله هم على خشيتهم إياه بالغيب جزيل. 
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ا بعلم من حَلق وهوا الیش 80ى 
50 لاض دلو امشو ماکها وگو امن رزقە وو الور 
) َنم من فی السماء او أن خف ب کم لاض اداه 
مور © ألم نف السا بر یکم حا ا 
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الكافرون أن يخسف بكم الأرض فإذا الأرض 


وأخفوا قولكم وكلامكم أا 
الناس أو أعلنوه وأظهروه. إنه ذو 
علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم 
بهاء فكيف ب نطق به وتكلم به 
أخفى ذلك أو أعلن. 

)آلا يعلم الرب جل ثناؤه من 
خلقه الذي خلق وهو اللطيف يعباده 
الخبير بهم وبأعماهم» الله الذي جعل 
لكم الأرض ذلولا سهلا سهلها 
لكم فامشوا في مناكبها في نواحيها 
وجوانبهاء وكلوا من رزق الله الذي 
وإلى الله نش ركم من قبوركم. 
تذهب بكم وتجيء وتضطربء أم 


أمنتم من في السماء وهو الله أن يرسل عليكم التراب فيه الخصباء الصغار» فستعلمون 
أمها الكفرة كيف عاقبة نذيري لكم» إذ كذبتم به» ورددتموه على رسولي. 

0 ولقد كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الخالية رسلهم 
فكيف كان نكيري تكذيبهم إياهم» أو لم ير هؤلاء المشركون إلى الطير فوقهم صافات 
أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن أحيانا؟ ما يمسك الطير الصافات فوقكم إلا الرحمن؛ 
فلهم بذلك معتبر إن اعتبرواء يعلمون به أن رمهم واحد لا شريك له إن الله بكل شيء 
ذو بصر وخبرة» لا يدخل تدبيره خلل» ولا یری في خلقه تفاوت. 

)من هذا الذي هو جند لكم أا الكافرون به ينص ركم من دون الرحمن إن أراد بكم 
سوءاء فيدفع عنكم ما أراد بكم من ذلك. ما الكافرون بالله إلا في غرور من ظنهم أن 
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آهتهم تقربهم إلى الله زلفى» وأنها تنفع أو تضر. 

)آم من هذا الذي يطعمكم ويسقيكم» ويأتي بأقواتكم إن أمسك بكم رزقه الذي 
يرزقه عنكم؟ بل تمادوا في طغيان ونفور عن الحق واستكبار. 

أفمن يمشي أيها الناس مكبا على وجهه لا يبصر ما بين يديه» وما عن يمينه وشاله. 
أشد استقامة على الطريق وأهدى له أمن يمشى سويا مشي بني آدم على قدميه على 
طريق لا اعوجاج فيه. 

)قل يا محمد للذين يكذبون بالبعث من المشركين: الله الذي أنشأكم فخلقكم. 
وجعل لكم السمع تسمعون به والأبصار تبصرون بها والأفئدة تعقلون بهاء قليلا ما 
تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم. 

© )قل يا عمد الله الذي خلقكم في الأرض» وإلى الله تحشرون, فتجمعون من 
قبوركم لموقف الحساب» ويقول المشركون: متى يكون ما تعدنا من الحشر إلى الله إن 
کنتم صادقين في وعدكم إيانا ما تعدوننا؟. 

)قل يا محمد لهؤلاء المستعجليك بالعذاب وقيام الساعة: إن علم الساعة» ومتى 
تقوم القيامة عند الله لا يعلم ذلك غيره» وما آنا إلا نذير لكم أنذركم عذاب الله على 
كف ركم به قد أبان لكم إنذاره 
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)فلا رأى هؤلاء المش ركون عذاب 
الله قريبا وعاينوه» ساء الله بذلك 
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ص رو مام 00 
کارا يقت شخ ارس 
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ميو دعوت 69 E‏ ارت 1 1 
١‏ يناي كوعدا ألم 9 لهو 7 وجوه حاتري رداك تسم 
١‏ لن امابو واه تكن لويم نَمَف ضرمب 0 هذا العذاب الذي كنتم به تذكرون 
O‏ ا ب ll‏ ورای ای حت 7 ربكم أن يعجله لكم. يجير الكافرين 
OOD‏ 4 8 من عذاب أليم. 


حم کن ری“ 3 
: 2 
ل طلله 
ص _ 
روح سام رر 


ت وَالْفَلرِومَاسطرُونَ 0 ما تینعم ةرك بجوو © 
09 
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r‏ وو 
ا ا 
آجالناء فمن مجر الكافرين بالله من 
عذاب موجع مؤلم؟ فليس ينجي 
الكفار من عذاب الله موتنا وحياتناء 
0 0 فلا حاجة بكم إلى أن تستعجلوا قيا 
© ل یناتک أكيلج ارب © 5 ا ! 
RODEO‏ ي ا 
نافعكم» بل ذلك بلاء عليكم عظيم. 
قل يا محمد: ربنا الرحمن صدقنا به» وعليه اعتمدنا في أمورناء وبه وثقنا فيهاء 
فستعلمون أيها المشر كون بالله الذي هو في ذهاب عن الحق» والذي هو على غير طريق 
الل ا اراي تم أا القوم العادلون بالله إن أصبح ماؤكم غائرا 
لا تناله الدلاء فمن يجيئكم باء تراه العيون ظاهرا. 


اد واد 
ج 892 oS‏ 


زز لبتقم 
20 0] مي حرف من حروف المعجم تدل على معان كثيرة» والقلم: هو 
القلم المعروف غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام: القلم الذي خلقه الله تعالى 
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امع نك لعا له عظيم 


کو e‏ ر 
وَإنَّلَكَلَاجَرًا عبرممنون (© وإنك لع خلق عظيم (: 
م و 4 2 0 20 
فسنبو رو سرون 0 پاک المفتون 9 لن ريك هو 


ر صت 1 داو الس اس عع ر 
آعم یمن ص لعن سيلو هوام لمرن ن 
لمكن 2 وبا ودين مسرت SRO‏ 
لاهين 6 € ھماز مش اميو 9 ماع حبر معت 
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ذكره» فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وما يسطرون والذي يخطون ويكتبون فهو قسم بالخلق وأفعالهم أو وسَّطرهم ما 
يسطرون. فهو 5 قسم بالقلم والكتاب» ما أنت بنعمة ربك بمجنون» مكذبا بذلك 
مشركي قريش الذين قالوا له: إإنك مجنون» وإن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على 
صبرك على أذى امشركين | ياك غير منقوص ولا مقطوع. 

2 و إنك يا محمد لعلى أدب عظيم» وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به 
وهوالإسلام وشرائعه» فسترى يا حمد» ويرى مشركو قومك الذين يدعونك مجنونا 
بأيكم الجنون. إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن سبيله» كضلال كفار قريش 
عن دين الله» وطريق الهدى» وهو أعلم بمن اهتدى فاتبع الحق وأقر به» کا اهتديت 
أنت فاتبعت الحق. 

0 )فلا تطع يا محمد المكذبين بآيات الله ورسوله» ود هؤلاء المشر کون يا 
محمد لو تلين لم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك 
إلمك؛ ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار للحلف بالباطل ضعيف» مغتاب للناس يأكل 


لحومهم؛ مشاء بحديث الناس بعضهم في بعض» ينقل حديث بعضهم إلى بعض. 
59 بخيل بالمال ضنين به عن الحقوق» معتد على الناس» ذي إثم بربه» جافي شديد 
في كفره» ليس يعرف من أبوه. 

)ولا تطع كل حلاف مهين من أجل أنه ذو مال وبنین» إذا تقرأ عليه آيات كتابناء 
قال: هذا ما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله 
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1 . 1 TE 
اقلق افيه ظ ()سنکویه على الخرطوم وسنبين‎ 

دي و ده على A‏ ^ ےو کے ر ر 0 
سني مه علا فرطو م (10) إنابلو تهر هما بلوتا أ صب الجنة إذ سيوأ 


دع مدو م کے ص ص حص ب عر ۹ 


مر 0رر ت کے م 4 مر l2‏ و 
غدوأع ل سرک لن که صرمین 9 فانط فوا وهری فون €9 


ص 


جه 
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أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه» فلا 
نا بلونا مشركي قريش 
فاختبرناهم كما امتحنا أصحاب 
البستان» إذ حلفوا ليجدن ثمرتما إذا 
أصبحواء ولا يقولون إن شاء الله. 
0 )فطرق جنة هؤلاء القوم ليلا 
طارق من أمر الله وهم نائمون» 
فأصبحت جنتهم حترقة سوداء 
كالليل الأسود. 

00905 نتنادى أصحاب 
الجنة بعضهم بعضا بعد أن أصبحواء 
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم 
حاصدي زرعکم» فمضوا إلى حرثهم 
وهم يتسارون بينهم فيقول بعضهم لبعض: لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسکین» وغدوا 
على أمر قد قصدوه واعتمدوه» واستسروه بینهم» قادرين عليه في أنفسهم. 

© )فلا صار هؤلاء القوم إلى جنتهم» ورأوها محترقا حرثهاء أنكروها وشكوا فيهاء 
هل هي جنتهم أم لا؟ فقال بعضهم لأصحابه ظنا منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم» وأن 
التي رأوا غيرها: إنا أيها القوم لضالون طريق جنتناء فقال من علم أنها جنتهم» وأنهم ل 
يخطئوا الطريق: بل نحن أيها القوم حرومون» حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثهاء وقال 
أعدهم هلا تستثنون إذ قلتم: لنصرمنها مصبحينء فتقولوا: إن شاء الله. 

قال أصحاب الجنة: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين في تركنا الاستثناء في قسمنا 
وعزمنا على ترك إطعام المساكين من ثمر جنتناء فأقبل بعضهم على بعض يلوم بعضهم 
بعضا على تفريطهم فيما فرطوا فيه من الاستثناء »وعزمهم على ما كانوا عليه من ترك 
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نلبد حلم لی یکن 9 ومد وام رر قد ر09 
واا رارت الوت بل خن روموت 9 لولم را 
9 افجلا نشین ری €9 مالک کت کد 9 ام 
TIDES‏ 
اتا لخدا بو القیتم دل کاک کوت €9 مله اہ 
م وروس ره وره و 


ل م ل يتم 21 el‏ م و 7ء f.‏ 
لِك دعم 2 أم ل ركه فی انوا رکا إن ايۇ 09 / 
مر م 2 الى سارح ساح سك وي 22 ا ص 
بوم یک شف عن ساق و يدون لل الج ودلا يسْتَطيِعُونَ 
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إطعام المساكين من جنتهم» قال أصحاب الجحنة: يا ويلنا إنا كنا خالفين أمر الله في تركنا 
الاستثناء والتسبيح. 

9)0)عسى ربنا أن يبدلنا خيرا من جتتنا بتوبتنا من خطأ فعلنا الذي سبق خيرا 
من جنتناء إنا إلى ربنا راغبون في أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرا منهاء كفعلنا 
بجنة أصحاب الجنة فعلنا بمن خالف أمرنا وكفر برسلنا في عاجل الدنياء ولعقوبة 
الآخرة بمن عصى ربه وكفر به أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابهاء لو كان 
هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنياء 
لارتدعوا وتابوا وأنابواء ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون. 

5 إن للذين اتقوا عقوبة الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه عند ربهم بساتين 
النعيم الدائم» أفنجعل أيها الناس في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين خضعوالي 
بالطاعة» وذلوالي بالعبودية» وخشعوا لأمري ونهيي» كالمجرمين الذي اكتسبوا المأثم» 
وركبوا المعاصي» وخالفوا أمري ونهيي؟ كلا ما الله بفاعل ذلك» لا تسووا بينهما فإنه| 
لا يستويان عند الله بل المطيع له الكرامة الدائمة» والعاصي له الهوان الباقي. 
© الكم أيها القوم بتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في كرامة الله كتاب نزل 
من عند الله أتاكم به رسول من رسله بأن لكم ما تخیرون» فأنتم تدرسون فيه ما تقولون 
وتخيرون من الأمور لأنفسكم. هل لكم أيمان علينا بأن لكم حكمكم؟. 

)سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم بأن لهم علينا أيمانا بالغة بحكمهم كفيل به» 
أهؤلاء القوم شركاء فيا يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون آنا هم» فليأتوا 
بشركائهم في ذلك إن كانوا - فيا يدعون من الشركاء - صادقين. 

)يوم يبدو عن أمر شديد» ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله تعالى فلا 
يطيقون ذلك. 
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أ اعجا زغل عار © فهلْترئ لهم تاکز ) 


()تغشاهم ذلة من عذاب الله» وقد 
كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود 
له» وهم سالمون. لا يمنعهم من 
ذلك مانع» ولا يحول بينه وبينهم 
حائل. 

)كل يا محمد أمر هؤلاء 
المكذبين بالقرآن إلي؛ سنكيدهم 
من حيث لا يعلمون» وذلك بأن 
يمتعهم بمتاع الدنيا حتى يظنوا أنهم 
متعوا به بخير لهم عند الله فيتادوا 
ل طنيا نورام بلعو يض رهم 
لا يشعرون. وأنسئ في آجالهم 
ملاوة من الزمانء إن كيدي بأهل 
الكفر قوي شديد. 

ا أتسأل يا محمد هؤلاء 


المشركين بالله على ما أتيتهم به من النصيحة» ودعوتهم إليه من الحقء ثوابا وجزاء. 
فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون. قد أثقلهم القيام بأدائه» أعندهم اللوح المحفوظ 
الذي فيه نبأ ما هو کائن» فهم يكتبون منه ما فيه» ويجادلونك به» ويزعمون أنهم على 
كفرهم برمهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيهان به؟. 

)فاصبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك» وفي هؤلاء المشركين با أتيتهم به 
من هذا القرآن» وهذا الدين» وامض لا أمرك به ربك» ولا يثنيك عن تبليغ ما أمرت 
بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك» ولا تكن كالذي حبسه الحوت في بطنه» وهو يونس 
بن متى دوز فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك» کا عاقبه فحبسه في بطنه 
إذ نادى وهو مغموم» قد أثقله الغم وكظمه. لولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من 
ربه» فر مه بهاء وتاب عليه من مغاضبته ربه لنبذ بالفضاء من الأرض» وهو مليم. 


11۸4 


فاصطفى واختار صاحب الحوت ربه» فجعله من المرسلين العاملين بم 

أمرهم به ربهم.ء المنتهين عم باهم عنه» وإن يكاد الذين كفروايا محمد ينفذونك 
بأبصارهم من شدة عداوتهم لك ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظا عليك 
لما سمعوا كتاب الله يتى» ويقول هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم: إن حمدا 
لجنون» وما محمد إلا ذكر ذكر الله به العالمين الثقلين الجن والإنس. 


9Ç‏ الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمورء ويجب فيها الجزاء على الأعمال» 
ي شيء الساعة الحاقة» وأي شيء أدراك وعرفك أي شيء الحاقة؟ كذبت ثمود قوم 
8 وعاد قوم هود بالساعة التي تقرع قلوب العباد فيها بهجومها عليهم. 
22 نأما ثمود قوم صالح» فأهلكهم الله بالصيحة الطاغية. 

وأماعاد قوم هود فأهلكهم الله بريح شديدة العصوف مع شدة بردهاء عتت على 
خزانها في الهبوب» فتجاوزت في الشدة والعصوف مقدارها المعروف في الهبوب 
والبرد» سخر تلك الرياح على عاد سبع ليال وثانية أيام متتابعة» فترى يا محمد قوم 
عاد قد هلكواء كأنهم أصول نخل قد خوت» فهل ترى يا محمد لعاد قوم هود من 
بقاء؟. 
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0000 وجاء فرعون مصرء 
وجاء من قبل فرعون من الأمم 
المكذبة بآيات الله كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط بالخطيئة» والقرى 
التي اتتفكت بأهلها فصار عاليها 
سافلها بالخطيئة» وكانت خطيئتها: 
إتيانها الذكران في أدبارهم» فعصى 
هؤلاء الذين ذكرهم الله وهم 
فرعون ومن قبله والمؤتفكات رسول 
رمهم »فأخذهم رمهم بتكذيبهم رسله 
زائدة شديدة نامية. إنا لما كثر الماء 
فتجاوز حده المعروف حملناكم في 
السفينة التي تجري في الماء لنجعل 
السفيئة الجارية التي حملناكم فيها 
عبرة وموعظة تتعظون بها وتعيها 


03 فإذا نفخ في الصور إسرافيل النفخة الأولى» وحملت الأرض والجبال فزلزلتا 


زلزلة واحدة» فيو مئذ وقعت الصيحة الساعة» وقامت القيامة. 


5 وانصدعت السماء فهى يومئذ منشقة متصدعة. والملك على أطراف السماء 


حين تشقق وحافاتهاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية صفوف من الملائكةء لا 
يعلم عدتهن إلا الله أو ثانية أملاك» يومئذ أا الناس تعرضون على ربكم» لا تخفى 
على الله منكم خافية» لأنه عالم بجميعكم» حيط بكلكم. 


)ناما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» فيقول تعالوا اقرءوا كتابيه» إني علمت أني 


©©© الذي وصفت أمره» وهو الذي أوتي كتابه بيمينه» في عيشة مرضية؛ 


16۰ 


أوعيشة فيها الرضاء فوصفت العيشة بالرضا وهي مرضية» لأن ذلك مدح للعيشة› 
في بستان عال رفيع» ما يقطف من الجنة من ثارها دان قريب من قاطفه» وذكر أن 
الذي يريد ثمرها يتناوله كيف شاء قائ| وقاعداء لا يمنعه منه بعد. ولا يحول بينه 
وبينه شوك كلوا معشر من رضيت عنه» فأدخلته جنتي من ثمارهاء وطيب ما فيها 
من الأطعمة» واشربوا من أشربتهاء هنيئا لكم على ما قدمتم في دنياكم لآخرتكم من 
العمل بطاعة الله في أيام الدنيا التي حلت فمضت. 

ماما من أعطي يومئذ كتاب أعماله بشماله» فيقول: يا ليتني لم أعط كتابيه؛ 
ولم أدر أي شيء حسابيه» يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما 
بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعث. 

26 يعني أنه ا يدفع عنه ماله الذي كان يملكه في الدنيا من عذاب 


الله شيئاء ذهبت عني حججي» وضلت» فلا حجة لي أحتج بهاء يقول تعالى ذكره 
للائکته من خزان جهنم: خذوه فغلوه» ثم في جهنم أوردوه ليصلي فيهاء ثم اسلكوه 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء بذراع الله أعلم بقدر طوطاء افعلوا ذلك به جزاء له 
على كفره بالله في الدنياء إنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم. 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن هذا الشقي الذي أوتي كتابه بشماله: إنه كان في الدنيا لا 
يحض الناس على إطعام أهل المسكنة والحاجة» 
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في الدار الآخرة قريب يدفع عنه» 
ویغیثه مما هو فيه من البلاء» ولا له 
طعام كما كان لا يحض في الدنيا على 
طعام المسكين. إلا طعام من صديد 
أهل النار» لا يأكل الطعام الذي من 
غسلين إلا المذنبون الذين ذنومهم 
كفر بالله. 


الله ورسله» أقسم بالأشياء كلها التي 
تبصرون منهاء والتي لا تبصرون» 
ماهذا القرآن بقول شاعر لأن محمدا 
لا بحسن قول الشعرء فتقولوا هو 


هو بقول کاهن» لأن محمدا ليس بکاهن» فتقولوا: هو من سجع الکهان» تتعظون به 


أنتم قليلاء وقليلا ما تعتبرون به. 


الأقاويل الباطلة» وتكذب علينا لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة» ثم لقطعنا منه نياط 
القلب» وإنما يعنى بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة» ولا يؤخره بها. 


3 مهم منكم أيها الناس من أحد عن محمد حاجزين يحجزوننا عن 


عقوبته» ومانفعله به» وإن هذا القرآن عظة يتذكر به ويتعظ. للمتقين الذين يتقون 
عقاب الله بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين اھا الناسن 
PEPE‏ وا ا يي 


وسار فسبح 


1 


ساك 

)سال سائل عن عذاب الله بمن هو واقع؟ على الكافرين ليس للعذاب 
الواقع على الكافرين من الله دافع يدفعه عنهم» من الله ذي العلو والدرجات والفواضل 
والنعم» تصعد الملائكة وجبريل عليوالساح إلى الله عَرَبَجَلّ؛ في يوم كان مقدار صعودهم 
خمسين ألف سنةء وذلك آنا تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى 
منتهى أمره من فوق السموات السبع» فاصبر يا محمد صبرا لا جزع فيه على أذى 
هؤلاء المشركين لك. 
إن هؤلاء المشركين يرون العذاب الذي سألوا عنه بعيدا وقوعه» 
لهم كانوا لا يصدقون به» وينكرون البعث بعد الممات» ونحن نراه قريبا لأنه كائن 
وكل ماهو آت قريب» يوم تكون السماء كالشيء المذاب» وتكون الجبال كالصوف. 
ولا یسال قريب قريبه عن شأنه لشغله بشأن نفسه. 
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أدبر في الدنيا عن طاعة الله» وتولى عن الإيمان بكتابه وبرسله» وجمع مالا فجعله في 


وعاء» ومنع حق الله منه» فلم يزك ولم ينفق فيم أوجب الله عليه إنفاقه فيه. 
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یں کر پر الأقرباء 5 ون 
اقرباء هم فيعرفونہم» ثم يفر بعضهم 
من بعض» يود الكافر يومئذ ويتمنى 
أنه يفتدي من عذاب الله إياه ذلك 


اليوم ببنيه وصاحبته» وهي زوجته» 
ته» وهم عشيرته التي 
تؤويه» يعني التي تضمه إلى رحله. 
وتنزل فيه امرآته» لقربة ما بينها 
وبينه» وبمن في الأرض جميعا من 
الخلق» ثم ينجيه ذلك من عذاب الله 
إياه ذلك اليوم» وبداً بذكر البنين» 
ثم الصاحبة» ثم الأخ» إعلاما منه 
عباده أن الكافر من عظيم ماينزل 
به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه» لو 
وجد إلى ذلك سبيلا بأحب الناس 


وأخيه وفصملته 


جهنمء إنها تتزع جلدة الرأس وأطراف البدن؛ تدعو لظى إلى نفسها من 


5 الإنسان الكافر خلق هلوعا والحلع: شدة الجزع مع شدة الحرص 
والضجرء إذا قل ماله وناله الفقر والعدم فهو جزوع من ذلك لا صبر له عليه» وإذا 
كثر ماله ونال الغنى فهو منوع لم في يده» بخيل به» لا ينفقه في طاعة الله ولا يؤدي 
حق الله منه» إلا الذين يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاة» وهم على أداء 
ذلك مقيمون لا يضيعون منها شيئاء فإن أولئك غير داخلين في عداد من خلق هلوعا. 


11 


6 رلا الذين في أموالهم حق مؤقت» وهو الزكاة للسائل الذي يسأله 
من ماله» والمحروم الذي قد حرم الغنى» فهو فقير لا يسأل» وإلا الذين يقرون بيوم 
البعث والمجازاة» والذين هم في الدنيا من عذاب ربهم وجلون أن يعذمهم في الآخرة» 
فهم من خشية ذلك لا يضيعون له فرضاء ولا يتعدون له حداء إن عذاب رمهم غير 
مأمون أن ينال من عصاه وخالف أمره. 

ا عه ا O‏ 1 باس ea‏ 
أمم غير ملومين في ترك حفظها على أزواجهم أو ما ملكت أييانهم من إمائهم» فمن 
التمس لفرجه منكحا سوى زوجته» أو ملك يمينه» ففاعلو ذلك هم العادون» الذين 
عدوا ما لحل تاداهم إن ما حرم علجيم نهم اللوموت: 

0 وإلا الذين هم لأمانات الله التي اتتمنهم عليها من فرائضه وأمانات 

عباده التي ائتمنوا عليهاء وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيم| أمرهم به ونهاهم 
وعهود عباده التي أعطاهم على ما عقده هم على نفسه راعون يرقبون ذلك» ويحفظونه 
فلا يضيعونه» ولكنهم يؤدونها ويتعاهدونها على ما ألزمهم الله وأوجب عليهم حفظهاء 
والذين لا يكتمون ما استشهدوا عليه» ولكنهم يقومون بأدائهاء حيث يلزمهم أداؤها 
غير مغيرة ولا مبدلة. والذين هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها الله عليهم وحدودها 
التي أوجبها عليهم يحافظون. ولا يضيعون لا ميقاتا ولا حداء هؤلاء الذين يفعلون 
هذه الأفعال في بساتين مكرمون يكرمهم الله بكرامته. 
75 مم شأن الذين كفروا بالله قبلك يا محمد مسرعين» عن يمينك يا حمد» 
وعن شالك متفرقين حلقا ومجالس» جماعة جماعة» معرضين عنك وعن كتاب الله 
أيطمع كل امرئ من هؤلاء الذين كفروا قبلك مهطعين أن يدخله الله بساتين نعيم 
ينعم فيهاء كلا ليس الأمر كا يطمع فيه هؤلاء الكفار من أن يدخل كل امرئ منهم 
جنة نعيم» إنا خلقناهم من مني قذرء وإن| يستوجب دخول الحنة من يستوجبه منهم 
بالطاعة» فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم عصاة كفرة؟. 
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كان مشركو قريش يوعدون في الدنيا أنهم 


واد كاد واد 


9 5 5 
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مشارق الأرض ومغاربهاء إنا 
لقادرون على أن نهلکهم» وناي بخير 
5 يطيعونني ولا يعصونني» وما 
يفوتنا منهم أحد بأمر نريده منه» 
فيعجزنا هرباء فذر هؤلاء المشركين 
يخوضوا في باطلهم» ويلعبوا في 
وجو تددس ونوا عدرجايوم 
القيامة الذي يوعدونه. 

0 حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدونه يوم يخرجون من القبور 
سراعا كأنهم إلى علم قد نصب هم 
يستبقون» خاضعة أبصارهم للذي 
5 فيه من الخزي والهوان. تعشاهم 
فلت هذا اليوم الذي و 


لاقوه في الآخرة» وكانوا يكذبون به. 


)نا أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم العذاب 
الأليم وهو الطوفان الذي غرقهم الله به» قال نوح لقومه: يا قوم إني لكم نذير أنذركم 
عذاب الله فاحذروه» ومبين لكم إنذاري إياكم» وآمركم بعبادة الله واتقواعقابه 
بالإيمان به» والعمل بطاعته» وانتهوا إلى ما آمركم به» واقبلوا نصيحتي لکم» يصفح 
لكم ويعفو عنها؛ ويؤخر في آجالكم فلا مهلككم بالعذاب» لا بغرق ولا غيره إلى حين 
كتب أنه يبقيكم إليه» إن أنتم أطعتموه وعبدتموه» إن أجل الله الذي قد كتبه على خلقه 


1.5 


في أم الكتاب إذا جاء عنده لا يؤخر عن ميقاته» لو علمتم أن ذلك كذلك. لأنبتم إلى 
طاعة ربكم. 

)قال نوح لما بلغ قومه رسالة ربه» رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى 
توحيدك وعبادتك» وحذرتهم بأسك وسطوتك. فلم يزدهم دعائي إياهم إلا إدبارا 
وهربا وإعراضاعنه» وإني كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك» والعمل بطاعتك» 
والبراءة من عبادة كل ما سواك» لتغفر لهم إذا هم فعلوا ذلك جعلوا أصابعهم في 
آذانهم لئلا يسمعوا دعائي إياهم إلى ذلك» وتغشوا في ثياءهم» وتغطوا بهاء لئلا يسمعوا 
دعائي» وثبتوا على ما هم عليه من الكفر وأقاموا عليه» وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان 
Re‏ 

”)ثم إن دعو هم إلى ما أمرتني ي أن أدعوهم إليه جهارا ظاهرا في غير خفاء 
ثم إني صرحت 99 وصحت بالذي أمرتني به من الإنذار» وأسررت هم ذلك في| 
بيني وبينهم في خفاء» فقلت لهم: سلوا ربكم غفران ذنوبکم» وتوبوا إليه من كفركم؛ 
وعبادة ما سواه من الآلهة ووحدوه» وأخلصواله العبادة يغفر لكم» إنه كان غفارا 


لذنوب من أناب إليه» وتاب إليه من ذنوبه. 
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0 یعطکم مع ذلك ربكم 
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ويزيد فيا عندكم منهاء ويرزقكم 
بساتين» ويجعل لكم أنهارا تسقون 
نها جناتكم ومزارعكم؛ ما لكم لا 
ان فو كافك هالا 
بعد حال» طورا نطفة» وطورا علقة 
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وجعل القمر في السموات السبع 
نوراء وجعل الشمس فيهن سراجاء 
والله أنشأكم من تراب الأرض» فخلقكم منه إنشاء ثم يعيدكم في الأرض كا كنتم 
ترابا فيصيركم کا كنتم من قبل أن يخلقكم. ويخرجكم منها إذا شاء أحياء إخراجا. 
0005 راش جعل لكم الأرض بساطا تستقرون عليها وتمتهدونهاء لتسلكوا 
منها طرقا صعابا متفرقة» قال نوح: رب إن قومي عصوني فخالفوا أمري» وردوا علي 
مادعوتهم إليه من الهدى والرشاد. واتبعوا في معصيتهم إياي من دعاهم إلى ذلك. 
ممن كثر ماله وولده. فلم تزده كثرة ماله وولده إلا خساراء بعدا من الله» وذهابا عن 
محجة الطريق» ومكروا مكرا عظي|. 

هذه أصنام» وكانت تعبد في زمان نوح» وكانوا قوما صا حين من بنى آدم» وكان 
لهم أتباع يقتدون بهم» فلا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلا ماتواء وجاء آخرون دب إليهم 

۱14۸ 


إبليس» فقال: إن| كانوا يعبدونهم» ومهم يسقون المطر فعبدوهم» وقد ضل بعبادة هذه 
الأصنام التي أحدثت على صور هؤلاء النفر كثير من الناس» ولا تزد الظالمين أنفسهم 
بكفرهم بایاتنا إلا ضلالاء إلا طبعا على قلبه» حتى لا يبتدي للحق. 

)من خطيئاتهم أغرقواء فأدخلوا جهنم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تقتص 
الأرض من الكافرين ديارا يدور في الأرض» فيذهب ويجيء فيها. 

© )إنك يا رب إن تذر الكافرين أحياء على الأرضء ولم تهلكهم بعذاب من عندك 
يضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك» فيصدوهم عن سبيلك» ولا يلدوا إلا فاجرا في 
دينك كفارا لنعمتك» رب اعف عنى» واستر على ذنوبي وعلى والدي» ولمن دخل 
مسجدي ومصلاي مصليا مصدقا بواجب فرضك عليه» وللمصدقين بتوحيدك 
والمصدقات» ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم إلا خسارا. 
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يقل يا محمد أوحى الله إلى 
أنه استمع نفر من الجن هذا القرآن» 
فقالوا لقرمهم لما سمعوه: إنا 
ماق اغا بلعل ای 
وسبيل الصواب فصدقنا به» ولن 
نشرك بربنا أحدا من خلقه. وأنه 
تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه 


ما اتخذ زوجة ولا ولدا. 


إبليس 
شططا من القول وتعديا على الله 
وأنا حَسبنا أن لن تقول بنو آدم 
و الجن عل الله كذبا من القول؛ 
وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجن أن 


تكون علمت أن يكون أحد يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن» لأنهم قبل أن 
يسمعوه كانوا يحسبون أن إبليس صادق فيا يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر؛ فلا 
سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبا في كل ذلك» فلذلك سموه سفيهاء وأنه كان رجال 
من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازههم فزاد الإنس الجن 
بفعلهم ذلك إثماء وذلك أنهم زادوهم استحلالا لمحارم الله. 

)يعني أن الرجال من الجن ظنوا كما ظن الرجال من الإنس أن لن يبعث الله 
رسولا إلى خلقه» يدعوهم إلى توحيده» وأنا طلبنا السماء وأركانها فوجدناها قد ملئت 


حفظة وشهبا ترجم بها الشياطين. 


10 


الله أن ينزله بأهل الأرضء بمنعه إيانا السمع من السماء ورجمه من استمع منا فيها 
بالشهب. أم أراد بهم رہم الهدى بأن يبعث فيهم رسولا مرشدا يرشدهم إلى الحق. 
02 )ر آنا منا المسلمون العاملون بطاعة الله ومنا دون الصالحين. كنا أهواء 
مختلفة» وفرقا شتىء منا المؤمن والكافر» وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض إن 
أراد بنا سوءاء وأنا لما سمعنا القرآن الذي هدانا الله به إلى الطريق المستقيم صدقنا به 
وأقررنا أنه حق من عند الله» فمن يصدق بربه فلا يخاف أن ينقص من حسناته» فلا 
يجازى عليها؛ ولا إث| يحمل عليه من سيئات غيره» أو سيئة لم يعملها. 
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)وآنا منا المسلمون الذين قد 
خحضعوا لله بالطاعة» ومنا الجائرون 
عن الإسلام وقصد السبيل» فمن 
أسلم وخضع لله بالطاعة» فأولئك 
تعمدوا وتوخوا رشدافي دينهم. 
وأما ا جائرون عن الإسلام» فكانوا 
لجهنم حطبا توقد بهم. 

09 وأن لو استقام هؤلاء 
القاسطون على طريقة المحق 
والاستقامة وسعنا عليهم في الرزق» 
وبسطنا لهم في الدنيا لنختبرهم فيه 
ومن يعرض عن استاع القرآن 
واستع اله يسلكه الله عذابا شديدا 
شاقا. 

سو أن المساجد لله فلا تدعوا 
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أمها الناس مع الله أحدا ولا تشر كوا به شيئاء ولكن أفردوا له التوحيد» وأخلصوا له 


اتاو کہ 


العبادة» وأنه لما قام محمد رسول الله صالَهَيَهوسآمَ يق ول: لا إله إلا الله كادت العرب 
تكون عليه جميعا بعضها فوق بعض في إطفاء نور الله. 

)و أنه لما قام عبد الله يدعوه تلبدوا عليه قال لهم: إن| أدعو ربي ولا أشرك به 
أحداء قل يا محمد لمشركي العرب الذين ردوا عليك ما جئتهم به من النصيحة: إني لا 
أملك لكم ضرا في دينكم ولا في دنياكم» ولا رشدا أرشدكم» لأن الذي يملك ذلك. 
الله الذي له ملك كل شىء قل يا محمد لهم: إني لن يمنعني من الله أحد من خلقه إذا 


)قل لمشركي العرب: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا أن أبلغكم من الله ما 
أمرني بتبليغكم إياه» وإلا رسالاته التي أرسلني بها إليكم؛ فأما الرشد والخذلان» فبيد 


10۲ 


الله هو مالك ذلك دون سائر خلقه هدي من يشاء ويخذل من آراد» ومن يعص الله 
فیا أمره ونهاه» فكذب به رسوله» فجحد رسالته» فان له نار جهنم يصلاها ماكثين 
فيها أبدا إلى غير نهاية» حتى إذا عاينوا ما يعدهم ربهم من العذاب وقيام الساعة» 
فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدداء أجند الله الذي أشركوا به أم هؤلاء 
المشركون به؟!. 

2ق يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: ما أدري أقريب ما يعدكم 
ربكم من العذاب وقيام الساعة» أم يجعل له ربي غاية معلومة تطول مدتهاء عالم ما 
غاب عن أبصار خلقه» فلم يروه فلا يظهر على غيبه أحداء فيعلمه أو يريه إياه» إلا من 
ارتضى من رسولء فإنه يظهره على ما شاء من ذلك» فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه 
خرسا وحفظلة محفطونة: 

()ليعلم الرسول أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم؛ وعلم بكل ما عندهم 
وعلم عدد الأشياء كلهاء فلم يخف عليه منها شيء. 
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قم نصف الليل أو انقص من نصفه 
قليلاء أو زد عليه وبين القرآن إذا 
قرأته تبيبناء وترسل فيه ترسلا 

0 )نا سئلقي عليك قولا 
ثقيلا تحمّله ثقيلا العمل بحدوده 
وفرائضه» إن ساعات الليل أشد 
ثباتا من النهار وأثبت في القلب» إن 
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کے ا رص 
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¥#O 


3 
تتسع به وتتقلب فيه. 


2 واذكر يا محمد اسم ربك 
فادعه به وانقطع إليه انقطاعا لحوائجك وعبادتك دون سائر الأشياء غيره؛ رب أهل 
المشرق والمغرب وما بينهما من العالمء لا ينبغي أن يعبد إله سوى الله فاتخذه وكيلاً في 
مرك وفوض إليه أسبابك» واصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك. 
وعلى أذاهم» واهجرهم في الله هجرا جميلا. 

)000 فدعني يا محمد والمكذبين بآياتي أهل التنعم في الدنياء وأخرهم بالعذاب 
الذي بسطته لهم قليلا حتى يبلغ الكتاب أجله» إن عندنا هؤلاء المكذبين بآياتنا قيوداء 
ونارا تسعر» وطعاما يغص به آکله» فلا هو نازل من حلقه» ولا هو خارج منه» وعذابا 
مؤلما موجعا. 

)إن لدينا هؤلاء المشركين من قريش الذين يؤذونك يا محمد العقوبات التي وصفها 
في يوم ترجف الأرض والجحبال؛ وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا 


110 


0009)إنا أرسلنا إليكم أا الناس رسولا شاهدا عليكم بإجابة من أجاب منكم 
دعوتي» وامتناع من امتنع منكم من الإجابة» يوم تلقوني في القيامة» مثل إرسالنا من 
قبلكم إلى فرعون مصر رسولا يدعوه إلى الحق» فعصى فرعون الرسول الذي أرسلناه 
إليه» فأخذناه أخذا شديداء فأهلكناه ومن معه جميعا. 

005 )فكيف تخافون أا الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله» ولم تصدقوا 
به» السماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة متشققة» كان ما وعد الله من أمر أن يفعله 
مفعولاء لآنه لا يخلف وعده. 

)إن هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة وأهوالهاء وما هو فاعل فيها بأهل الكفر 
عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ» فمن شاء اتخذ إلى ربه طريقا بالإييان به» والعمل بطاعته. 


عاد عاد واک 
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E‏ د )إن ربك يا محمد يعلم نك تقو 


ر ص 


: م ا 07 
EE TETER‏ نصفهر تلشهر ١‏ 3 ® 
ع( ربص رر يغه اق ب م“ لث | مصلا» و نصفه 
قازرا 00 لا اقرب من ثلثي الليل مصلياء و 
ل 9 داللرر بحر وان خصو اب وثلثه» وطائفة من أصحاب رسول 
کا راا ا انلم ان سی کون نک وی او ا 
الله صَإْلَهعَلتَهِوْسَءَ الذين كانوا مؤمنين 


معو او ا سو ص 
وء ارون يرونا آارض يعون ين فض ل انه وء احرون 
يون في سبلا لواف اما e‏ ر بالله حين فرض عليهم قيام الليل» 
| اهوفصو هوا > والله يقدر الليل والنهار بالساعات 
E 0‏ 4 دح .ع 1 ر عِ 0 
رسو 0 ا الأوقات أن لن تطيقوا 
RY 7 9 e‏ والأوقات» علم ربكم أن لن تطيقو 


ات عرف هه 1 
50 0 ا م إلى 
جز( ولا CHOKE E EK‏ تر ل التخفيف عنكم» فاقرءوا من الليل 
ناور لز ل ا © ماتيسر لكم من القرآن في صلاتكم؛ 


وسر ا رن ومن خلت ر دا €3 جلت لمالا 0 علم ر بكم أا المؤمنون أن سيكون 
A‏ بوا ر TEN‏ ء ع 

ل مَهَدتَ لهرتمهيدا 9 : N e‏ 

وا مدو رش ومهدت 5 000 © منكم أهل مرض قد أضعفه المرض 
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عن قيام الليل» وأخرون يضربون في 
الأرض في سفر يبتغون من فضل الله 
في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم وأضعفهم عن قيام الليل» وآخرون أيضا 
منكم يجاهدون العدو فيقاتلونهم في نصرة دين الله ف رحمكم الله فخفف عنكم» ووضع 
عنكم فرض قيام الليل» فاقرءوا الآن إذ خفف ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ما تيسر 
من القرآن» وأقيموا المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليل» وأعطوا الزكاة 
المفروضة في أموالكم أهلهاء وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم» وما تقدموا أيها المؤمنون 
لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله» أو غير ذلك من نفقة في 
وجوه الخير» أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج» أو غير ذلك من أعمال الخير 
في طلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم» هو خيرا لكم مما قدمتم في 
الدنياء وأعظم منه ثوابا وسلوا الله غفران ذنوبكم بصفحه لكم عنهاء إن الله ذو مغفرة 
لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه» وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. 
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5 90 )»ا أيها المتدثر بثيابه عند نومه» قم من نومك فأنذر عذاب الله 
قومك الذين أشركوا بالله» وعبدوا غيره» وربك يا محمد فعظم بعبادته» والرغبة إليه 
في حاجاتك دون غيره من الآلحة والأنداد» وثيابك اغسلها بالماءء وجسمك فطهر من 
الذنوب» والأوثان فاهجر عبادتهاء واترك خدمتهاء ولا تمنن على ربك من أن تستكثر 
عملك الصالح» ولربك فاصبر على ما لقيت فيه من المكروه. 
000€ ناذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم شديد» كل إلي يا محمد أمر 
الذي خلقته في بطن أمه وحيداء لااشيء له من مال ولا ولد» وجعلت له مالا مدودا 


عذدذده أو مساحته. 


06 جنات لون ردا وات ل ف العيش با في اف 
ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته» كلا ليس ذلك كما يأمل ويرجو إن 
هذا الذي خلقته وحيدا كان معاندا لحجج الله على خلقه من الكتب والرسل» سأكلفه 
مشقة من العذاب لا راحة له فيها. 
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الذي خلقته وحيداء فكر فيا أنزل 
لله على عبده محمد صا عرساو 
من القرآن» وقدر مايقول فيه» 
فلعن كيف قدر ماهو قائل فيه. 
ثم لعن كيف قدر القول فيه ثم 
روي في ذلك» ثم قبض ما بين عينيه 
وكلح وجهه» ثم ولى عن الإيان 
والتصديق با أنزل الله من كتابه؛ 
واستكير عن الإقرار بالحق. فقال: 
إن هذا الذي يتلوه محمد إلا سحر 
يأثره عن غيره» ما هذا الذي يتلوه 


| بكلام الله. 


من أبواب جهنم اسمه سقر؛ وأي شيء أدراك يا محمد أي شيء سقرء هي نار لا تبقي 
من فيها حيا ولا تذر من فيها ميتاء ولكنها تحرقهم كلا جدد خلقهم. مغيرة لبشر 
أهلها؛ على سقر تسعة عشر من الخزنة» وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة» وما جعلنا 
او PG‏ 
وقول بعضهم لأصحابه: أنا أكفيكموهم» ليستيقن أهل التوراة والإنجيل حقيقة 

مووي اع سي يي ييه 
َلوسر وليزداد الذين آمنوا بالله تصديقا إلى تصديقهم بالله وبرسوله بتصديقهم 
بعدة خزنة e‏ التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من 


و 


أمة محمد صََنَهُ 


مشرکی قريش: ماذا أراد الله بهذا مثلا حين يخوفنا ؤلاء التتسعة عش كا أضل الله 


۱1۵0۸ 


هؤلاء المنافقين والمش ركين القائلين في خبر الله عن عدة خزنة جهنم: أي شيء أراد الله 
بهذا الخبر من المثل حين يخوفنا بذكر عدتهم» وهدى به المؤمنين» فازدادوا بتصديقهم 
إلى إيعانهم إيمانا كذلك يضل الله من يشاء من خلقه فيخذله عن إصابة الحق وهبدي 
من يشاء منهم» فيوفقه لإصابة الصواب» وما يعلم جنود ربك من كثرتهم إلا الله» وما 
ا 

© ليس القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه ا مشر كين 
خزنة جهنم حتى يجهضهم عنهاء ثم أقسم ربنا تعالى بالقمر والليل إذ ولى ذاهباء 
والصبح | إذا أضاءء إن جهنم لإحدى الكبر» يعني الأمور العظام» نذيرا لبني آدم» لمن 

PN E GP EE 
نفس مأمورة منهية بها عملت من معصية الله في الدنياء‎ ( 5 
رهينة في جهنم إلا أصحاب اليمين فإنهم غير مرتهنين» ولكنهم في بساتين يتساءلون‎ 
عن المجرمين الذين سلكوا في سقر: أي شيء سلككم في سقر؟ قال المجرمون لهم: ل‎ 
نك في الدنيا من المصلين لله وحده» ولم نك نطعم المسكين بخلا بم خولهم الله ومنعا‎ 
له من حقه» وکنا نخوض في الباطل وفي| يكرهه الله مع كل من يخوض فيه.‎ 
(”(دوكنا نكذب بيوم المجازاة والثواب والعقاب» فلا نصدق بثواب ولا عقاب‎ 
ولا حساب» حتى أتانا الموت الموقن به.‎ 
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”قافا يشفع لهم الذين شفعهم 
الله في أهل الذنوب من أهل 
التوحيد» فتنفعهم شفاعتهم» فا 
مؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم 
بهذا القرآن معرضين» لا يستمعون 
لها فيتعظوا ويعتتروأء 

0 0ف لهؤلاء المشركين 
بالله عن التذكرة معرضين» مولين 
عنها تولية الحمر المذعورة فرت من 
الأسد. ما مبؤ لاء المشركين في إعراضهم 
عن هذا القرآن أنهم لايعلمون أنه من 
عند الله» ولكن كل رجل منهم يريد 
أن يؤتى كتابا من الساء ينزل عليه 
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ران 00 دامر اک َم ت2 اا (01 ' 0 
5 ما الأمر كما يزعمون من أنهم لو 
أوتوا صحفا منشرة صدقواء لكنهم 


لا يخافون عق اب الله» ولا يصدقون بالبعث والشواب والعقاب, فذلك الذي دعاهم إلى 
الإعراض عن تذكرة الله» وهون عليهم ترك الاستماع لوحيه وتنزيله. 

)كلا ليس الأمر كا يقول هؤلاء المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر 
وأنه قول البشر» ولكنه تذكرة من الله لخلقه. ذكرهم به» فمن شاء من عباد الله الذين 
ذكرهم الله بہذا القرآن ذکره» فاتعظ به واستعمل ما فيه من أمر الله ونبيه» وما يذكرون 
هذا القرآن فيتعظون به» ويستعملون ما فيه» إلا أن يشاء الله أن يذكروه» لأنه لا أحد 
يقدر على شىء إلا بأن يشاء الله يقدره عليه» ويعطيه القدرة عليه الله أهل أن يتقي عباده 
عقابه على ممح إياه» فيجتنبوا معاصيه» ويسارعوا إلى طاعته» وهو أهل أن يغفر 
ذنوبهم إذا هم فعلوا ذلك» ولا يعاقبهم عليها مع توبتهم منها. 

ما عله واه 


5 که کت 
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شو الفِسسَامَي 
2709 أقسم الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير 
والشرء وتندم على ما فات» أيظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقهاء بل 
فادرين على أعظم من ذلك» أن نسوي بنانه» وهي أصابع يديه ورجليه» فنجعلها شيا 
واحدا كخف البعير» أو حافر الحمار» فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم» 
ولكنه فرق أصابع يديه يأخذ بهاء ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط» فحسن خلقه. 
2< يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه» ولكنه 
يريد أن يمضي أمامه قدما في معاصي الله» لا يثنيه عنها شيء» ولا يتوب منها أبداء 
ويسوف التوبة» يسأل ابن آدم السائر دائبا في معصية الله قدما: متى يوم القيامة؟ 
تسويفا منه للتوبة» فإذا فزع من الموت وذهب ضوء القمر وجمع بين الشمس والقمر 
في ذهاب الضوء, فلا ضوء لواحد منهما؛ يقول الإنسان يوم يعاين أهوال يوم القيامة: 
أين الفرار من هول هذا الذي قد نزل» كلا ليس هنا فرار ينفع صاحبه. لأنه لا ينجيه 
فراره» ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل ولا معقل» من أمر الله الذي قد حضرء 
إلى ربك أيها الإنسان يومئذ الاستقرار» وهو الذي يقر جميع خلقه مقرهم. 
)يخر الإنسان يوم يجمع الشمس والقمر فيكوران» بكل ما قدم أمامه مما 
عمل من خير أو شر في حياته» وأخر بعده من سنة حسنة أو سيئة» بل للإنسان على 
نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله» ويشهدون عليه» ولو اعتذر. 
2ت النبي َأَلتَدعَلِتَهِوسَلَرَ إذا نزل عليه القرآن» حرك شفتيه فقال الله: لا 
تحرك يا محمد بالقرآن لسانك لتعجل به» إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد 
حتى نثبته فيه» وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك» فإذا تلي عليك فاعمل به 
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تبعثون بعد مماتكم. ولا تجازون 
بأعمالكم, لكن الذي دعاكم إلى 
قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة» 
وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة 
ونعيمهاء فأنتم تؤمنون بالعاجلة» 
وتكذبون بالأجلة» وجوه يوم القيامة 
حسنة جيلة من النعيم؛ وتنظر إلى 
رمماء ووجوه يومئذ متغيرة الألوان. 
مسودة كالحة» تعلم أنه يفعل بها 
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يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا 
يعاقبون على ش ركهم ومعصيتهم 
رهم بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند بماته وحشرج بهاء وقال أهله: من راق 
يرقيه» يشفيه ما قد نزل به» وطلبوا له الأطباء والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي 
قد نزل به شيئاء وأيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد. 
والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وذلك شدة كرب الموت بشدة هول المطلع؛ إلى ربك 
يا محمد يوم التفاف الساق بالساق مساقه. 

0000 فلم يصدق بکتاب الله» ولم يصل له صلاة» ولكنه كذب بکتاب 
لله» وتولى فأدبر عن طاعة الله» ثم مضى إلى أهله منصر فا إليهم» يتبختر في مشيته» وعيد 
من الله على وعيد» أيظن هذا الإنسان الكافر بالله أن يترك هملاء أي: لا يؤمر ولا ينهى» 
ولا يتعبد بعبادة؟ !. 
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كان دما وخلقه الله إنساناء ثم سواه بشرا سوياء فجعل من هذا الإنسان بعد ما سواه 
خلقا سوياء أليس الذي فعل ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فيوجدهم کا كانوا من 
قبل مماتهم. 


)قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا له نباهة 
ولارفعة» ولاشرف. إنما كان طينا لازبا وحمأ مسنوناء إنا خلقنا ذرية آدم من ماء 
أخلاط نطفة الرجل ونطفة المرأة» نختبره فجعلناه ذا سمع يسمع به» وذا بصر يبصر 
به» إنعاما من الله على عباده بذلك» ورأفة منه هم» وحجة له عليهم. 

(0)إنا بينا له طريق الجنة وعرفناه سبيله إن شكر أو كفرء إنا أعتدنا لمن كفر نعمتنا 
وخالف أمرنا سلاسل يستوثق بها منهم شدا في الجحيم وتشد بالأغلال فيها أيديهم 
إلى أعناقهم» ونارا تسعر عليهم فتتوقد. 

)إن الذين بروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه؛ يشربون من كأس 
كان مزاج ما فيها من الشراب كافورا في طيب رائحتها. 
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امن عين یشرب بها عباد الله 
الذين يدخلهم الجنة» يفجرون 
ك الین ارون عا كات 
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ا تفجيرا. 
إن الأبرار الذين يشربون 
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1 ولسقور سمَونفا اسا کان مجارتلا 01 عينافها نسم سایلا 0 

8 © یلرک رم راد حون ته ىهم ولو موا 22 ينذرونها ي طاعة الله ويخافون 
وك 22-2 i‏ 9 2 ل م ۰ 8 
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مدا طويلا فاشياء وكان هو لاء 
الأبرار يطعمون الطعام على حبهم 
إياه» وشهوتهم له ذوي الحاجة 
الذين قد أذلتهم الحاجة» والطفل 
الذي قد مات أبوه ولا شىء له والحربي من أهل دار الحرب يؤخذ قهرا بالغلبة» أو 
من آمل ا يوحت جين بخ إن ى لب را اله رار اله يد 
منكم أا الناس على إطعامنا ثوابا ولا شكورا. 

)ما نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على إطعامناكم ولاشکورا ولكنا 
نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله عظيم أمره؛ تعبس فيه 
الوجوه من شدة مكارهه» ويطول بلاء أهله ويشتد» فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا 
يحذرون من شر اليوم العبوس القمطرير با كانوا في الدنيا يعملون» ولقاهم نضرة في 
وجوههم وسرورافي قلومهم. 

9709 وأثاء بهم الله بها صبروا في الدنيا على طاعته» والعمل با يرضيه عنهم جنة 
وحريراء متكئين في الجنة على السرر في الحجال. لا يرون فيها شمسا فيؤذيهم حرهاء 
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09 وقربت منهم ظلال أشجارهاء وذلل لهم اجتناء ثمر شجرهاء كيف شاءوا 
قعودا وقياما ومتكئين» ويطاف على هؤلاء الأبرار بآنية من فضة في صفاء القواريرء 
فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج» ويطاف مع الأواني بجرار ضخام فيها الشراب. 
75 )قوارير من فضة» فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج» قدروا تلك الآنية التي 
القوم الأبرار في الجنة كأسا كان مزاج شرابها زنجبيلاء عينا في الجنة توصف بالسلاسة 
905 ويطوف على هؤلاء الأبرار ولدان لا يموتون على حال واحدة فلم يتغيروا بهرم 
ولا شيب ولا موت» إذا رأيت يا محمد هؤلاء الولدان مجتمعين أو مفترقين» تحسبهم 
في حسنهم ونقاء بياض وجوههم وكثرتهم لؤلؤا مبدداء وإذا نظرت ببصرك يا محمد 
ورميت بطرفك في] أعطيت هؤلاء الأبرار في الجنة من الكرامة رأيت نعيم| ورأيت مع 
النعيم ملكا كبيرا. 

(8)فوق هؤلاء الأبرار ثياب ديباج رقيق أخضرء وعاليهم ماغلظ من الديباج» وحلاهم 
رمهم أساور» وسقى هؤلاء الأبرار ربهم شرابا طهورا ومن طهره أنه لا يصير بولا نجساء 
ولكنه يصير رشحا من أبدانهم كرشح المسك. 

)يقال لهؤلاء الأبرار حينئذ: إن هذا الذي أعطيناكم من الكرامة كان لكم 
ثوابا على ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات» وكان عملكم فيها مشكورا حمدكم 
عليه ربكم ورضيه لكم. 

إنا نحن نزلنا علي ك يا محمد هذا القرآن تنزيلا ابتلاء منا واختباراء فاصير لما امتحنك 
به ربك من فرائضه وتبليغ رسالاته» والقيام با ألزمك القيام به في تنزيله الذي أوحاه 
إليك» ولا تطع في معصية الله آث) يريد بركوبه معاصیه» أو جحودا لنعمه وآلائه. 
)واذكريا محمد اسم ربك فادعه به بكرة في صلاة الصبح» وعشيا في صلاة الظهر والعصر. 
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؛ ري فس ادرب سي © ١‏ والبقاء فيها وتعجبهم زينتهاء 

ويدعون خلف ظهورهم العمل 

للآخرة» وما هم فيه النجاة من 
عذاب الله يومئل. 

”)نحن خلقنا هؤلاء المشركين 

بالله المخالفين أمره ونميه» وشددنا 

خلقهم» وإذانحن شئنا أهلكنا 

)ل ارس هؤلاء وجئنا بآخرين سواهم من 

e‏ رار 50 الخلق مخالفين لمم في العمل» إن 

:1 0 ا ب هذه السورة تذكرة ن تذكر واتعظ 
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إلى أمره ونهيه. 

)وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم أيها الناس إلا أن يشاء الله ذلك لكم لأن الأمر 
إليه لا إليكم؛ إن الله كان عليها حكي| فلن يعدو منكم أحد ما سبق له في علمه بتدبيركم؛ 
فياتوا على شركهم أعد لحم في الآخرة عذابا مؤلما موجعا وهو عذاب جهنم. 


شرو ايلات 
ا أقسم الله بالمرسلات» وقد ترسل الملائكة أوالرياح أو رسول 
من بني آدم» فالرياح الشديدات ابوب السريعات المرء وأقسم الله بالناشرات نشراء 


177 


فالريح تنشر السحاب. والمطر ي ينشر الأرض» والملائكة ت تنشر الكتب» وأقسم ربنا 
yS‏ 


سبي يي يه و 
وصدعت» وإذا الجبال نسفت من أصلهاء فكانت هباء منبثاء وإذا الرسل أجلت 
للاجتاع لوقتها يوم القيامة» لأي يوم أجلت الرسل ووقتت» ما أعظمه وأهوله. 
أجلت ليوم يفصل الله فيه بين خلقه القضاءء. فيأخذ للمظلوم من الظاللمء ويجزي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» وأي شيء أدراك يا محمد ما يوم الفصل» معظا 
بذلك أمره» وشدة هوله» الوادي الذي يسيل في جهنم من صديد أهلها للمكذبين 
بيوم الفصل. 


وعاد وثمود» ثم نتبعهم الآخرين بعدهم ممن سلك سبيلهم في الكفر بي وبرسوليء كا 
أهلكنا هؤلاء بكفرهم كذلك ستتي في أمثالهم من الأمم الكافرة» فنهلك المجرمين 
بإجرامهم إذا طغوا وبغواء ويل يومئذ للمكذبين بأخبار الله والجاحدين قدرته. 
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عذباء ويل يومئذ للمكذبين بهذه 
النعم التي أنعمتها عليكم من خلقي الكافرين بها. 
0029920 يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والحجج يوم القيامة: انطلقوا 
إلى ما كنتم به في الدنيا تكذبون من عذاب الله» انطلقوا إلى ظل دخان إذا تصاعد تفرق 
شعبا ثلاثاء لا هو يظلهم من حرها ولا يكنهم من طبهاء إن جهنم ترمي بشرر كالقصر 
العظيم» كأن الشرر الذي ترمي به جهنم جمالات سود. والجالات جمع جمال» ويل 
يوم القيامة للمكذبين. 
05050520505 هذا يوم لا ينطق آهل التكذيب بشواب الله وعقابه» ولا يؤذن 
لهم فيعتذرون مما اجترموا في الدنيا من الذنوب» ويل يومئذ للمكذبين بخبر الله عن 
هؤلاء القوم» وماهو فاعل بهم يوم القيامة» هذا يوم الفصل الذي يفصل الله فيه 
بالحق بين عباده جمعنا بينكم وبين سائر من كان قبلكم من الأمم الهالكة» والله منجز 
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لكم ما وعدكم في الدنيا من العقاب على تكذيبكم» فإن كانت لكم حيلة تحتالونها في 
التخلص من عقابه اليوم فاحتالواء ويل يومئذ للمكذبين بهذا الخبر. 
0 الذين اتقواعقاب الله بأداء فرائضه في الدنياء واجتناب معاصيه 
في ظلال ظليلة» لايصيبهم أذى حر ولاقرء وأنهار تجري خلال أشجار جناتهم. 
وفواكه يأكلون منها كلا اشتهوا لا يخافون ضرها ولا عاقبة مكروههاء كلوا أيها القوم 
من هذه الفواكه» واشربوا من هذه العيون كلما اشتهیتم» هنيئا لا تكدير عليكم, ولا 
تنغيص فيا تأكلونه وتشربون منه» ولكنه لكم دائم لا یزول» ومريء لا يورئكم أذى 
في أبدانكم, هذا جزاء با كنتم في الدنيا تعملون من طاعة الله وتجتهدون في يقربكم 
منهء إنا كما جزينا هؤلاء المتقين كذلك نجزي ونثيب آهل الإحسان ولا نضيع في 
الآخرة أجرهمء ويل للذين يكذبون خبر الله عا أخبرهم به من تكريمه هؤلاء المتقين 
ما أكرمهم به يوم القيامة. 

© او في بقية آجالكم» وتمتعوا ببقية أعماركم؛ إنكم مجرمون مسنون 
بكم سنة من قبلكم من مجرمي الأمم الخالية التي متعت بأعمارها إلى بلوغ كتبها آجاهها 
ثم انتقم الله منها بكفرها وتكذييها رسلهاء ويل يومئذ للمكذيين الذين كذبوا خبر الله 
الذي أخبرهم به عا هو فاعل بهم في هذه الآية» وإذا قيل هؤلاء المجرمين المكذبين 
بوعيد الله أهل التكذيب به: اركعواء لا يركعونء ويل للذين كذبوا رسل الله فردوا 
عليهم مابلغوا من أمر الله إياهم ونهيه لهم» فبأي حديث بعد هذا القرآن مع وضوح 
برهانه وصحة دلائله تصدقون؟. 
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می ود عا ایی © الى شو ی 0 
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00ن أي شيء 
يتساءل هؤلاء المشركون بالله 
ووعبيولة ين و اغ 
يتساءلون عن الخبر العظيم» الذي 
صارواهم فيه ختلفون فريقين: فريق 
به مصدق» وفريق به مكذبء كلا 
ما الأمر كا يزعم هؤلاء المشركون. 
سيعلم هؤلاء الكفار ما الله فاعل 
بهم يوم القيامة» ثم ما الأمر كا 
يزعمون من أن الله غير محييهم بعد 
ماتهم» سيعلمون أن القول غير ما 
قالوا إذا لقواالله. وأفضوا إلى ما 


الأرض لكم مهادا تفترشونبهاء والجبال للأرض أوتادا أن تميد بكم» وخلقناكم ذكرانا 
وإناثاء وطوالا وقصاراء أو ذوي دمامة وجمال؛ وجعلنا نومكم لكم راحة» وجعلنا 
الليل لكم غشاء يتغشاكم سواده» كا يغطي الثوب لابسه. 

0005 وسقفنا فوقكم بناء» وجعلنا سراجا وقادا مضيئاء وأنزلنا من المعصرات 
وهي التي قد تحلبت بالماء من السحاب ماء منصبا يتبع بعضه بعضا. 

202 ن خرج بالماء حبا ؛ والحب كل ما تضمنه كام الزرع التي تحصد 
والنبات هو الكلاً الذي يرعى» من الحشيش والزروع» ولنخرج بذلك الغيث بساتين 
ملتفة مجتمعة» إن يوم يفصل الله بين خلقه فيأخذ فيه من بعضهم لبعض. كان ميقاتا لم 
أنفذ الله هؤلاء المكذبين بالبعث» والصور قرن ينفخ فيه» فيجيئون زمرا زمراء وجماعة 
جماعة» وشققت السماء فصدعت» فكانت طرقاء وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها 
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ولااصدوع. ونسفت الجبال فاجتثت من أصوطاء فصيرت هباء منبثاء لعين الناظرء 
كالسراب الذي يظن من يراه من بعد ماء» وهو في الحقيقة هباء. 

760 جهنم كانت ذات ارتقاب» ترقب من يجتازها وترصدهم» الذين 
طغوافي الدنياء فتجاوزوا حدود الله كانت منزلا ومرجعا يرجع ون إليه» ومصيرا 
يصيرون إليه يسكنونه؛ إن هؤلاء الطاغين في الدنيا لابثون في جهنم» فمأكثون فيها 
أحقاباء لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير عنهم» إلا السائل من الزمهرير في جهنم. 
الجامع مع شدة برده النتن» ولا شرابا يرومهم من شدة العطش الذي بهم إلا الحميم. 
N) 5‏ هذا العقاب الذي عوقب به هؤلاء الكفار في الآخر » فعله مهم رمهم 
ثوابا لهم على أفعالهم وأقوالهم الرديئة التي كانوا يعملونبها في الدنياء إن هؤ لاء الكفار 
كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة على نعمه عليهم» وإحسانه إليهم. 
وسوء شكرهم له على ذلك وكذب هؤلاء الكفار بحججنا وأدلتنا تكذيباء وكل 
شيء أحصيناه فكتبنا عدده ومبلغه وقدره» فلا يغرب عنا علم شيء منه» فيقال لهؤلاء 
الكفار في جهنم إذا شربوا الحميم والغساق: ذوقوا أا القوم من عذاب الله الذي 
كنتم به في الدنيا تكذبون» فلن نزيدكم إلا عذابا على العذاب الذي أنتم فيه. 
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00505 إن للمتقين منجى 
من النار إلى الجنة وظفرا بيا طلبوا؛ 
بساتين من النخل والأعناب 
والأشجار المحوط عليها الحيطان 
المحدقة بهاء ونواهد في سن واحد 
وكأسا ملأى متتابعة على شاربيها 
بكثرة وامتلاء ؛ لا يسمعون في 
الجنة باطلا من القول» ولا يكذب 
بذلك الجزاء» محاسبة لهم بأعمالهم 
لله في الدنياء جزاء من ربك رب 
السموات السبع والأرض وما بينهما 
من الخلق» ال رحمن لا يقدر أحد من 
خلقه خطابه يوم القيامة» إلا من أذن 
له منهم» وقال صواباء يوم يقوم الروح والروح: خلق من خلق الله» لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن في الكلام وقال صوابا. 

)ذلك اليوم يوم القيامة» وهو حق كائن لا شك فيه» فمن شاء من عباده اتخذ 
بالتصديق بهذا اليوم الحق والاستعداد له مرجعاء إنا حذرناكم أا الناس عذابا قد دنا 
منكم وقرب» وذلك يوم ينظر المرء المؤمن ما قدمت يداه من خير اكتسبه في الدنياء أو 
شر سلف منه» فيرجو ثواب الله على صالح أعماله» ويخاف عقابه على سيئهاء ويقول 
الكافر يومئذ تمنيالما يلقى من عذاب الله الذي أعده لأصحابه الكافرين به: يا ليتني 
كنت تراباء كالبهائم التي جعلت ترابا. 
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ODOC‏ سم ربنا جل جلاله بالنازعات غرقاء ول يخصص 
نازعة دون نازعة» فكل نازعة غرقاء فداخلة في قسمه» ملكا كان أو موتاء أو نجماء 
أو قوساء أو غير ذلك» وأقسم بالناشطات نشطاء وهي التي تنشط من موضع إلى 
موضع» فتذهب إليه» ولم يبخصص الله بذلك شيئا دون شيء» بل عم القسم بجميع 
الناشطات» والملائكة تنشط من موضع إلى موضع» وكذلك الموت» وكذلك النجوم» 
وأقسم بالسابحات سبحا من خلقه؛ فالموت تسبح في نفس ابن آدم» والنجوم تسبح 
في فلكهاء والسفن فذلك كل سابح» وأقسم بالسابقات فالملائكة والخيل سابقة» 
والنجوم يسبق بعضها بعضا في السير فذلك كل سابق. وأقسم بالملائكة المدبرة 
ماأمرت به من أمر الله» يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى» تتبعها أخرى 
تردفت الأولى» قلوب خلق من خلقه يومئذ خائفة من عظيم امول النازل» أبصار 
أصحابها ذليلة ما قد علتها الكآبة من عظيم هول ذلك اليوم. 

000909925 يقول هؤلاء المكذبون بالبعث: أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل 
الممات» فراجعون أحياء كا كنا قبل مماتنا؟ تلك الرجعة الآن رجعة غابنة» فإنها هي 
صيحة واحدة» فإذا هؤلاء المكذبون بالبعث بالساهرة وهي ظهر الأرض. 

)هل أتاك يا محمد حديث موسى بن عمران. 
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حين ناجاه ربه بالواد المطهر المبارك 
وطوى قال بعضهم: هواسم 


إِذنَادئهر ر 7111111 5 00 )اذهب ree‏ 0 
| ا © وَأَهدِيك إل ريك فیختی د تاره 
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الوادي» وقال آخرون: طأ الأرض 
9 د مك بب ةلمن © ْمَلَأ سابتلا 


1 حافيا» وقال آخرون: أن الوادي 

Se‏ 0 ۽ قدس طوى: أي مرتين. 
وقوله: [اذهب إلى فرعون إنه طغى) 
أن اذهب إلى فرعون» إنه عتا وتجاوز 
حده في العدوان» والتكبر على ربه» 
فقل له: هل لك إلى أن تتطهر من 
دنس الكفر» وتؤمن ربك ؟ 
قول تعالى 
لنبيه موسی: ررد هل لك 
إلى أن أرشدك إلى ما يرضى ربك 
عنك» فتخشى عقابه بأداء ا مك 
يق لش كيان اوا هذى فاضيو ازن سرس الرغرءة 37011 كبري 
على أنه لله رسول أرسله إليه» فكذب فرعون موسى فيا أتاه من الآيات المعجزة» 
وعصاه فيما أمره به من طاعته ربه» وخشيته إياه» ثم ولى معرضا يعمل في معصية الله 
وبا سطع 
E‏ أنا ربكم الذي كل رب دوني. 
26 5 )فعاقبه الله عقوبة الآخرة من كلمتيه» وهي قوله: [أنا ربكم الأعلى] 
والأولى قوله: (ما علمت لكم من إله غيري)» وقال آخرون: بل عني بذلك: فأخذه 
الله نكال الدنيا والآخرة. 
إن في العقوبة التي عاقب الله بها فرعون في عاجل الدنياء وفي أخذه إياه: عظة ومعتبرا 
لمن يخاف الله ويخشى عقابه» أنتم آا الناس أشد خلقاء أم السماء بناها ربكم؟ فسوى 
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السماء؛ فلا شيء أرفع من شيء» ولا شىء أخفض من شيء» ولكن جميعها مستو في 
الارتفاع والامتداد» فإن من بنى السماء فرفعها سقفاء هين عليه خلقكم وخلق أمثالكم. 
وإحياؤكم بعد تماتكم» ولیس خلقكم بعد تماتكم بأشد من خلق السماء. 


3 2ه أظلم ليل السماء» وأبرز نهارها فأظهره؛ ونور ضحاهاء والأرض بعد ذلك 
دحاها د 7 دحا ان بعد ذلك» فمجر فيها الأنهار وأنبت نباتهاء والجبال أثبتها فيها. 


ومتاعا إلى حين» فإذا جاءت التي تطم على كل هائلة من الأمور - فتغمر ما سواها 
بعظيم هوها - يتذكر الإنسان ما عمل في الدنيا من خير وشر» وذلك سعيه» وأظهرت 
وس » لأبصار الناظرين. 

O00‏ فأما من عتا على ربه» وعصاه واستكبر عن عبادته» وآثر متاع الحياة 
الدنيا على كرامة الآخرة» وما أعد الله فيها لأوليائه» فعمل للدنياء وسعى هاء وترك 
العمل للآخرة» فإن نار الله التي اسمها الجحيم» هي منزله ومأواه» ومصيره الذي 
يصير إليه يوم القيامة» وأما من خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه. 


فاتقاه» بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه وهی نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ولا 
يرضاه منهاء فزجرها عن ذلك» وخالف هواها إلى ما أمره به ربه» فإن الجنة هي مأواه 
ومنزله يوم القيامة. 

2 سألك يا محمد هؤلاء المكذبون بالبعث عن الساعة التي تبعث فيها 
الموتى من قبورهم أيان مرساهاء متى قيامها وظهورها؟. 

في أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن شأنها إلى ربك منتهى علمهاء أي إليه 
كيو عد التعافة لا بعلم رقت قانها روه إن gas‏ كيز تدان الجاع 
من يخاف عقاب الله فيها على إجرامه» فدع مالم تكلف علمه؛ واعمل با أمرت به» من 
إنذار من أمرت بإنذاره» كأن هؤلاء المكذبين بالساعة» يوم يرون أن الساعة قد قامت» 
من عظيم هوطاء لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية يوم» أو ضحى تلك العشية. 
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ES,‏ اس سناع © وأعرض لان جاءه اللأعمى» وما 
ايك ك0 كسى )رفوع )ت ا يدريك يا محمد, لعل هذا الأعمى 
ی س 15 O:‏ 0ش 5 الذي عبست في وجهه يتطهر من 
ر فنوبه أو يعشير فيتفعه الاعتبار 

نی شى حلقه.(4) من نطفةٍ خلقه,فقد ره 209م @ والاتعاظ. 
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اله فأنت له تتعرض رجاء أن 
يسلم» وأي شيء عليك أن لا يتطهر 
من كفره فيسلم؟. وأما هذا الأعمى 
الذي جاءك سعيا وهو يخشى الله 
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ص اليا ا د مد - روا ع راد م ور رتفية » ر E‏ عه ر 6 ا 
وَمِذِعليَاغبرَة 9 ) ر ا 4 و م بع ص و غل 


الأمر ى) تفعل يا حمد» من أن تعبس في وجه من جاءك يسعى وهو يخشى» وتتصدى 
لمن استغنى» إن هذه العظة وهذه السورة عظة وعبرة» فمن شاء من عباد الله ذكره» 
إغها تذكرة مرفوعة مطهرة في اللوح المحفوظ» وهو المرفوع المطهر عند الله بأيدي 
الملائكة - الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحى- خيرة بررة» لعن الإنسان الكافر 
أي شيء أكفره؟. 


5 من أي شيء خلق الإنسان الكافر ربه حين يتكبر» ويتعاظم 
عن طاعة ربه» والإقرار بتوحيده؟ من نطفة خلقه فقدره أحوالا: نطفة تارة» ثم علقة 
أخرى» ثم مضغة. إلى أن أتت عليه أحواله» وهو في رحم أمه. ثم يسره لطريق الخروج 
من بطن أمه» ثم قبض روحه» فأماته بعد ذلك» وصيره ذا قبر» ثم إذا شاء الله أنشره 
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بعد ماته وأحياه. كلا ليس الأمر ى) يقول هذا الإنسان الكافر» من أنه قد أدى حق الله 
عليه في نفسه وماله لم يؤد ما فرض عليه من الفرائض ربه. 

2ه ينظ ر هذا الإنسان الكافر المخكر توحيد الله إلى طعامه 
كيف دبره؟ إنا أنزلنا الغيث من السماء إنزالاء وصببناه عليها صباء ثم فتقنا الأرض» 
فصدعناها بالنبات» فأنبتنا فيها حب الزرع» وهو كل ما أخرجته الأرض من الحبوب» 
كالحنطة والشعير وغير ذلك» وكرم عنب» وقضبا وأهل مكة يسمون القت القضب. 
والزيتون الذي منه الزيت» ونخلا وحدائق غلاظا والحديقة البستان المحوط عليه. 
تلا ا يأكله الناس من ثار الأشجارء وما تأكله 
البهائم من العشب والنبات وقال آخرون: الأب: الثار الرطبة» أنبتنا هذه الأشياء 
التي يأكلها بنو آدم متاعا لكم أا الناس» ومنفعة تتمتعون بها وتنتفعون» والتي 
يأكلها الأنعام لأنعامكم» فإذا جاءت القيامة في هذا اليوم الذي يفر فيه المرء عن أخيه. 
ويعني بقوله: يفر من أخيه يفر عن أخيه وقال بعضهم: يفر عن أخيه لئلا يراه» وما 
ينزل به» وأمه وأبيه وزوجته في الدنيا وبنیه» حذرا من مطالبتهم إياه. با بينه وبينهم 
من التبعات والمظالم» لكل امرئ من الرجل وأخيه وأمه وأبيه وسائر من ذكر في هذه 
الآية يوم القيامة أمر يغنيه» ويشغله عن شأن غيره» وجوه يومئذ مشرقة مضيئة» وهي 
وجوه المؤمنين الذين قد رضي الله عنهم ضاحكة من السرور ب| أعطاها الله من النعيم 
والكرامة مستبشرة لما ترجو من الزيادة» ووجوه الكفار يومئذ عليها غيرة» ذكر أن 
البهائم التي يصيرها الله ترابا يومئذ بعد القضاء بينهاء يحول ذلك التراب غبرة في 
وجوه أهل الكفر ويغشى تلك الوجوه قترة» وهي الغبرة» هؤلاء الذين هذه صفتهم 
يوم القيامة هم الكفرة بالله» كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم» لا يبالون ما أتوا به من 
معاصي الله» وركبوا من حارمه» فجزاهم الله بسوء أعماهم ما خبر به عباده. 
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0 ذا لتقوس زوجت 0 تنائرت من 0 فتساقطت,. وإذا 
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5 الجوارا لكش 69 O E‏ كا جمع عشراء» وهي التي قد أتى 
8 ا € فوَوَعندَؤِىألمرْشمكين 67 ع ا عليها عشرة أشهر من حملهاء يقول 
0 َب( كيجو( اا 1 تعالى ذكره: وإذا هذه الحوامل التي 
6 09 ماهو الیب يصون 9]) وماهويقول سيط تَجيم 2 اا يتنافس أهلها فيها أهملت فتركت» 


ان تذهبون 9 © ایی بلعو 
صو 2 ا ل 
١‏ ا E‏ 


33 
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من شدة اهول النازل بهم» فكيف 
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La 


معت فأميتت» وإذا البحار ملئت 

حتى فاضت» فانفجرت وسالت» وإذا النفوس زوجت فألحق كل إنسان بشكله» وقرن 

بين الضرباء والأمثال الخير والشره وإذا الموءودة - والموءودة: المدفونة حية - سألت 

قتلتها ووائدوهاء بأي ذنب قتلوها؟ وإذا صحف أعمال العباد نشرت هم» بعد أن كانت 
ا ري ب 

OC‏ وإذا السماء نزعت وجذبت ثم طويت» وإذا الجحيم أوقد عليها 

فأحميت. وإذا الجنة قربت وأدنيت» علمت نفس عند ذلك ما أحضرت من خر» 


فتصير به إلى الجنة» أو شر فتصير به إلى النار. 

أقسم ربنا جل ثناؤه بأشياء تخنس أحيانا: أي تغيب» وتجري أحياناء وكنوسها: أن 
تأوي في مكانسهاء وغير منكر أن يستعار ذلك في المواضع التي تكون بها النجوم من 
السماء» ولم يكن في الآية دلالة على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء ولا البقردون 
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الظباء» فالصواب أن يعم بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحياناء والجري أخرى. 
20005 قسم ربنا جل ثناؤه بالليل إذا أدبر» وضوء النهار إذا أقبل وتبينء إن 
هذا القرآن لتنزيل رسول كريم» يعني جبريل» ذي قوة على ما كلف من أمر غير عاجز 
عنه» مكين عند رب العرش العظيم. 

7 جريل صَِإَِنَهعََنهرَسَلَر مطاع في السماء تطيعه الملائكة» أمين عند 
اله على وحيه ورسالته» وغير ذلك مما اتتمنه عليه» وما صاحبكم ايها الناس محمد 
بمجنون» فيتكلم عن جِنْ» ويهذي هذيان المجانين» بل جاء بالحق» وصدق المرسلين» 
ولقد رآه محمدٌ جبريل هرسار في صورته بالناحية التي تبين الأشياء فترى من 
قبلهاء وذلك من ناحية مطلع الشمس من قبل المشرق. 
وما محمد عل ماعلمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه اا الناس» بل هو 
حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه» وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون مطرود. 
ولكنه كلام الله ووحيه. فأين تذهبون عن هذا القرآن» وتعدلون عنه؟. 
)إن هذا القرآن إلا تذكرة وعظة للعالمين من الجن والإنس لمن شاء منكم 
أن يستقيم على سبيل الحق فيتبعه» ويؤمن به» وما تشاءون أيها الناس الاستقامة 
الحقء إلا أن يشاء الله ذلك لكم. 
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وز لار 

إذا الساء انشقت 
وإذا كواكبها انتثرت منها فتساقطت. 
وإذا البحار فجر الله بعضها في بعض» 
فملا جميعهاء وإذا القبور أثيرت». 
فاستخرج من فيها من الموتى أحياء» 
علمت كل نفس ما قدمت لذلك 
اليوم من عمل صالح ينفعه» وأخرت 
وراءه من شيء سنه فیعَمل به. 
يا أسا الإنسان الكافر» 
أي شيء غرك بربك الكريم؟ الذي 
خلقك أيها الإنسان فسوى خلقك 
(فعدلك) جعلك معتدلا معدل 
الخلق مقوماء أو (عدلك) صرفك 
وأمالك إلى أي صورة شاءء إما إلى 


صورة حسنة» وإما إلى صورة قبيحة» أو إلى صورة بعض قراباته. 

020 لیس الأمر أيها الكافرون كما تقولون» من أنكم على الحق في عبادتكم 
غير الله» ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب؛ والجزاء والحساب» وإن عليكم رقباء 
حافظين يحفظ ون أعمالكم» ويحصونها علیکم» كراما على الله يكتبون أعمالكم» يعلم 
هؤلاء الحافظون ما تفعلون من خير أو شرء يحصون ذلك عليكم» إن الذين بروا بأداء 
o‏ وري ا 


الا بسر دري الفجار عر 
الجحيم بخارجين أبدا فغائبين عنهاء ولكنهم فيها مخحلدون ماكثون» وكذلك الأبرار 
في النعيم» وما أشعرك ما يوم الدين؟ يقول: أي شيء يوم | اب والمجازاة. نا 


11۸۰ 


شأنه جل ذكره» ثم أي شيء أشعرك أي شيء يوم المجازاة والحساب يا محمد تعظيم) 
لأمره» ذلك اليوم» يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا فتدفع عنها بلية نزلت بهاء ولا 
تنفعها بنافعة» وقد كانت في الدنيا تحميهاء وتدفع عنها من بغاها سوءاء فبطل ذلك 
يومئذء لأن الأمر صار لله الذي لا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر» واضمحلت هنالك 
المالك» وذهبت الرياسات» وحصل الملك للملك الحبارء والأمر كله يومئذ لله دون 
سائر خلقه» ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر ولا نبي. 


رغ الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها للذين 
ينقصون الناس ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم» أو موازينهم إذا 
وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاءء الذين إذا اكتالوا من الناس ماهم قبلهم من 
حقء يستوفون لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيا؛ وإذا هم كالوا للناس أو وزنو الهم 
من قبورهم بعد ماتهم» ليوم عظيم شأنه» هائل آمره» فظيع هوله؟! 
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كا يظن هؤلاء الكفار» أنهم غير 
مبعوثين ولا معذبين. إن كتابهم 
الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنيا لفي سجين وهي 
الأرض السابعة السفلى» وأي شىء 
أدراك يا محمد ذلك الکتاب ثم 
بين ذلك تعالى ذکره» فقال :كتاب 


مكتوبء ويل يومئذ للمكذيين 
بهذه الآيات» الذين يكذبون بيوم 
الحساب والمجازاة. 

)وما يكذب بيوم الدين 
إلا كل معتد اعتدى على الله في قوله 
فخالف أمره. أثيم بربه» إذا فرئ 
عليه حججنا وأدلتنا التي بيناها في 


كتابنا الذي أنزلناه إلى محمد صَدَّنَهَليِوَسَلَرَه قال: هذا ما سطره الأولون فكتبوه» من 
الأحاديث والأخبار» كلاء ما ذلك كذلك ولكنه غلب على قلوبهم وغمرهاء وأحاطت 


596 ما الأمر كا يقول هؤلاء المكذبون بيوم الدين» من أن لهم عند الله زلفةء إنهم 
يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فلا يرونه» ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم» ثم إنهم 
لواردوا الجحيم» فمشويون فيهاء ثم يقال لهؤلاء المكذبين بيوم الدين: هذا العذاب 
الذي أنتم فيه اليوم» هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تخبرون أنكم ذائقوه» فتكذبون 


ليع او وا 


509-09 كلاء إن كتاب الأبرار الذين بروا الله بأداء فرائضه واجتناب محارمه. 
لفي علو وارتفاع» في سماء فوق سماء؛ وعلو فوق علوء وأي شىء أشعرك يا محمد ما 
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عليون؟ كتاب مكتوب بأمان من الله إياه من النار يوم القيامة» والفوز بالجنة» يشهد 
ذلك الكتاب المكتوب بأمان الله للبر من عباده من النارء وفوزه بالجنة» المقربون من 
ملائكته من كل سماء من السموات السبع» إن الأبرار الذين بروا باتقاء الله وأداء 
فرائضه»ء لفي نعيم دائم» لا يزول يوم القيامة» وذلك نعيمهم في الجنان. 

©©© على السرر في الحجال من اللؤلؤ والياقوت» ينظرون إلى ما أعطاهم الله 
من الكرامة والنعيم» والحبرة في الجنان» تعرف في الأبرار الذين وصف الله صفتهم 
نضرة النعيم؛ يعني حسنه وبريقه وتلألؤه» ويسقى هؤلاء الأبرار من خر صرف 
لاغش فيها وآخره وعاقبته مسك فهي طيبة الريح» إن ريحها في آخر شربهم. يختم 
هم بريح المسك. وفي هذا النعيم الذي وصف جل ثناؤه أنه أعطى هؤلاء الأبرار في 
القيامة» فليجد الناس فيه»ء وإليه فليستبقوا في طلبه» ولتحرص عليه نفوسهم. 

)ل ومزاج هذا الرحيق من ماء ينزل عليهم من فوقهم فينحدر عليهم» يشرب 
بها المقربون من الله صرفاء وتمزج لأهل الجنة» إن الذين اكتسبوا المآثم» فكفروا بالله 
في الدنياء كانوا فيها من الذين أقروا بوحدانية الله» وصدقوا به» يضحكون. استهزاء 


منهم بهم . 


00€ تان هؤلاء الذين أجرموا إذا مر الذين آمنوا بهم كان بعضهم يغمز 
بعضا استهزاء به وسخرية» وكان هؤلاء المجرمون إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم 
انصرفوا ناعمين معجبين» وإذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا لهم: إن هؤلاء لضالون. 
عن محجة الحق» وسبيل القصد» وما بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين إن هو لاء 
لضالونء حافظين عليهم بأعمالهم إن كلفوا الإيمان بالله» والعمل بطاعته ولم يجعلوا 
رقباء على غيرهم يحفظون عليهم أعمالهم ويتفقدونها. 

)فيوم القيامة الذين آمنوا بالله في الدنيا من الكفار يضحكون. 
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وهم على سررهم التي في 
الحجال ينظرون إليهم وهم في 
الجنة» والكفار في النار يعذبون» 
هل أثيب الكفار وجزوا ثواب ما 
كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من 
سخريتهم منهم؛ وضحكهم بهم 
بضحك المؤمنين منهم في الآخرة. 


مم 
¥2 


ره لكر ردد 
لۇباك مانو 


کا 


NM 
مم‎ 


O 


9 


إذاالساءا OEE‏ 5 نمت 


N 

of 

ana 
a + 


روص م صر 2 


0 القت مافپاوتخلت ( وات روحت AO‏ 

ر 4 
لسن إن ك ادح لل ريك کدحافم تید( فامامنأوز 
که مین €0 فسوف یحاس O‏ 


و ممم 


ِل هلوس رورا 03 :) وأمامن أو ی که ورا هرو ۵)3 فسوف 
کار © ری سوا كدف ایر 09 
نظن أن لن تحور 9 00 0 كن لن ريه کان بد بصيرا(0) 0 فلا اقيم 
ن مارم ىران ) 
کین طبقاعن‌ طق €9 فَمَا طح ۇنو 9© ولدذافری 
ع اشن رة 8 د 98 بلاس کنر وگوت 


\ 


UV 
21 
AR 


E 


ميد 
2 8 > 
AA‏ 
IY‏ 


رو 
5 
nh‏ 


5 


N 

28 
ححد 
ميد 


ك1 الاستقل 


و “ فكانت أبواباء و سمعت 


ل 


م 
CIHO‏ 
حم 


معدم 


- 


0 85 
9 واھ اع يما عو رج €9 قنش هم بداب الہ 69 
راو يوعوت ر € فر ةلمم را ل E‏ مومه 
3 ألم وص ص م 1 GM:‏ 2 السموات في تصدعها وتشققها لرمباء 


O 


وأطاعت له في أمره إياها وحقق الله 
عليها الاستماع بالانشقاق» والانتهاء 
إلى طاعته في ذلك» وإذا الأرض بسطت. فزيد في سعتهاء وألقت الأرض مافي بطنها من 
الموتى إلى ظهرها وتخلت منهم إلى الله» وسمعت الأرض في إلقائها ما في بطنها من الموتى إلى 
مرح رار م ااا لح مرو يه رار 


ع 


يا أا الإنسان إنك عامل إلى ربك عملا فملاقيه به: خيرا كان عملك 
ذلك أو شرا؛ يقول: فليكن عملك مما ينجيك من سخطه» ويو جب لك رضاه» ولا 
يكن مما يسخطه عليك فتهلك» فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فسوف يحاسب 
حسابا يسيرا بأن ينظر في أعماله» فيغفر له سيئهاء ويجازى على حسنهاء وينصرف هذا 
المحاسب حسابا يسيرا إلى أهله في الجنة مسرورا. 

00022و أما من أعطي كتابه منكم أا الناس يومئذ وراء ظهره - وذلك 
أن جعل يده اليمنى إلى عنقه» وجعل الشمال من يديه وراء ظهره» فيتناول كتابه بشماله 


لالد اموأ وعم لوأ للحت عیرممنون 20 
ال ي 


2 


۱11۸4 


من وراء ظهره - فسوف ينادي بالحلاك» وهو أن يقول: واثبوراه» واويلاه» ويصلى سعيرا 
بمعنى: أنهم يصلونها ويردونهاء فيحترقون فيهاء إنه كان في أهله في الدنيا مسروراء 
لما فيه من خلافه أمر الله وركوبه معاصيه. إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم 
القيامة» ظن في الدنيا أن لن يرجع إليناء ولن يبعث بعد مماته» فلم يكن يبالي ما ركب 
من الماثم» لأنه لم يكن يرجو ثواباء ولم يكن يخشى عقابا؛ بلى ليحورن وليرجعن إلى ربه 
حياء كما كان قبل ثماته» إن رب هذا الذي ظن أن لن حور كان به بصيراء إذ هو في 
الدنياء بها كان يعمل فيها من المعاصي» وما إليه يصير أمره في الآخرة» عالم بذلك كله. 
70209 أقسم ربنا با لحمرة في الأفق من ناحية ا مغرب من الشمس» والليل 
وما جمعء مما سكن وه دأ فيه من ذي روح كان يطيرء أو يدب نهاراء وبالقمر إذاتم 
واستوىء لتركبن أنت يا محمد حالا بعد حال» وأمرا بعد أمر من الشدائد. والمراد بذلك 
وإن كان الخطاب إلى رسول الله موسر موجهاء جميع الناس أنهم يلقون من شدائد 
يوم القيامة وأهواله أحوالاء فما لهؤلاء المشركين لا يصدقون بتوحيد الله ولايقرون 
بالبعث بعد الموت» وإذا قرئ عليهم كتاب ربهم لا يخضعون ولا يستكينون. 

©0 )بل الذين كفروا يكذبون بآيات الله وتنزیله» والله أعلم با توعيه صدور 
هؤلاء المشركين من التكذيب بكتاب الله ورسوله؛ فبشريا محمد هؤلاء المكذبين 
بآيات الله» بعذاب أليم لهم عند الله موجع. إلا الذين تابوا منهم وصدقواء وأقروا 
بتوحيده» ونبوة نبيه محمد صََِنَمْعَيْهوَسَلَوَ وبالبعث بعد الممات. وأدوا فرائض الله 


واجتنبواركوب ما حرم الله عليهم ركوبه» لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


ثواب غير تحسوب ولا منقوص . 
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بالساء ذات منازل الشمس والقمرء 
وأقسم باليوم الذي وعدته عبادي» 
لفصل القضاء بينهم» وذلك يوم 
القيامة» وأقسم الله بشاهد ومشهود 
فقال بعضهم: بشاهد: هويوم 
الجمعة» ومشهود: هو يوم عرفةء 
وقال آخرون: الشاهد: محمد 
١‏ اهود يرما وال اخرون: 
الشاهد: الإنسانء والمشهود: يوم 
القيامة» وقال أخرون: الشاهد الله 
والمشهود: يوم القيامة» قال أخرون: 
الشاهد: يوم الأضحى» والمشهود. 
يوم عرفة» وكل الذي ذكر العلماء هو 
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ما يستحق أن يقال له إشاهد ومشهود). 

)لعن أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود. وقتل 

أصحاب النار ذات الحطب الجزل. 

2020 إذ هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود قعود على حافة الأخدود» والكفار 

على مايفعلون بالمؤمنين حضورء وما فعلوا بهم ما فعلوا إلا من أجل أنهم آمنوا بالله 

الشديد في انتقامه من انتقم منه» المحمود بإحسانه إلى خلقه. 

)الذي له سلطان السموات السبع والأرضين وما فيهن» والله على فعل هؤ لاء 

الكفار شاهدء إن الذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات بالله بتعذيبهم بالنار» ثم لم يتوبوا من 

كفرهم وفعلهم فلهم عذاب جهنم في الآخرة» ولهم عذاب الحريق في الدنيا. 

)إن الذين أقروا بتوحيد الله وعملوا بطاعة الله» لهم في الآخرة بساتين تجري من 
ل 


تحتها الأنمار. وهذا هو الظفر الكبير» إن بطش ربك يا محمد لمن بطش به من خلقهء 
وهو انتقامه من انتقم منه - لشديد . 

5 الله يبدئ العذاب لأهل الكفر في الدنيا ويعيده هم في الآخرة. 
وهو ذو المغفرة لمن تاب. وذو المحبة له» ذو العرش الكريم. لا يمنعه مانع من فعل 
أراد أن يفعله» وهو العزيز الحكيم» هل جاءك يا محمد حديث الجنود الذين تجندوا 
على الله ورسوله بأذاهم ومكروههم وهم: فرعون وقومه وثمود. فإن عاقبة من لم 
يصدقك كالذي كان من هؤلاء الجنود 

)ما ببؤلاء القوم الذين يكذبون بوعيد الله أنهم لم يأتهم أنباء من قبلهم 
من الأمم ولكنهم في تكذيب بوحي الله وتنزيله» والله من ورائهم محيط بأعمالهم غص 
هاء ثم يكذب جل ثناؤه القائلين للقرآن هو شعر وسجع: ما ذلك كذلك» بل هو قرآن 
كريم» مثبت في لوح محفوظ من الزيادة فيه» والنقصان منه. عم| أثبته الله فيه. 
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النجم يتوقد ضياؤه ويتوهج. إن كل 
نفس لعليها حافظ من ربهاء يحفظ 
عملهاء ويحصي عليها ما تكسب من 
خير أو شرء فلينظر الإنسان المكذب 
بالبعث بعد الممات من أي شيء 
در کا م ما 
يخرج من صلب الرجل وترائب 


فاو ايى 00 قاع مرگ ريو فصل ا 
مع ل وج N N‏ المرأة» وهي موضع القلادة من 
صدر المرأة» إن الله على رد الإنسان 


مو بعد انسیا کے قل مات آقادں ہرم ر مر ار لاذه طهر متها برد ا 
كان في الدنيا مستخفيا عن أعين العباد» فم للإنسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع بها من 
عذاب الله» ولا ناصر ينصره فيستقيد له من ناله بمكروه. 

OOO)‏ ا والسماء ترجع بالغيوث وأرزاق العباد كل عام ؛ والأرض 
ذات الصدع بالنبات» إن هذا القول وهذا الخبر لقول فصل يفصل بين الحق والباطل 
ببيانه» وما هو باللعب ولا الباطل» إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعيد 
يمكرون مكراء وأمكر مکرا؛ ومكره جل ثناؤه بهم: إملاؤه إياهم على معصيتهم 
وكفرهم به» فمهل يا محمد الكافرين ولا تعجل عليهم» وأمهلهم آنا قليلاء وأنظرهم 
للموعد الذي هو وقت حلول النقمة بهم 
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77272 <زنزه اسم ربك الأعلى أن تدعو به الآلهة والأوثان» الذي 
خلق الأشياء فسوى خلقها وعدها ؛ والذي قدر خلقه فهداهم لسبيل الخير والشرء 
والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام» من صنوف النبات وأنواع الحشيش فجعل 
ذلك المرعى هشي| يابسا متغيرا إلى السواد من شدة اليبس» سنقرتك يا محمد هذا 
القرآن فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه» إن الله يعلم الجهر يا محمد 
من عملك. ما أظهرته وأعلنته وما تخفي منه. فاحذره أن يطلع عليك وأنت عامل في 
حال من أحوالك بغير الذي أذن لك به. 

2 نسهلك يا محمد لعمل الخير» فذكر عباد الله يا محمد عظمته» 
وعظهم وحذرهم عقوبته» إن نفعت الذكرى الذين قد أيستك من إيانهم فلا تنفعهم 
الذكرى؛ سيذكريا محمد من يخشى الله ويخاف عقابه» ويتجنب الذكرى أشقى 
الفريقين الذي يرد النار الكبرى في شدة الحر والألم» ثم لايموت في النار الكبرى 
ولايحياء وذلك أن نفس أحدهم تصير فيها في حلقه. فلا تخرج فتفارقه فيموت» ولا 
ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. 

)قد نجح وأدرك طلبته من تطهر من الكفر ومعاصي الله» وعمل با أمره الله به 
فأدى فرائضه» وذكر الله فوحده» ودعاه ورغب إليه فصلى الصلوات» وذكر الله فيها 
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لغيه (11) فيباعين جاری د فاس رر مرفوعة Uy‏ 


ش : 0 00925 وقوله: ابل تؤثرون 
2 بل لات 6 ® 2-0 © 

ا 0 الحياة الدنيا] يقول للناس: بل 
يي 2 لحت 0 جم رر سي سا N‏ 0 ۰ 0 س : 
5 الور Uo‏ ب يور و 7 ys‏ 8 / 7 7 تؤثرون 5-5 الناس زينة | لحياة الدنيا 


على الآخرة وزينة الآخرة خير لكم 
أها الناس وأبقى بقاءء لأن الحياة 
الدنيا فانية» والآخرة باقية» لا تنفد 
ولا تفنى» إن قوله: [قد أفلح من 
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل 
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وأا مَوضوعة 09وا رشا درا رة © a ae e‏ 

: 6 ادف 0 3 89 تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير 
4 افلا تظرو دإ ابل كيف كَيفَخْلِقَت 09 وَإِلَالساوكت لاء : 
ا رو 1 2 0 | 5 : الأصحف الا 

فت ر3 تیک 20لا كت 34 وأبقى] لفي ولى» 

K@}‏ ك س طحت (:) ڏک امات مڌ ڪر 6 ا“ لست عات 5 صحف إبراهيم خليل الر حمن. 
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شرو الاس 


فور یک و قصتها وخبرهاء 


والغاشية هى القيامة تغشى 


الناس بالآهوال. وقال آخرون: هي النار تغعشى وجوه 


الكفرة» ووجوه أهل الكفر يومئذ ذليلة» عاملة في النار ناصبة فيهاء ترد هذه الوجوه 
نارا حامية قد ميت واشتد حرهاء وتسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب عين قد 
أنى حرهاء فبلغ غايته في شدة الحر ليس لهؤلاء الذين هم أصحاب الوجوه الخاشعة 
العاملة الناصبة يوم القيامة» طعام إلا ما يطعمونه من نبت يقال له الشبرق وهو سم 
لا يسمن هذا الضريع يوم القيامة أكلته من أهل النار ولا يشبعهم من جوع يصيبهم. 


0002025 وجوه يوم القيامة ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته؛ 


وهم أهل الإيان بالله» لعملها الذي عملت في الدنيا من طاعة رما راضية؛ في جنة 
رفيعة» لا تسمع هذه الوجوه. في الحنة العالية كلمة لغو وباطل» وقي الجنة العالية عين 


114۰ 


جارية في غير أخدود. وسرر مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه 
من النعيم والملك فيهاء ويلحق جميع ذلك بصره» وأكواب وهي جمع كوب» وهي 
الأباريق التي لا آذان لماء موضوعة على حافة العين الجارية» كلما أراد الشرب» وجدها 
ملأى من الشراب» ووسائد ومرافق مصفوفة لأن بعضها بجنب بعض» وبسط كثيرة 
مبثوثة مفروشة. 

0 يقول تعالى ذكره نكري قدرته على ما وصف في هذه السورة» من العقاب 
والنكال الذي أعده لأهل عداوته» والنعيم والكرامة التي أعدها لأهل ولايته: أفلا 
ينظر هؤلاء المنكرون قدرة الله على هذه الأمورء إلى الإبل كيف خلقهاء وسخرها لهم 
وذللهاء وجعلها تحمل حملها باركة» ثم تنهض به؟! والذي خلق ذلك غير عزيز عليه 
أن يخلق ما وصف من هذه الأمور في الجنة والنار. 

وقوله: [وإلى السماء كيف رفعت) أفلا ينظرون أيضا إلى السماء فوقهم كيف رفعها الذي 
أخبركم أنه معد لأوليائه ما وصف» ولأعدائه ما ذكرء فيعلموا أن قدرته القدرة التي 
لا يعجزه فعل شىء أراد فعله» وإلى الجبال كيف أقيمت منتصبة لا تسقطء فتنبسط في 
الأرض» ولكنه جعلها بقدرته منتصبة جامدةء لا تبرح مكاهاء ولا تزول عن موضعهاء 
وإلى الأرض كيف بسطت. 

59 ذكر يا محمد عبادي باياتي» وعظهم بحججي» وبلغهم رسالتي» 
إنا أرسلتك إليهم مذكراء لتذكرهم نعمتي عندهم» وتعرفهم اللازم هم وتعظهم» لست 
عليهم بمسلط» ولا أنت بجبار» تحملهم على ما تريد» كلهم إلي ودعهم وحكمي فيهم. 
وقوله: إلا من تولى وكفر] يتوجه لوجهين: 

أحدهما: فذكر قومك يا محمد إلا من تولى منهم عنك» وأعرض عن آيات الله فكفر. 
والوجه الثاني: لست عليهم بمصيطرء إلا من تولى وكفر يعذبه الله. 

وقوله: (فيعذبه الله العذاب الأكبر] فيعذبه الله العذاب الأكبر على كفره به في الدنياء 
وعذاب جهنم في الآخرة: إن إلينا رجوع من كفر ومعادهم» ثم إن على الله حسابه» 
وهو يجازيه بها سلف منه من معصية ربه. 
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انل دامابنله ردقا كرمة نە فقول روت أكرمن | 
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ال e a E‏ 
واف بليالي عشر الأضحى» 
ل بالشفع والوترء واختلف 
أهل التأويل في الذي عني به من 
الشفع بقوله: [ والشفع] و الذي 
عني به من الوتر بقوله: [والوتر): 
اجا عضي الح يوم ادر 
والوتر: - عرفة» وقال آخرون: 
[الشفع]: اليومان بعد يوم النحر. 
[والوتر): اليوم الثالث» وقال 


ا 


اللّه» وقال آخرون: الصلاة المكتوبة» 
منها الشفع كصلاة الفجر والظهرء 


ومنها الوتر كصلاة المغرب» ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر 


ولاعقل» وکل شفع ووتر فهو ما أقسم به 


وقوله: [والليل إذا يسر] والليل إذا سار فذهب» هل في أقسمت به من هذه الأمور 


مقع لذي ني مل 


العاد وعنى بذلك أ 


١‏ )أل تنظريا محمد بعين قلبك» فترى كيف فعل ربك بقبيلة عاد؟ ذات 
نهم كانوا أهل عمود سيارة التي لم يخلق مثلها في العظم والبطش 


والأيدء وثمود الذي خرقوا الصخر ودخلوه فاتخذوه بيوتاء وقال: ألم تر كيف فعل 
ربك أيضا بفرعون صاحب الأوتاد؟ التي توتد» من خشب كانت أو حديد» لأنه إما 
أن يكون يعذب الناس اء وإما أن يكون يلعب له ا. 

وقوله: [الذين طغوافي البلاد] أي: عادا وثمود وفرعون وجنده الذين تجاوزوا ما أباحه 


114۲ 


هم ربهم وعتوا على ربهم إلى ما حظره عليهم من الكفر به في البلاد التي كانوا فيها. 
€ فأكثر وا في البلاد المعاصي» وركوب ما حرم الله عليهم فأنزل بهم يا محمد 
ربك عذابه» وأحل بهم نقمته» با أفسدوافي البلاد» وطغوا على الله فيهاء إن ربك يا 
محمد لهؤلاء الذين قصصت عليك قصصهم» ولضربائهم من أهل الكفر به لبالمرصاد 
يرصدهم بأعمالهم في الدنيا وفي الآخرة» على قناطر جهنم» ليكردسهم فيها إذا وردوها 
يوم القيامة. 

فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم والغنى فأكرمه بالمال» وأفضل عليه ونعمه با 
ارس عليه بن اضاه ترج ور و ربي أكرمني بهذه الكرامة. 

5 ماما ذا ما امتحنه ربه بالفقر فضيق عليه رزقه وقتره» فلم يكثر ماله» ول 
يوسع عليه فيقول: ربي أذلني بالفقر» ولم يشكر الله على ما وهب له من سلامة جوارحه» 
ورزقه من العافية في جسمه. 

وقوله: [كلا بل لا تكرمون اليتيم] كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين 
من أهنت بقلتهاء ولكن إنا أكرم من أكرمت بطاعتي» وأهين من هنت بمعصيتي» بل 
إنها أهنت من أهنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم» ولا يحض بعضكم بعضا على طعام 
المسكينء وتأكلون أا الناس الميراث أكلا شديداء لا تتركون منه شيئا. 

5 هد تحبون جمع المال أيها الناس واقتناءه حبا كثيرا شديدا. 

ويعني جل ثناؤه بقوله: (كلا] ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر ثم أخبر جل ثناؤه عن 
ندمهم على أفعالهم السيئة في الدنياء وتلهفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم الندم» 
فقال: إذا رجت وزلزلت زلزلة بعد زلزلة» وحركت تحريكا بعد تحريك» وإذا جاء 
ربك يا محمد والملائكة صفوفاء صفا بعد صف» وجاء الله يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر 
الإنسان تفريطه في الدنيا في طاعة الله» وفيم] يقرب إليه من صالح الأعمال» ومن أي 
وجه له التذكر. 
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له:ياليتني قدمت في الدنيا من 
صالح الأعمال لحياتي هذه. التي لا 
موت بعدهاء ما ينجيني من غضب 
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الله ويوجب ل رضوانه» فيومئذ 
لايعذب بعذاب الله أحد فى الدنياء 
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ولا يوثق كوثاق الله أحد في الدنياء 
يا أيتها النفس التي اطمأنت إلى 
وعد الله الذي وعد أهل الإيان 
ع به في الدنيا من الكرامة في الأخرة 
فصدقت بذلك. 

وقوله: [ارجعي إلى ربك] هذا خبر من الله جل ثناؤه عن قيل الملائكة لنفس المؤمن عند 
البعث» تأمرها أن ترجع في جسد صاحبهاء فادخلي في عبادي الصا حين وادخلي جنتي 
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سم يا محمد بهذا البلد الحرام وهو مكةء وأنت يا محمد 
حلال بهذا البلد تصنع فيه من قتل من أردت قتله» وأسر من أردت أسره» مطلق ذلك 
لك» وأقسم بوالد وبولده الذي ولدء خلق الإنسان يكابد الأمور ويعالجها في شدة 
أيحسب هذا القوي لجلده وقوتهء أن لن يقهره أحد ويغلبه» فالله غالبه وقاهره» يقول 
هذا الجليد الشديد: أهلكت مالا كثيراء في عداوة محمد صَِإأَلنَهَلِهِوَسَلَ فأنفقت ذلك 


1144 


فيه» وهو كاذب في قوله؛ أيظن هذا القائل أهلكت مالا لبدا أن لم يره أحد في حال 
إنفاقه ما يزعم أنه أنفقه. 

:ام نجعل هذا القائل أهلكت مالا لبدا عينين يبصر 
با حجج الله عليه ولسانا يعبر به عن نفسه ما أراد» وشفتين» نعمة منا بذلك عليه 
وهديناه الطريقين» طريق الخير والشرء فلم يركب العقبة» فيقطعها ويحوزهاء وذكر 
أن العقبة: جبل في جهنم وأي شيء أشعرك يا محمد ما العقبة؟ ثم بين جل ثناؤه له» 
ماالعقبة وما النجاة منهاء وما وجه اقتحامها؟ فقال: اقتحامها وقطعها فك رقبة من 
الرق» وأسر العبودة» أو أطعم في يوم ذي مجاعة» أو أطعم في يوم مجاعة صغيرا لا أب 
له من قرابته» أو مسكينا قد لصق بالتراب من الفقر والحاجة. 

5م كان هذا الذي قال: [أهلكت مالا لبدا] من الذين آمنوا بالله 


ورسوله» فيؤمن معهم کا آمنواء وممن أوصى بعضهم بعضا بالصبر على ما نابهم في 
ذات الله وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة» أولئك الذين فعلوا هذه الأفعال التي ذكرتهاء 
من فك الرقاب» وإطعام اليتيم» وغير ذلك - أصحاب اليمين» الذين يؤخذ مهم يوم 
القيامة ذات اليمين إلى الجنة» والذين كفروا بأدلتنا وأعلامنا وحججنا من الكتب 
والرسل وغير ذلك: هم أصحاب الشمال يوم القيامة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال» 
عليهم نار جهنم يوم القيامة مطبقة. 
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جل ثناؤه بالشمس ونہارهاء لأن 
ضوء الشمس الظاهرة هو النهار. 
والقمر إذا تبع الشمس. والنهار 
ذا جل امسن بإضافعاءوالليل 
إذا يغشى الشمس» حتى تغيب 
فتظلم الآفاق» والسماء ومن بناهاء 
وجائز توجيه ذلك إلى معنى والسماء 
وبنائهاء والأرض ومن بسطها يمينا 
وشالا ومن كل جانب» ونفس وما 
سواها يعني نفسه. لأنه هو الذي 
سوى النفوس وخلقها فعدل خلقهاء 
وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: 
ونفس وتسويتهاء [فأهمها فجورها 
وتقواها] يقول: فبين لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر وطاعة أو معصية. 
5د أفلح من نمی الله نفسه؛ فكثرها بتطهيرها من الكفر 
والمعاصي» وأصلحها بالصالحات من الأعمال» وقد خاب في طلبته» فلم يدرك ما 
طلب والتمس لنفسه من الصلاح من دسس الله نفسه فأخملها ووضع منها بخذلانه إياها 
عن ال هدى حتى ركب المعاصىء وترك طاعة الله» كذبت ثمود بعذابها الذي وعدهموه 
صالح بالل فكان ذلك العذاب طاغيا طغى عليهم إذ ثار أشقى ثمود» وهو 
قدار بن سالف» فقال هم صالح رسول الله صََتَْعََتَهوسَلَمَ : احذروا ناقة الله وسقياهاء 
وإنما حذرهم سقيا الناقة» لأنه كان تقدم إليهم عن أمر اللهء أن للناقة شرب يوم» وهم 
شرب يوم آخر غير يوم الناقة» فكذبوا صا حا في خبره الذي أخبرهم به فدمر عليهم 
رمهم وذلك بكفرهم به وتكذيبهم رسوله صا حا وعقرهم ناقته فسوى الدمدمة عليهم 
جميعهم» فلم يفلت منهم أحد» ولا يخاف تبعة دمدمته عليهم. 
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7 :نول تعالى ذكره مقس بالليل إذا غشي النهار 
بظلمته» فأذمب ضوءه؛ وجاءت ظلمته: والليل إذا يغشى النهار» وأقسم بالنهار 
إذاهو أضاء فأنار وظهر للأبصار ما كانت ظلمة الليل قد حالت بينها وبين رؤيته 
وإتيانه إياه عيانا. وقوله: (وما خلق الذكر والأنثى] يحتمل قسما من الله جل ثناؤه 
بخالق الذكر والأنثى» وأن يكون قس] بخلقه الذكر والأنثى» إن سعيكم لشتى] إن 
عملكم لمختلف أيها الناس لأن منكم الكافر بربه والعاصي له في أمره ونهيه» والمؤمن 
به والمطيع له في أمره ونهيه» فأما من أعطى واتقى منكم أها الناس في سبيل الله» ومن 
أمره الله بإعطائه من ماله» وما وهب له من فضله. واتقى الله واجتنب محارمه» وصدق 
بالخلف من الله على إعطائه ما أعطى من ماله في) أعطى فيه مما أمره الله بإعطائه فيه 
فسنهيئه للخلة اليسرىء وهي العمل بها يرضاه الله منه في الدنياء ليوجب له به في 
الآخرة الجنة» وأما من بخل بالنفقة في سبيل الله» ومنع ما وهب الله له من فضله. 
من صرفه في الوجوه التي أمر الله بصرفه فيهاء واستغنى عن ربه» فلم يرغب إليه 
بالعمل له بطاعته. في الزيادة فيا خوله من ذلك وكذب بالخلف فسنهيئه في الدنيا 
للخلة العسرى. 

OOO‏ شىء يدفع عن هذا الذي بخل باله» واستغنى عن ربه» ماله يوم 
القيامة إذا هو تردى في جهنم؟ إن علينا لبيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية» 
وإن لنا ملك مافي الدنيا والآخرة» نعطي منهما من أردنا من خلقنا ونحرمه من شئناء 
فأنذرتكم أيها الناس نارا تتوهج. 
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€ يدخلها فيصل 
بسعيرها إلا الأشقى الذي كذب 
بآيات ربه وأعرض عنها ول 
يصدق بها وسيوقى صلي النار التي 
تلظى التقي الذي يعطي ماله في 
الدنيا في حقوق الله التي ألزمه إياها 
يتطهر بإعطاته ذلك من ذنوبه. 

)وما لأحد من خلق الله 
عند هذا الذي يوت ماله في سبيل الله 
يتزكى من يد یکافئه عليها »فليس 
ينفق ما ينفق من ذلك» ويعطي ما 
يعطي» مجازاة إنسان يجازيه على يد 
له عنده» ولا مكافأة له على نعمة 
سلفت منه إليه» أنعمها عليه» ولكن 
يؤتيه في حقوق الله ابتغاء وجه الله 


ولسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق الله عَرَعِيَلَّه يتزكى با يثيبه الله في الآخرة عوضا 
ما أتى في الدنيا في سبيله؛ إذا لقي ربه تبارك وتعالى. 


00 ا ربنا جل ثناؤه بالضحى وهو النهار كله» والليل 
إذا سكن بأهله وثبت بظلامه» ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. وللدار الآخرة 
وما أعد الله لك فيهاء خير لك من الدار الدنيا وما فيها؛ فلا تحزن على ما فاتك منهاء 
فإن الذي لك عند الله خير لك منهاء ولسوف يعطيك يا محمد ربك في الآخرة من 
فواضل نعمه حتى ترضى. ألم يجدك يا محمد ربك يتيها فجعل لك مأوى تأوي إليه 


۱14۸ 


002 فأما اليتيم يا محمد فلا تظلمه فتذهب بحقه استضعافا منك له» وأما من 
سألك من ذي حاجة فلا تنهره» ولكن أطعمه واقض له حاجته» [وأما بنعمة ربك 


فحدث] يقول: فاذكره. 
واه 4اد ما 
AS‏ من 


ُو يرق 

مم نشرح لك يا محمد للهدى والإيهان بالله ومعرفة الحق 
صدرك فنلين لك قلبك» ونجعله وعاء للحكمة» وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك 
وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها؛ الذي أثقل ظه رك فأوهنه؛ ورفعنا 
لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي» فإن مع الشدة التي أنت فيها رجاء وفرجا بأن 
يظفرك بهمء حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به طوعا وكرهاء ثم أمر نبيه أن يجعل 
فراغه من كل ما کان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته» وأمره بالشغل به إلى النصب في 
عبادته والاشتغال فيا قربه إليه ومسألته حاجاته» وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك» 
دون من سواه من خلقه» إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في 
حاجاتهم إلى الآلحة والأنداد. 
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قد خلقنا أ لإضدن ف أحسن قوير( ثم رد دنه اسفل سلفلين 


ص ر 


e37 7‏ .$ کک ر 
لصحت فلهم أجرغي نون (© 


ثناؤه بالتين وهو التين الذي يؤكل» 
والزيتون الذي يعصر منه الزيت. 
وطور سينين جبل معروف» وهذا 
البلد الآمن من أعدائه أن يحاربوا 
أهله أو يغزوهم» لقد خلقنا الإنسان 
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الذين ذهبت عقولهم من الهرم 
والكبر» فهو في أسفل من سفل» 
في إدبار العمر وذهاب العقلء إلا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات في 
حال صحتهم وشبابهم» فلهم أجر 
غير تمنون بعد هرمهمء كهيئة ما كان 
لهم من ذلك على أعمالهم» في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل» فلهم جر غير 
منقوص کا كان له أيام صحته وشبابه. 

)فمن يكذبك يا محمد بعد هذه الحجج التي احتججنا بهاء بالدين» يعني: بطاعة 
الله ومجازاته العباد على أعمالهم, أليس الله يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه. 
وفصل قضائه بين عباده؟. 


م ا 0 - #2 2 مم DD‏ 2000 

الان لطن( أنرءاهأستخ 7© نإل ريك ای (2) أرءيت 

ألزِى ينف (0) عبداإذاصل 47 اریت ینان عا هدك (01) أوأمر 
2 0 رہ س ر جم r:‏ ر ^ aD‏ 1 

4 قوئ أت إنکذب ونوك (09 ربعا بأناللهبرئ ر كلا 
ا جم 
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Ci 
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سے 


كا عرس وه ون مد د جب راو رهبي ازو رد29 
0 © سَنَدَعٌا اند © كلا لاه سج اقب ® 019 


کر جر جور لكر کک ددر اقرا يا محمد بذكر ربك الذي خلق. خلق الإنسان من 
الدم» اقرا يا محمد وربك الأكرم الذي علم خلقه للكتابة واللخط» علم الإنسان الخط 
۱۲۰۰ 


وقوله: (كلا] يقول تعالى ذكره: ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان أن ينعم عليه ربه 
بتسويته خلقه. وتعليمه مالم يكن يعلم» وإنعامه ب| لا كفؤ له» ثم يكفر بربه الذي 
فعل به ذلك» إن الإنسان ليتجاوز حده» ویستکر على ربه» فيكفر به» لأن رأى نفسه 
استغنت» إن إلى ربك يا محمد مرجعه» فذائق من أليم عقابه ما لا قبل له به. 
(00:)ذكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشام» وذلك أنه قال في بلغنا: 
لشن رأيت محمدا يصلي» لأطأن رقبته؛ وكان في) ذكر قد نبى رسول الله صََانَعَوسَلمَ 
أن يصلي» فقال الله لنبيه محمد صَرَلنَعيَووْسَلءّ: أرأيت يا محمد أبا جهل الذي ينهاك أن 
تصلي عند المقام» وهو معرض عن الحق» مكذب به» يعجب جل ثناؤه نبيه والمؤمنين 
من جهل أبي جهل» وجراءته على ربه» في نبيه حمدا عن الصلاة لربه» وهو مع أياديه 
عنده مكذب به. 

7)2 )أرأيت إن كان محمد على استقامة وسداد في صلاته لربه» أو أمر محمد هذا الذي 
ينهى عن الصلاة باتقاء الله وخوف عقابه. 

)أرأيت إن كذب أبو جهل بالحق الذي بعث به محمداء وأدبر عنه فلم يصدق به. 
5 يعلم أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة له» بأن 
الله يراه فيخاف سطوته وعقابه؟ ليس كا يقول: إنه يطأً عنق محمد لا يقدر على ذلك 


لئن لم ينته أبو جهل عن محمد لنأخذن بمقدم رأسه. فلنضيمنه ولنذلنه» فليدع أبو جهل 
أهل مجلسه وأنصاره من عشيرته وقومه. وإنما قيل ذلك في) بلغناء لأن أبا جهل لما نمى 

النبي صَإألنَاءَ عَيَنَهِوَسَلَهَ عن الصلاة عند المقام» انتهره رسول الله صََلدَةََهوسَلَ سره وأغلظ له. 
فقال أبو جهل: علام يتوعدني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فقال الله جل ثناؤه: 
[لئن لم ينته لنسفعا بالناصية] منه» فليدع حينئذ ناديه؛ فإنه إن دعا ناديه» دعونا الزبانية. 
وقوله: [كلا] يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كا يقول أبو جهلء إذ ينهى محمدا عن عبادة 
ربه والصلاة له» لا تطع أبا جهل فيا أمرك به من ترك الصلاة لربك واسجد لربك 
اك 
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كذ اليتق 


القرآن حملة واحدة إلى السماء الدنيا 


في ليلة القدرء وهي ليلة الحكم 
التى يقضى الله فيها قضاء السنة؛ 
القدر» عمل في ليلة القدر خير 
وهو الروح» في ليلة القدر [بإذن 
ربهم من كل أمر] يعني بأمر ربہم» 
من كل أمر قضاه الله في تلك السنةء 
من رزق وأجل وغير ذلك» سلام 
ليلة القدر من الشر كله من أوها إلى 
طلوع الفجر من ليلتها. 


,00272 يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفترقين في أمر محمد 
حتى يأتيهم بيان أمر محمد أنه رسول الله» ببعثه الله إياه إليهم» ثم ترجم عن البينة» 
فقال: تلك البينةء رسول من الله يقرأ صحفا مطهرة من الباطل» في الصحف المطهرة 
كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأً لأنها من عند الله وما تفرق اليهود 


2 


والنصارى في أمر محمد َلوسر فكذبوا به إلا من بعد ما جاءتهم البينةء يعني : 


بإرسال الله إياه إلى خلقه؛ يقول: فلا بعثه الله تفرقوا فيه» فكذب به بعضهم» وآمن 


۲4 


بعضهم» وقد كانوا قبل أن يبعث غير مفترقين فيه أنه نبي. 

)وما أمر الله هؤلاء اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله 
مفردين له الطاعة» مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له» وإفراد الطاعة والعبادة له 
لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك» وليقيموا الصلاة» وليؤتوا الزكاة» وهذا الذي ذكر 
أنه أمر به هوّلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين هو الملة المستقيمة العادلة 
دون اليهودية والنصرانية» وأنثت [القيمة! لأنها جعلت صفة للملة. 

)إن الذين كفروا بالله ورسوله محمد صَِإَِْتَْعَوَسََهَ فجحدوا نبوته من اليهود 
والنصارى والمشركين جميعهم في نار جهنم ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون 
فيهاء وهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم شر من برأه الله وخلقه. 
إن الذين آمنوا بالله ورسوله حمد» وعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء وأقاموا الصلاة 


وآتوا الزكاة» وأطاعوا الله فيا أمر ونبى فهم خير البرية. 


۴ 


#اثواب هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
بساتين إقامة لا ظعن فيها نجري من 
تحت أشجارها الأنمار ماكثين فيها 
a‏ ا ا ىَرَي 84 أبدا لا يخرجون عنها ولا يموتون 
1 3 فيهاء رضي الله عنهم با أطاعوه في 
POE FÎ SE‏ 0 : الدنيا وعملوا لخلاصهم من عقابه 
ا يقال درز ج > لويم في ذلك» ورضواعنه لا أعطاهم من 
ر ومن بع ملين متقسالذر ةو شرايره. 23 3 

الدنيا وجزاهم عليها من الكرامة. 
وهذا الخير الذي وصفته لمن خاف 
O‏ سي 0 2 .0 م الله في الدنيا في سره وعلانيته فاتقاه 
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)إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة فرجت رجاء ا 
الأرض مافي بطنها من الموتى أحياء» والميت في بطن الأرض ثقل هاء وهو فوق ظهرها 
حيا ثقل عليهاء وقال الناس إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة: ما للأرض وما قصتهاء 
يومئذ تبين الأرض أخبارها بالزلزلة والرجة» وإخراج الموتى من بطونها إلى ظهورهاء 
بوحي الله إليهاء وإذنه ل ها بذلك» وقيل: معنى ذلك أن الأرض تحدث أخبارها من 
كان على ظهرها من أهل الطاعة والمعاصي» وما عملوا عليها من خير أو شر 

[ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ] يومئذ يصدر الناس عن موقف الحساب 
فرقا متفرقين» فآخذ ذات اليمين إلى االجنة» وآخذ ذات الشال إلى النار» فيرى 
المحسن في الدنياء المطيع لله عمله وما أعد الله له يومئذ من الكرامة» على طاعته إياه 


۱۲۰4 


كانت في الدنياء ويرى المسبيء العاصي لله عمله» وجزاء عمله, وما أعد الله له من 
ا هوان والخزي في جهنم على معصيته إياه كانت في الدنياء وكفره به» فمن عمل في 
الدنيا وزن ذرة من خير» يرى ثوابه هنالك» ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر 
يرى جزاءه هنالك. 


3 2 ے۷ 
شو ا ادات 


6 666 عني بالعاديات ضبحا: الخيل التي تعدوها وهي 


n» 


يورونها بالزند. واللسان مثلا يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمكر مثلاء وكذلك 
الخيل تبيج الحرب بين أهلها: إذا التقت في الحرب؛ ولم يضع الله دلالة على أن المراد 
من ذلك بعض دون بعض فكل ما أورت النار قدحاء فداخلة في] أقسم به» لعموم 
ذلك بالظاهرء وأقسم بالمغيرات صبحاء ولم يخصص من ذلك مغيرة دون مغيرة» فكل 
مغيرة صبحاء فداخلة في) أقسم به. 

وقوله [فأثرن به نقعا] فرفعن بالوادي غبارا؛ فوسطن بركباهن جمع القوم» إن الإنسان 
لكفور لنعم ربه» إن الله على كنوده ربه لشاهد. وإن الإنسان لحب المال لشديد. 

أفلا يعلم هذا الإنسان الذي هذه صفته» إذا أثير ما في القبر» وأخرج ما فيها من الموتى 


وبمحث. 


1۲۰۵ 


0902 وميز وبين فأبرز ما في 
صدور الناس من خر وشر. 
إن ربهم بأعما لهم وما أسروا في 
صدورهم» وأضمروه فيهاء وما 
أعلنوه بجوارحهم منهاء عليم لا 
يخفى عليه منها شيء» وهو مجازهم 
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القارعة الساعة التي يقرع قلوب 
للقن © رشک لس > © دروي 84 الناس هوهاء وعظيم ما ينزك بهم 


© الین © ثم لن ناعير © 9 من البلاء عندهاء وذلك صبيحة لا 
ا للد لتك ليل بعدهاء إما القارعة] أي شىء 
الساعة التي يقرع الخلق هوها: أي 
ما أعظمها وأفظعها وأهوطاء وما أشعرك يا محمد أي شيء القارعة؟. 
القارعة يوم يكون الناس كالفراش» وهو الذي يتساقط في النار والسراج» ليس ببعوض 
ولا ذباب» ويعني بالمبثوث: المفرق» ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش؛ فأما من 
ثقلت موازين حسناته» فهو في عيشة قد رضيها في الجنة» وأما من خف وزن حسناته» 
فمأواه ومسكنه الحاوية» التي مهوي فيها على رأسه في جهنم» وإنها جعل النار أمه لأنها 
صارت مأواه كا تؤوي المرأة ابنهاء فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها له بمنزلة أم له» 
وما أشعرك يا محمد ما الحاوية» ثم بين ما هي» فقال: نار قد ميت من الوقود عليها 
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20070772020 أهاكم أا الناس المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة 
ربکم» وعم ينجيكم من سخطه علیکم» حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها؛ وفي 
هذا دليل على صحة القول بعذاب القبرء وقوله: إكلا] ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن 
يلهيكم التكاثر» سوف تعلمون إذا زرتم المقابر» يها الذين ألهاهم التكاثر. غب فعلكم 
واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة ربكم» ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم 
التكاثر بالأموال وكثرة العدد» سوف تعلمون إذا زرتم المقابر» ما تلقون - إذا أنتم 
زرتموها - من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم بالتكاثر» وكرر قوله: [كلا سوف 
تعلمون] مرتين» لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد. كرروا الكلمة 
مرتين. 

وقوله: إكلا لو تعلمون علم اليقين! ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر أا 
الناس» لو تعلمون أها الناس علا يقينا أن الله باعثكم يوم القيامة من بعد تماتكم من 
قبوركم. ما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم ولسارعتم إلى عبادته» والانتهاء إلى أمره 
ونهيه» ورفض الدنيا إشفاقا على أنفسكم من عقوبته» لترون أا المشركون جهنم يوم 
القيامة» ثم لترونها عيانا لا تغيبون عنهاء [ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم] اختلف أهل 
التأويل في ذلك النعيم ما هو؟ فقال بعضهم: هو الأمن والصحة. وقال آخرون: ما 
وهب لهم من السمع والبصر وصحة البدن» وقال آخرون: هو العافية» وقال آخرون: 
بل عني بذلك: بعض ما يطعمه الإنسان. أو يشربه» وقال آخرون: كل ما التذه الإنسان 
في الدنيا من شيء» والصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم» 
وم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع» بل عم بالخبر في ذلك 
عن الجميع» فهو سائلهم ى) قال عن جميع النعيم» لا عن بعض دون بعض. 
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سبو لجرل 
)نسم بالعصر والعصر 
اسم للدهرء وهو العشي والليل 
والنهارء إن ابن آدم لفي هلكة 
ونقصان. إلا الذين صدقوا الله 
ووحدوه» وعملوا الصالحات. وأدوا 
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بعضهم بعضا بلزوم العمل با أنزل 
الله في کتابه» من أمره. واجتناب ما 
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5 م ص رر لے کی ص a‏ د 
7 وين © یسکع طن بيذ © نمع ا وت لاا 
| ريل © ج کن تا ڪول SEE‏ 


LOSES DS 
شی ال‎ 
€الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم» لكل‎ 
مغتاب للناسء يغتابهم ويعيبهم» ويطعن فيهم» الذي جمع مالا وأحصى عدده» ولم‎ 
ينفقه في سبيل الله» ولم يؤد حق الله فيه» ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه» يحسب أن ماله‎ 
الذي جمعه وأحصاه. وبخل بإنفاقه. مخلده في الدنياء فمزيل عنه الموت» كلا ما ذلك‎ 
كا ظن» ليس ماله خلده» ليقذفن يوم القيامة في النار» وأحسبها سميت بذلك لحطمها‎ 
كل ما ألقي فيهاء وأي شىء أشعرك يا محمد ما الحطمة» هي نار الله الموقدة التي يطلع‎ 
ألمها ووهجها القلوب. إن الحطمة التي وصفت صفتها على هؤلاء ال همازين اللمازين‎ 
مطبقة» ويعذبون بعمد في النار» والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بهاء ول يأتنا خبر تقوم‎ 


به الحجة بصفة تعذيبهم بها. 
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شو اميل 

1202ل تنظر یا محمد بعين قلبك» فترى بها كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة من الحبشة ورئيسهم أبرهة 
الحبشي الأشرم؟ ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب الكعبة في تضليلهم 
عما أرادوا وحاولوا من تخريبهاء وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة» يتبع بعضها 
بعضا من نواح شتى» ترمي هذه الطير الأبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل» 
بحجارة من طين في حجارة» فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته» 
فيس وتفرقت أجزاؤه؛ شبه تقطع أوصاهم بالعقوبة التي نزلت بهم وتفرق آراب 
أبدانهم بهاء بتفرق أجزاء الروث» الذي حدث عن أكل الزرع. 
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قريش رحلة الشتاء والصيف. 


252 


وتركهم عبادة رب هذا البيت 
ف ١‏ لايم الذي أطعمهم من جوع وامنهم 
"Oo . 99 EP 29 TES‏ ا 0 5 
کار سویڈ امتا وی ر : من خوف» رحلة الشتاء والصيف 
إحداهما إلى الشام فى الصيف 
ر و مە هه ر سو ل رصم عص مه ليذ : | | الشتاء 
اتی © اشع رن دج و والاخرى إلى اليمن في 
تنص © لزب هن ص لاتم ساهو فليقيموا بموضعهم ووطنهم من 
اموت © وَيمََعُونَالْمَاعُونَ © 4ط مكة» وليعبدوا رب الكعبة الذي 
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N) 008‏ أطعم قريشا من جوع» وآمنهم من 

فوا 9 ممايخاف منه من لم يكن من آهل 
إا أعطبن ك الكوثر (© الحرم يعن اا ات رات 
والقتال» والأمور التي كانت 
العرب يخاف بعضها من بعض. 


اك لاز 
5 ()أرأيت يا محمد الذي يكذب بشواب الله وعقابه» فلا يطيعه 


في مره ونهيه» فهذا الذي يكذب بالدين» هو الذي يدفع اليتيم عن حقه» ويظلمه. 
ولا يحث غيره على إطعام المحتاج من الطعام» فالوادي الذي يسيل من صديد آهل 
جهنم للمنافقين الذين يصلون. لا يري دون الله عَرَعِجَل بصلاتهم» وهم في صلاتهم 
لاهون يتغافلون عنها؛ وني اللهو عنها والتشاغل بغيرهاء تضييعها أحياناء وتضييع 
وقتها أخرىء الذين هم يراءون الناس بصلاتهم إذا صلواء لأنهم لا يصلون رغبة في 
ثواب» ولا رهبة من عقاب» وإنم| يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم» فيكفون 


111۰ 


صَتَنَمعيهوسَلرَه يستبطنون الكفرء ويظهرون الإسلام» ويمنعون الناس ما يتعاورونه 
بينهم» ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق, لأن 
كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض. 


502 إنا أعطيناك يا محمد الكوثر وهو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله 
ءوسل في الجنة. وصفه الله بالكثرة» لعظم قدره» فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكرا 
لهعلى ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له» وخصك به. من إعطاته إياك 
الكوثر» إن مبغضك يا محمد وعدوك هو الأقل والأذل المنقطع دابره» الذي لا عقب له. 
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ُو الا فو 
0000 ل يا محمد 
هولاء المشركين الذين سألوك 
عبادة آلهتهم سنة» على أن يعبدوا 
إلمك سنة: يا أا الكافر ون بالله 
لا أعبد ما تعبدون من الآلهة 


والأوثان الآنء ولا أنتم عابدون 
ما أعبد الآن. ولا أناعابد فيا 
أستقبل ماعبدتم فيم| مضىء ولا 
أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما 
أعبد أنا الآن» وفيا أستقبل» لكم 
دينكم فلا ت تتركونه أبداء لآنه قد 
ختم علیکم» وقضي أن لا تنفکوا 
عنه» وأنكم تموتون عليه» ولي دين 
الذي آنا عليه» لا أتركه أبداء لأنه 


)ذا جاءك نصر الله يا محمد على قومك من قريش» والفتح: فتح مكة. 
ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها أهل اليمن منهم» وقبائل نزار يدخلون 
في دين الله الذي ابتعثك بهء وطاعته التي دعاهم إليها زمرا فوجا فوجاء فسبح ربك 
وعظمه بحمده وشكره» على ما أنجز لك من وعده» فإنك حينئذ لاحق به» وذائق ما 


ذاق من قبلك من رسله من الموت» وسله أن يغفر ذنوبك» إنه كان ذا رجوع لعبده» 


المطيع إلى ما يحب. 


حفن 


ماله» ودفع من سخط الله عليه (وما كسب] وهم ولده» سيصلى أبو هب وامرأته حمالة 
الحطب. نارا ذات لهب. في عنقها حبل جمع من أنواع مختلفة. 
وقوله: [حمالة الحطب! كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 
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ر أن المشر كين 
سألوا رسول الله صََّلنَهعَلتَهِوَسَلَرَ عن 
نسب رب العزة. فأنزل الله هذه 
السورة جوابا هم. 

قليا محمد لهؤلاء السائلين عن 
نسب ربك وصفته» ومن خلقه: 
الرب الذي سألتموني عنه» هو الله 
الذي له عبادة كل شىء لا تنبغي 
الاد اه ولا تملع فى 
سواه. المعبود الذي لا تصلح 
العبادة إلا لهء السيد الذي يصمد 
إليه» الذي لا أحد فوقه. ليس 
بفان» لأنه لا شىء يلد إلا هو فان 
ا لئس اتا يكن كانه 
لأن كل مولود فإنم! وجد بعد أن لم يكن» وحدث بعد أن كان غير موجود» ولكنه تعالى 
ذكره قديم لم یزل» ودائم لم يبيدء ولا يزول ولا يفنى» ولم يكن له شبيه ولا مثل. 


اد یاد یاد 


OS 
:يفول تعالى ذكره لنييه حمد صَرَتَءَكيوَسَةٌ: قل يا محمد: أستجير‎ 
برب الصبح» من شر كل شيء» إذا كان كل ما سواه؛ فهو ما خلق ومن شر مظلم إذا‎ 
دخل» وهجم علينا بظلامه» ومن شر السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط» حين يرقين‎ 

عليها. ومن شر كل حاسد إذا حسد فعابه أو سحره. أو بغاه سوءا. 
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يخنس مرة ويوسوس أخرىء وإنا يخنس في ذكر عند ذكر العبد ربه» الذي يوسوس 


في صدور الناس: جنهم وإنسهم. 
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سورة الانشقاق ........................................ ٤‏ | سورة قریش Cy‏ 


سورة البروج.............................................. ١‏ | سورة الماعون 0 
سورة الطارق ...................................... 1١848‏ | سورة الكوثر 200 
سورة الأعلى..................................... | سورة الكافرون 0000 
سورة الغاشية .............................................. ٠١‏ | سورة النصر 010000 
سورة الفجر ١..............................................‏ | سورة المسك a‏ 
سورة البلك ........................................ | سورة الإخلاص 2200 
سورة الشمس .............................................. ١١95‏ | سورة الفلق م ا 
سورة الليل ............... ١١87...‏ | سورة الناس 00 
سورة الصحى 0 0 ا يا 0 0 0 
سورة الشرح 0 NO‏ 
سورة التبن ال | لمعي a‏ 
سورة العلق -ب03037 0 0 0 VVE‏ ع 
سورة القدر ع NOT r‏ 0 
سورة البينة سي ا ويس 

| للتوسل: ك 
سورة الرلرله i‏ | 00201019530152 £ 
سورة العاديات (YQ Ss‏ 0 
سورة القارعة ا وبين 
سورة التكاثر لأا 
سورة العصر la‏ 1 
سورة الهمرة ز  a‏ 
سورة الفيل ا اا 
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